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العرب والعثمانيون 


مقدمة الطبهة الثانية “15441 


ش شهدت العقود الثلاثة الأخيرة اهتماماً متزايداً بتاريخ الوطن العربي 
إبان الحكم العثماني. ويُعزى هذا الاهتمام الى رغبة في تقصي هذا 
التاريخ الذي اصابه الاهمال في السابق على مافيه من غنى في المصادر, 
المحلية والاجنبية, ومن فاعلية عربية على المستويات السياسية 
والعسكزية والاقتصادية والاجتماعية. وتاريخ العرب في القرن 
العشرين يحملء في أوجه متعددة, بعضاً من سمات ذلك التاريخ بسلبياته 
وايجابياته. ومن هنا المحاولات الجارية في أكثر من جامعة ومؤؤسسة 
عربية وأجنبية لتقصي جوانب هذا التاريخ بتعمق وفهم على ضوء أهم 
المصادر المتوفرة. 

وقد لقي كتاب «العرب والعثمانيون» هذا اقبالاً عند طباعته الاولى 
عام ١9374‏ لانه يتبع منهجاً جديداً, ان اعتمد المنظور العربي في 
دراسة التاريخ فعالج التطورات في الاقطار العربية افقياًء بابعادها 
الاقتصادية والاجتماعية, في فترات زمنية محددة تعكس الاوضاع 
العثمانية ككل. ولم يعتمد التاريخ القطري الذي يجتزيء التاريخ العربي 
ويعمّق النظرة القطرية على حساب البعد العربي لهذا التاريخ؛ وهو 

طّ 


المتواصل أبدأ منذ أقدم العصور, دعامته حضارة واحدة ضاربة الجذور 
في وطن وأحد. 

وينصب اهتمامنا الآن على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
في الوطن العربي في العهد العثماني, التي هي في اساس الاحداث 
السياسية. وقد جمعنا بعض ماكتبناه من بحوث في هذه الميادين في 
كتاب خاص بعنوان: «بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
لبلا د الشام في العصبرالحد يث». وكلنا أمل ان تتسع دائرة المختصين 
بتاريخ العرب الحديث في العصر العثماني في الاقطار العربية, مشرقها 
ومغربهاء لالقاء مزيد من الضوء على قرابة أربعة قرون من حكم الدولة 
العثمانية» وردود الفعل العربية على هذا الحكم. 
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مقدمة الطبهة الأوله 


هذه محاولة .لدراسة تاريخ العزب. ؛ في المشرق والمغرب .2 طوال 
أربعمائة سنة من الاحتلال العثماني والاوريي + ؤفق مغطط هادف يتتبع 
تطور العلاقة بين الحاكمين. والمعكومين ,: و بلقي. الضوء. على موقف العرب. من 
حاكميهم : ٠‏ ونلاحظ أن. ظواهر رئيسية انتظمت العالم: العربي .»في: معظم 
أرجائه .في العهد العثماني ,. مع اختلاف.ضئيل .في النوعية والشدة ٠‏ 


وحين كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها , في القرن السادس عفى , 
احتلت البلاد العربية » وقضت على الثورات التي قامت فيها » وحققت قترة 
طويلة من الهدوء ٠‏ وعندما ظهر الضعف في الدولة العثمانية » في النصفٌ 
الثاني من القرن السادس عشى وطيلة القرن السابع عشر , لإسباب عسكرية 
واقتصادية وسياسية , بدات التحديات. المحلية للسلطة العثمانية بالظهور ٠‏ 
وحددث ذلك أولا في دنقوق العساكر » ثم بين الامراء والكتل المتنفذة » 
مثل المماليك ٠‏ وكان طبيعيآ أن تبدا هذه التخديات في مناطق 
الاطراف ء حيث السلطة العثمانية ضعيفة » ثم :تنتشر: باتجاه الداخل ٠‏ 
وعندما غدا الضعف العثماني انحطاطا ء في القرن الثامن عشر , اتسعت 
قاعدة التحدي والثورة على العثمانيين حتى بلغت مستوى الشعب » » على شكل 
هرمي ء فعمت الثورات بين الجماهر , في المدن والأرياف » وقاوموا الولاة 
العثمانيين ٠‏ الذين حاولوا ظلمهم ٠‏ وظهرت ,في الوقت ذاته , أسر محلية 
حاكمة , ضمن الاطار العثماني ء مثل آل العظم والزيادنة في بلاد الشام » 
وآل الجليلي في الموصل ٠‏ والقرمانليين في ديبيا ٠‏ كما نشطت الامارات العربية 
في مناطق الخليج العربى وععمان واليمن ٠‏ وتحدت الوهابيسة في الجزيرة 


كَِ 


العربية سلطة العثمانيين الدينية والسياسية ٠‏ وازداد كذلك شان المماليك في 
مصر والعراق ٠‏ واشتهرت أسر من العساكر والقرائصة في المغرب العربي ٠‏ 
وتطور الأمر الى ظهور عدد من الطغاة ء مثل أحمد باشا الجزار في بلاد الشام » 
وداود باشا في العراق » ومحمد علي باشا في مص , الذين تحدوا الساطة 
العثمانية ٠‏ وأدى ذلك كله الى تضاؤل هيبة السلطان العثماني والى يروز 
الشخصية المحلية ٠‏ 


وازداد التباعد . بين العرب والعثمانيين » في القرن التاسع عثر , 
بانتشار الفكرة القومية بين الفريقين٠‏ وتعرض العالم العربيء في ذلك القرن, 
الى تدخل الدول الأوربية » على مختلف المستويات » واحتلالها أجزاء كبيرة 
من العالم العربي » مما زاد الصورة تعقيدة ٠‏ وبدأت ء بالنسبة للعرب . 
مرحلة جديدة من النضال ضد الأوربيين والعثمانيين ٠‏ وفي حين أاخذت 
البلاد العربية في افريقية » التي احتلتها الدول الأوربية , تناضل 
ذد هذه الدول . بعد أن غدا الوجود العثماني فيها اسمية » بقيت بلدان 
المشرق العربي تصارع ضد الاحتلال العثماني ٠‏ الذي اتبع أساليب استعمارية 
بمحاولته تتريك البلاد العربية بالقوة ٠‏ وانتهى الأمر بثورة العمرب على 
العثمانيين في عام ٠ ١915‏ وبانتهاء العرب العالمية الأولى وخضوع المشدرق 
العربي للاستعمار الأوربي ٠‏ بدأ عهد جديد في تاريخ البلاد العربية تميز 
بوحدة النضال في سبيل التحرر والوحدة ٠‏ 


وسيرى القارىء في الهوامش كم أنا مدين لعدد من الباحثين » من عرب 
وأجانب , قاموا بدراسات اختصاصية حول بعض البلدان العربية » في فترات 
معينة ٠‏ وأشكر الزميل الاستاذ ناظم كلاس للملاحظات القيمة التي أبداها ٠‏ 


دمشق , ايلول ١9174‏ 
عبد الكريم رافق 
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الفص ل الأول 
البعرد اليد و الحكم العتراني 


البلاد العربية قبيل الفتح العثماني 
محة عامة 

تعرض العالم العربي » في القرن الحادي عشر » الى خطرين خارجيين 
كبيرين » من الغرب والنسرق.ه فقد توغلت القوى الأورببة في اسيانيا 
وصقلة » محتلة مناطق كبيرة كانت لحكام عرب ٠‏ وبلغ هذا الخطر 
الأوربي أوجه في الحملات. الصليبية على المشيرق العربي » التي_بدأت في 
حوالي عام ١٠١95‏ واستمرت قرابة مائني عام + وظهر الخطر الآخر من 
الشرق ممثلا بالتسرب التركي الى الخلافة العاسية > ثم بالاحتلال المغولي 
لبغداد في عام 4ه9١ ٠‏ وكان الانراك السلاجقة » وهم من قبائل الغر أو 
الأغز المشهورة بشدة بأسها » قد تمكنوا بقيادة زعيمهم طغرل بك » من 
احتلال بغداد في عام هه٠‏ > وهزيمة حكامها الفعلين من البويهين » وهم 
سلالة فارسية شيعية » حكمت بغداد منذ عام ه44 » في ظل الخلقاءالعاسيين 
المستضعفين ٠‏ واتخذ الحاكم البويهي لقب سلطان ٠‏ وتمكن السلاجقة»ني 
بضع سئين > من انتزاع بلاد الشام من حكامها المحلين ومن الفاطميين » 
وسرعان ما مدوا نفوذهم على مناطق. كبيرة في الأناضول ٠‏ 

وتعتبن سيطرة السلاجقة في بغداد نقطة الذروة في مسرب الأثرالدالى 
الخلافة. العباسية ‏ ذلك التسرب الذي بدأ منذ أن احتك العرب بالأتراك 
في آسيا الوسطى:» زمن الفتوحات العرببة ٠‏ وقد استخدم الأثرالعلى نطاق 
ضيق ء في الجيش والادارة » منذ العضر الاموي ٠‏ وكان أول من اعتمد 


1ت 


عليهم بشكل واسع > بعد ذلك » هو الخليفة العباسي المعتصم (8407-880) 
ليوازن ببهم الفرس والعرب > على حد سواء » خاصة وان هذه القوات 
التركية كانت بدون جذور محلية » مما ييجعل ولاءها متجهاً بالدرجة الاولى 
نحو السلطة المركزية ٠‏ وامتاز الأتراك هؤلاء بصفات عسكرية جيدة » 
وخاصة في سسجال الفروسية + ومما زاد في تسلطهم شدة اعتماد الدولة 
عليهم > لمحابهة الاخطار الداخلية والخارجية ٠‏ ولكن دخول الأثراك الى 
الخلافة العاسة » الذي تم في الدء بصورة افرادية » عن طريق الأسر 
أو الشراء أو لقاء الضرائب > سرعان ما تحول الى هحرة قائل بكاملها ء 
مستهويها امكانات السيطرة على الخلافة العاسية المزدهرة ٠‏ ومما ساعد 
أيضاً في نوجيه هذه القبائل نحو الغرب صعوبة توسعهم باتجاه الصين » 
التي ظهرت فيها آنذاك أسرة سونغ القوية » بعد فترة من الفوضى (0. 

ورغم سيطرة السلاجقة في بغداد م فقد بقيت الادارة تعتمد » الى 
درجة كبيرة. » على.اليروقراطة الفارسية ٠‏ وكان أبرز ممثليها في هذه 
الفترة الوزير نظام الملكءالذي وطد فواعد الاقطاع العسكري ٠‏ وبموجب 
هذا النظام ينيح الجندي » عوضاً عن المرتب > قطعة أرض كاقطاع» يتصرف 
بوارداتها لقاء تقديم نفسه » وعدد من الرجال م حسب مردود الاقطاع » 
للخدمة العسكرية٠وكان‏ الاقطاع يمنح لعدد معين من السنين > ولكنه أصبح 
بالتدريج ورائاً ٠‏ .وساعد هذا التنظم على ربط المحارب بالأرض والدفاع 
عنها > ونشط الزراعة المحد كيرء ولكنه » باللقابل » أوجد أزمات اجتماعية 
بسبب ظهور الخلاف بين الملاكين القدامى > وأصحاب الاقطاعات الحدد ٠‏ 
وسرعان ما تمزقت السلطنة السلحوقة الى دويلات + وفي وقت الضعف 
هذا بدأت الحملات الصلسة » التى احتلت © بصورة رئيسية > الشريط 
الساحلي من بلاد الشام > بالاضافة الى القدسنءوبالرغم من اتخاذها الظهر 
الديني بقصد الابتهال لمشاعر الجماهير الاوروبة وايقاظ حاسها ء فان هذه 


١‏ دانظي : لأأكاع الهلا كاممكستطعان11 ,«رماكقظ مث دوطهعم 16 ,وزسع1 لاتممععم 
.146-8 .مز« ,1968 ,8ه000م.1 ,تتوعطت1 





الحملاتكانتفي آساسها تمجربة مبكرة فيالتوسم الاستعئاري 237 وتزعمها 
تحار من جمهوريات المدن الايطالية » الذيين شحعتهم التحارة التي اقاموها 
مع السزنطين والفاطميين ء على احتلال مراكز هذه التحارة ٠‏ ونزعمها 
كذلك الاقطاعيون الاوروبيؤن الطموحون ‏ الذين بعد ان تزايد عددهم 
واشتدت المنافسة ببنهم » بحثوا عن الامارات والمجد في اماكن اخرى 
مشهورة تاريخياً واقتصادياً كبلاد الشام ٠‏ وبدأت المجابهة العربية تتخذ 
دوز التنظع الداخلي > فظهر نكي الضابط السلحوقي » الذي احتل 
الموصل في عام 1177 > في محاولة لتووحيد بلاد الشيام * ونجح في ذلكابنه 
نور الدين » الذي احتل دمشسق في غام 1184 > وأوجد مملكة قوية ٠‏ 
ولكن الغلبة على الصلنبين نمت في عهد صلاح الدين > اللؤسس الفعلى 
للسلطنة الايوببة » والذي أنهئ الخلافة الفاطنية » ووحد بلاد الشام . 
ومضر > وهزم الضليبيين في معركة حطين في عام 111 > واحتل القدس* 
وبقيت جبوب صلببية في المنطقة قضى عليها المماليك في النصف الثاني في 
القن الثالث: عشرا ٠‏ 

لم يكد الخطر الصلبي يتلائى حتى استفحل خطر المغول »> بزعامة ' 
جنكيز خان ٠‏ فبعد ان وطد جنكيز خان جبهته الداخلية » وجمع القبائل 
من حوله » في مطلع القرن الثالثك عشر » وفرض سيطرته على الصين » 
بدأ يغزو بلاد فارس » في عام 9881 > ولم ,بحد من ذلك سوى وفاته في 
عام ١17‏ ثم استؤنف الفتح ء باتجاه الغرب » في عهد هولاكو » الذي 
احتل بغداد » في عام 104 > وقضى على الخلافة العباسية فيها ٠‏ وكان من 
نتحة ذلك أن انهارت الادارة المدنية » وتضررت الزراعة والاقتصاد » في 
اعقاب تهدم اقنية الري وانتشار عجمات البدو » واصبح العراق مجرد 
مقاطعة على الأطراف في امبراطورية مغولية تتمركز في بلاد فارس + وفقد 
العراق كذلك اهميته الاقتصادية في نطاق التحارة بين الشرق والغرب » 
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وانتقلت مراكز هذه التجارة الى تر كا وفارس من ناحية » والى مصير 
والبحر الاحمر من ناحية اخرى ٠.‏ 


بلاد الشام ومصى في عهد السلطنة المملوكية 


حال دون استمرار هولاكو في فتوحاته » باتجاه الغرب » وقوف 
القوات المملوكية » بزعامة برس © في وجهه » فهزمت جبوشه في موقعة 
عين جالوت » في فلسطين » في عام ١٠‏ هوكان هذا امتيحانا ناجيحا للسلطنة 
المملوكية في أول عيدها ٠‏ ويعتبر برس ( 1887-1950 ) > المؤسس 
الفعلي للسلطنة المملوكية » اذ وحد بلاد الشام ومصر » واستمر ذلك حتى 
سقوط السلطنة المملوكية في عام لإ161 ٠‏ وقد حصر المغول ضمن حدود 
العراق » ومدً نفوذه على اليححاز والأماكن المقدسة فيه » وأخضع النوبا 
المسيحية''أ٠وليزيد‏ ببرس من شهرة دولته » ويسبغ عليها صفةالشرعية» 
فقد دعا الخليفة العاسي للاقامة في القاهرة محردا من كل سلطة سياسية ٠‏ 
واستمر الخلفاء الععاسيون يقيمون في القاهرة الى ان توفي آخرهم الخليفة 
الخامس والخمسون » المتوكل على الله ابو عبد الله محمد بن يعقوب » في 
١9‏ شعان لاهوأل؟؟ آب .هه ٠27‏ 

ومما تحدر ملاحظته انه بازدياد الاخطار الداخلية والخارجية ازداد 
الاعتماد » في العالم العربي > على القوى العسكرية » وكانت هذه بالضرورة 
تركية » من آسيا الوسطى » ثم من سهوب روسيا ٠‏ وقد نزحت منها بسبب 
كثافة السكان ونقص المواد الغذائية شهاءو كذلك بسسب اغراءالثراء وضعف 
السلطة في العالم العربي ٠و‏ بلغ الأمر أن تسلمت هذه القوات الغريبة الحكم 
في عهد السلطنة المملوكية » واحتمت بها الخلافة العاسة ٠‏ 

وسندرس السمات الرشسسة للسلطنة المملوكة لنتمكن من معرفة 


١‏ انظن : 4 .ص ...4 أة1 


؟ ل أتظى : محمد بن محمد أبي السرور البكري الصصديقي , عيون الأخبار ونزهة الأبصار 
مخطوط في دار الكتب المصرية , رقم لالا م , الاوراق 1١78‏ ب ٠1188‏ 


5ك “حم 





الأسباب التي أدت الى انهبارها » والتي مكنت العثمانين. » في عامي ١515‏ 
١6919-‏ »> من احتلال بلاد الشام.ومصر ه وتقسم السلطنة المملوكسة 
عادة الى فترتين : الاولى نمتد حتى عام. 1845 > ومعظم مماليكها من منطقة 
القبحاق > في سهوب روسيا > شمالي سواحل البحز الأسود » عند وادي 
الفولغا ؟ والثانية تند حتى. سقوط السلطنة في عام 6117ء ومعظم ممالكها 
من الشراكبة.» من منطقة القفقامن » في جنوبئ روسيا + وأشان بعض 
الاخباريين المصريين > في العهد العثماني +17) الى الفترة الاولى باسمالدولة 
التركية » والى الفترة الثانبة باسم دولة الشراكسة ٠‏ ومن المؤرخين > من 
يطلق على الفترة الاولى اسم المماليك البحرية ("؟ » وعلى الفترة الثانية 

اسم المماليك البرجية ”© ٠‏ وتعزى أسباب التحول في جلب المماليك من 
منطقة القسحاق الى منطقة القفقاسالىتناقص عدد السكان في المنطقةالاولى» 
لكثرة ها نزح منهم من عناصر_شابة » سرعان ما لحقت بها أسر بكاملها » 
وكذلك الى الحروب الأعلية والنزو البخارجي ٠‏ بوحين توصل السلطان 
برقوق » القفقابي الاصل + الى الحكم ( ١89‏ ب م1 ) > اعتمد على 
عناصر ففقاسية شركسية طغت على السلطلة »* 


ويستورد المماليك » وهم عادة في سن المزاهقة وغير مسلمين © تجار 
.يلقب واحدهم باللقب الفارسي -خواجة » ومعظمهم من الفرس > ويسعونهم 
في اسواق العنيد أو النخاسة قشتر بهم السلطان والامراء » ويدخلوتهم 
في مدارس اخاصة » تعرف بالكتاب » ومن هنا تسميتهم في هذه المرحلة 
بالكتابية هو يدربون على الفروسية وفنون القتالءويعتنقون الدينالاسلامي» 
م .يعتقون بموجب صك » ويمنح واحدهم اقطاعا يعيش منه > وحصانا 
وفلابس عسكرية » بالاضافة الى مرتب شهري يعرف بالحاماكية ٠‏ ويتقاضى 
١‏ أنظك. مثلا المصدر السابق , ورقة 1ب ٠‏ 


؟ م نسبة الى النيل , المعروف لدى العامة باليحر ء حيث توجد جزيرة الروضة , التي أقيبك 
فيها ثكنات المماليك آول الأمن ٠‏ 


لا ل نسبة الى اقامة المماليك في آبراج في القلعة + 


0-0 


المملوك أيضا نفقات غير منتظمة تسمى بالنفقة » تدفع عند اعتلاء السلطان 
الحكمءأو القيام بالحملات العسكريةءومن شروط الاقطاع أنه لا يورث» 
وأفاد هذا في عدم ايجاد اسر اقطاعية متوارثة تتحدى السلطنة ٠‏ ولم يقم 
صاحب الاقطاع عادة في اقطاعه بل في مراكز المدن » ولهذا لم توجد قلاع 
وفصور في الريف ء وبالتالي مراكز سلطة محلية » كما كان الامر في 
أورويا في العصر الاقطاعي ٠‏ ولحأت الدولة » بين فترة وأخرى > الى عملية 
الروك »> اي سميج الاراضي واعادة توزريع الاقطاعات » ومن شأن هذا ان 
يزيل العناصر الضعيفة بين اصحاب الاقطاعات > ويأتي بعناصر قوية لمصلحة 
السلطة الحاكمة ٠‏ 

وكما ان الاقطاع لا يوراث فكذلك ابن المملوك لا يصبح مملوكا ء 
لأنه مسلم حر ٠‏ ومن هنا فالمملوكية ليل واحد > ويبقى الممالكباستمرار 
أغرابا عن اهل اللبلاد » يتكلمون اللغة التركية السائدة في المنطقة التى 
قدموا منها ٠‏ ويدخل أبناء الممالك ‏ ويعرف أبناء عامتهم بأولاد الناس > 
وأبناء السلاطين منهم بالأساد أو أولاد المملوك ‏ فرقا عسكرية ملحقة 
بالقوات المملوكية » لبس لها كبير أهمية » تعرف باجناد الحلقة » ويد خلها 
ايضا افراد من السكان المحلين ٠‏ 

ويؤلف المماليك عماد الحيش في السلطنة المملوكية » وأشهرهم 
المماليك السلطانية » وهم ثثلائة اقسام : مماليك السلطان الحاكم » ويعرقفون 
بالمستروات وبالجلبان » أو الاجلاب > وهم الاكثر نفوذا > بسبب اعتماد 
السلطان عليهم » ويكون ولاؤهم بالدرجة الاولى له » لأنه هو الذي 
اشتراهم وحررهم » وهو بالنسة لهم استاذهم ؟ ثم مماللك السلاطين 
السابقين » ويعرفون بالقرائصة ؟ ثم مماليك الامراء السابقين » ويسمون 
السيفية * والى جانب المماليك السلطانية هناك مماليك الامراء » وهم أقل 
أهمية من السابقين » ولكنهم أكثر فعالية من اجناد الحلقة ٠‏ ومن شأن هذا 
التعدد في الكتل في الجش المملوكي أن يقوي المنافسة البناءة بين أفراده * 


تت 


وحدث هذا حين كانت السلطة المركزية قوبة » والسلطان يتمتع بولاء 
مختلف الكثل ٠‏ ولكن في أوقات الضعف »> تحولت هذه الكتل الىالتنافس 
المميت قيما بينها * وليجأ السلطان » لدعم سلطته» الى الاعتماد أكثر فأكثر 
على .مشترواته » والى ضرب الكتل الاخرى ببعضها لاضعافها ٠‏ وزاد في 
العداء بينطوائف. الممالنك. تكتل كلطائفة على نفسها يفعل زابظة. الخشداشية» 
أي ولاء المملوك ازميله المباشر » الذي شري > ودرس »> واعتق معه 290 ٠‏ 

ومن الاسباب الاخرى التي ادت الى اتحطاط الجيش المنلوكيى »> 
وبالتالي السلطنة المملوكية » انهار نظام التدريب العسكري »> بدلالة ل 
الميادين حيث تجري تمارين الفروسية + وزاد في الاتحطاط عدم دخول 
السلطنة المملوكية في حرب كبرى منذ هجوم تيمورلتك على بلاد الشام » 
في مطلع القرن الخامس عشي »> وحتى القتال مع اللمانيين في موقعة مرج 
دابق في عام 1615 ٠‏ وأدى ذلك الى تقاعس الحنود عن القتال 6 فانصرفوا 
الى التنازع مع بعضهم.» والتدخل في شؤون الدولة » وابتزاز المال من 
الأهلين ٠‏ وتناقص أيضا العنصر البشري المملوكي بسبب شبح مناطق 
القفقاس بالعناضر الشابة » وهجرة أسر بكاملها الى بلاد السلطنة المملوكية» 
وكذلك بسبب الطواعين المتكررة التي عمت مصر في القرنالخامس عير 
وقدر عددها باربعة عشر طاعونءفي الفترة بين 1415//81 و 9او/ ١5١8‏ 
-1814١وأصايت‏ الطواعين أكثر شيء القادمين الجدد من المشتروات لعدم 
تأقلمهم بعد مع المناخ المحلي ٠‏ ورافق اهمال الماليك تمارين الفروسية 
كرههم استخدام السلاح الناري البدوي » لأن هذا يقتضي ترجلهم عن 
خيولهم » أو حملهم في عربات » مما يتنافى مع تقاليد الفروسية ٠‏ وزاد في 
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و عي 


كرههم لهذا السلاح محاولة السلطنة المملوكية » في أواخر عهدها » تسليح 
فرقة من اليد المحتقررين من قبل المماليك > بهذا السلاحء وتظهر المحادثة 
التالية » بين السلطان سليم الأول والأمير المملوكي الأسير كرتماي » يعد 
فتتح العثمانين مصر > شدة كراهية المماللك للسلاح الناري ٠‏ قال كرتماي 
للسلطان سليم : « ٠٠‏ أنت أتبت لك عساكر من أطراف الدنيا منمصاري 
ومن روم وغيرهما وجثت بهذه الحبلة التي تحيلت بها الافرنج لما أن 
عجزوا عن ملاقاة عساكر الاسلام وهى هذه البندقية التي لو رمت بها 
امرأة لقتلت بها كذا كذا انساناً ونحن لو اخترنا الرمي بها ما مقتنا اليه 
ولكن نحن قوم لا تترك سنة ثبينا محمد ( صلعم ) وهي الحهاد في سبيل 
الله بالسيف الى 

ولم يعارض المماليك استخدام الدولة للمدافع في أغراض الدفاع » 
وخاصة في حماية سواحل البحر الأحمر من غزوات المرتغالين » وكذلك 
سواحل المتوسط ضد العثمانسين والقراصنة الاوربسين » وذلك لأن أمرها 
عهد به الى خبراء » معظمهم من الاجانب + ولكنهم عارضوا في مرافقتها 
لهم » واستخدامها في العمليات العسكرية » لانها تعيق حركتهم ٠‏ وبالمقابل 
فان حسن استخدام العثمانين للسلاح الناري البدوي »> وملاءمةالاتكشارية 
المشاة لاستخدامه » مكنهم من الانتصار على الصفويين في معركة جالديران 
في عام 1814 > وعلى المماليك في مودعتي مرج دابق في 1815 والريدانية 
في لازها ٠‏ 

وقد ساير الاتحطاط العسكري الانحطاط الاقتصادي » في السلطنة 
المملوكية » وأسابه داخلية وخارجية ٠‏ فالدمار الذي أحدئه المفول في 
بلاد الشام > وخاصة ابان غزوة تسمورلنك في ١501 ١1٠٠‏ كان عميق 
الأئر ٠‏ وقد أعقبه #تكرر حدوث الجفاف في مصرعفي القرن الخامس عشير» 
١‏ أنظر مخطومل تاريخ مصير لأحمد بن زتبل الرمال , في المكتية الوطتية في ميونيخ بالماتيا » 


يرقم 411 .تعش .008 ( تاريخ كتابة هذه النسخة ١5‏ جمادى الاول ٠١84‏ م ) , انظ 
ورقة 45 1 - 








وتلا ذلك :محاعات وطواعين عطلت الفعاليات المشرية والاقتصادية موخاصة 
الزراعة»وزاد في الأمر كثرة قرد المدو » تتبحة لضعف السلطة المملوكبة» 
واعتدائهم على الفلاحين > الذين خضعوا لنظام الحماية التي فرضت عليهم - 
حتى وان لم بطلبوها » وأصصبحوا عرضة لابتزاز المال > فلجأوا الىالهجرة 
من الريف الى مراكز المدن * 0 

وصادف»نفي الوقت ذاته » نقص في عائدات مصر من التجارةالخارجية 
بين أوروبا والشترق الأقصى » والتى كانت در أزباحاً وافرة للسلطنة. 
المملوكة + سواء باسهامها مباشرة في هذه التجارة © أو بتقاضي الضرائب 
عنها آئناء مرورها ٠‏ ولحأت السلطنة المملوكة بضغط الازمات الاقتصادية 
التي تعرضت لها في القرن الخامس عششير » الى تشديد فضتها على سلع 
التحارة الخارجية » فاحتكرت عدداً من المواد » أهمها البهار » كما أنها 
زاذت من قبمة الأسعار والضرائب > مما أغاظ أوروبا * ووجدت هله 
متنفساً لها في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح من قبل البرتغاليين * 
ورغم أن النافسة البرتغالية لم تكن: آنذاك حاسمة بالئسية للاقتصصاد 
المملوكيءالا أنها. حطنت احتكاره طرق المرور»وحرمته من مواد كثيرة». 
وتوضحت آثار ذلك في المدى البعد ٠‏ وعمد المماليك » بتأييد البنادقة » 
الذين وجدوا في البزتغالبين منافنين أقوياء لهم » الى ارسال حملة بحرية - 
في عام 6/1 الى الهند » لمقاومة البرتغاليين > ولكنها هزمت بعد 
نسجاحات أولية حصلت عليهاءوسيطر البرتغاليون قيأعقاب ذللءعل الممحبط 
الهندي » ومدوا نفوذهم على الخليج العربي ومداخل البحر الاحمر » 
وشكلوا تحدياً كبيراً للدولة اللثمانية التي حلت محل الماليك (9© »م 

العراق بين سقوط بغداد بايدي المغول والاحتلال العثماني, 

فشل, المغول » اثر احتلالهم . بنداد والقضاء على الخلافة العباسية فيها 

1. عفنروكة ء[ أء 7:66ه7ء846411 مط ,اأعلنو8‎ 716411677067+  : ع انظ. حول ذلك‎ ١ 
,قتمةط ,11 عممألقطط عل عسوممة! 4ه‎ 1949, 431 5. 


“قبت 


عام 1954 > في مد نفوذهم على الأجزاء الغربية من العالم العربي * وتوقف 
توسعهم اثر هزيمتهم في عين جالوت في عام 175٠‏ © واقتصر حكمهم على 
العراق»الذي ضم الى الاصبراطورية المفولية » ومركزها في بلاد فارسى237, 
ولم يعد العراق يتمتع بمركز فعال في العالم العربي ٠‏ 

يشر هولاكو مؤسس السلالة الايلخانية المغولية » التي اتخذت 
تبريز عاصمة لهاءوهي واحدة منعدة سلالات انحدرت من جتكيز خان»٠‏ 
وتعني كلمة ايلخان النائب > الذي خلف هولاكو » اثر وفاته فيعامه19* 
واقتصر حكم الايلخانيين على بلاد فارس والعراق » وضموا الهم سلطنة 
سلاجقة الروم في الاناضول > وأرمينية الصغرى في كبليكية » ودخلوا في 
صراع مع السلالات المغولية الى الشرق والتسمال هنهم > مما دقعهم أحياناً 
الى التحالف مع المماليك ٠‏ ولم يكن الايلخانيون مسلمين » بل وئنين 
اعتنقوا البوذية ٠‏ وبمرور الزمن تمثلوا حضارة الشعوب المسلمة التي 
حكموها » وأعلن أميرهم قازان » الذي رقي العرش في عام 998 ءاعتناقه 
الاسلام » على المذهب السني > بتأثير وزيره الطبيب ركنالدين » الذيكان 
بهودياً في الأصل ثمم اعتنق الاسلام ٠‏ وتلاه في ذلك بقية المغول » وزالت 
الهوة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ ولكن المنافسة العرقة أخذت في الظهور بين 
الفرس والمغول > قتتحالف هؤلاء مع الاتراك إلثمانيين الذين تريطهم بهم 
اللغة الواحدةءوبدات الثورات على الايلخانيين ومحاولات الانفصال عنهم * 
وخرجت من سيطرتهم الاناضول وبلاد الكرج » وتمعها العراق > الذي 
ظهرت قبه في عام 184٠/7/4٠‏ سلالة مغولية عرفت بالجلائرية»واستمرت 
في الحكم حتى عام ١41١/08‏ *وفي عام و1 زالت السلالة الايلخائية 
وتوزعت مناطقها سلالات متعددة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن الايلخانيين أقاموا علاقات ناشطة دبلوماسة 
وتجارية مع 0 » وخاصة اللندقة > لعدة أسباب منها أنهم قبل 


١‏ اتظن صن "#اء 





اعتناقهم الاسلام » بحثوا عن حلفاء » حتى بين الصليسين لمحابهة رعاياهم 
المسلمين » ثم محاولتهم تطوير نشاطهم التحاري لمواجهة المافسة التجارية 
المملوكية + وربا تفسر هذهالأسباب التسامح الديني»الذي لمسه المسيحيون . 
والبهود > في بعض فترات الحكم الايلخاني > اذ أعفي المسبحيون مسن 
الجزية » وسمح لهم ببناء المدارس » في عهد أرغون ( 19911984 )> 
يفضل بعد الدولة » وزير المال الهودي لدى الايلخانيين « والذيعين 
أخاه حاكماً على بغداد ٠‏ ومع ذلك فقد .حدثت فترات اضطهاد للمسحيين 

واليهود » في عهد حكام ايلخانيين آخرين ٠‏ ش 


وقد تابعت الحاة الفكرية نشاطها في غهد المفول * وظهرت في اللغة , 
الفازسية مؤلفات هامة » مثل كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين > 
الذي خص قسماً منه بتاريخ أوروبا » وهذه أول محاولة من نوعها فيبلد 

اسلامي للكتابة عن ( دار الحرب ) ٠‏ وظهر شعراء مشهورون مثل سعذي 
١‏ في شيراز ( توفي عام ١١9١‏ ) »2 والشاعر الصوفي المشهوز جلال الدرين 
الرومي ( توفي عام ١19“‏ ) صاحب كتاب الثنوي * 


وبانهبار امبراطورية الايلخانيين » وظهور سلالات متنازعة فيأعقابهم ٠‏ 
أفسح المجال » في أواخر القرن الرابع عشر > لظهور مغامر جديد بششخص 
أصير سمرقند » تمور ( وربما اشتق الاسم من الكلمة التركية « تمور » 
وتعني الفولاذ )2 الذي عرف أيضاً بتيمورلنك ( أي الأعرج » لاصابته في 
الخرب ) ٠‏ وقد تمرد على أساده 'حكام مفولستان في عام 1 > وأعلن 
نفسه حاكماً مستقلا » واتخذ لقب بك » أي أمير » ثم بدأ بالتوسع » فأخضع 
بلاد فارس والقفقاس > نم احتل العراق > وطبرد حكامه الجلائريين ٠‏ 
وقد احتل بغداد مرتين : الاولى في عام #اولا/ باواطعوم1 > حيث لم 
يصبها دمار كثير » والثائنة في عام ١401/88‏ > حيث قتل كثيراً من سكانهاء 
ؤهدم عدداً من أوابدها » وني عام ه٠14‏ استردها الجلاثريون ٠‏ واحتل 
تسمور أيضا خوارزم وشمالي الهند * وفي عام ١4٠٠.‏ احتل دمشق > ثم 


سم 117 ب 


الأناضول » وهزم العثمانيين في معركة أنقرة » في عام 9 ١‏ وكان حكمه 
أقسى ما عرفته البلاد العرببة فتك وتدميراً ٠‏ وبموته في عام ١408‏ انهارت 
امبراطوريته » وعادت السلالات القديمة الى الحكم 7( > ولكن أحفاده » 
وأشهرهم شاه رخ ( /ا40١1‏ - 1447 ) وأبو سعد ( ١454-1409‏ )> 
استمروا في حكم بلاد فارس » وسرعان ما جابههم أعداء جدد ممثلين 
بامارتين نر كمانيتين : امارة الحمل الاسود ( قرهقيونلو ) الشسعية > وامارة 
الحمل الابيض ( اق قونلو ) السنة 29 , 


منذ القرن الحادي عشسر » اندفعت قامل تركمانة في أواسط آساء 
بضغط المغول التجهين غرباً » نحو مناطق الثغور في آسيا الضغرى * ولعبت 
هذه القبائل دوراً هاماً في تكشف العنصر البشري »> في مناطق الحدود 
البيزنطية » وبالتالي في خرق هذه الحدود في أعقاب معركة ملاذ كرد 
( منزيكرت ) في عام ٠ 227 1٠/١‏ وحين سيطر العثمانيون على الأناضول 
هرعت القبائل التركمانية النتشرة فيه الى مناطق الثغور الاولى » حيث 
شكلت + في حوالي منتصف القرن الرابع عثر » عدة امارات أشهرها 
امارة ذي القدر » وعاصمتها البستان » واستمرت حتى عام 1888 * وكانت 
امارة عازلة بين العثماضسين والمماليك » ومارس كل قريق منهما نفوذه من 
خلالها ه أما امارة الحمل الاسود فكانت منطقة نفوذها شمالي بخيرة 


٠هياا#ل‎ «2 انظ حول سيرته : محمد بن عريشاه , عجائب المقدور في أخبار تيمورءالقاهرة‎ ١ 
الت ااقطن حول أمارة البستان ما كتيه 26#لا188 .1 تحت ممنوان ظهاةفط1[ة في الموسوعة‎ 
الاسلامية , الطبعة الجديدة (8متائلع اناعم ,«مادآ إه عالعممماء عمط‎ 
18. 1.2 : وسترمن اليها‎ 
٠ 45-44 وتصدر هذه الموسوعة أيضنا بالفرنسية , ثم اتظن : يلاد الشام وممي , صن‎ 


“7 سد فظن ,””أقوظ عطا ه1 عأقطمتلهن عط 8ه «مامموء ا متولط مط“ ,تعادسمد .8 , 
بام أطمفة .أكلاط 11015 .2.8/1 بإ 4اعائتك .واه 7 2 ,تدمأك1 زه مسلط عولامطجه© مز 
.8 150 .مم ,آ .آهل ععة ,1970 نعل 7طصسد0 ,كتجم1 ,8 لمة 


وانظى أيضياً ما كتبه الدكتور عبد العزين الدوري في 4.2 20 تحت عنوان : 4هقطهه8 . 


كح ايت 





وان > ثم مدت سيطرتها في عام ه/ا*؟ > على الموصل 6 التي كانت تحت 
السيادة الجلاثرية ٠‏ وفي عام 6 احتلت بغداد من الجلائر.بين > وبقيت 
تحكمها حتى عام 1451//41/9 + ولكنها لم تستطع الصمود في وجه قبيلة 
الحمل الأببض » التي قركزت في منطقة ديار بكر > وتحالفت مع تيمور ٠‏ 
وفي عام 1457 انتصر اوزون حسن ( حسن الطويل ) غلى آخر أمراء 
قبلة الحمل الاسود » وضم هذه الأمارة اليه » ثم مد نفوذه على شمالي 
العراق وبغداد وجزء من بلاد فارس »> بعد أن هزم حاكم فارس التموري 
ابا سعد عند تبرريز عام ٠ ١455‏ ولم يحاول اوزون حسن التوغل شرقي 
فارس » بسبب تهديد العثمانسين له ٠‏ ولمجابهة هؤلاء حاول التحالئف مع 
النادقة دون جدوى ٠‏ وبوفانه في عام ١474‏ تمزقت امارته بين أبنائه » 
ولم تعد تشكل “خطراً على العثمانيين > أو التيموريين > ولكنها بقيت تتحكم 
بغداد حتى عام ١6٠4‏ > حين سقطت تحت سسطرة الشاه اسماعل الضفوي * 


وقد اشتهر الصفويون في بلاد فارس »> في مطلع القرن السادس.عشر * 
وكانوا في الأمساس امارة تركمائية شيعية » تنتسب الى صفي الدين »المتوفى 
عام 186 > وهو صاب طريقة صوفية في ارديل في أذريجان ٠‏ وستبر 
الشاه اسماعيل المؤسس الفعلي للدولة الصفوية > فقد اعترف بزعامته على 
بلاد فارس > ار هزيمته لخيش امارة الحمل الأننض + في منطقة شور 
في عام ١60١‏ » ودخل تمريز في أعقاب ذلك » حمث أعلن نفسه القاء 
اسماعيل الأول ٠‏ وأتبع هذا باعلانه التشيع مذهباً زسميآ لدولته » مما 
باعد ببنه وبين العثمانبين » ولكن ذلك أعطى لرعاياه ولبلاد فارس نوعاً 
من الهوية الدينية والسساسية افتقدتها قبلا » ولازمتها منذ ذلك الحين'» 
كما استلزم القضاء بالقوة على المعارضة في الداخل والدخول في صراع 
مع العثمانبين حول زعامة العالم الاسلامي + 


وخلال عشر سنوات من دخوله تبريز > احتل الشاه اسماعل جميع 
_بلاد فارس > وضم العراق الى دولته الصفوية 0 ففي عام ودر هزم نهائاً 
وات 


أمارة الحمل الأببيض » وضم ديار بكر بين عامي 16٠8‏ و 216٠17‏ وافتتح 
بغداد والمناطق الجنوبية الغربية من فارس في عام ١604‏ » وتغلب على أمير 
اللستان في عام /ا٠ ١‏ > ودخل بذلك مدان الصراع على النفوذ » في منطقة 
الأناضول » الى جانب العثماسين والمماللك ٠‏ وهزم قُ الشرق في عام 16٠‏ 
محمد شبائي » خان تركستان في معركة قرب مرو > وأمن بذلك حدوده 
الشرقة للق 5 

وقد احتل الشمانبون > في أعقاب هزيمتهم للصفويين في +الديران 
عام ١894‏ 7( > منطقة ديار بكر »م ودخلوا الموصل عام 1515 4 ولكن 
بغداد والبصرة بقيتا تحت الحكم الصفوي ٠‏ وفي العشرينات من القرن 
السادس يشر تمكن زعم كردي يدعى ذو الفقار » من احتلال بغداد 
واعبلان الخطية بإسم السلطان سليمان القانوني ٠‏ ولكن الشاه طهماسب 
الاول استماد المدينة في +#ة/ ٠م6١‏ » وبقبت في أيدي الصفوبين حتى 
عام "167 نحين إحئلها العثمانيون *٠‏ 


الاسر التركمانة » بسبب ادارتها السيئة » فهجرها عدد من سكانها ٠‏ 
وأدى اهمال أقلية الري الىى حدوث الفيضانات المتكررة ٠‏ وتحسنالوضع 
بعض الشىء قُ عهد الدولة الصفوية فاستفادت بغداد من امتداد رقعة هذه 
الدولة م ووصلها عدد من التحار الفرس » مما نشسط الحركة التجارية 
فها ٠‏ أما البصرة م فقد حكمها الايليخانيون م ولكنها قاست من سوء الادارة 
وفوضى الثورات ٠‏ ووصف ابن بطوطة » في حوالي منتصف القر نالرابع 
عشر » حالة الدمار التى كانت عليها ٠‏ واستمر وضعها سيئاً » في عهد 


/111975-1١5817 انظى : عباس العزاوي . تاريخ العراق بين احتلالين , 4 اجزاء , بقداد‎ ١ 
: م6 45ؤل ء جح ا ص م” لاه” وانظن أيشيا‎ 
8. .وم ,1 .لها ,ممماك1 زه رمعا مول امطجه© 16 ,تونوعه لأجوعوة" ,لم كد‎ 394 
٠ 85 ؟ ااتنظلن صن‎ 
ب عأ سه‎ 
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شبه الجزيرة العربية 


باستثناء اليمن والحجاز.» حيث قامت أنظمة. سساسية موغلة في القدم»: 
فان معظم أجزاء الحزيرة العرببة ». خضعت لأمراء القبائل البدوية + 
واستمر: ذلك حتى بعد أن مد العثمانيون تقؤذهم اليها + ومما يجدر ذكيرة 
أنه بسيطرة الخلفاء الامويين في الشام أخنذ شأن الحزيرة العربمة يتضاءل ٠‏ 
وكان الامويون. يعينون الحكام على 'مكة وعلى كثير من أنحاء الجزيرة > 
بينما كان الخليج العربي تانماً لحكام. البصرة > وأشهرهم في العهد الاموئي 
الحجاج ويريد بن المهلب ٠.‏ وتمتعت الجزيرة :بفترة من الهدوء لم تشهدم 
في الحقب السابقة ».وطور.الامويون شبكات الري فبهاءم وقضوا على 
ثورات الخوارج » واحتفظوا بسيطرتهم عليها ٠‏ 


وادى قام الخلافة العباسية في العراق الى زيادة الاهتمام باللخليج 
. العربي » وبتجارة المرود فيه » مع الصين وافريقية الشرقية * واستمبر 
العباسون > قرابة قرن » يعيئون الولاة على الححاز والبمن والناطق 
الشرقة من قبلهم ٠‏ ورغم ثورات الأياضة الخوارج في عّمان » ودوام 
أمارتهم قرأبة أربعة قرون » ققد بقيت السبطرة للعاسين ٠‏ وفي النصف 
الثاني من القرن التاسع ظهرت مراكز تحدي جديدة ضد العباسين » مثل 
العافرة في اليمن 6 الذين اتخذوا صنعاء عاصمة لهم. ٠‏ وقامت ثورة.علوية 
استقلت بالسمامة » واستمرت حتى مجيء القرامطة ٠‏ ولكن اللخطر الأكبر 
شأنا » على ,الخلافة العباسية > اتى من ,شرقي الجزيرة المربية » حين نقل 
الثائر على بن محمد نشاطه الى العراق الجنوبي > وأسهم في إثارة الزنج عن 
الدولة + 


١‏ انظ :21-8888582 ,7 .5 ,1.2 .كط ,88 1ع 0م10 ك0 


:هات 





نم ازداد شأن الحزيرة العربية بقيام ثورات القرامطة فيها » وخاصة ' 
في البحرين » حمث شكلوا نواة دولة » منذ مطلع القرن العاثسر الملادي » 
وبقيام الدولة الفاطمية في مصر » في النصف الثاني هن القرن العاشر > 
مدات نفوذها على المن والحجاز » بما في ذلك مكة والمدينة ٠‏ وخاول 
الفاطميون » الى جانب نشر دعوتهم > توسيع نشاطهم الاتصادي > وعملوا 
على تحويل طرق التجارة من الخليج العربي الى البحر الاحمر » وذلك 
لاخضاع العراق ٠‏ وافتضاهم ذلك السيطرة على جانبي الجر الاحمر »> 
فوطدوا سلطتهم في اليمن » وأرسلوا دعاتهم منها الى الهند ٠‏ وفي عهد 
صلاح الدين الأيوبي أرسل أخاه طورانشاه الى اليمنءفاحتلها عام 611178 
وأعلن تعيتها للأيوبين » الذين استمروا في حكمها قرابة نصف قرن * 
وافاد وجودهم على شواطىء البحر الاحمر حمايتها من الصليسين الذين 
أرسلوا حملة بحرية اليه + ورغم احتلال الايوبسين حضرموت » لم يتمكنوا 
من ضمها اليهم ٠‏ وفي عهد آخر حكامهم في اليمن » مدوا سيطرتهم » في 
الربع الاؤل من القرن الثالث عثير > على مكة »> واقاموا حاكما عليهامؤسس 
السلالة الرسولة » وكان من الاشراف + وقد تمكنت هذه السلالة » بعد 
زوال الحكم الأيوبي » من مد سيطرتها على تعز وزبيد » واستمرت 
تحكمهما حتى عام ٠ ١445‏ وحين احتل المفول بغداد » وحاولوا التوسع 
غربا » بقيت الحزيرة العرببة بمنأى عن خطرهم ٠‏ واتخذ الامير الرسولي 
لقب خلفة المسلمين » ولكن امكانانه ععجزت عن الاستمرار فيه ٠‏ 

ومع قيام السلطنة المملوكية » فرض الظاهر ببرس سلطته الاسمية 
على مكة والمدينة » ولكنه ترك تصريف شؤوتهما بد السلالة الرسولية ٠‏ 
وكثيراً ما تدخل المماللك لفض المازعات بين أفراد هذهالسلالة»وفي أواخر 
حكم هذه السلالة » ظهر تنافس تحاري ببنها وبين التجار المصريين > في 
البحر الاحمر ٠‏ وقد بعث الرسوليون العثات الى الهند وسبلان والصين » 
وطوروا مبناء عدن حتى اصبح من اكبر مزاكز التحارة مع الشرق ٠‏ 


11 ىت 


وفي النصفث الثاني من القرن الخامس عشر ظهرت عدة مراكز 
للسلطة في الجزيرة العربيةففي حين استمرت السلالة الرسولية في حكم 
مكة والمدينة » فقد اتحسرت شلطتها عن «زبد وعدن > وخلقتها فيها السلالة 
الطاهرية ٠‏ وظهر زعيم آخن هو مانع بن ربيع المزيدي 6 جد الانسرة 
السعودية + الذي هاجن من منطقة القطف باتجاه نجد » واستقر في وادي 
حدفة (23:. وي النصف الأول من .القرن السادس عشرا حدثت نطورات 
سياسية .في اليمن » وتسلع. الحكم اولالائمة الزيدية > واتخد صنعاء عاضمة 
لدة 

وكانت هناك سلطتان كبيرتان » اخارج الجزيرة > تتنازعان النفوذ 
فنها > منذ القرن الخامسن عشر > وهما السلطنة المملوكية"© التي دت 
نقوذها على البحر الاحمر والاماكن المقدسة في الحجاز > والدولة السمورية : 
في بلاد فارس © وخاصة في عهد شاه رخ » الذي طالب السلطان المملوكي 
برسياي بالسماح له يتقديم كسوة الى الكعبة » ه ولو كان ذلك ليُوم 
واحد :”2 > وقد رفض طله ببححة ان امتاز تقديم الكسوة يعود > منذ 
القديم » لحكام مصر » الذين أقاموا أوقاقاً خاصة لهذا الغرض ٠»‏ وطبعي 
ان المماليك رفضوا اشراك التيموريين في الاشراف على الأماكن المقدسة » 
كما قعل العثمانيون من بعد مع الحكام الصفويين » ومع نادر شاه » في القرن 
الثامن عشر: »> بسسب الاهمية السداسية التي يعنيها الاشراف على الاماكن 
* لقف رعياة تافل اسع الكناى وأبها بسب رقتوت افر او * 
بالسطرة على البحر الاحمر وموانيه * وحين حاول أشراف مكة من السلالة 
الرسولية استغلال النزاعات في صفوف الماليك > وبين هؤلاء وحكام قارس 
لزيادة استقلالهم » لم يتسامح المماليك بذلك > بل أعادوا المتمردين الى 
الخضوع » واقام برسساي حامنة عسكرية مملوكية في مكة * 
١ب‏ أنظن : .طممف له اممتعدزط بو ,على ,تادع8 
إات اتطي:: 





7 .175 .طبه 386 ,””أمو8 عط هذ عأ طمتلدت عط 6ه و«متامعءاصلسولط قط“ رتعادمة 


.223 .ص ,رآ .آه/ا ,مممار1 زه 


هات 
. 0 


وبالاضافة الى الأهمية السياسية للبحر الأحمر » بالنسبة لمصر » فان 
أهمبته الاقتصادية لم تكن اقل ثأنا ٠‏ فقد اهتمت مصر بتجارة بالشرق 
الاقصى » .مثل الهارات والعطور > للاستهلاك المحلى وللتصدير > وجنت 
من ذلك أرباحاً كبيرة .وطالب التسجار » أصحاب النفوذ الواسع > السلطنة 
المملوكية بحماية مواصلاتهم البحرية والبرية ٠‏ وعبثا حاول الايلخانسون» 
حكام بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر » تحويل هذه 
التجارة الى منطقتهم » وذلك بقطع طريق الهند عن مصر ٠‏ ومما يذكر أن 
النشاط التجاريالصينيعنفي عهد الأباطرة من أسرة مينغ » قد زاد اتساعاً » 
منذ مطلع القرن الخامس عششر > واصيح للمصالح التحارية نفوذ حتى في 
البلاط الصيني ٠‏ وأرسل الصينيون أساطيلهم التجارية»في الفترة بين*4١-‏ 
سرع وء الى غربي الهند » وشمل نشاطهم الخليج العر.بي واليمن ٠‏ ولكن 
الاضطرابات الداخلية في المن حولت التحارة من عدن الى جدة » مما 
أغرى المماليك بالسيطرة عليها وانتزاعها من أشراف مكة في عام . 
ولم يتتحرك المماليك لمجابهة الخطر الصيئي في المحبط الهندي > ولم .يعودوا 
الى استئناف تحار نهم مع الهند الا بعد انسار النشاط الصني فيعام 55 ٠1‏ 
واستمر المحيط الهندي هادئا حتى أواخر القرن الخامس عثشير »> عندما 
ظهر الخطر البرتغالى9؟ ٠‏ 

وقد تعرضت أطراف الجزيرة العربمة » والمواني الهامة فيها » الى 
الخطر البرتغالي منذ أن وصل فاسكو دا غاما الى الهند » عن طريق رأس 
الرتجاء الصالئع يغام بل 84 > وكان لله يجار :عرب يرجم انه جمد 
بن ماجد النجدي٠وسرعان‏ ها ظهرت المراكب البرتغالية في البحر الاحمرء 
وف غام الو/وءةا احتل البرتغاليون جزوبرة سوقطرة » في خلج عدن » 
وتسربت مراكبهم الى منطقة جدة » وهزموا الاسطول المملوكي في البحر 
الاحمر في عام ١669‏ » ولبجاً السلطان المملوكي الى العثمانين يطلب 


١‏ دانظسر : 568 0هة (1517) غولزمظ ]0 أكعناعده0) مقصصمغ)0 عطل“ ,ووع11 بوعع 00م 
1441 زه أممعننه ل أمادم أ مرعع 11 ,”عوكلا لعه/الا بإتستامع 0 -طتصعع راد عط غه عمتممنلوع8 
.57-58 ملم ,1 .ه31 ,(1973 .هول) + .1هللا ,كعمتفينى اكوك 


عه 34ت 





دعمهم ٠ 2١١‏ وظهر البرتغاليون في منطقة علّمان. والخليج العزبي. > وأقاموا . 
فاعدة .تجارية في هرمز ء التي تسبطن على الخليج » واستمروا فيها_من 
١.‏ الى +958 »> وهددوا بذلك التتجارة العريية في الحبط الهندي . 5 
وبالتدريج احتكروا التحارة قبه ٠‏ 


المغرب العربي(؟) 


اسى مغرب العربي > منذ مطلع القرن الماش المبلادي > من ثورات 
استمرت حتى حوالي منتصف القرن التالي ٠‏ وبداً هذه التوراتالفاطميون» 
الذين وجدوا في المغرب مكانا مناسبا لتحقيق طموحهم السياسي في الوصول 
الى الخلافة م بعد أن حال العباسيون دؤن ظهورهم في المشرق ٠‏ وفي عام 
٠‏ أعلن مؤسس السلالة الفاطمية » عند الله المهدي ع نفسه خليفة في 
القييوان » التي احتلها من الأغالبة ٠‏ وبقي هدف الفاطسين الانتقال الى 
المسرق > ونجحوا في احثلال مصر » وبتوا القاهرة في 459 > وجعلوها 
عاصمتهم في لاه > وأقاموا حلفاءهم الزيريين الشسعة » من قبائل صنهاجة 
البرنز ‏ حكاما من قتلهم على المغرب ٠‏ 

وفي عام ١01/‏ او ٠١44‏ رفض الزيريون السادة الفاطمية » واعلنوا  ٠‏ 
ولاءعهم للماسيين 6 وذلك ارضاء للرأي العام السني ٠‏ ولم يكن بامكان ١‏ 
الفاطممين اللحوء الى القوة لا-خضاع الزيريين فشجعوا عددا من القبائل 
النذوية » المقمة قرب وادي الل > وكانت بزعامة بلي هلال » على الهحرة 
الى المغرب ( ومن هنا ما علرف بتغريبة بني هلال ) # وتبخلص الفاطميون 
بذلك من اعتداء هذه القبائل على الريف المصري ٠‏ وفي عام ٠١89‏ هزمت 
هذه القبائل الزيرنين ٠‏ ولاقى النجاح الذي أحرزته شعبية لدى قبائل 


. أنظلس : 2و10ط1مه© 1/116 ,"ع تأماسظ مقاطه)01 عطلاغه عونه عط“ ,عالتعلهم1 األدكة‎ ١ 
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أخرى في عصر والحزيرة الغعربنة فهاجررت هي الأخرى الى المغرب ٠‏ وقد 
رأى ابن خلدون » في القرنالرابع عشر » في هذه الهجمات الدوية مصدر 
اضطراب وفوضى » ولكنها أفادت في نثر اللغة العربمة بين البربر » وخاصة 
: )20 
خارج المدن ٠‏ 

وفي حوالي منتصف القرن الحادي عشر حدثت غزوة بدوية اخرى 
قام بها البرابرة سكان الصحراء الغربية » فاجتازوا جبال الأطلس » 
واستولوا على المغرب الاقصى 3 وأسسوا ما عرف بدولهة المرابطين 0 نسية 
ا رباط > وهو مركز صوفي - عسك ري (2 وجعلوا مراكشس عاصمة لهم + 
واحتل اشهر زعمائهم » بوسف بن تاشفين > مدينة تلمسان » ثم توسع 
في الأندلس » لانقاذ اهلها » كما ذكر ٠‏ وهزم قوات قثتالة في معركة 
الزلاقة في 78 تشسرين الاول 8م١٠ ٠‏ وأعحبت مراكز الحضارة الأندلسية 
المرابطين فانقلبوا الى حكام مدن ع على نقيض بني هلال » الذدين استمروا 
على حاة البداوة ٠‏ 

وحدنت انتفاضة .قبلة بربرية اخرى: > في منطقة جال الاطلس » 
فادها الموحدون > بزعامة ابن تومرت > احتجاجا على حباة الترف لدى 
المرابطين » وظهرت اهدافهم ف تسميتهم » بدعوتهم الى التوحيد » اعتقادا 
منهم أن المرابطين قد أساؤًا الى وحدائية اللهءوني عام 1140 هزم الموحدون 
المرابطين»واستولوا على المغرب ببكامله فيعام 1١٠+‏ > وتوغلوا في الاندلس» 
واستولوا على مناطق جديدة لم سلغها المرابطون ٠‏ ونشطت الحضارة 
العرببة » وخاصة العمران » في ظل الاستقرار والازدهار اللذان سادا في 
عهد الموحدين ٠‏ وحين كان المشرق العربي مزق في أعقاب وفاة صلاح 
الدين » كان المغرب العربى يزداد قوة وحضارة في عهد الموحدين ٠‏ 

ولكن المجتمع في دولة الموحدين اعؤزه التجانس > وتعالى الموحدون 


١‏ انظس : ا '*لإولااأظع طاصعة)؟:ز5 عطا 10 معلكة طارهل1““ لامعسياه1 عآ يمهو 
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على اتباعهم » من بزبر وأنداسيين » وجعلوهم أدنى مرتبة منهم٠وبالتدريج‏ 
فقدت الطبقة الخاكمة نشاطها وقوتهاالاولى + وتدنت نوععة الخلفاء 
الموحدين » وانتهى حكمهم في عام 999/8 207 ٠‏ ولم يسيبق أن توحد المغرب 
في ظل.اية دولة > بما في ذلك .الاسراطورية الرومائية » كما حدث في 
0 


وانقسم المغربٍ © بعد الموحدين > الى ثلاثئة ممالك : الحفصيون في 
تونس » التي غرفها العرب باسم افريقية 6 وبنو عبد الواد » وتمثلهم الاسرة 
الزيانية»في منطقة “تلمسان + في المغربٍ الأوسط ء والمرشون في مراكئن > 
في المغرب الأقصى»وأخذ تكل مملكة تحاول التوسع على حساب الاخرى» 
ومند البداية فرض الحفصيون نفوذهم عل الممالك الاخرى » وادذعوا 
الخلافة » اثر احتلال المغول بغداد في:64؟1 » وتنقلت عاصمتهم > في البدء 
بن القروان والهدية »ثم استترت في توس > التي ازدهرت كيزا فى 
عهدهم ٠‏ وفي عام 1844 انقسم الحفصيون على أنفسهم > في أعقاب هزيتهم , 
أهام الحملة الضلببة. التي نظمها لومش التاسع ملك قزانسا على شمال 
افرزيقية: في عام 788/٠‏ > وانتقل. زمام الممادرة السناسية الى المررشان ٠‏ ورغم 
استعادة الحفصيين لكثير من قوتهم » في النصف الثاني من القرن الرابع عشير 
ومعظم القرن الخامس عشر ء فقد نشبت من جديد النزاعات الاسرية بيهم 
مما' أفسح المجال للأسنان والعثمانيين للتدخل في تونس ٠‏ . 

أما الملكية الزيانية في تلمسان 2" » فكانت نصارع للبقاء أمام منافسة 
فوية من المررشين > الذين احتلوها لفترات طويلة في القرن.الرابع عشر » 
ومن الخفصيين > الذين سيطروا عليها في القرن الخامس عشر ٠‏ وتعرضت ١‏ 
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كذلك لخطر البدو في منطقة وهران * ورغم هذه الأخطار » فقد استمرت 


ولم يستطع المريون توطيد سلطتهم في جميع بلاد مراكشس حتى 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر » وازدهر حكمهم في القرن التالي ٠‏ 
ورغم أنهم حكموا حتى عام ١458‏ > فقد قاسوا لمدة قرن قبل ذلك من 
الصراع بين الاسر الكبرى والقبائل البدوية على النفوذ » ومن تدخل حكام 
غرناطة المسلمين وملوك قشتالة وأراغون المسسحيين » وكذلك الزيانيين 
والحفصين في شؤونهم + وفي عام حكمت ت باسمهم الاسرة الوطاسية 
التي تمت اليهم بالقرابة ٠‏ ومما يذكر عن حك كم المرينيين تشهم المذهب 
المالك لي © وإناتيع الداوسس ”+ واحتهرت فق عهده جابعة هاس ++ وخدتهيمن 
ذلك مقاومة الحركات الصوفية التي انتشرت في الريف منذ أواخر عهد 
الموحدين عولكنهم :وصلوا بالنتيجة الى صغة توفق بين الشريعة الاسلامية» 
كما تبناها علماء فاس » والتعاليم الصوفية التي انتشرت بين الجماهير 237 , 


ولعل أهم ظاهرة ميزت تاريخ المغربءني القرن الخامس عشرءتعرضه 
للغزو الأوربي ٠‏ ويذكر أن التجار الاوربين > ومعظمهم من الابطاليين » 
ظهروا في افريقية الشمالية » منذ أواخر القرن الحادي عشر ٠‏ وفيالقرن 
التالي » حاول نورمانديبو صقلة » في عهد روجر الثاني » فرض نفوذهم 
السياسي والعسكري والاقتصادي على افريقية الشمالة » ولكنهم اصطدموا 
بمعارضة الموحدين القوية » وهم في بدء حكمهم + وما ان وطد الموحدون 
سلطتهم حتى أتاحوا المجال للتحار الاوربيين للعمل في بلادهم ٠‏ وبلغ 
الامر ان الخلفاء الموحدين > في مطلع القرن الثالثك عششر » استخدموا 
مرتزقة أورسين > من الأسائين » في الحش > في الوقت الذي أأخذ يزداد 
فبه النفوذ التبشيري الفرنسيسكاني في افريقية الشسالية ٠‏ ويزوال حكم 
الموحدين »> في أواخر القرن الثالث عثير » ظهر » الى جانب التجاد 
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والمرتزقة والمبشرين الاورببين » حملات عسكرية أوربية هدفها السيطرة 
على..سواحل المغرب: لخدمة الأغراض التجارية بالدرجة الأوك 20 . 
ولعرفة هوية هذه الحملات المسكرية الاوربية يجدر بنا التعرف 
على التطورات التي طرأت على ميزان القوى في البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
فقد لعست دويلات المدن الايطالية » وخاصة جنوه والبندقة > دورا هاما في 
اتجارة منطفة المتوسط الشرقية » منذ فترة الحروب الصلببية > مستفدة من 
انحطاط بيزنطة وتمزق القوى الحاكمة في المشرق.العربي > ولكن هذه 
الدويلات > يسبب صغر حجمها > وطبيعة المصالح .التبجارية لطبقاتها 
الحاكمة » والمدى الحغرافي المحدود لنشاطاتها الاقتصادية > والتنافس ما 
بسنها”ء جحت فقط في 'انشاء اسراطوريات استعمارية مديرة عل شراط 
التوسط والبحر الأسود 3 ونظراً لأن فوة .هله الدويلات لم تقم على 
اساطيل كيرة » أو جبوش برية ضخمة > وانما على مرونة سياسية » وتفوق 
تكنولوجي بخسري » ونجاح تجاري » فقد اهتم امراؤها التجار ياقامة 
المراكز التجارية الحصنة في النقاط الاستراتبيحة > على خطوط المواصلات 
.الرئيسية في المنسرق » للسيطرة على التجارة بين أودوبا والشرق + وفي 
منتصف القرن الخامس عشر: كسبث البندقية المنافسة في التجارة الشرقية» 
ولكن تحديا من طرف آخر كان بانتظارها » ففي عام 1١4‏ الحتول 
البرتغاليون على سبتة > في شمالي افريقية » في محاولة للسبطرة على 
الساحل الافريقي الثسمالي ٠‏ وبدأوا بنقل الذهب واللمنتحات من افريقية 
السوذاه بسر الى 'لفسوتة ع ويافسوا تذلك طرق القواقل اثارة بمضر * 
وهدف البرتغاليون من هذا التوسعالافريقي الحلول محل البنادقة كموزعين 
رئيسيين للمتتتجات الآسيوية والافريقية + وأرسل البرتغاليون الجواسيس 
الى دودس ومض والبحر الأحمر وعدن لدراسة الوضع التجاري ٠‏ وعندما 
سان اليرتغاليون: حول رأ الرجاء الصالئح كانوا عالمين بأهمنة الملطقبة 
انظ : ش 6 ..**لاتناخصع0 طامععاءرزة عط مغ وعلقف طاءرهل8“ ' ,تامعمجناه؟ ع[ 
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العرببة م وعمدوا فورا الى عرقلة التجارة بين الهند ومصر » والى التتحالف 
مع الصفويين والأحباش ضد حكام مصر * وفي مطلع القرن السادس عشر 
أقام البرتغاليون على الساحل الاطلسي لمراكشس » بين طتية واغادير » 
مجموعات من المراكز التجارية » للمتاجرة مع الداخل من ناحية >واحماية 
وتموين الخطوط البحرية من ناحية اخرى *٠‏ 

وفي اسبانيا حاولت دولة أراغون » قبل القضاء على آخر دويلات 
العرب في الاندلس بقلل » في عام ١449‏ » التسلل الى المتوسط » فأرسلت 
قراصنة كتالونما ضد سواحل مصر وبلاد الشام » وحاوات اقامة يحالف 
مع الأحباش ٠‏ وفي أعقاب أتحاد قشتالة وأراغون > وهزعة العرب في ١499‏ 
ازداد نشاط الاسبان في المتوسط » فاحتلوا مليلة في المغرب الاقصى في عام 
/إةةزء كما احتلوا وهران في عام ١6٠8‏ » وعقدت مدينة الجزائر معهم 
هدنة في العام التالي » ولجأ سكانها الى طلب المساعدة من القرصان التركي 
عروج ٠‏ وفي موز 18٠١‏ احتل الاسبان طرابلس ٠ 2١١‏ ولكن الحرب بين 
الاسبان وفرسا في عام 161١‏ »6 ووقاة فردينائد ملك أراغون»وقيام مشاكل 
الورائة لدى شارل الخامس ( شارلكان ) الهابسبورغي » حول اهتمام 
اسبانيا الى وسط القارة الأوربية » وتوقف اهتمامها بمصر ٠‏ وصادف فيهذه 
الأثناء » انشفال الاسبان يأمريكا » فتخولوا من شمال افريقية البهاءواحتلوا 
المكسسبك في عام ١819‏ > والقبت مسؤّلة مقاومة العثمانبين في اوروبا على 
امبراطورية آل هابسبورغ » بزعامة شارل الخامس ٠‏ وقبل أن يتحول 
شارل الخامس » كما خطط » الى قتتح صقلية وشمال افرربقية » فوجىء 
بالاحتلالالعثماني لمصر وبتوسع العثمائينفي شمال افريقية وفي أوروبا 29. 

السودان 

أطلق الجفرافيون العرب ء في العصور الوسطى » اسم 
بلاد السودان على المنطقة الممتدة جنوبي الصحراء الكيرى » من البحر 
الأحمر حتى الأطلسي ٠‏ أما تير السودان بامتداده اليوم » فقد نشأ في 


١‏ انظى تفاصيل التوسع الاسباني في شمال افريقية في :. 161-2 ,71855-هنانطه 
لاا ساانظن : 59-61 ,1355 
1 نه 





القرن التاسع عشر ليدل على المنطقة التي'. احتلها محمد علي باشا:وخلفاؤٌه 
جنوبي مصراء وتمتد بلاد النوبا» التي تشكل الجزء الأساسي من السودان 
وكانت مقر أقدم حضارة فبه » بين الشلال الأول والشلال السادس + 
شمالي نقطة الثقاء النيل الأزرق بالأبيض » وكانت تضم عدة قبائل ٠‏ وقبل 
ا ل ترد لض الرواسي ا يال لدي 


هبش رين من مصر ٠‏ 


ولم. يحرز والنٍ مصر العربي » عبد الله بن سعد بن أبئ شرح © فى 
حملته على بلاد النوبا » وسحاضرتة عاصمتها دنقلة » أي نصى حاسم > تعقد 
هدنة مع حكامها م وتراجع الى مصر «ولم تقم مجاولات أخرى في مضر لفتح 
النوبا لعدة قرون + وفي .عام 1١7”‏ قاد طوران شناه » شقيق صلاح 
الدين الأيوبي »'حملة تأديبية الى النوبا السفلى > ولكنها لم تتحقق نتاتج 
دائمة ٠‏ وجردت السلطنة المملوكية عدة حملات على النوبا » ورغم أنها 
جحت في اضعاف حكامها الا أنها لم تستطع ضمها الى مصر ٠‏ ولكن القبائل 
العرية » جنوني مصرء ننجحت » حيث نيزت الحملات العسكرية > في- . 
التسرب التدريجي الى النؤبا والتزلوج مع :سكانها » ونشرت فيهنا الددين 
الاسلامي واللغة العربية » وأدى ذلك في القرن الزابضع عد الى انهياز 
المملكة النوببة المسحة ٠»‏ 


وتقسم بلاد النويا الى مسمين : نويا السفلى » ودعاها العثمانيون 
بربرستان ( بلاد النربر ) » وتمتد من الشلال الاول الى الشلال الثالث > 
ونوبا العلما » وراء الشلال الثالث » وكانت نحت سلطة حكام سناد من الفنج ٠»‏ 
وتقع شرقي النوبا » في تلال البحر الاحمر » قبائل الجا » وهي من عرق 
متميز > ولم تكن نوبية » أو سوداء اللون > ويقابلها على البحر الاحمر 
كل من مْنائي سواكن ومصوآع » اللذين احتلهما العثمانبون ٠‏ وقد أعاقت. 
منطقة البجا امتداد النفوذ العثماني الى الداخل د 


وهناك اختلاف بارز بين القسمين الشمالي والحنوبي في السودان » . 


1ت 


فالشمال عربي اللغة بصورة غالبة » ومعظم سكانه من المسلمين ٠‏ وتتأئف 
الأكلية المنسحية فنه هر ابناء المهاجرين مهن فصر ولنان 2 القرن التاسع 
عشير * أما القسم الجنوبي فيضم خليطاً من القبائل واللغات » ويسود فنه 
المسيحيون ٠‏ 

وقبل الاحتلال العثماني لبعض مناطق السودان سادت قثرة مظلمة في 
تاريخه بدأت منذ أواخر القرن الرابع عشر » واستمرت حتى مطلعالقرن 
السادس عشر » حين بدأت نظهر تكتلات سساسية جديدة ٠‏ وقد برل 
الفنج في سنار » فوط دوا سيطرتهم في منطقة الجزيرة » بين النبل الأزرق 
والتبل الأبيض » عبى المجرى الرئيسي للنيل ٠‏ ولكن النوبا السفلى بقيت 
خارج منطقة نفوذهم 2١(‏ مما أتاح للعثمائين بسط نفوذهم عليها > بواسطة 
ازدمر باشا ٠‏ 

-.-قيام الامبراطورية العثما نية 

بعتبر قيام اسلطنة السلاجقة في بلاد فارس والعراق والأناضول > في 
القرن الحادي عثشر » ثم توسعها » بعد ذلك » في بلاد الشام » نقطة تحول 
في تاريخ المنطقة العربية » وتازيخ الشرق الأدنى > بوجه عام ٠‏ فلأول مرة 
سيطر الأئراك على معظم الشرق العربي » وفرضوا نفوذهم على الخلافة”- 
العبانسة 0 ولن فشلوا في 'نترريك البلاد العربمة > فقد نححوا » وخاصة قي 
العهد العثماني » في تتريك الأناضول ٠‏ والسؤال الذي بطرح : من هم 
هؤلاء العثانبون » وكف أشأوا امبراطورية كبرى احتلت معظم البلاد 


العربية : 


3 ٠ 


. وضعت أكثر من رواية حول أصل العثما سين وشام و0 قار لهم 3 
بعضها من الحانب العثماني » وبعضها من الحانب العر بي ٠‏ واختلط الخال 


١ك‏ حول هذه الفترة المبكرة من تازيخ السودان , انظر : 


ع1" ,3-19 .وم ,1961 ,مملهم.آ ,«مفى عل إه ورمائز8 «معلولة ف ,1آه11 .24 ,م 
.327-30 و« ,آ .لهلا ,وبمأكآ ]م لرتماكاظ ععل أ مم0 عط1 ,” محلند عأنم1ازقز 


1ت 





عالواقع الى. حد حيحب معه كثيراً من الحقائق الأساسية + والرواية الأكثر 
شيوعاً هي التي تبناها المثمانيون رسمياً » في القرن الخامس عشر » بعد أن 
أصبحواء في الواقم > ؤباعتراف الدول الاخرى » امبراطورية كبرى ٠‏ 
وتدب هذه الرواية أصل المثمائين الى سليمان > جد عثمان » الذي ينتهي 
نديد ال ترح عامن طريق القن أو الأغق «اوكان سلبان متاق بعلمان > 
في بلاد مرو > وهرب منها » مع قبيلته التركية » بضغط الغول » نخو _بلاد 
الروم 227 فغرق في الفرات 6 وأسسن أحفاده الأمارة التركية * 

ويلاحظ أن العثمانين » في هذه الرواية الرسمنة » التى وضعت بعد 
احتلالهم القسطتطينية في عام ه14 6 قد حاولوا ربط حاضرهم المجبد 
بماض تليد > فاستعاروا اسم سليمان بن قتلمش السلجوقي » الذي. أرسله 
أقرباؤه سبلاجقة بغداد » في الربع الآخير من القرن الحادي عشر » الى 
الأناضول لتنظيم القبائل التركمانية الغازية فبههوللتخلض أيضاً من مؤامراته 
عليهم في بغداد ٠‏ ويبدو أن جعل سليسان » في الرواية » حاكماً على 
ماهان هدفه ربط اسمه باسم أبي مسلم الخراساني > الذي ولد فيها ء كما 
أن انحدار العثمانين من الغز > أو الأغز > وفق الرواية » يقصد منه نسبة 
. البثماسين الى هؤلاء الأقوام الأتراك > الذين عرفوا بشدة البأس 0), 


ولبس غرياً أن يلحت سبب + أو يزور أصل »> من قبل سلالة أو 
ختى فرد »> تمريراً لواقم مشرق > ولكن المهم التساوّل هل تستطيع قبيلة 
هائمة » أنعوزها الاستقرار ومقومات الحضارة » انشاء دولة بمثل هذه 
البساطة » أم أن هناك شروطاً أخرى أناتم جواقرها للعثمانين انشاء دولتهم ؟ 


١‏ نا تغب أطلقه الغرب على الأناضول: ؛ 'نسية الى سكانه البيزنطيين ٠‏ أصحاب مذهب الروم 
الارثوذؤكس , وكان للتعبير آنذاك متهوم ديني - سياسي ال جقراقي ٠.وبزوال‏ الحكم 
البيز نطي من الاناضول , استس استعمال تعب زوم .. يمعتاه الجفرافي , وأطلق على 
السلاجقة ,.الذين شكلوا أمارة في قونية , فعرفوا يسلاجقة الروم , وأطلق كذلك ممق 
العثمانيين الذين حلوا محلهم ٠‏ 7 

# ب انظى مناقشة اليروفسور ع401ؤ79 .2 للرواية العثمانية وزفضة لها في كتابه : 

6-5 .صم ,1938 ,ظمقممآ ,عمام ك1 مره :01 1116 زه مكل 136 


30 





ان هرب قسلة عثمان » بفعل ضغط المفول » في القرن الحادي عشر » كان 
جزءاآ من ظاهرة عامة شملت قائل تركمانية أخرى »> لجأت » هرباً من 
المغول وخوفاً من السكن قرب مراكز السلطة » الى مناطق اللغور المشهورة 
عند طوروس والفرات » التي فصلت بين البيزنطيين والعرب » منذ احتلال 
هؤلاء لبلاد الشام * وقد دب نشاط كبير في مناطق الثغور » بي أعقاب هذا 
التدفق السكانى » وازداد ضغط الغزاة على الطرف البيزنطي » الذي كان 
يعانئ آنذاك من ضعف كير » مرده العداء الاجتماعي بين طبقة الفلاحين 
وطبقة الاقطاعين التي تستغلها > وكذلك العداء القومي بين الأقليات » 
وخاصة الأرمنية منها » في منطقة طوروس - كيليكية » والسلطة البيزنطية 
التي حاولت فرض مركزية شديدة عليهاءه واستولى الغزاة على مدينة 
أرضروم في عام ٠١44‏ > وقارص في ٠١84‏ > وصلاطية في لإه١٠‏ » 
وسبواس في 9ه ٠١‏ > وقوسة وعمورية في 4م5١٠‏ )00 وقد تمتع الغزاة 
المسلمون بحماية السلطان السلحوقي في بغداد ألب أرسلان » ولهذا- 
هب الامبراطور السزنطي رومان الرابع ديوجين للدفاع عن *غوره » 
واصطدم الطرفان في موقعة ملاذكرد ( منزيكرت )ع في عام (/ا١1»‏ 
وهزم البزنطيون > وأسر امبراطورهم ٠‏ ولكن ألب ارسلان لم يتابم تقدمه» 
بل أطلق سراح الامبراظور » وانكفاً عائداً الى بغدادءلآن هدفه الأولانتزاع 
بلاد الشام ومصر من الخلناء الفاطمين الذين استولوا على الشام 27 ٠,‏ 
أدى اختراق الحدود البيزئطة الى اندفاع الغزاة في الأناضول » في. 
وجه مقاؤمة ضعيفة » وأسسوا اول أمارة لهم » عرفت بامارة الدانشماند 
( نسية الى زعيم من ببنهم عرف بلقبه الفارسئ » دانشمائد » أي الرجل 
العالم ) » في منطقة سيواس + واهتم سلاجقة بغداد بتنظيم أمر. هذه القبائل 
١‏ انظر حول التوسع التركماني في الأناضول : 
4 عط دز دالماهقصف؟" رتقكنا1 مودت 
ب[ .آهل" ,تممادآ [ه «بماكف8 عو0:,طجه© م11 ,”وعلتالاء8 عط همه ولانزاءة عط عه 
.66-72 .هم ,1968 ,تمقطمة ,نزعطام 1 «ممده 26-0 بمعطوهت علسولت 231-2336 .مط 
*" - انظ حول موقعة ملاذكرد : 





كع مدل عق عمودصصق0 هآ“ ,معطدن علتنهات 
.624-638 .مم ,(1934) 12 .) ,826/107 ,”قط ساناكيكة8 كععنناهد ع1 وغرمع' 


002 


فأرسلوا سليمان بن تتلمش الى الأناضول > و تمكن مسن انشاء سلطئة 
سلاجقة الروم » في عام و٠ ٠‏ > واتخذ فونية عاصمة لها ٠‏ واصطدم ابه 
ا 0 هاجمت 

منطقته وكيدته خسائر " شيرة في عام لإبده ٠‏ أولكنة صدها في مارك لاحقة ٠‏ 
ثم عقد اتفاقاً: مع. الامبراطور البنزنطي ضد الصليبين > وفكنة ذلك من 
التحول للاهتمام بشرقي الأناضول » حبث سيطرت أمارة الدانشمائد » الى 
مثلت الغزاة > وبالتالي عندم الاستقران + وعد فترة طويلة من العلاقات 
العدائية مسها ”2 » قضى سلاجقة الروم عليها في عام 14 ٠‏ وهرع النزاة 
ان الثغور الحديدة » في المناطق المرتفعة » في القسم الغربي من الاناضول 
التي “فصل المناطق البيزنطية عن مناطق سلطنة سلاجقة الوم * 


ونشأت علاقات حسنة بين سلاجقة الروم والبيزنطين > لعدة أسبابٍ 
منها انشغال كل من الفرزيقين ,الخلافات الداخلية م مما أدى الى انستعانة كل 
جانب بفريق من الجائب الآخر » كما حدث حين التجاً سلطان سلاجقة 
اروم ؛ كنخرو الأول » الى السانية » في مطلع القرن التإلك عشي 
ومنها أيضاً زوال امارة الدانشمائد » التي كانت تثير الثوئر بين الفريقين ٠‏ 
ولعل أهم الأسباب احتلال الحملة الصليبية الرابعة للقسطنطنية في عام 
4 »ء مما اضطر البيزنطين الى نقل مركز امبراطوريتهم الى مدينة 
نيقية » وخشي سلاجقة الروم خطر الصلسين فعمدوا الى دعم السزنطيين 
واقناع الغزاة بتحويل هجماتهم عنهم الى مناطق أخرى » مثل امارة 
أسة المثرى »ان ناث في شقبة ضودوس كذلكية » وولاية 
طرابزون المسيحية .٠‏ 


وباقتراب المغول من الأناضول في النصففالاول من الق, ن الثالكعشر» 
"ندفقت. قائل “نر كمانبة عديدة » هرياً م: منهم » الى مناطق الثغور الحديدة فع 
72-7 .مط الإعط 1 1107071 0-مج2 ,عطمع [© 


«طته0. ع1 ,”قعللانوهء18 عطا فصة. معلدزاء5 عط عه لمترمم عطا مذ وتامنوصف“ ,مومس 
:238-43 .مم ,آ .لهل ,:جم1ك] زه ,151 *' 


22ر75 لنت 





الأناضول > فزادت من قدرة الغزاة » ولكنها أوجدات في الوقت ذاتهأزمات 
اجتماعية وديثية ببنهم » أدت > في عام 1١9‏ > الى قيام 'ثورة بينالتركمان 
في الأناضول بقيادة بابا اسحق ( تعني كلمة يابا واعظاً تركمانيا شعبيا ) + 
وعرف أيضاً بلقب بابا رسول ( بسبب ادعائه النبوة ) » والتف من حوله 
التركمان الفقراء ٠‏ فدعاهم الى الثورة على الادارة السلجوقية الفاسدة » 
وهزم أتباعه القوات السلجوقية > واحتلوا ألبستان وملاطية وسيواس ٠‏ 
ثم نمكن السلاجقة من قتل بابا اسحق والقضاء على حر كته في 174٠‏ 210 
ومع ذلك > فقد أضعفت هذه الحركة حكمهم » وزادت من تأزم العلاقات 
بينهم وبين:الغزاة > فامتنم هؤلاء عن مساعدتهم حين هاجمتهم قوات المغول 
في عام 4# 17 > وهزمتهم رغم دعم البيزئطيين لهم » وخضع سلاطين 
سلاجقة قونية للمغول ٠‏ وقد أدى ذلك الى زوال سلطتهم على الغزاة 
فاندفعوا في غزوهم دون رقب ٠‏ واشتد ذلك في أعقاب تدفق القبائل 
التركمانية » من تركستان الى الأناضول » هاربة من المغول » وكذلك اثر 
عودة الامبراطورية السزنظية الى القسطنطشة في عام 1851 > واهتمامها 
بالجبهة الأورببة ومسخاطرها ٠‏ وانطلق الغزاة في آسما الصغرى » وشكلوا 
فبها » في النصف الثاني من القزن الثالثك عششر » عدة امارات غزاة 
(وعاناتومظ سلكية > نسية إلى أميرها الملقب بوم »> بك )> من بينها 
امارة عثمان * وتم بذلك تتريك الأناضول ٠‏ 29 أما سلطنة سلاجقة 
الروم فقد حاولت الاستعانة بالمماللك > وزار السلطان المملوكي سرس > 
في عام 198/5 » الاناضول > ولكن خوف السلاجقة من المغول حال دون 
تعاونهم الوثيق مع المماليك ٠‏ ثم احتل الايلخانون > حكام بلاد فارس » 
انظ : 

001 6ل ,':معازايو8 عط لسة كاسزاء5 عط غه لمعم عط هل ولأمنمسة“ ,مدعل 


,248-249 .مم ,1 .لها ,:«مأكة هم .251 
.119-138 .مم ,وععاج 1 «عجده0-م27 ,رمعطقك .01 

: انظل. حول التطورات السايقة‎  ! 
97/1 .هم ,ع«أممظ ه0110 ع1 أه مكل 26 ,عل‎ 19-32, 
عرامائى أ 'ل اء عاأوماملقطط عل اناناى1'1 ع4 عالأمنتمصل ,'نتصسظ عل صفغامك مآ“‎ 
عدء 2" ,363-368 بورع ,(1938) 1لا ,وعمدذه8 مالتدر8 دمو مداقاة ,كععماد اه كمامدءا0‎ 
بترم ,(1936) 21 عأ و1101 معز ,**منام1 06 مععنكا" معل ععزمؤوئ1”11 عل مععاأمهط0‎ 295-301١ 


2 لاست 








الاناضول. » وقتلوا السنلطان السلجوقي سليمان » في عام لالا!1 * ورغم 
استمرار سلاجقة. الروم حتى .عام 18/8 » ققد أصبخت الادارة ببد المفول > 
وتلاشك. الادارة: السلحوقة 20٠‏ 


تؤزعت امارات الغزاة في الاناضول في ثلاث مناطق : الاولى فيالحنوب 
حول أنطاليا » في كبليكية » وهي موجهة ضد أرمينية الصغرى وجزيرني 
رودس وشرزص »> وشملت امارة كرمان + التي حلت محل سلاجقةالروم» 
وكانت أهم امارات الغزاة » وكذلك امارات كه ومتتقه وآيدين 0 
ومارست هذه الاخيرة. نشاطها بحرا * والمنطقة الثانية في الغرب » على 
جدود الامبراطورية البيز نطيةكبين. قسطموني شمالا ودنيزلي ٠‏ (تامتدعم) 
جنوباً » مروراً بكوتاهة » وتشمل اسارتي صازوخان. وقره صى >:شمالي 
آنيدين > وامارة جزميان » في. منطقة كوتاهية » وتلي :كزمان في الاهمنة ‏ 
وامارة عثمان٠وتقع‏ المنطقة الثالثة في: الشبمال.» على سواحل البحر: الاسود 
مقابل امبراطورية طرابزون ؟.التي: يبحكمها فرع هن السزنطين © وتغم 
امازني سيلوب وجندز ٠‏ وقد اعترقت هبةم الامارات سسادة السلاجقة » 
مم الايلخانيين » ولكنهسا كانت:مستقلة في الواقع 7 ومع أن تقسيم 
الاناضول بين هذه الامارات كان مضغفاً له ومدعاة لتدخل أوزوياء الا أن 
هناء الأنخيرة: كانت منشغلة بحر وب المائة غام ( 167 1488 ) م كما 
أن سيطرة امارة عثمان واشتداد قوتها حال دون تدخل أوروبا ٠‏ 


بقبت امارات الغزاة ناشطة ما دام الغزو براً وبحراً متوقرا لها > 
وكلما توقف الغزو في امارة انتقل غزاتها الى امارة أخرى » حث توافسر 
ذلك ٠‏ وقد استمرت امارة كرمان بعض الوقت » لاستمرار الغزو فيها ضد 


1ج أل 
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ارمينية الصغرى الواقعة بقربها » ولتمتعها ببعض التنظيم الذي ورثته عن 
سلطنة سلاجقة الروم التي حلت محلها ٠‏ ولكن امارة عثمان فاقتها في قوتها 
وطول بقائها رغم صغرها ٠‏ ويعزى ذلك الى وقوعها مقابل القسطنطينية 
ولجوء الغزاة الها باستمرار »كما أن وضعها على الطريق الرئيسية التي تصل 
بين القسطنطنية والمدن الرئيسية » في بلاد الشام والعراق » سهل مدها 
بالعناصر المنظمة » كالعلماء والتحار والصناع » مما ساعد في تنظيمها » 
وبالتالي دوامها ٠‏ 

وكان التجار.والصناع > في الأناضول > متنظمين في ما يشبه التقابات » 
وتسمى الأخية ( من أخ العربية » أو ربمامن قله التركية » وتعنى 
تالكر ب بم ) 17 > يتعاون فبها أصحاب المهنة الواحدة للدفاع عن مصالحهم ٠‏ 
واتخذت هذه الر ابطة مظهراً اشتراكنا وعسكريا » ولجأت الامارات الى 
طلب دعم منظمات الأخية ٠‏ وفي بعض الأحيان تسلمت هذه المنظمات 
الحكم » » كما حدث مثلا في أنقرة وسيواس ٠‏ وازدهرت فنظمات الآخة 
في فترة الفوضى التي أعقبت الغزو المغولي للأناضول » وخاصة منذ النصف 
الثاني من القرن الثالث عشز * وقد وصف ابن بطوطة منظمات الأخبة » 
حين زار الاناضول » في النصف الاول من القرن الرابع عشر فقال : 
ه الأخية ٠‏ بجميع البلاد الت ركمانية الرومية > في كل بلد.ومدينة وقرية » 
ولا يوجد في الدنا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس واسرع الى اطعام 
الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أبدي الظلمة وقتل الفشرط ومن احق 
1 بهم من أهل الشر » والأخي عندهم رجل م عض امل نان ونداي 
. من الشبان الأعراب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم نفسهم > وتلك هي الفتوة 
| أيضاء ويبني زاوية ويجمل فيها الفرش والسرج وما يحتاج اليه من 
الآلات » ويخدم أصحابه بالنهار في طلب معائشهم > ويأتون الله يعدا لعصر 
بما يجتمع لديهم فشترون به الفواكه والطعام الى غير: ذلك مما ينفق في 
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| الزاوية » فان ورد في ذلك النوم مسافر على البلد أنزلوه عندهم ٠٠٠‏ وان 
لم برد وارد اجتمعوا هم على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقضوا وانصرقوا الى 
صناعاتهم بالغدو » وتوا بعد العصز الى مقدمهم 0-00 لهم > ويسمون 
الفتيان ويسمي مقدمهم الأخي »297 , 7 

وجمع :بين الغزاة ومنظمات الأخة امجموعة من القالد فم الأخلاق 
والسلوك مبنية » في الغالب » على التقى مع مزيج من التصوف > عرفت 
بالفتوة » وأصحابها بالفتدان +٠‏ وزغم أن أصول الفتوة غامضة وان هنا 
التسير اتخذ مظاهر مختلفة في أوقات مختلفة ‏ أطلق في فترة ما » وما زال 
في بعض المناطق + على الثان أصحاب: البأس ‏ فانه استخددم في عهد 
الخلفة العياسي الناصر ( ١٠م4؟! ‏ 1576 )> لاعادة هسة الخلافة في وجه 
الاخطار اللخارجيةوخاضة منها الصلبين + فدعا الامراء المسلمين للدخول 
. في منظمة: الفتوة التي بعثها ٠‏ ورغم النجاح الذي لافنه دعوته > فقد افتصر 
نشاط الفتوة » في القرنين الثالك عشر والرابع عشر » على الغزاة والأخية 
في الأناضول > حبث أفادوا في تنظيم السكان داخلياً » وني التماسك ضمن 
المدينة وني الادارة ٠ ٠‏ 
استفادت امارة عثمان من منظمات الأخة أكثر من غيرها » بفضل 
المميزات الاخرى التي تمتعت بها ٠‏ وأدى وقوعها أمام القسطنطينة الى 
تدفق الغزاة اليها باستمرار » فأخذنت تتوسع ببطء في وجه مقاومة 
البيزنطين » برعامة أميرها الفازي عثمان » ولا يعرف عن نشاطه السابق 
الشيء الكثير » ولكنه » بسبب ضغط امارة جرمان عليه » تحول وأتناعه 
الى التغور الامامية » وسيطر على المنطقة الممتدة ببين اسكي شهر وسهول 
تبقبة وبورصة ٠‏ وفي عام "١‏ خاضر نقية > عاصمة السزنطين قديماً » 
ومن هنا شهرته بين الغزاة وخوف السزنطين هنه ٠‏ واعترف به سلطان 
سلاجقة الروم » ولقبه بلقب بك (ومه) ٠‏ واف عهد اورخان » ابن عثمان 
١‏ آألنظي : 
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وخليفته » احتل العثمانيون بورصة في:عام ١88‏ 2 وسقية في عام 15801 + 
اوباحتلالهم أمارة قره صى » في عام ١47‏ > أصمحوا سادة المنطقة المواجهة 
لاوروبا ٠‏ وكان كل انتصار للعثمانيين يأتي الى صفوفهم بغزاة آخرين ٠‏ 
وازدادت الامكانات العسكرية لامارتهم بأكثر مما تتحمله مؤاردها أو 
مساحتها » وتحتم عليها متابعة الغزو لاشغال الغزاة + ولما كان مجال ذلك 
قد أصبح صعباً في الأناضول > لوقو.ع معظم المناطق في أأيدي أمراء الغزاة 
الآخرين > ولتعزيز البيزئطين الدفاع عن الرقعة الصخيرة التي بقيت لهم 
فبه » لذلك تطلعت امارة العثمانيين الى التوسع في أوروبا * وكانت علاقة 
الأمير العثماني اورخان حسنة مع الامبراطور البيزنطي يوحنا السادس 
كانتاكوزيتوس ٠‏ وقد طلب هذا الأخير مساعدة العثمانين ضد منافسه 
يوحنا الخامس بالبولوغوس ٠‏ وانتقل سليمان بن اورخان الى نراقبة » 
على سفن سزئطية 6 لمساعدته » في عسام ه:( ٠‏ وي العام التالي ازدادت 
العلاقات توطيداً بزواج اورخان من ابنة الاسبراطور يوحنا السادس ٠‏ 
ولكن العثمانين احتلوا > أثناء عبورهم > مراكز استراتيحبة في أرخيل 
غالسولي > نتحكم بالمواصلات البجرية بين الأناضول وتراقة » ورفضوا 
التخلي عنها رغم احتتجاج البيزنطيين ٠‏ ووطد العثمانيون قوتهم في 
الهلسبونت بعقدهم اتفاقية مع جنوه في عام ٠ ١8804‏ وهكذا فتح محال 

التوسع أمام العثمانبين في البلقان وأورويا 200٠.‏ | 
وقد تغلب العثمانيون > بقادة مراد الأول ( 8٠6‏ - غ1 ) على 
تحالف من دول البلقان » في معركة قوصوه » في عام م18 » واستولوا » 
قبيل نهاية القرن » على معظم الممتلكات السيزنطية في أوروبا > باستثناء 
القسطنطينية ٠‏ كما احتلوا بلغاريا وقسماً من صربة والبوسئة > وتوغلوا 
في هنغاريا ٠‏ وهزم المشمائيون في نيقوبوليس > في بلفاريا » في عام .نسم 
جيشاً أوربياً ضم ملك هنفاريا وحفيد ملك فرانسا ٠‏ ولقب بايزيد الاول 

١ل‏ انظ : 
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الشماني » تبعاً لذلك » بالصاعقة » واشتهر في العالم الاسلامي كاز" . 


وأرسل بايزيد الاسرى المسبحين الى القاهرة وبغداد وتريز 6.حبث 
عرضوا في شوارعها » ومحد العثمانسون. كثيرا 000٠‏ وكان من عادتهم > في 
أعقاب انتصاراتهم في البلقان > أن يرسلوا وصفاً لذلك ( فح نامه)ء 
وعدا وغنائم الى الحكام المسلمين ٠‏ وأطلق العثمانيون علن مناطق الملقان 
اسم. روميلية (ذاء-ند38)” > أي يلاد الروم م سسة ة. الى مذهب الروم 
الأرئوذ كس السائد فيها 0000 


وأظهر اميد ف فم ا ردق الواقم 57 
اساففة هذه الكنيسة اقطاع بعضن الاراضي > وتقربوا بذلك من اده الشعب 
الذين يدينون بالمذهب الارثوذكسي ٠‏ وزاد :هذا في العداء الاجتماعي بين 
عامة الشعب في البلقان وحكامهم من الارستقراطة » الذين كانوا امأ من 
الكاثوليك أو متحالفين مع دول كانولكية » مثل البندقية والبابا .٠‏ وأضيف 
هذا العداء الدينى الى العداء الاقطاعى > بين الطبقات العذا والدنيا » في 
جنات اللفن > وين غنا ستل العنن >افى كن ين الأكان نم 
العثمانيين  ٠‏ 


تمكن العثمانيون من مد سيطرتهم على الللقان » بواسطة جيشن نظامي 
يالف من نوعين من الحنود : الدياهية ( الفرسان )> الذين منحوا اقطاعات 
لقاء خدمتهم » وكانوا دعامة الجش »> وعاملا رئيسياً في استمرار السيادة 
العثمانية » لان بقاءهم في اقطاعاتهم مشروط ببقاء الدولة العثمانة > ولهذا 
فمن مصلحتهم الدفاع عنها + قم الانكشارية 9م وهم مشاة بمعظمهم » 
للدولة ٠‏ ووجد الى جانب الحيش النظامئ هذا ء الغزاة » الذين كانوا » 
اذ أنظلل : 0 
إه .أكةظ .طاصه0 16 ,'قسقحمم 0 عطا 5ه ععمععععس8 عط“ عاتعلقم1 
.290 .م ,آ .أولا ,ماوق 
1# انط + 24-9 .نزم .1614 
اللفظة تحويى لكلمتي 9651 1681 التركيتين , وتعنيان الفرقة الجديدة , تمييزا لها 
عن الغرقة القذيمة من الجنود السياهية الاقطاغيين * 
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شأنهم دائما » يستقرون في مناطق الحدود » وويفرضون تأثيراتهم عليها » 
ويعملون » بدافع من حماسهم الديني » على جعل سكانها يعتنقون الدين 
الاسلامي » بينما تبقى المناطق الداخلية » التي احتلها الجيش العثمانى » على: 
دينها المسبحي » ويدفم أصحابها الجزية » ويفيد هذا مالية الدولة ٠‏ وان 
استقرار الغزاة على الحدود يفسر » الى حد كبير » وجود جالبات اسلامة 
حتى الوم تعيش في مناطق الثغور العثمائية الاولى في الملقان » بواهمها في 
تراقية وألبائيا والبوسنة ٠‏ أما الجالنات الاسلاية في منطقة الدوبردجا » بين 
الدانوب والبحر الاسود » شمال شرقي بلغاريا » فيعتقد انهم » في الاصل » 
من الاتراك اتباع السلطان السلجوقي الرومي عز الدين كبكاووس الاني» 
الذي لحأ الى البيزنطيين في عام 351 > واقام 00 8 

ويبدو أن هذه العناصر المسلمة » في مناطق الحدود بي الللقان » قد 
رفدت » فيما بعد » بعناصر أخرى > حين طبق العثمانيون ساسة التفى 
والترحبل ونوءنة ( حورت بالعربية الى سركن ) » التي سبق للسلاجقة 
ان استعخدموها على نطاق واسع » فتقلوا جماعات من الاناضول الى السلقان » 
او بالعكس »> لاسباب تأديبية > او لإإيحاد عناصر موالية للحكم » او لنقل 
الخرات * وتذكر سجلات الأوقاف » في القرن الخامس عششر » ان موجات 
كبيرة من فلاحي غربي الاناضول قد هاجروا الى ترائية ومناطق البلقان 
الشرقبة » وسكنوا في مات القرى » بمعزل عن السكان المحليين ٠‏ ونقل 
الأتراك أيضاً الى المدن التي قاومت العثمانبين » وسرعان ما تحولت الى مدن 
مسلمة ويذكر مثلا أن مدينة سكوببة ( في يوغوسلافنا حاليا ) » التي احتلها 
العثمانيون في عام أو قد اصح فيها » في عام ه4١‏ > اثنان وعشرون حا 
مسلماً مقابل ثمائية احاء ٠سسيحة‏ ققط9؟ ٠‏ 
١‏ أنظى : غعألة164 198 ع1" ,39-49 ,مم ,عمتمصط سقصده)01 عطا زه عمنظ ع1" زع 1لا 
..(151غ1) ,كعنوأم7هأتى1 كمللاظ دعل مااع ,'”عأممستاأمماقده0 عل عكتيم 1 ذ مموعادة ل 
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استغل العثمانيون انتصاراتهم في البلقان للتوسيم في الاناضول ٠‏ وكان 
هذا التوازن قي الفتوحات ملازماً للدولة العثمائية طيلة وجودها » فكل 
توسع في الملقان وازنه 'توسع في آمميا » لشقى العثمانيين قاعدنهم الآسيوية 
الاسلاضة ٠‏ وبالقابل » فكل خسارة في اوروبا » ما بعد > اغقبتها نخسارة 
ممائلة في آسا ه وحين فقدت الدولة العثمانية البلقان » في الربع الأول من 
القرن العشرين » فقت » في الوقت نفسه »> بقية اللاد العرسة ٠‏ ؤعادت 
بعد ستة قروؤن من وجودها ء الى مث تخرجت - الى الأناضول » وكأن 
تاريخها م خلال ستمائة منة » هو مجرد 'توسع » ثم انسار » دون تأثيرات 
حضارية عميقة + 

وني السنة التي تمركز فيها اللثمانيون في غاليولي ( ١٠84‏ ) » 
اجتلوا أنقرة » التى كانت آنذاك مركزا اقتصادياً وسياسيا هاما ويد 
بذلك التوسع الشماني في المناطق الداخلة الاسلامية » وهنا ما اوقم 
العثمانين في خلاف مع امير سبواس »© ومع امير كرمان » الذي اعتير نفسه» 
بعد احتلال قونية » وريثاً لسلطنة سلاجقة الروم ٠‏ والتف"من حول هذين ٠‏ 
الأميرين أمراء الغزاة في الأناضول > الذين أخافهم التوسع العثماني * ولكن 
الأمير العثماني:مراداً الأول هاجم قونئة » وسحق مقاومة كرمان في 
عام لإه"1 > دون ان يقضي عليها * 

واتبع الشمانيون » الى جائب الحرب » اساليب الخرى لضم امارات 
الغزاة » كالتراوج مع أسرها الحاكمة » أو شراء أراضيهم » أو منحهم بدلها 
اقطاعات في البلقان »* ولكن الأمإر العثماني بايزيند الاول ( ١‏ 
١40”‏ )> الذي خلف هزاداً الاؤل > عزم على القضاء على امراء الغزاة 
المتمردين » وتم له ذلك بمساعدة فرق بلقانية ٠‏ سم عمد الى تطبيق القواعد 
العثمائية في الفتحء التي شاعت آنذاك م وهي احصاء السكان > وسح 
الاراضئ وتوزيعها م على شكل اقظاعات + على اتناعه وجنودة » ممأ يتجعل 
لهم مصلحة في الدفاع منها * وكان يسجل ذلك في سجلات تسنى | 
دقائر ؛ ْ 
ش د لاعت 


ادى احتلال يايزيد للامارات المسلمة في الاناضول الى ازمات في 
الامارة العثمانية كادت أن تقضى عليها ٠‏ فسرعة الاطاحة بأمراء هذه 
الامارات » الذين كانوا » قبل كل شىء مسلمين وغزاة » واستخدامه قوات 
غير مسلمة » مثل الفرق اللقائية واليزئطية > وكذلك الاتكشاريين » الذين 
كانوا يعتبرون رغم اسلامهم من أصل مسحي > أثار عليه نقمة الفزاة 
والعلماء ٠‏ وفي محاولة منه ليسبغ على عمله » في القضاء على امارات الغزاة » 
صفة الشرعبة >'قانه ارسل في عام ١885‏ © يطلب من الخليفة العاسي > 
المقيم في مصر » اعطاءه لقب سلطان الروم » رغم انه كان ,يتمتع » في الواقم 
بسمعة اعظم من هذا اللقب ٠‏ وقد منحه الخليفة ذلك + لأن تحديد اللقب 
بالروم » كما في عهد سلاجقة الروم » سم ينتقص نظرياً » من صلاححات , 
السلطان المملوكي » الذي اقام الخليفة في كنفه ٠‏ وريما ليؤكد للعالم 
الاسلامي انه لا زال زعم الغزاة فقد ارسل السلطان بايزيد الاول جمشا 
لحصار القسطنطيتية » ولم يرفع الحصار عنها الا بظهور تيمور » الذي 
. يعتبر آخر فاتتح مغولي خرج من سهوب سيا الوؤسطى » في أعقاب تفكك 
السلطة السياسية لدى المفول ٠‏ وقد افتتح آسا الغربة » بما فبها بلاد 
الشام » في الفترة بين *31507-15٠9٠*‏ 


لجأ كثير من ابراء الغزاة » الذين هربوا من وجه العثمانين » في 
الأناضول الى نسمور > وشجعوه على مهاجمة العثمانين ٠‏ وكان تيمور »> أثناء 
توسعه باتجاه بلاد الشام » قد خشي توسع بايزيد في الأناضول واحتمال 
تحالفه مع المماليك ضده ٠‏ وبعد ان احتل تيمور دمشق »2 هاجم الجيش 
الشماني قرب اتقرة » في 74 تنموز ١407‏ > وهزمه > واسر:بايزيد وانتحر 
في العام الثاني » واعاد تيمور امارات الغزاة الى سابق عهدها + ولم ,يبد رغبة 
لدمج الاناضول بدولته لانه كان يهتم بقتال المماليك + وادرك العثمانيون » 
بعد ذلك » ان محال توسعهم الرئيسي في البلقان ٠‏ واظهر لهم فشلهم 
العسكري تسرعهم في احتلال امارات الغزاة » وعدم رسوخ قواعد دولتهم 
في البلاد التي احتلوها ٠‏ ومما ساعد العثمانبين في سرعة اعادة قواعد دولتهم 


كك 


نظام الاقطاع :العسكريي الذي اتبعوه » اذ هرع الجنو د السباغية الى اقطاعاتهم 
للتمتع بوارداتها » وعادت بذلك أهسة الدولة العثمانية الى الريف أولا + ومع 
ذلك » فقد دقع العثمانيون من" هزيمتهم حرباً أهلية دامت عشئر سلوات 
( 1438-1409 ) > بين ابناء بايزيد : سليمان الاكبر > في ادرنة » الذي 
اغترف ابه مور خاكما على البلقان » ؤمحمد الاصغر » الذي اعلن نفسه 
حاكما على منطقة سيواس > ومونى © الذي انحاز الى محمد في البدء » ثم 
عمل لحسابه في البلقان » وعيسى حاكم بورصة * ويمكس هذا التنوع في 
الأسماء اختلاط العثمانيين » منذ أن كانوا غزاة > بالبيزنطيين والبلقانيين » 
وتزواجهم معهم ٠‏ وبنشحة هذا الصراع بين الاخوة » انتصر محمد 


حاول السبلطان محمد الاول ( 1451-1415 ) سحاد حلول لختئف 


المشاكل التي اثارتها الحرب الاهلية » ومن قبلها هزيمة انقرة امام تيمور » | 


فاهتم. بالفزو في البلقان » وشجع الغزاة > كما أنه,قام بنفسه. باحتلال مناطق 
جديدة فيه » واستمر هذا الاتحاء في عهد خلفيه : مرادٍ الثاني وميجمد 
ألثاني: *. ومما يدل علق اهشسام السلطان محمد الاوك _بمتايمة: النزو تقلبه 
ماكز العاصمة العثبانية من بورصة ع في الاناضول » الى ادرنة » في الملقان 
التي عرفت بدار الغزاة ٠‏ | 


اما سياسة: محمد الاول تحاه الامراء المسلمين في الاناضول > قانه 


خاول » على خلاف بايزيد الاول » ان يربط نفسه بهم بروابط الصداقة م ' 


وفرض نفوذه عليهم بالتدريج ٠‏ واستمرت سساسة اللين تجامهم في عهد 
علماء مصر » على فتوى تعلن للعالم الاسلامي > وخاصة الى شاه رخ » خليفة 
تبمور » شرعية الحملة » التي كان على وثىك القيام بها ضد امارة كرمان * 





)اه 
٠‏ 


+ أنظر تفاصيل هذا الصراع وأاشياب نجاح محمد بتتيجته , يلاد الشام ومصرءص40-8‎ ٠ 


الأفظابت 


وكانت ححة العثمانيين ان الاسرة الحاكمة في كرمان قد تعاونت مع القوى 
وأبدى محمد الاول اهتماما ايضا بعامة الاتراك » فكسب عطفهم 
وعطف علماء المسلمين ٠‏ كما انه استبعد بذلك قيام التذمر بينهم واستغلاله 
من قبل مغامرين » مثل قاضي العسكر الشسيخ بدر الدين > الذي نراس, 
حركة اجتماعية ‏ دينية » في الاناضول » تدعو الى التآأخي بين الاتراك 
والمسبحيين » وشجع قام نورة على السلطان محمد الأول » في ولاية أيدين »> 
في عام 6 > مستصلا الله طقات الشعب الفقيرة ٠‏ وعمد السلطان محمد». 
بعد القضاء على هذه الثورة » الى التقرب من هذه الطبقات الفقيرة بأن دعى. 
حركة خيرية ذات طابع صوفي أسسها ولي في انقرة هو الحاج بيرم * 
ولم ككن رعاية الدولة العثمانية لهذه الحركة الصوفية حادثاً متعزلاام 
كما لم تكن الرعاية الاولى والاخيرة من نوعها ٠‏ ان ذلك » في الحقيقة » 
تعير عن الرابطة القوية » التى شدت الدولة العثمانية الى الطرق الصوفية 
في مختلف فترات تاريخها ٠‏ وقد ذكرنا كيف ان البدع اللضطهدة » 
وبينها الحركات الصوفية » لجأت الى مناطق اللغور » وطعت الغسزاة 
بطابعها ٠‏ وهناك امثلة اخرى عن عمق هذه الرابطة » ضمن الدولة العثمانية 
حين شكل دراويش الطريقة الكطاشية الصوفية فرقة خاضة بهم في اليش 
الاتكشاري ٠‏ وقد اهتم السلطان سليم الاول العثماني > اثر احتلاله دمشق» 
بتكسريم مثوى محي الدين بن عربي ( توفي عام 1804 م ) 4 المدفون في 
صالحتها » فزاره » وأمر بمناء تكبة عند قبره ه وحين قام الوالبي العثماني » 
جان بردي الغزالئ » في عام ١67٠‏ > بثورته ضد العثمانبين » واحتل قلعة 
دمشق » وجد فنها الصوفة بصحبة الحنود الاتكشارية 2 ٠‏ وكان أيضا 
١‏ سس انظلن : 6ه .8151 .ط7م0) 76 ,'”قسقحدم)غ)0 عط 08 ععمععميعممع ع15“ 03007 
1 .ص ,آ .701 ,تمماى1 
' ل انظظس : محمد بن طولون ء مفاكهة الخلان في حوادث الزمان , جزءان , تشرهما محمد 


مصعلفى . القاهرة , 19517 , 1554 , الجزء الثاني . ٠ ١1785‏ 


ب 





من بين ما.هاجمته الحركة الوهابية »في القرن الثامن عشر © تبنئ: العثمامين 
للعادات الصوفية المتطرفة » التي أبعدتهم عن تعاليم الاسلام ٠‏ 

بقي على السلطان محمد الأول وخلفائه تينى سساسة واضحة تجاه 
الفعوب الخافسة لقر .قي المنقان # يعد ان اعينم :امن ذلك شتروريا الآن + 
فالفتوح لم تعد مبسورة » كالسابق » لامتداد السلطنة العثمانية على مناطق 
واسعة » ولمعارضة القوى الأورببة لتوسعها ٠‏ وكان توقف الفتح > أو الحد 
منه» يعني توقف » أو انقاص > وارد الخمس من الغنائم > بما في ذلك 
خمس الإسسرى » الذين جندوا في فرق الإنكثشارية + كما أن امتداد 
السلطئة العثمانية على مناطق واسعة أوجد لها التزامات جديدة ٠‏ وترتبه 
على ذلك ضرورة ايحاد قوات اضافية لاقرار الامن وتيت الادارة في هذه 
الناطق ٠فاذا‏ جند العثمانيون أبناء الشعوب اللخاضعة لهم في البلقان لأمكنهم » 
من ناحية > تلافي العدز في عدد القوات » واتببح لهم » من ناحة اخرى > 
افقار هذه الشعوبٌ الخاضعة من عنصرها الشاب » وجعلها بالتالي اقل قدرة 
على التحرر ٠‏ ولهذه الأساب مجتمعة طبق العثمانون » في الفترة بين 
1 و 41488 في عيد السلطان مراد الثاني » ما عرف بالدفشرمة 
(عسعتطوبوط) » أي جمع الشبان + وكانت ترسل » كل خمسن سنوات 
لجان نطوف روملية لانتقاء الشسان الأشداء منها » وتدرييهم في مدارس 
خاصة > فيصبح بعضهم موظفين اداريين > واحياناً صدوراً عظاما » وتدخل. 
كثرتهم فيالحش الانكشاري ٠27‏ وكانت المدن غالبا مستثناة من الدفشرمة > 
التى اقتصرت على سكان الريف > حيث ,يوجد عادة السكان الاشداء » 
لهم من الصقالبة والالانين.وهذا ما يفسر بروز هؤلاء بينالانكشارية 

وكون اللغة السلاففة هي السائدة ينهم ٠‏ : 
وبانحطاط الدفشرمة ندريجا » انتقلت الى آسيا الصغرى > واصبح 
المسلمون الاحرار. يحندون في فزق الانكشارية ٠‏ وانهار نظام المدارس > 
لعن أنظن : : 284 بعسصتطوبع1* ,عأما 81 ,2 :8 56 ,43 .1 .1 ,معنومظ همه ط6ز© 
.271-278 ' ,صم ,(1955) 25711..2 ,85045 ,''مممطد 


هات 





نشجة لذلك » واشتدت الفوضى » وكثر التمرد في صفوف الانكشارية » 
عنذ النصف الثاني من القرن السادس عشر ٠‏ وبعد ان كان الاتكشارية 
.برهبون اوروبا » اصبحوا » في القرنين السابع عشر والثامن عشر عيرهبون 
بصورة مترا.يدة » سلاطينهم العثمانيين » الى ان فغى عليهم السلطان ميحمود 
الثاني في عام 1895 +٠‏ 

لم إبسق امام العثمانبين > وقد بلغوا هذا المبلغ من السلطة » الا” احتلال 
القسطنطينية » التي اصبحت اشبه بقلعة بيزنطية وسط بحر عثماني #تأحتلها 
السلطان محمد الثاني (الفاتح) 6 عام ١488‏ > وجعملها عاصمة الثمانيين « 
وبدأت بذلك قترة الاهبراطورية العثمائية ٠297‏ 


مظاهر من .الادارة العثمانية 


من الضروري » قبل البدء بمعالحة الحكم العثماني في البلاد العرببة» 
التعرف على بعض مظاهرالادارة العثمانية » التي اثرت > فياوجهها المختلفة» 
على تطورات الاحداث في الللاد العربة ٠‏ ويرأس الادارة السلطان 
العثماني » الذى عرف بلقب ختكمار » ويعني بالتركية السلطان الاعظم » 
واحنانا بلقب باديشاه الفاربني » ويعني الحاكم الاعلى ٠‏ أما لقب الخليفة 
فلم يتخذه السلطانالعثماني » بصورة فعلية » حتى عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني » وكان هذا متفقا مع السياسة الاسلامية التي تيناها لمحابهة الحركات 
القوسة م وؤخاضة العرسسة » من ناحية > ولاخاقة الدول الاورببة م وخاصة 
بريطانا » التي كانت تنحكم ملايين المسلمين في الهند » من لللحية أخرى ٠‏ 
وسبق للسلطان العثماني. ان اضاف لقب خليفة الى القابه في معاهدة. كيك 
اقاينارجة » مغ. روسيا ء» في عام 4لال9١‏ » التي تنازل. بموجبها ‏ لأول مرة » 
١‏ ل أنظر حول آهمية سقوط القسطدطيئية , المقالات المنشورة في كتيب : 


له [ممطء9 قط غ8 1ع تسنتلدم م سالزة 2 ,عأمممة مامه © زه أأه18 11:6 
.3 ,118 ,(ممهقهمم1 5ه زومت ؟زمنا) وعنلنة5 ممعلكمة فهه لقادعء 0 


وانش خاصة مقالات : 18ز0طتاأههاقمه 0" ,ابوعآ1 .8 م'ثرتطساة 11م » 1ن نا 
.”أن مم8 غه [لة2 ع1*' رلفقاء م1 معلطصعاد 0ه ,”وطهرةى غ5 قمة 


هن “حت 





عن مناطق تركبة مسلمة » في القرم + وكان اللجوء الى اللقب الدينى لتغطنة 
الهزيمة. العسكرية والسياسية التي مني بها السلطان العثماني » ثم توارى 
اللقب حتى ظهر في عهد السلظان عبد الحميد الثاني ٠‏ 1 


١‏ وباستشناء فترات. قصيرة » كما في الافتتال بين .ابناء السلطان نايز يد 
الاول على السلطنة بعد وفاته(١2‏ > في عام ١408‏ > .وكذلك في ثمورة الامبر ٠‏ 
جم على أخبه السلطان بايزيد الثاني » في عام 61441١‏ ولم تشهد السلالة 
العثمانة.نزاعات طويلة هميتة » على غرار ما جرى في اورونا ٠‏ وكان الابن 
الأكبر يخلف أباه عادة * واعتاد السلطان العثمانى على نين أبئائه حكاماً 
على الولاءيات > هما اكنسهم خبرة ادارية افادتهم قْ الحكم ٠‏ ولكن ازدياد 
-خطر الاخوة على اخيهم الذي اصبيح سلطانا » دعت السلطان.مجمد الثاني « 
1443-1469 )> الى اصدار ثانون ,يسح للسلطان قتل اخوته.٠‏ وجاءت 
'نورة جم على بايزيد وثورة اخوة السلطان سليم الاول عليه ار اعتلائه 
الحكم » في عام 1١618“‏ > لتؤكد. ضرورة ذلك ٠‏ وحين توفي السلطان احمد 
الاول» قي.عام لإؤ5وء خلفه أخاء مصطفى الأول > لأن أبناءء كانوا 
صغار! ٠‏ وصدر قرمان آنذاك » بأن تعطى المنلطنة لأكبر الاعضاء الذكور 
سنا في اسرة عثمان + وقلل هذا كثيرا من نصيب الابن في تولي السلطنة 


يعد أبسة ٠‏ 


ويلاحظ ان الحكام العتمانبين > منذ بداية امارة عثمان وحتى انهاية 
حكم السلطان سليمان القانوني » في عام ٠6‏ > كانوا اقوياء » بصورة 
عامة » كما آقتضت .طبيعة الظروف التي هرت بهم والفتوحات التي قاموا 
بها * ثم مالوا نحو الضعف » في اعقاب توقف الفتوحات > ولم يظهر في 
الفترة بين وفاة السلطان سليمان القانوني ومجيء السلطان سلم الثالث 
(وهلاا - !١م١1‏ ) > من استحق الشهرة سوى السلطان مراد الرابع 


٠ انظ من ف"‎ ١ 


عن 1537 ات 


( ©؟ظ ‏ .155 ) > الذي ارتفغ الى مستوى المسؤولية الكبرى الملقاة 
عليه » فاستعاد بغداد من الصيفويين » في عام 1858 > وكان قد قضى على 
الامير فخر الدين:المعني الثاني في عام 1588 * 

ونتج عن 'نوقف الفتوحات ان الانكشارية بالتالي من 
ارهاب الاعداء الى ارهاب السلاطين والسكان > وقيام دول اوربية قوية 
تعارض العثمانمين » ان انقطع السلاطين الى حياة القصر ( ححباة الحريم ) > 
بما فبها من متعة » وايضا بما فبها من مؤامرات > وتركوا تصريف شؤون 
الدولة إلى الصدر الاعظم +* | 

وكان الصدر الاعظم » حتى فتتح القسطنطينة في عام ١468‏ ؛ يعين 
من المسلمين الاحرار » وخاصة من اسرة جندرلي ٠‏ ثم اصبح يعين مسن 
نتاج الدشرمة ٠‏ وضمن السلطان. بذلك ولاءه وطاعته ٠‏ وبازدياد 
مسؤولاته » في اعقاب انقطاع السلطان الى القصر > اصيح له مقر خاص > 
في عام 1584ءعرف بالباب العالي ثلق1ط88 (بالاتكلمزية 46مه2 عسناطداة) 
حيث صراف شؤون الدولة » التي كانت قبلا نتم في قصر السلطان ٠‏ 
وبالتدريج اطلق اسم المكان على ساكنه ٠‏ 

واستفاد ايضا من ١نقطاع‏ السلطان الى حاة القصر المسؤّول عن امور 
الحريم » وهو الكزلار آغا (من بززجز المركية وتعنيقناة)» وكانٍ بله مساعدون 
من الخصان الطواشية ٠‏ وقد أتى بالقسم الاكبر منهم » في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر » من القنقاس ٠‏ وفي عهد السلطان مراد الثالث 
( 1594 ب 6و1 ) > اصح للخصان السود البد العليا في الدولة » وكان 
يؤتى بهم من السودان > بطريق مصراء ونظر! لازدياد نفوذ الكزلار أغا 
فقد دخل في صراع على السلطة مع الضدر الاعظم. ٠‏ وهكذا اصبحت 
السلطة 'ناثة في استانبول »> وانعكس اثر ذلك على الولايات * 


ويمثل السلطة العثمانسة في مر كز كل ولاية حاكم يلقب عادة بالماشاء 


ذلك 5 


وهذا! اختصار د لكلسة باديشاء الفارسية » وكانت رتبته في الببده بيلسربي 
(توعط «علوم8) » أي بك اللكوات » أو والي » وعلامة رتبته طوخان ( ذنما 
حصان ) >2 يعلقان على. الراية امامه » وهي عادة قبلية قديمة ٠‏ وحين منبح 1 
ال لل شي ار ورا مي جحت 
علق على راية كل منهم ثلائة اطواخ ٠‏ 


وتقسم بعض الولايات الى اقسام ادارية اصفغر > تعرف بالصنحق > 
وحاكمها بالصنجق بك > اي امير اللواء ٠‏ وتعني كلمة الصنجق التركية 
الرايه او اللواء » واطلقت على المنطقة التي يحكمها الصنجق بك » الذي 
يعلق على رايته عادة طوخ واحد » وفي بداية الامارة العثمانية كان الصنيجق 
الوحدة الادارية الاساسية » ثم > باتساع الدولة » جمعت عدة صناجق 
لتشكل ولاية او إيالة » يرأسها بك اللكوات > أي بك الصناجق ( يشار 
اليه ايضًا بالجمغ الفازسي مير ميران » المحرفة من امير اميران ٠)‏ وفي مصر 
أطلق على الوحدة الادارية ( الصنجق ) تعبير كشوفية » وعلى حاكمها تير 
كاشف » وهي استمرار للمصطلحات المملوكية » ينما استخدم تعير 
حصنجق فيها للدلالة على رتبة » وليس على منصب * وينوب عن الوالي > أثناء 
غيابه » المثسلم ( في مصر يشار اله غالبا بلقب قائم مقام ) » وريطلق على 
النائب الذي يتسلم الحكم بين عزل الوالي وتولية آخر لقب متسلمه ما بين »> 
وبعمنه عادة الوالي الحديد + : 

ومن المؤسسات اللعمائية الرئيسية الدفترخانة التي تعنى بشؤون 
المالية » والتحدير بالذكر ان اراضي الدولة » التي عرفت عادة باسوالاراضي 
الاميرية »او الميرية » سبة الى امير » كان يوزع قسم منها على شكل 
:اقطاعات » بينما تجبى ضرائب القسم الآخر بواسطة الملتزمين * 

وكانت الاقطاعات على ثملائة أنواع : التمار(روروينت): > ويعطي واردا 
سنويا اقصاه. 9 ور ةا افجة ( وحدة النقد العثمانية الفضة » وتسمى ايضا 
اسبر ) + والزعامت (معوية::2)» ويتراوح دخله بين +٠٠رء؟‏ و شحوروه 


الك 


ا و ا اي 
امارات للجند السباهية ( الفرسان ) » ليعيشوا منها » ويحندوا اخرين 
من واردها ٠‏ ومنحت الزعامت لضياط الماع وكار الموظفين »> بينما منبح 
الاقطاع الخاص الى افراد الاسرة الحاكمة والمقربين البهم » كما الحق 
بسعض المناصب الادارية لينفق اصحاب هذه المناصب من وارداته ٠‏ وف عهد 
السلطان سليمان القانوني احتكرت ملمطات استاسول حق منمم الاقطاعات 
( وكان قلا يتصرف به الولاة ) ) » الا في حالات قللة » حين يكون الاقفطاع 
صغيرا » اي يقل دخله عن ستة الاف افحة > فسخول ذلك الى الوالي ٠‏ 
وابتمتع مات ب الاقطاع به مدى الحاة » لان الاقطاع لا بيورث »> بل ود 
الى الدولة في حالة وفاة صاحيه + ويرأس الدفتر خانة » التي تعلى بشؤٌّون 
الاقطاع > الدفتر اميني » وساعده موظفان : واحد يعنى بأمور التتمار » 
و يسمى دفتر دار التمارد (تجول مع ل2ع0 مقصطظ) » وآخر بأمور الزغامت » 
يسمى كاخا الدهر ( 2251 «7عا102 ) » وباتحطاط الاقطاعات 
وأصحابها » وخاصة الحنود السباهية » انحطت هذه الدائرة » ودمج 
كثير من وظائفها في يد موظف واحد"2 ٠‏ 
3< وباللقابل ازدادت اهمية الدائرة التي تعنى بالشؤون الالية » اي 
حساب واردات ومصروفات الدولة > وتسمى الدفتردارية > ويرأسها 
الدفتردار ٠‏ وفي البدء كان هناك دفترداران في الدولة العثمانية : واحد 
ف الاناضول وآخر ف روميلة ٠‏ وحتى نهاية حكم السلطان سليمان 
القانوني وجد هناك دفتردار واحد لولايات بلاد الشام والعراق > مركزه 
حلب » ولقب بدفتردار عرب وعحم ٠ ٠‏ ثم اقيم دفتردار خاص بكل ولاية » 
نظراً لتشعب الامور المالة فيها 2 + ويعطى حق جمع الصرائب نب الى أشخاص 
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يسمون مقاطعجة > نسبة الى مقاطعة » أو ملتزمين ٠‏ وكانت مدة الالتزام » 
في الأساس ء لسنة واحدة » واشترط على الملتزم عدم تحصل أكثر هن 
النسة المعمنة + ولكن بانتحطاط الدولة » اصبح الملترمون يستغلون مناصيهم. 
ويجمعون اكثر من المالغ القانونية » ويسيئون بذلِك الى الفلاحين: والى 
اقتصاد الريف بصورة عامة ٠‏ وبلغ من ازدياد سلطة بعض الملتزمين ء ازاء 
ضعف الدولة ؟ ان احتكروا الالتزام عدة سنوات > واورثه بعضهم الى . 
ابنائهم من بعدهم ٠‏ واصبحت غالبية اللتزمين تتمتع بسلطة ساسية » ولا 
ادل على ذلك من ظاهر العمر » في فلسطين » في القرن الثامن عشر * 
وبرأس اللتزمين موظف يسمى المحصل » وهو مسؤول عن جمع 
الضرائب مهم ٠‏ وكان منصب المحصل © في بعض الاحيان » مندمجا مع 
منصب الوالي في الولاية » كما كان الامر في ولاية الشام مثلا » او منفصلا 
عنه » كما في ولاية حلب ٠‏ وحين كان الوالي هو المخصل فانه استخدم 
قوات الولاية لجمع مال الالتزام من. الملتزمين ٠‏ واضطر » نعا لذلك » الى 
الاصطدام أحياناً مع الملتزمين المتمردين » كما حدث مثلا في القتال الذي - 
جرى بين والي الشام سليمان باشا العظم وظاهر العمر » في الربع الثاني من 
القرن الثامن عشر ٠‏ وعملت الدولة » من ناحيتها » على تخليص الفلاحان 
من ظلم الملتزمين » الذذين حاولوا ابتزاز اكبر مقدار: من المال قبل عزلهم 
عن الالتزام »> فأحدثت سي أواخر. القرن السابع عشر > نظام المالكانة > 
الذي منح الالتزام مدى الحياة ٠‏ توهلا يعني أن صاحب المالكانة لم يعد 
مهددا دائما بالعزل > وبالتالي لم بعد مضطرا للاسراع 2 ابتزاز مال | 
الفلاحين ٠‏ وقد حد هذا النظام. من الاستغلال وان لم يكن قد استأصله + 
وكان العجند الاقطاعيون السباهية » من اصحاب التئمارات » من اقدم 
انواع الحنود في الدولة الشمانية ٠‏ وكان لهم مصلحة في دوام الاقطاعات > 
وبالتالى استمرار الحكم العثماني » الذي منحهم اياها ٠‏ وقد ضم السباهية 
خليطاً من الاجناس من اتراك وعرب واكزاد» وكان يرأسهم ضابط برئة | 
الآي بنك رزتوءم 4137) “و يختاز من قبل اصحاب الاقطاعات > ويعطئ اقطاعآ 


د لاع د 


من درجة زعامت » وقد وجد في الولايات التي وجد فيها الاقطاع » مشل 
ولايات الشام ٠‏ أما ولاية مصر » مشلا » فلم تود فيها اقطاعات » خوفا 
من تسلطالممالك عليها وعودتهم الى النفوذ من جديدهولذلك فلم توجدفيها 
قوات اقطاعية ٠‏ وقد اعطي موظفوها وجنودها المرتبات > ولهذا عرقت بانها 
ولاية من نوع سالبانلي +٠‏ 

وبانحطاط البجند الاقطاعى » الذي نمسك بالارض أكثر من اهتمامه 
بالحرب > ولحا الى دقع مال الندل عوضا عن الخدمة العسكرية » ازداد 
الاعتماد على الانكثارية ٠‏ وقد ترأس هؤلاء في استانبول آغا الاتكشارية » 
الذي كان مسؤولا عن نين آغا الحامية الانكشارية في مركز كل ولاية ٠+‏ 
وكانت هذه الحامية تقم في القلعة عادة » ويعهد اليها بحراسة أسوار 
وابواب المدينة » وفي بعض الاحبان » الاشتراك في حملات الوالي المحلية » 
او حملات السلطان في الحبهات الرئيسية ٠‏ 

وقد قسمت الاتكشارية.» في الدولة العثمانية » الى 195 فركة » نسمى 
احداها اورطه + ولا كانت كل فرقة تقيم عادة في غرفة » تسمى بالتركية 
اوضه » فقد استتخدمت هذه الكلمة كديل عن اورطه ٠‏ ويختلف عدد 
افراد الاورطه حسب المكان والزمان والحالة السياسية ٠‏ ويتراوح »> في 
مختلف هذه الحالات » بين خمسين وخمسمائة ٠‏ والحقت الطريقة 
الكطاشية بالاورطة التاسعة والتسعين * 

وحين فسد نظام الاتكشارية » وأعملت الدفشرمة » ثم ألغنت كو أصبح 
بامكان السكان المحليين دخول هذا الحش > حدث شبه اندماج » بين 
الانكثارية والسكان المحلين » عن طريق التزاوج » أو عن طريق انتساب 
الاتكشارية الى اصحابالحرف » وبالعكس » لستفيد كل فريق منالآخر» 
وبازدياد اتنساب السكان المخدين الى الفرق الاتكشارية في الولاية للتمتع 
بامشازاتها » غلب الطابع المحلي على الاتكشارية حتى اصبحوا يعرفون > في 
عض الولايات »> كما هو الحال ق ولااية الشام 6 يأسم يرلة ماع87 ) 
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من ولا التركة » وتعنى المحل ٠‏ واضطر السلطان » ق3 كثير من الاحمان» 
ازاء اندماج الانكشارية بالسكان المحلين » وعملهم لصلحتهم قبل مصلحة 
الدولة » ان .برسل قرا جديدة لتتسلم المسؤولنات الرسمية من اليرلية » 
وتكون اكثر. خضوعا للسلطان «* ومن ذلك ارساله » في عام ١١694‏ » 
فرقة الانكشارية القابي قول ( عبيد السلطان )» الى د بش لوارالإكمابية 
اليرلية » كما سنرى في بحث لاحق ٠‏ 


والى جانب الساهية والانكثارية وجد الحند الخاص او المرتزقة » 
واستخدمهم حكا م الولايات » بصورة خاصة ٠‏ وكانت نفقاتهم ع عادة 
من واردات الولاية ٠‏ وقد ازداد اعتماد الولاة على الحند المرتزقة بازدياد 
الفوضى واتعدام النظام في صفوف السساهية والانكشارية » وخاصة في القزن 
الثامن عثتر ٠‏ ولم يكن" الولاة وحدهم الذين استخدهوا هؤلاء الحند 
المرتزقة » بل نيحد بعض الامراء المحلبين م مثشل فخر الدين المعني الثاني 
وعلى باشا جانئلاط » وحتى بعض الملتزمين > الذين اضبحوا امراء محلين» 
مثل ظاهر العمرعيحتفظون بمثل هذه القوات لتدعيم سلطتهم ضد الاعداء » 

وخاصة ضد حكام الولايات التابعين لها ٠‏ 


واختلفت أنواع الجند المرتزقة اختلاف الزمان والمكان ٠‏ وأقدمهم 
السكان ٠‏ وهذه الكلمة فارسة الأضل تتألف من مقطعين : سك وتعنى 
الكلب » وبان وتعنتني الصاحب أو الحامى > وتعنان معاً الكلابي » أي الذى 
قود الكلاك 6و سين مع الأنين ال العريد > اوبالتد ريخ أطلقت هذءالكلمة 
على من كان موصوفاً بالبطالة ٠ 2١7‏ وقد أطلق هذا التعبير على الجنود 


أ سه المحبي . ج 1 , 45!الا ؛ أنظر أيضيا : الحسن بن محمد اليوزيئي : تراجم الاعيان فيايتاء 
الزمان , مخطومطل في المكتبة الوطنية في فييناء يرقم 6 .811 1190 .طدية .لم 
الأوراق ٠ ب٠١١ 11١١‏ ولم يطلع الدكتور صلاحالدينالمنجد على هذه النسغة نحين يد[ 
ينشسر هذا المؤلف . وقب أصدر منه جزآين حتى الآن في مطيوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق ( مجمع اللفة العربية حاليا ) » في سنتي 1506 و 1١95١‏ , وقد استخدمنا هئاأ 
الممبدر المطيوع ليسهل على التارىء الرجوع اليه , ونظرأ لوجود معلومات اضافية أحيائاً 
في مخطوط فيينا : ونظرآأ أيفا تمدم اتتهاء الدكتور المنجد من نشى الكتاب فستقشيير الى 
مخطوط فيينا حيث يفيد امنتعماله » 


من وى 
غك 





الذين استأجرهم الولاة الممانيون » أو السلاطين > فيالقرنالخامسعشر» 
وسلحوهم بالبنادق ٠‏ واشتهر السكبان في القرن السادس عثير كرديفه 
للجش العثماني » واعتبروا » مع الاتكشارية » أقوى عناصره ٠‏ وكانوا 
يتقاضون المرتمات في أوقات الحرب فقط ٠‏ أما في أوقات السلم فكانوا 
يهسمون في الأناضول سبعون خدماتهم لمن يطلبها ٠‏ واستغلهم الثائرون > 
المعروفون بالجلالة » لتوطيد سلطتهم (' » ومن بين هؤلاء آل جانبلاط 
في منطقة كلس حلب » وكان زعيمهم علي باشا جانبلاط حليفاً لفخضر 
الدين المعني الثاني » أمير الشوف في جبل لينان > الذي استخدمهم هو 
الآخر » في الثورة على العثماين ٠‏ 

ولم يعتمد الولاة في بلاد الشام ومصر » في القرنين السادس عشر 
والسابع عثسر » على الحند المرتزفة بشكل ملحوظ » بسبب قوة سلطة الولاة 
تسسا > وسبب عدم وجود متطلبات محلية تستدعي ذلك ٠‏ وفدازداد 
الاعتماد على هذه القوات في بلاد الشام > في القرن الثامن عششير > بسبب 
ما حدث من اضطرابات بين فرقني اليرلية والقابي قول » وبسبب #كليف 
ولاة دمشق بامارة الحج باستمرار > منذ الربسع الاول من القرن الثامسن 
عشر > مما افنضى استخدام قوات اضافية لحماية الححاج 0 

وعلى عكس الوضع في بلاد الشام » حبث الظروف مناسبة والحاجة 
ملحة للجند المرتزقة » تتجد أن الحند المرتزقة لم يلعبوا في ولاية مصر 
العمانية في القرون الثلائة الاولى من الحكم العثماني » دوراً هاماً كالدور 
الذي لعبوه في بلاد الشام » ولم #كن أنواعهم متعددة في مصر كما في هذه 
البلاذ * ويمكن ازجاع ذلك الى طبيعة تكوين مختلف القوات العسكرية 
في مصر > فالطوائف العسكرية السبع في مصر كانت كافية نسباً للسحافظة 
على الأمن ٠‏ وكان الحاكم في مصر » اذا ما ثارت أو تمردت طائفة ما > 
يلجأ الى الطوائف الاخرى لكبحها ٠‏ وحين ضعفت الادارة العثمانية » 


131. أنظرى حول السكبان في الأناضول : عط 04 عمناءة<1 ههه وملتزء11 ع1“ ,لعلدمآ‎ ١ 
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وانحطت بالتالي سلطة الولاة » في القرن الثامن عثير > لم يعتمد ولاة مصر 
على الحند المرتزقة لموازنة القوى العسكرية » كما حدث في بلاد الشام 
آنذاك » بل ظهرت قوة جديدة قامت بهذا العمل عوضا عن الولاة » وهي 
طائقة المئاليك التي كانت توطد فوتهنا منذ القرن السادس عشر » وطفت 
على سلطة الولاة وعلى سلطة الطوائف العسكرية العثمانية الأخرى ٠‏ 

واشتهر من الحند المرتزكة في بلاد الشام > في القرن الثامن عشر. ء 
كل .من اللاوند » والدالاتية » والمغاربة » والتفتكحية ٠‏ وقد اشتهر اللاوند 
في. الأناضول > منذ عهد السلطان بايزيد الثاني ( 1541 - 1511 ) ٠‏ 
والتسمية مشتقة من كلمة (0تنغصه«اع) » التي أطلقها سكان البندقة على 
البحارة الذين خدموا في أسطولهم » وكانوا من أصل شرقي » من سواحل 
اسيا الصغرى ٠‏ واستعيرت هذه التسمية لبحارة الاسطول العثماني » 
وحورت الى لاوند (50علاعنة) > وقد تمرد اللاوئد > أثناء 1 
الاسطول » فاستدلوا بنوع جديد من البحارة عرفوا بالعزب:» في عهد 
باريز بد الثاني » وانساح اللاوند المسرحون فيالاناضول وبلاد الشام .يسعون 
خدماتهم لمن يطلبها » وبقيت النسمية قائبة رغم اختلاف أجناس العناصر 
التي اتخذتها م كالأكراد والتركمان ٠‏ 

أما الدالانية فتسميتهم مشتقة من كلمة (نا#ط) التركية > وتعني 
الأحمق أو المحنون » ودعوا بذلك نظراً لطيشهم » وجندوا مسن أجناس 
سختلفة من الأناضوك + وكان المفازية علادة من أضل مغرب » من شمال 
افريقية ٠‏ وقد أنوا الى بلاد الشام ومصر يطريق القرصنة » أو الحج » 
أو المجاورة ( قرب الأماكن المقدسة ) » والستخدموا كمرتزقة في البلدين * 
وقد وجد سبع طوائف من المغاربة في دمشق » في القرن الثامن عثير منتسبة 
الى المناطق الجغرافية التي قدمت منهاء وهي : الفاسية » والحزائرية » 
والسوسة » والتونسية > والطرابلسية»والدراوية » والمراكشية » وريرأس 


ا ند 


كلا منها شيخ ,يرعى شؤونها » ويرأس الجميع شيخ المشايخ (٠‏ أما 
التفنكجية فتسميتهم مشتقة من ( نفنكة ) » أي بندقة » نظرا لكونهم من 
المشاة حاملي البنادق » وكانت عناصرهم من أصل محلي ٠‏ فالتفتكجية » 
مثلا » الذين استخدموا في بلاد اشام فيالقرن الثامن عشركانوا بأكثر ينهم 
من أصل موصلي أو بغدادي > وثاليا ٠١‏ عملوا كشصرطة 29 , 

وقد اعتمد العثمانيون المذهب الحنفي مذهياً رسساً للدولة 27+ ولعب 
المفتون » في استانبول وفي مراكز الولايات » دور هاماً في محتلف المحالات» 
وكانت الأولوية » في بدء عهد الدولة العثمانية » للقاضي العسكر » الذي 
رافق الجيش المحارب » ثم أصبيح الفتي رئيس العلماء» في عهد السلطان 
سليمان القانوني » ولقب بشخ الاسلام » نظرا للدور الذي لعبه في التوفيق 
بين القوانين التي أصدرها السلطان سليمان ( ومن هنا لقبه بالقانوني ) »وبين 
الشريعة ٠‏ وكان إبحق للفتي استابول اصدار فتوى بعزل السلطان نه ٠‏ 
كما أنه هو الذي يعين المفتين في مراكز الولايات ٠‏ أما المذاهب الأخرى فقد 
اختار أفرادها مفتها من بينهم»وغالياً ما شغل المفتي منصبه حتى نهاية حبائده 


وكانت الأواوية بين القضاة للقاضي الحنفي » على خلاف ما كان عليه 
الوضع في السلطنة المملوكية حين اعترف بقضاة المذاهب الأربعة + ويعين 
القاضي الحنفي في مراكزالولايات العرببة » من قبل قاضي عسكر الأناضول 
في استانبول » وسقى في منصمه عادة لعام واحصد »> بسبب وجود كثرة مسن 
المرشحين هذا المنصب ٠‏ وقد يمدد العام » كما يمكن للقاضي أن يعين أكثر 


٠ 71+ ل أنظ. سجل المحكمة الشرعية بديشق , رقم 04 , صن‎ ١ 
؟ ب للحصول على دراسة تفصيلية حول علرق تجنيد واستغدام ومهام هذه الفرق المرتزقة في‎ 
: بلاد الشام انظى مقالنا باللنة الانكليزية وعنواته‎ 
“”قعكتااوءء 1815 قصة 175 عط ص وتريزة مز معمرم اأوعمة ع5‎ 
, (97٠ الذي القيناه في المؤتس المنعقد يجامعة لندن . في الفترة بين اط 74 ايلول‎ 
: والذي ناقش الموضوع التالي‎ 
أقم8 1110016 عطا هذ براعاءه5 هه زمه [مصطعء؟ ,رول‎ : 
* 1814 والأبحاث قيد الطبع في كتاب سيصدر خلال عام‎ 
+ أنظر حول الموظفين الدينيين كتابنا‎ 
21:6 .رط ,1970 متناكئة8 .4ت 254 ,1723-1783 بكلاءقماوط زه عءأسورط‎ 42-1 
- وكذلك يلاد الشام ونمني , من 9م لالم‎ 
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من مرة للمنصب ذاته ه وعلى خلاف المفتين الذين عينوا جزئاً > في القرن 
السابع عشر » من بين السكان اللحذين » وكلاً » في القرن الثامن عثر » من 
ينهم » فقد كان القضاة الحنفيؤن بمجموعهم تقريبا مسن الأدوام » أي سكان 
الأناضول وروميلة ٠‏ وكان قاضي دمشق من أبرذ قضأة بلاد الشامءواعشر 
في مستوى قاضي مصر »6 لكون البلدين عاصمتين سابقتين للخلافة ٠‏ وقد 
لقب بلقب قاضي القضاة » وأحانا بلقب ملا ء وتذكر أحيانا منلا » والكلمتان 
مشتقتان من كلمة مولى العربية » وتعني السيد ٠‏ وأقام قاضي دمشق » في 
المحكمة الرئيسية » الني سميت عادة بمحكمة البابعوله نواب .يصرفونشؤون 
القضاة في المحاكم الفرعية في الأحياء ٠‏ وناب عن القاضي الحنفي > بين عزله 
وتعين خلفه » نائب عرف بنائب مابين + 

وهناك منصب نقيب الأشراف في مركز الولاية » ويعين من قبل نقيب 
الأشراف في استانبول » ويشرف على شؤون الأشراف المختلفة * ؤعلى غرار 
المفتي > فقد استمر تقب الا 0 00 
السكان المحدين في القرنين السابع عشسر والثامن عشر 


ولم .يقتصر الأشراف على مذهب معين » ولا على طبقة اجتماعية معينة * 
وقد وجد بنهم أناس من مختلف المهن والمراتب » وان العلاقة القوية التي 
وجدت بين أصحاب الحرف والأشراف » نظراً لوجود كثير من الأشراف 


بين الحرفيين » أفادت الأشراف من ناحتي التنظم والقوة » ودعمهم أصحاب ٠‏ 


الحرف » وهم عادة ذوي سلطة سياسية ٠‏ وقد لعب الأشراف دوراً ساسياً 


| هاما » وخاصة في ولاية حلب 2١(‏ » حيث عارضوا الانكثشارية ٠‏ ويبدو أن 


اشتهار أشراف .حلب ساسيا سسهكونهم الطائفة الوحيدة التي أمكن للسكان 
المحليين أن يعبروا بواسطتها عن ازدياد قوتهم وأن يقاوموا ظلم الاتكشارية* 
ويمكنا تفسير هذا الأمر بأن قرب حلب من مركز العثمانبين » ووقوعها 
بمتناول قواتهم قد أبقى الجنود الانكشاريين فيها أكثر مناعة تجاه محاولات 


11. أتظل حول ذلك ,1760-1826 ,مممءاك انا عاملاء176 أم20!11 ,سقتصةه8‎ ١ 
طم ,1941 ,كتلمة8 ,مء!4ق بأعمهالتة5 .3 :79-102 .مم ,1963 رؤقعع5 هسنام مد طترمكز‎ 
196-200. 
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السكان المحليين في الانضمام الهم » على عكس ما حدث في ولاية الشامحيث 
تحولت الفرق الانكشارية الى .بررلية » نشسحة التحاق السكان المحليين بهاء 
ضعف الدولة ٠»‏ ومثلما وقف يرلية دمشق يدافعون عن مصالح أهلها ضد 
ظلم القابي قول > وقف أشراف حلب يدافعون عن مصالح أهلها ضد ظلم 
الاككشارية ٠‏ ونتج عن ازدياد نفوذ. الأشراف في حلب وحاجة رؤسائهم 
للدعم المحلي ان حدث كثير من اساءة الاستعمال بالنسية لامتنازات الأشراف» 
هما جعل نقيب الأشراف يوجه عدة مذكرات الى القضاة المحليين لوضع 


١‏ أنظى حول هذه المذكرات الوثيقة رقم 57 , تاريخ ١؟‏ جمادى الآخى (/(١41‏ 74 تشرين 
الثاني ١91‏ ) , والوثيقة رقم 155 , تاريخ ا شوال ا8١١/‏ ( ! آذار ١1/0‏ ), 
والوثيقة رقم 714 . تاريخ *! ذى الحجة ١5 (/1١47‏ أيار ١1#‏ ) , من السجل رقم 
()١(‏ سجل قيد الأواس العلية السلطانية من ربيع الآخر ١١435‏ الى ذي القمذة 1141 ), 
وهو من سجلات المحكمة الشرعية بحلب , الحفوظة في هديرية الوثائق التاريخية يدمشق» 
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افصلا شان 
السبطر: المتمانيز في البمرو الص بي 
في القرن السارس عثم 


الفتح العثماني 

وجدت > في الربع الأول من القرن السادس عثسر » ثلاث قوى »> 
تتجابه الواحدة الاخرى » في منطقة الشرق الأدننى : الاسراطورية 
العثمانية » والسلطنة المملوكة » والدؤلة الصَّفويْة الناشئة ٠‏ وقد حدث 
الاصطدام الأول بين العثمائيين والصفويين > وبتشيجته خرج الصفويون من 
ميدان الساق الى السيطرة والنفوذ في المنطقة العربية والأناضول ٠‏ وكان 
الصفويون » في عهد الشاه اسماعيل » قد هزموا امارة الحمل الأبيض » 
وأضبحوا أكبر امارة ثركمانية » تمتد من هراة قي الشسرق الى بغداد وديار 
بكر في الغربٍ » وعاصمتها تمريز ٠‏ 2 وقد أثازت هذه الامارة مخاوف 
العثمانيين يسبب دخولها الصراع على النفوذ حول امارة ألبستان » واتصالها 
بالأورسين « ف محاولة لايحاد الحلفاء » وأهم من ذلك كله كونها شلى 
المذهب الشيعى > وتحاول أن تنشره ,بحماس بين القبائل الث ركمانية. ضمن 
الأراضى العثمانية في شرقى الأناضول» وكانت هذه القبائل تعارض التنظيمات 
الثمانة التي تسلبتها استقلالها الذاتي ٠وفي‏ أكثر من مناسبة اعتدى الت ركمان 
على الموظفين العثمانيين » الذذين حاولوا القيام بالاحصاء بنهم ٠‏ وكان الحد 
من غزوات التركمان في الريف وبالتالي جماية الفلاح والزراعة منهم » 


38 آأتنظل ص‎ ١ 





واجباً أساسياً للدولة العثمانية التي يقوم اقتصادها على الزراعة ٠‏ وزاد فيه 
الأمر أن التركمان أظهروا تعلقاً بالطرق الصوفية التي تدعو الى تعاليم 
وطقوس تتفق مع حاتهم » ومن هنا كثرة التشار الطرق الصوفية بين 
التركمان » وخاصة في أواسط آسباء منذ القرن الثالث عشر ٠‏ وفي الواقم » 
أخذت القبائل الت ركمانية في شرت الأناضول تتجاوب مع دعوة الشاه اسماعيل 
الصوفية الشيعة » لأنه تر كماني مثلها ٠‏ وقامت » في عام ألهاءثورة بين . 
ت ركمان الأناضول » بقادة رجل عرف بلقب شاه قولى ( عبد الشاء ) » وفي ' 
بعش المصادر بلقب شبطان قولي + وقد أعلن ولاءه للشاء الصفويءوتكائر 
انماعه » واحتل كوتاهية » وحاصر بورصة » مما اضطر السلطان العثمائيالى 
ارسال قوة قضت عليه 207١‏ وكان ذلك نذيرا للعثمانين بالخطر الذي يمثله 
الشاه اسماعل بالنسية لسكان الامبراطورية العثمانية بالذات * 


وازدادت العلاقات العثمانمة ‏ الصفوية تأزماً » في مطلع عهد السلطان 
سليم الأول ( ١69‏ 16806 ) > حين مار عليه بعض اخوته الطامعين في 
الحكم ٠‏ فلحأ أحمد » ابن أخبه الثاثر » الى الشاه اسماعيل » الذي استغل 
وجوده لتألب المعارضة على السلطان سليم + وسار هذا الأخير لقتال 
الصفويين » وهزمهم في موقعة جالديران » قرب تبريز > في 7 آب 218614 
واحتل عاصمتهم تبريز » وذكر اسمه في الخطبة في جوامعها ٠‏ واتضحت 
بتحة هذه اللمعركة ثلاث نقاط رئسية : أولا” » فعالية بندق الرصاص 
والمدفعية التي استخدمها العثمانيون ضد قوى الصفويين المؤلفة بغالستها مسن 
التركمان الفرسان ٠‏ .وكان ذلك <اسماً في تاريخ المنطقة » خاصة بعد أن 
اتتصر هذا السلاح > بعد سنتين»على المماليك ؟ ثانياً » ضم الأناضول الشسرقية 
نهائماً الى الامبراطورية العثمانية » واحتلال ديار بكر » ومنطقة مرعش في 
عام ١618‏ » من أيدي زعماء التركمان » وكان لذلك فوائد استراتيجية 
واقتصادية هامة > فقد حمت الهضة الاناضولية في الشرق الدولة العثمانية 


١‏ آأنظر : 6ه بأكلظ .0:6 عط] ,”عمتصصسظ مقسه))0 عط عه عوله8 مط“ رعلعاهم1 
.314 ,ص ,آ .1ه لا تروات1 
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من الغزاة القادمين من أواسط آسياء كما شيط الغثمانيون * شجة لذلك غ' ؛ 
على طرق نقل الحرير الفارسي » بين ريز وحلب » وبين مرريز وبورصهء 
وقدرت واردات ولاية كان يكرد ف عام م١‏ 0 واردات الملقان 
بكامله(3) ؟ ثالثا » الحاجة الى اعادة تنظيم اللجش والادارة في الدولة 
الصفوية 6 بعد أن وهنت العلاثة السساسية بين الشاه والقبائل التركماننة 
المعروقة بالقزلباش » وكذلك العلاقة الصوفبة بينه كمرشد أكبر ©.وببنهم 
كمريدين .٠‏ وقد شغل ذلك الحكام الصفويين طلة القرن السادس عقر 
مما مكن .العثمانيين من احتلال العراق دون معارضة صفوية تذكر * 

ولم يناسع العثمانيون » بعد احتلالهم تسريز » التوغل في .الأراضي. 
الصفوية لأسباب متعددة منها صعوبة اختراق الهضية الفارسية » والقحط في 
ألنطقة بسبب ٠‏ سساسة الأرض المحروقة » التي اتبعها الشاه الصفوي يعد 
انسحابه » اذ أتلف كل ما يمكن أن يفيد منه العدى م وهذه ساسة اتبعها 
الصفويون باستمرار ٠‏ ويذكر أن الشاه طهماسب الاول (مه بره )١‏ > 
ازاء الصعوبات الداخلية في بلده » جعل سياسته الدفاعية مبنية على الابقاء على 
مناطق الحدود في أذرسحان جرداء بامستمراز في وجه العثمانين ٠‏ وقد تمرد 
الانكشارية أيضاً على فكرة متابعة الهجوم ٠‏ وفي الواقع » لم يكن هد 
العشمانين اشغال قواتهم في فتوحات غير ضرورية استراتجاً وساسيا » 
وتجاوز السلطنة البملوكية الهامة وتركها تهدد مؤخرتهم ٠‏ وقد قام 
العثمانبون باحتلال الموصل في طريق عودتهم ٠‏ 

. وقد بددت هزية جالديران أسطورة الشاه المرشد الأكبر » الذي 
لا يقهر > ففقد احترام اتباعه ومريديه > الذين لم .بعودوا .يقدمون له طاعة 
عمياء كالسابق » واحتاج الى مقدرة كبيرة لاخضاع جنوده لأوامره » ولجأ 
الى استجداء محبتهم .وعواطفهم نحوه ٠‏ وي السئوات العشر التالية لم يقد 
الشاه عباس جتوده الى اية معركة > بل إنصرف الى الصيد او الى الخمرة 
لتبديد حزنه » وفقد تعبير الصوفي كثير! من اهميته على توالي الزمن ٠‏ 


١س‏ أنظل : .6 ,2 ..1614 * 





ب الام سه 


وازاء فقدان الشاه اسماعيل لكثير من نفوذه فقد ازدادت » بالمقابل » سلطة 
زعماء القبائل التركمانية وكبار الموظفين في البيروقراطية الفارسية. * وخلال 
عام من وقاة الشاه اسماعيل في 1684 4 نشبت حرب اهلية بين قائل 
القزلباش المتنافسة على السلطة » ولم يتمكن الشاه طهماسب الاول » وله من 
العمر عشر سئوات حين خلف'اباه اسماعيل » من السيطرة على الامور ٠‏ 
وادرك الصفويون انه » لتوطيد سلطتهم فيوجه التركمان المعارضإنو الاعداء 
الخارجيين » يحب التخلي عن الحيش القبلى > وايحاد قوات جديدة »> 
وبدأ ذلك في عهد طهماسب الاول » الذي طرد أفراد القبائل المتمردة من 
الجيش وبدأ بادخال عناصر جيورجية وشركسة مكانها ٠‏ وساعده على 
ذلك قيام سلم بينه وبين العثمانيين دام ثلاثين عاما » بموجب معاهدة أماسا 
في عام ههه ٠‏ وبلغت عملية تحديث الحيش اوجها في عهد الشاه عباس 
الاو ( 191/8 1584 ) > الذي انقص عدد جنود القبائل الى حد كبير » 
واوجد جنودا من العسد (01182©) > مزودين بالاسلحة النارية » ويدينون 
بالولاء للحكومة المركزية ٠‏ وكان يوتى بالقسم الاكبر من هؤّلاء الجنود 
الحدد من مناطق جبورجا والقفقاس > ويدربون في مدارس خاصة ٠‏ 
واستعادت بذلك الدولة الصفوية كثيرا من هببتها السكرية » وتوالت 
اصطداماتها » في القرن السابع عشر » مبع الدولة الشمانية » في مناطق 
الحدوو), 


فتح بلاد الشام ومصر 0 


معد إن احتل العثماسون القسطنطشة ازداد اعتمامهم بالسلطلنة 
المملوكنة » واتخدذ ذلك مظهر العداء أو الدعم نجسب الظروف ٠»‏ وحدث 
بين الطرفين صراع على النفوذ حول امارة ألبستان » التي امتدت على الفرات 


1 آنضش : 

دوع عط ممصمل عأهاد لتجققهد5 عط 5ه كععتكه لدسأعملمم عغط1"" ,ومهة5 .34 .5 

هه :91-99 ,مم ,(1950) 1 ,260111 ,85045 ,*'(907-930/1501-24) 1 أنقصدنا عه 

لماأقافمة ,(1137/1725 معنت) ومنهناكتمتسلة 4تجمتكدك 5ه لقتاهمم ده - عزبرل 34-اه 
131-132 .م ,1943 ,وملكومة ,لاعاديمه سمتقة .ا بوط لممتداصعة مه 
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الأعلى بين مرعشس وملاطية » وهي ولحدة من عدة امارات تركمائية ( مثل 
الحمل الاسود والحمل الابيض ) » نشأت في مناطق الثغور بسبب تجمع 
التركمان فبها ٠‏ وسميت هذه الامارة « بألبستان » نفسبة الى عاصمتها » 
ودعي تكذلك بامارة ذيالقدر »> أو القدرية»علىاسم اسرة ثركمانية حكمتها 
في الفترة بين حوالي “ه18 و 1689ء حين احتلها العثمانيون٠وقد‏ تدخل 
المماليك والعثمانيون في شؤون هذه الامارة العازلة بين منطقتيهما > فأيد كل 
منهما أميراً تركمانيا » ومارس النفوذ من خلاله ٠‏ وننج عن هذا اتتتال بسين 
أفراد الامسرة الحاكمة في امارة ألبستان > وتأزم في العلاقات المملوكية ‏ 
العثماية30 ٠‏ 

ومما زاد هذه العلاقات سوءاً ايواء المماليك للثائريين على السلاطين 
العثمانيين » مثل الامير جسم » ابن السلطان محمد الثاني > الذي مار على 
.اخيه بايزيد » حين خلف أباه في السلطنة في عام 4 * وقد لجا جم الى 
المماليك > وايده. سلطائهم قايتياي » ولكن جم هزم » .ولجأ الى اورويا » 
ايت ترق عام م9 . 

واتجهت العلاقات العثمانية المملوكية نحو التحسن » في العقد الاول 
من القرن السادس عشر » يسبب تهديد البرتغاليين والصفويين لكل من 
«الدولنين ٠‏ وقد ادى تدخلالبرتغالين في البحر الاحمر » في هذه الفترة م 
الى طلب المماليك الدعم من العثمانين » وأرسل هؤلاء الى الممالك ثلاثين 
سفينة » تحمل ثلائمائة مدفع > وألخثاباً ٠‏ ولكن فرسان القديس يوحنا في 
رودوس استولوا عليها ٠‏ وفي عام 0 تجح العثماسون بايصال اربعمائة 
مدفع واربعين تنطارا ( قرابة طنين ) من البارود الى المماليك + كما ارسلوا 
قبيل عام 1617 > عدداً من ضباط البحرية الى مصر للاشراف على سفتها ٠‏ 


12 أنظلى حول تاريخ هذه الامارة : تسقاقاطلة .باز ,*.1 .5 عمطعقة‎ ١ 
11. ,(ع88 ه3546 .ل سسدروله114‎ 5. 1.5, 8.7 121-1١ 
3. ب آنظى حول جم : -120[60 لمق ,1.5 ,5 ارط لهم1‎ * 


وابن علولون , مفاكهة الخلان , ج ١‏ , 6# , لاى , 07 ؛ وبلاد الشام وممى 4845 . 
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وود العثمانيون الممالك بالخشب والقطران والحديد » لصناعة السفن ٠‏ 
ويبدو ايضا ان فرأضنة عثمانيين من غربي الاناضول فد استخدموا في 
الاسطول المملوكي 2١7 ٠‏ ويفسر هذا الدعم العثماني للمماليك بحرن 
العثمانين على حماية مؤخرتهم في البلاد العربية من خطر برتفالي داهم » 
مما يهدد استراتيجيتهم وحتى زعامتهم المننظرة للعالم الاسلامي ٠‏ كماان 
صفة العثمانيين كغزاة > يقاتلون أعداء الدين » تحتم عليهم مقاومة البرتغاليين 
وحماية الاماكن المقدسة في الححاز ٠‏ ومن اجل هذا اوقف السلطان سليم 
العثماني » كما فعل اسلافه هن قبله 6 الاوقاف في الاناضول للانفاق على 
الاماكن المقدسة » وحظى مقابل ذلك باعتراف شرريف مكة بحمايةا لعثماننين 
للاماكن المقدسة » وتأكد ذلك بهزيمة المماللك على يد العثمانيين ٠‏ 


والخطر الآخر الذي قرب ما بين العثماننين والماليك » في القرن 
السادس عثشر » هو اللخطر الصفوي ٠‏ قفي عام 16*17 هاجم الشاءاسماعيل 
امارة الستان » والخضعها لنفوذه » وبذلك دخل مبدان الصراع على النفوذ 
حول هذه الامارة » بعد ان كان ذلك مقتصراً على العثماننين والممالك ٠‏ 
وقد اثار تمني الصفويين المذهب الشسعي بصورة رسمية فلق جيرانهم »> من 
عثمانيين ومماليك > خاصة وانهم حاولوا نشره بين القبائل ريت . 
وزاد ف الآأمر محاولة الشناه اسماعيل أإيحاد حلفاء ء له في اورويا « وعلور 
الممالك على مكاتبات ببنه وبين البنادقة بهذا المعنى 2 > مما يهدد مصالح 
العثماننين والمبالك على حد سواء ٠‏ ولكن المالنك لم يدعموا العثمانيين » 
حين هاجموا الصفويين وانتصروا عليهم في جالديراق » وذلك سسب 
ضعفهم » وأيضا خوفهم من ازدياد قوة العثمانيين ٠‏ وفي الواققع » حاول 
المماليك التفاهم مع الصفويين أثناء ذلك 29 + واستاء اللشمانيون » واتهموا 


1 ينه 15101 01 10 071) 1116 ,”ع ؟أمصصظ سقدده0 عط عه عونه مط[““ ,عاأءلهم1 
1 ,7 رق ,[ .آه7ا 
٠‏ أنظى : ابن طولون , مفاكهة الخلان , بي ١‏ , ع" ؛ محمد بن أياس , بدائع الزهور في 
وقائع الدهور , الأجزاء 5 , الطبعة الثائية , تحقيق محمد مصطفى , القاهرة , 
لكا 15717 ونيا ا 141 ه80 - 
 "‏ ابن طولون , مفاكهة الغلان , بج 1١‏ ,لع" , 6ه" , لامي ؛ إين اياس . ج 5 ١7٠١,‏ 
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المماليك بالتعرض الى قوافل المون العثمانية المتجهة نحو الجهة الصفوية ٠‏ 
واشتكى الماليك بدورهم من تعرض العثمانبين لتجار المماليك > الذرين يأنون 
بالممالنك الشراكسة الى السلطنة المملوكة ٠‏ وزاد في الأمر 0 
تسليم ابن أخ السلطان سليم الأول العثماني. الذي لجأ الهم » وكان قد ”م 
عله وهرب أولا الى الصفويين ا 


اصطدم الحبشان العثماني والمملوكي » في 78 آب 2 في مرج 
دابق » قرب حلب » وهزم الماليك » وتوفي السلطان قانصوه الغوري أثناء . 
المعركة ٠‏ وريعزى انتصار العثمانيين الى استخدامهم السلاح الناري اليدوي » 
الذي لم يستخدمه الماليك ٠‏ وقند حرص السلطان الغوري على سلامة 
مشترواته وتوفيرهم لحمايته فلم يدفم بهم الى القتال » في حين رمى في لظلى 
المعركة بالقرانصة من مماليك السلاطين السابقين » فتقاعسوا عن القتال حين 
علموا بهذا التمبيز ٠‏ كما أن الخانة اتتشرت في صفوف الممالك » وانتقل 
خاير بك » .والي .حلب المملوكي » الى جانب العثمانيين ابان القتال 290 

راح السلللان مل مدو ين + الله التغدية السالس ي المتوكل على 
الله أبو عبد الله محمد بنن المستمسك بلله م الذي كان بصحبة السلطان 
الغوري ٠‏ ودخل حلب برضى أهلها ع الذين قاسوا من عساكر الممالك في 
السابق ٠‏ وذكر١‏ سم السلطان سليم في الخطبة في جوامع حلب بيوم الجمعة 
ا شم 
سار العثمانيون باتجاه الجنوب > فاحتلوا حماة وحمص > ووصلوا دمشق »> 
التي عين علبها جان بردي الغزالي نائاً من قبل المماليك المنهزمين » ولكنه 
هرب بدوره الى مصر * وقدم زعماء دمشق ق الخضوع للعثمانيين » وكان على 
رأسهم قضاة المذاهب الأربعة ونقسب الأشسراف. ونائب القلعة المملوكي ٠‏ 
وحاول العشمانيون ادخال تنظلمات جديدة تتعلق «التأكد من هوية أصحاب 


- أنظش حول هذه التطورات : بلاد الشام ويم , 4 , 45اة‎ ١ 
ا أنظن تفاصيل ذلك في : بلاد الشام ومصر .55 21(اء‎ 


هللات 





الوظائف الدينية ومستتنداتهسم » وكذلك أصحاب الاقطاعات ومنشوراتهم 57 
وأجروا احصاء للسكان والممتلكات بغية فرض الضرائب عليها » فأثار ذلك 
نقمة الدمشقيين * وكان السلطان سليم مقيماً آنناك في برزة ‏ في ضواحي 
دمشق » يراقب الامور » فتدخل » كمنقذ » وألغى هذه الاجراءات ٠‏ وعزل 
الوالي العثماني يونس باشا » الذي أمر بها »كما أنه وزع المال على العلماء * 
ونين 'ثوب المحمل الشريف الذي يرافق ثافلة الحج الى الحجاز » وزار 
قبر زعيم الصوفية حي الدين بن عربي في الصالحية » ووزع الال على أهلهاء 
وجلهم من العلماء ٠‏ والصوفية » وذلك في محاولة منه لكسب التأييد الشعبي ٠‏ 
ودغم القوة العسكرية التي تمتع بها العثمانيون والتي أذهلت الدمشقيين » 
حين أطلقت قوا: تهم المدافم في تظاهرة عسكرية في برزة > فظن أهل دمشق 
ل ال ست عر الوح ا سك الحارين سبال 
التأبيد الشعبى » لأن الخطر المملوكي في مصر ما زال قائماً » على الأقل في 
أذهان الناس ٠‏ 1 

ويسدو أن السلطان سليماً لم يكن » في هذه الأثناء » مهتماً كثيراً بفتتح 
مصر ه لقد حطم امكان التحالف بين الصفويين والممالك » واحتل بلاد 
الشام » وحصل على لقب حامي الحرمين الشريفين » وفي كل هذا فوائد 
عسكرية ودينة كثيرة * ثمم ان حملته على مصر ستعرضه لمخاطر اجتتاز 
مسناء » بما في ذلك تعرضه لهحمات البدو فها » وامتداد خطوط مواصلاته * 
وكان الممالئك بجمعون قواتهم في مصر برئاسة السلطان طومان باي > الذي 
بايعه والد الخليفة الععاسي المحتحز لدى العثمانيين 2 ٠‏ ويضاف الى ذلك 
أن موجه العشمائبين الى مصر هن شأنه أن يشحم الصفويين على استغلالذلك 
ونهديد مناطقهم + كما أن احتلال العثمانيين لمصر ستترئب عليه مسؤوليات 
دفاعية كبيرة » وخاصة تنحاء البرتغاليين في البحر الاحمر والمحيط الهندي + 


٠ "* , ابن علولون , مفاكهة الخلان , جا"‎ ١ 

؟ ب محبد بن محمد أبي السرور البكري الصصديقي , التحفة إلبهية في تملك آل عثمان الديار 
المصرية , مغملومل في المكتبة الوطنية في فيينا , رقم 3 لل ,925 .طوعة .000 
الأرراق 1117١‏ “!!!أبن أآياس 2 جا 2 , !١٠س (١4‏ * 


تالت 





ولهذه الأسباب عرض السلطان سليم » وهو في دمشق » على طومان باي 
ا ل 
السكة ٠‏ ولكن طومان باي رفض عرض التبعية هذا » بتحريض من أمسراء 
المماليك ٠‏ وازاء هذا الرفض ء وبالماح من خاير بك > الذي -خشسي على حيانه 
من بقاء السلطنة المملوكية » وطمع بحكم مصر » توجه السلطان سليم الى 

مصر > وهزم الماليك في موقعة المريدانية في 76 كانون الثاني /9إ1ه1ا + 
ودخل العثمانيون القاهرة م وخطب للسلطان سليم في. جوامعها » ودار قتال 
في شوارعها > بين العثمانيين والممالك » استمر ثلاثة أيام ٠ه‏ وكان الخليفة 
العباسي بصحبة العثمانين لاسباغ الشرعية » أضام الثاعب » عق تح + 
ولجأ طومان باي الى * شيخ بدو البحيرة ة حسن بن مرعي فشلمة ا ىالعثمانيين» 
فقتلوه وعلقوه الات زو يقن اف التاسرة + قا ا وسجتي 
العشمائيون عل مس 2317م 

ومما يلاحظ على الفتتح العثماتي لبلاد ل ومصر أن العثمانين لم 
يلقوا مقاومة تذكر في الاولى » لأن المماليك كانوا قلة في بلاد الشام » وهرب 
معظمهم الى مصر في أعقاب هزيمة مرج دابق ٠ ٠‏ كما أن الشعب لم يقاوم 
العثمانمين ولم يدافع » في الوقت نفسه » عن الماليك > يسبب ظلمهم السابق 
لهء بل وقف كالمتفرج ج »وهو يستدل حاكماً غير عربي بتحاكم آخر غير 
عربي ٠‏ أما في مصر > حيث تم ركز المماليك »> ققد قاوموا الممانين بعتف 
طون لاس لمرو كس لسع شر اد جب د ايان 
العثمانيون » عند وصولهم بلببس » في طريقهم لقتال المماليك » أنهمسيعاملون 
الك لحي برل زلا لاوس مانن ل مولا لصي لايق 
بينهم وبين المماليك 257 ٠‏ وبالمقابل » أعلن طومان باي اسقاط الضرائب عن 
الفلاحين والندو لمدة أثلاثة أعوام » لكسب تأيبدهم لهءه وفي الواقم » كان 


١‏ انظل. حول أحداث معي في هذه الفثرة : ابن زتبل , ١!‏ ب ء ابن آياس , بي م 
9 79 لال!ا١‏ ؛ ابن أبي السرور , التحفة البهية , 1014 م با ء 
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موقف المدوءالمنتشرين في المناطقالاستراتتسجة على الطريق الى بلاد الشام » 
وفي الدلتا والصعيد » حاسماً في تأييدهم للعثماننين وتخليهم عن الماليك ٠‏ 
واستخدم العثمانيون بعض آمراء البدو في قتال الماليك * 


وشعر العثمانيون » بعد سيطرتهم على مصر > بحرية أكثر في التعامل 
مع السكان المحليين » وأعقبوا كلل انتصار لهم باتخاذ اجراءات غير شعبية » 
كانوا قد ترددوا في تنفذها في السابق ٠‏ فعد انتصار الريدانية » أرسل 
العثمانيون البشائر بذلك الى دمشق »> وأعقبوها 3 العملة القدئمة واصدار 
عملة جديدة»كما شددوا قضتهم فيان الأمن وحين أرسلالعثماننون 
الى دمسق أنماء شنقهم طومان باي والقضاء على مقاومة 0 3 أعقوا ذلك 
باجراء آخر «غير شعبى»» وهو تخفيض سعر العملة العثمانية بمقدار النصف» 
فتضرر الدمشقيون كثيراً » ولكنهم لم يج رأوا على الثورة واتخذت اجراءات 
أمن مشددة لردع ( الزعر ) » الذين نشطوا في دمشقهفياعقاب الأنباء 
المتضاربة عنمصير العثمانيين في مصره وعثل (الزعر) العنصر المحليالذيقاوم 
الممالنك والعثمانيين على حد سواء » وأقام العثمائيون ( الخوازيق ) في 
الحارات لأرهاب الأهلين » وأوعز الوالي والقاضي والدقتردار في دمشق 
بتسحل الممتلكات » داخل المدينة وخارجها » وبالتفتدئس على المستندات 
المتعلقة بها لمعرفة التزوير فنها » كما طليت مستندات الأوقاف لتدقيقها ٠97‏ 


وفي مصر استمرت الادارة المملوكية في أعقاب الفتح العثماني > و أبقي 
كثيا من الموظفين الممالك » مثل أينال السيفي وجائم السيفي » في مناصب 
الكش.وقات 3 وكذلك في آمارة الحج والدفتردارية ٠.‏ واستمر شخ قيلة 


٠8448428. 5 ابن طولون , مناكهة الخلان , بي # , 4# ب‎ ١ 


؟ ‏ أتنظى حول تشاءك الزعن ٠‏ المصدر السابق , 85١‏ 8# . محمد بن طولون , أعلام الورى 
بمن ولي نائبا من الإتراك بدمشق الشام الكبرى ٠‏ تحقيق محمد أحسد دهمان . دمشق , 
554ل من 771 + 


اين طولون , مفاكهة الغلان , جم لا , -94 50 - 
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هوارة في امارة الصعيد ٠‏ وبقي أصحاب الاقطاعات والأوقاف ,تمتعون: 
بامشازاتهم ٠‏ وأرسل السلطان سليم عدداً من أصخاب الحرف والصتائعالى 
استانبول للمساهمة. في نشاطاتها ».كما فعل سابقاً حين احتل ريز عاصمة 
الصفويين ٠‏ ثم غادر السلطان سليم مصر في ٠١‏ ايلول /إ61١‏ » بعد أن عين 
عليها والياً خاير بك المملوكئ ٠‏ وكان قد سبقه الى استانبول الخليفة العناسي 
لمتوكل على الل » بناء على أوامر السلطان سليم » ولكنه عاد الى مصر فيأعقاب 
وفاة السلطان سليم الأول » واستمر في الخلافة حتى وفاته في ١٠‏ شعبان 
لإموالة؟ آب و01 


وي أعقاب عودة السلطان سليم الى دمة 0 الها بعض 
التنظيمات » فأمر بحصر الببوت فيها » وكتابة أسماء أصحابها » وفرض علبهم 
ضريبة جماعية » وزعت عليهم بشكل متفاوت » حشب مراتبهم في الغنى 
والفقر » وفرضت كذلك ضريبة من القمح على كل حارة في ذمشق ٠٠‏ 

وقد أبقى العشمانبون كثيراً من مظاهر الادارة المملوكة في بلاد الشام 
لفترة مؤقنة » وذلك لدوام استمرار الامور » وعمنوا حجان بردي الغزالي » 
والنى نحماة في عهد المماليك > والذي انتقل الى صفوف العثمانيين عند فتحهم 
مصر » ؤالياً على دمشق * وأزالوا من السلطة بعض الأمراء الذين ؤقفوا الى 
'جانب المماليك > مثل التتوخيبين أمراء جبل لبنان > وأحلوا مكانهم المعنبين > 
«الذين أيدوا العثماننين في معركة مرج دابق ٠‏ وطرد العثمانيون الأميرالدوي 
ناصتر الدين بن الحنشى » الذي سسيطر على منطقة البقاع الغنة » وبالتالي على 
الطريق الرئيسية التي تربط دمشق مع بيروت > وعبنوا مكانه الأمير محمد 
ابن قرقماس الشركسيءولكن آل المنش عادوا بعد ذلك الى حكمالمقاع0). 


وأندى السلطان سليم اهتماماً بسلامة كافلة الحج الشامي * 


+4 انظ ص‎ ١ 


انط عولك اريك ال امسن و ىقترا 
م1 لاكدصدكدلة مط 30استسمقطت84'“ ,تطئلة5 لقسععل أء ,1 .5 ,ومنامط عمط 
.,(1968) 21111 عا ,تأوعده ل-امأدكى 10 ع دعومماة84 ,”1499-1518 نقونظ 1 عل 
1 1-23 بصم 
5 لك 
6 


-- 





قتح العراق 

كان طبيعياً » بعد أن احتلت الدولة العثمائية بلاد الشام 
معسر أن تتطلع إلى احتلال مر كز النخلافة الآخر » بغداد » فتجمسع 
بذلك بلاد المشرق العربي تحت سلطتها » وتحول دون محاولات الصفويين 
الاستبلاء على العراق ٠‏ و كان العثمانيون » في أعقابٍ انتصارهم على الصفويين” 
في جالديران عام 14١8١ءقد‏ فرضوا نفوذهم على الموصل وديار بكر وماردين 
وعينوا حكاماً من قبلهم علها ٠‏ كما هرع أمراء أردلان والعمادية وجزيرة 
ابن عمر » لتقديم الولاء لهم ٠‏ وأقمت حامية عثمانية قوية في ولاية وان 
ونشئحة لهذا التوسع في النفوذ العثماني » فقد ضعف الحكم الصفوي فيبغداد 
وأصبح اسماً في العراق الأوسط بصودة عامة ٠‏ واستفل هذا الضعف زعيم 
قسلة كردية » يدعى ذو الفقار » وكان حاكماً في أطراف لورستان » فاغتال 
خاكم بغداد الصفوي » وحل مكانه في عام ١6754‏ ه ولكنه شعر بالعزلة 
والأخطار المحبطة » فتحول وجهة استانبول للكسب دعمها » وذكر اسم 
السلطان العثماني في الخطبة وعلى السكة ٠‏ 


وحاول الشاه طهماسب الاول الصفوي » في عام ١6٠‏ > اعادة فرض 
سيطرته على بغداد » لكن بدون جدوى » الا أن الخانة جحت حيث فشل 
السلاح ٠‏ وتوصل طهماسب الى تأليب شقيقي ذي الفقار ضده »> فقثلاه في 
عام +968 © واننهت بذلك وصاية استانبول على حاكم بغداد » وأحذ النفوذ 
الصفوي يتزايد فيها ٠‏ وزاد في الأمر أن حاكم بتليس > شرف خان » قد 
خضع للنفوذ الصفوي » بعد أن كان موالياً للعثمانيين ٠‏ وبالمقابل » لجأ حاكم 
تريز الصفوي الى العثمانين » فعثوا به لقتال شرف خان ٠‏ ورغم هزيمة 
هذا الأخير ومقتله » فقد كسب الشاه طهماسب مناطق جديدة » ووجب على 
1 العثماني أن بحد من توسعه * واستاء العثمانيون أيضاً من محاولة 

لشاه طهماسب الأول اثارة القزلماش في الأناضول » مقتفياً بذلك خطى سلفه 
م لاوا ب ثورة في الأناضول بقيادة 
قلندر جلبي > في عام ١5١‏ «ولم ينظر العثمانيون بارصماح الى العلاقات . 
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اللحسنة بين الشناه طهماسب وشازل الخامش ( شار لكان ) الذي اعتلوعرشن 
آل هابسبؤرغ في فنينا في عام 1618 + واستقبل الشاة مبعوئي شارل الخامس 
في عام 1696 ه وتضيفت بعضن المضادر أن استتسحاد الشنة في بغداد. بالسلطان 
العثمانئ قد دفعه أيضا لانقاذهم من ضغط الصفويين * 


عين العثماننون الضدر الأعظم ابراهيم باشاقائداً على الجيشش المتجه 
لاحتلال الغزاق > وغادر استانبول في * ربيع الآ< تكرام تشريبن الاول: 
عن ١‏ م تأمشئ فصل الثشتاء في حلب © ثم ائجه نحو ديار بكر ٠‏ وحرث 
بعض: الامشاكات :ببنه: وبين الأمنراء المخلين » في'مناطق الحدود > واعترف 
كثيرون منهم بالعثمانين ٠‏ ثم اتجه نحو تبريز > فالحثلها في:1 محرم ١‏ 
16 تموز 1884م وقدم له فيها الإمراء الحلنون خضوعهم > ومن ينهم أ 
المقربين من الشناه. طهماسيء»و يسمى محمد خان بن ذيالقدر ر» وخضع لهكذلك 
أمراء غنلان وأشزوان:» الذين استمدواثروتهم من تجارة الخريز » الذي 
يمر عبر ريز الى حلب وبورصة » ولهذا يهمهم ارضاء العثمانيين * وقد 
لحق السلطان سليمان القانوني بابراهيم باشا في ريز > وائجه الاثنان نحو 
بغداد » عن طزيق همذان > بهدف السطرة على الطريق التى :ربط بغداد 
بالشسمال والشرق :» وقطنت القوات العثمائية بذلك امكانية نجدة الضفويين 
لبغداد * ولم يحاول الشاء .طهماسب متجابهة الهجوم النثماني » مما أخاف 
الامراء الخاضعين للصفويين والمتشرين على الطريق الى بغداد » فخضعوا 
للعثماننين ٠‏ ويذكر أن فصل الشتاء »© وكثرة الفيضانات » وصعوبة اجتاز 
المناطق الجبلية في العراق للسمالي ألحقت بعتاد العثمانمين وقواتهم خسارة 
أكبر مما أوقعه بهم الأعداء ٠‏ ثم جاءت الامدادات لتعوض عن ذلك٠ووصل‏ 
العثمانيون الى همئان في *8 ربع الثاني "1/44١‏ تشرين الاول 1584 > 
ثم تابعوا مسيرهم الى خائقين > فأرسل حاكم بغداد الصفوي » محمد خان » 
يعلن خضوعه للثمانين » بعد أن.عجز القاه. طهماشب عن مله بالمعونة ٠‏ 
ودخل الصدر الأعظم بغداد في 4؟ جمادى الثاني 8١/44‏ كانون الاول: 
86 > ويد يومين دخلها السلطان لمان » ؤسط مظاهر الحفاوة الشنعسة»* 
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وأصدر السلطان أوامر مشهدة الى عسكره بعدم التعرض للأهالي » وحاز 
على رضاهم أيضاً بزيارته الأماكن المقدسة في بغداد ورصده المال لها » سواء 
منها السنية أو الشيعية » وقام بجهد خاص لاكتشاف قبر أبي حشفة » وأمر 


بناء قة علدم ٠‏ 


وهرع زعماء القبائل والأعان الى بغداد لتقديم ولاثهم للسلطان 
العثماني » وكان من ببنهم أمير البصرة البدوي > راشد بن مغامس » الذي 
كان قد استقل بها » وذكر اسمه في البخطبة وعلى السكة » فأبقاهم السلطان 
سليمان ولاة من قبله * وهكذا خضعت للعثمانين البصرة » والتلال اللورية» 
والحويزة » وسبطر العمانبون بذلك على واحد من الطرق التجارية الهامة 
التي تربط الشسرق الأقصى بأورويا » بواسطة الخليج العربي وبغداد والموصل 
وحلب » أو بواسطة بغداد ودمشق وصدا + وترتب على العثمانيين بنتيجة 
ذلك > مسؤولنات دفاعية جديدة » خاصة ضد البرتغالين فيمنطقة الخلج ٠‏ 


وبعد أن عين السلطان سليمان حاكم ديار بكر العثماني سليمان باشا 
والياً على بغدات » وأبقى ها ,قرابة ألفين من المنود > غادرها في م؟ رمضان 
1 نسان ١688‏ ء باتجاء أذربيجان » واحتل كثيراً من القلاع 
الاستراتسجية » في منطقة كر كوك » لحماية مناطقه المفتتحة ٠‏ ووصل ريز 
في ١‏ محرم 7/947 تموز 1680 » فاستسلمت له > واضطر الثناه الصفوي 
الوطلب الصلح > ووافق السلطان سليمان على ذلك > وأخلى له تبريز مقابل 
تقديم الشاء الطاعة للسلطان ٠‏ ثمم غادر السلطان سليمان المنطقة » ووصل 
استانبول في 4 رجب 447/ة” كانون الاول. 1686 ٠‏ 

وقد قسمت العراق إلى أربع ولايات : بغداد وفيها ثمائية عثير صنجقاً ؛ 
الموصل وفها ستة صناجق ؟ البصرة بدون صناجق ؟ وشهرزور وفها عدد ٠‏ 
من الصناجق بلغت أحياناً العشرين > بما فها القلاع ٠‏ وتقع ولاية شهرزور 
في منطقة جبال كردستان » على الحدود مع الصفويين » ولهذا تعرض الحكم 


4ك 


العثماني فيها باستمزار الى الأخطار ٠‏ أما البمنرة » التي تقع في منطقة قائل 
قوية » فكانت' داماً مثار نزاع » بين سلطات بغداد وهذه القائل 00 
واحتل العثمانيون في عام ٠١56+‏ » القطيف » في منطقة الخليج » قم 
هدو! نفوذهم الى الاحساء » التي احتلوها في عام 669 > وأبعدوا عن حكمها 
قبيلة بني خالد القوية ٠‏ .ولكن هذه القسلة بقبت تقوم بالثورة نلو الاخرى 
حتى استعادت حكمها في عام ٠ 153/٠‏ وجعلت الاحساء ولاية عثمانة وقاعدة 
أمامية للدفاع ضد البرتغالبين المذمركزينفيهرمز » وكذلك ضد الصفويين» 
واشترك والي الاحساء مع والي البضرة في صد غزوات البدو عند مناطق 
الحدود مع الجزيرة العربية ٠‏ وجرت محاولة فاشلة » في عام مهه؛ » من 
قل والي الاحساء لاحتلال البحرين » التي كان يحكمها أسير تابع لخان 
منطقة لاز + وكان هذا الامير حريصاً على عدم الخضوع للصفويين أو 
العثمانيين ٠‏ واضطر الى الاستعانة بالب رتغاليين في هرمز لمقاومئة مخططات والي 
الاحساء ضده ٠‏ وعندما زا اللرتغاليون القطف في ١609‏ ؟ واوهه١‏ » 
و١‏ أرسلت الأوامر الى البضّرة » وأحانا الى بغدادءوليس الى الاحسام 
للدفاع عنها » مما يدل على أن أمر الخليج ترك لولاة البصرة بصودة 
رئيسية » بينما اقتضر دور والي الاحساء على اخضاع البدو ٠‏ 9) 


فتح اليمن وشرقي السودان 
تعرض- المحيط. الهندي وسواحل البحر الاحمر » منذ أواخر عهد 


: يراجع حول تفاصيل احتلال العثمانيين للعراق‎ ١ 


بامكاء8 4عاستدوعع) 1925 ,0ده:0 ,ومج1 84046 [ه كوأتدعء ينه ,ووععودمة .5 
و1962 ,66168ك ١‏ *سقصه)0 عدودمة"! ذ 54لعد8“ ,مدعاسوةة .82 :12-26 .رم ,(1968 
126 ,”عتتصسظ عفيدمه01 علطا ذه عمناعء2 اسه برعلنزع138 عط“ ,علأءتهمآ1 :311-313 .مم 

330-331 .هم ,آ .آلآ ,سقاكة غه ودمغونك؟ وولترطصده 


: أنظى حول احتلال المثمانيين الاحسام‎ ٠ 


حصعاع5 لهمة طامعع عاد عط مذ وممآ8-آلى عه عءستومع2 ممضسره01 عط ,ع1 تجتملمدك8 .3 
.17014 ,(045) عاعوق أملنء 01 «معأمع م4 1116 /ه أجبه7 ,*(معستاععت طاحعما 
.4586-2 .مم ,(1970 امعد وأنة1) 3 .230 
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السلطنة المملوكية » الى غزوات البرتفالنين ٠ ٠‏ واضطر الممالك 
الى ت ركز مدفعيتهم على سواحل البحر الأحمر للدفاع عنه » كما أرسلوا 
نحدات عسكرية الى سلطان الهند المسلم » مظفر شاه » الذي استنجد بهم 
ضد البرتغاليين ٠‏ وكانت القوات التي أرسلها السلطان المملوكي تانصوه 
الغوري لنحدته تتأئف من اللاوند > الذين كانوا من أصبل روهى : وهذه 
القوات أرسلها الشمانيون الى مصر » بقيادة سليمان رئيس وحسين 
الكردي > الخدمة المماليك » .وبقست فيها حتى الفتح العثماني ٠‏ واتخذت 
هذه القوات مدينة جدة قاعدة لها » وعين قائدها الأمير حسين الكردي 
والياً على جدة ٠‏ ولم يشت الامير نحسين الكردي في الهند طويلا » ازاءالخطر 
البرتغالي المتزايد فبها وضعف المماليك آنذاك > فعاد منها » واستخدم قواته 
في القضاء على قوات السلطان عامر بن عبد الوهاب » آخر ملوك ني طامر 
في السمن (بدا حكم هده الأسرة في السمن حوالي عام 1-ده4 00 
وتمكن الأمير حسين »> بمساعدة الزيدية » أعداء السلطان عامر » م ناحتلال 
زبيد في 19 جمادى الاول 7١/889‏ تموز 1689 ثم توجه لاحتلال عدن » 
وكانت انذاك مركزاً هافاً للتحارة والسفن القادمة من الهند » ويحكمها 
الأمير مرجان العامري » الذي كان تحت نفوذ حكام المن ٠‏ وقد فش لالأمير 
حسين في احتلال عدن > بعد أن 'تلقت مساعدة عسكرية وصلتها من تمز 
بقيادة شقيق السلطان عامر ٠‏ واضطر الامير حسين في الا رجب 7*/98آب 
ذزهاء الى رقع الحصاز عن عدن » والعودة الى جدة » حيث نلقى أنماء 
هزيمة المماليك أمام العثمانين ٠‏ 29 
وكان السلطان سليم كد تلقن عو هادي مصر ». خضوع شبريفب مكة 
السيد بركات بسن يحي » فولاه على الحجاز وجدة ٠‏ وتمكن الشريف 
بركات من قتل الامير حسين. الكردي » نائب جدة > فهربت قواته المملوكية 
من الحجاز الى زبيد » في اليمن » حبث الأمير 'برسباي المملوكي وتقووا 
١‏ ا انظنى صن 8 ٠‏ 
انظر : قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي , البرق اليماني في الفتح العثماني , 
وقد تشره حمد الجاسر تحت عنوان : غزوات الأتراك في جنوب الجزيرة 
(المسمى) البرقاليماني قي الفتح العثماني دان النماجة + الرياشن 14117هن! ا 


دهت 





فيا بدعم الزيدية » وقتلوا السلطان عامر بن عبد الوهناب > الذي 

كان قد تحصن في تعز > وذلك في ١‏ ربيع الأول «90ه/ره ١‏ يسان لزه 

5 0 الدولة الطاهرية » واستمر بعض افرادها في حكم عد 
لككى 


وكان: يتزعم القوات المملوكية في اليمن الامير برسباي > والامير 
اسكندر ء والامير رمضان ء وهو تائد اللاوند + وقد قتل عربان النمن الامير 
برسساي + فخلفه الامير اسكندر ‏ قائدا على القوات المملوكنة » الا ان الامير 
رمضان » وقواته الرومئة الأضل » اعلئنوا الولاء للأروام ( العثماننين ) * 
وإضطر الاميز اسكتدر الى أاعلان ولائه لهم > فأرسل: السلطان سليم ال 
امز باستمراره. واليا على إليمن » وذكر اسم السيلطان سليم في الخطبة 0 
ومن بعده اسم السلطان لمان 29:٠‏ 


.ؤتميزت الفترة بين. 974 ب 1614//44 168 > باضطراب كبير 
الولاة المحليون من اللاوند » الذين قبلوا الخضوع للعثمانيين » ولكنهم 
عارضوا استبدال .باشوات عثماننين بهم ؟ وهناك أيضا الزيديون ‏ والعربان 
' المحليؤن » وولاة جدة » الذين ,يطمعون بالؤصول الى حكم اليمن ؟ ثم "هناك 
بقايا الاسرة الطاهرية' الحاكمة في عدن ٠‏ وقد شحع على هذه الفوضى في 
السمن ارثاك. أحوال مضر » في الفترة بين الاحتلال العثمانتي والقضاء على 
الثورات فنها 3 ف عام همه »> وكذلك ازدياد تهديد البرتغاليين لستوؤاحل 
المنن 0 ١‏ 

وازاء هذا الوضع المرتيك قام السلطان سليمان القانوني » في عام 


+ #0798 ., المصدر السايق‎ ١ 

, المصدر السايق , #97 4 وانظن أيضنآ : عبد العسمد بن اسماعيل (لشهي بالموزعي‎  ! 
الاحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان , نسخة بالميكروفيلم مصورة عن‎ 
تسخة مكتية علي أميري باستانبول , موجودة في معهد المخطوطات المصورة , التايع للجامعة‎ 
٠1 5 تاريخ , فيلم ؟الا, ورقة‎ ٠ ١ العربية في القاهرة , برقم‎ 

8 أنظى حول هذه الفعرة المضطرية في اليمن : قطب الدين المكي , 0٠94م‏ ؛ الاحسان , 
1آبلدلاله 
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١6‏ > بارسال حملة الى الهند > بقنادة سليمان باشا الخادم والي مصر» 
لمقاومة المرتغالمين » والسيطرة على تتجارة الشرق الأقصى ٠‏ وأمر سلسان 
باشا بالتعريج على اليمن ليصلح ما فسد من حالها » وقد احتل سليمان 
باشا عدن من حاكمها عامر بن داود > من بقايا بني طاهر » وذلك في 
النصف الاول من عام 848/ النصف الأخير 4م6١‏ > وعين على السمن 
حاكما يسمى بهرام ٠‏ ثم سار الى الهند » ولكنه » كسابقه الامير حسين 
الكردي » عاد منها بعد قليل » وقبل في تفسير ذلك انه بسبب نزاعه مم 
أمراء الهند لغطرسته ٠‏ وقد توقف سلمان باشا'في اليمدن » في طريق 
عودته » فقتل حاكمها » في لم شوال 40ه/لا؟ شاط ١68‏ » ووطد 
السلطة العثمانية في بعض مدنها الرئيسية » وأقام الحكام.فيها ٠‏ واعتبر ذلك 
ابتداء الفتح العثماني لليمن ١(‏ > لأن السلطة العثمانية قبل ذلك كانت تقوم 
على ولاء الأصراء المحلين لها ٠‏ وفي عام لاقو :5ه 1اكها 27 أطلق 
العثمانيون » لأول مرة » لقب باشا على حاكم اللمن » وكانت رتبته در ببي 
( بك اليكوات )» وكان قبلا يحمل لقب بك فقط ٠‏ 47 

ورغم التواجد العثماني في عدد من مدن اليمن » وأبرزها زبيد » فقد 
سيطر” الأثئمة الزيديون » بقيادة: الامير شرف الدين وابنه مطهر > على جزء 
كير من اسمن > وخاصة الحبال » بين كوكبان وعدن » وحصنوا مدينة 
تعزاء وي عام مه و/ ١65407-15‏ » وصل اديس باشا والاً على السمن > 
فاحتل تعز من الززيدية م ووطد السلطة العثمانسة في الملطقة. الممتدة بين 
زبيد وسماره ٠‏ وتألف جنوده من جماعة من اليمئيين » الى جانبالعثماتين» 
فغدروا به وقتلوه ٠‏ وقام ازدمر من بين صفوف العساكر » وضبط أمرهم » 
وقاتل الزيديين » واحتل صتعاء منهم > وأقام بهنا » وذلك في سنة 864/ 
٠ 1644-1551‏ وكان ازدمر مملوكاً شركساً في الأصل »ثم أصبح في 
خدمة العثمانبين » وعين والاً على اليمن » واستمر في ذلك حتى عام 58ة/ 


+ [1 6- ؛ الاحسان لا ب‎ ٠١088 , .ب قطبالدين المكي‎ ١ 
٠ 1١١5 , لا قطب الدين المكي‎ 
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هوه ١655-١‏ > حين خلفه مصطفى باثا الشهير #النشار ٠‏ ذثوالى ارسال: 
الولاة العثماننين الى اليمن في السنوات التالية ٠‏ (9) 

م كلف السلطان سليمان ازدمر باشا بفتح الحبشة » بقصد حماية 
البحر الاحمر من هحمات البرتغالين » فغادر استاسول الى مصر » حمث . 
جمع جيشاً » واحتل النوبا السفلى » الواقعة بين الشلالين الإول والثالث » 
مستفيدا من الصراع بين القوى المحلية ٠‏ وأقيمت الحامات العثمائة في 
في أسوان وإبريم وغيرها » وعين كاشف مملوكي لادارة هذه المنطقة التي 
عرقت باسم بريرستان ٠‏ ثم تقدم ازدمر: باتتجاه ساجل البحر الاحمر » ليقيم 
فبه قاعدة ضد المرتغاليين » من ناحمة > وضد الاحاشن > من ناحمة أخرى * 
فاجتل منطقة حبش » ولا تعني هذه الكلمة بلاد الحشة الرئسية »م بل , 
المنطقة الساحلة على البحبر الاحمر » التي تضم مينائي سواكن ومصواع > 
وذلك حوالي عام لإهه١‏ > كما انه احتل زايله من البرتغاليين » واصبحت , 
الحيش ولاية يحكمها حاكم عثمائي برتبة ببلربي » وعين ازدمر عليها٠‏ 
وبعد وفاته في عام لإكهاروه/ا؟ ‏ 1650 خلفه ابنه في حكمها9؟ ٠‏ 
وبالاضافة الى الفائدة الاستراتيحية التي حصل عليها العثمانيون من فتوحاتهم 
الافريقية هذه يدو أنهم استفادوا كذلك من المتاجرة بالذهب الافريقي > ' 
وتمكنوا من المشاركة بتحارة التوابل مع الشرق الاقصى » بحكم سيطرتهم 
على مواني هامة في الساحل الافريقي الشرقي 9 . 

التدخل . العثماني في ال مغرب. العربي 

تعرضت الأسر الشلاث الحاكمة في شمال افريقية : المرشون في 
المغرب الاقصى (مراكشس) > وبنو عبد الؤاد في المغرب الاوسط (الجزائر) » 


المصسدر السابق , 7312751١42١ , ١87-115‏ الاحسان .م14 ٠١‏ ب * 
ا 14 دب ع6قل, 
اوناوظ ,23-25 ,و« ,1961 608008[ ,34271 116 إه رماكاظ :84007 كه 5-5 2 
.52-54 .©« ,1966 ,مه0همآ ,1516-1922 أرععدء 0 عانارع1 1116 214 
* 3 614 ,423 ,364 ,لعتلسومهط 
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والحفصيون في المغرب الادنى ( تونس ) > قبيل نهاية القرن الخامس عثشر 
الى تبديلات جذرية في اوضاعها السياسية » فمنها ما حلت مكانه اسر 
جديدة » ومنها ما أصابه انحطاط في السلطة ٠‏ ففي مراكش تجح الوزير 
الوطاسي محمد الشبخ في تولي السلطة » في اعقاب آخر امير مريني » 
ولكنه لم يفرض سيطرته سوى على فاس > بينما رفض السكان البربر > 
في جبال الاطلس » واصحاب الطرق الصوفة » في الداخل » الخضوع لذ 
كما ان البرتغالين استولوا على سبتة. » وطنحة وارزبلا * وكذلك على 
اغادير وصافي » على الاطلسي > ووصلوا الى مقربة من مراكش + واستولى 
الاسبانون بدورهم على مليلة » المطلة على المتوسط * في عام لإقواء 
وتتحكموا > مع البرتغاليين > في تجارة مراكس الخارجية ٠‏ ولم يستطع 
الوطاسيون > ازاء هذه الاخطار التخارجية » موااجهة خطر داخلي آخر 
تمثل في السعديين الاشراف » الذين اعلن زعيمهم استقلاله في سوس > في 
عام بهده١ا‏ » ثم احتل » بمساعدة القبائل » المناطق الحنوبية من جسال 
الاطلس > وجعل مراكن عاصمته > واخذ يهاجم الوطاسيين والبرتغاليين 
على حد سواء ٠‏ وهزم السعديون الوطاسيين في عام 1685 > وفرضوا 
سبطرتهم على معظم المنطقةالوسطى من مراكش » وتحولوا ضد المرتغاليين» 
قأخرجوهم من مواني اغادير وصافي وإرزبلا » في الفترة بميق ١641‏ - 
49 ؟» وسيطر السعديون على هذه المدن وعلى تحارتها مع اوروبا ٠‏ 
واستمروا في الحكم حتى عام 15854 حين خلفهم العلويون؟ ٠‏ 


. أما في الجزائر > فقد تلاشت سيطرة بني عبد الواد على معظم'مناطقها » 
باستثناء تلمسان والقسم الغربي من البلاد ٠‏ وفي نونس » اقتصرت سلطة 
الحفصين على مديئة تونس والماطق المحاورة لها » بينما سيطرت القبائل 
البدوية على المناطق الاخرى » بما فها مدن الساحل والداخل > ونشأت 
في البلدين دويلات مستقلة » بعضها في مدن المواني » بين جربة ومراكش » 
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مثل تونس © وبنزرت »> والجزائر » ووهران » التي حولتها حكوماتها الى 
قواعد للقرصئة ٠‏ واستغل الوضع الاسسائبون » الذين حاولوا » تشبهاً 
بال رتغالبين » السيطرة علىالسواحل » غير مكترنين بالمقاومة المحلية الممزقة» 
ولكنهم سترعان ما جابهوا مقاومة القراصنة الاتراك » ثم الحكومة التركية 
نفسها * وقد احتل الاسانبون » في الفترة بين 1811-١6٠6‏ > مرمىالكبير» 
ؤوهران » وبجاية » وطرابلس » وجربة 217 ٠‏ ولكنهم لم يتوغلوا في الداخل 
بسبب مخاطر ذلك » وأيضا بسبب انشغال الاسانين بالجهة الأوزوبة ٠‏ 
وزاد الوضع نعقيدا دعوة سكان مدينة الجزائر القراصنة الاتراك قاذم 
ار اوغزلا "عروح ٠‏ 


وقد تعرض. المغرب الاوسط والادنى الى غزوات القراصنة الاتراك » 
الذين هزموا القوات الاسسانة > توضعوا في البلاد أشبه بحكومات عسكرية» 
وسرعان ما اسس هؤلاء الغزاة الاتراك دويلات محلية » اعترف بها السلطان 
العثماني » ولكنها بقبت غرضة للاضطرابات الداخلة ٠‏ وكان أبرز نشاطات 
هذه الدول > امنتشرة بين طرابلس شرقاً والعجزائر غرياً > القرصنة لتأمين 
الموارد لحكامها » ولكن هذا النشاط ادخلهم في منازعات مع .الدول البحرية 
الاوروبية ٠‏ ورغم ذلك فقد قامت علاقات نجارية بين هذه الدول الاوروبسة 

شمال افريقيا ٠‏ واقام عدد من التجار الاوروبين في الجزائر وتونس 
وغيرها » واستفر البحر المتوسط > رغم اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح » يلعب دوراً في حباة الدول المطلة عليه » وخاصة الدولة العثمانية » 
| التي مدات شاطها من شرقه الى غربه ٠‏ ومع ان الحكم العثماني لشمال 
افريقيةكن اسمياً الا: انه اوجد وضعا سساسيا جديدا بالنسية للدولالاؤروبية 
التي استمرت تناضل ضده ثلائة قرون 57 

٠ أنظى حول النشاعل الاسجاني يا جذه الفترة : فارس , تاريخ الجزائى الحديث, 1[بلا‎ ١ 
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ومما بجدر ذكره ان امارات الغزاة على الساحل الجنوبي الغربي 
للأناضول ٠ 2١(‏ قد وجهت نشاطها ضد الممالك المسحة في جزيرني قبرص 
ورودس > وكذلك ضد جزر البحر الايجي وشيه جنزيرة الموره »> 
واندقع هؤلاء الغزاة » بعد ذلك » في المتوسط حتى وصلوا الخزائر وتونس 
وحولوهما الى مناطق *غور وقواعد لحملاتهم ضد المملكة الاسائية التي 
طردت المسلمين من اسسانما » وضد الممتلكات الاسانة في ايطالا » وعرف 
٠‏ هؤلاء الغزاة في التاريخ الاوروبى باسم القراصلة + 


واشتهر بين هؤلاء الغزاة ‏ القراصنة التركي عروج > الذي يشار 
اليه » مع اخوته » أحيانا » بلقب بربروسا » ويعني كما ,يجمع الاخثون » 
ذا اللحبة الحمراء ٠‏ ومن المؤرخين من بحص رهذا اللقب بانخه 'خير الدين» 
وهو الأصح ”© ٠‏ وكان عروج في الأصل من جزيرة متيلين اليونانية » 
وهناك اختلاف حول هوية والده » فمن قائل انه نحات تركي > ومن قائل 
انه خزاف يوناني ٠‏ ولعروج »> على الاقل » ثلائة اشقاء » كانوا معه في 
اللغرب » وهم خير الدين واسحق والياس + وقد نشط عروج في الغزو 
منذ سن مبكرة » ومارس نشاطه على سواحل المغرب ٠‏ وأصبح له ولاخوته 
عدد من السفن تجاوز الثمانية في عام ١6٠١‏ + واشترط حاكم تونس | 
الحفصي » ابو عبد الله محمد بن الحسن ( 1885-1494 )> اخذ قسم 
ين السات من عربوع أو الحوكته لقاة النسباح: لهم زاقائة #اصدة وتعادينة 

م 

ولجأ حاكم :بفحاية الحفضي الى عروج لمساعدته على طرد الاسبان 
من هذه المدينة » ولكنه فشل في ذلك مرنين » في ١5١7‏ و 1614 ٠‏ ولم 
بؤئر هذا الاخفاق على شعبية عروج > لأنه أقام علافات وطيدة مع القبائل 
١‏ آنظن صن (١‏ -. 
لا ب فارس , تاريخ الجزائ. الحديث , من #4 ٠‏ 


*؟ ‏ أنظى : أحمد بن أبي ضياف , اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك توتنس وعهد الأمان م 
ة أجزاء , توتس , 5384-1551( ) يج « اكالاء : 
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اللجاورة لمنطقته » وزودها بالحجوب في اوقات المجاعات ٠‏ وفي عام ١1611‏ 
سيطر عروج على ميناء جبجل ٠‏ وحين توفي فردينائد ملك اسبانيا » في عام 
٠5‏ > اتهز الفرصة سكان مدينة الجزائر للتخلص من الحكم الايباني» 
وطلو! مساعدة عروج »> فلاحتل الجزائر في عام ا 0 نم استولى على 


مليانه وتنيس وتلمسان ٠‏ وفي عام /ا١ه١‏ معي الس ان 5 


وتقاسم حكمها مع اخبه خير الدين > فأخذ هو الجزائر والمناطق التي 
استولى عليها في غربها » واعطى لاخيه مناطق الششرق ٠‏ وقتل عروج في 
عام 1614 > على يد الاسبان » وله من العمر حوالي أربع وأربعين سنة * 


خلف عروج اخاه خير الدين > في زعامة القوات التركية » وجعل 
م ركزه مدينة الجزائر ٠‏ ولبحمي نفسه من الاعداء في الداخل والخارج» 
فقد أعلسن أبعيته للسلطان سليم الاول الشماني » الذي عينه برتبة بيلربي 
(بك الكوات ) # وأعاء لتب يشا ركنا أرسل ان ألفي جندي وأرية 
آلاف متطوع وكمية من المعدات ٠‏ ومع ذلك بقي وضعه مهدا » وخاصة 
من. الاسيانيين الذين حاصروه في الجزائر » وهزموه > بعد ان تخلى عنبه 
بعض سكانها ‏ وكذلك القوات المحلية > فانسحب منها ء في عام ١69٠١‏ > 
وجعل مركزه ه في جحل ٠‏ واحتل بونه » وقسنطينة » بين عامني ١691‏ 
و1699 ء ثم الجزائر ع ه٠١‏ » وقد استدعاه سكانها لانقاذدهم من 
الاسيانيين + * وني عام 1699 م ضم الى مدينة الجزائر الجزر الصغيرة اللحبطة 
ا 
غربي المتوسط ٠‏ وكان خير الدين » بين الفترة والاخرى > يجدد ولاءه 
للعثمانيين > الذين وجدوا في مناطقه » الممتدة على ساحل الحزائر » قواعد 
بحرية عامة لهم 1299م 


, 3789# , أنظل حول التطورات السابقة : فارس , تاريخ الجزائى الحديث‎ ١ 
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وبعد ان وطد سلطته في الحزائر والساحل الاوسط للمغرب > وجد 
خيزالد ين اهتمامه للسبطرةعنى الساحل الافر يقي الشرقي » وكانتتونس خارج 
النفوذ التركي » وخشي خير الدين ان يعمد الاسبان » في عهد الامبراطور 
شارل الخامس ( شارلكان ) » الى اقامة قواعد يها » فلذلك عزم على 
احتلالها مستفداً من الفوضى السائدة بين حكامها الحفصين ٠‏ فأحتل 
بنزدت وحلق الوادي وتونس ء في عام 4م6١‏ 237 ٠‏ وفي المدينة الاخيرة » 
اعلن خير الدين نهاية الاسرة الحفصية ٠‏ ثم ارسل حملة احتلتالقيروان ٠‏ 
وخشي شارل الخامس اتساع النفوذ العثماني في غربي المتوسط » فاستغل 
طلب اللحدة الذي وجهه اليه السلطان الحفصي المنهزم » مولاي حسن > 
#ارسل في عام هثه١‏ > حملة احتلت حلق الوادي وتونس » التي سبطرت ٠‏ 
على المواصلات بين الخزائر واستانمول > فأقام حامية في الاولى > واعاد 
الثانية الى حاكمها الحفصي »> مولاي حسن » بسبب:انشفاله في حروب 
أوروبا ٠‏ وفي عام +مه١‏ عين السلطان سليمان القانوني خير الدين برتبة 
قطان باشا على الاسطول العثماني في المتوسط »> واستدعاه الى استايول 
للاعداد للعمليات البحرية ضد شارل الخامس وحلفائه » وعهد خير الدينالى 
نائبه حسن آغا ( +مه؟ 1848 ) بادارة العمليات على الساحل الافريقي > 
فصدة هجوماً اسباننا في عام ٠ 164١‏ وفي عام ١044‏ حل حسن ياثا 
( 6:4 الامه١‏ )ابن خير. الديين » محل حسن أغا » في قادة الاسطول 
ومنئحه الاتراك ». بعد وقاة خير ,الددين » في عام ١645‏ »> لقب سلربي > 
وسبطر على تلمسان باسم الأتراك ٠‏ وهكذا خضعم غربي الجزائر » مثل ' 
شرقنها » الى نحكم الأتراك ٠‏ وفي عهد البلربي التالي صالح ريس ( ١657‏ 
5هه! ) » امتدت السيطرة التركية الى الحنوب >».حين اخضعت حملة 
وجهها الى مناطق الصحراء زعماء توقرت وورقلة > وأقيمت حامية تركية 


ا 


١‏ ابن ابي شياق , ي # , 3ه 
"ا انظ حول تفاصيل هذه الأحداث : فارس , تاريخ الجزائى الحديث , «!_لاغ + 


ف الاانه 





وحدثت > في هلاه الاثناء» اضطرابات في تونس بين سلطانها مولا 
ن وابنه مولاي تحميدة » الطامع بالسلطنة والمؤيد من قسم كبير من 
٠ 0‏ وسيطز الابن في القتال » ورقي السلطئة في عام ١814‏ > وتسمى 
اخمد سلطان ٠‏ واستمر لمدة خمسش. وعشرين سنة يبوزع ولاءه بين 
الأسبان والأتراك+ لكني .يضمن استمراره في السلطنة .٠‏ ولكنْ القرصان 
التركي طرغوت © يالا* شتراك مع بباله.باشا » قضيا معاً على نفوذ الاسطول 
الاسناني في سواحل تونس ©» في عام *6 4 وحرما بذلك مولاي حسن 
من الاستتحاد به. وفي عام ١659‏ جح علج علي باشا» الذي خلف 
طرغوث المتوفي عام ه65١‏ » في قنادة الاسطول العثماني » في احتلال 
نونس وطرد احمد سلطان منها ٠‏ ولكنه لم يستطع احتلاك ميناء حلق 
الوادي الذي بقبي ف أيدي الاسبان ٠‏ وبعد هزيمة. الاسطول الاسناني 
لاسطول العثمانسين في موقعة لببانتو » عام ١لاوا‏ > احتل دون جون » 
شقيق فلب الثاني > ملك .أسبائيا » مدينة تونش »> واعاد البها السلطان 
الحفضي ٠‏ ولكن القوات الت كية بقيادة علج علي باثنا وسنان باشاء 
استعادت حدق الوادي وتونس » وآئهت حكم الحفصين 637+ وأصبحت 
نونس منذائذ ولاية اتركية إيحكيمها ببلربي » على غسرار ولايتي الجزائر 
وطرابلس ٠‏ واعترف الاسبانيون للعثمانين »في مماهدة عام ١681‏ © بهذا 
0 مقاشل. احتلالهم مليله ومرمى الكير ووهران > وحافظت مراكشس 
لى استقلالها *. 


وفي الوقت الذي رض فيه العثمانيون " نفوذهم على تونس. ضموا الى 
حكمهم مذيئة طرابلس ٠‏ * ويذكر أن سكان طرابش قد تخلصواء في أواخر 
القرن ن الخامس عثشر » من وصاية الحفصين » وشكلوا حكومة. خاصة بهم 
تزعمها احد اعبان المدينة ٠‏ واستمر الأمر على ذلك حتى أوائل القرنالسادس ' 
عشر » عندما ستول الاسبانيون على طرابلس في دبيع الثاني /تموز 


١‏ ب أنظى تفاضصيل اششتراك ستان باشا في الفسليات في توتس:قطب الدَينٌ لمكي ااه 
واتظل أيضا : المحبي , جا 7م 0935م 


016 كت 





» ولكن صعوبة الاحتفاظ بالمدينة‎ ٠ بعد أن احتلوا الجزائر وتونس‎ > ١65٠ 
يسبب بعدها عن اسيائنيا » وتعرضها لهجمات القراصنة » وعدم تمكن‎ 
. الاسيانيين من احتلال المناطق المحطة بها > جعلهم يسلموتها الى فرسان‎ 
ودغم‎ ٠ القديس يوحنا » الذين سبق وطردهم السلطان سليمان من رودس‎ 
بقائهم فيها عشرين سنة » فانهم فشلوا في تحصينها » واحتلها طرغوت في‎ 
وفي عام 1654 عين طرغوت بلريا على ولاية‎ ٠ 166١ رجب #97ة/ آب‎ 
» طرابلس » وأخذ يمد النفوذ التركي في الداخل » وهزم ع مع باله باثا‎ 
وبعد موته خلفه في حكم‎ ٠ 165 الاسطول الاسباني » واحتل جربة في عام‎ 
طرابلس حاكم يسمى يحبى » وقد ثار ضده الانكثارية , وفشل في‎ 
اخضاعهم » فأرسل السلطان العثماني علج علي لاعادة الأمن والهدوءمو حكم‎ 
وفي عهد خلفه جعفر > اقتتح العثمانيون‎ ٠ ١654و‎ ١655 طرابلس بين‎ 
أما برقة فكانت تسسطر عليها القبائل البدوية » في‎ ٠ ١هالال فزان في عام‎ 
ويذكر أن السلطنة المملوكية في مصر قد مازست‎ ٠ القرن السادس عشسر‎ 
ولم تخضع برقة‎ ٠ عللها نفوذاً اسماً تمتع به العثمانيون حين احتلوا مصر‎ 
لحكام ظرابلس العثماننين > بشكل. فعلي » حتى القرن السابع عشر » فيعهد‎ 
» أسرة ساقزلى » التى حكمت طرابلس » وعدت سلطتها على برقة وفزان‎ 
06 وبدأت بذلك ترز صورة لسا‎ 


* لاعن 


وهكذا شملت الفتوحات العثمائية معظم العالم العربي » وأصبح 
العثمانيون القوة العظمى في العالم الاسلامي > حماة الأماكن المقدسةوالمدافعين 
عن الحجج * وزادت هذه الفتوحات من احترام العثماننين في العالم الاسلامي 
وخارجه > كنا أنها أنت البهم بفوائد اقتصادية كبيرة » اذ تحكموا بالطرق 
التجارية » بين الشرق الأقصى وأوروباء المارة في بلاد الشام ومصمر > 
أ آألظن: 


,”انكمم طأوعم ام ع5 لس طأمعةاءاة عط هذ معلقف طاره1ة"** ,مدهدك1 
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وحصلوا على موارد كبيرة من عائدات التجارة والزراعة © مما زاد في دعم 
الجهد الحربي والتوسع العثماني * 70 
وفي الوقت الذي كانت فهه الامبراطورية العثمانية تزداد سبطرةواتساعاً 
كات أودوب» في التمف الاول من القرن السامس عش » تعاني م نامز 
سي » المتمثل بظهور الدول القومية»والتمزق الديني » المتمثل بالكنيسة 
ارد التي حطمت هيمنة البابوية٠وفي‏ السنة التي قفتم 0 
مصر (1817) > كان لوسر يعلق بنوده الخمسة والتسعين غكى. باب كنيسة 
وشو > اس لاقع ع راد لو اي ارك 
الامبراطورية العثمانية الحروب المذهبية » بعد هزيتها الصفويين في جالديران ٠‏ 
عام 41815 ووصلت الى مستوى الحروب العالية في الخارج 290 ٠‏ 


وأ الصراع داخل الدول الأوربية > وبين بعضها العض + 
مقدرتها على الوفوف في وجه العثمانيين ٠‏ وف بحن امتدت الاضراطورية 
العثمانية » في عهد سليمان القانوني » » من الجزائر الى بغداد » ومن عدن الى 
الدانوب » دب الثنقاق بين دول غربي أونوياء فتعرض. الامبراطور شارل 
الخامس الهإسبورغي » الذي تزعم أودويا ضد الأسراك » الى محابهية 
فرانسوا الاول » ملك فرانسا » الذي تجالف مع العثمانيين ضده > في أعقاب 
هزيمته على يد آل هابسورغ » في عام ٠ ١698‏ ويذكر أن فرانسوا الأول 
شسجع العشمانيين على الإتصال بحلفائه > الأمراء البروتستانت في المانيا » امعانا 
منه في ازعاج آل هابسبورغ ٠‏ وأدرك العثمانيون أهمية هذا الاتصال ٠‏ وفي 
رسالة بعث بها السلطان سليمان الى البروتستانت في عام 0ه > حرضهم 
ضد الابا والامبراط ور الهاسورغي » ودعاهم لتوطيد تعاونهم مع ملك 
فرانسا » ووعد » مقابل ذلك » بعدم ايذائهم في حملانه المقبلة في المانيا ٠‏ 
ولاشك أن الضغط العثماني على آل هابسبورغ » الذي حولهم عن الاهتمام 
بالانشقاق الديني » في الفترة بين |١69١‏ و هه6١ء‏ كان عاملا هاماً في توطد 





آنظلى : 73-77 ,قعقلا 


ام ب 


قوى الاصلاح الديني في أوروبا ٠‏ وبقي دعم الامراء البروتستانت والتحالف 
مع قراننا من دعائسم الساسة العثمانة في القرنين السادس عشير والسابع 
عشر » والهدف من ذلك ابقاء أوروبا متقسمة على نفسها ٠‏ وسمح العثماسون 
لاتباع كالفن بحرية التشير في هنغاريا » وهذا ما يفسر اعتناق السكان في 
٠‏ المناطق الخاضعة للعثمانين في هنغاريا المذهيُ الكالفنى > بسْما بقيت تملك 
: الأجزاء منها » الخارجة عن نفوذهم » تابعة للكائوليكة ٠‏ وقد وعد السلطان 
العثماني الأمراء اللوثريين » في الملاد المتخفضة وغيرها من المناطق الخاضعة, 
لاسباناءبالدعم العسكري»بسسب مقاومتهم البابا: والامبراطور الهابسبورغي* 
وبالمقابل > دعا البرونستانت الفرنسيون ( الهوغونوت ) » في النصف الثاني 
منالقرن السادس عشرعالى العودة الوسياسة التحالف بين قر !ساو العثمانيين» 
ومن هنا ردة الفعل القوية عند العثمانيين لدى سماعهم يأناء مجازر سان 
برانوليو ضد البروتستانت في فرانساء في عام «/ا؟ 2١( ٠‏ كما أن العثمانيين 
حصلوا على دعمكثير من مسيحبي البلقان الارنوذكس » الذين فضلوا الحكم 
العثماني وما منحه اياهم من امتبازات على الخضوع للدول الكاثوليكة في 
غربي آودويا ٠‏ 


ومما يلاحظ أيضاً على فترة الفتوحات العثمانية اشتهار عدد من 
السلاطين » كان آخرهم سليمان القاتوني » ارتفعوا الى مستوى المسؤوليات 
وهيأت لهم ظروف الدولة التوسعية مجالات الشهرة * وبالمقابل » نجد أن 
التحديات العثمانية للشعوب المجاورة أوجدت لديها زعامات قوية » سواء في 
أوروبا » مثل شارل الخامس وفلس الثانى وفراسوا الاول > أو في بلاد 
فارس مثل الشاء اسماعيل » والشاه طهماسب الاولعوالشاء عباس ٠‏ وعكذا 
كان القرن السادس عش عصر عمالقة بين الملوك والسلاطين أوجدتهم ظروف 
الفح ومحابهته ٠‏ 
١‏ آأنظلن : 
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القضاء على الثورات : 

أظهرت في أعقاب الفتح العثماني للبلاد العربية » وخلال 'ثلاث سنوات 
منه » سلبسلة من الثورات قامت .بها قوى مملوكية » عطلت: لاعادة السلطنة 
المسلوكية > أو فوى عثمانية ناقمة على الادارة في استانيول » أو قوى بدوية 
ومحلية حاولت الحفاظ على نفوذها ٠‏ 

وقد بدأ ثورات الممألبك على العثمانين جان بردي الفزالى » والسى 
دمشق العثماني (لازه١  1٠68١‏ ) ء الذي عين لهذا المنصب مكافأة لدعن 
مساعدة العثمانبين ابان الفتح > وكان قبلا يشغلٍ منص والي حماة المملو كي 
وكان »الغزالبي » منذ مطلع ولايته علىالشام » مغالاً في اظهار الولاءللعثمانيين 
فوطد الأمن في دمشق وخارجها » وقاد حملة ضد أمير البقاع الدوي ع' 
ناصر الددين ؛ بن الحنشن > فقتله في عام 191 بعد أن قشل السلطان سليم . 
في ذلك > وعين مكانه حاكماً عثناناً ٠‏ وبطثن الغزالي أيضا ببعض الأمراء 
المحليين في نابلس وغيرها.٠‏ وشن عدة حملات ضد بدو حوران وعحلون» 
الذين تعرضوا لقافلة الحج الشامي ٠‏ وسر السلطان من أعمال الغزالي 
هذه » وخاصة حمايته قافلة الحج > وأغدق عليه البخلم ٠‏ واستفاد الغزالي 
هن ذلك > وكسبْ رضى المسلمين » وازداد بالتالي نفوذه في دمشق » 
وهببته في الولاية ين 


واستغل الغزالي انتصارانه همده لتعميق نفوذه في دشق » فُعارض 
القاضي الحنفي > ولني الدين بن الفرفور الدمشقي » المعروفٍ بطموحه 
وولائه للمثماننين > واضطره الى الهرب الى حلب > وأقام مقافه القاضي 
شرف الدين بن مفلح + كما أن الغزالي أعاد بعض العادات المملوكية » 
الني كان السلطان سايم قد أبطلها » سثل دق الطل في القلعة وعلى أبواب 





1 أنظلر حول هذه الاحداث : ابن طولوت , أعلام الورى , 14؟ 1‏ ١#8؟‏ , مفاكهة الخلان , 
جلا ممم ,غلا كى, 1١١8‏ 15[أ, ١1١ (١9‏ . تجم الدين الغزيءالكواكب 
السائرة في أعيان المئة العاشرة , # أجزاء . نشرها جيرائيل' جبور , بيروت 195148 
ؤمولء, جارا, ككل * ١‏ 5 
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المديئة ٠‏ وأعاد الشهود الى الملحاكم كالسابق ٠.‏ وفي محاولة او 
لاستقطاب الناس من حوله » أمر بمعاقبة العثمانيين الذين يتعرضون لهم * 


وقوى الدفاع عن دمشق إشخحصله أبواب المدينة ٠‏ 


وما ان علم الغزالي بموت السلطان سلم في 5 ١‏ يلول ١6٠٠١‏ حتى 
أعدن الثورة على العثماننين » فشسرع بمحاصسرة قلعة دمشق » حيث 
الاتكشارية الموالين للسلطان » واحتلها في 94؟ تشرين الاول » ومنع 
خطاء المساجد من ذكر اسم السلطان الجديد سلممان ٠‏ وفي محاولة لجمع 
المؤيدين » اعاد الغزالي آل الحنش الى حكم البقاع ٠‏ والتف من حوله » 
في دمشق » بقايا المماليك وشبان الحارات من الزعر » الذين اغتنموا المناسبة 
كعادتهم » لابراز قوتهم ٠‏ وأبطل ملابس العثمانين »> وأظهسر ملاس 
المماليك ٠‏ وأمر بايقاف بناء الجامع والتكية » عند قبر محي الدين بن عربي 
التي كان السلطان سليم قد أمر ببنائها * وحاول الغزالي مد” سلطته خارج 
دمشق > فعين بعض الولاة من قبله على طرابلس وحمص وحماة »> ثم سار 
نحو حلب. لاخضاعها ٠‏ وبعد ان حاصرها اضطر الى التراجع > في ٠٠١‏ 
كانون الأول > يسبب اقتراب اللجشن العثمانى المتتجه اليه » وعاد الى 
دمشق » حيث اعلن نفسه ملطاتاً » ولقب بالملك الاشرق > وسخطب باسمه 
ىق الجامع الاموي بوم الجمعة في ٠‏ شباط ٠ ١699‏ وفي القتال الذي دار 
ببنه وبين القوات العثماية في برزة » في ه ثباط ١168١‏ > هزم الغزالي 
وقتل » واحتل العثمانيون دمشق ٠‏ وكانت هذه الثورة آخر ثورة للمماليك 
في يلاد الشام 0, 

وحدثت الثورة المملوكية الاخرى في مصر » بعد اعلان ثورة الغزالي 
بعامين ٠‏ ومما يلفت النظر عدم التوافق بين الثورتين » وعدم دعم ممالنك 
.«مصر لثورة الغزالي » رغم طلبه الى زميله في الخانة » خاير بك » الذي 
عبنه العثمانيون والياً.على مصر » اعلان الثورة ودعمه ٠‏ ولعل خاير بك 
١‏ انظ تفاسيل هذه الثورة في : يلاد الشام ونمبى , ١11 1١18‏ 
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كره ان تكون المبادرة ف الثورة للغزالي > الاقل شأنا منه سابقاً ولاحقا - 
او لعله كان اكثر ادراكاً لقوة الدولة وصعوبة نحاح 'نورة مملوكية > ولهذا 
لم يمتنع فقط عن اتأبيد الغزالي » بل اظهر استعداده أمام السلطان العثماني 
لقتال الغزالي > ربما لاستبعاد اي شك في نواياه + وهكذا افتقد المماليث 
في مصر الزعامة التي نطلع اليها بعضهم لقبادتهم في الثورة ضد العثمانين ٠‏ 
ورعم أن كثيراً من المماليك في مصر قد أعلنوا ولاءمم للعثمانيين » 
واسمتروا في الادارة العثمانية 6 كقوات عسكرية > وأمراء لللحجج > وحكام 
مناطق ( كشاف.) » فان بعضهم أبطن العداء للعثمانين » وحاول بعض. 
الغلاة من المماليك الناقمين الالتحاق بالغزالي » فبطشس بهم خاير بك * 

واذا كان مماليك مصر قد أعوزتهم القيادة للاسهام في الثودة » ولم 
يغتنموا فرصة وفاة السلطان سليم للثورة على -خلفه»فقد فعلوا ذلك اثر وفاة 
خاير بك ء في عام +168 ٠‏ وكان الثائرون بزعامة أينال السيفي » كاشفب 
الغربية»وجانم السيفي»>كاشف البهنسا والفيوم٠ويذكر‏ أن هذين المملوكين 
قد ثأرا من مشايخ بدو آل مرعي فيمنطقة البحيرة » يسبب تسليمهم االسلطان 
المملوكى' طومان باي للعثمانيين » الذين قتلوه ٠‏ وادغى الثائرون انهم لن 
يطيعوا السلطان سليمان الصغير السن > ولن يتركوا الحكم لهؤلاء التركمان 
الذين لا يعرفون ملاثاة الفرسان ٠‏ وتمركزالثائرون في منطقة استراتسحة » 
في اقليم الشرقية » حيث سيطروا على الطريق الرئيسية التي تربط مصر 
مع بلاد الشام > كما انهم تحكموا بطريق المواصلات والمؤنَ بين الصم د 
والقاهرة + وقد بطش العثمانيون بالثائرين الممالبك 0 7" ولكن لم 
يقضوا على .وجود المماللك في مصر او ,يمنعوا مجيئهم الها » ولهذا تكررت 
ثورات المماليك في المستقبل ه 


ولم يكن يمضي عام على بده ثورة أينال وجائم السيفيين حتى ثار» 
في أواخر عام الا وان عع شاي ايد باشا » الذي عرف نبعاً 
اقيم رقن فلن اج عل م 
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لذلك بالخائن ٠‏ وكان احمد باشا قد أسهم في الفتوحات العثمانية ».خاصة 
في. البلقان ». وطمع بمنصب الصدارة العظمى ٠‏ ولكن منافسه ابزاهيم باشا » 
الذي عين في هذا النصب » نجح في ابعاده بتعسنه والياً على مصر ٠‏ وقد 
توفر لاحمد باشا في مصر عناصر الثورة الضرورية » كبعد مصر » وغناها » 
ووجود المعاليك الناقمين فيها » والذين يجمع بينه وبينهم النسب الش ركسي * 
وفي لا شباط ١8+54‏ احتل احمد باشا القلعة التي سسيطر عليها الانكشارية 
الموالين للسلطان ن »نم أعلن نفسه سلطانا في ١9‏ منه » وذكر اسمه في : 
الخطة وعلى اللسكة ٠‏ 

ويعد ان وطد أحمد باشا سلطته في القاهرة > بتأييد عدد كبير من 
المماللك » التفت الى خاررجها لتحصل على ولاء البدو لهءوكان هدقه اقامةدوة 
مناصسرة له من ينهم تسيطر على الطريق الرئيسية » بين الشام ومصر » 
لنع تقدم القوات العثمانية ضده ٠‏ ولم يبرهن اللبده عن وفائهم لاحمد 
باشا » بل “تحولوا ضده منذ ان علموا برجحان كفة العتمانيين + واشيع في 
القاهرة أن أحمد باشا » باغراء ظهسير الدين الأردببلى » قد تحول عن 
السنة » واصبح من اناه الشاه اسماعيل الصفوي + ونجحت هذه الشائعة » 
التي تفتقر الى البرهان > في اثارة الاهلين ضده > واعلن قضاة المذاهب 
الأربعة كفره وأوصوا بالجهاد ضذه ٠‏ وقد قتل الأردبيلي في 7١‏ ربع الثاني 
</٠‏ شباط ٠6‏ 2 كما كتل الحمد باشا بعده بسيعة أيام 0, ش 


وقد حدثت عدة ثورات للبدو في بلاد السام ومصر » في اعقاب الفتتح 
العثماني » ولكنها لا تنساوى > من حبث الاهمية » مع ثورات الماليك » لانها 


١‏ أنظى : ابن زتبل . 44 1 41 1 ؛ محمد بن عبد المعطي الاسحاقي , اخبار الأول فيمن 
تصرف في مصس من آرباب الدول , القاهرة , 1818 , صن ١1"8‏ ؛ علي ين حسن الشهالي, 
نزهة الناظرين فيمن تولى مصى من البشوات والسلاطين , مغطوط في الظلاهرية . ركم 
الام , ورقة ١8‏ ب.؛ النزي , الكواكب السائرة , يج 1 184185, ١51‏ ؛مرعي بن 
يوسف الحنبلي , نزهة الناظرين في من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين , سخطومك في 
المكتبة الوطنية في ميونيخ . رقم 889 .طدعة .0084 . الأررات , 5١5‏ ب 5*8 1؛ 
وكذلك : اللبقط1 قطعد2 لعتتصطم4 .7 .ة ,> 7 .5 بعاتعلومآ1 .1 


كد مدت 





مألوفة في “تاريخ المنطقة التي شهدت باستمرار الصراع بين سلطات المدن 
والقوى البدوية ٠‏ ويرجح أحد الطرفين على الآخر بنسبة ما يكون عليه 
كل منهما من قوة وضعف ٠‏ وطبيعي ان ثور البدو في فترة ١تتقال‏ السلطة 
تن يحول إل ميري بر ليسول ينا بمكن من الامتيازات * وطببعي 
أيضا الا.: تقف الدولة العثمانية » وهي في أوج قوتها » لامبالية إزاء 


مأ يحدث ٠‏ 


وقد سيقت الاشارة الى ١‏ قم به الغزالي من حسلات ضبا ذو البقاع 
وحوران وعسجلون » للمحافظة على الأمن » وبالتالي ازدهمار الريف 
والاقتصاد ٠‏ وكان ن مهتماً أيضا في تأمين سلامة تافلة الحج من البدو ٠‏ ولكن 
مثاله في الثورة على السلطة العثمانية » واعتماده على الزعماء المتنفذين » من 
بدو وأعبان » شجع هؤلاء على اقنفاء أثره ٠‏ وربما لم يكن مجرد مصادفة أن 
البدو هاجموا قافلة الحج في العلا في السنة التي ثار فبها الغزالي ٠‏ واذا أمكن 
للمثماسين القضاء على ثورة الغزالي فلم يكن من السهل القضاء على تمرد 
الدو ٠‏ وبقبت هذه المشكلة شوكة في جنب حكام المدن طيلة الحكم 
العثماني ٠‏ واضطر ولاة دمشق الى شراء البدو بالمال » حين لم يمكنهم 
اخضاعهم بالقوة » وذلك لضمان سلامة قافلة الحج » وعرف هذا الال. 
بالصر ٠‏ وكان يدفم نصفه لدى ذهاب القافلة » ونصفه الآخر لدنى عودتهاء 
. ويتضمن هذا الملغ حق المرور > والحماية » وأجرة الدو كأدلاء للقافلة ٠‏ 
وكدا ا اج ألراء ليخ دق التست التي ون الصر ا الاه الترية + 
وهذا ما ,يفسر كثرة ة اعتداء الدو على القافلة حين عودتها . وشنجع البدو 
على القيام بذلك الطمع بالبضائع التي تحملها القافلة في طريق الودج 237 , 
وقد تنوعت أشكال اعتداءات البدو على قافلة الحج » وكانوا عادة يملأون 
برك الماء في منازل الحج بم على الطرريق السلطائية بين الشام والحجاز » 
بالمؤاد السامة م هما دعا السلطان الى بناء القلاع واقامة الحامات للمحافظة 





١‏ انظي الدراسة المفصلة لقافلة الحج الشأمي ( تشكلها , ذهابها 2 قيادتها . عودتها ع 
وأهميتها التجارية ) في كتاينا : .52-6 .نم ,كنا ءكماه2 إه ععدأسومظ عق 


لام ماق 


عليها ٠‏ ونشطت الدولة العثمانية في بناء هذه القلاع في عهد السلطان سليمان 
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ولم يقنصر خطر البدو » في بلاد الشام » على طريق الحج بل تعداه 
الى مناطق الريف وضواحي المدن ٠‏ وقد قام بدو ال علي » في عام 165 »> 
باعتداء على منطقة المرج » في ضواحي دمشق »2 وذ ج والي الشام لطفي 
باشا وقائلهم » واعدم اثنين من ازعماته ذا وأكن بهذا العفب لم يعن عل 
ترد هؤلاء البدوءاذ اعتدوا بعد سنتين على منطقة القسطلش مالي 03 

اما فى مصر فقد لعب البدو » وخاصة في مناطق الششرقية والغربة 
والبحيرة » حبث سبطر على التوالي بنو بقر > وبنو بغداد » وبنو مرعي » 
دورآ هاما في تأييد أو تقويض قوة الثائرين على الدولة » كما رأينا في مثال 
ثورات زعماء المماليك واحمد باشا الخائن ٠‏ وقد عانى السلطان سليم » 
اثناء فتحه لمصر » وكذلك واليها خاير بك » صعوبات كبرى في اخضاع 
البدو في فترة تبدل السلطة ٠‏ وتكمن اهمية البدو في سيطرتهم على مناطق 
هامة استراتحما » تتتحكم بشسكات المواصلات الرئمسسة > أو على مناطق هامة 
اقتصاديا » تتحكم بطرق التجارة او بمناطق الانتاج + وقد سيطرت على 
الصعيد > الذي زود مصر بالحصوب > فسلة هوارة التى اعترف العثمانبون 
بزعامتها وحكمها له » طالا انها ثقدم الخضوع لهم + وإنشمر :ارا ده 
القبلة يحكمون الصعيد حتى الربع الاخير من القرن السادس عثشر » حين 
عين العثمانيون حاكما من قبلهم عليه » مركزه جريجا ٠‏ وقد 'كسبت السلطات 
العثمانية ولاء القبائل باعتراقها بزعامتها » أو بمنحها اقطاعات للدفاع عنها 
.وعن زراعتهاء» مما جعلها أكثر استقراراً * ولجا الشمانيون أيضا الى 
الساسة التقلدية بتحريض زعيم بلي ضد آاخر > ضمن القسلة » او اثارة 
قببلة على اخرى » لاضعافهم » او بشراء ولاء قببلة » لاستخدامها ضد قبيلة 
اخرى9؟ ٠,‏ 
١‏ انظى تفاصيل ذلك في : يلاد الشام ومعس , 1985 189 ٠‏ 
؟ ‏ انظ آمثلة عن ذلك في : المصدر السايق , 318-18 - 


مالة - 





وقد فاقت الاخطار التى لاقاها الممانيون من.تمرد الدو في العراقء 
وخاصة مناطقه الجنوبية » في أعقاب فتتحهم له » جميع ما لاقوه من أخطار 
البدو في.ابلاد الشام ومصرء وسبب ذلك أن البدو » في الللدين الاخيرين » 
وخاضة منهم اولئك على أطراف البادية. » تألفوا من قائل صغيرة تسبماً » 
اذا ما قبست بقبائل العراق»وتستطيع السلطة أن تسبطر عليها بقوة السلاح 
أو المال » أو باثارة قيلة ضد أخرى ٠‏ وكثيراً ما كانت تستتخدم هذه القبائل 
لصالجها » لنقل الحجاج مثلا » أو كعناصر عازلة بين سكان المناطق الآهلة 
من ناحية والقبائل الكبرى » مثل العنزة»داخل اللادية » من ناحية أخرى* 
أما في العراق فعدد أفراد القبائل كان أكبر > وحجمها أضخم > وطموحها 
يتناول المدن > وؤخاصة البصرة ٠‏ ويفسر ذلك كون جنوبي العراق أشبه 
بفوهة تندفق منها القائل من الجزيرة العرببة » وكونه أيضاً منطقة هامة 
في تجارة المرور مما يغري القبائل بالسيطرة عليه * وقد تساهل 


الشمانيون » شأنهم عقب فتوحاتهم » مع الامسر المحلية التي قدمت لهم 


الخضوع ٠‏ ومن هذه الأمبر أسرةٌ راشد بن مغامس البدوية » التي كانت 
تحكم البصرة © فأبقاها العشمانيون في مكانها بعد أن قدمت لهم الخضوع في 
عام م6١‏ > ولكن اجراءات العثنانيين في المحافظة على الأمن في منطقة 
البصرة » لضمان سلامة الطرق التجارية » جعلت أسرة راشد تثور عليهم في 
عام 1845 ٠‏ فأرسل والي بغداد > أياس باشا » جشياً ضدها » وقد هزمها » 
ودخل البصرة » وأقام الحكم العثماني الماشر فيها وفي مناطق الأطراف » 
في واسط والجزائر » حيث تسيطر قائل آل علبان » التى تنتسب الىطىءه 
وكان أياس باش » أثتاء سيره نحو البصرة.» قد هزم قشعم البدوي » الذي 
ترأس مجموعة القبائل » بين بغداذ والبصرة » وذلك كتخطوة أولى في 
سبيل الخضاع قبيلة داشد في البصرة ٠‏ وبتلاشي زعامة تشعم وتسلطها على 
غيرها من القبائل » ظهرت قبيلة المنتفق » وأصح لها النفوذ بعد ذلك * 
وسدو أن حملات العثمانبين الناجحة ضد التقبائل » بين بغداد والبصرة » 
وفي: منطقة البصرة » قد أثارت أحقادها » نعادت الى الثورة » في 65ة/ 


عت كله 


1600-18 > بعد ثلاث سننوات من هزيتها » وهددت طرق المواصلات * 
فمين السلطان لقتالها والي بتداد » علي باشا » الذي نقل قواته برا ونهراً الى 
واسط ع ثم الى المدينة على دجلة » حيث مركز آل عليان » السيطرين على 
. منطقة الجزائر * وبعد معارك شديدة مع اللبدو » امتدت حتى العام التالي » 
فرضت السلطة العثمانية همتها » ولكن لفترة قصيرة ٠‏ © 


8 م انتقل مركز التمرد » في عام جهة/ امه ١-ثهه١‏ » الى شمالي 
ْ 'العراق » في منطقة شهرزور > حيث سيطر الاكراد ٠‏ وكان زعيم الاكراد 
في هذه المنطقة » قد أعلن ولاءه للعشمائبين » أثناء الفتح > فأبقوه » مثلما 
فعلوا مع أمير البصرة ٠‏ ولكن الاضطراب بدأ يعم الآن منطقة شهرزور 
بتأثير عناضر تركمانئة ‏ صفوية ٠‏ فكلفت الدولة والي حلب > عثمانياشاء 
قاد خملة دين عت هذا جو جتوك الولاءات الأخرى ساف ذلك 
بغداد * وهب للدقاع عن شهرزور عدد من الامراء الأكراد » واستخدم 
الطرفان الأسلحة النارية ٠‏ ولكن مناعة شهر زور حالت دون فتحها » وتوفي 
القائيد العثمانني ».وتراجع الجشن منها ٠‏ وعين السلطان والي بغداد » علي 
.باشا » الذي سبق وهزم قائن البصّرة ء قائدا للجيشن العثماني » وأمره 
بمتابعة القتال ٠‏ ويدو آنا مناعة شهرزور جعلت والى بغداد يميل الى 
المصالحة » فاستتخدم انفوذاً بعض الزدعماء الأكتراد اوعس عل خضوع . 
حاكم شهرزور للدولة ل ل 
الأكراه الجاورين ٠‏ وهكاا أبقى هؤلاء الامراء على نفوذهم المحلي > كما 
حافظت الدولة العثمائية على هيبتها ٠.ويبدو‏ أن قوقالطرفين » وخطر 
اسبتغلال الصفوبين للقتال وتهديدهم أنقداد قد شجع على هذا التفاهم ٠‏ كما 
أن موقم شهرزور على الحدود » بين الميّمانين والصفويين » وت ركيب 
٠‏ سكانها من الاكراد » جعلها تحت تأثير الطرفين » فكانت نميل الى طرف أو 
آخر نسب قوة الفريقين ٠‏ وفي فقرة القوة العثمانئة الآن مال معظم زعماء 





آأنظى : المزاوي تج ا كلاب 1م ملام 0 
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ته 


٠ 


الاكراد الى جانب العثمانيين » ومن أشهرهم أمير العمادية » الذياستخدمه 
العثماسون ف الحطرعه ممم لردع التركمان القزلياش 6 الذينعائوا 
. فساداً في أماكن قريبة من بغداد ٠ ' ٠١‏ وقد بقي زعماء شهرزور على ولالهم 
للجثمانمين طبلة القرن السادس عشر » الى أن تقوى الصفويون » وبدأوا 
تدخلهم من جديد في شؤون العراق * ' 

ولكن الاستقرار في العراق الجنوبي » في منطقة البصرة » كان أقل 
دواماً من الشسمال بسبب طبيعة المنطقة الابترائيجية والتجارية مما أغرى 
القبائل على التمرد + كما أن كثرة القبائل في هذه المنطقة وتأئرها بالضغط > 


ا .التمدد القبلي » في شمال الجزيرة العربية ومنطقة البادية من شأنه أن 


يؤر على سلوكها السياسي أيضاً ٠‏ وهكثة عادت القبائل الى التمرد * ولكن 


الدولة » نظراً لأهمبة منطقة جنوبي العراق »> وخوفاً من استغلال البرتغالين " 


المتربصين عند مداخل الخليج > كانت تعمد الى سياسة القمع الشديدة ٠‏ . 
0 وكان العثمانيون قد أرسلوا القبطأن بيري بك من مصر > في عام 888 
196489١66١‏ ء لاسترداد عدن التي استخلصها البرتغاليون قبل فلمل من 
العثمانيين » ونم له ذلك ٠‏ ثم توجه لاحتلال الطرف الشرقي من الجزبرة 
العربية لقطع خطوط التموين المحلي وتعطيل نقاط الاستناد على الب رتغاليين > 
فاحتل.مسقط » التي تسيطر على مدخل اللخلج-» من أيدي البرتغالبينَ » 
وتابع مشيرة فسظر على مضيق هرمز ٠‏ ثم سار نحو البصرة'» ودخلهااء 
و 0 لقاع ال ون 
.وأعدم ٠‏ وريدو أن صراع خفا داد بينه وبين والي البصرة العثماتي 4 فذير 
ا 

ل 
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كلف السلطان سلمان » في عام «كة/ ١667‏ مه ء واحداً من قادة 
بحريته المشهورين » سيدي حسن علي بن حسين ء الذي اشتهر في خدمة 
خير الدين بربروسا وسنان باشا > فتوجه في أواامئل عام 48١‏ الى البصرة 
ليترأس قطع الاسطول فبها ٠‏ وقد اعترض طريقه البرتغاليون في مكانين : 
عند مضق هرهز » وقرب مسقط » وأمكنه التخلص منهم ٠‏ ولكن الأنواء 
البحرية دفعت به الى ساحل الهند ٠‏ فعاد برا الى بغداد بعد أن باع السفن 
خوفاً من -خطر الم رتغاليين عليه فنما اذا عاذ بحر؟ )١( ٠‏ 

ويبدو أن فشل الاسطول العثماني في خليج البصرة قد أضعف الهبة 
العثمانية في المنطقة ٠‏ فاستغلت القبائل ذلك للعودة الى التمرد + ويذكر أن 
والي بغداد » مصطفى باشاءعزم في عام ةمه 1-1هه 1ك على استخلاص 
الحويزة من أيدي طائفة محلية سيطرت عليها مستفيداً من وجود.الاسطول 
العثماني في البصرة » فعهد الى القائد سيدي حسن أن يتحفظ على ابن علبان» 
زعيم بدو الجزائز > خوقاً من استغلاله انشغال الوالي للثورة عليه » ولكنابن 
علمان صد الحملة العثمانية وقتل عدداً من أفرادها * 

وازدادت جرأة القبائل في منطقة البصرة » اثر انسحاب الاسطول 
العثماني منها وهزيمته ٠‏ واستغلت وفاة السلطان سليمان القانونيج. م في عام 
5ه ء لتعلن الثورة من جديد بزعامة ابن علمان ٠‏ فنظمت الدولة حملة » 
في عام 18517 > بقيادة اسكندر باشا والي بغداد » واصطحب معه والبي 
شهرزور والبصرة » بالاضافة الى عدد من الأمراء الأكراد وأمراء السدو من 
المناطق الشمالية » وهزم البدو في منطقة البصسرة ٠‏ وبنت الدولة القلاع 
لتعزيز وجودها العسكري هناك ٠‏ وسلأت أيطا الى قطع أشجار النخل التي 
تعيش عليها القائل ٠‏ واضطر ابن عليان الى طلب الصلح » لقاء دفعه ضريبة 
سنوية الى خزينة البصرة ونسليم بعض أولاد امشايخ كرهائن * ويذكر 
المؤرخون العثمانيون أن هذه أول مرة استخدم فبها القتال النهري > من 


٠ المزاوي , ي 5 .25 للم‎ ١ 
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الجاننين » على هذا النطاق ٠‏ 27 وييدو أن القبائل في منطقة البضرة قد 
استكانت > لفترة » للقوة العثمانمة » اثر هذه الموقعة « وسشقى قائل البسوء 
وخاصة في منطقة البصرة » مراكز تنحدي دائمة للدولة العثمانية * 

وعلى غرار ما حدث في مناطق الاطراف في العراق » ثارت > في أعقان 
الفتح العثماني. لليمن»الاسرة الزيدية مستغلة زعامتها الدينية المحلية والتأييد” 
الذي تنعت به منقبل قوىمتعددة*ولم يكن العثمانيون > في فترة قوتهم » في 
القرن السادس عشر > بأقل تصميماً على اخضاع هذه الاسرة مما كانوا عليه 
في العراق > خاصة وأنه يهمهم عدم افساح المجال للبرتغالنين لاستغلال 
الاضطراب في اليمن لتدخل وتهديد طرق التحارة في البحر الاحمر > 
و كذلك سلامة الاماكن المقدسة في الحجاز ٠‏ 

ؤقد وانت الزيديين الفرصة لاعلان تودتهم > في أعقاب مغادرة الوالي 
العثماني > ازدمر » ولاية اليمن » في حوالي عام 6 > وتكليفه بمهمة فتح 
مناطق جنوبي مصر + وصادف » في هذه الاثناء » اضطراب الأوضاع 
الاقتصادية » يسبب انهبار قلمة الدينار الذهبي وارتفاع الاسعار ٠‏ وأئر ذلك 
على العشاكر العثمانيين في اليمن فانهارت قيمة مرتباتهم ‏ ولجأوا الى 
الامام الثائر مطهر بن شرف الدين الزيدي م فاستغلهم لتعميق ثورته على 
العثمانيين + واستفاد الزيديون من تقسيم العثمانيين اليمن الى قسمين » 
يحكم كلا منهما حاكم برتبة ببلر بي > فقد جعلت منطقة التهايم » البي تضم 
زبيد والسواحل » حيث المدن والغنى » قسماً » وجعلت صنعاء والجال حتى 
تعز > حيث الثودة والقتال » قسنماً آخر » وهدف العثمانون من ذلك 
. توطيد السلطة العثمانية » ولكن حدث نقيض ذلك » اذ أدى هذا الانقسام 
الاداري الى قيام الخلاف بين حاكمي القسمين»كما أصبحالساكر فرقتين. 

وازدادت الثورة الزيدية حدة في أعقاب وفاة السلطان سليمان 
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القانوني واعلان الخطة لابنه سلم الثاني في مديلة تمزاءه وكان الامام 
مطهر الزيدي قد احتل صنعاء في 7 أب 1647 > واستولت قوانه على 
مناطق أخرى » بما فيها تعز وعدن ٠‏ وقد كلف السلطان سلم الثاني والي 
مصر سنان باشا بالتوجه الى اليمن للقضاء على الثائرين > فغادر مصر في 987 
آذار وده؟ > واستعاد المناطق التى احتلها الزيديون ٠‏ وبقي في اليمن. 
قرابة عامين يوطد السلطة العثمانية » ثم غادرها الى. جدة في آذار 191/1 > 
بعد وصول الوالي العثماني بهرام باشا المعين على اليمن ٠‏ وقد وصف قطب 
الدين محمد المكي انتصار تننان باشا على الثائرين بأنه الفتيح الثاني لعثماني 
للسمن ( الفتح الأول كان في عام م/م ١‏ م 200 وكان هذا الانتصار 
سسب تأليف كتابه « البرق البماتي في الفتتح العثماني » > وقد كتبه بتكليف 
من سنان باشا + 657 
وفي شمال افريقية تمكن العثمانيون من احباط عدد من المؤامرات 
التي حدنت في أعقاب وفاة ببلر بي الجزائر صالح -رئنس » في عام ١605‏ > 
أثناء هجومه على وهران » حمث تمركز الاسان ٠‏ فقد نشب نزاع مسلح 
في مدينة الجزائر » بين الاتكشارية والقرصان "> بسبب ترشيح الأولين 
اقائدهم خسن كورسو لبخلف صالح رئيس » في منصب السلربي > عوضاً 
عن الاثا الذي سمته استاضبول ٠‏ واضطر السلطان الى ارسال بحسن باثا 
ابن خير٠الدين‏ بربروسا الى الجزائر لاعادة الهدوء البهاء وتم له ذلك في 
خزيران لإه6١ ٠‏ 
وكانالوضع سيثاً أيضاً غربي الحزائر » حبث حاصر الحاكمالسعدي 

محمد المهدي .مدينة تلمسان » كما حاصار حاكم وهران الاسباني مديلة 
مستغائم * وقد اغتيل الاول في عام لإهه١‏ » وهبزم الثاني وقتل في عام . 





1 آأنظي صن 77 ٠‏ : 0 

 '‏ أنظى قعلب الدين المكي ء 354 00# ؛ الاحسان . ١8 11١‏ ب ؛ ابن أب 
السروز اليكريالصديقي , التحفة البهية , 42 1 ؛ الغزي., الكزاكٍ الطائرة ‏ 51035 
الاسحاقي , 179 ؛ أحمد شلسي 1 ب * 3 
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4ههة 2 ولم ينحح. حسن باشا الحراع لاسو دو نونز نه 
رغم حصاره لهم مدة ثلاثة أشهر > بين نيسان وحزيران 1888 + وبقيت 
وهران 3 أيدي الاسيانيين حتى عام اوها » حين تخلوا عنهيا لداي 
الجزائر » بموجب معاهدة في ذلك العام ٠‏ 

واستدعي حسن باشا الى استانبول > في عام /ذه6 > ليرا سالاسطول 
العثماني > برتبة قبطان باشاءوخلفه محمد بن صالح رئيس > فأعاد الهدوء 
الى الجزائر > وسمح للانكشار به بتعاطني القرصنة > وذلك لارضائهم. 
والهالهم في الونت نفسه ٠‏ وحل مكانه في آذار م65١‏ علج علج علي » المعروف 
١‏ باسم قليج علي » الذي شفل منصب قبطان بانا الانطول الشماني غريني 
المتوسط ء الى جانب كونه بلر, بي الجزائر » واستطاع خلال حكمه الذي 
دام قرابة عشسرين عاماً ليده بممد)ء » من 'نوطيد السسطرة ة المثمانية 
في كل من الجزائر وتونس وطرابلين ١ 0020 ٠‏ 

تنظيم الادارة العثمانية ١‏ 

لجا العثمانيون » في أعقاب. القضاء على الثورات » الى تنظيم الأدارج ' 
العثمانية في البلدان العربية المفتتحة ٠‏ وقد استمر اتقسيم. بلاذ الشسام الى 
ثلاث ولايات » هي : الشام » وحلبٍ » وطرابلس »> » كما كان. الأمر زمن. 
السلطنة المملوكية :+ وامتدت ولاية:الشام من مغرة التعمان حتى العريشى» 
ولكن 'نورة الفزالي جعلت العثمائبين يدون النظر في حدود, هذه الولايان ” 
بشكل لايتمكن معه الثائرون من استغلال. انساعها وضخامة مواردهما 
الالبة » فاقتصسرت ولايية الشام » بعد ذلك » ع المنطقة الممندة ة سين 
دمشق والعسريشن.>» وقسمت بدورهها الى الصناجق التالة : دمشق - 
. أو الشام مركر الولاية > القد سن © غزة »شد ةنايلس عدون ' 


ا ا 
,*”قفاعتتاهع0) طامعماوة؟56 امد طاممم دزو عطا مز معتكمة طدرمكط“ رممعتمدك3 ' 
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ت قود 





اللجون » تدمر » صيدا مع بيروت > والكرك مع الشوبك ٠‏ وقسمت ولاية 
حلب الى الصناجق التالية : حلب مركز الولاية » اضنة » كلّس»بيره جك 
بالس > منبج > معرة النعمان » ونركمان حلب واعزاز ٠‏ وتألفت ولاية 
طرابلس من صناجق : طرابلس مركز الولاية » حماة » حمص »)سلمية» 
جبلة > اللاذقية » والحصن 27 ٠‏ ولم تكن هذه التقسيمات نهائية اذ كثيراً 
ما كان يلغى صنحق ما » أو يدمج بآخر > أو يؤسس صنجق جديد ٠‏ وقد 
حدث في عام 155٠6‏ ان سلخ كل من صنحق صفد > وصلحق صيدا مع 
ببروت »> عن ولاية الشام » وتأسست منهنا ولاية رابعة > في بلاد الشام » 
هى ولاية صبدا ٠‏ وكانت بعض الصناجق في ولاية ما تلحق أحاناً » بولاية 
اخرى لاسباب معينة » كما حصل مشلا » في القرن الشامن عثسر > حين 
الحق صنْجتا حمص وحماة بمنصب والي الشام » على شكل مالكانة » اي 
التزام ضرائمها مدى الحياة » لستفيد من عائداتها » وذلك بعد ان اصبشيح 
ولا دمشق أمراء لقافلة الحج الشامي ومسؤولين ماشرة عن مين نفقاتها ٠‏ 

وقد ابقى العثمانسون » في المناطق خارج المدن » الزعماء المحليين » 
الذين قامت زعامتهم اما على اسس ديششة »او اقطاعية > او بدوية » طالما 
انهم يقدمون الطاعة والضرائب للسلطة العثمانية + واعترف السلطانسلم 
الاول:» اثناء وجوده في دمشق » بالمعنيين » الذين قدموا! له الولاء” آمراء 
على جل لبنان » محل التنوخيينءالذ.ين كانوا امراء الجبل فيعهد الممالاك» 
والذين أيدوا ناصر الدين بن الحنش > أمير البقاع البدوي » الذي حاربه 
السلطان سليم "© ٠‏ وليوازن العثمانيون قوة المعنبين اعترفوا بمنافسهيم آل 
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ىت 





عساف التركمان » الذين عرضوا نفوذهم على لبنان الثنمالي » التابع لولاية 
طرابلس > ووقفوا الى جاتب العثمائيين ابان الفتيح »فأعطوهم سعكم كسروان 
وجبيل »> وجعلوا مركز حكمهم في غزير + ولبحد العثمانيون من توسع 
آل عساف »> فقد اعترفوا بمتافسيهم آل سسفا الاكراد » الذين تمركزوا في 
منطقة طرابلس > وحكموها - جتى النصف الأول منالقرنالسابع عشر (23, 
وقد دقع ال التحفن من تمرك كرهم في البقاع الغني بقتال م 
لهم » ومن بعده الْغر زالي. » الذي قهل زعبمهم ناصر الدين » وطردهم من 
:الحكم » ثم اعادهم الغزالي الى السلطة » اثناء بورته > ' ولكنهم اضعفوا 
عد اماد عي ٠‏ وحلت محلهيم في البقاع » في عهد السلطان سلئمان 
القانوني > اسرة بدوية أخرى هي آل فريخ ٠‏ واعترف-العثمانيون بامارة 
زعيمها منصور بن فريخ 27 > لكي يوازنوا به قوة آل الحرفوش المتاؤلة 
المسيطزين على منطقة بعلبك ٠‏ كما انهم اعترفوا باسرة آل حمادة في المقاع 
الشمالي ليراقوا بواسطتهم آل الحر فوش ٠‏ وقدم أمير منطقة صفد الدؤي » 
ا سن ع ل ا ل ناا 
عل صفد ٠0‏ :. 

واعترف اللثمانيون » في عهد السلطان سليمان القانو: ني >باسرة الامير 
.مصطفى ابي شاهين في حكم غزة »واستمرت فيها حتى نهاية القرنالسادس 
عشر ٠‏ ومن مماليك هذه الاسرة المشهورين فروخ بن عند الله م حاكم 
نابلس والبلقاء ٠‏ واعثرف العثمانون كذلك بسلطة الامير قانصوه الغزاوي 
في منطقة عجلون ‏ الكرك > بعد أن تعهد بالطاعة وتقديم أموال الميري 64 


وي غصر اوقد السلطان سلممان 3 قِ اعقاب القضاء على ثورات 


آ“ت ١‏ الشةياق ده 7ع اميه 1 > 1 
المحبي . ج 4 , 875 -لالاغ , نجمالدين الغزي , لطف السمس وقطف الثشس من تراجم 
أعيان الطبقة الاولى من القرن الحادي عشر , مخطوسل في الظاهرية . رقم ١غ.‏ , الاؤراق : 
1737321149 اللبء 
أبن علولون , مفاكهة الغلان , ج لا 4لا , الم <٠‏ 
4 ل الغزي . الكواكب السائرة , يج # , 01-#_ا٠97‏ ؛ اليوريني » ج (, (19 ؛ شىفالدين 
موس 8 1 القلااي * ١‏ 


الاق ده ١‏ 
مالا 


المماللك » وثورة احمد باشا الخائن > وزيره الاعظم ابراهيم باشا اليها 
لينظم امورها ٠‏ وصدر » تبعاً لذلك »> القانون نامه » الذي نظم امور مصر 
العسكرية والمدنمة + فمن الناحية العسكرية ذكر القانون نامه ست طوائف 
عسكرية : الجنليان » وتعني المتطوعين * وذكرت ايضاً باسم جمليان 
( جمع فارسي لكلمة جملي » اي صاحب الجمل ) >يسيب استتخدامافراده 
الجمال > وايضاً باسم كمولية » كما عند ابن اياس ٠‏ وافراد هذه الطائفة 
من الفرسان الذين اشتركوا في فتتح مصر ؟ التفنكجيان » وافرادها من 
حاملي المندق الفرسان»والتسمية نسبة الى تفنك»اي بندقية » الشراكسة » 
وافرادها من المماليك ٠‏ وقد اشير الى هذه الطوائف الثلاث باسمالسباهية» 
أي الفرسان ٠‏ وكانت مهمتهم » بصورة رئيسية » توطيد الأمن في الأقاليم ؟ 
ا مستحفظان » وهم الانكثارية » ويسمون أحانا بالبنكجرية » وقد 
اشتركوا في قبح مصر ء واقاموا في القلعة وغرفوا بطائفة السلطان > لأنهم ' 
مثلوا » بصورة خاصة » السلطة العثمانسة في مصر » وعهد الى هذه الطائفة 
بمهمة الشرطية » ومن هنا قوتها في القاهرة » ومسطر أفرادها على الالتزامات 
المربحة » وعلى دار ضرب النقود » وعنابر الون » ومراكز المكوس » مما 
زاد في نفوذها ؟ العزبان ( من عازب ) > وكانوا مشاة مثل الانكشارية » 
ومثلهم ايف اقاموا في القلعة » ووازنوا قوة الانكشارية ٠‏ وكانت مهمتهم 
حماية القلاع في القاهرة وخارجها » وتحكمت هاتان الطائفتان بالسياسة 
في القاهرة » وكثيراً ما اصطدمتا مع بعضهما ؟ الجاووشان » وتذكر في 
المصادر العربة بالجاويئسة > ويبلغ افرادها أوامر الدولة » ويكلفون 
ببجاية الضرائب » وقد سيطر المماليك » حين تعاظم نفوذهم » في القرن 
الثامن عشر » على هذه الطائفة ٠‏ 

ولم يذكر القانون نامه الطائفة الغسكرية السابعة » المتفرقة , 
التي شكل افرادها الحرس الخاص للباشا » والتي لايوجد لها مشل بهذا 
الاسم في الولايات العثمانية الاخرى » باستثناء استانبول»حيث عرف حرس 


- قت 


السلطان بهذا الاسمء ويذكن. أنها تأسست فيمضرعفي عام 4هه اعم المماليك»ثم 
انتسب :اليها اناس جلبوا خصيضاً من استانبول > ومنيح افرادها امتينازات 
كثيرة » واعطوا مرتمات عالية +٠‏ وبازدياد سيطرة المماليبك > في القر نالثامن 
عشير » اصبحت هذه الطائفة مبداناً لنفوذهم ٠‏ وعهد الى افرادها ايضاً 
بملاقاة الجاع العائدين لتأمين سلامتهم * وسيدو ان هذه الطائفة كانت 
استمراراً لفرقة مملوكية: عرفت بالخاصاكيبة »م وشكل الراي حرس 
السلاطين المماليك90؟ ٠‏ 


اما من الناحية الادارية فقد ابقئ القانون نامه كثيرا من التنظيمات 
المنلوكية » بأسمائها المملوكية أحاناً ٠‏ ويرأس الادارة الباثسا > أي 
الوالي'"2 » وهو من رتنة وزير » ويسكن القلعة » ويوازن سلطته أغاوات 
( قادة ) الطوائئف العسكرية » والقاضى الحنفى > والدفتردار ٠‏ وينوب 
.عن الباشا القائم مقام » الذي يعرف في بلاد الشام ياسم المتسلم + اما المتسلم 
في مصر فهو موظف عند الاشا يبلغ أوامره الى مختلف الجهات + واشترط 
القانون نامه علن الناشا دعوة ديوان للمشاؤرة اربع مرات قُ الاسبوع ٠‏ 
ولم .يوجد مثل هذا الديوان بشكل منظم في الشام » بل كان يعقد فيها' 
حين تقتضي الحاجة ٠‏ 


وقد الغى القانون نامه الاقطاعات في مصر > وجعلها ولاية من نوع 
سالائلي > اي ان موظفيها .يتقاضون مرتنات > وربما الهدف من ذلك منم 
المماليك من السيطرة على الاقطاعات وما يترتب على ذلك من اقامة مناطق 
نفوذ ٠‏ وكانت اموال الميري تجمع من قبل ملازمين » وبعد ان تغطى 


3س 2 . 
6114 07801211011 047711711570119 2714 أمء ه81 76 ,القطد .1 .5 
7471 ,191-6 .تع ,1962 ,همأععمشرط ,1517-1798 ,أمررو8 :نم0110 زه لتعتررجهأعباء 2 
:94-5 ,84-9 ,وعم ,1964 بلكة هآآ ,ا(مثاناأه طعا أعمع17 )ا إه عو4ق 116 ا أمروط 
”1م06 لأمعع م569 6ط عمتننال أميوع 8 منمسه؛0 صز عنوءنالزء8 ع15*“ 1ه81 .31 بم 
.3 ,216 .هم ,(1961) 2 .50057 ,435 850 


'ا ‏ استخدم هذا اللقب في مصر للدلالة أيضا على رئيس الحراس الليليين * 
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النفقات المحلية ترسل المالغ المتبقية الى السلطان عادة بطريق الشام » 
وتسمى ارسالية خزينة » او خزنة ٠‏ وقد نظم » في عام جه // 16895 - 
٠6/‏ > دقر التربسع 7 الذي عبنت وضبطت قيه مساحات جميع الافاليم 
في مصر » وأعطي الالتزام يموجه 20, 

وتألغت مصر من ولاية واحدة » مركزها القاهرة ٠‏ وقسمت الى 
اتسام ادارية عرقت باسم كشوفيات ( مغردها كشوفية > ويقابلها في بلاد 
الشام الصنجق ) > وبحكم كلا منها كاشف » كما كان الأمر زم نالسلطنة 
المملوكية + وكانت مهمات الكشاف الرئيسية صانة شبكات الري حماية 
للزراعة » وجباية الضرائب 00 * وقد استخدم تعبير الصنجق في مصر لبدل 
على رتية وليس على وظيفة » وعرف صاحبه بلقب بك وتقاضى مرتباً من 
الدولة ٠‏ ووسدو أن الصناجق ف فصر استمرار للامراء المماليك ٠‏ ورعم أن 
ذكر الصناجق ورد في القانون نامه بشكل عابر » الا ان نظامهم ومهماتهم 
كانت غامضة في مطلع الحكم العثماني ٠‏ وبدأوا يشتهرون في النصف الثاني 
من القرن السادس عشسر > حين انهم اثنان منهم بقتل والي مصر محمود 
باشا في عام ١651/‏ > كما اشتركوأ بعد سنتين في الحملة التي قادها سنان 
باشا الى اليمن لاخضاع الزيديين الثائرين فيه 0 . وازداد الصناجق 
شهرة في النصف الاول من القرن السابع عشر > حين اتتخذ هذا اللقب 
المماليك أصحاب السطوة آنذاك ٠‏ وعين الصناجق كثافاً » وأمراء لقافلة 
الحج » ودفتر دارين » وقادة للحملات العسكرية م 


وقد قسمت العراق فق اعقاب الفتح العثماني الى أربع ولايات ثولاية 
بغداد » وتضم بالاذافة الى بغداد مركز الولاية » ثمانة عشير صلحقاً » 


ا + : أحمد شلبي . أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والياشات, 
مخطوط في جامعة ههلا في الولايات المتحدة , برقم 3 ,ونع ط1لسم 1 ورقة م 1 + 
ل لشن 1 


.7 ,لتتععوع من عانوعع ل ع1 4نجه امنروظ ,220 بر ثثعامء 1اترع8 عط“ رأامق1 
* ل أنظى : يلاد الشام ومصير , ٠ ١إل4ه_١!/5/ ١58‏ 
ع ل أنظى حول الصناجق : .214-8 .مم ,"نوع ]الاع8 156" ه11 


55 أت 


أو لواء » سنة منهسا تضم اقطاعات من نوع زعامت وتيمار » وي : الحلة > 
زنك أباد » الجزائر » الرماحية » جنكولة » قسره طاغ » والبقية لا تضم 
أي زعامت أو تيمار » ولكن ,يوتجد فيها اقطاع من نوع الخاص الأمير اللواء > 
وهي : درتنك , السماوة » السات » دزنة » ده بالا ء واسط » كرتة» 
دمير قبواء قرآنة » كلان » آل صاح © والعمادية ؟ ولاية البصرة > ولم 
يكن فبها صناجق أو اقطاعات > بل نجي 3 بواسطة الالتزام ؛ ولاية 
الاحساء » ولا توجد فها زعامت أو تا ؟ ولاية الموصل » وتضم ستة 

صناجق او الوية » وهي : باجوان > 01 » اسكي موصل » هرور 

لذ ؟ قم ولب هر قي وعضم الات من وام زعام لماز © وات 
الى. واحد وعشرين صنجتاً » بالاضافة الى شهرزور > وغالبٌ أسمنائها 
لا تعرف البوم ٠‏ وباستثناء ولابتي البصنرة والاحساء » اللتين كانت لهما. 
أوضاع خاصة اذ سبطرت عليهما » لفترات طويلة ومتّعددة » امسر ميخلة 
حاكمةاء » معظمها بدوي >-فان الولايات الاخرئ تتشنابه » الى حد كير » 
مع ولايات: الام في نوعية الوظائف والموظفين الاداريين المواجودين فهاا* 


مد أن فرض العثمانيون نفوذهم على بعض مناطق اليمن » وخاصة 
الساحلية منها ”'» جعلوها ولاية عثمانية واحدة ٠2"‏ ولمْ يعرف الاستقرار 
النسبي في المناطق التي سبطر عليها العثمانيون الا في عهد الوالي ازدمن» 
الذي حكمها حوالي خمسة اعوام » بين ١8‏ عدي الاول كمه / ١4‏ 
خزيران ١648‏ وعام ككة ده ههه 01 0 عمد امن في 
شوال لاه أ نيسان ‏ أيار 5<ه١‏ > الى تسين واللين في اليمن : أ حدهما 
اعطي ولاية زببد والتهائم والسواجل » والآخر ولاية تعزن وصنعاءوالجال» 
في محاولة لتوطيد السنطة العثمائية في الظاهر > وأيضاً لاييجاد الناصب 
١د‏ آأنظن ص الاء 


؟ ل المحبي ,لي 73 . 812 
"ا ب قطب. الدين المكي , 908 (317 ٠+‏ 


يد 





للمرشحين ٠‏ وكان لهذا الاجراء أئر سلبي اذ انقسمت العساكر وتشتتت 
الامكانات الاتتصادية بتتيسته > وضمف النفوذ العشماني بالتالي > مما 
شجم الناقمين المتربصين من زعماء البلاد على الثورة على الدولة الشمانية ٠‏ 
وصادف في هذه الاثناء وصول نبأ وفاة السلطان سليمان القانوني » في عام 
٠55‏ » فاستغل ذلك الامام مطهر الزيدي للثودة على العثمائيين 27م 
وكلف الوالى سان باشا بالقضاء على 'ثورته » كما سبق القول 2"7٠ويبدو‏ أن 
ولاية اليمن عادت > في اعقاب ذلك » الى حكم وال واحد » لأن المصادر 
المحلية لم تعد تذكر تعبين والبين * ويعلق صاحب «٠‏ الاحسان في دخول 
مملكة المن :حت ظل عدالة :آل غثمان » » على الفترة التي تلت هزيمة 
'الزيدية بقوله : قلم تنزل البكلربكية تتولى من الأبواب العالية واحدا نيه 
واحد ... الى الآن 227 أي بيع الثاني ١م‏ / شباط ‏ آذار بالإكاء 
الذي توقفت عنده احداث المخطوط ٠‏ 

ولم توجد في.ولاية اليمن اقطاعات بل تقاضى موظفوها » بما في ذلك 
الجنود » المرتئات السنوية » وعرفت تبعاً لذلك بأنها من نوع سالبائلي » أي 
وي 440 رازاع الرادد مد سكي الات + اتدل الهايو + 


أما في شمال افريقية فنلاحظ أن الغثمانين > بعد أن مدوا نفوذهم 
على الحزائر وتونيس وطرابلس »> قد نظموا الادارة فيها » رغم الصعوبات 
التي اعترضتهم ٠‏ ففي الحزائر حدثت اضطرابات شحة الصراع بين 
الانكشارية ورؤساء القراصتة ٠‏ وكان خيرالدين وخلفاؤه قد اعتمدوا على 
الاتكشارية في توطد حكمهم ٠‏ وقد جشّد هؤلاء من الاناضول »> وترأسهم 
الآغا » وهو من صفوفهم + وكان عادة يبقى في منصبه مدة شهرين » ثم 
يعزل » ويصبح اغا شرفاً ٠‏ وقد نظم الانكشارية في فرق تسمى واحدتهنا 


+ ب‎ 1١ ؛ الاحسان ؛‎ 14(-١248 , المصدر السابق‎ ١ 


تا اتظلن من :19 .+ 
ب أنظر : الاحسان , 115 , وايضنا 18 ب -1019* 
انس 3م 148 .1 .1 بمعطم8 كسد ططات 


تت 





أورطه أؤ أوضه .ء وكانت لهم أنظمتهم الخاصة بهم > ومجاكم يحاكمون 
أمامها » وديوان. .يدلقم من مصالحهم ويدين شؤونهم ٠‏ ثم تدخلوا في شؤون 
القراصنة » أوقاسموهم الغنائم > وأحاناً 'انخرطوا في صفوفهم ٠‏ ولم يكن 
القراصنة بمنجموعهم منين. الاتراك » بل ضموا عناصر امن قوميات مختلفة 
بوقعوا في الأسسر. ٠‏ .وما ذام على رأس, الجزائر سلربية أكفاء ققد خضع لهم: 
كل من الأنكشار ببة وا رصان ٠.‏ وأسهم هؤلاء الأخيرون يمد 7 الحكم” 
:العثماني في الجزائر ,الرجال والمون والمال' ». وعين البلربية » من قبل 
الببلطان ».وعملوا كحكام مدلتين وقادة عسكرين > وبقي واندهم في الحكم 
هدة ثلاث سنوات٠و:‏ تمتع البلربية الأوائل فى ايجزائر » بدءآ من خير الدين 
' ا ب ا تونس يوطرا بلس ٠‏ وبعد عام /اخرة ١‏ 
احيع اكلا ع ع لاه اال خاص بنه. م ينوب عبن الببلربي ناب 
اخلفة 0629 3 


وقذ سق الفزل ١‏ ؟» أن سنان :انا وعم علي قد أنهيا حكم: الحفصنيين 

في تونس » في عام #/181 © واستعادا تونس وحلق الوادي > وأصبحت 
تونس منذ ذلك الحين ولاية عثمانية يحكمها يلربي ٠‏ وقد أبقى العثمانيون 
في تونس أربعة آلاف اتكشاري > يرأس كل ماثة منهم قائد »م يسمى الذاي», 
:ويرأس العسكر جميعاً الآغا م وأوجدوا (أمير لوا) لضبط البلاذ وجمع: 
أموال إلجاية منها » ويسدى الباني ٠‏ وسمح لبعض أعيان البلاد بحضور 

دزيوان العساكر + وذلك بغية التقريب بين المحانمين 27* 

ويب توطيد الحكم العشماني في طرابلس الى طرغوت > الذي عين : 
يبلرباً عليها » في عام ١164‏ > وانصرف الى اخضاع الماطق الداخلة للحكم 
العثماني ٠‏ كما أنه احتل جربة » وجعل ط رابلسن قاعدة لعملياته في القرصنة 


7 شد الاسائيين + وعل غراد الجزائر وتوئس © .وجد في طلرابلسن ديوان 


عكري ساعد البيلربي في الحكم ٠‏ 


١ أنظل : -835,.177-8-صناطف :273 ,259-62 ,مألل‎ ١ 
1 ٠ أانظى صن ثلا‎  » 
ب آنظل : ابن أبي ضياف , 75لا( ؛ 178 ,نقة11-ضتاطك‎ * 


2 املد 





وفي السودان اقتصر الوجود العثماني على ولاية الحيش » التي ضمنّت 
مينائي سواكن ومصّوع ٠‏ وقد تضاءل النفوذ العثماني » في هذه الولاية » 
بعد عهد ازدمر » الذي أنشأها ٠‏ ورها كانت هذه الولابة مقسمة الموصناجق 
في القرن السادس عثسر » ولكن أولا جلبي > في القرن السابع عشر » يذكر 
أنها لم تضم صناجق في عهده > كما لم 'نضم زعامت أو تبمار ٠‏ ولم تختلف 
سلطة العثمانيين » في هذه الولاية » في القرن السابع عشر » عما كانت عليه 
في ولايتي اليمن والاحساء » اذ كانت اسمية في جمعها 21 > لكونها مناطق 
أطراف ٠‏ ويذكر في النصف الثانى من القرن الثاني عشر أن حاكماً قلياً 
ل مكان الوالي العثماني في حك هده الولاية » ولق بالنائب ٠,159‏ 


فترة الهدوء بالقوة 


سادت الولايات العرببة » في أعقاب القضاء على الثورات فيها وادخال 
التنظمات الادارية المها » فترة من الهدوء دامت في بلاد الشام ومضروالعراق 
قرابة نصف قرن > وتخللها كثير. من الاضطرابات في ولايات الأطراف في 
البصرة والاحساء واليمن وشمال افريقية ٠‏ وانعكست قوة الدولة وشهرتها 
المتزايدة » خاصة في عهد السلطان سلممان القانونى » على الولايات العربية »> 
فسادها جو من الرهبة » وهي تشهد » على ترات متقاربة » اقاسة الزينات 
فيها » تخليداً لانتصار عثماني كبير في أوروبا ء أو في غيرها من الجبهات ٠‏ 
وتحلت هببة الدولة ونشاط الادارة فيها .في أشخاص الولاة الذين عينوا 
على الولايات العربية » فقد أتوا الها ووراءهم أمسجاد عريضة في مبدان. 
المعارك » وهو المجال الرئيسي لصنع البطولات في عهد الفتوحات آنذاك > 
وبرهنوا أنهم على مستوى المسؤولية الادارية » فحققوا الامن » وشيدوا 
الأوابد » ومعظمها ذات نفع خيري » كالجوامع والمدارس والسبل > 





انظ : 1438-6 .1 .1 بمعودظ8 كمه ططته 
لآدتاآنظن + 5 .ط« ,اتهقك3 16[ زه كلظ 1840077 4 ,13011 


ا 


لتخليد ذكراهم ٠‏ ولم تشهد أبة فترة > في العهد العثماني ». ما شهدته 
الولايات. العربية » في هذم الفترة > من. نشاط اداري وعمراني ٠‏ 
واتحا لى النفوذ العثماني ف بلاد الشام 5 2 أعقاب, القضاء ء على ثورة 

الغزالي في عام 6ك في هوية كار الموظفين > فكان الولاة » بلا استثناء 

من أصل زومي > أي من غير السكان المحليين » يتقبلون عزل الدولة لهم 
و ينفدون” 1 أوامئرها بدون تمرد ه وكان القضاة الحنفون » منت أن عزل 
ولني:الدين بن الفرفور الدمشقئ: » عسن منصب القاضني ي التحنفي في 88 
1095-14 2 من أضل رومي ٠‏ أما المفتون فنظنا لبقائهم في . مناصبهم 

ة حتى. وفاتهم. 4 كانوا يضمون أناساً من أصل محلي وآخرين من 
مالي ا و الو ب م 

وقد أيخلد السكان في ولاية الثام الى الهدوء > وأذهلهم ما رأوه 

من كثرة الجنود وعربات المدافع التي استخدمها العثمانيون في القضاء 
على 'مورة الغزالي. + وقد عزاز العثمانيون الحامية الانكشارية في القلعة: 
في أعقاب ذلك ٠‏ كما أن انتصارات العثمانيين » بصورة خاصة في الللقان > 
والزينة التي كانت بتأمر بها الدولة في دمشق ».كما في غيرها من الولايات» 
في. مثل هذه.المناسسات + أظهرت للسكان قوة الدولة وجبروتها ٠‏ ويقول 
ابن جمعة » مشلا » في ألحداث بنة ة أعوأره ده ادها » « وفي .بوم 
الأربعاء سادس عشري القعدة وصلت الى دمشق اللشائر بأن السلطان قد 
انتصر على ملك مديلة بدون مع مدينة قرون وأدبع وعشرين قفلعة ٠‏ 
وقتل فيها من المشركين مايتان وثمانون ألفا ومن المسلمين ثمانون ألفاً » 
فنودي بالزينة سبعة أيام امم بعد خمسة أيام قدم البشير فنودي بالزينة 
سبعة أيام أخر ٠6076‏ وفي الفترة بين /99 و 485 زينت دمشق أربع 
مرات احتفالا” بانتصارات العثمانبين العسكرية0'؟2: “كما أن خملات ولاة 





١‏ ابن جمعة ء تقى المتجد اه 
لاب المصدر السايق , © , 228 8, 33 - 





دمشق ضد أمراء جبل لبنان » عقب القضاء على الغزالي > والاثان برؤوس 
القتى من الجبل ورسهااق دعقيق + أرميت. مكان الخل يقن ما 'أرعيت 
سكان دمشق » وزادت بالتالي من هبة الدولة ٠‏ ولم بتوداع المكباننون": 
عن سحن العلماء أصحاب الشأن في دمشق .آنذاك ٠‏ ويذكر أ أن والي دمشق 
أياس ٠‏ باشا سحن في راكفا ايخ تقيالدين القاري. 0 
بسب التقادة للحنفية وقوله بأن العثمانيين أهل لدع ٠‏ 8 1 





بتوسط ألحد امعتقدين بابن عربي > ولكله حرخ :من اخثيازاته 7" “ وحدث 
أيضاً في .ه شعان «4/؟<شباط م168 > أن قتل والي ذمشق محمد 
كزل باشا اثنين من العلماء » رغم معارضة مفتي الحنفيه » بتهقة أنهفاً: 
رافضان 7" ٠‏ وقام والي دمشق.فرهاد بأثا في ل كي 
| بسحن وتغريم الدمشقيين > “الذين عندموا: : الاصولنلات' فىي: اليم 'بفغصد: 
عدم ايواء العثماننين فسها 09 


وني حلب شدد والبهناة أعيينى باا (هسثطو اه اه 
قضته ضد "نفر “متتن أعبانها 6 في' أعقاب #مقتل” فاضي حفاة الرزومي قهاء 

بسبب احتكثارة الملننح والحنظة + أوَأْهَْانَ خاصة الغلماء! ا وؤصب 
نين باشا.» وألي .حلب > في 0 لمعا تأنقاه كان' كني القثل, 
بغير اسجل شرعي * » سفاكا للدهاء .عل ضورة منحة .من كيين الأطرياف 
والاحراق :انار كا, ؟ ٠‏ وتبشع امتطفى. .شا ؤالي نيلب > ذ نا 
ه154 > قطاع الطرق > ليلا ونهاذاً > َ الجا ريكره وأظيسر : 
ا على اللموض ١‏ 1 









ات 0 56 اغلام الورى ‏ #94 ٠‏ 

اب المصدر السايق . 7419 + 

1 المعبدر السابق , ظلالاة"ر", ١ ٠‏ , 5 

ع محمد راغب الطياخ , اعلام النبلاء يتاريخ حلب الحْنْهبَام , * اجزاء . حلب 787( 
ل ا ييل 7 للك 7 3 

56 الممبدر السابق » ىج يان 66 ٠‏ 





والى جاب هذه النماذج من تسلط الولاة » نجد أن بعضهم 
ترك في هذه الفترةء آثاراً هامة » فالوزير لالا مصطفى باشا» 
الذي ولي على دمشق في الفترة بين الاهثلاو/ 5ه ١وةه١‏ 2 بنى 
الخان المعروف باسمه تحت قلعة دمشق » ويقوم مكانه اليوم سوق الهال > 
كما أنه بنى حماماً في سوق السروجية ”2 + وقام مراد باشا » بعد ذلك » 
ببئاء جامع في السويقة » عرف بحامع المرادية, نسبة له » ولا يزال قائماً 
حتى اليوم 5 وحين ولي درويش باشا على دمشق في عام لاو 
الاه1 ه١1‏ > أمر ببناء جامع فيها عرف باسمه > وهو جامع الدرويشية 
المعروف البوم قرب باب الجابية > وذلك بالاضافة الى مآثز أخرى » 
كعمارته لسبل مختلفة ولجمام » بالقرب من الجامع الاموي © ولقيسارية:- 
قرب سوق الحوخ ”" + وفي عام حهو/ 5ه 1ه 1 > تم بناء جامع 
السنانية بدمشق قرب باب الحاببة » وكان قد أمر بنائه سنان اياشا الوزير 
الاعظم » الذي عبن والياً على دمشق عام 9ه أ/همه 11/30١‏ > وعزل في 


وفي حلب بنيت آنار هامة في هذه الفترة ٠‏ ففي عام 569 
1645-1646 > أمر خسرو باشا » وكان وزيرا آنناك في استامول > 
وسبق أن تولى حلب في عبام غ48 > كتخداه فروخ > والي حلب > ببناء 
جامع ونكية ضمت المدرسة الخسروية » وأوقف عليهما خان وسوق + وبنى 
محمد باشا دوقهكينكوالى حلب في لاهه عدة خانات فنها مثل الخان المعروف 
اليوم بخان الفرايين > وخانَ النحاسين » والخان المسهور بخان العلبية ٠‏ وبنى 


: 20186 , ابن جمعة ء نقى المنجد‎ ١ 

* ل المصب السايق .18 ؛ الغزي , الكواكب السائرة , ج * , 705708 ء 

ل ابن جمعة , نشي المتجد , ١5‏ ؛ الفزي ؛: الكواكب السائرة 2 خة # , 1471828 - 

5 أبن جمعة , نشىس المنجد , 7١‏ ؛ أنظى أيضآ : شيرفالدين موسى الاتصاري الشانمي ,2 
تزهة.الغاطن وبهجة الناظى , مخطوط في الظاهرية , رقم 9414 , الأوراق 2 788 1 
عللاي, لملا يء : ١‏ 


117 


بهسرام باشا » أثناء توليه حلب غام مة/ 1184م 16 > جامعه اللشهور 
بالبهرامية في محلة الجلوم 290 ٠‏ 

نتساءل لماذا بنيت هذه الأشة ذات النفع العام في هذه السنوات 
التلاجقة » ولاذا لم يمن مثلها في السنوات السابقة أو اللاحقة من العهد 
العثماني ؟ اذا تمعنا في شخصات الناة » وجدنا أن لالا مصطفى باشا مثلا” 
كان في السابق وزيراً أعظماً » وقد اشترك في فتح قبرص ٠‏ أما مراد باشا 
فنوصف أنه صاحب الخيرات والحسنات ٠‏ وكان درويش باشا وزيراً 
أعظما > وقد نوجه الى الححاز أميراً على قافلة الحج في عام كه ٠ ١‏ 
أما سنان باشا فكانت له أعمال خير كثيرة في مختلف البلدان » وقد اشتهر 
أمره باخضاع الثائرين في اليمن (69١-1إ16)‏ > وبنى ما لا يقل عن 
أربعين مسحداً جامعاً في مناطق 0 ٠‏ وحاز محمد دوقهكين والى 
حلب الناصب العالة في الدولة » وكان أيضاً يك بالقرابة الى السلطان 
. العثمانى + وهكذا > فالاضافة الى صفات الغنى والخير والشهرة التي 
اتصف بها هؤلاء الولاة » بيجب أن نذكر أنه في هذه الفئرة التى حكموا 
فها بلغت الاسراطورية العثمانية أوج محدها » ونالوا هم .اهنا الخد 
الشىء الكثير ٠‏ فلا عجب بعد أن حاز هؤلاء الاشخاص الناصب العالية 
والشهرة في الدولة أن يخلّدوا ذكرهم بهذه الأعمال الخيرية خاصة في 
دمشق عاصمة الخلافة سابقاً ومركز انطلاق الححاج القادمين من أقطار 
ميختلفة » فيرى هؤلاء أعمالهم » وينقلون أخارها الى بلادهم ٠‏ ولعل هذه 
الاسباب هي التي حدت بالسلطان سليمان القانوني لأن يأمر ببناء التكية 
السليمانية في دمشق » في موضع القصر الأبلق بالوادي الاخضر ( مقابل 


١‏ الطباخ , يج ”" , 7١475١8 , 7*4 7١# , 18118٠‏ ؛ وانظى أيضا : اين الحتبلي 
( توفي 91١‏ ه ) ء در الحبب في تاريخ أعيان حلب , صدر منه ثلاثة أجزاء , تحقيق 
محمود الفاخوري ويحيى عبارة , وزارة الثقافة والارشاد القومي , دمشق ال191و151717, 
آنظر. : القسم الثاني , ج ٠ 288 288,20١‏ 

«' ل آنظى : الغزي . للف السسس ؤقطف الثمى , الأوراق : 515 !!١!51‏ ب ؛ أنظر أيضاً : 
المحبي , ج # , 9١7 1١4‏ ؛ البوريني . ي 7 , 18ب 18# ٠‏ 


-4ق ةلات 





متحف .دمشق اليوم ) * وقد بوشر يبنائها في عنام الك/ مه ههه ا 2 
وانتفى ذلك في أوائل صفر /حه/ أوائل تشرين الاول هومو 290 


وويدل بناء النخانات على نشاط التجارة في بلاد الشام في هذم الفترة ٠‏ 
وكان الفرنسيون » منذ عام 66 > يتمتعون بامشازات (قعمة هلطتومه) 
:شملت العلاقات التجارية » في الذولة الشمانية » وقد أعفتهم هذه 
الامتازات من الخضوع لكثير من قوانين البلاد » وفي حين أن الفرنسين 
اهتموا بالتجارة مع المناطق الجنوبية من بلاد الشام > بواسطة ممنائهسا" 
الرئيسي صيدا » فقد حصر الانكليز اهتمامهم في منطقة حلب » واعتمدوا » 
أكثر هن الفر نسسين 3 على تسحازة امرور 3 واستخدموا ممناء الاسكتدرونة 
لنقل بضائعهم ٠‏ وكانوا يستوردون الحرير من بلاد فارس »> وويضدرون 
اليها » والى بلاد الشام » المنسوجات الانكليزية ومواد الصباغة + وقد 
أسسوا في عام ١641‏ شركة بلاد الشرق (وهدصممن بمديمم ‏ > التي 
تركز نشاطها في بلاد القنام 20 , : 1 

وكانت علافات .الولاة بالامراء في ولاياتهم تدور حول تحقيقالامن 
في أرجاء الولاية وجمع .الضرائب (مال الميري) من الامراء الملتزيين . 
وفي عاسين متتاليين » 168 و 1684 »> شن والي الشام » خرتم ياشاء 
الحملات على درو الشوف »> فأخلدوا الى السكينة » واستمر الامر كذلك 
حتى ام فخر الدين المعني الثاني وتحديه. للمثمانيين في العقد الاخير من 
القرن السادس عشر 9٠‏ 

وقد شيجع العثمانيونقام امراء محلين متعددين » ف يلاد الشسام 3 


١‏ انظى : الفزي , الكواكب السائرة , ي ”# , 1865م( ه 
7د اكلر” : 
1 .م ,1935 ,عممممدم1 00718611 ناعرط ع1 ؤه وزم 5 كه م770 © لم 1م 
وانظن أيضا : 
املاط 2[ كذرهك كأمعاجوم 17 6 6 76أماكا 8 ,دهؤ5كة 114 ,م 
.3711-96 .تاط ,1896 ,قتجةط ,عاء6ز35 116/آ1 يرو 
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لإيجاد. نوع من :نوازن القوى بينهم » ولعدم جعل اي امير قوياً الى درجة 
يهدد معها أمن المنطقة ٠‏ ولهذا نحد في ولايتي الشام وطرابلس » في القرن 
السادس عشر » عدة امراء محليين استطاعوا ان شتوا نفوذهم محليا » 
فاعترف العثمانيون بسلطتهم (9) 5 

وحاول العثمانيون اخضاع القائل البدوية بالقوة » وذلك بشن 
الحملات التأديية ضدها» وبناء القلاع وتحصيئها لمراقيتها * وعمدوا كذلك 
الى شراء خضوعها بالمال » وذلك لتأمين سلامة قافلة المج الشامي ٠‏ وفيالواقم 
فقد ساد الاستقرار في الرريف » في هذه الفترة » مما شسحع الزراعة ونشط 
حماة القرية » ويفسر هذا ازدياد عددالقرى في بلاد السام في القرنالسادس 
عثر * 


وشهدت ولاية مصر » اثر القضاء على الثورات فيها » واصدار القانون 
نامه الناظم لشؤونها » فترة من الهدوء تجلت فبها قوة الولاة في مصر 
وخارجها ٠‏ فقد ذكر عن الوالي مسبح باشا الخادم ( هلاه١‏ - 1١08٠١‏ )> 
أنه قَضى على اللصوص وتقطاع الطرق في مصر » وأرهب الكشاف فيها * 
وشددت الدولة من قفيضتها على الصعيد » الذي يزود مصر بالحبوب »> 
فعمنت عليه حاكماً من قبلها » في الربع الاخير من القرن السادس عشر » 
بدلا من حكامه التقلديين » مشايخ البدو من قبلة هوارة » الذين اعترفت 
بامارتهم عليه في اعقاب الفتح العثماني » 

واشتهر من الولاة خارج مصر كل من سلمان باشا الخادم » الذي 
ولي مصر مرتين » بين 1658 ه68١1‏ واوسه؟- "ه1١‏ > وسئان باشا » 
الذي وليها ايضاً مرتين » ١654 - ١65‏ و الاه 1‏ 19/4 ٠‏ واشتهر 
الاول ببحملاته في اليمن والمحبط الهندي » فاحتل عدن في ١6‏ > وقاوم 
المرتغالين فيالمحبط الهندي » وحاول السبطرة على تجارة الشرق الاقصى + 


أنظلى من لاقاء 





وفي طريبق عودته وطد السلطة العثمانية في مدن اليمن الرئيسية('2» واعتس 
ذلك إبدء الفتتح العثماني لها ٠‏ واشتهر سنان باشا بحملاته في النن ضد 
الثائررين الزيديينءواعتبر ذلك الفح العثماني. الثاني لهاء”"ويلاحظفيهذه 
الققرة » طول عهد الولاة في مصسر » بالنسبة للفشرات اللاحقنة ٠‏ 
ويذكر مثلا أن داود باشا حكم مصر أحد عثسر .عاماً ( ١582‏ -1044) 
ويمكن تفسير ذلك بالهدوء النسبي الذي عم مصر »> .وبالنفوذ الذي حصل 
عليه الولاة » وبالخدمات التي ادوها الراك ووداسق اواك جدورا 
عظاماً في الدولة العثمانية ٠‏ 


وعلى ران الولاة في الشام > قام الولاة العثمانبون في مضر ببناء ابشة 
مختلفة منها ما هو للنفع العام > ومنها ما هو للنفع اللخاص > وجميعها خلدت 
-أسماءهم > وكانت تعيراً عن النقوذ والغنى الذي بلغوهما + وقد بنى. 
سيليمان باشاالتخادم عدة جوامع واسواق ووكلات (اي خانات او قساريات» 
في تعابين بلاد الشام:) ٠‏ وبنى داود باشا مدرسة جعل ليا اوقافاً ٠‏ كما بنى 
سنان باشا عدة جوامع وربط وتكايا » وقد اشتهر بذلك خيثما حل" » وينى 
الوالي اسكندر باشا ( 5ه6١ة‏ ب 9م6١‏ ) جامعاً ومدرسة ة وبكة ومسلا" 5 
واوقف عليها الاوقاف * وبنئ الوالي. مسيح .باشا مدرسة: سميت بالمسحية 
بننة اله ورصد لها الأوقاق 117 .. 


وفي العراق اظهر الولاة العشمانيون كثيرا من النشاط والبأس في تأمين 
النظام داخل المدن > وفي قتال القبائل البدوية والكردية خارجها » وكذلك 
في صد ندخلات وهحمات الصفويين عبر الحدود ٠‏ ويلاحظ ان الولاة 
الذين اشتهروا في هذه الاعمال » او : نمتعوا بالسمعة في غيرها » قد خلدوا 
ذأ انظ ص لالااء 
انظ من 6 . 
"ا ب انظن حول أعمال هؤلام الولاة : أحمد شلبي ٠‏ 5 1 7 1 ؛ الاسحاقي ار 


ابن أني السرور البكري الصديقي . التحفة البهية , 4١‏ لا4 1 , الكواكب السائرة 
7١ 1‏ ب ؛ على بن حسن الشهالي , 1011# ١١8‏ ب - 


ب1١١‎ 





ؤلاو/ ١٠/اه ١‏ بنى والي بغداد مراد باشا جامع المرادية في حي المبدان ٠‏ وفي 
عام الحو/رعره١‏ » عمر مر قد الحسين ف بغداد من قبل والها ٠‏ وي عام 
كحة/ امه ١‏ عمسّر والي بنداد منان باشا جغال زاده » الذي قام بحملات 
ناجحة ضد الصفويين » جامع الصاغة > او جامع اللخفافين > واعاد بناء التكية 
المولوية التي تعرف اليوم باسم جامع اصافة ٠‏ كما بنى خاناً » واسواها » 
قِ بغداد » مما يدل على ازدهار الحالة الاقتصادية فها ٠‏ دفي عام 6 
ووه ١‏ بنى حسن باشا جامع الوز.ير في بغداد » في اعقاب انتصاره على الثائر 
مارك في منطقة البصرة » واحاط الكرخ بسور وخندق لحمايتها مسن 


الوم 


ونشطت البحاة التحارية في العراق > في هذه الفترة » واصببحتبغداد 
مركزاً تجارياً كبيراً للجزيرة العربية » وبلاد فارس > والامبراطورية . 
العثمانبة » وزارها عدد من الرحالة والتحار الاجانب ٠‏ وقد شاهد سيزار 
فر بدريغو (0م061ع16 ودعو ) ) في بغداد » في عام مدواء عدداً من 
التجار الأجانب ٠‏ وذكر انطوني شيرلي روعامئطة ودمطعسق) انه رأى 
في بغداد » في عام 1689٠‏ »> أنواعاً ختيفة من البضائع الممتازة بأسعار مناسبة ٠‏ 
وشاهد رالف فتشس (طع55 طملوع ٠»‏ في عام م6١‏ > رحسفا للمرا كي 
التجارية في بغداد ٠‏ وكانت بغداد الشرقية محصنة بسور وخندق » بيلما 
المنطقة الغربسة مفتوحة » وهى اششله بقرية كيرة + ووجد في يغداد دار 
قر القود الذهة والنضة والنؤلقة ”17+ 


أما في اسمن فبعد ان قضى سنان باشا على تمرد الزيديين واعاد الهسبة 
الثمانية الى البلاد » استتب الامن في أعقاب ذلك ٠‏ ويقول صاحب ' 
« الاحسان في دخول مملكة السمن تحت ظل عدالة آل عثمان » > ان البلاد 


١‏ أنظى حول هذه الأبنية : المزاوي , يج 5 , 0(117, 178,1١7‏ 75لء (14ل47اه 
ا انظييني: : 24ل طع 183 و ركم ,10111 عه 
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امك وطابت خواطر العباد ٠‏ وكان الولاة العثمانيون ينشسرونت 3 اليمسن 
أجنجة العدل والاحسان والأمن والأمان 90م 


وكان الهدوء م, من أبرز مظاهر حكم الوالي بهرام باشا > الذي تتلا سنان 
انوكت حك الس عند حي اعرام + وعرف ع القيرة 06301 
مما أرهب الأهلين في كافة أرجاء اللمن 9) 
السكان المحلين لمنعهم من القيام بالثورات, * ومع. ذلك انصرف بهرام باشا 
الى التنظيم والعمران » فضرب السكة في مدينة ملحط > فعرفت فت عا لذليك 
لمق ولي ديا ما وابنية اخرى > فيهنا وفي تعر م شارك فبها 
مساعدوه ”© ٠‏ وفي عهد الوالي مراد باشا ( #مقاوة// اه امه )2 
تأكد الامن والهدوء ٠‏ وقد كافح مظاهر التسلط بين الاداريين والحنود 
العثمانين مما أرضى السكان المحلنين » وجعلهم أكثر خضوعاء خاصة وانه 
كافح آية بادرة للتورة بينهم ٠‏ ولم يتدخل هذا الوالي في نزاعات الزيديين 
الداخلة اعتقادا منه ان:اي تدخل سساعد على رص صفوفهم وتكثلهم, ضد 
العثماتيين ٠‏ وقد اتاحت فترة الهدوء لمراد باشا بناء عدد من الابنية الهامة 
منها السمسرة: الكبيرة (.اشبه بالتكية ) » شرفي مديئة تعن > التي صمت 
اربعا وستين مسكنا موزعة على طابقين ٠‏ وبنى سمسرة اخرى في تمعز » 
واشترى بيوتاً وبساتين أوقفها عليها «كما أنه بنى أجامعاً كيرا في صنعاء 640ى 

حين ولي بهرام باشا » بعد ذلك » على دمشق في عام هة/ 1ه ١‏ 2-0505 
ا 0 البريد وقسارية لأعمال التجار 7 , 


ومن الولاة المشهوزين في اليمن » في القرن السادس عشير » الوالي 


» وجمع الأسلحة النارية من 
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حسن باشا الذين عين على اليمن بين ههه و 1980/1٠١1‏ و508٠‏ 
وقد استفاد من الاستقرار الذي تحقق في عهد سابقيه ع واتاح له طول 
ولايته وسساسة الشدة واللين التي اتبعها التمتع إسمعة كيرة في اليمن 
ولخارجها » ورخاصة بعد احاطه محاولة الامام القاسم. الزيدي للثورة على 
العثمانيين » مما دعا بعض الاخاريين الى وصفه بفاتح اليمن الثاني > ونافس 
بذلك سنان باشا ٠2١7‏ وأمر حسن باشا بناء عدة أبنة في اليمن منها قصر له 
في تعز » ومساجد وأقنة وغيرها 2 

واذا حدثت من اضطرانات في هذه الفترة في اليمن » فهى ضمن 
الطقة الحاكمة المانية » ومبعثها التنافس وتدخل الساكر فيها"2» ويبدو 
ان هذا الوضع فد شحع الاسرة الزيدية » ممثلة بالامام القاسم » على اللورة» 
في الفترة بين لاوه١‏ و +150 ٠‏ ولكن العثمانين > في عهد الوالي حسن 
باشا » قضوا على 'نورته «٠‏ ثم عاد الزيديون الى الثورة » بشكل اوسع » بعد 
ذلك » حتى سيطروا على اليمن في عام 15808 ٠‏ 


وفي شمالافريقية شهدتالجزائر > في فترة حكم الببلربية » ومعظمهم 
من القادة الاكفاء » الذين اعتمدوا على دعم الانكشارية » توطيد الحكم 
العثماني فها ٠‏ وحدة في فترة القوة الثمانة هذه » من تسلط كل من 
القراصنة والانكشارية ٠‏ ووجه الببلربسة اهتمامهم الى السبطرة على المناطق 
الداخلية » بوضع الحامات في مدنها الرئسية » وبتحصيل الضرائب من 
مختلف فثات السكان » بما في ذلك سكان الريف والبدو ٠‏ ومع ان الحكم 
العثماني لم يلق مقاومة نذكر من قبل السكان المحليين > فقد جابه مقاومة 
عنيفة من قبل طوائف القرصان » في الربع الاخير من القرن السادس 


ع 


عسر * 

+ #086 , السيد سالم‎ ١ 

ا أنظن تفاصيل أخرى عن حكم حسن ياشا في : الاحسان , !ا ب 117842 - 
انظ مثلا : الاحسان , 117*118 - 
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وكان الوجود المثماني في تونس تدعمه القوة السكرية'') ٠‏ وعمد 
العثمانبون الى ارسال الحنود بشكل مستمر اليها » واقاموا الحاميات في 
. مراكز المدن ٠‏ ودام عهد البلربية فيها حتى عام > عندما تسلم الحكم. 
ديوان الانكشارية ممثلا باحد افراده » الذي اشتهن باسم الداي ٠‏ 7 

وعلى غرار الجزائر وتونس م ظهرت قوة الببلرية في طرابلس 
اإيضااء٠‏ وقد هزم الاسطول العثماني الاساسين الدين حاولوا الاستبلاء على 
جربة » وذلك في عهد طرغوت +:وتمكن السلربي » الذي خلفه » ويدعى 
جعفر + من السيطرة على تمرد الانكشارية والبدو + وحاول ببلربية 
طرابلس » أكثر :من مرةاء في أواخمر القرن السادش عشر > السيطرة على 
جرية » ولكن دايات تونس ساعدوا سكائها.» وحالوا دون استيلاء حكام 
طرابلس عليها ٠‏ وفي عام 1568 تسلم الحكم في طرابلس » مثلما حدث في ' 
الجزائر وتونس » ديوان الاتكشارية ٠‏ وبدأ بذلك بحكم العساكر فيها 20. 


بسع سس سس سس سس 1ك 
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انصرالشاث 


الثورة على العتمازبين 
من النصف الثاني للقرن السادس عشى 
وحتى الريع الأول من القرن الثامن ءعشى 


الضعف العثماني 


بلغت الدولة العثمانية أقصى توسعها في عهد السلطانين سليم الأول 
وسليمان القانوني » وطفت انتصاراتهما على بذور الضعف الني أخذت في 
الظهور منذ عهد سليم الأول»٠وني‏ عهد السلطانسلم الثاني »)11/4-1١655(‏ 
ظهرت علائم الضعف العثماني علانية » فتجمدت احدود الاسراطورية » 
م أحذت بالتقلص بعد ذلك ٠‏ ففي أوروبا واجه العثمانيون أعداء أشداء 
يتزعمهم امبراطور الامبراطوريةالجرمانية المقدسة شار لكان (شارلالخامس) 
واضطروا الى عقد معاهدة مع آل هابسبورغ في عام 1659 * 

وفي الوقت الذي كان مه العثمانيون منشغلين بالاخطار على الجبهة 
الصفوية » في عهد السلطان مراد الرابع ( 154٠ ١598‏ ) م كانت أودويا 
تمزقها حروب الثلائين عاماً ( 1548-1514 )> التي كانت في أساسها 
حروبا ساسية ودينية » بسين كانوليكي وبروتستاتتي المانيا » وسرعان ما 
اشتركت فيها السويد وفراسا واسائنا » وحين استعادت الجهة الاورسة 
نشاطها في الربم الأخير من القرن السابععشر » صد جيش مساوي الماني . 
بولوني هحوم العثمانيين للمرة الثانية على فبينا في صيف عام 1١88‏ + واندقم 


111- 


النمساويون > في أعقاب ذلك » فاحتلوا مناطق عثمانية في هنفازيا والبونان 
وعلى سواخل البحر-الأسود ٠‏ ؤهزم النمساويون وحلفاؤهم العثمانين في 
معركة موهاج الثائية في عام 1١41/‏ »وني معركة زتنا في عام /151 ٠‏ ووقم 
العثمانيون في 7١‏ كانون الثاني ١59‏ معاهدة كارلوقتن ‏ © (مغتسدماجده) 
مع آل هابسبورغ » وتخلوا لهنم بموجبه عن أجميع هنغاريا ور انسلفانيا 
وبودولا ٠‏ وكانت هذه أول خسارة كبرى للعثمانيين منذ ,حوالي 'ثلائمائة 
عام » حين هزمهم تبمور في ٠ ١1+97‏ كما كانت هذه أول مرة وقع فيها 
العثمانيون الصلح كمنهزمين > وتخلوا بموجبها عن مناطق سيطروا علنها 
منذ فترة طويلة ٠‏ ولم يتمكن العثمانيون»بعد ذلك من استعادة ما خسسروه» 
بل تخلوا عن مناطق أخرى ٠‏ وفي عام م1١‏ تخلت الدولة العثمانية عن 
مناطق بنات انمسقار وفالاشيا الصغرى وبلغراد وأجزاء من شمالي صربنا 
للنمسا » بموجب معاهدة باساروفتز ) 008 4 


وقد ظهر غداء قاصرة روشا للدولة العثمانية منذ القزن السادس عش 
وكان هدقهم السيطرة على البحر الأسود ٠.‏ ولم يشعر العثمانيون » من 
ناحيتهم > بخطن.دوقية موسكو الكبرى حتى عاة ٠6#١.»احين‏ اضطدمت 
هذه الدؤقية.مع. خانات القرم الذين وقفو! في وجه توسعهنا .في اصطراخان 
وثازان.* وعندما فرض العثمانيون نفوذهم على شبه جزيرة القرم طصرع 
الروس. الى فرض نفوذهم على اصطراخان وقازان. في اللصف الثاني. مسن 
القرن السادس عشر + وفي عام 195 توصل القيصر بطرس الأكبر الى 
الاستبلاء على بعض مناطق ازوف ٠‏ ودغم استعادة العثمانبين هذه المناطق » 
بعد قليل » فقد بقبت روسيا أكثر دول أودوبا عداء وتهديداً للدول العثمانية , 
في القرنين الثامن عثشر التاسع عشير ٠‏ 


وف الجبهة الشرقية توقفت الجبوش العثمانية عند حدود العراق مع 
فارس > ونم تستطع التوغل أبعد مسن ذلك لأسباب سياسية وعسكرنة 
واسترائيجة ٠‏ وقد حاول الصفويون » في عهد الشاه عباس الأول ( ١64‏ 


لالاللت 


) أقامة تحالف مع آل هابسبورغ ضد العثمانبين » وتمكنوا م ناحتلال 
بغداد وأجزاء أخرى من العراق في عام 1588 ٠‏ ولم يستطع العثمانيون 
طردهم منها حتى عام 3184 ٠‏ وانحسر بعد ذلك الخطر الصفوي عن 
العراق الى أن قضى الأففان السنة على نفوذ السلالة الصفوية في عام 11/99 ٠‏ 
وتجدد العداء بين سلطات فارس والعثمانين في أعقاب ذلك ٠‏ 


ونوقف النفوذ العثماني عند أطراف الجزيرة العربية بسيب صعوبة 
.اختراق المخبط الهندي وخطز محابهة البرتغاليين المسيطرين عليه واقتصرت 
السلطة العثمانية على سواحل اليمن وعدن » وعلى مناطق سواكن ومصوآع 
على الساحل الافريقي الشرقي ٠‏ وسيطر العثمانيون » في الخليج العربي » 
على البصرة والاحساء » وقاموا بمحاولات لاحتلال هرمز من البرتغاليين * 
ومكنهم ذلك من التحكم بتجارة الهند مع أوروبا » عبر البصرة + واستمرت 
هذه التجارة ناشطة حتى الربع الأول من القرن السابع عششر حين بدأت 
تنافسها التحارة الهولندية والانكليزية التي اعتمدت على سفن كبيرة سارت 
حول رأس الرجاء الصالح ٠‏ 

واقتصر الحكم العثماني » في شمال افريقية » على المناطق الساحلية » 
باستثناء المغرب الأقصى ٠.وحدت‏ الطببعة الخغرافية والبشرية للمنطقةالداخلية 
من نوسع العثمانبين شهاءوفي المتوسط تخلى العثمانيون عن مالطة في 241655 
ولكنهم احتلوا قبرص في ١51١‏ 1إ6١‏ > قل أن يحطم اسطول غربي ». 
ضم فوات بندقية واسبانية وبابوية » الاسطول العثماني في موقعة لانتو في 
/ تشرين الاول ١الإ6١ ٠‏ وفقد العثمانيون > في أعقاب ذلك > السيطرة 
البحرية في المتوسط * 

وظهر تقهقر القوة العثمائية » في فترة الضعف هذه » في تند لالأماكن 
التي عقدت فها اتفاقنات الصلح«ففي فترة القوة العثمانية كان الأعداء يأتون 
صاغرين الى استانبول لتوقيع الاتفاقات كمنهزمين + وفي فترة الضعف انتقل 
العثمانيون الى الحدود لتوقبع المعاهدات كخاسرين ٠‏ وفي قترة الاتحطاط » 


52118 


في .القرن الثامن عثبر » ذهب العثمانيون صاغرين الى مدن الأعبداء لتوقبع 
الاتفاسات كمنهز مين ٠‏ 

وقد أثر نوقف التوسع العثماني على تطور الدولة ككل » خاصة وان 
الدولة العثمانية قد ازدهزت على الغزو ضد أعداء الدين في أوروبا » والى 
حد ما في فارس + وظهر ضعف الدولة في شخصات السلاطين أنفسهم م 
فاتنسحيوا بالتدريج من المساهمة الفعلية ف قببادة الحيش وي الادارة ع 
وانقطعوا الى حاة القصر الخاصة ومؤامراته ..٠‏ , 


وننج عن التخلي عن حصر السلطنة بان السلطان الحاكم > في الزبع 
الاول من القرن السبابغ عشسر » والسماح لأكبر أفتراد الامسرة العثمانية 
الحاكمة بتولى السلطنة » أن ازدادت المكائد.ضد السلاطين.» وضعفك نوعة 
المرشحين » برا لاحتنام السلطان الحاكم بأبنائه أكثر من عنايته باخوانه أو 
أقرباله * وباستثناء السلطان مراد الرابع ( 1558 1546 ) > الذي أظهر 
مقدرة كبرى ازاء الاخطار المهددة للدولة:» في الداخل والخارج + وخاضة 
. في الحبهة الصفوية » اثر احتلال الصفويين بغداد » لم ييظهر في الفترة بسين 
وفاة السلطان سليمان القانوني » في عام 1655 > وحكم السلطان سليمالثالث 
(حهلاظا- ١8٠9‏ ) > الذي قام بأول محاولات الاصلاح » أي سلطان فقوي ٠‏ 


.ونتج أنضاً عن تقلص نفوذ السلاطين في .الحماة العامة أن انتقل زمبام 
المادرة الى الصدر الأعظم فأصبح له مقر خاص به ك في عام 1584 > عرف 
باسم الباب العالي ٠237‏ وبلغ من شهرة هذا المكان وصاحيه ».فيما بعد > أن 
شاع خطأ ان الباب العالي هو مقر السلطان > وأن أوامر الاب العالي تعني 
أوامر السلطان ٠‏ واشتهر من الصدور العظام > في هذه الفترة > افراد من 
اسبرة كوبريلي .. (13دووة>). > الذين احتكروا الصدارة العظمى » في 
النصف الثاني من القرن السابع. عثسر > واعادوا: الى الدولة الثمانية بعض 


١‏ اتن دعاء 


كت سدع 





هتها ٠‏ ونظراً لانقطاع السلاطين الى حباة القصمر الخاصة ازداد شأن 
موظفي القصر » وعلى رأسهم الكزلار آغا > فأخذ ينافس الصدر الاعظم 
على السلطة ٠‏ وتوقف على نتبحة الصراع بين هذين القطبين مصير كثير من 
حكام الولابات > الدين اعتمدوا على دعم واحداو آخن من هذين. 
الموظفين ٠37‏ 

ومن مظاهر ضعف الدولة العثمانية اتحطاط الحيش فيها » في اعقاب 
نوتف الفتوحات وتناقص السلطة الفعلية للسلاطين » ففسد نظام الجيش > 
وخاصة الاتكشارية » وطمع المسلمون الاحرار بالتتحند في صفوفهم للتمتع 
بامشازاتهم ٠‏ وأهملت الدفشرمة » بالتدريج » حتى بطلت في حوالي منتصف 
القرن السابع عثسر » وبنالك انقطع المورد الذي كان يأتي بثان البلقان 
الاشداء » فدربون » ويصبحون اما انكشارية او اداريين كارا ٠‏ وازداد 
تمرد الاتكشارية بعد اتتساب السكان المحلين الى صفوفهم ٠‏ ففي استانبول 
كان أول ضحاياهم البارزين السلطان عثمان الثاني الذي عزلوه > ثم كتلوه في 
٠ ١599‏ ومارسوا كثيرا من التعسف في الولايات بشكل ارهق اهلها لا 
ابتزوه منهم من مال ٠‏ 


وكان قد نتج عن اعتماد الدولة » بشكل كبير » على الانكشارية » منذ 
عهد السلطان محمد الثاني »ان اهمل الحند الاقطاعي » من الساهية 
الفرسان ٠‏ ولم بظهر هؤلاء كفاءة عسكرية امام الحنود الاوريين سيب 
عدم اخذهم باساليب القتال الحديثة » من ناحية التنظيم والعتاد » ولهذا 
فقد استخدموا في مهام عسكرية ثانوية »كشق الطرق »> بواقامة التحصينات٠‏ 
وأدى اتحطاظ الجنود الاقطاعبين الى انحطاط نظام الاقطاع » وكان تأثير 
ذلك حاسماً بالنسية للحاة الاقتصادية في الدولة العثمانية ٠‏ فالجدي 
الاقطاعي لم يعد قادراً على مجابهة الحندي الاوروبي الاحسن تدريا » 
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ولكن وجوده » بالنسية للاستقرار وحسن الانتاج في الريف > غدا امراً 
ضرورياءوهكنا » فان ضعف اللندي الاقطاعي »الذي كا: نت سلطته في الريف 
مستمددعن سلطته! لعسكر بةءأتاحالمجال لظلهور. عناصر مدنسةمقر بةمنالسلطات 
الحاكمة»استطاعت أن تسيطر علىالر يف واتستثمره لصاطهاءوكانت تتصرف 
بالأرض اما بأخذها كاقطاع وهذا أصبح نادرا ‏ أو بالتزام ضرائيها ٠.وقد‏ 
شاع نظام الالتزام بشكل كير في اراضي الدولة > بعد انحطاط الاقطاعات 
واصحابها ٠‏ ورافق ذلك كثيز من التلاعب باموال الدولة » وظهرت قوى 
محلية ثائرة تستمد سلطتها من التزام الضرائب ٠‏ وأفقر الريف بالتدوبج > 
واندثر كثير من القرى سسم هجرة اصحابها منها ٠‏ وانتقل عدد كبير من 
الفلاحين الى عداد القوات غير النظامية ٠‏ واصبح قسم كمير منهم من قطاع 
الطرق 3 وهاجر سم آخر الى المدن احيث دخل بعصهم المدارس الديشة 
المحانية » وعرفوا بالسفطة (502185 > ثم تحولوا في الريف م بعد 00 
بيجمعون مال الاحسان ٠‏ ولم إختلف بعصهم عن العصابات 7 ١‏ 
الاضطرابات التي أثاروها م وخاصة في عيد السلطان سلم الثاني * 


- 


واشتهز في 'فترة ضعف الدولة العثمانية الحنود المرتز زقة سسب توفر 
المناصر البشرية » وخاصة الريفية » التي لا عمل لها فلخذت ثبيع خدماتها » 
وايضا بسبب ظهور زعماء محلين ثائرين عمدوا الى استشجار هذه العناصر 
لدعم سلطتهم' ضد السلطنة العثمانية وضد بعضهم البعض ٠‏ قفي أواخر 
القرن السادس عشسر واوائل القرن السابع عشر استخدم فخر الدين المعني 
الثاتي #تعاكم الدوف > وتليقة على بادا جاسلاط > الذي نار في ولاييبة 
حلب > قوات مرتزقة. من السكبان”"؟ ٠‏ 


ونتج عن توقف الفتوحات العثمانية » وبالتالي انقطاغ مواردها > ان 
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ازداد ارماك الاقتصاد العثماني + وصادف ذلك مع ازدياد عدد الحنود 
الاتكشاريين والموظفين الذين يتقاضون المرتمات > بعد ان تضاءل الاعتماد 
على الجنود والموظفين الاقطاعيين ٠‏ وقد تتاقصت واردات الدولة سيب 
فاد نظام الالتزام .وجباية الضرائب ٠‏ وتأئر الاقتصاد العثماني ايضاً بتقص 
واردات الضرائب التي كانت تفرض على بضائع الشرق الاقصى امارة في 
الأراضي العثمانية » واصيح بعض هذه البضائع » بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح > يصدار مباشرة الى اوروبا عبر هذهالطريق » واحاناً يعاد تصديره 
من اودوبا الى الدولة العثمانية ٠‏ ورغم ان قسماً كير من بضائع الشسرق 
الأقصى بقي. يمسر » في القرن السادس عشر » عبر مواني البحر الأحمر » 
وكذلك مبناء اليصرة » الا أن حجم هذه البضائع تناقفص بمرور الزمن »* 
يسبب ازدياد قوة الامبراطوريات الغرببة في الشرق الاقصى ٠‏ وخسرت 
الدولة العثمانية من جراء ذلك موارد مالبة كيرة ٠‏ , 


وقد نتج عن العوامل السابقة ضغط على النقد العثماني » ولم تستطع 
موارد الدولة من المعادن تلسة الحاجة المتزايدة للنقد + وحدث في النصف 
الثاني من القرن السادس عثشسر » والازمة-النقدية العثمانية في اوجها ء ان 
تدفقت الفضة الرخيصة الى بلاد البحر الابيض المتوسط من العالم الجديد 
امريكا ‏ بواسطة المستعمرين الاسان ٠‏ قارتك النقد العثماني > تبعا 
لذلك » وانهارت قيمة وحدته الفضية > وهي الاقجة (تسمى ايضا الأسبر)» 
وارتفع سعر الذهب »> وقل' وجوده يسبب ازدياد قيمته بالنسبة للفضة ٠‏ 
وأصدرت' الدولة العثمانية وحدة نقد فضية جديدة في عام 2157٠‏ همي 
البآرة » ولكنها لم نفد في القضاء على التضخم النقدي وغلاء الاسعاره وفشلت 
كذلك محاولة أخرى لاحقة لاصدار عملة جديدة هي القرش ؟ في الربع 
الأخير من القرن السابع عشر ٠‏ ولم تجد محاولة الدولة العثمانية تخفيض 
سعر الافحة عام ١1684‏ » في القضاء على الازمة النقدية اذ ارتفعت الاسعار 
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في اعقاب ذلك(١؟ ٠‏ وللدلالة على انهار قيمة الاقجة الفضية بالنسبة للذهب 
'نذكر المثال التالي : بلغ متوسط واردات الدولة العثمانية » في عهد السلطان 
سليمان القانوني » لاه مليون افحة > تعادل عشرة ملايين قطعة ذهسة > 
سما في عام 1+8 قدرت الواردات ب /ا*ه ملايين اقجة > تساوي أربعة 
ملايين ومائتى الف: قطمة ذهبة ٠‏ ولتلافي العحز المالى عمدت الدولة الى 
عاد عم عش بالقراتك متيل اخرية اللبر عل عن لضيو كنا 
انها اوجدت ضرائب جديدة عرفت باسم عوارض ديواسية » وهذا تصير 
استخدم في الاصل للدلالة على الخدمات التي فرضها العُمانبون على السكان 
لتلسة متطلبات عسكرية طارئة » أو على المال الذي دفعه هؤلاء السكان لقاء 
هذه الخدمات ٠‏ وقد اصبحت العوارض الديوانية » ملذ أواخر القرن 
السادس عشر » ضرائب سنوية ثابتة شملت مختلف سكان الاسراطورية » 
وازدادت قبمتها عاما بسد آخر ٠‏ واعشبرت العوارض المصدر الشالث في 
ايرادات الدولة » الى جانب العششر والجزية ٠‏ وخول العثمانيون الولاة 
أن يجمعوا منالسكان ضزيبةأخرى سميت سلمه (08[ة8) > لدقع مرتبات 
الحنود المرتزقة م مثل السكبان > في الولايات ٠‏ وعمد العثمانيون ايضاء» 
في محاولتهم زيادة الواردات » إلى الاستبلاء على واردات اقطاعات التيمار » 
وعهدوا بجمع ضرائمها الى ملتزمين 6 ٠‏ ولم تجد جميع هذه المحاوللات 
في انقاذ الاقتصاد العثماني من الانهبار ٠‏ وعم" خلط العملة بمواد رخيصة » 
واحانا اقص وزنها » مما ادق الى انهار متها ٠‏ وترتب على ذلك ارتفاع 
الاسعار » وتأئر بنتسجة .ذلك اصحاب المرتنات بنوع خاص » فعمت الرشوة 
بين الموظفين > وانهار مستوى الأنخلاق العامة ٠‏ ولجأ العساكر المتفذون 
الى فرض الضرائب > بدون حق > على الاهلين والى الثوزة على السلطة 
1 أنظاء 
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حين عارضتهم في .ذلك + ومما زاد في تضاؤل قبمة المرتبات ان الدولة كانت 
تدفمها على اساس الأشهر القمرية » في حين ان الضرائب كانت تجبى على 
أساس الأشهر الشمسية 290 , 

تورات العساكر 

ظهر التمرد على العثماننين » اول الأمر » في صفوف العساكر » في 
النصف الثاني من القرن السادس عشسر » ثم اتتشر بين الامراء المحليين في 
القرن السابعم عشر » وبلغ القواعد الشعبية » في الريف والمدن > باتحطاط 
السلطة العثمانية في القرن الثامن عثسر ٠‏ وقد بدأت ثورات العساكر في 
مناطق الاطراف » حيث السلطة العثمانبة ضعيفة » كالمن وشمال اقريقة » 
نم عمنّت مصر > بشكل عنيف » وشملت بغداد » حيث تسلم قائد عسكري 
السلطة في عام 1589 ٠‏ أما في بلاد الشام فكان تمرد الساكر أقل عنفاً » 
واقنصر على الابتزاز الاقتصادي وتسرب الناصر المحلية الى طائفة 
الانكشارية ٠‏ 

كانت ولاية اليمن من نوع بالبائلي * أي أن موظفيها » ماقي ذلك 
العساكر > يتقاضون المرتبات > ولسن الاقطاعات ٠‏ وحدث في اوائل النصف 
الثانى من القرن السادس عثر » ان اتخفضت القيمة الشرائية للعملة 
الفضة في المن » المسماة محلا بالعثمانى » بسبب خلطها بالتحامن > وذلك 
بالنسية لقيمة الدينار الذهبي السلطاني » الذي تدفع الرواتب على أساسه ٠‏ 
وقاسى اصحاب المرتبات من جراء ذلك ٠‏ ولم يكن هذا الاضطراب النقدي 
مقتصرا على السمن » بل كان جزرءاً من ظاظرة عامة شملت الامبراطورية 
العثمانية » واختلفت انعكاساتها من ولاية الى أخرى ٠‏ وفي كل مكان بحثت 
السلطة عن كبوش فداء تحملهم امام الشعب مسؤولية التخفاض العملة ٠‏ 
فمي اليمن قتل الوالي العثماني » محمود باشا » أمين دار الضرب عبد الملك 
اليمني > في أوائل 954/أواخر ١5+‏ > وحمّله مسؤوللة اختلال قيمة 
1س نظن 
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النقد » وقد وصف عبد الملك انه كان مثريا ذا اموال كثيرة » ومن شأن 
هذا ان يقنع الشعب بمسؤوليته ٠‏ .وتلا قتله » كما يتوقع المرء » مصادرة 
امواله لصالح الوالي محمود باشا » وكان ذلك ابتداء تموله » على حد تعبير 
قطب الدين المكي » الاخباري اليمني المعاصر 237 ٠‏ ولا أدل على التخط 
“في معرفة الاسباب الحقيقية » العثمانية والعلمية » لانخفاض قنمة العملة من 
نفي فطب الدين المكي لمسؤولية عبد الملك اليمني عن ذلك والقائه اللتعة 
على الولاة الشانبين السابقين بسبب طمعهم وحبهم جمع امال * ورغم هذه 
الفوذى في نوزيع المسؤولية » فقد كانت أثار انخفاض قىمة العملة واضحةء» 
وخاصة بالنسبة لمرتبات المساكر » الذين تأئر سلوكهم تبما لذلك ٠‏ ويذكر 
قطب الدين « ان الدينار الذهب السلطاني الذي وزئه الآن درهم وقيراطان » 
هو الآن في الروم بستين عثمايا » وفي مصر يثمانين عثمائياً » وصار في اليمن 
بثلثمائة عثماني » ولا زال يتزايد الى أن صار الدينار بألف عثماني 00 
وتلفت السكة بعد عبد الملك المذكور » الى ان صار الدينار الدهب بالفين 

من الثبنة م وكدان ذلك يا لخراب السكر وفقره » م ويضيف قل 
الدذين. « ان علوفة العسك كر من عشرة عثامنة » الى مائة نه عثماني » فصار الذي 
له مائة عثماني علوفة في كل يوم » يأخذ في الشهر ثلاثة آلاف عثماتي ٠ه‏ 
فيصرف لحن اانا عن الثلائة الاف عثماني ديثار واحد وتصف »> 
وذلكلا .يفي ب* بثمن القهوة التي يشربهاءفضلا عنسائر حوائجه وضرورياته» 
فشرعوا في ظلم الرعايا لضيق معاشهم » وصارت الحكام تتغافل عن انصاف 
اليغاط من دكي » لعلمهم بشدة ضرورة العسكر » الى ان دهكوا الرعبة 
وأضعفوها » “أ ولكن ابتزاز الساكر الشانيين للمال من سكان اليمن لم 
ينقذ وضعهم المادي » فلجأوا الى ببع متاعهم » وحتى أسلحتهم ٠‏ ويقول 
قطب الدين المكي في ذلك : ه ثم لما ضعفت الرعية واتكسرت » ولم يبق ممهم 
شيء يلهيه العسكر او يأخذونه بالقهر منهم » صار العساكر يعون اثواب 
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بدنهم إلى ان افنوها > فاعوا اسلحتهم وما أبقوها » فشرعوا يهربون الحه 
مطهر » وافتقروا » وامتلأت بهم البلاد » وضعفوا عن قتال العدو » الى انه 
استولى العدو على بلادهم شيا فتيعا » ٠ 2١7‏ ويقصد بالعدو هنا الثائرين 
الزيديين ٠‏ وهكذا نرى ان العساكر في اليمن قد ردوا على الضائقة المالية 
التي عانوا منها لبس بثورة واستكثار بالحكم وتمتع بموارده » كما قعل 
أسمياؤهم في مصر » بل بلجوئهم » بسب ضعفهم » الى الامام مطهسر 
الزيدي » الذي استفاد من ذلك لاعلان الثورة على العثمانيين ٠‏ اما العساكر 
الذين بقوا موالين للعثمانيين » ومعظمهم في زبيد وعدن » ققد حاصرهم 
الزيديون ٠‏ وكلفت الدولة العثمانية سنان باشا باخضاع الزيديين » وتم” له 
ذلك ء في الفترة بين 4ذه١ ‏ اله(“ ٠‏ وفي محاولة من سنان باثا 
لتحسين حال العساكر وتشجيعهم بالتالي على البقاء موالين للدولة > فقد زاد 


من قبمة مرتناتهم وما يمنحونه من مدفوعات سلطانية الخرى 9 


لعب الانكشارية » في شماك افريقية » دورا أساسياً منذ مطلع العهبد 
العمانى ٠‏ وكانوا الدعامة التى استند البها خير الدين بربروسا وخلفاؤه . 
في فرض سسطرتهم على الجزائروكان لهم ديوان ينظم أمورهم » ويحمي 
مصالحهم » ويتألف عادة م نكبار ضاط الانكشارية ٠وقد‏ نافسهم القراصنة* 
ولكن الاتكشارية كانت لهم البد العلدا » وقاسموا القراصنة الأسلاب اي 
حصلوا علها ٠‏ وامتاز انكشارية الجزائر بالتحانس بين بعضهم > اذ كانوا 
يحلدون من مناطق الأناضول » واتصفوا بالعئف ف سلوكهم وحروبهم + 
وما دام على رأس الجزائر ولاة أكفاء فقد خضع لهم الانكشارية والقراصنة 
على حد سواء ٠‏ وحين لمس الانكشارية الضعف في احد الولاة ثاروا عليه + 


وقد ابدى الانكشارية كثيراً منالنفوذ في اعقاب الانتصاراتالمشكرية 





٠+ (4 , المصدر السايق‎ ١ 
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الك 


التي احرزوها ٠‏ ويذكر انهم عارضوا دخول تكلرلي الى الجزائر في عام 
ه6١‏ > وثتلوه حين دعمه القراصلة ٠‏ سر الاتكثارية »في عام !15> ٠‏ 
الوالي حسن باشا ( 1559-1844 )» ابن خير الدين بربروساء وأرسلوه , 
بالسلاسل الى استانبول بسنب محاولته تمجنيد القبائ في الجيش > زاتهمبوه 
بسحاولة الاستقلال بالحكم ء* 


ومع أن الحكم العثماني في الجزائر لاقى مقاومة ضعيفة من السكان 
المحلين » فقد جابه مقاومة عنيفة من قبل طوائف القراصنة > الذرين ستطروا 
على شؤون:الحزائن في عهد حسن فنزيانو ( ١088-1549‏ ) > واستمر 
ذلك حتى نهاية القرن السنادس عششر ٠‏ وكانت الدولة العثمانية » في اعقاب 
وفاة علج علي في عام لإهمهؤ » قد ألغت نظام الكلربكية في الجزائتر » 
وأخرجت توبس وطرابلس. من سلطة حكام الجزائر » وجعلت كلا" فنيا 
نابة » او ولاية » يديرها.باشا. ٠‏ وهكذا بدا عهد اللاشوات > الذين دام في 
الجزائر» في الفترة بين /إلم1 و 9ه0(0) ٠‏ ومع ان الدولة العثمانية 
هدفت من هذا. الاجراء الحد من طموح البكلربكية » ولكن سلطتها في 
الجزائر أخذت.تعاني الآن من ضعف الباشوات > الذين اهتمسوا باغناء 
السي + وعجروا عن بنعابية التزاة والساكن +1 . 
| وحين سيطزت طائفة الفراصنة في الجزائر » في الربع الاخير مسن 
القرن السادس عشر » وقف ضدها الانكشارية والولاة العثمانيون ٠وعنا‏ 
حاول الوالي حيدر باشا» في العقد الاخير من القرن السادس عشير »فرض* 
نفوذه في الجزائر. بالاعتماد على الكولوغلي (نالطوه انجة) > اي ابناء 
الاثراك من النساء المحليات » وعلى رجال القبائل «وفي عام 5وه١‏ ثار 
الكولوغلي: في الجزائن ». بتشسجع الوالي “العثماني > وتأييد اهل المدنة 
ودجال القبائل 6 واجبروا الانكثارية على منحهم كثيرا من الامتازات!"2 ٠+‏ 





1 أنظى : فارس , تاريخ الجزائي الحديث , وه م ش‎ ١ 
: 4٠ , ب المضندر السايق‎ 3 
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وعادت السيطرة للانكشارية منذ مطلع القرن السابع عضر #:واكان 
يمثلهم الديوان » وهرع الولاة للمصادقة على مقررات ديوان الاتكشارية, 
الني أصبح لها فوة القانون ٠»‏ واصبح الديوان » منذ عام 5 > وبموافقة 
السلطان العثماني » يارس كافة اللطاتعمافي ذلك تعبين الموظفين وترستهم * 
وكان من حقه ايضا تسين القبطان باشا وتحديد ضمة مرته * وترأس 
الديوان اغا الانكشارية » الذي كان فيالوقت نفسه » حاكم مدينة الحزائر » 
واجتمع الديوان يوسا > باسكثناء الجمعة » وخص يوما من كل اسصبوع 
للاجتماع بالوالي » الذي كان يتقل اليه أوامر السلطان العثماني 410 ٠‏ 


وعلى غرار ما حدث في الجزائر جابه الوالي العثماني في تونس سلطة 
الاتكثارية الممثلين بالديوان» و يختلت عساكر تونس عن عساكرالحزائر» 
في أن الأولين قد ضموا عناصر غير تركية > برز ببنها مسلمون من اصل 
مسبحي © وكذلك الكولوغلي المضطهدين في الحزائر + وفي عام ١1691‏ ثار 
الاتكثارية في تونس » وقتلوا عدداً من اعضاء الديوان » وتسلم بنتيجة 
ذلك صتار ضباط الاتكشارية السلطة » وشكلوا ديوانا جديدا وضعوا على 
رأسه شيخصا اختاروه من بنهم » لقب بالداي ٠‏ واصح الداي الحاكم 
الفعلي في تونس 3 وفي عهد الداي عثمان (همؤه١ا 1١5١٠١‏ ) >أشىء 
منصب الاي ( بك ترم ) »اي رقش القوات البرية + الكلش. يجمم 
الضرائب > وكذلك منصب القبطان > أي رئيس الاسطول 19 


وفي طرابلس ثار العساكر في اعقاب فرض العثمانيين نفوذهم عليها » 
في حوالي منتصف القرن السادس عشر * وقد حدث ذلك في عهد الوالي 


6-1 

”ساسع لامع عتمع ع5 قصة طامعماءا5 عط هذ معتظم امهل“ ,ماموق8 
,1110 :173-5 ,نتقة[1-مناطم :254-65 ,م ,11 701 باهأكىة إه 851١‏ .طدمع© 116 
١‏ ا .268-70 
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”نوع نجع 0 طتمععامعيع5 امع طامعة 5 6ط مذ وعلعكة طترمك8 ,موتامصدكة1 
,تنا ,177-8 ,دقدة1-سصنتاطف :58 .م ,آ1 .آهلا ,سمماكطة إه مأكتظ طاممه 116 
. .2715-6 
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ينحيى > الذي خلف طرغوت في عام 1884 ٠‏ وأرسل السلطان علج علي 
لاعادة الاستقرار » وتم له ذلك في الفترة بين 1855 و 1554 ٠‏ ولكن 
الاتكثاررية عادوا الى الثورة في الثمانينات من القرن السادس عشير » 
واضطرت سلطات استامول الى إرسال تعزيزات عسكربة مكنتها م نالسيطرة 
على الوضع ٠‏ وحتى عام 1408 > مارس الانكشارية »م كما فعل اسمياؤهم 
في تونس والجزائر » نفوذهم من خلال ديوان الانكشارية ٠‏ وفي هذا 
التاريخ ثار الاتكشارية على دؤسائهم وعلى الوالي العثماني » ورفعوا الى 
منصب الداي واحداً من ضباطهم الصغار يسمى سليمان 999 ٠‏ , 

ويفسر الدور الهام الذي لعبه العساكر في الولايات العثمانية في شمال 
افربقية بكونهمالاداة الرئيسية للسيطرة العثمانية في وجهالاخطاز اللخارجية 
والداخلية ٠‏ وتمثلت الاخطار الخارجية بالدول المسيطرة في المتوسط »> 
مثل الاسساسين والاتكليز والفرنسيين ٠‏ وتجلت الاخطار الداخلة في منافسة 
رؤساء القراصنة للساكر » وفي معارضة القبائل للحكم العثماني ٠‏ 


. وعلى نقيض ثورات الساكر في شمال افريقية » حيث شكل هؤلاء 
عنصراً هاماً في السلطتين العسكرية والمانية » كانت ثورات الساكر في 
مصر حادثا طارئا اقنضته ظروف آنمة » اقتصادية وسساسية » ومن .هنا اهميتها 
كظاهرة متميزة في ثورات العساكر بوجه عام » وفي تاريخ مصر بشكل 
خاص ٠‏ ْ 

كام الساكر في فصر سلسلة من الثورات كانت اولاها في ٠”‏ شوال 
/احة/ ١4‏ آب همه ١‏ > وآخرها في٠‏ اذي القعدة 19/٠٠١117‏ شباط 1509 
واتصفت جميعها بالعنف والبطش من جائب كل من الساكر والسلطات 
العثمانية ٠‏ ففي الثورة الاولى هاجم العساكر الوالي العثماني » اويس باشا » 
وهو في الديوان»كما اقتحموا بست قاضيالقضاة المنفي العثماني»وقتلوا عددا 
أ 


ر””قعتسطمع © طامععامء ه35 لهة طامععلجزة5 عط مذ معنك4 طامملة'* ,مدعامدك3 
.194-5 ,نقة ا آ-سناطف :261-2 ,رط ,لآ .آهل ,نصماأكة إه ,5أظ ,طمن 216 


١9‏ ل 











من اماعهما * واعتدوا كذلك على الحواست في القاهرة وعلى ببوت الاعان م ٠‏ 
وخاصة اولاد العرب منهم ( أي السكان المحليين ) »> ونهبوا الكثير منها ٠‏ . 
ولم تهدأ ثورتهم الا بعد اسبوع » حين وافق اويس باشا على قبول مطالبهم* 
وتتلخص هذه المطالب بالسماح لهم بأخذ الطلبة » وهي مبالغ من المال 
كانوا .يفرضوتها على الفلاحين واصحاب الاطبان في الريف > كما يقول. 
الاخباري المصري المعاصر محمد بن ابي السرور الكري الصديقي » 
ويأخذونها لانفسهم دون وجه شرعي * ويذكر ابن ابي السرور ان له 
بلدة بالمنوفية كان مقررا علها من الضرائب في السنة مائة ألف نصف ( أي' 
نصف فضة » وهذا تير عامي استخدم للدلالة على اليارة المتداولة يذ 
في مصر ) » ولكنها غرمت بالطلبة ضعف هذا الميلغ 27 + وطالب المساكر 
الثائرون أيضا بمنع أولاد العرب من الانتساب الى الطوائف العسكرية 
ومن استخدام المماللك البيبض ٠‏ 


وقدازداد نفوذ العساكر بسبب. تخاذل اويس باشا » وبلغت بهم 
الجرأة فياول رجب 5١٠٠//ا‏ شاط ١688‏ ان جمعوا جموعهم واعترضوا 
طريق'حاكم مصر الشريف محمد باشا » قرب قلعة القاهرة » واطلقوا النار 
عليه » فهرب والتحأ الى القلعة ٠‏ وأصبحت السلطة الفعلية ببد العساكر » 
« وبطلت أحكام الوزير المذكور » وصار الكل والعقد لطائفة الاسباهية ,050 
وقتل الساكر الثائرون بعض كار الامراء والموظفين والاعان مين كانوا 
بعارضون مصالحهم ٠‏ وتتبعوا اولاد العرب » وفتلوا كل من وجدوه منهم 


1 ل أنظى حول هذه الأحداث : ابن أبي السرور . التحفة البهية , 28ب 81 21 الكواكب 

' السائرة في أخبار مصر والقاهرة,مغطوط في المتحف البريطاني بلندن.رقم. 9973 .408 
الأوراق . 5لا ب ب 78 1 , المنح الرحمانية في الدولة العثمانية , مغطول في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة , رقم تاريخ 1517 , الأوراق , ١م‏ ب ب 87 1 , النرهة الزرهية في 
ذكر ولاة مصى والثاهرة المعزية , مخطوط في دار الكتب المصصرية , برقم 17355 , 
الأوراق 78-1178 ب ٠‏ 


1174/111١ أنظن : مخطومل مجهولالمؤلقوالعنوان عن تاريخ مصر من ا427/82١ الى‎  ' 
المكتبة الوطنية في باريس , رقم 1855 6ط8ه . ورقة , لا“ 1 ؛ (حمد شلبي 2 15؛‎ 
٠ 1١841 , وانظ. ايضا : الاسحاقي‎ 
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« يتزيا بزي الأروام » » على حد تغبير ابن أبي السروز ٠ 4١‏ ورها يقضد 
كبا بدو » للحملولة دون نسرب اولاد العرب الى الطقة الحاكمة ٠.‏ 1 


وكان أنجرأ عمل قام به الساكر قتلهم حاكم مصر ابراهيم بأشا» في 
١‏ جمادى الاول 70/1١18‏ ايلول > فعرف > تبعاً لذلك » بالمقتول > 
وكان مكلفاً بازالة الطلبة والقضاء على تمزد العساكر .٠‏ ثم نصب هؤلاء 
قائم مقام مكانه » وكأنهم أصحاب السلطة الوحيدون في مصر ٠‏ وحفز هذا 
التحدي السلطة العثمانية على ملاحقة. العساكر المتمردين وبطشست بعدد منهم' 
في عام ه١35‏ ه ولكن القضاء عليهم نهائياً لم يتم حتى عهد محمد باشا 
151١ 159‏ )ء الذي أبطل الطلية » مما أثار العساكر ع فجمعوا 
جموعهم عند مقام أحمد البدوي في طنطا م وتحالفوا على عدم رفع الطلبة » 
وعبنوا من ببنهم سلطاناً ووزراء » وتقاسموا حارات القاهرة لنهبها ٠‏ ولكن 
قوات محمد باشا > التي استخدمت المدافع > هزمت الثائرن في موقعة في 
الخانقاه » بضواحي القاهرة » في ٠١‏ ذي القعدة /٠١١1/‏ 5 شاط 1١١١9‏ > 
وقتل عدد كير منهم » ونفي كثيرون الى اليمن.* ويعلق ابن أبي السرود 
. على هذا الاتتصار بقوله : ه وهو في الحقيقة الفتيم الثاني لمصر في الدول 
الشريفة العثمانية أيدها الله تعالى » '("2 ٠‏ ويدل هذا القول على مدى النفوذ. 
الذي بلغه الثائرون وعلى أهمية القضاء عليهم بالنسبة للهبية العثمانية » 
ووضع ابن أبي السرور > بهذه المناسبة » مؤلفاً أسماء : تفريج الكربة بدفم 
( أو دفم ) الطلبة ٠‏ وأطلق على محمد باشا عدة ألقاب » مثل ( معمر مصر 6 
و( مطل الطلبة ) و ( قول قيران ) (سدماعة مدكتء بالتركية » أي محطم 
المماليك ٠‏ وأدخل محمد باشما » ار ذلك » عدداً من الاصلاجات أهمها 
تنظيم الضرائب » والعمل بمقتضى دقتر الترببع الذي أحلّه العشمانيون » في 
١‏ ابن أبي السرور , التحقة البهية . 50 1, الكواكب السائرة 78 1, التزهة 


الزهية , ا ب ٠‏ 
ب أنغلى مثلا : التحفة اليهية . 284 1[ , الكواكب السائرة , اا ب * 


1"( ب 





يهاه الات ١‏ » محل دفتر الشراكسة ٠‏ وكان الماليك قد عادوا الى 
العمل بدفتر الشراكسة للاستفادة من امتازاتهم القديمة ٠‏ وأمر محمد باشا 
بدفع الرواتب بكاملها في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر لتحاشي تذمر 
أصحابها 20, 

ويجدر بنا ء قبل معالحة أهمية هذه الثورات » التعرف على هوية 
العساكر الثائرين ٠‏ فقد كانوا خليطاً من طوائف التفتكيجية م والجنللان »> 
والمماليك الشراكسة » وججيعهم من الساهية الفرسان المتمركزين فيالأقاليم» 
حيث عهد اليهم بتوطيد الأمن » وحماية الفلاحين » ومساعدة الكشاف في جم 
الضرائب 29 ٠‏ ولما كانوا من أصحاب المرمات » فقد قاسوا من انخفاض 
قبمة العملة التي أخذ أمرها بالاختلال » بشكل واضح ع منذ عهد حاكم 
مصر علي باشا الصوفي ( 1654 1855 ) > حين بدأت دار ضرب النقود 
في مصر نمزج كمية أكبر من النحاس مع العملة الفضية » فانهارت قبمتها 
تبعاً لذلك » وضيحت الرعايا ٠‏ ويعلق ابن أبى السرور على ذلك بقوله : 
<و5.3 الها ول نظام الفنيلة. الى برين هنا »نأي : كرة التسفب الأول بيذ 
القرن السابع عشر التي عاصرها 27 ٠‏ وفي عام 18864 > قبل 'نورة العساكر 
بحوالي خمسة أعوام » انخفضت قبمة البارة الفضية » المعروفة محلياً بنصف 
فضة » بمقدار النصف ٠‏ وقد تم هذا في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة 
الأفحة الفضية العثمانية بالمقدار ذانه » بالنسبة لقيمة النقد الذهبى الاجنبى 
التوفر محلياً والتقد الذعبي المثماني المعروف بالشريفي ٠‏ وارتفعت بتتجة 





١‏ ل انظ حول الأحداث السايقة : ابن أبي السرور . التحفة البهية , 5٠‏ 1 8ه با, 
الكواكب السائرة , !1 1 18 ب , المتح الرحمانية , لا" ب ب 42 1[ , النزهة الزن هية, 
!ا ب 82 ب ؛ محمد البرلسي الدمياطي . بلوغ الآرب برقع الطلب , مخطوط في 
في مكتبة عارف حكمت بالمديئة المثورة تاريخ ١4م‏ , ويوجد قيلم مصور 
عنه برقم 18 , في معهد أحياء المخطوطات العربية في القاهرة , الأوراق , 2 ب لم ب؛ 
أحمد شلبي , 18 1١1١‏ ؛ مخطوط باريس ,. رتم 1855 عطصمش , لا" |_كلاب؛ 
الاسحاقي 41817ب ٠ 3126١‏ 

؟ ب آأتظن صن 

"ا ابن أبي السرور , التحفة البهية , 47 1 , الكواكب السائرة . 17 ب 118, المتح 
الرحمائية , لاغ 1 41 بء النزهة الزهية , 84 با + 
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ذلك تكاليف المعيشة » وحدئت ثورات بين الجند أصحاب الرواتب حتى في 
قلب العاضمة استابول 1230م 


وكان أفراد الطوائ السباهية الثلاث » الذين اشتركوا في الثوراتفي 

مضر > أقل الطوائف العسكرية راتاً وأكثرها استعداداً للثورة 29 ٠‏ وهذا 
ها يفسر مبادر: تهم الى الثورة » قبل غيرهم من الطوائف العسكرية ٠‏ كما أن 
وجودهم في الرريف وطبيعة أعمالهم فيه سهل عليهم ابتزاز امال » وأيضا 
الثورة » بعيداً عن متناول السلطة اعت 11 أن يمن عزلاء لساك 
قوتهم وسلطتهم في الرريف » حيث رقايسة الاش العثماني » في قسرة ضعف 
الدولة » شه منعدمة > أو ا و 
يثوروا عندما يحدون أن الفوائد التي بدأوا يحنونها مهددة.بالزوال ٠‏ 


ودغم أن ثورات العساكر في مضر مردها الضائقة الاقتضادية » ؤساعد 
عليها ضعف الهسة العثمانية » فان أهمتها » بالنسبة للصراع عل النفوذ بين 
القوى المختلفة » تكمن في بروز عنضر المماليك فها * وَيِدَو أنّْ طائفة 
المماليك الشراكسة التي اث شتركت في الثوزات كانت لها اليد العلا فها بدليل 
أن ات أي السروت :وصقت الثائزين يانه ساليل 9"كع وعذا بسي 'أطلق 
على المماللك في مصر في العهد العثمانى ٠‏ ويذكر أيضا أن المماليك > بازدياد 
لولم لامعل ون العيدا القاتي م لتر انتسابهم الى طائفتي التفتكجية 
0 شت ركتا في الثورات » حتى اقتصرت تقرسا عضوية هاتنين 
لفتين عليهما في القرن الثامن عشر ٠‏ وقد أطلق على محمد باشا » الذي 
ل لو قيران»أي محطم 
الممالك ء مما يدل على اشتهار المماللك بين الثائرين » واعتبار القضاء على 
الثائرين قضاء بالدرجة الاولى على نفوذ ذ اللماليك الذين سيطروا بينهم 
ولا شك أن العنف الذي رافق ثورات العساكر ضد ممثلي السلطة العثمانية 
١‏ أنظر : 51-2 .11 .1 برقع80 كسمه ططنن 


؟ ع أنظن  :‏ .8 196 ,1517-1798 ,أمنوظ ه010 ,اتقطك 
أنظي مثلا : التحفة البهية , 28 ب , المتح الرحمانية , ١م‏ ب ٠‏ 
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في مصر > وتسمية الثائرين سلطانا ووزراء من بهم » انما يدل على مطامع 
مملوكية استغلت الثورة لأعدافها » وحاولت تقفويض السلطة المثمانية 
من أساسها ٠‏ 


وهكذا يمكثنا أن نرى في ثورات العساكر في مصر محاولة مملوكية 
أخرى » بعد ثورات ايثال وجائم السيفيين » في مطلع الحكم العثماني » 
للسيطرة على شؤون مصر » أو على الأقل للاحتفاظ بمركز ممتاز فنهأ تجاه 
أولاد العرب. ٠‏ والمهم في ثورة المماليك الآن أنها حدثت بعد أكثر من نصف 
قرن من الهدوء» افر صدور القانون نامه في اها له هده ١‏ : 
وستتلوها محاولات مملوكية أخرى » بأسالسب وأشكال؛. مختلفة » للسسطرة 
على مصر » مستفيدة من ضعف السلطة العثمانية » ثم اتحطاطها + والجدير 
بالذكر أن طببعة الحكم العثماني في مصر ع في ابقائه المماليك في عدد كبير 
من الوظائف الهامة > بما في ذلك الجش > وسماحه باستيراد المماليك الى 
مصر > شجعهم على الطموح » ثم التمرد » ثم الاستكثار بالسلطة في عهد علي 
بك في القرن الثامن عشر » كما سنرى في بحث لاحق ٠‏ 

ويفسر نفوذ الممالك بين العساكر الثائرين الشعارات المعادية لأولاد 
العرب التي ظرحوها ومطالبتهم بمنع هؤلاء من الانتساب الى الطوائئف 
العسكرية » خوفاً من مقاسمتهم نفوذهم وامتازاتهم » ومعارضتهم في 
استخدام الماليك البيض لانهم من جنسهم * والحديز بالذكن أن استيراد 
المماليك البيض 'الى مصر كان يرفد أحاناً » في حالة عدم سدهم الحاجة 
المحلة > باستيراد ممالك سود من افريقية ٠‏ وكثيراً ما كان يدب العداء بين 
المماليك البيض والود ٠‏ ومن هناء كما يبدو » اقتصار مطالبة الثائرين بنع 
أولاد العرب من استتخدام الممالك البض فقط * 


و تعني معارضة الثائرين لأولاد العرب 2 دخول الجيش ل هؤلاء قد 
بدأوا يتسربون إلى الطوائف العسكرية العثمانية ويتمتعون بامتازاتها ٠‏ 
ولتسان الدور الذي بدا إبلعيه أولاد العرب الى البحد الذي اثار حقد الثائر.ين 


"لام 


ولتوضيح عو العداء بين الممالبك وأولاد العرزب حي اسع رو العلاقة 
بين هذين الفر يقين منذ الفتح العلماني ٠‏ 


لم يتدل وضع أولاد العرب > من الناحية الساسية » اشر الفتتم 
ل ا 
البدو تبدل السلطة فحاولوا التمرد على التنظيمات المملوكية السابقة » وعلى 
محاولات العثمانيين فرض سيطرتهم عليهم ٠‏ ولعوا دوراً هاما في دعم » أو 
التخلي عن دعم » الثائرين الأوائل على العثمانين : اينال السيفي > وجانم 
اللسفي » وأحمد باشا الخائئن ٠‏ واعترف العثمامون بأمراء بدو هوارةالأشداء 
ف المنسو ع وك +القيية لمات لاحر الأتن ترد ولاك احم اس 
موقعها في أقاليم الشرقية والغرببة والبخيزة » فقد عمد العثمانيون الى فرض 
سيطرتهم عليهم بضرب قبيلة بأخرى > أو زعيم بآخر ضمنالقبلة الواحدة» 
وباجراءات تنظيمية أخرنى ٠‏ 
وأصبح وضع أولاد العرب» بصورة عامة > أكثر تعقيداً » عقب الفتح 
العثماني » لأنهم دخلوا في صراع مع طائفة المماليك التي سعت لاسترداد 
سلطتها من العثمانين وابقاء أولا العرب أدنى مرتمة منها م كما كان الأمر 
زمن السلطنة المملوكية ٠‏ وهكذا اول المماللك > بداقع من شيطرتهم 
'السابقة واستمرار نفوذهم العسكري والاداري.ني العهد العثمابي > أن تكون 
لهم. اليد العليا محلياً كسخطوة أولى في سبيل توطيد سيطرتهم » ومن هنا شدة 
عدائهم لازدياد نفوذ أولاد العرب ٠‏ وقد ظهز ذلك منذ مطلع الحكم العثماني 
حين قتل الممالك اثنين من مشايخ بدو آل علي > في اقليم البحيرة > ثأراً 
لتسللمهما السلطان المملوكى طومان باي الى العثماننين » وكذلك حين عاد 
الممالك الى اشغال امارة للحي المصري في عام:9١ه١‏ » بعد أن شغل هذا 
المنصب في العامين السابقين موظفون محليون ٠‏ 
ش وقد رضبخ المحكومون » من ممالبك وأولاد عرب » في ولابة خصر » 
كما في غيرها من الولايات العربنة » في عهذ السلطان سليمان القانوني > لقوة 


512- 


الممائيين ٠‏ وحين بدأ الضمف يستفحل في الدولة العثمانية » بعد ذلك » 
استغله أولاد العرب في مصر > وحاولوا » كما حساول أسمياؤهم في الشام » 
الانتساب الى الطوائف العسكرية بعد أن اختلت أنظمتها للاستفادة مسن 
امتيازاتها ٠‏ ولكن المماليك وقفوا حجر عثرة في سبيلهم » وحالوا دون ازدياد 
نفُوذهم عسكرياً ٠‏ ويذكر في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عثير 
كف تكتل العساكر السياهة 3 الذين ازدادت سيطرة الممايك عليهم » مع 
أقوى طائفتين عسكربتين » الاتكشارية والعزب » في محاولة لاخراج أولاد 
العرب من الطوائف العسكرية ٠‏ وحدثت » بنتيجة ذلك » فتنة كبرى بين 
الطوائف العسكريةُ السبع » من عزل وتولية ونفي وغير ذلك ٠‏ (2 ونستدل 
من هذا على استمرار أولاد العرب في محاولاتهم الانتساب الى الطوائف 
العسكرية وعلى اشتداد معارضة الماليك واتساعها ضدهم 2 


وشهدت ولاية بغداد » في الربع الأول من القرن السابع عشر » 'ورات 
عسكرية موجهة ضد السلطة العثمانية ٠‏ وكانت أكثر عنفاً هما جرى في 
الولايات العرببة الاخرى ٠‏ وربما يفسر ذلك مركز العراق الاستراتيجي 
أمام أعداء أشداء متربصين » هم الصفويون » هما استلزم قوة عسكرية 
عثمانية كبرى لتقف في مواجهتهم » كما أنه سهل ظهور زعامات عسكرية لم 
تشهدها الثورات العسكرية في مصر أو في بلاد الشام ٠‏ ولاشك أن مركز 
العراق الجغراني على أطراف الامبراطورية العثمانية واحتواءء على قائبل 
بدوية وكردية متعددة الاجناس والولاء قد اقتضى زعامة قوية > وأدى الى 
عنئف الثورات التي قامت فيه ٠»‏ 


, ) ؛ وأنظى آيضبا : ( مجهول المؤلف‎ 16١ أنظل : مخطوط باريس رقم 1855 258جلهم‎ ١ 
زيدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة , مخطوط في المتحف البريطاني . رقم‎ 
.4ه , الررتة , 5اباء‎ 2 
أنظل. حول منزى ثورات العساكر والقهر الذي لاقاه أولاد العرب حتى ثورة أحمد عرابي‎  ؟‎ 
المصري في عام (144 , مقالنا : ثورات العساكن في القاهرة , في الريع الاخبي من القرن‎ 
السادس عشر والعقد الاول من القرن السابع عششر , ومغزاها ؛ وقد ألقي في الندوة‎ 
الدولية في القاهرة ( آذار  تيسان 1454 ): يمناسبة مرور آلف عام على تاريخهاءوتشر‎ 
,1939 مع بقية آبحاث الندوة في : أبحاثالندوة الدولية لتاريخ القاهرة » مارس-ايريل‎ 
٠ وزارة الثقافة , " أجراء , القاهرة . ٠/ا !5 الا5١ . الجزء الثاني , 40لا هلالا‎ 
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وقد فرض عساكر بغداد نفوذهم في مطلع القرن السابع عشر وتخدوا 
الوالي حسن باشا » واضطروه للخروج من بغداد حنين سمعوا أنه تشكى 
عليهم الى السلطان ٠‏ وقد أقام في الموصل > واستمر يحارب عساكر بغداد 
الى أن عزل ١7‏ وأمر بالتوجه لقتال الثائر عبد الحليم اليازجي في نواجي 
سيواس ٠‏ ويبدو أن فرض العساكر لنفوذهم > وطردهم الوالي » واعتراف 
السلطان ضمنياً بذلك حين عزله قد شجعهم على القيام بأعمال أكثر جرأة 
فما بعد * ولم يكن ما حدث الآن الا مرحلة أولى من مُراحل ازدياد النفوذ 
العسكري + وقد أعقب ذلك » في 4150/1١17‏ قيام محمد بن أحمد 
الطويل » وكان برننة بلوك باشي في كتبية الفرسان في يغداد » مثل أببه من 
قبله » واستلاؤه على الحكم في بغداد » مستغلا فساد الادارة وكره الأهلين 
للعثمانبين ٠‏ وبعد ثلائة أعوام في الحكم » استمال اليه خلالها عدداً من زعماء 
البدو والأكراد » هزم في شعبان 8١١1/م‏ كانون الأول 1505 2 جيشآ 
وجهه السلطان العثماني لقتاله » بقيادة والي ديار بكر نصوح باشا ء الذي 
خانته قواته المرتزقبة من السكبان ٠‏ ولكن محمداً الطويل قتل في /١٠١1١5‏ 
لم150 > أو في 5١4/1١11‏ 1كدا! > بمؤامرة دبرها كاتب ديوانهم 
واشتركت فيها زوجته » وخلفه ألخاه مصطفى بك ٠‏ وعين السلطان محمود 
باشا بن جغال والياً على بغداد»فاستمال اليه عدداً من أفراد البدو والأكراد» 
ومساعدتهم حاصر مصطفى باشا بن الطويل في بغداد ٠‏ ثم تم الصلح بينهما 
في أواخر دبيع الثاني /3٠١11/‏ أواسط آب م١٠٠‏ + وعين مصطفى باشا على 
لواء الحلة ٠‏ نم هرب الى بلاد فارس » وانتهى بذلك حكم آل الطويل 
العسكري » الذي دام قرابة خمسة أعوام ٠29‏ 

نم حدنت ألخطر ثورة قام بها العساكر في العراقفيالقرن السابععشر» 
وعي ثورة بكر الصوباشي في عام 1589© الذي سبطر على بغداد ٠‏ وخطودة 
هذه الثورة أن الصفويين استغلوها للتدجل في شؤون العراق والسيطرة على 


١‏ المزاوي, ج 4 , 1425-1406 ه 
لاب أنظن حول ذلك : العزاوي , ي 5 . 148(47, لادلة2! , ١ (5715١‏ 


حا وات 





يداد ومناطق أنخرى ٠‏ وحدثت هذه الثودة في وقت اتزايد فبه تحدي فخر 
الدين المعني الثاني للعثماسين في بلاد الشام الحنوبية ٠‏ واقتضى هذا الخطر 
العسكري من الطر فين قيام حكم قوي في الدولة العثمانية تمثل. في السلطان 
مراد الرابع ( 1537 ب +*154) ٠‏ / 

وينتسب بكر الصوباشي الى طائفة انكشارية بغداد ٠‏ ويذكز صاحب 
« خلاصة الأثر 2١76‏ انه من أصل رومي » تدرج في المراتب العسكرية » 
فأصبح صوباشياً ( مديراً للشرطة ) » ثم آغا الاتكشارية * وقد اشتهر 
بالصوباشي ربما لأن الناس العاديين » ومن بينهم الاخباريين > أعجبوا بهذا 
الصوباشي » ذي الرتبة الدنيا » الذي نصب نفسه والاً » وتحدى السلطان 
والولاة الذين عبنهم » وفاقهم شهرة ٠‏ وقد اعتمد بكر الصوباشي © في 
الاساس » على الانكشارية » ثم وسنّم قاعدة دعمه فتملت الأعبان والأعلين » 
مما جعل والي بغداد العثماني يخثى نفوذه » 


بدأ نفوذ بكر الصوباشي يلفتٍ النظر منذ عام /م7٠21519-1314//5‏ 
ربما خين أصبح صوباشاً ٠‏ ولم بترك فرصة لتعميق نفوذه الا واستغلها ٠‏ 
فترأس في عام 10991591/6١89‏ حملة تأديية ضد بعض القبائل التي 
هددت الأمن ٠‏ ورعم أن خروجه: من بغداد ومخاطر الحملة أمر ب راحب ابه 
والى بغداد العثمانى » لأئة يبعده عن مركز فوته من ناحية » ويعرضه لخطر 
القتل من ناحبة أخرى » الا أن بكراً احتاط للأمر فأقام انر يدا في مركز 
الصوباشى في بغداد ٠‏ واستغل والى بغداد يوسفف باشا غياب بككر > فاستمال 
الله اثنين من كار ضاط الاتكثارية في محلولة لتأيف جهة ضد بكر ٠‏ 
وشعر أبتاؤه بالخطر فهربُوَا » وصادر يوسف باشا أموالهم > وأخذ يستعد 
لقتال بكر وكان هنا قد عاد منتصراً من قتال القبائل » فندأ بمحاصرة بغداد»ء 
وكان يتزعم المعارضة لكر الصوباشي » الى جانب الوالي العثماني » محمد 
قنبر » آغا طائفة العزب » وعدد من الساهية والأشراف والأعان ٠‏ ونشط 





١‏ المحبى ةج 2,1١‏ 6م4اء 


74ت 


بالقابل اتباع بكر في بشداد » واحتلوا فيها مناطق استراتيجية » وأرهوا 
اتباع الوالي ٠‏ ' 

بدأ بكر هجومه على بغداد ».في منطقة المدان » وتصدى له يوست 
باشا » ولكنه هزم > وانراب جع » واعتصم في القلعة » ثم قتل بطلق ناري ٠‏ 
وتسلم بكر حكم بغداد في عام /9١9‏ 1578157919 > وأرسل يطلب من 
السلطان العثماني الاعتراف به والا على :بغدذاد: * ولكن الدولة رفغت ذلك» 
.وعينت والاً على بغداد » سليمان باشا » واعشرت بكر 'ائراً * وتقدم سليمان 
باشا » :ؤيده قوات من المؤصل وكركوك ومن الاكراد » فحاصر بغداد» 
.ونهبت قواتنه القرى المحبطة بها ٠‏ وعمسّت بغداد ضائقة اقتصادية » بسبب 
الحصار » وانتحاس المطر > وتدفق سكان الريف الى المدينة * فخرج جيش 
بكر الصوباشي » وهزم الجشن العثماني ٠‏ وصادف » في هذه الأثناء » ارتقاء 
السلطان. مراد الرابع الحكم»وسط امتطران اداريوعسكري 1 استانبول* 
وكانت ثورة بكر ل م ا لتر » أحمد 
باشا الحافظ » على رأ سحملة جديدة ضد بكر |! لضوباشني * .وكان هنا الوالي 
فد شغل ولاية الشام بين عامي .9* 6 و 014 > وأرهب فخر الدين المعني 
الثاني » أمير الشوف » واضطره الى الهسرب من لبنان » في عام ١511‏ »"الى 
.يطاليا » حيث أقام خمسة أعوام ٠‏ 7" وكان الخافظ يميل الى المصالحة مع 
بكر خوفاً من أن يتحول الى جانب الصفويين فتزداد الامور تعقيداً ه ولكن 
هذا 0١‏ رأي لم يلق تأييداً » فحمل الحافظ على. جيش بكر وهزميه » فقرد 
هذا براه لمر د رأوا الخطر المحدق بهم» الاستعانة بالشام 
عباس الصفو ي ٠‏ وعرض بكر على الشاء عباس © لقاء مساعدته » أن تكن 
الخطة والبكة في بغداد :ياس الثناء ٠‏ فوافق على ذلك » وعين قوة لنجدة 
بكر > بقيادة حاكم همذان صفي قولي خان > واشترك فبها حاكماً لورستان 
وأردلان ٠‏ وتوقف الجش الصفوي في خائقين + وقد بلغ تعداده ثلاثين 
ألفاً ه وخشسى أحمد باشا الحافظ نتحة المحابهة » لاسيما وان قوانه قد 


» (١١7 اآانظن ص‎ ١ 
اه‎ 





أنهكها التعب » وان مجيء القوات الصفوية سيدقع بقوات بكر الصوباشي 
المحاصرة في بنداد الى معاودة الهجوم ٠‏ وقد أرسل الشاه يحذر الحافظ من 
التدخل وخرق الصلح بين الدولتين » بعد أن ضريت التقود في بغداد باسمه» 
فلجأ الحافظ الى الحلة » وأرسل فرماناً باسم السلطان الى بكر بالعفو 
وبتوليته على .بغداد وولاية الرقة أيضاً » وعين ابن بكر على لواء الحلة ٠‏ وقد 
ارتيك بكر ازاء هذا العرض العثمانتي' » بعد أن تورط مم الثشاه عباس ٠‏ 
وحاول رد صفي قولى خان شاكراً اياه على مساعدته » ولكن اللمصلحة 
الصزربة تسشي الرضول ل تناد + قور القاد كرات اطنافة وباط يله 
و.حاصر بقداد ٠‏ ويدو أن هذا التطور فاجأ الجيش العثماني » الذي لم 
يكن قد استكمل استعداده بعد.ه وكان أحمد باشا الحافظ قد ابتعد عن بغداد 
باتجاه ديار بكر خوفاً من خطر الاصطدام بالصفويين ٠‏ وكانت استائبول 
منشغلة » في هذه الأثناء » بمراسم تولي السلطان مراد الر!؛ بع الحكم ٠‏ 
وأوكل بكر حماية القلعة الى ابنه محمد » وأبواب القلعة الى أقربائه 
ومقرببه » ولكن الابن سلم القلعة الى الشاه مدفوع] » حسب قول العض > 
بالرغبة في الحكم في ظل أي سيد > أو يائساً » كما يقول آخرون » من 
امكانية الدفاع ء ودخلت قوات الشاه بغداد في «١‏ صفر 7/١ ١#‏ 0 
الثاني 155 » وقتل بكر الصوباشي وعدد من مؤيديه ٠‏ (') وني رواية 
للمحبي”"' ان الشاء عباس كلف قاضي بغداد العثماني بالتوسط لدىالسلطان 
مراد الرابع بأن: يعترف بابن الشاء والاً عسل بغداد » وتبقى السكة“والشغطة 
الم السساق اللي ,ودام الو ل له خمسين ألف غرشاً كل سنة* 
ولكن الشاه ه حنق على القاضي فقتله » ولا يعلم ماذا : تم بالعرض ٠‏ وريما 
قصد به خديعة السلطان لارباك موقفه » أو تضليل الرأي العام السني في 
بغداد د”" ٠‏ وتذكر بعض المصادر أ أن الشاه عباس كرر هذه الرغبة في وقت 


,1578711717/1١17 ء,ان فتح بغداد وقتل بكر حدث في عام‎ 4080 , ١ ل يذك المحبي . ج‎ ١ 
٠ وتؤيده في ذلك ه ا ا 28 . بعضى المصادر الفارسية‎ 

. “8# 2١ خلاصة الأثر, بي‎  '" 

لا المزاري جاع نولب كآفله 





لاحق » عام 1690 » حين حاصر جيش عثماني ضخم بغداد 0 

وهكذا انتهت ثورات العساكر في بغداد بخروج هذه المدينة من أيدي 
العثمانيين وسيطرة الصفويين عليها حتى عام 1885 > وسيطر الصفويون 
أيضاً على كركوك والموصل لفترة أطول ٠‏ وفي الواقع تمثل ثورة بكر 
الصوباشي أكثر من مجرد قرد عسكري٠فقد‏ ظهر فيها الطموح السياسي > 
وتطلع بكر الى انشاء حكم خاص .به ولكنه قشل في محاولته هذه يسبب 
أهمية المنطقة التي ثار فيها » بالنسبة للطرفين المتصارعين على النفوذ » وهم 
العثمانيون والصفويون ٠‏ 


وعلى غرار ما حدث في الولايات العربية الاخرى » ققد تمرد العساكر 
في بلاد الشام على السلطات العثمانية * ولكن تمردهم لم يبلغ حد المنف > 
الذي تميزت به ثورات العساكر في القاهرة » كما لم تظهر بينهم زعامات 
عسكرية تطمح إلى االحكم » على غرار ما جرى فى بغداد ٠‏ وقد حاول 
الكشارية دمشق اغناء أنفسهم بابتزاز الاموال » خاصة من الفلاحين ٠‏ 


وقد حدث في الربع الاخير من القرن السادس عثبر نطور هام في بشة 
الطائفة الاتكشارية في دمشق » اذ انتسب اليها » كما حدث في كثير من 
الولايات الأخرى > أناس من أصل محلي » أي غير تركي © ليستفيدوا من 
الامتيازات الكثيرة التي تمتع بها أفراد هذا الجيش * ويدل ذلك على المحلال 
أنظمة الجبشن”الانكشاري التي حظرت » في الاصل » على غير الأدوام 
الاتتساب البه ٠‏ وأخذ انكشارية دمشق يعيشون خارج القلعة » ويدخلون 
الحرف » وأصبحوا تجاراً » كما تعاطوا الربا * ولم يعد اليش الانكشاري 
جيشاً مغلقاً على السكان المحليين ٠‏ وكان خطر هذه المساوىء بادياً للسلطان 
العثماني » ولهذا أصدر ء في جنادى الاول هدة/ ( تموز ١6/7‏ ) > فرماناً 





١‏ انظ حول ثورة بكر الصوياشي : المزاوي , ج 4 , 183168 ؛ المحبي , ج (03ء 
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موجهاً الى حاكم دمشق يأمره فيه بأن يعين في الوظائف التي نشغر يسين 
الاتكثشارية أناماً من أصل رومي > ولس من السكان المحليين ( اعم ) 
أو الغرباء (28) ء مثل الأكراد 237 ٠‏ ويبدؤ أن التساب غير الأدوام الى 
طائقة الاككشارية في دمشق قد بدأ قبل تاريخ صدور هذا الفزمان بفترة > 
ولم بتوقفا بصدوره » بل ازداد شدة ٠‏ ولهذا عمت الفوضى بين انكشارية 
'“دمشق > وكثر تحديهم للسلطات القائمة » ووسعوا مجال تسلطهم خارج 
دمشق ٠‏ 
وف أواخر القرن السادس عشر وس الكشادية شق دائرة تفوذهر 
الى ولاية حلب » حيث كانت تذهب -طائفة منهم كل عام للخدمة » وأحاناً 
لفرض خدمتها » في تحصيل أموال الميري من قرى الولاية ٠‏ واستفاد 
انكشارية دمشق من دعوة الدولة لهم لقتال الثائرين ( يشار اليهم بالتركية 
باسم الجلالية ) » شمالي حلب » في هذه الفترة » لتوطيد نفوذهم في ولاية 
حلب » ومارسوا كثيراً من الظلم وابتزاز الأموال حتى ضحت الناس منهم * 
واضطر ولاة حلب لقتالهم واخراجهم من الولاية بالقوة » بمساعدة علي. 
باشا جاملاط » الذي .حكمت أسرته كلّس وحلب » ومن هنا العداء بيزعلي 
باشا جابلاط وانكثارية دمشق ٠‏ وقد اشتهر بين انكثارية دمشق هؤلاء 
خدا وردي ‏ آق بناق » قره يناق » وحمزة الكردي » الذين ندل أسماؤهم 
على أنهم كانوا غرباء » في الأصل » عن دمشق "2 ٠‏ 
ويفسر تمرد انكشارية دمشق » في هذه الفترة » بعوامل مختلفة ٠‏ 
ويأني في مقدمة هذه العوامل اختلال أنظمة تجنيد الانكشارية وتدريبهم 
وانضاطهم لأسباب عامة في الدولة ٠‏ وكان انفتاح انكشارية. دمشق على غيد 
الأروام مظهراً لهذا الاتحطاط العام » وعاملا في ازدياد تفشي الفساد بين 
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0 نونو لين أن يتجلى فساد الامكشارية في ممارستهم ابتزاز 
الأموال » بسبب.قدرتهسم على .ذلك ٠‏ وهناك سبب أعمق جعل الانكشارية . 
يلحأون > في هذه الفترة بالذات » الى محاولة اغناء أنفسهم » وهو اضطراب 
-الوضع الاتصادي في الدولة العثمانية » وانهيار قلمة الغملة »> وبالتالي القوة 
الشرائية للمرتبات ٠‏ ويبدو أن هذه الأزمة اللقدية كانت مسؤولة أيضا + 
الى جانب عوامل طبيعية كالقحط والطاعون » عن غلاء الخحبوب في بلادالشام» 
في هذه الفترة » فارتقغت أسعار الختز الخد أدبي الى استغراب الاخباري 
المعاضر > شرف الددين موس الانصاري * ولم تتفم جهود الدولة في 
استيزاد اللقمح.من مصر وقبرص وطرحه في الأسواق » اذ سرعانها ارتفمت 
أسناده + وكا جدع تجار وأسيحات الانران سؤولا الى لحد انا عن 
تفاقم الأزمة > ولكن تجذورها كانت أعمق: من لا مام قتن 
عليها بالقضاء على جشع التحار ٠‏ 


وقد برز بين زعماء الانكشارية في دمشق »في النصف الاول من 
القرن السابع عشر » افراد من اسرة حسن التركماني » الذين شكلوا ».مم 
اتباعهم » حوالي ربع عدد الانكثارية في 'دمشق ا 
الأرناؤوط » الذي: خلفه > بعد وفاته في همه را » ابناه خدا وردى 
وعلي 7 ٠‏ وقد لعب كيوان » وكان سابقا مملوكا لدى رضوان حاكم غزة» 
دو ال ا ا ا ل 
للا بلغه من ن سلطة » اذا انتسب اليه شخص > عرف هذا الشسخص با 
كيوان 2*7 ٠‏ ونستدل من أسماء زعماء الاتكشارية 0 
دمشقي + ورغم ان بقامعم في دمشق وانتسا, بهم الها » وخاصة في الحلين 
الاوواالت لذ ارب ب بينهمو وبين السكان المحلين » الا انهم بقود يشكلون 
١‏ ل تزهة.الغاطن وبهجة التاظر , مخطوط في المكتبة الظاهرية : برقم 78١4‏ , الأوراق , 
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مجموعات متميزة في الحيش » تنتوارث السلطة » وتتمتع بالنفوذ اللحلي * . 
وتعارض دخول غير اتماعها الى طائفة الاتكشارية ٠‏ وتناقص ء بنتبحة ذلك» 
عدد الأروام بين الانكثارية » وازداد نفوذ هؤلاء الانكشارية في دمشق 
حتى انهم اصبحوا يعرفون بأكابر واعبان دمشق ٠‏ 


وكانت سلطة ولاة الشام » في الربع الاول من القرن السابم عثشر » 
قبل تولي السلطان مراد الرابع السلطلة في 1808 > تتميز بالضعف أو 
بالقوة'» تبعا للظروف: + وقد نمكن الثائران علي باشا جانبلاط وفخر الدين 
المعني الثاني من تحديهم في ساحة المعركة ٠‏ وكان من نتيجة ضعف الولاة 
ان قويت شوكة الانكشارية في دمشق ٠‏ ولم يهتم الانكشارية » بعد ذلك » 
بسبب ضعف انضباطهم » بالتفوق في الحملات التي اشركهم فيها ولاة 
الشام ٠‏ ففي عام را » مثلا » هرب الانكشارية من القتال ضد 
الثائر علي باشا جانبلاط 217 ٠‏ وكان سجلهم في الحئلات ضد الممنيين 
مخزياء 


وي عهد السلطان مراد الرابع فاحل ١54٠‏ )>ازدادت سلطة 
الولاة » بسبب نشاط الادارة في استابول ٠‏ وقتل ولاة الشام » في عهده » 
عددا كيرا من زعماء الاتكشارية في الشام » مثل ابن اغجفران » وابن 
الصباغ » وعلي بن الأرناؤوط » كما قتل كيوان على يد حليفه السابق 
فخر الدين الممني الثاني 297 ٠‏ واذا نظرنا الى النفوذ الذي حازه المقتولون » 
-سواء في الجيش الانكشاري او لدى الشعب في دمشق »> ووضعنا مذه 
الأحداث في اطارها التاريخي > لوجدنا أنها تشكل حلقة في سلسلة الصراع 
على النفوذ في دمشق بين الولاة وزعماء الاتكشارية ٠‏ وقد زادت حوادث 
القتل هذه في العداء بين الفريقين ٠‏ وظهر ذلك جلياً في فترة الضعف العثماني 
التي تلت وفاة السلطانٍ مراد الرابع ٠‏ قفي عام لاه ١4 21//١‏ معدا > 


+ المحبي , جه #9 , لا17 ؛ اليوريتي , ج 7 ,]لا[ _لالا؟1‎ 1١ 
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-حدث قتال بين الانكشارية واماع المتسلم في دمشق + ويظهر اثر هذا 
العداء في الحملة التي قام بها مرتضى باشا والي الشام » في العام التالي » على 
يلاد صفد » اذ خدث أنزاع » اثناء الحملة ».بين انكشارية دمشق وجنود 
الوالي > اذى الى القتال بين الفر.يقينءور جوع الحملة الى دمشق ٠‏ وازداد 
تأزم العلاقات بين الطرفين في الحملة التي شنها ؤالي دمشق في عام /٠‏ 
١4‏ 19680 > ضد دروز الشوف > واصطحبٍ فيها الانكشازية ٠‏ ولم 
يصب هؤلاء بأي اذى في القتال الذي هزم فيه الوالبي وجنوده » ريما بسبب 
تنب الانكشارزنة الاشتراك الفعلي في القتال ٠‏ وقد حقد الوالي على 
الاتكشارية نتحة لذلك(2 » وحخدكث في العام ذاته أن قتل جماعة الوالي 
رجلا من الاتكثارية في دمشقءفعمت الفوضى فها > واغلقت اسواقها9). 
وتعاظم نفوذ الانكثارية بعد ذلك حتى انهم وصفوا » في عام عو مدا 
8ه( ء بانهم .يحكمون دمشق * وبالفمل > تمكن الانكشارية » آنذاك » 
من طرد الوالي من دمشق » بعد ان وجهوا مدافع القلعة الى السرايا التي 
اقام فيها » وفي عام 1١06 ١584/١958‏ > نهب الانكشارية ببتصوباشي 
دمشق »> وببت احد اتباع الوالي0) 8 

ولا.ادل على ازدياد نفوذ الاتكثارية من تعيين الدولة بعض افرادهم 
امراء لقافلة الحج الشامي » اذ انه بعد قضاء فخر الدين المعني الثاني » اثناء 
توسعه > علّ نفوذ الامراء المحليين > الذين كانوا يعئون امراء لقافلة الحج 
الشامي > منذ الربع الاول للقرن السادس عشر > ضعف هؤلاء الامراء » 
واصح الانكشارية » بازدياد سلطتهم » .يعينون امراء لقافلة الحج للمحافظة 
علهياء 


وشهدت الادارة الأركزية في استانبول » من جديد » فترة قوةونشاط 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر » حين عين افراد من اسرة 
١‏ ابن جمعة ع, نثير المنجد , الا_لاا ٠‏ 


ب ابن جمعة , مخطوط برلين , رقم 418 (11) 706 .9785 , الورقة . 114 + 
المصدر السابق , 4-1034( بيه 
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كوبريلي ( تنلنودة ) صدوراً عظاماً وموظفين كباراً في الدولة 
وانعكست قوة الادارة المركزيية على الادارة في الولايات » وشددت الدولة 
العثمانية » نبعاً لذلك ء فبضتها على الكشارية دمشق ٠وحدث‏ في عام اام 
1565 لإه15 حادثان هامان بنتائحهما » فقد عين مرتضى باشا على دمشق 
للمرة الثانية » وكان قد تتخاصم ع في المرة الاولى » في عام ه١٠١‏ / كذ 
1549 م مع اتكشارية دمشق اثناء الحملة على بلاد صفد ٠‏ فخاف 
الكشارية دمشق الآن من أن سطس بهم > وكان يرافقه نيحو ألف 
وخمسمائة من الحنود اللشائقة ( 'سبة الى بوسنة ) > فمنعوه من دخول 
المدينة » وطردوا متسلمه منها ٠‏ وقد عين محمد باثا ( يذكر احانا لحمد 
باشا ) ابن الطبار خلناً له230 ٠‏ وكان هذا ظفراً كبيراً للاتكشارية » وزاد 
من نفوذهم > خاصة وان السلطان قبل بالامر الواقع ٠‏ اما الحادث الآخر 
فهو ان السلطان محمداً الرابع ارسل يطلب فرقًا من الجنود من بعض 
الولايات » ومن ينها دمشق وحلب »> للاشتراك في القتال في روصلة ٠‏ 
وعين والي حلب أبازة حسن باشا قائداً عاما ( صاري عسكر ) على جنود 
الشام وحلب ٠‏ وانضم اليه والي دمشق ابن الطار وانكثاريتها ٠‏ وقد 
استغل حسن باشا منصبه الجديد والقوات التي تجمعت لديه » تأعلن 
اسان :وظالب السلطان يعتل متمد انا كوير يلي الضدن الأعظلم م وكان 
ذلك بداعي الحسد » كما ذكر ٠‏ وايد ابن الطار واتكثارية دمشق حسن 
باشا في عصمانه ٠‏ ووخشى السلطان استغلال الصفويين لهذه الثورة » فعمل 
بحزم » وارسل جيشا لقتال حسن باشا » ولكنه هزم ٠‏ واخيرا تمكن والي 
حلب العثماني من الفتك بحسن باشا > في 4؟ جمادى الاول ١7/5١55‏ 
شاط ١5698‏ 4 بعد ان خدعه باعطائه الامان ٠‏ وهكذا انتهت هذه الثورة 
التي عرفت بالحسئلية ( نسبة الى حسن باشا ) ٠‏ 


وعزل السلطان محمد باشا ابن الطار عن ولاية الشام بسبب تأييده 
لحسن باشا » وأمر بقتله مع متسلمه بعد ذلك ٠‏ كما قتل الوالى اللحديد » 
١‏ المصدر السابق , ١5‏ ب ؛ أنظر : المحبي , ج «# , 8(8 ٠‏ 
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عبد القادز باشا ( يذكر ايضا قدري باشا ) » في لاا رمضان ١4/٠١8‏ 
تموز وه؟! > عددا من كباز اتكشارية دمشق » الذين ايدوا حسن باشا ٠‏ 
وكان تن يدي عبد السلام المركني + وعد إلباتي اللازسي © ومكمد 
لتر كماني ٠‏ وارسل السلطان الى دمشق قوة من. الخنود الانكشارية 
القابي قول > فأزاحت الانكشارية اليرلية عن مهامهم في المحافظة على القلعة 
وأَبوَات المدينة والأسواق > وتولتها بنفسها ٠‏ وأصبحت مهمة الانكشارية 
اليزلية المحافظة علن القلاع في طريق الحج.» ولكن معظمهم لم ينفذوا 
ذلك في الواقع » وظلوا يقيمون في دمشق ٠‏ وهكذا أصبح في بمشسق 
طائفتان من الانكشارية : طائفة القابي قول: » ومركزها القلعة » وطائفة 
الاتكشارية المحلية » المعروفة باليرلية ( من يرلى > أني محلي ) » لأن 
افرادها كانوا تملع دمن الدتشقين او حن القبيان فى ديق 200 + 


وْمما يحدز ذكره ان مقتل كثير من افراد الاتكشارية الارزين في 
الاعوام السابقة » الذين كانوا من اصل غير دمشقي »> قد اقشيح المجال 
للدمشقيين للانتساب الى الانكشارية » والارتقاء الى أعلى الرتب. » وان دراسة 
أسماء زعماء الانكشارية » منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى عام 
و6 > تدل على التحول الذي طراً على هوية الاتكشارية » فمن أسماء 
كردية ‏ تركية » الىأخرى ت ركمائية أو مرعشية»وكلما زالت هذهالعناصر 
الغريية طائفة الاتكثشارية اليرلية » وأصبحت » ثبعاً لذلك » فرقة عسكرية 
في التصف الثاني من القرن السابع عشر > حين اشتهر بين الاتكشاريةأفراد 
من اسرتي.طالو وترجمان ٠‏ وفي القرن الثامن عشر سيطر. الدمشقيون 
تماماً على طائفة الانكشارية اليرلية » وأصبحت » نبعاً لذلك > فرقة عسكرية 
دمششقية تداقع عن مصالح الدمشقين90) ٠‏ 


97835. أنظر حول هذه الأحداث : ابن جمعة ,. مغطوط برلين , رقم 418 (1!) علا‎ ١ 
الاوراق ,. 14 ب 18 ب ؛ ابن جمعة : قطعة من تاريخ , مخطوط في الظاهرية , يرقم‎ 
١.81١ 5 #«9ملا , الاوراق 11 (ب ؛ المحبى ,جه 7 ,4لا كلا 2184 ج‎ 

ا ل للحصيول على تفاصيل أخرى , انظنى كتابنا : .30-3 كناع705و2 زه عء«انلومط 116 
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ولم يحدث مثل هذا التطور بين انكشارية حلب > وبقبت صنوقهم 
مغلقة في وجه السكان المحليين > نظرا لقوة النفوذ العثماني فيها ٠‏ ولم يمنع 
ذلك انكشارية حلب من تماطي التجارة وغيرها لحاجتهم الى ذلك مسن 
ناحية » ولعدم وجود مشاغل عسكرية كبيرة لديهم من ناحية اخرى ٠‏ 
وتذكر سجلات المحاكم الشرعية في حلب ع في القرن السابعم عثير » كيف 
أن الفلاحين » في ولاية حلب » استدانوا المال من الاتكشارية » ولمالم 
يستطيعوا تسديده لهم » باعوهم الاراضي ٠‏ وهكذا أصبح عدد منانكثارية 
حلب في عداد الملاكين الكبار في الريف""؟ ٠‏ 


ثورات الآأمراء 


واستغل ضعف الدولة العثمانية » الى جانب الساكر » عدد من 
الامراء المحليين وبعض الكتل ذات النفوذ » مشل الممالك » وذلك للثورة 
على العثمانين » أو لتعميق نفوذهم المحلي ٠‏ وقد استفادت هذه القوى من 
طبيعة المناطق التي وجدت فها » مثل منطقة جبال طوروس » حيث الثغور 
الاولى وبقايا القبائل والامارات التركمانية » او مثل جل لبنان »> الذي 
التحأ اليه عدد من القبائل العرببة » منذ الفتوحات العربية الاولى » او مثل 
البصرة » حبث تلتقي اللادية بالرريف »> وتنصب انحارة المرور بين اودوبا 
والششرق الاقصى » او مثل مصر » حيث استغل المماليك قوتهم » وغنى مصر» 
وبعدها عن مركز السلطنة » لعمقوا نفوذهم ٠‏ اما المن فقد خرجت 
يكليتها عن سلطة الدولة العثمائة » كما تحكمت في شمال افريقية اسر او 
افراد عسكر.يون اقوياء ٠‏ 


وقد ثار في بلاد الشام » في الربع الاول من القرن السابع عثر » 
زعيمان محليان » هما فخر الدين المعني الثاني امير الشوف في جبل لبنان » 


: أنظ. حول ذلك مقالتا المشار اليه سابقا , وعنواته‎ ١ 
*“ق72نامع0 غ18 لصة 175 عطا ها مك5 هذا وعععه8 [وغ10 م15“‎ 


48ش5١‏ سسا 


وعلي باشا جانملاط الزعيم الكردتي في منطقة حلب كدّس » اللذان 
تحالفا في الثورة ٠‏ ولكن الدولة قضت عليهما » فتلاثى نفوذ الاسرة 
الجابلاطية في منطقة حلب » وانتقلت الى جبل لبنان قيما بعد > ينما بقبت. 
الاسرة المعنية > بعد القضاء على فخر الدين > لأنها تمئل مذهاً وزعامة 
اقطاعبة. وحزيا فسا ٠‏ 

وقد سبق القول ان السلطان سليما الاول » بعد عوذته من قتبح مصر 
لعل 6109 + عين الانين قن الاين اليتس > مز العو #أأمر اق ين 
لبنان » محل التنؤخين الموالين للمماليك007) * وكان هذا منشخما مع 
السساسة العثمابة بابقاء الزعماء المحلين الموالين » الذين اثبتوا: نفوذهم » 
ويضعب بالتالني القضاء ء عليهم ٠‏ ولا كان الامراء المحليؤن » وخاصة في جبل 
لبنان » قد.لعبوا دورا هاما في التطورات السساسية في بلاد-الشام الحنوية » 
فيجدر التعرف على اسان قوتهم في المناطق التي سيطزوا عليها ٠‏ 

ادرك الحكام والمحكومون » منذ اقدم العصور » اهمية المنطقة الجلية 
المحاذية للساحل السوري » في الدفاع عن الداخل ضد الهحمات من 
البحر 5 فأقام الحكام فها الحاميات للدفاع »م كما هرع اللها المضطهدون 
دينيا في الداخل بحثا عن الملجأ ٠‏ وفي فترة الفتح العربي لبلاد الشام لجأت 
قبائل مسيحية من أطراف الأمانوس الى جبل لبنان » وقد عرفت بالمرادئة 
( المردة ) » أو الجراجمة ٠‏ وفي عهد الأمويين اضطهد السزنطيون الرهبان 
اتباع مار مارون > الذين كانوا يسكنون قرب العاصي » فهرب بعضهم ضهم الى 
جيل لينان » واوجدوا أنه الطائفة ثفة المارونية ء وقد أثاروا » مع المرادئة »كثيرا 
لساك اتويت ون سق لن سين ا بسي ننه لطر : 
فأقام هؤلاء الحاكمون » ونخاصة الساسيون » قبائل.عربية على الساحل 4 بين 
طرابلس وجنوبي بيروت » للحد من تمرد سكان الجبل ٠‏ 


ومنذ أوالخر القرن العافسر سيطر الشيعة المعتدلون الاثنا عشرية 


أن صن ٠56‏ 


186 سم 


( المتاولة ) على مناطق واسعة من جبل لبنان » وخاصة على البقاع الشمالي »> 
وعلى جل عامل » وتمتعوا بدعم الفاطسين الحاكمين في مصر وبلاد الشام* 
وحين بدأت الحملة الصلسة الاولى » في أواخر القرن الحادي عثشر > 
كانت منطقة طرابلس تحكم من قبل اسرة بني عمسَّار الشيعية ٠‏ وبضعف 
الفاطميين أمام الغزو الصلببي »> ضعفت الجالات العربية التي كانت تدافع 
عن الساحل السوري »> ومخاصة بعد احتلال الصليسين بيروت وصدا > في 
أوائل القرن الثاني عشر ٠‏ ولهذا قامت السلالات السنية الحاكمة في بلاد 
الشام » وعلى رأسها أتابكة دمشق » ثم الأأيوببون » بنقل جالمات مسلمة 
جديدة > غالستها من القائل العربية » الى. مناطق لبنان الساحلية ٠+‏ وهكذا 
اتى بنو بحتر وسكنوا منطقة إلغرب > وجاء المشيون الى الشوف »© ثم تبعهم 
آل تلحوق وآل تكد ٠‏ وسكن الشهابيون > في أواخر القرن الثاني عثيرءفي 
منطقة وادي التم » عد القاع اللحري #توينوا عل اله البني ينها 
اعتئق الآخرون مذهب السكان الذين أقاموا ببنهم » وهو المذهب الدرزي» 
والتسمية نسبة الى محمد بن اسماعيل الدرزي » أحد مؤسسي المذهب 
الارري كدي فصو ف صل لحان اقرز الحا مغر ويد 
دعا الى الخليفة الحاكم الفاطمي ( 5هة - ٠ ) 1١91‏ 


وبعد طرد الصلسين > في وان القرن الثالث عشر » مد المماليك 
نفوذهم على جل لبان 3 وأقاموا نه عددا من الحاليات السشة 3 ولكى يخفف 
الممالك من النزاع بين الموارية والدروز 4< قّ مناطق كسروان والتن » 
أقاموا أسسرة تركمانية » عرفت بسني عساف » في منطقة التلال الساحلة » 
شمالي نهر الكلب > كما أقاموا اسرة كردية > عرفت ببني سيفا » في مناطق 
الكورة وعكار لمراققة موارنة الشسال ٠‏ وبقيت هاتان الأمسرتان على 
المذهب السني * 

وعلى نقيض الموارنة » الذين كانت تنقصهم الوحدة الداجلية ويكزقهم 


الصراع على السلطة بين الأمراء والكهنة » فقد نجحت الأسسر الاقطاعية 
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الدرزية » برئاسة بني. بحتر » في جعل المماليك يعترفون بسلطتها الوراية في 
المناطق التي تسكنها » وذلك ف حوالي عام 1894 ٠‏ واعترف المماللك 
بالأمير اللحتري ناصر الدين حسين »> أمير منطقة الغرب (44؟١‏ ب01487)» 
أميراً على جبل لبنان الجنوبي ٠.‏ ونين أقام العثمانيون المعنيين أمراء على جبل 
لبنان » محل البحتريين > أيدهم مؤلاء » وانتسبوا المهم: بالزواج 0 
وكانت الأسر في جل لبنان منقسمة الى حزبين ؛ قسسة وهنية » وهذا 
من بقايا العصساتالتي أنث بها القبائلالعربية موكان المعشون من القيسيةءبيتنا 
كان أعداوهم من الدزوز » برئاسة آل علمالدين > من اليدئية » وضم الحزب 
الواحد أنماعاً من مدَاهبٌ مختلفة » كالسئة > والمتاولة » والموارنة » واستطاع 
المعنيون > رعْم هذا الانقسام القسي_اليمني ء اثات نفوذهم في لنانالحنوبي» 
وقد وازن قوة المعشين في الشوف أمراء آل عساف التركمان وآل سسفا 
الأكراد » في منطقة طرابلس والبقاع الشسمالي » وكانت هاتان الاسرتان 
توازنْ الواحدة منهما الأخرئ ٠‏ وقد أحرز الأمير منصور غساف ‏ الذيتولى 
الامارة في عام ١670‏ > سلطة واسعة في منطقة طرايلس »© ومد نفوذه حتى 
حدود اللاذقية وحمأة » واعترف به العثمانون أميراً على هذه المنطقة في عام 
9/ا16 > وحكم الى جاتب الوالي العثماني في طريلس ٠‏ وقد بنى سرايا 
وجامعاً في بيروت ٠‏ ولكن العثمانين » الذي شحعوه في البدء » خشوا انشاع 
سلطته » بعد ذلك »> فعيئوا منافسه يوسف سسفا واللاً على طرايلس في عام 
200 وتوفي الامير منصور في عام ١64٠‏ > فخلفه ابنه محمد > وكان آخر 


: آنظن. حول ذلك‎ ١ 
1. 5. .نزم ,1965 ,لامةهمءآ ,هماعط زه «ررواكاط 6أمرءل845 786 ,أطتلة5‎ 237-17 : 
, ترجم هذا. الكتاب مؤخى| الى-العربية , ونشر تحت عنوان".: تزيخ “لبان الحديث‎ 
: بيروت 15597 ؛ أنظن أيقبا‎ 
12. 8. أكمظ 8410016 ,دع اتاعع مده لاوعترماقتة1 مذ سمسوطع كه رأطتلهة‎ 3701171, 
) ,علةتآه2 ,16-21 .مم ,( 1959 ,رطعمةقة‎ 9, 12-13, 16-4. 
واتظى آيضاً حول أصل هنه الأآسى وتاريغها : تاريخ بيروت وآأخبار الأمراء البحتريين‎ 
؛ وآخبار‎ ١9177 من بيتي: الغرب , لصالح بن يحيى , نشره الأب لويس شيغو . بيروت‎ 
+ 1944 الأعيان في جبل لبنان , لطنوس الشدياق , بوت‎ 


12١1‏ دس 


أمراء آل عساف ٠‏ وقد قتل في عام ١64٠‏ من قبل ,بوسف باشا سيفا * 
وأصحت السلطة في شمالي لينان » بعد ذلك » بد آل سيفا )97٠‏ 


وحدث في عام 1844 أن هوجمت خزئة مصر » التي تضم الفائض هن 
عائدات مصر الموجهة الى السلطان » في منطقة عكار بلبنان + وقد اتهم 
قرقماس المعني » والد فخر الدين المعني الثاني » بالتخطيط للهحوم » وكان 
ذلك بدسيسة منافسه يوسف باشا سيفا ٠‏ وهرب الأمير قرقماس »> وتوفي في 
العام ذاته » وهو مختبىء ٠‏ ولجأت زوجته بابنه » فخر الدين > الذي خلفه 
في الامارة » وريونس » الى آل الخازن الموارنة » في منطقة كسروان » وأقامت 
لديهم ستة أعوام عاد بعدها فخر الدين الى امارة الشوف ٠‏ ومن هنا التعاطاف 
بين فخر الدين والموارنة » يما بعد » وتسينه أحد أقراد آل الخازن 
ل لان 


كان هدق فخر الدين » اثر تسلمه الاءارة » ان 58 سلطنه على لبنان 
الشمالي » منطقة نفوذ آل سيفا » وعلى البقاع في الشرق » منطقة نفوذ آل 
فريخ » الذين خلفوا آل الحنش ٠‏ وقد حرص فخر الدين » في هذه الفترة 
من توطيد سلطته » على كسب عطف العثمائين بالهدايا وبتقديم مال الميدري 
بدون تأخير ٠‏ ولكنه لم يستطع القضاء على يوسف باشا سيفا ولي طرابلس 
وعلى نفوذ اسرنه حتى عام ١591/‏ > وكان آل سيفا » طيلة هذه الفترة » 
شوكة في جنب فخر الدين » وقد حدوا من :وسعه في الشسمال ٠‏ ولكن بقست 
له حرية التوسع في الشرق والجنوب * 
كانت سياسة فخر الدين اكثر نجاحاً في البقاع * وكان يحكم هذه 
المنطقة الامير منصور بن فريشخ الذي ازدادت سلطته الىحد اخاف العلمانيين» 
١‏ أنظى : الشدياق . جه ” 7 582: 
,آلآ ,1921 بطاتاميوه8 ,قله لا 2 ,عنيو :ةمامق كلءعة,2 : عأاترق 6ك ,كلاعسصسم[ .11 
,71-2 .مط 
"ا أنظر حول.هذه الأحداث : أحمد الخائدي الصفدي » تاريخ الأمير فخرالدين , نقشيره 


أسد رستم وفوّاد آفرام البستاني . يروت 15475 , من 5١-51‏ ؛ الشدياق , يج 1ء 
41#ة رج 17 5ه 
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وخاصة ولاة دمشق. ٠‏ وقد مد الامير منصور سلطته على صناجق صفه 
وعحلون ونابلس > واعترف العمانسون به اميراً عليها وملتزما لأموالها 
الأميرية » بعد أن وطد الأمن فيها ٠‏ وفي عام 4 / حر ١‏ ٠ؤه١‏ 4 عين 
الامير منصور بن. فريخ امير على قافلة الحج الشامي » واستمر في ذلك في 
العام التالي ٠‏ وقد خشسي ولاة الشام من ازدياد قوة منصور بن فريخ فحاولوا. 
التخلص منه ٠‏ وتم لهم ذلك في ٠‏ ربع الاولك //١٠١+‏ كانون الاول 
لاوه١ ٠‏ واشترك الامير فخر الدين المعني بقواته مع والي دمشق في تيم 
بقية افراد اسرة منصور > وقضوا عليهم في العام التالي7"؟ * 1 
واستغل فخر الدين الممني القضاء على آل فريخ » فمدء سلطنه على 
البقاع حتى صفد > وأفاد من ذلك اقتصادياءنظراً لفنى البقاع » كما زاد من 
نفوذه في جبل لبنان فخضع له آل الحرفوش » الأمراء المحليون في منطقة 
بعك » والشهابيون امراء وادي الم .٠‏ وتحمل فخر الدين مسؤولية 
الدفاع عن هاتين الاسرتين تنحاء ولاة الشام'"2 + ولكن زوال آل فريخ > 
الذين كانوا يشكلون قوة عازلة بين ولاة دمشق وفخر الدين > وامتداد 
نفوذ هذا الأخير على البقاع » الخاضع مباشرة لهؤلاء الولاتعزاد من الاحتكاك . 
والمنافسة بين الطرفين » لاسيما وان المنطقة التي اصبيح يسبطر عليها فخر 
الدين كانت تمر فيها الطرق التي تريط بين دمشق والساحل » وبين دمشق 
وفلسطين ومصر» وتنتحكم في سلامة قافلة الحج الشامي ٠‏ وبدأت ذلك 
المشاحنات بان فخر الدين وولاة دمشق ٠‏ 
وللواجهة خطر ولاة دمشق أقام فخر الدين عيوناً » أي وكلاء » له 
في استاسول لرعاية مصالحه ٠‏ كما انه جتّد » بالاضافة الى اتباعه منالدروز 
والقيسية » جمشاً خاصاً من السكبان المرتزقة » وحصّن القلاع في منطقته ٠‏ 
١‏ شرفالدين موسى , لا" يف9" [/, 690" ب ل ١ف"‏ [ ؛ القري . لعلف السمن » 
ال ا 3١1‏ ؛ المحيي . ج 5 + 218-575 ؛ محمد كرد علي + لمك السام ” 
١‏ أجزاء , #١”‏ 175/1تا15178 تج 7# م ط(غ1 1 


 ':‏ الشدياق 7 ى 59 , 7850844 ؛ عيسى اسكندر المعلوف , تاريخ قخررًالدين المعني الثاني» 
الطبعة الثانية . بيررت , 15955 , ص 355 ٠‏ 


ت 17ت 





وثام باتصالات مع المديتشي > حكام توسكانيا في ايطاليا » للحصول على 
الساعدة العسكرية والفنية » ولتشيط تنجارة بلاده معهم » وخاصة 
تجارة الخرير » التي كانت مزدهرة في منطقة الشو ف“ ٠‏ وكان فخر 
الدين ببتمتع بتأسد كوان » احد كار انكثارية دمشق ء والذي كان سابقاً 
من مماليك رضوان حاكم غزة”"2 ٠‏ 


وقد استفاد من انشغال فخر الدين في تقوية نفسه لمواجهة ولاه دمشق 
وأعدائه آل سيفا » عدد من الامراء اللحليين في فلسطين » فتنفسوا الصعداء 
إثر القضاء على ال فريخ » الذي وسعوا نفوذهم على حسابهم ٠‏ واشهر هؤلاء 
الامراء احمد بن رضوان حاكم غزة » الذي توفي عام مك 3 
بر 0ع واحيد بن قانصوه > امير بلاد عجلون والكرك » وطراباي حاكم 
اللدون » الذي خلفه بعد وقائه ف عام 0 ٠567‏ ابه احمد» ر 
وكانت حمفا تابعة له ايضا”؟' » والامير فروخ بن عبد الله » حياكم نابلس 
والقدس » الذي كان > في الأصل » من مماليبك الأمير بهرام » شقيق الأمير 
رضوان حاكم غزة سابقً(”2 ٠‏ وكانت امارة الحج الشامي تنتقل من امير الى 
آخر من هؤلاء الامراء المحلين » حسب قوتهم ورضى الدولة علهم ٠‏ ولام 
يلبث هؤلاء الامراء ان تعرضوا لضغط فخر الدين وقتاله ليم » بعد ان 
ازدادت قونه واشوذه ٠‏ وكان ضغطه يخف عنهم حين ينشغل بالقتال مع 
الولاة العثماسين » كما حدث مثلا” حين حالف في أوائل القرن اأسابع عثشر 
6 علي باشاجاتلاط ء الذي ثار في ولاية حلب > ضد العثماسين ٠‏ 


8 0 ل 2000 35 00 ال. 
وقد حدنت » في أوإيخر القرن السادس غشر واوائل القرن السايع 


١‏ أنظر ٠:‏ ,آ.أهلا ,كملمز كمه ن عاءغاى3 711ل عل #مطئط ل ع«اماعلط ,لتمهدةة لاعف 
77-8 بم ركقدة ,(1590-1623) 11 افللء ماله ع0 دوعا عه ومطئة عل 

اب المحبي , لي ",7954 901اء ١‏ 

* ب المحبي , ةج ١‏ , 1451417 جدا” . 759 ؛ البوريني . ج 15!1١53( , ١‏ ؛ الفزي , 

للف السس , 1148 - 1 
المحبيى . ج 7١١ . ١‏ ؛ البوريني , ج 7 , 6لا 7891 - 
المحبي , ج ” , ١597‏ , وانظر أيضيا : ج #7 , 4١7‏ ؛ البوريني ج 1. 5١9‏ , 
ج 5 , كذذ ٠‏ 


حب 10:5 عب 





عشر » عدة اضطرابات أثارها متمردون محليون شمالي حلب ٠‏ ولم يكن 
حدوث هذه الاضطرابات في هذه المنطقة والفترة بالذات بالأمر الغريب * 
فقد كانت تسكن منطقة الحدود » بين بلاد الشام والأناضول » اقوام واقنيات 
مختلفة يعود اصل بعضها الى الفترة حين كانت هذه المنطقة.تعج بالثغور ٠‏ 
وقد ساعدت جغرافية النطقة الجلة والهضية على حمابة هذه الأقوام 
والأقليات وعلى تسجع غيرها في اللجوء اليها ٠‏ واستغلت اقوام هذه المنطقة 
فرصة ضعف السلطة الشانة لتثور ضيها ٠‏ وكثيراً ما وجد اللفامرون 
الطامعون بالسلطة في هذه الاقوام مرتعاً خصبا لاعلان عصيائهم ٠‏ وكما ان 
جغرافة: المنطقة شجعت قام الثائرين فانها » من جهة اخرى » ساعدت في 
القضاء عليهم » لأن وقوع منطقة جلب على الطريق الرئيسية التي تسلكها 
الحصوش العثمانية الى الجبهة الصفوية جعلها في متناول السلطة العثمانة » 
ولهذا كان عمر هؤلاء الثائرين قصيراً ٠‏ 


وكان المتفردون الذين ظهروا شمالىي حلب »> ومنهم على باشا 
جانبلاط » امتدادا لمجموعات من الثائرين » عرقوا » في التاريخ العشياني > 
يسم الجلالية َ« وا'تشروا ُ الأناضول ف هذه الفترة ٠‏ وكانوا ,يعتمد ون على 
قوات المرتزقة السكان » المتوافرة في الأناضول » لتوطيد زعامتهم ٠.‏ ولم تكن 
لثائرين براءج ساسية او اجتماعية واضحة > كما انهم لم يتبنوا النهب 
والقتل كنايات في حد ذاتهاء وانئما كرهوا » وخاصة السكبان منهم > 
الامتازات المتعددة التى حصل عليها الاتكشارية القابي قول »> وارادوا 
مشاركتهم فيها ٠‏ ويمكن القول ان الجلالية والكبان يمثلون ردود فعل 
الولايات على سسطرة السلطة المركزية الخاضعة لنفوذ الانكشارية ٠‏ وفد 
اوجد الجلالة نوعاً من الرعب في الأناضول > فهدجر الفلاحون اراضيهم الى 
المدن المحصنة » ولبجأ الأحسن حلا منهم الى استابول » او اليلقان »او 
القرم » واقفرت مناطق بكاملها في الأناضول من السكان + ويشار الى هذا 
اللتحرك السكانى » في التاريخ العثماني » بالهرب الكبير » ونتج عن اهمال 


لت 9810 اسه نت 


الزراعة حدوث المجاعات » كما سيطر الامراء الثائسرون على الأراضي 
الشاغرة » وحين عاد أصحابها لاسترجاعها اصطدموا بالامراء * 


واستغل الجلالية انشغال الدولة العثمانية في حروبها مغ النمسا وعلى 
الحبهة الصفوية » في الفترة بين 15895 و 415١١‏ ومارسوا نشاطهم بشكل 
كبير + وبرز من بسنهم حسين باشا وعبد الحليم اللازجي» المعروف فيالمصادر 
التركية بلقب قره .بازجي ( اي الأسود ) » وكانا مكلفين » في الأصل » من 
قبل الدولة » لتحند الحنود من أواسط الأناضول لدعمها في الحروب 
اللخارجية » فاستغلا ذلك للثورة ٠‏ وقد ثار حسين باشا » الذي كان سابقاً 
والياً على الحبش » في بلادكرمان > ونافسه في الشهرة عبد الحليم البازجي »> 
الذي جمع حوالي عشرين ألف ثائر » معظمهم من السكيان ( بعض المصادر 
تضاعف العدد ) » وتحصن في فلعة الرها » واجبر سكان الرريف والمدن على 
دقع الضرائب له » وسيطر على ولابتي سيواس وذي القدر ٠‏ وعندما توفي 
في عام 15٠+‏ »> خلفه في الزعامة اخاه دلي حسين ( وتعني حسين المجنون )» 
الذي حاصر كوتاهية ٠‏ ولكن الدولة العثمانية اشترت -خضوعه بتعسنه والياً 
غلى بوسنة > وبمنح اتباعه مناصب الصناجق » اي حكام الألوية » او بتعبينهم 
في الحش النظامي + وحرصت الدولة العثمانة على عدم استغلال الصفويين 
حركات الجلالية » ولذلك عمدت الى القضاء عليهم كمقدمة لتدعيم جبهتها 
ضد الصنويين ٠‏ 

وكان علي باشا جانبلاط من هؤلاء الجلالية » وقد اشتهرت أسرنه » 
' التي كانت من اصل كردي ع في منطقة كلس حلب » في مطلع إلقرن 
السابع عشير ٠‏ وكلمة جانبلاط تحوير لكلمتي جان بولاد > وتعنيان النفس 
الفولاذية » وقد اشتهر من هذه الاسرة حسين باشا جانلاط 227 > الذي عين 





, ج 3 , 47# , 984911 ؟ البوريني‎ , 188 1١ أنظى حول الجلالية : المحبي , ج‎ ١ 

ب 1١‏ 78للكة!! , ج 7 , (5١144‏ , 750545 ؛ وانظر أيض؟ : 
.007 176 ,''عستصتمظ مقصوم014 معطا زه مستاعة12 همه نزمنك21 ع" ,عاأعلهم1 
.347-9 .هم ,آ ,أو لا ,نجهاأت1 زه أكفلة 


12ت 


في اول امره حاكماً على كلّس ٠‏ وي عام وه١‏ كان محمد باشا ع ابن 
الوزير المسهور سنان باشا » .يقاتل حسين باشا » والى الحبش سابقاً » الذي 
ثار في منطقة حلب » فاستنجد بحاكم كلس حسين باشا جانبلاط ٠‏ وحين 
ازداد » في هذه الفترة » تسلط الساكر الدمشقيين في ولاية حلب استنحد 
والبياء نصوح باثا » في عام ٠‏ بحسين باشا جاتبلاط لطردهم » 
فأنحده بابن اخيه علي جالبلاط » الذي فتك بهم بشدة ٠‏ ومن هنا اصل 
العداء بين آل جانبلاط وعساكر دمشق ٠‏ وقد حاول نصوح باشا » بعد 
ذلك ء ان إيتخلص من جاره وحليفه حسين بانا جانبلاط » الذي تزايد 
نفوذه بكثرة » فعلم هذا بما كان يدبر له » ونهض لقتال نصوح باشا > 
وحاصره في حلب »> واخرجه منها بالقوة * وفي عام 161 عين -حسين باشا 
جانبلاط والياً على حلب:وكان يعتمد في توطيد سلطته على جنده منالسكبان 
وعلى دغم بعض أصحاب النفوذ في استانبول » مثل سنان باشا الذي 
ارسله السلطان لقتال فوات الشاه عباس الاول الصفوي ٠‏ ولكن العلاقات 
ساءت بين سنان باشا وحسين باشا جابلاط بسبب تقاعس هذا الاخير عن 
نصرة الاول اثناء قتاله مع الصفويين » مما ادى الى هزيمته في 5" جمادى 
الثاني 1/61 تشرين الثاني ه٠5١‏ + وحين عاد سنان. باشا من حملته 
الفاشلة قتل حسين باشا جانبلاط في أواخر عام 0528 , 

ثار علي بن أحمد بن جانبلاط لقتل عمه » وأخذ ولابة حلب عنوة » 
وجمع جيشاً كبيرا برز فيه السكبان » وامتنع عن دفع أموال الميري » 
وقد تطواع يوسف باشا سبفا » حاكم عكار وسلاد طرابلس » لدى 
السلطان العثماني أحمد الأول » لقتال على باشا جائلاط ٠‏ وكان يوسف 
باشا سسفا إحاوك » بعد قضائه على آل شاف واتساع نفوذه > أن ,يوطد 


سلطته بموافقة السلطان » لاسيما وأن فخر الدين المعني الثاني » منافسه في | 


جبل لمنان » كان هو الآخر ,يزداد نفوذاً ٠‏ وقد عين السلطان العثماني يوسف 





١‏ المحبي , ج 7 5ملام ,يج # , 188 ؛ البوريتي , ىج 5 ء (91 ؛ الغزي , لعلف السسء 
8ل ب ؛ الطياخ , ب ”« , #لالاه89, ؛ الشدياق , ج 8914501( - 


1١697‏ مه 


باشا سسفا قائداً على عساكر الشام » فبداً يجمع قواته في حماة » حيثة<ارب 
مع علي باشا جانبلاط في 1١‏ ربيع الاول 74/1١18‏ تموز 1585 + وقد 
هزم يوسف باشا » وقر بحرا الى حيفا التي كان ييحكمها الامير أحمد 
طراباي » وتحصن مملوكه يوسف في قلمة طرابلس » وعمه محمود في 
حصن الاكراد ٠‏ 

وازداد نفوذ على باشا جانلاط » اثر ذلك » فأرسل الى الآمير فخر 
الدين المعني يطلب التحالف معه » وتسم ذلك بوساطة كيوان » أحصد كبار 
اتكشارية دمشق وصديق فخرالدين ٠‏ واجتمع الحلفان عند نبع العاصى > 


م سارا لاحتلال طرابلس ومحاصرة دمشق » حيث لجأ يوسف باشا سيفا » 
واخد بلمجمع القوات العثمانية من جديد ٠‏ واحتلت توات على باشا مدينة 
طرابلس > باستثناء القلعة » ثم توجه الحليفان نحو البقاع > قمرا بعلبك» 
ونصبا عليها يونس الحرفوش » الذي عارضا به الفرع الحرفوشي الآخر 
الذي يتزعمه موسى الحرفوش > المؤيد لبوسف باشا سيفا * وكان أحمد 
شهاب » حاكم وادي التبم » يؤيد الامير فخر الدين وعلى باشا ٠‏ 

وحين وصلت قوات علي باشا وفخر الدين الى منطقة العراد » قرب 
دمشق » خرجت الساكر الثامية لقتالها » وتخلف ابن سبفا متظاهراً 
بمرضه ٠‏ ودبت الخانة في صفوف العساكر الشاميةءفهزموا في القتال الذي 
جرى في العراد في لا؟ جمادى الاول ءلم ايلول »> وهرب 
بعضهم الى قلعة المزيريب » ولجأ آخرون الى دمشق + وقد اعتصم أل 
دمشق ضمن أسوار المدينة » وتقدم علي باشا وفخر الدين بقواتهما > فأقاما 
في المزة ٠‏ ووقع النهب من قبل عساكرهما في أطراف دمشق »وأصاب ذلك 
خاصة مناطق الصالحة وقير عاتكة والشويكة وباب مصلى والقبسات ٠وكان‏ 
يوسف باشا سفا قد هرب من دمشق » ولم يمكندأهلها من ذلك الا بعد أن 
دفع لهم مئة الف قرش + فخرج الآن بعض أعبان دمشق للتفاوض مع علي 
باشا وفخر الدين > وذكروا لهما هرب يوسف باشا > وبرفقته موسى 


:1624 تب 


الحرفوش ٠‏ وانهما قصدا حصن الأكراد » حيث الأمير محمود بن سيفا ٠‏ وقد 
ذكر علي ناشا » أثناء المفاوضات ©.انه نه لولا ليجوء عدوه يوسف باشا سفا الى 
دمشق للا قصد اليها » وبالفعل ارتد عنها'ا؟ حين علم بهربه وبعد أن دقع . 
له الدمشقيون المثة الف فرش التي اخذوها من ابن سسفا * وبموجب هذه 
المصالحة تقرر اعطاء عشر ين ألف قرش الى فخر الدين > وقد اقتطع' منها 
ملغ اثني عشرالف قرش » لقاء ٠١‏ تآخر عليه من مال الميري فيمنطقةبعليك» 
ودفع له ثمانية الاف قرش أخذت > كما بقول نجم الدين الغزي2"7 > من 
هال كان مودعاً في قلعة ومنل لطن لاد * ثم اقترق الحليفان > اثر هذا 
الاسحاب > قتوجه فخر الدين الى بالاده > وسار علي باشا لحصار حصن 
الاكراد ٠‏ وأخيرا تم الصلح ببنه وبين يوسفب باشا سفا » وتصاهرت 
الإسرتان > وعاد على باشا الى حلب9 ٠‏ 


جلك اذا ترا علي باجا عن الجلال لابق ريج أن عم 
فواتها » واقام في اطرافهاء في المزة » وعائت عساكره في ضواحها ؟ لا شك 
أن تسيا رتنا ده عنها بخروج عدوه ابن سيفا منها لا ينفذالى الاسبابالعميقة 
الكامنة وراء ذلك ٠‏ فلم تكن دمشق » آنذاك > لثبت أمام قونه وقوةحلفائه» 

وبشهادة المؤرخ المعاصر البور ريني « لو أرادها ( أي دمشق ) لأوصل نفسه 
مرادها ء لأنها ما كانت تحمل الحصار يوماً واحدا لقلة ما فها من زاداع( ا 
ان عدم احتلال دمشق من قبل علي باشا » وهو صاحب الكلمة العا بين 





١‏ يذدكر .ابن جمعة , نشر المنجد , ص 148 أن محد ياشا أبن جنبلاد ( كذا ! ) تولى دمشق. 
سنة 8 ,٠١1‏ واستقام بها قي سئة ٠ ٠١١6‏ ويعلى المتجد في الهامش بان اسم هذا الياشاة 
كما جاء في تاريخ القرماتي , هو علي ياشا إين جانبولاد + ويبدو أن هذا الخبي , من 
أساسه ؛ غير صحيح لأن المماصر البوريني ٠‏ الذي نقل عنه المحبي وغيره , لا يذكر 
ذلك ٠‏ ولا يؤيد قول ابن جمعة هذا أي مصدر متوقى آخر + 

؟ ب أتظن : لطف السين , 183 ابا 

؟ أنظن حول هذه اكعداف المالفي و1 اا 181 ؛ مخطوط قييئا للبوريني 
4 ب 1217 1 ؟ المحبي , بي لاخ ,ةج " , مخز للة15 , 7١1195-0١‏ ! الفزيء 
لعلف التمن ا ؛ الطباخ , ةي 2# *ثاأت 
5 ؛ الشدياق , ي 1 .155148 ؛ المعلوف , تاريخ فخرالدين , “هم ! الصقديم 

5 
تازيخ الأبي قعرالدين , من ها ٠‏ 
ع ل البوريني , بي #7 , (278- 


با بةه١‏ - 


حلفائه » يعتبر نقطة تحول في موقفه السياسي ٠‏ لا شك أن فتح دمشق 
ستكون له مضاعفات هامة في الدولة العثمانية.» وسثير السلطان > نظرا لا 
تنمتع به دمشق من أهمية دينية » لكونها مركز تمجمع الحجاج » وأهميلة 
سياسة ٠‏ كما أن احتلال علي باشا لدمشق سببعده عن مركز قوته فيمنطقة 
كلس حلب ٠‏ وفي الحقيقة » فان علي باشا عرض الصلح مرتين على 
سلطات دمشق : الاولى حين كان في أطراف قعص » بعد هزيته لابن سيفا 
في حماة » وقد توسط في أمر الصلح الامير موسى الحرفوش © أمير 
بعلبك » وعرض شروط علي باشا على والي دمشقءو تتلخص باعطاء حوران 
للشسخ عمر شيخ بدو المفارجة » واعطاء البقاع لابن الفريخ منصور بن 
بكري”' » وارجاع كيوان » كبير الاتكشارية » الى دمشق257* وقد رفضت 
هذه الشروط » ولا ندري هل كان 'تحقيقها سبخدم مصلحة علي باشا أو 
مصلحة حليفة فخر الدين ٠‏ والثانية حين عرض الصلح على عساكر دمشق 
قبل اصطدامه بهم في أرض العراد » ولكن بعض الغلاة منهم اضطروه 
لنتال9" ٠‏ 5 


ومن الأساب الاخرى التي يبدو أنها استمالت علي باشا للالسحاب 
كون معظم قواته من السكان المرتزقة الذين كان هدقهم الرئيسي النهب 
والسلبءواذا كانوا يصلحون للغزو » الذي يتفق مع أهدافهم » فلن يفيدوا 
كثيرا في تدعيم حكم علي باشا في مدينة كدمشق التي روع سكانها مسن 
تعدياتهم في أطرافها » ويبدو أيضا ان علي باشا لم يعد متحمسا لتحالفه مع 
فخر الدين » بدليل انهما افترقا في البقاع بعد ارتدادهما عن دمشق ٠وربما‏ 
كان فخر الدين » وهو صاحب امارة متوارثة » قد خشسى من نمادي علي باشا 
في محاربة قوات السلطان » وأراد تحاشى انهمة الثورة ممه ٠.‏ وتديما كان 
تدر الدين فه ني ايقن اردان قو على ياشا ع تطلظلفة قرمة ندا 
١‏ ب يبدو أنه من أسيرة الأمبي منصور بن فريخ الذي قتل في سنة ٠ ١٠٠١#‏ 


'ا ‏ ب أنظي : البوريني » مغطوط قيينا , ١8٠‏ ب ب 118[1 - 
ب البوريني , ج 7 , 2لا# ؛ المحبي ,هج ",175 * 
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اليل جلك وديا 7ه الااسيما وزنة | ذارئنيم على قات تتجلى بحم ولاية 
امار لك ال اا أمب الشوف والبقاع' وبلاد صفد 
التي كانت تشع ولاة.الشام ٠‏ 


وأعلأهم سببٍ جعل علي باشا بشررالاسحاب هو عدم رغيتهالاشتراك 
في مغامرات بعيدة عن مركز قوته في منطقة حلب » الذي كان ميدداً 
آنذاك » بقوات السلطان ٠‏ وربما ,يفسر هذا الام تصالحه » فيما بعد » مع 
بوسف بأشا سفا » ومصاهرنه معة » لحمابة حدوده من الحنوب +وقد اراد 
هذا الاتفاق من نفوذ بوشف باشا » لانه يعتير 'تحولا في سساسة علي باشا 
: تجاه فخر الدين المعني ٠‏ وتقاسم النفوذ في بلاد الشام كل من علي باشا » 
الذي عاد الى حكم حلب وامتدت'سلطته حتى حمص > ويوسف باشا > 
الذي امتدت سلطته على خمص واللملطقة في جنوبها وغربها » ولكنه كان 
عملاً تحث نفوذ علي باشا ٠‏ ودام الامر كذلك مدة سنتين الى أن فرغت 
الدولة العثمانية من خروبها في المجر » ووقعت مع التمسا معاهدة صلتح في 
ستفاثورك (ع1مدمكوؤل8 ) 51 ١‏ تشرين الثاني 0006 3 فجيزرت 
جيشا بقيادة الضدر الاعظم مراد باشا للقضاء على علي “باشا جاتملاط وغلى 
ثائرين آخرين أقل ثأنا في منطقة حلب سيواس ٠‏ وبعد أن تغلبت 
القوات العثمانية عا فى التالربية الصغار اصسطدمت 5 علي باشا 5 1 
1 على ةر 0-00 تلقاها من ابن 3 00008 
وقد تفوق مراد باشا يسبب استتخدامه.المداقعم .واحكامه الخطط الحربية ٠‏ 
وتمكن علي باشا من الفرار » ودخل مراد باشا حلب٠وقد‏ قغى والىالشام' 
سليمان باشا ( وويلقبكنجك سليمان ) على قوات الثائبوين من السكبان الذين 
هرنوا باتجاه الشام وروعوا سكانها ٠‏ ' 





١ت‏ ان ٠‏ 
بأتاتاع 1 رقا ةلإفطكا1. نط لمعاماتوء: ,كام 1 مره )0 و[ أت «ررماكاط الإقوعت .تا 
.239 .ص ,1963 

هلكا ب 
١‏ اعت ا 


ع 


أدت هزيمة علي باشا الى اضطراب ميزان القوى في بلاد الشام ٠‏ 
فقد هب عساكر دمشق لنجدة مراد باشا » بينما تباطأ فخر الدين ويوسف 
باشا سيفا في ساعدته ه وحين تقنا من هزيمة على باشا قدما الى مراد 
باشا المساعدة والهدايا ٠‏ واكتفى احمد بن تانصوه حاكم عجلون والكرك » 
وأحمد بن طراباي حاكم اللجون » وفريدون بك حاكم ابلس وأمير 
قافلة الحج آنذاك»وفروخ حاكم القدسءوابراهم بن طالوحاكمتدمر بتقديم 
الاعذار والهدايا للتهرب من ارسال نجدات عسكرية الى مراد ياشا ٠‏ وقد 
حاول على باشا جابلاط الانضمام الى بعض الثائرين في الاناضول »> ولكنه 
لم .بوفق » فذهب الى استانبول حيث قبل السلطان طاعته » وعينه حاكماً في 
روميلية » ثم قتل بأمر السلطان في حوالي +9-1531//509و05 ٠‏ 
زال نفوذ الاسرة الحانبلاطية في منطقة حلبءاثرذلك عولجأً بعض أفرادها 
في ١١0‏ الى حكام الشوف المعسين > نظرا لما كان بين الاسرئين من الصدافة 
القديمة » ودخلوا في خدمتهه7") ٠‏ وبعد قرن من ذلك لمع اسم الجانبلاطيين 
في بلاد الشوف » واعتنقوا » مثل سكانه » المذهب الدرزي » واستفادوا من 
ضعف الامراء الشهاببين الذين :حكموا جل لئان بعد المشين ٠‏ 


د 


وبعد القضاء على الثائرين وزعيمهم علي باشا جانلاط في منطقة جلب>» 
انتقل مركز ثثقل.الاحداث الى بلاد:الشام الدنوببة حيث الثائر الآخر الامير 
فخر الدين العني الثاني ٠‏ وينختلف فخر الدين عن علي باشا والثائرين 
الآخرين في الشمال بأننه يتتسب الى أسرة أمراء في جبل ليثان اعترف 
العثنانيون بسلطتهم وبوضعهم الخاص ضمن الامبراطورية ٠‏ كما أن بعد 
منطقة فخر الدين » واتعزالها نسبا» وطبعة ارضها » بالاضافة الى تاريخهاء 
ساعدت على استمرار الامراء المحليين فنها ٠‏ 





(دانظي : المعبي .جب 1 747 ,اي 9951701817 رج 9 للل:ظ! تجا ق4ء 
4 ؛ البوريني , ج 3 , 4_181"! , 7911437 ؛ الفزي , لطف السسس , 11174 , 
١٠ل‏ ب , 3897 1, 75١١‏ 1 ؛ الطباخ ,'ى 23 89585( ٠‏ 


٠ (١24١.١6١ ١ الشدياق , يج‎  *: 


67د 


وتحولت الدولة العثمانية » بعد صلحها مع النمسا في 15٠5‏ والقضاء 
على قوات علي باشا جانبلاط في /إ٠15‏ » الى مقاومة فيخر الدين المعني الذي 
كان قد مد" سلطته على البقاع وصفد وبيروتوصدا وتحالف مع علي باشاء 
' فكلفت.ولاة الشام بالتصدي له خوفاً من ازدياد سلطته > ونهديده لطرريق 
الحج وطريق التحارة مع مصرءو طعنه العثماننين من الخلف وهممشغولون 
في حربهم مع الصفويين ٠‏ وقد حدث ء في هذه الاثناء » أن عين لولايةالشام 
في عام 1504 أحمد باشا الحافظ > وبقي يحكمها حتى 1514و جعل همه 
مقاومة فخرالدين الذي أصبح » بازدياد نفوذه » خطراً على سلطته ٠‏ وقد 
بدأ احمد باشا الحافظ باثارة الامراء المحلين المعادين لفخر الدين ضده 6 
فشسجع بني سيفا حكام طرابلس »> وأثار الاضطرابات على فخر الدين في 
منطقة البقاع ب عحلون العخاضعة لسيطرته ونفوذه ٠‏ وحاول احمد باشا 
الحافظ القضاء 'على: الامير يونس الحرفوش حاكم.بعلبك > والامير أحمد 
شهاب حاكم وادي التيم » وهما من حلفاء فخر الدين » الا أن ارسال فخر 
الدين اللحدة لهما أرهب أحمد باشا ٠‏ 


واشتكى أحمد باشا الحافظ الى استانمول من عمل فخر الدين » 
فأرسلت اليه الاوامر بالزحف عليه ٠‏ .وانضم الى أحمد باشا كل من الامير 
فروخ > وأحمد بك طزاباي .حاكم منطقة اللتحون » ونحسين بن يوسف 
باشا سمفا » وانجده السلطان بقوات من حلب والاناضؤل ٠‏ وحين راى 
فخر الدين قوة والي الششام » وشدة خصاره لقلغة شقيف التي حضنتها فخر 
الدين » وارساله قوات أخرئ ضد الشوف + خثسي القضاء على امارته مسن 
أساسها » فهرب في ايلول 151 الى ايطاليا ».حيث بقي مدة خمسة أعوام عند 
أصدقائه آل مديتشسي حكام توسكانا » الذين كانت تربطهم بفخر الدين 
معاهدات تحارية ٠‏ وخلفه ابنه على في افارة الشوف »> وكان يساعده عمه 
الامير ,يونس المعني ماود عا حبذ باشا الحافظ مع قوائه الى دمشيق بعد 


اكات 


أن أأخذ بعض الرهائن من المشين » وفرض عليهم ملفا كبيرا من المال2300, 

ولم يشوفف العثمانون عن محاو لاتهم لاضعاف قوة المعشين بعد 
هرب فخر الدين ٠‏ وكان هدقهم هدم قلعتي شقيف وبانياس» حيث تحصنت 
قوات المعنيين والسكبان المستخدمين لديهم ٠‏ واذا تحقق للعمسانين ذلك 
فمن شأنه أن .بقضي على مراكز المقاومة والحصار المعنة ٠‏ وفامت القوات ٠‏ 
العثمانية بحملة على بلاد الشوف أحرقت خلالها كثيراً من القرى ٠‏ وكان 
حسين ياشا بن يوساف باشا سيفا يساعد العثمانيين في قتال المشين ٠‏ وقد 
عزل أحمد باشا الحافظ عن ولاية الشام في 1514 > قبل أن يتم له تحقيق 
هدقه في احتلال قلعتي شقيف وباساس ٠‏ وتعايش ولاة السام من بعده مع 
علي بن فخر الدين الذي قبل بدفع مال الميري لبه7) ٠‏ وقد صدرتاوامر 
من استاتبول في 1414 بانشاء ولاية في صيدااء تتأف من صنحقي صيدا 
( مع بيروت ) » وصفد لاحكام الطوق على المعنبين » ولكن ليس هناك من 
ديل آخر على ان هذه الولاية قد وجدت بالفعل في 14114 » وانها استمرت 
في الأعوام التالية * ولا تنظهر ولاية صمدا بشكل ثابت حتى عام 6و9 , 


خف العداء في استاسول ضد فخر الدين » أثناء غمابه في ايطاليا » 
وذلك بعد عزل عدوه نصوح باشا عن الصدارة العظمى > وبسبب انشغال 
الدولة العثمانية بالقتال مع الصفويين + وبوساطة كيوان الانكشاري والامير 
يونس الحرفوش » أمير البقاع » لدى السلطات العثمانية ».عاد فخر الدين 
الى جبل لبنان في عام 1514 + وبدأ اثر ذلك بتوطيد سلطته من جديد * 
فاهتم بتطوير اقتصاديات بلاده » وخاصة الزراعة » واستخدم عائدات 
الحمارك في بيروت وصيدا » الخاضعتين له » لتمويل جيشه ٠‏ 





, ؛ المعلوف : تاريخ فخرالدين‎ 5٠١-01 , ١ أنظى حول هناه الأحداث : البوريني , ج‎ ١ 
,1 ؛ المحبى ,2 لى 1 , -4م7م9 دج 4# 567755 ؛ الشدياق , جا‎ 1١1١ك٠‎ 
٠ ؛ الفزي , لطف السس , 8-؟ ب‎ 78١7١8, 4ة091" ؛ المسندي , 56ل0؟‎ ٍ 
, ؛ المعلوف , تاريخ قخرالدين , 115155 ؟ الشدياق‎ 1١11! , # ؟ ب البوريني . ج‎ 
* ب‎ 7١8, ؛ الصفدي , #9176 ؛ الغزي , لطف السمن‎ "|409١ بج‎ 
1116 "ا أنظى مناقشة ذلك في كتابنا : 2-3 .م ركماتكهل8 ه معتادمءط‎ 


عه اانه 


وقد سمح فخر الدين للفرنسين وللبنادقة » الذين كأنوا 
بتاجرون ,تحت علم فرانسا » بافتتاح مراكز تجارية وةنصليات في صبدا وفي 
بعض المواني المجاورة + وكانوا يستوردون من هذه الماطق الحرير » 
والمنتجات الزراعية » ومادة القلى المستخدمة في صناعة الزجاجوالصابون» | 
خاصة في السندقية ومرسيلما ٠‏ ويصدرون-اليها » بالمقابل»المنسو جا تبصورة 


5 00 


رز سشسسمة © 


وبدأ فخر الذين من جديد بمد:نفوذه على المناطقالمحاورةللشوف »> 
فاصطدم ببوسف باشا سيفا » والي طرابلس » الذي قبل > أخيرأ»الخضوع 
لسلطة فخر الدين وتقديم المال اليه ٠‏ وقد مد فخر الدين نفوذه شمالا 
حتى جدود انطاكية * وتوسع فخر الدين أيضاً في جنوب الشوف وشرقهء 
وفرض سلطته من جديد على منعاطق صفد ونابلس وعحلون ٠‏ ولكنه 
: اصطدم بأمير البقاع » يونس الحرفوش » الذي خشي توسعه بعد أن 
كان حليفاً له ؛ فهزمه فخر الدين في معركة جرت في البقاع عام 
> واستولى » إثر ذلك » على مركز قب الساس الاستراتيجي الذي 
يسيطر على طريق دمشق ‏ بيروت ٠‏ وقد أثار ,بونس الحرفوش والي 
الشام » مصطفى باشا » ضد فخر الدين » فشنا حملة عليه » ولكنهما هزما 
في موقعة عنجر في 18# ٠‏ وأسر فخر الدين مصطفى باشا » ثم أطلق 
أسراحهء وبذلك بلغ نفوذ فخر الدرين الذروة ٠‏ واصطدم فخر الدين > 
ثناء توسعه في فلسطين » بآل طراباي » حكام منطقة اللاجون » فتفاب 
علنهم ؛ كما خضع لنفوذه آل فروخ ٠‏ وأعطى الامير فخر الدين حكم 
صنسيق صفد لابنه علي » وصنجق عحلون لابنه حسن > وصلحق نابلس 
له 00 

وعد ان دكن فش الكتن سر فى مث تلق رانس ود 
1١‏ الشدياق, بي 1١‏ م(ل 9ط ؛ المعلوق ء تاريخ فخرالدين 184-1145 ؛ الصفدي 


1١55‏ ؛ المحبي , ج 5 717 , ج 5 ,7904 ؛ الفزي : للف السمر, -8! ب 
87-5 به 0 ٍ 5 ٠.‏ 
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المثمانيون انه يصعب عليهم اخضاعه بسبب انشغالهم » انذاك »في صد خطر 
الصفويين ٠‏ ولذلك اعترف السلطان مراد الرابع بسلطة فخر الدين » 
ومنحه في 1574 فرماناً ولاه بموجبه على بلاد عربستان » من حدود 
حلب الى حدود العريش »> شريطة أن يقدم فخر الدين مال الميري لخزينة 
الدولة » وأن يحافظ على الامن في منطقته + ويقصد بمنطقة عر بستان هنا » 
كما يرجح > المناطق الواقعة خارج المدن » التي كان يقطنها العرب > أي 
البدو في مفهوم ذلك الزمن ٠‏ ورغم ما عرف عن السلطان مراد الرابع من 
القوة واليأس فقد اضطر » في أول عهده » ليذه المصالحة مع فخر الدين 
ليتفرغ لقتال الصفوبين * 


وبدأ فخر الدين يعزز الدفاع عن بلاده » فبنى حصنا في المنطقة بين 
حلب وانطاكية » وحصنثاً آخر في قب الياس في البقاع » وآخر في بانياس 
في الحنؤب » وله حصن في دمر لايزال يعرف باسمه ٠‏ وكان هيقه من 
ذلك حماية منطقته من 'تحول العثمانيين ضده ٠‏ وقد ازدادت 'ثقة فخر 
الدين بقوته » فاتخذ لنفسه لقب سلطان البر ٠‏ وعارض في فلل 
ب 189 اقامة اللحنود السساهة العُمانمين في الملاطق الخاضعة لتفوذه » 
وكانوا » 'آنذاك » يقضون فصل الشستاء في بلاد الشام » موزعين على مناطقها» 
بناء علىء أوامر السلطان مراد الرابع ٠و‏ يبدو أن السلطان العثمانيقد 'خشي» 
في الوقت الذي أكان منشغلا فيه بقتال الصفويين7١2‏ عان يتشجع فخر الدين 
على الثورة نعد أن بلغ هذا المملغمنالقوةوالتحديءولهذا عين أحد الوزراء 
المشهورين > ويسمى أحمد باشا ( المعروف بلقب كحك أحمد ) » على 
ولاية الشام » وأمره بقتال فخر الدين » ووضع تحت نصرفه قوات كثيرة» 
من جملتها قوات من مصر7؟ ؟ كما حاصر الاسطول العثماني فخر الدين 
من البحر ٠‏ وكان فخر الدين قد عطل المواني » في المدة الأخيرة » لكي 


( - انظلى : المحبي ,لج 4 ,784585 + 
ل أنظلى : ابن ابي السرور , الكواكب السائرة ,. م44 ب * 


امات 





يملع وصول الاسطول العثماني الها » وبقنت معطلة » قيما بعد ع حتى 
أواخر القرن السابع عشر27 ٠‏ 


اتتصر كحك أحمد باشا على الامير علي بن فخر الدين في البقاع في 
عام 1585 > وفتك بمعظم قواندءو كانهذا بداية النهاية بالنسة لفخر الدين 
الذي ارتكب خطا توزيع القسم الاكبر هن قواته على القلاع المبعثرة التي 
اخذت الآان تنهار الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وحوصر فخر الدين في قلعة 
جزين » وعندما رأى عقم المقاومة استسلم الى كحك أحمب باشاء فاقدد الى 


ع 5 5 0 
دمشق »> وارسل منها الى استانول حيث قتل في م0 


ا لم تكن نهاية فخرالدين نهاية حكم المنين في جبل لبان » اذ بقي 
هؤلاء .يحكمون حتى /591١ا ٠‏ ولكن مما لاشك فنه أ القضاء على فخر 
الدين قد أضعف أسرته كثيرا » وأضعف بالتالي اءارة جبل لبنان *. وأعم 
ما يذكر عن حكم فبخر الدين استغلاله ثروات بلاده » في سبل اقامة جيش 
وي وامارة موطدة » وتسامحه تحاه المذاهب المختلفة » وخاصة الموارنة » 
الذين لحأ اليهم اثر وفاة أبسه » في الفترة بين 16485 1699 ٠‏ واشيحة 
لسياسة التسامح هذه حدث تنمازج بين السكان » وانتقل كثير من الموازنة 
الى جيل لئان الحنوبي ٠‏ وأدى هذا » بصورة غير مباشرة » بالاضافة الى 
عوامل اخرى > ف أواسط القرن التاسع عشر > الى الاضطرابات المذهية 
المعروفة في جبل لبان التي بدأت » في الاصل » بثورات الفلاحين » من 
مختلف المذاهب » ضد الاقطاعيين الدي ن كان معظمهم من الدروز قِ لنان 





1ه أنظني : 
منرادماوطم فاه ,تلاق ,كنارم 027 تأعيهط) دأءده 1 ,تاتمدا أممووملت (غططم) 
.87-88 .طم ,11 ,املا معو ,1791-2 ,عملممآ ركام/! 3 ,مهللد1 مع لع أوافصد 
أنظلى آيمسا : ش 
.ءأ”لاق هت اع ماوروظ ععولام؟1 الإعساهل/؟ عل عامممت كنومطعدفمط0 2 0 
,298 .م ,1959 ,عناع 113 ع1 ,متبوط ,كعتصرانادن ووعل إن 
؟ ‏ أنظر : الشدياق , ج ١‏ , 597857 ؛ المعلوف ٠‏ تاريخ قغرالدين , 148184 , 
لاء؟ , 3١#‏ ؛ الصفدي , !88-18( ؛ المحبي ,ةج 1 2خ17خ4خم؟ اج« م16 ما 
أبن جمعة , نشي المنجد , الا ؛ أنظى أيضا : 37-165 ,8-9 .م ,اتقممو1 
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الجنوبي ٠‏ ولكن وجد ع في الداخل والخارج » من استغل هذه الثورات » 
وحرفها عن غرضها في الور من الاقطاع ٠‏ وكان أيضا من تتائيج مساميح 
فخر الدين وصداقته مع آل مديتشي أن تشبجعت الارساليات التبشيرية 
الأجنبية على توسيع آغمالها في جل لبنان ٠‏ 


وقد أدى القضاء على فخر الدين الى حدوث شبه فراغ سياسي في 
جيل لبئان وفلسطاين «ولم بستطم أي 3 ميحلي أن يملأ هذا !١‏ لفراغ الىأن 
سيطر ظاهر العمر في القرن الثامن عدر على فلسطين » وطغى بنفوذه على 
أمراء جبل نان والولاة العثمانيين ٠‏ وفي هذه الأثناء تمتع ولاة الشام بكثير 
من النفوذ في هذه المناطق » وشاركيم في ذلك » بعد سنة 2105٠6‏ ولاة 
صدا ٠‏ والحدير بالملاحظلة أن فخر الدين قد أضعف » أثناء حكمهء» 
الامراء المحليين من آل فرييخ » وآل فروخ > وآل طراباي © وأبناء قانصوه 
الغزاوي وغيرهم ٠‏ وحين تضي عليه كان بعض هبذه الاسر الحاكمة قد 
تلاثى على يديه » وكان بعضها الآخر في طريق الانحلال بتأثيره ٠‏ واذا دام 
نفوذ بعضها لفترة اخرى فمرد ذلك الى القضاء على فخر الدين ٠‏ 


وقد ائر الصراع على النفوذ بين الامراء المحليين » بعضهم مع بعض » 
وببنهم وبين ولاة الشام » على تين أمراء قافلة الحج وننوع. هوياتهم ٠‏ 
وكان الامراء المحليون يعبنون » منذ الربع الاخير للقرن السادس عثشر » 
أمراء على قافلة الحج(١2‏ » نظراً لنمكنهم من توطد سلطتهم » ولقدرتهم 
على تأمين سلامة قافلة الحج من البدو ٠‏ وكانوا ينفقون من أموال المي 
التي ,يجمعونها من مناطقهم » بصنتهم ملتزمين » على تمويل. ثافلة الجج 





١‏ أنظى أيضاً : الغزي . الكواكب السائرة , ي 9 , 7-١‏ ؛ المحبي , مالكلا 
1 2108100822001 4 :12001711104 السيال 
يج 7١1917,‏ , مخطوط فيينا , ١17‏ ب 
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والجردة(؟ التي كانت تخرج للاقاة. الحجاج » والتئ كانوا يعينون > في 
هذه الفترة » أمراء عليها”" ٠‏ 


وبعد ضعف الامراء المحلين على يدي فخر الدين » دخل الى ساحة 
المنافسة على امارة التحج انكسارية دمشق » الذين كانواءفيذلكالوقتءطائفة 
متنفذة ٠‏ ويتفق هذا مع الخط العام»آنذاك » في ملء الفراغالسساسي فيبلاد. 
السام من قبل السلطات المانفذة في دمششق » مثل الولاة » وزعماء الانكشارية 
الذين كانوا » بدورهم » يتصارعون مع الولاة على النفوذ ٠‏ ورغم أن. 
' بعض انكشارية دمشق عبنوا الآن,أمراء للحج الا أن بقايا الامراء المحليين» 
الذين احتفظوا ببعض السلطةائر القضاء على فخر .الدين » استمروا يعينون» 
بشكل متقطع ومتناقص > أمراء للحج ٠‏ ويعكس. هذا المصاعب التي لاقاها 
انكشارية دمشق ( الذين عرفوا باليرلية ) في 'توطيد نفوذهم * 


وبازدياد ضعف الاتكشارية © بعد البطشن لهم في 5ه١١‏ > عين 
موظفون عثمانيون > من الروم » أمزاء على الحج ٠‏ وكان واحدهم يعطي 
عادة » مثل. الانكشناررية » حكم صنحق أو أكثر في فلسطين بمناسبة تعينه 
منتصب أمارة الحج ٠‏ والهدف من ذلك » كما يبدو » تأمين مورد.ومكان 


يا 
ع 


لامراء الحج هؤلاء 3 وتمكين الدولة من حم مال المير ي دن أنسحاء ولابة 
الشام للانفاق على قافلة الحج. ٠‏ ويدل أيضا تعبينهم حكاما على هذه الضناجق 
على محاولة الدولة فلء الفراغ الذي نركه ضعف أو تلاشي نفوذ الامراء 
المحليين ٠‏ وسئرى أهمية وتتيجة ذلك حين معالحتنا للفترة التالية * 


"واعترف العثمانيون » بعد القضاء على فخر الدين » بالامير علي غلم 


١‏ -. الجردة , في الأصل , المؤونة التي كانت. تحمل من دمشق الى الحجاج أثتاء عودتهم من 
الحجاز ٠‏ وحين بدا البدر يهاجبون الجردة اضطر المسؤولون الى حمأيتها . وبالتدريج 
أطلق تعبير الجردة على القافلة٠التي‏ كانت تخرج من دمشيق لتموين وحماية الحجاج المائدين؛ 
أنظز تنقاصيل أخرى عن العردة في كعابنا : 635-68 ,مم ,5نا1(07105 [ه مع أندممرط ع1[ 

ال-2 أنظشر : حيدر احمد شهاب , تاريخ الأمبي حيدر أحمد الشهابي , نشره تعوم مقيفب , 
القاهرة , 15١111٠‏ , أنظى صى 1681١‏ , ل9ل59351 ,781 , 385 598.؛ البرريني, . 
ج21 3١8‏ ؛ المحبي , ج1481 ه 
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الدين » من اللحزب انق 2 أمير! على الشوف » وبالثالي على جيل لئان ٠‏ 
وكانعلي هذا قد ساعد الخانين ضد عدوه فخرالدين » الذي تزعمالحزرب 
القبسي ٠‏ ولكن الامير ملحماً الممني » الذي خلف عمه فخر الدين » لجأ 
الى الشهابين في وادي التيم » فساعدوه مع القيسية » الذين تكئلوا لطرد 
اليملية » وا سترجع مركزه أمم برآ عا لى الشوف وعلى جبل شان في عام 
ه١١ ٠‏ واستمر العثمانون ,يؤّيدون ال علم الدين زعماء اللمنة ضد 
المعنبين لاضعافهم ٠‏ وبقيت المشاحنات قائمة طوال القرن السابع عشر بين 
المشين الذين أيدهم الشهابيون الاقوياء في وادي التيم وبين آل علم الدين 
الذين أيدهم ولاة دمشق ٠‏ ومما 'نجدر الاشارة اليه أن السلطة التي بلغيا 
فخر الدين قد زادت من أهمية منصب أمير الشوف ٠واكن‏ الظلفاءفخرالدين 
المباشرين لم يستطيعوا » نظراً للظروف الحيطة بهم » باوغ المستوى نفسه 
من النفوذ الى ان رقى ادارة جمل لبان الامير بشير الشهابي الثاني الذي 
حكم من هلا الى 1441 * ْ 


وكان الصدر الأعظم محمد باشا كوبر بلي ميتماً » في هذه الأثناءء 
بالقضاء على الفتن 2 الدولة العثمانية + وبعد أن تَفى على لمرد أبازه حسن 
باشا في حلب » وعلى تمرد انكشارية دمشق » عين ابنه أحمد باشا كوبر يلي 
وال على دمشق قُِ فى 155٠‏ 2د من 85 بالخضاع الشهاييين وحلفائهم العئيين > 
2 تفعل ذلك » وطر د أمراء الأسرنين »> بمساعدة آل علمالدين وآل طراباي ٠.‏ 
وعاد آل علم الدبن الى حكم جيل لئان ٠‏ وف ا لانة صدا ء في هذه 
الأنناء » من صلحقي ضيدا لإمع بيروت) > وصفد » لتشديد اأرقابة على الحل٠‏ 
ولم بق ال علم الدين في حكم جل لنان فترة طويلة ٠‏ وفي عام كحدا 
اتغاب علهم: الأمير المعني احمد بن مطحم بمساعدة القسسية « قفن ال علم 
'الديخ لخن دمشق ٠‏ وعاد الأخير 5 الى امارة الشوف وجيل لبنان 5 و بقي 


في مخصه حتى مونه في /581ا ٠‏ وقد أعلن الولاء للدولة المثمانسة » وقدم 


3 


لها مال الميري بانتظام(2 * وبموته انقرضت السلالة المعنية » وحلت الاسرة 
الشهابية مكانها ٠‏ 


وعلى غرار ثورات الأمر اء ‏ في بلاد الشام » ظهر » في أواخر القرن' 
الخامس عشر > ثاثرون محلون » في منطقة البصرة » استغلوا القبائلالدوية» 
وقواتهم الخاصة > وأحاناً القوى الصفوية » لتوطيد نفوذهم ٠‏ وكان أبرز 
هؤلاء الثائرين السيد مبارك وأفراسياب » 

ثار السيد مارك > حاكم الحويزة وأمير بدو المدعشعين » في منطقة 
البصرة » في عام ١67/1٠٠5‏ ستغلا ضعف الدولة ٠‏ وأيده البدو وبعض 
الفرس المقبمين في منطقته » وامتد نفوذه على أتمحاء البصرة وسواحل 
الأحساء » بما في ذلك المواني التجارية ٠‏ ولكثرة ما لحق بالسكان المحليين 
من ضر ره وجماعته » نقد نوجهوا بنداءات النجدة الى كل من الشاه الصفوي 
والسلطان العثماني ٠‏ ويدل هذا على عدم اهتمام السكان بهوية الحاكم الذي 
يستطيع اقامة العدل والأمن ٠‏ ويذكر أحد المصادر أن الدولة العثمائية طليت 
الى الساه الصفوي أن يسدير اميل السسد مارك » ولهذا الطلب » ان صح » 

دلالته ء لأنه يشير الى نغوذ ذ الصفوريين في جنوبي العر اق > ويدل أيضاً على 

انشغال العثمانيين في مشاكل أخرى كانت نت تجابههم » مثل اللحرب مع التنء 
وثورات الجلالة ف الأناضول * ومهما كان الأمر » فالنفوذ الصفوي في 
العراق حقيقة واقعة » وكل ضعف لانفوذ العثماني يفيد منه الصفويون ٠‏ 

عهد السلطان العثلاني » في أوائل رمضان /٠٠١١‏ النصف الأول من 
نسسان ١684‏ ع الى حسن باشا الطويال بولاية بغداد وبرئاسة الحبوش الموجهة 
لقتال السيد ميارك ٠‏ ولا نعرف ششثاً عن الحملة بعد ذلك » ولكن يد 
أن السيد مبارك استمر لعدة سنوات في زعامته المخلية » تحت حناية الصفويين» 
بدليل ان العثمانيين اشترطوا على الصفويين » في الصلح الذي عقدؤه معهم 


١‏ أنظر : المملوف . تاريخ فخرالدين . 9-8907 ؛ الشديان , ي 2315 ]اماع ؛ 
المحبي جب 1 , 289 لج 4 2 04 قسق 5 ٠‏ 


كن 





في عام 198.؛ احترام الحدوذ التي كانت أيام السلطان سليمان القانوني 
وعدم مساعدة السيد مبارك » والاعتراف بتبعيته الى بغداد ١7 ٠‏ ويفسر طلب 
الثمانيق بأ يكون السيد مارك تابعا الى قاد » ولنى لطر > التي أقام 
نفوذه في منطقتها » بسيطرة زعيم آخر على البصرة » في هذه الاثناء » هو 
على باشا ابن افراسياب » الذي يمثل سلالة بحاكمة فيها ٠‏ وكان افراسياب 
قد قغى على تفوذ السيد مارك وسسطرته في القسم الشرفي من شط العرب » 
ومنعه من ججاية الضرائب في تلك المنطقة ٠‏ 

وتذكر المصادر أن والي البصرة الثماني قد عجز ء في عام ه١١٠٠/‏ 
1695 > عن دفع مرتنات العيند » فباع البصرة لأفراسياب بالمال » شريطة 
الابقاء على اسم السلطان العشماني في الخطبة » وكان افراساب كانناً للحند في 
اله ة آنذاك ٠‏ واختلف حول أصله > فمن قال إنه ينتتسب الى الدرير » 

حو 4 

وهو مو ضع هاا ني البصرة » والتسمية نسسة الى نهسر الدير » من أنهار 
البصرة » ومن قال إنه يتحدر مسن سلاجقة الروم 3 وان أهل الدير 
أخواله! ٠"‏ وييدو أن النسبة الأجيرة قد نشأت ت بعد اشدهاره » لربطه بحذور 
تاريخنة مشهورة ٠‏ 5 

وقد تقرب افراسياب من الأعلين > فوفر لهم الاستقرار والعدل ٠‏ نم 
قضى على نفوذ الامراء المحاورين > بما فهم السد مبارك » حاكم الحويزة » 
الدين اتتعشوا سسب ضعف حاكم البصيرة العثماني » وسبطر على معظلم 
منطقة الحزائر » الممتدة بين قرنة والعمارة » والمحصورة بإ تُجلةوالفرات»* 
ويسدو أن السيد مارك عباد الى الاشتهار في عهد علي باشا ابن افراسساب 
الذي خلف أباه في حكم البصرة كانت وفاة أفراساب في عام ١7‏ ْم/ 
166 > بعد سك كم دام سبع سئوات * 

وامتد نفوذ علي باشا .ابن أفراسياب »> حاكم البرة » على جمبع 
١‏ أنظر العزاوي . ج غ4 -1165 1 11 
؟ ‏ أنفلى : فتعاللّ بن علوان الكمبي ٠‏ زاد المسافى ولهفة المقيم 0 


باشا ابن أفراسياب . مخطوط في المتحف العراقي ببغداد'. (غي مترقم في الاصل , والترقيم 
هنا حسب تتالي الصفحات) » نظن الاوراق , 1-17 ب * 


ب ”31د 





الجزائر ٠‏ كما أنه احتل كوت معمر ء التابم لوالي بغداد » وكوت الزكية 
من حسن بن النائب » وربما كان تابعاً بشداد أيضاً ٠‏ وأفاد علي 
باشا من. انشغال العثانيين ,ثورات محمد الطويل 'وبكر الصوباشي في 
بغداد > ومن انشغال الصغويين في المحافظة على بغداد. يمد احتلالهم 
اياها في عام 1588 > وصدهم الحملات العثمانية المتكررة لاسترجاعها » 
فزاد منطقته اتساعاً ونفوذه عمقاً » مما أثار مخاوف كل من الشاه عباس 
وصفي قولي خان » والي بغداد الصفوي ( 1598 - 15800 )> فوجها حملة 
ضده. » بقيادة إمام قولي خان » في عام كلامت استمرت تحاضر 
البصرة .حتى عام ٠١8‏ »> حين توفي الشاه عباس »> وارتد الصفويون ٠‏ 
ويعزو الكمي 237 ثنات علي باشا في البصرة الى حب الرعية له وعدم وقوع 
الخانة في صفوفه ٠‏ ولم يعد الصفويون » في فترة حكميم بغداد ( 5ط - 
م١١‏ ) > الى مهاجمة البصرة مرة أخرى ٠‏ وكلنما قاموا به جنوبني 
يغداد » هجومهم على اليحلة واحتلالها في عام ا 5 : 


وقد مسامحت الدولة المثمائية 'ببحكم "آل أفراسياب في البصرة لانهسم 
اغترفوا بسلطتها اسمساء كما أنهم كانوا يمدونها بالمساعدة ضد الصفوين2)90, 
ورغم اخراج العثمادين الصفويين من بغداد » في عام وع15 + فقد استمر 
آل افراسياب في حكم البصرة والمناطق المحبطة بها حتئ القرنة » وذالك 
لانهم اقاموا. الاستقرار في المنطقة > وحموا مداخل الخليج من هجمات 
المرتغالين والامراء المحليين » وامنوا سلامة التحارة فيه + وكانت مخاطر 
ازالتهم اكثر من فوائد التخلص منهم ٠‏ ولكن النزاع ضمن اسرة افراسياب 
بدآ يستفحل في اعقاب وفاة. على باشا وحلول ابنه حسين باشا مكانه » ف 
عام 61 > مما اثار حسد افراد آخرين من الاسرة ٠‏ واستغل'العثمانيون 
الفرصة فأيدواهمطالباً بالحكم ضد آخر » ضمن أسرة أفراسياب + وصادف 





١ل‏ زاد المسافى , # ب , 4 1 ؛.واتظى أيضنا : العراري, ي 4 , 195144 ء 
 '‏ العزاوي , بي 5 , 07لا ٠‏ 1 : 
"اب انظى مثلاة : العزاوي ,اج 4 ,145 , جانف 44 ء 
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في هذه الاثناء» وصول آل كوبريلي الى الصدارة العظمى في استانيول > 
تأعادوا للدولة هببتها » في كثير من الولايات العربية » وقضوا على اسرة 
أفراسساب في عام 2787 ٠‏ وهكذا خضعت البصرة من جديد لنفوذ 
العثمانين » الذين سيطروا بذلك على الطرريق التحارية الرئيسية بها 
وبين حلب » بعد | ستعادةهم حكم بغداد من الصفويين في عام 5 


وفي حين كان الأمراء الذين قاموا بالشورات في بلاد الشام والعراق 
يمثلون عناصر #لية » تقوم سلطتها على أسيين بدوية أو اقطاعية أو مذهسة» 
فان العناصر التي ثامت بالثورات في مصسر ء في القرن السابع عششر > كانت 
مملوكة معظدينا 2 ولعت المناصر المحلية فها من أولاد العرب دوراً 
ثانوياً بسيب محعارضة المماليك لها ٠‏ وقد رأينا كيف ان العساكر الثائرين » 
الذبب: ن سيطر عليهم المماللك > بد عارضوا انخراط اولاد العرب ق الحيش 
قتا هم المماليك ايض » واستمر هذا الحظر © بوحي من المعارضة 
المملوكة » قائماً يما بعد ٠‏ وحتى حين أصبب المماللك بنكسة أخرى ٠‏ كما 
حدث مثلا في أعقاب القضاء على نفوذ الطائفة الفقارية في مصر في عام 
> فاننا جد السلطة العثمانية » التى تقوآت آنناك ع في عهد الوزراء 
العظام من آل كوبر يلي ء قد شدتدت قبضتها ضد ازدياد النفوذ المحلي » 
وارسلت امراً الى مصر » في شوال الإ١٠‏ / حزيران 1551 بالخراج 
اولاد العرب من الطوائف المسكرية59) ٠‏ وباتهاء هذه الطفرة من القوة 
العثمانبة » في عهد آل كوبريلي » في الربع الأخير من القرن السابع غثشر » 
اشتد الانتحطاط في السلطة العثمانية مواستغل ذلك المماليك الذين اشتهروا 
كثيراً في القرن الثامن عشر » واصبحوا حكام مصر الفعلدين م وطفوا على 
نفوذ أولاد العرب ٠»‏ وحتى القائل البدوية » التي مارست نفوذاً كيرا في 
مصر في أعقاب الفتتح العثماني » في الثورة على العثمانمين + أو في الولاء لهم » 
العراوي , ج 4 , ١9515864‏ دج 86 17١‏ ,5" 5ش ااأكسدس, ملإءة 1 ؛ 


وانظر أيضاً  :‏ .1402 ,138 ,134 .هم ,أسععدء 0 أأترمع7 عنأة فاته أونروط ,أامق1 
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وفي تقديم الدعم الثائرين على السلظة المثمانية او في معارضتهم > دانها لم: 
نستفد من الضعف العثماني » في القرن السابع عثير > كما استفادتمثيلاتها 
في العراق » والى حد ما في بلاد السام » في ذلك القرن »> بل نرى السلطة. 
العثمانية تعزل اكثرها نفوذاً » وهي قببلة هوارة » عن امارة الصعد ء التي 
اعترفت لها بها في اعقاب الفتح الثاني > وتقيم موظفاً عثماناً © براشسة نل 
حاكماً على الصعيد ‏ في عام ١6/5‏ > وتجعل مركزه مدينة جرجا ٠‏ 


وهكذا > فعوضاً عن ازدياد النفوذ المحلى لاولاد العرب > كما حدث 
بالنسبة لاسمائهم في الشام > منذ القرن السابع عشر ازداد نفوذ المماليك» 
وكان هؤلاء » منذ مطلع الحكم العثماني » تون مراكز هامة في ولاية 
مصر » مثل وظائفت قائم مقام » ودقتر دار » وآمير قافلة الحج المصري » وأهير 
الخزنة » وحاكم الصعد » وسردار ( اي ائد ) حملة + وسبق للممالنك 
ان ثاروا مرتنين : الاولى بزعامة ايثال السيفي وجام السيفي » في عام 
بج 101 » والثانية من خلال العساكرءفي الفترة بين ١545‏ د ان 97 
وعادوا الى الناليور »> بعد ذلك » من خلال رمة الصنحقية9) ٠‏ ولمع 
أفراد هذه الرتمة بمرتب »> وبلقب بك » ويعرف واحدهم باسم أمير * و منذ 
أن اشتهر الصناجق > سيانساً وعسكرياً » في مصر > دين اتهموا بتدبير مقتل 
والىي مصر محمود باشا في ؟ كانون الاول لإىه١!‏ » واشتركوا في حملة 
سئان باشا على اليمن في عام وله ١‏ > فقد برز بيهم المماللك + بدلل أسم 
٠‏ اماي بك » الذي اسهم في العمليتين * 

وقد عمل الصناجق » في فترة توطيد سلطتهم » الى جاب الولاة » 
ولكن بعضيم كان على استعداد للعمل خارج نطاق التعاون مع الولاة » كما 
حدث » مثلا" م حين وقف عدد منهم الى جانب العساكر الثائرين ٠‏ وكان 
هذا بداية استقلال الصناجق في الرأي عن ااولاة واتخاذ موقف خاص بهم 
١‏ ب أنظل صن 486 ٠‏ 


ل اأتنظاص هلالاء٠‏ 
« ب انظن :ا ص ١٠3ء‏ 
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كقوة قائمة بذانها ٠‏ أوبعد القضاء على العساكر الثاثئرين » في عام ١5٠9‏ » 
حدث بعض الفراغ الساسي > قملأه الصناجق كمنافسين »ومن ثم كاعداءم 
للولاة ٠‏ وقد استفادت رتة العسنجقية من اتساب المباليك الاقوياء اليها > 


0 


وازدادت شمتها بازدياد قواتهم > واصيح معفلم الصناجق ع في هذه الفترة » 
من المماليك ه واذا كان المثالنك الأقوياء قد رقعوا شمة الصنحقة باشدابهم 
اليها » قانهم أدخلوا الها أيضاً انقاماتهم التقليدية » واستفحل بين الناجق 
المسالك» الانقسامالفقاري ‏ القاسسي» واستفاد الولاة العشماون من ذلك» 
فضربوا طائفة باخرى » الى ان نمكنوا من القضاء على الطائفتين > بين عامي 
١555-6‏ » وانهارت اثر ذلك قسة الصنحقية ٠‏ 


وقد حدئت اول محابهة بين الصناجق وحاكم مصر » في ذي الحجة 
7/0 تسوز 1١٠‏ » في عهد الوالي موسى باشا » حين قتل واحداً من 
ينهم > ولدعى قبطاس بكاء وكان هذا مملوكاً »د عين قائد لجيلة موجهة 
من مر الى الحبهة الصفوية ٠‏ ولكن موسى باشا استولى على الأموال التي 
جمعها قبطاس بك لتمويل الحملة وصرف النظر عنها ٠‏ وحين احتج 
بطاس بك قله موبسى باشا ٠‏ فتجمع الصناجق « وقلوا أربعة من اتباع 
الياشا » وايدهم العساكر » ببنما لعب العلمباء دور الوساطة ٠‏ ثم عزل 
الصناجق الباشا » وعبنوا قائم مقام مكانه ٠‏ واعترف السلطان يعملهم » مما 
عزاز نفوذهم > وشحعهم بالتالي على الاستمرار في معارضة الولا("2 »وقد 
برز بين العناجق المعارضين اموسى باشا كل من رضوان ببك الفقاري وعلي 
بك الفقاري وقاسم بك ٠‏ وثغل الاول متصبب أمير قافلة الحج الصري 
باستمرار تقريباً منذ ١5٠‏ وحتى وقاته في عام 1584 > كما عهد الى علي 
بك بامارة الصعيد » واشترك ايض مع قاسم بك بمهمات عسكرية في الحجاز 
وعلى الحمية ١‏ لصفوية ...٠‏ 35 
١‏ ل أنظر حول هذه الاحداث : ابن أبي السرور , الكواكب السائرة . 4١‏ ب - 2/1148 6إابء 
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ويعتبر رضوان بك بن عبد الله » وهو مملوك كرجي: الأصل + 
المؤسس الفعلي لطائفة الفقارية التي تنتسب الى ذي الفقار ٠‏ ولس هناك 
من دليل على وجود هذا الأخير ولا على وجود قاسم المؤسس الاسمي 
لطائفة القاسمية ٠*ورغم‏ ادعاء الجبرتي بانهما كانا اخوينمعاصرين للسلطان 
ا ل 0 
الربع.الأول من القرن السابع عه عشر » وان الاولى نميزت باللناس الأبيض » 
والثائية باللئاس الأحمر » وكانتا استمراراً لطائفتين ظهرتا في السابق» وهنا 
نصفب سعد ونصف تحرام ٠‏ ووبوازي هذا الانقسام ما ظهر في بلاد الشسام 
من انقسام بين القيسية التي اتخذت. الراية الحمراء » واليمنية التي اتخذت 
الراية السضطع9؟ ٠,‏ 


وقد كون مماليك رضوان بك الكثلة الرئمسية ضمن طائفة الفقارية » 
التي ضمّت ايضاً مماليك آخر ان إن >ابرزهم علي بك الفقازي حاكمالصعيد* 
ونتج عن ازدياد اهمية الممالنك في مضر » في هذه الفترة ة » ان ازداد جلب 
الممالنك الها ٠‏ ورافق هذا الانتعاش في قوة المماللك النياسية في مصر : 
لير الكتاباترؤعالها الاقدضة 1ك اريك جؤلاة الغالك لتك ” 
السلطنة المملوكية + واحياناً بقريش او غيرها > لاسباغ الشرعية والوجاهة 
عليهم » وفرض قبولهم الاجتماعي والسياسي على السكان ٠‏ واشهر هذه 
الكتابات كتيب مجهول المؤلف عنوانه : قهر الوجوه الحايسة «يذاكدن اثثنيت 
الجراكسة من فقريش ”'! ٠‏ ويستدل من كلام المؤلف أندكان يتمتع بوطاية 
الأمبير رضوان بك الفقاري > الذي حمله على كتابة هذا النسب 40 ٠‏ 
والهدف من ذلكاثات العلاقة بين الأمير رضوان بك.والسلاطينالشراكسة 


* اج 01 11ل8!‎ ١1791 , عجائب الآثار في التراجم والأخبار . غ اجزاء بولاق‎ ' ١ 
+ 95871958 , ؟ ب أنظن : يلاد الشام وممى‎ 

"ا طبع في القاهرة في عام 1891 ؛ ( على ذمة محمد أفندي حافظ الجركسي الباجي ) ٠‏ 
8 الصدر السابق . #9 + 1 
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الممأليك » وبين هؤلاء وقببلة قريسءالا أن الأدلة التى استخدمها اللؤاف 
واهية جدأ » مما لا يدع محلا للشك بأن الكاتب كان يحاول البرهنة على + 
أفكار مسبقة لا تستند الى الواقم ٠‏ والنقاط التي أثارها المؤلف لها مغزاهاء 
فهو يحاول أن يربط بين رضوان يك » والشراكسة بشكل عام » وبين 
فريس دون غيرها » وهذا له قمة هامة ٠‏ فرواية ابن خلدون عن أصل- 
الشراكسة والتي كانت معروفة انذاك في مصر تذكر أنهم من سلالة 
الغساسنة » ولو كان المؤاف يبحث عن القدم التارببخي فقط لكان اكتفى 
برواية ابن خلدون ٠‏ ولكن الغساسنة مسيحيون .يمشون » وهذا لا فق 
مع منصب رضوان بك كأمير لقافلة الحج المصري » ولهذا ربط المؤلف 
أصل رضوان بك بكساء ”'2 القرشي القبسبي ٠‏ ولعل أهم ما في هذا السب 
محاولة الربط بين رضوان بك والسلاطين الشراكسة » مما يظهر العثمانيين 
كمغتصبين + فما لو قدثر لرضوان بك الاستقلال بأمور مصراء 9) 
وني الحقيقة » فقد ازداد نفوذ رضوان بك الفقاري الى درجة جعلت 

ولاة مصر بخشون بأسه » فأخذوا يتحينون الفرص للابقاع به ء وقد نقم 
عليه وإلي مصر محمد باشا » بسمب رفضه قادة حملة الى الحبهة الفارسية 
في عام 164 > ورفض أيضاً قبول تعبينه والياً على الحبش في عام 9م58٠‏ م 
واوغر صدر السلطان مراد الرابع ضده ٠‏ وكانت الدولة العثمانية » في تلك 
الأثناء » قد أثبنت قوتها » على أكثر من صعيد > فقتلت فخر الدين المعنى 
الثاني في عام ه18 > واستعادت بغداد من الصفويين » ف عام 5 ؤعو لذلك 
لم تتسامح بظهور مراكز قوة أخرى في مصر » خاصة وان رضوان بك قد 
تمتع بنفوذ ضسخم بين المماليك وبدعم شعبي كبير * وحين ذهب رضوان بك 
١‏ يذكى مؤلف ( قهر الوجوه العابسة ) . ص ١5‏ و8١‏ . أن كساء القرشي أصاتٍ بقصدية 
عين شخجصصى آخى , فشكاه الى الخليفة . وختثسى كساء العاقبة فسسار ليلا . وهرب الى 

بلاد الروم ٠‏ وعندما سثل عنه قيل سرى كساء ٠‏ ومن هنا التسمية سراكسا أو جراكسا. 

كما يزعم المؤلفا + 
؟ ‏ أنظر الدراسة النقدية الهامة لهذا النسب التي قام بها : 


(1959) 2 .اا ,3م850 ,ابرع8 دولج إن معنا لعنامرط مط[ نامك .قمر بط 
.221-30 .نرم 


- ١98 - 





الى استانبول ليشتكي على والي مصر 6.سيجنه السلطان مراد'الرابع » في عام 
و50ل ء وام ينقذه الا وقاة السلطان في عام ٠ 1١51٠‏ فعاد الى مصر » وعين 
لامارة الحج من جديد ٠‏ ويصف ابن أبي السرور شعبية رضوان بك التي 
تبدت عند عودته بقوله : « وما فضل في:مصر.أحد الا جاء للسلام »37 6 وفي 
هذا تحد ضمني لاعدائه » وخاصة طائفة القاسمية .٠‏ 

وكان زعماء القاسمية قد استغلوا فترة غاب رضوان بك > ونا أشيع 
عن زوال سلطته ء للتحالف مع بعض:الساكر » ويجمع بين الفريقين الأصل 
' البشناقي ٠‏ ورغم قبول طائفة القاسمية بالأمر الواقع واستكانتها لزعامة 
الفقارية » إثر عودة رضوان بك » فقد كانت تتتحين الفرصة للايقاع بهم ٠‏ 
فاتهمت > في عام > زعماء الفقارية بانهم السب في فتنة أثارها فيالواهم 
فجور الانكشارية ٠‏ وحين عرض الأمر على السلطان أبراً ساحة الفقارية 
الذين كانوا يتمتعون © انذاك » بنفوذ كير في استابول ٠‏ ورد رضوان بك 
بانهام زعيمي القاسسة # هاماي بك وفانصوه بك 3 بالتنلاعب باموال الدولة 3 
فقئلا » مع عدد من اتباعهما » على يد الصوباشي ( قائد الشيرطة ) قيطاس 
بك الفقاري ٠‏ 1 
وحاول حاكم مصر » محمد باشا ء في عام /إ154 > اضعاف الفقارية 
: بأن أمر على بك الفقاري > حاكم الصعند 6 اللموجود آنذاك مع قواته في 
القاهرة » بالعودة الى مركز عمله» وذلك بغة الانفراد برضوان بك ٠‏ 
ثم عزل رضوان بك عن امارة الحج ع وعلى بك عن امارة الصعيد » وأعد 
حملة لقتال الفقارية » الذين أخذوا يتجمعون خارج القاهرة' ٠‏ ولكن قادة 
الحملة عدلوا عنها بضغط من الفقارية وبححة عدم جواز ذلك في شهر 
رمضان ٠‏ ويدل هذا على مدى ما تمتع به الفقارية يمن نفوذ ٠‏ وقد تأكد هذا 
بوصول أوامن السلطان بتعيين رضوان' بك أميراً لقافلة الحج مدي الحاة 
وابقاء على بك في امارة الصعيد مدى الحياة أيضاً ٠‏ ويدل دعم القاسضة 


41١19 , 115 : انظ : ابن أبي السرور . الكواكبالسائرة , 2 1 , 28 1! احمد شلبي‎ ١ 
٠1 مخطوط باريس , رقم 1855 عطهتث , 5ئ آل لاغ‎ 
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للحملة ضد الفقارية على ضعف نفوذهم » بعد مقتل زعمائهم ٠‏ وقد حاول 
والي فصر ء أحمد باشا » في أواخر عام ١16*‏ > الايقاع بين زعيمي 


' الفقارية بأن استحصل على أمر بعزل رضوان بك من امارة الحبح وتعيين 
علي بك > حاكم الصعيد » مكانه * ولكن عزل أحمد باشا » في هذه الأثناء » 


زاد من شعببة رضوان بك » لأن الشعب اعتسر العزل انتقاماً من الله له ٠‏ 
وشعر علي بك بضعف مركزه اثر هذا الالتفاف الشعبي حول رضوان بك» 
فامتنع عن قبول منصبه » وعاد الى منصبه في الصعيد + 


توفي علي بك الفقاري في عام /١١5‏ 156815609 > وخلفه في حكم 
الصعيد مملوكه محمد بك ٠‏ وفي نبسان ١1665‏ توفي رضوان بك الفقاري ٠‏ 
وكان هذا بداية ضعف الفقارية والصناجق بوجه عام ٠‏ وقد حاولالقاسمية» 
ائر ذلك » بزعامة أحمد بك بشناق ( العروف أيضا بلقب أحمد بك بقناطر 
السباع » نسبة الى حي قناطر السباع بالقاهرة ) » وبالتحالف مع الوالي 
العثماني ٠‏ تأكبد سيطرتهم ضد الفقارية ٠‏ وقد ظهر بين الفقارية » إثر موت 
علي بك ورضوان بك » زعماء كثيرون تنقصهم الخرة -والتحربة » وتبهرهم 
المناصب والنفوذ » مما جعلهم .يصطدمون ببعضهم ٠‏ ولا أدل” على ذلك من 
محيء محمد بك الفقاري » حاكم الصعيد ء الى القاهرة وسط تظاهرة قوة » 
اذ أحاط به الآلاف من أتباعه وسُماليكه » مما أسخط عليه الصناجق > بافيهم 
الفقارية » لكثرة تبححه ٠‏ وحين استثير بتعين أحمد بك بشناق > زعيم 
القاسمية؟حاكماً علىالصعيد مكانه»واستعد لقتال الوالى محمد باشا المسؤولعن 
ذلك » وقف في الصف المعارض له كثير من الفقارية » مما يدل على أن 
انقساماً قد حدث في صفوفهم ٠‏ وهكذاءفان الفراغ الذي خلفه موترضوان 
باك وعلي بك ل يسلا بشخصية قوية + وكان مقثل محمد بك التادي » فى 
القتال ل 6 متانعة تحالفهم للقضاء على 
الفقارية ٠‏ وتم ألهسم ذلك في موقعة الما ارانة في لالا تنشرين الاول ١55٠‏ » 
ا 0 ابراهم الصالحي الحشلي لهذه الواقمة في 
مؤلف أسماه : ثرا جم جم الصواعق في وائعة الصناجق > ويقصد بذلك. واقسة 


مما 


الصناجق الفقارية ٠‏ (') ويدل هنا التعبير الشامل على أن الفقارية كانوا 
مكركو ل ال و 0 .بظهروا 


ا ل 
تموز ٠ "7 ١559‏ وانحسر نفوذ هذه الطائفة حتى: أواخمر القرن السابم 
عشر ٠‏ وكانت الدولة العثمانية » انذاك » في فترة قوة + في عهد الوزراء 
العظام من آلكوبر يلي » وقد نندت قوتها في أكثر من ولاية عرببة + ولكن 
مما يلفت النظر » في تاريخ الصراع على اللفوذ بين الفقارية والقاسمية » ان 
القاسمية, كانوا يشتهرون عادة أثناء ضعف الفقارية » ولسن العكين هو 
الصحيح:.« .ولذلك لم استغرق:القضاء »على نفوذ القاسمية أكثر من عامين بغد 
القضاء على الفقارية ٠‏ وقد أدى القضاء عل نفوذ هاتين الطائفتين الى اضغاف 
المكانة السياسية للصناجق » وبالتالي لرنية:الصتتجقية + ولنس أدل على ذلك 
من انخفاض بخدمة الصنحقية » وهي القيمة التي يدفعها المرشح للحصول 
على رتبة الصنجقية » الى ما يقرب من نصف » وحتى ثلائة أزباع > ما كانت 
عله قل عشرين سنة ٠‏ وذكر أن عدد الصناجق ومرتباتهم تناقصت أيضاً 
تبعاً لذلك 27+ واذا كان المماليك قد رفعوا من قمة الصنتجقية بانتسابهم 
الها » فان القضاء عر لى نفوذ الصناجق يعتبر > في الوقت ذانه > قضاء على نقوذ 
المعاليك ٠‏ وبذلك فشلت محاولة أخرى من المماليك لفرض. سيطرتهم في 
مصر ٠‏ ومع ذلك ع فسبحاول المماليك » من جديد » الوصول الى السلطة » 
١‏ أنظى ورقة ” ب من هذا المخطوط . نسخة المكتبة الوطنية في باريس ٠‏ رتم 1853 5866 
وتوجد عدة نسخ عن هذا المخطوط منها واحدة في جامعة 18هلا , في الولايات المتحدة , 
وتاريخ نسغها هو 15 محرم 19/1١94‏ آب 1737 , بيتما تاريخ نسخة باريس .هو ١‏ 
رمضان 51/1١1‏ آيار ٠ ١581‏ وقذ استغخدمنا هاتين النسغتين , وأشرنا في الهوامشى 
الى التسغة الاولى فقط يسبب تشابهما ٠‏ وهناك نسغة أخرى اطلعنا عليها في المكتبة 
الوطنية في ميونيخ بألمانيا , برقم 415 .طهنف .600 ٠‏ وتاريخ نسخها هو لا١‏ شوال 
1/٠ 7‏ أيار 5584( ٠‏ 
 '‏ أنفلى حول تفاصيل الاحداث السايتة : بلاد الشام ومصير , الال!٠8؟ ٠‏ 


#اء نظن ””عاهعذاتوعظ عطآ" ,8 .م ,أابععدء ننه عأقامعء "1 ع1[ 6114 إورروظ ,اه :14 .م 
.219 .2 


كما 





وسلكم لهم ذلك في النصف الثاني من القرن الثامن عشر عشر © مستفشديين من 
انشكت خصومهم قِ داخل مصر ومن انحطاط السلطة العثمانية ٠.‏ 


ولم ستطم ع العثمانيون ترو.بض الأئمة الز إبدية في اليمن واخضاعهم 
لحكمهم دقر الات لتر الى زرا ا ا ل 1 
( بين 00 و ؟جةرققة كمه )» وسنان باشا ( هدماب 
الا١‏ )+ وحسن باشا > الذي ىك كسم اليمن خمساآ وعشرين سنة ( آخر 
58١/544‏ اها و آخر ٠١‏ 5 0دل)ء م كتدخدا هذا الأخير » سئان 
باشا » الذي خلفه في ولاية اليمن > وبقي فها ثلانة أعوام ونصف ١7‏ ).وني 
عام 1515 وقع العثمانيون صلحاً مع الامام قاسم الزيدي > واعترفوا بموجبه 
بسيادة الزيديين في المناطق التى سيطر وا غلها » ومعظمها في المناطقالداخلية 
الحلة ٠‏ وأظير الزيديون م ناحيتهم > جمية شبه موحدة 'تجلت جمايعة 
مؤيد ابن الامام كاسم إماماً عليهم في عام ٠ 1855٠‏ وبعد فترة من الهدوءدامت 
أستة أعوام جهد كل فريق خلالها في توطبد سلطته في المناطق التي سبطر 
عليها » حاول الزيديون > في عام 1555 م طرد العثماننين من المناطق 
الشسمالية ٠‏ واستفاد الزيديون كثيراً » في هذه الاثناء » حين انضم اليهم أمير 
كوكبان الموالي للعثمانيين * ووجه الأهمية كون هذا الأمير من الأسرة 
الزيدية » وقد انشيق . على الامام الزيدي فوالى العثمانيين ٠‏ وبارتداده الآن 
م ببق للعثمانيين من حلفاء محليين سوى بعض القبائل التفرقة الصغيرة التي 
القلارة بالانضمام تناعاً الى الحرية الزيدية اللتمسرة ٠‏ وفي عام 159 
استسلمت صنعاء وتعز للزيديين » وأرهب ذلك أمير عدن .البدوي فأعلن 
ولاءه لهم ٠‏ ولم يبق بأيدي العثمائيين سوى زبيد ومناطق تهامة المحبطة 
بها "2 ٠وعنثاً‏ حاول ولاة مصر ارسال التحدات الى اليمن ٠‏ وامتنع الحنود 
العثمانيون من السفر الها » ونظروا اليها كمذى » كما كان الأمر في كثير 





٠1 8١ ب الاحسان‎ ١ 
؟ ل أنظي : السيد سالم , 918 , كلم‎ 


- 1817 - 


من الأحمان (23 ٠‏ وشن العثمانيون حملة جديدة على الزيديين بقيادة والى 
اليمن قانصوه باشا » ولكنه هزم » واضطر لتوقيع الصلح مع الامام الزيدي 
في عام ٠ 1١0٠‏ وحسين تجددت الحرب بين الطرفين » في عام ٠١48‏ 
م45١1‏ > هزم العثمانيون من جديد » وخرجوا من السمن في أواخر 
عام 158 ٠‏ وكان النمن: بذلك أُول ولاية تتخلص من الحكم العثمانى ٠‏ 
ويعزى ذلك بالدرجة الاولى. الى الصعوبات الحغرافية والاستراتحة التئ 
لاقاها العثمانيون في اليمن.» والى سيطرة الأئمة الزيدية على معظم القبائل * 
وكانت الدولة العثمانية منشبغلة انذاك باستزجاع بغداد.من الصفويين وبالقضاء 
على الثاثرين في مناطق أكثر أهميبة وخطورة » مثل الأناضول © .حيث 
عاث بقايا الجلالية » وجبل لبنان » حيث استفحل خطر الأمير فخر الدين 
المعني ٠‏ ولاشك أن انشغال ولاة مصر » في النصفف الأول من القرن بالسابع 
عشر ©» بثوراث العساكر > م بتمرد الصناجق » ومن وراء ذلك معارضة 
الممالك الأقوياء لهم » قد حال دون اهتمامهم بأمور اليمن » وهم المسؤولون 
تقليدياً عن تدبر أمورها » نظراً لأهمية المن بالندسة لأمن مصر » وكذلك 
أهنية.مصر في منطقة البحر الأحمر والجزيرة العربية ٠‏ فمن مصر تخرجت 
الحملات العثمانية لاحتلال اليمن والدفاع عنه ضد ال رتغالين وحلفائهم . 
ومنها أيضاً أرسلت القوات. للقضاء على الثاثرين في اللمن والححاز 29 , 

وبعد أكثر من مائتي عام من انفراد الزيديين بأمر اليمن > حاولالعثمانيون» 
في النصف الثاني من القرن التاسع عفسر» في أعقاب ازدياد المركزية 
العثمانية » واصدار قانون الولاءيات في عام 5 > استعادة سيط رتهم على 
اليمن » واستفادوا من تتحسن المواصلاث »> وخاصة فتح قناة السويس في 
عام 1455 > ففرضوا سيطرتهم على بعض مدن اليمن الرئيسية في حوالي 
*/اماءوكان ذلك ضرورة استراتيجية لهم.لمجابهة احتلال الاتكليز لزيرة 





١‏ أنظر بشأن محاولات ولاة مصر . في هذه الفترة., ارسال النجدات إلى اليمن ومعارضة 
الجنود لذلك , ابن أبي السرور , التحفة البهية 54نب الكزاكب السائرة , 
5 1 *"# ب ؛ أحمد شلبي . 11١‏ ب- ١!‏ ب 

دين مسو كرحت د كيقاء بند . السلة ,الى فقت ين انلقف الوا )لل سماد كل ؛ 
ومنها أيضا تناوض الانكليز مع الشريف حسين , قبيل اعلان الثورة , في'عام 1911 + 


ب 87س 


عدن منذ عام ٠ ١888‏ وقد حدنت عدة ثورات » فيما بعد » على العثمانيين » 

في ”188 > ههه١‏ > 1455 > واستمر العثمانيون يحكنون اليمن حتى عام 
للف 

٠ لول‎ 


أما شمال افريقية فقد اتجهت فيه كل من الجزائر وتونسوطرابلس» 
أكثر تأكثر » نحو الاستقلال بشؤونها » مستفدين من ضعف السلطة 
العثمانية في القرن السانع عشر ٠‏ ولم تعد طائفتا الاتكشارية والقراصنة 
القويتان تكترثان كثيراً بالموظفين العثمانيين » الذين افتقدوا الدعم المحلي * 
ولم ,يسجفل الولاة العثمانيون سوى باغناء انفسهم ٠‏ 

واذا ما استعرضنا تاريخ الجزائر الداخلي » في القرن السابع عثير » 
لوجدتاه حافلا بالاضطرابات الدامية ٠‏ ولم يلعب الباشا العثماني » فيما عرف 
بعهد اللاشوات ( /لم6 ١١59 - ١‏ ) > أي دور سام > بل ١كتفى‏ بالمحافظة 
على مظاهر السلطة ٠‏ وكان عليه » لضمان بقائه » الموافقة على مقرراتديوان 
الانكشارية ٠‏ وكان يصدر مقرراته الرسمية بالعارة التالة : « بحن > 
الباشا وديوان طائفة اتكشارية الجزائر التى لا تقهر » ٠‏ والباشا الوحيد » 
الذي حاول أن يتخلص من وصاية الالكشارية كان خضر باشا ء في عام 
5ؤهل > الذي اعنمد » لتحقيق ذلك » على الكولوغلى » المحرومين مسن 
الوظائئف العامة » وعلى القبائل المستعدين أبداً للثورة ور الانكثارية بأن 
جردوا اللاشوات من كل سلطة ٠‏ ومارس آغا الانكشارية » فساعدة الديوان» 
جمبع السلطات التنفيذية » في عام ١658‏ «ونتج عن تغير الآغا كل شهرين» 
كما جرت العادة » اضطراب كير في الحالات التي امتنع فيها الآغا عن 
الاستقالة » ومن هنا اللجوء الى اغتاله ٠‏ ويذكر أن الآغوات الأربعة»الذين 
تعاقوا في الفترة بين ١88‏ و 1إ5١‏ > وأقاموا ما عرف بعهد الأغوات "أ 
قد اغتيلوا جمعاً من قبل أفراد الطائفة الانكشارية لامتناعهم عن قبولالعزل» 





3 
١‏ أنظل 0 لا الاق , 5[ ,02011181111 .م 


* ل أنلر : فارس , تاريخ الجزائى الحديث , ٠55‏ 


188 سه 


ولم تشيجع هذه الأعمال وجود مرشحين للنصب الآغا بعد ذلك ٠‏ واستغل 
القراصنة هذا العداء بين الأفراد وللآغاء ضمن الطائفة الانكثارية » وعابوا 
لى الآغا علي 3 رابع الأغوات » ضعفقهة أمام متطفنات الناشا » فاغتالوه > ف 
0 الأكرء وأوكلوا سلطته الى داي احتاروه بأنفسهم »وبداً بذلك ماعرف 
بعهد الدايات الذي استمز حتى عام شرو 00 ٠‏ وقد فقد القراصنة » في 
عام 154 > سلطتهم في اختار الداي » وأصح ذلك في أبدي الانكشارية» 
ورفض الداي العاشر » على جاووش. ع استقبال الياشا الذي عيئه السلطان » 
وأقنع السلطان بمتحه لقب باشا > وتم ذلك في عام ٠ 111١‏ وهكذا اغتتصب 
الداي صلاحات الناشا("2 ٠‏ ويعشبر هذا نقطة تتحول هأمة » تتفق مع ما 
جرى في معظم الولايات العر رببة » سواء تلك في المشرق العربي أو مغربه » 
حبث توطد نفوذ الأسر والقوى الحلية » مستغلة انحطاط .السلطة العثمانية 
' في القرن الثامن عثسر. * 
وعانت نونس أيضاءفي القرن السابع عشر » من شدة تسلط العساكر 
ونسطرة ديوان الانكشارية » برعامة الداي 29 ٠‏ وتمكن الداي عثمان 
-١654(‏ 156) +47 من فرض سيطرته بتقليص صلاحات الديوان 
وقصرها على تسجيل الأوامر » وكذلك بالحد من سلطة الباشا وقصترها على 
المظاهر ٠‏ وقد اعتمد على. اخلاص كل من فائند الاسطول > أي القبطان » 
وتائد القوات المكلفة بجمع الضرائب والسيطرة على القبائل » ويدعى الباي» 
ويدور تاريخ نونس » في القرن السابع عثبر » حول محاولة البايات 
الاخوباء الاستبلاء على السلطة من ايدي الدايات ٠+‏ وتمكن الاي مراد 
(؟351 58010( ) > من الحصول على لقب باشا » وعلى حق تقل ' 


١‏ المصدر السايق , 54" بم" 
سة أعظي ؟ 
,**5ع تتأصعن) للتمععأامع9ع5 اده طتمعع زد عذا مز وعلمكم ام“ ,لمخم ج11 
:274-5 ,268-70 ,مع آلناة :253-6 ,11 .آهلآ ,مماأوطآ [ه .أكلقة .طدمم0 116 
.1173-5 رتقةلاعصسطة 
"انف انظ ص ٠ ١١8‏ 
ع ' أنظي : ابن أبي الضياف . ج 5 587ل ٠‏ 


ب 186 سس 


صلاحانه الى ابنه حمودة » ومنذئذ توطد نفوذ الأسرة المرادية ٠‏ وقد حد” 
حمودة بك ( 1581 - 1508 ) » من نمرد القبائل » كما انه ضم جربة 
الى ولاية تونس,» مما زاد في انفوذه ٠‏ وجمع بين ,بديه عناصر السلطة » على 
هراى من الداريات ٠‏ وبلغ من نفوذ خلفه » وهو ابنه مراد نك ( 1568 ب 
ه/ا؟١‏ )انه القى الداي في الجن » في عام 13/١‏ > ثم قضى على 'لسورة 
الانكثارية » واقام في قصر باردو » سيدا مطلقا ٠‏ وحدث بعد وقاته نزاع 
بإن ابنيه واخبه جول من سيتخذ منهم لقب الاي + واستمرت الحرب 
الاهلية عشرين عاماً: استغلها حكام الحزائر والاب العالي للتدخل في 
شؤون نونس ء وانتهى عهد الاسرة المرادية بانقلاب قام به آغا السباهية » 
ابراهيم الشريف © وقتل جميع افراد اسرة حمودة » واصبح بايا في عام 
10 » وبعد عامين منحه الاتكشارية لقب داي ايضا ءوانعمعليه السلطان 
بلقب باشا ٠‏ وهكذا حصرت » لاول مرة » جميع هذه السلطات بشخص 
واحد . وفي عام هوهلا > هاجم داي الدزائر تونس"» واسر ابراهيم 
الشريف » والغي لقب الداي » وخلف ابراهم الشريف الباي حسين بن 
علي »٠وهو‏ من اصل يوناني واليه تتتسب السلالة الحسينية إلتي حكمت 
تن عق عام 000 5 

واذا ما استعرضنا التطور العام لكل من الجزائر وتونس > في القرن 
السابع عشير » لوجدنا ان القرصنة فهما بلغت عصرها الذهصي مستفيدة من 
ضعف السيطرة العثمانية » ومن ضعف البحرية الاوروبة ء بتضورة عامة » 
وكذلك من المنافسة بين الدول الاوروبسة + وقد ازدهرت مديلة الحزائر » 
نتيجة لذلك» وقدر عدد سكانها » في منتصفف القرنالسابع عشر » يما يزيد 
على مائة الف » بالاضافة الى حوالي خمس وعشرين الى خمس وثلاثين 
الف اسير ٠‏ وكانت الماجرة بهؤلاء الأسرى ‏ السد ناشطة انذاك » بسبب 
١‏ انظر : إبن أبي الضياف ,جا # #89 الا , 9غ الا ؛ 
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كما همه 





ْ استخدامهم في المهن المختلفة » من ناحية » وسيب ما .يؤمل من دخل كبير 
حين يفتدى بعض هؤلاء الأسرى ٠‏ وبالمقابل » كنان القراصنة: الاترالا 
والافربقيون المشهورون > الذين يقعون في الأسر الاوربي » ,يفتدون ,اثمان 
عالية ». كما حدث مثلا في التنازل للفرنسيين عن جزيرة طبارقة » تجاه 
الساحل التونسي » لقاء اطلافهم سرانحالقرصان التر كي" المشهور طرغوت» 
ونتيحجة لازدهار القرصنة > ازداد عدد قطع الاسطول التونسي وتحسنت 
نوعيتها. *. واستفاد.السكان من التحارة بالبضائع والعبيد التي نشسطت انذاكه 
وانعكس الثراء بمناء عدد من الابشة المشهورة » في هذه الفترة»وفي طلعتهأ 
الجامع الحديد » الذي ني فق عام عككلاء ش 

وامتازت تونس على اللجزائر بان الحماة السساسية فنها كانت اقل 
اضطرابا * وقد سيطر حكام تونس على الجش » وحدأوا » بالتالي » مسن 
الأضطرابات العشيفة 3 التي ع الحزائر آنذاك ؟ ونشحة 4. للهدوء الذي 
عم نونس » وإخاصة المناطق الشممالية منها » فقد تدفقت البها اقواج العرب 
اللرجي نن اماق ٠‏ والنت يسع و راد مرو والسضر الور و 
مدينة توثين 6 ونقلوا الى توس خرات متلوعة ومتطورة > سواءفيالتجارة» 
أو الصناعة » أو الزراعة ». واسهموا. في انشياء صناعات جديدة > وفي الحاء 
اخرى قديمة » مثل صناعات الحر بر والصوف والطرابيش ٠‏ وتشط باء 
الجؤامع » بأزدياد الغنى » في هذه الفترة » وخاصة في مدينتي قونس 
والقيروان .> ومنها جامع .بوسف > وجامع الاي حمودة » > وجامع سيدي 
محرز » بالاضافة الى بناء مدرية لنشير المذهب الحنفي 'الرسمي * وشت 
كذلك” اسواق »> وسبل » وحمامات٠ورغم‏ اهمية الدور الذي لته واردأات 
القرصنة في الاقتصاد التونسي » فلم تبلغ الاهمية التي كانت عليها في 
الجزائر ٠‏ كما أن مقتضيات التجارة والعلاقات اده ولة حدآت من نشاطيا 
الى د00 فى 


: أنظر‎ ١ 
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لاما 








ولم ,لغ النشاط التجاري في الجزائر الدرجة التي كان عليها في 
مواني بلاد الشام » وربما كان المسؤول عن ذلك حالة الحرب »© والقرصنة 
واخطار اللمواصلات الداخلية > ومنافسة وهران » حبث سيطر التجار 
الاسان +٠‏ وكان التحار الاورسون يستوردون من ال<زائر الملصنوعات 
الجلدية والصوفة ٠‏ وعمد التحار الانكليز والهولنديون الى مقايضة 
الاسلحة بالمنتحات الغذائية ٠وقد‏ ادى تدخل الحكومة في الحزائر في قضايا 
التجارة » مثل ببعها رخص الاستيراد » وزيادة الضرائب على الصادرات > 
ان نشطت طبقة من الوسطاء » برز بسنها الهود » الذين اشتهروا كصارفة 
ومراقين ماللين » وسيطروا على العمليات التحارية ٠‏ 


وفي تونس نشمط التعجار الفرنسيون » الذين رعاهمالقنضل العرنسي» 
ومعظمهم » كما في الدزائر » من مرسيلية ٠‏ وكان للتجار الاتكليز 
والهولنديين فناصلهم ايا » ووجدت منافسة شديدة بين تنصلي فرانسا 
وانكلترا ٠‏ وشملت صادرات تونس الحلود والاحواف والاسفلج والبابح 
ودرش النعام ٠‏ واستوردت > بالمقابل » الاصواف الخاصة بالصناعة المحلية» 
والخمور » والأسلحة ٠‏ ومع أن التجارة الفرنسية مع تونس بلغت ضعف 
ححمها مع الجزائر » وأحانا ثلائة أضعاف » خاصة في الفترة بين ١51/٠‏ 
.8١ل‏ » الا" انها كانت متواضعة بصورة عامة ٠‏ 


وكانت المصالح الاقتصادية هي التي توجه سباسة -كثيل من الجزائر 
وتونس ٠‏ فالحروب والغنائم كانت ضرودية لتسيير اقتصاد البلاد » لأن الموارد 
اوروبة ما يعني أن سفن هذه الدولة » وسفن الدول التي تحمل علمها » 
ستكون بمأمن من تعديات القراصنة الافريقين ٠‏ فحالة الحرب » رغم 
مخاطرها » مربحة اقتصاديا ٠‏ ولهذا كانت الجزائر تلجأ الى الصلح » بحكم 
الضرورة » مع دولة واحدة ء وتبقى في حالة حرب مع الدول الاخرى ٠‏ 
فالصليح مثلا مع لويس الرابع عشير قابله قطع الجزائر علاقاتها مع الاتكليز 


1884 مه 


والهولنديين .في عام 151/6 ٠‏ وتلا الصلح بين الحزائر والاكليز » بعد 
ذلك » اعلان الجزائر الحرب على قراسا في عام 1541 ٠‏ وسوجب هذه 
السياسة الواقعية تعايشت التحارة مع القرصنة ٠‏ وفي عام 1548 > عقد 
صابح بين فرانسا والدزائر نظم العلافات التحارية بين الطرقين ٠‏ وفي 
مطلع القرن الثامن عشر نوحدت الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر. 
وتوسن بسركة -واحدة اطلق عليها اسم شركة افريقية230 + ا 
وعلى غرار ١ا‏ جرى في الحزائر وتونس > من بدء حكم الدايات 
العسكر بين » قد شهدت طرابلس » في عام 1508 » ثورة الساكر ضبد 
البباربي الحمد باشا » وانتخاب ضابظ صغير من صفوفهم » يدعى سليمان > 
واتنصسبه دايا » .وبذلك بدا عهد الدايات البذي استمر حتى عام ١الا1 ٠‏ 
وبقي السلطان » رغم ذفك » يعين الباشوات من قبله على طرابلس ».ولكن 
دورهم ظل اسميا فقط ٠‏ وعمد الداي سليمان الى قتل بعض كار الضاط » 
قُ سيل تدعيم سلطته ع ثم اعاد السيطرة العثمانية على جيل نفوسه ومنطقة 
فزان » بعد أن أضعفت فهماء وقد أضبح له أعداء كثيرون يسبب الشيداده * 
وانهم » في استامول » بمحاولة التخلص من الحكم التركي.» فقتل بأمر 
السلطان > 3 عام 5 * ولا يعرف الشىء الكثير عن احداث السئنوات 
القينة الى عد ولك ميتوى اا كفا ين لطر رو ادق متسل 6 
فاز بثقة الاتكشارية » في عام +157 > وعين دايا » وعمل على اخضاعالقبائل 
العربية + وف عهده وصل اول قنصل فر تسَيالى طرابلس في ٠ 158٠‏ 


وقد فقتل الداي مصطفى شرريفف ف عام إأخدا )2 ول مكانه محمد 
ساقز لي ( محالت حكدا)ء وهو احد زعماء القراصنة » وكان اصله من 


: أنظى‎ ١ 
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جزيرة كيوس ٠‏ وفاز بتأبيد الاتكشارية باعطائهم بعض الامتازات * وقد 
إنشأ ساقزلي فرقة من الفرسان بغية اقامة الأمن بين القبائل البدوية في 
أطراف طرابلس »> وعهد برئاستها الى مواطن من كوس » يدعبى عثمان »> 
ومنحه قب بك ٠‏ وقد امتدحت ادارته » وخاصة في تقدير وجمعالضرائب* 
كما انه شجم القرصنة » لبس فقط في عمق البحر > بل على الششواطىء 
الاوربة » الممتدة بين اسبانيا وايطالا ٠«‏ ونشيت ثورة في فزان » في حوالي 
عام 1589 > اخمدها عثمان بك ٠‏ ونتج عن الاضطرابات في هذه الملطقة ان 
<دولت القوافل التتحارية » القادمة من السودان باتحاة طرابلس » طريقها » 
عبر برقة وبنغازي » التي كان حكمها مهاجرون عرب من اسمانا ولاجتون 
من طرابلس ٠‏ واحتل ساقزلي بنغازي وبرقة في ١5894‏ > وجمل القبائل 
الدوية "محدى بأس السلطة الشتاملة * ووعم أن فزان وبرقة لم نمطا 
نهائيا الى الحكم التركي » الا ان شكل لببيا الحديثة بدأ يظهر في عهد 
الحكام من اسرة ساق ز لي ٠‏ 


وحين نوفقي محمد سافز لي فيعام ١54‏ خلفهعثمانبك ٠‏ واعثر ف السلطان 
العثماني به » بسب تقديمه الطاعة له ٠‏ وفي عهده » في عام م84١١‏ » وصل 
اول قنصل اتكليزي الى طرابلس واقام فيها ٠‏ وادت سياسة عثمان بك 
الاستدادية » وخاصة اجراءاته المالية الشديدة » الى 'نورة الانكشارية » 
والقراصنة » والأعلين ضده ٠‏ وأطبح به في تشرين الثاني 1١1/9‏ + وتلا 
ذلك فترة هن الفوضى تصارع خلالها الانكشارية والقراصنة على السلطة » 
من خلال مرشحيهما ٠وانعكس‏ هذا الوضع المضطرب على الحالةالاقتصادية 
واستغلته القبائل البدوية لنثمر الفوضى ٠‏ واستمر السلطان ٠‏ مع ذلك © في 
ارسال الولاة الى طرابلس » وبقي دورهم اسميأ ٠‏ 


وشهد تاربخ طرابلس » في العقد الاخير من القرن السابع عشر 
والعقد الاول من القرن الثامن عشرءاضطرابات اثارتها اصطبامات القراصنة 
مع الفر سين » وهحمات التو سين على .منطقة طرابلس » وإالمؤامرات ضمن 


ا 


الطبقة الحاكمة ٠‏ وني عام ١1لا(‏ نمكن ضابط كولوغلي > يدعى احمد 
القرامائلي » وينحدر من قرصان تركي اقام في طرابلس » في عهد طرغوت» 
من ان يتسلم منصبي الداي والباشا > مستغلا غباب الوالي: العشماني في 
استانبول ومدعوما من السكان المحلين ,وديوان الاتكشارية ٠‏ وبدأ بذلك 
حكم الاسرة القرامائلية التي حكمت طرابلس قرابة. قرن وربه10) : 

وهكذا نشأت > في.الربع الاول «ن القرن الثامن عشر » في كل من. 
الجزائر وتونسوطرابلس » حكومات محلية »> دعمتها الطوائفالعسكرية» 
ولمعت بما ييه الا ستقلال الذاني 3 فى لل علاقات واهة ارتيطت بها مع 
استائبول ٠‏ وظهر مثل ذلك في مصر م حيث وصل تفوذ الممالنك الذروة » 
وفي بلاد الشام » حيث ظهر آل العظم » وظاهر العمر » واحمد بائسا 
الجزار » وفي العراق » حبث. سيطر الحكام الممالنك في بغداد واللصرة » 
وآلٍ الجليلي في الموصلى » وفي الحزيرة العرية » حيث ظهر التحدي 
الوهابي للعثمانيين ه وهكذا انتظست العالم العربي »> في مشرقه ومغربه » 
في القرن الثامن عشر » ظواهر الحكم المحلي » ضمن الاطار المثماني » 
وسندرس اسباب وصفات ذلك في فصل لاحق ٠‏ ش 

محاولات الدولة العثمانية فرض هبيتها 

رغم. الضعف العام الذي اصاب الدولة العثمانية في القرن السابع 
عشر > فقد يك طفر تين من القوة : الاولى قّ عيد السلطان دراد الرابع 0 
١540 ١١0 (‏ )ء والثانية في عهد الوزراء العظام من آل كوبر يلي 3 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر ٠‏ وكانتٍ هذه آخر ردود فمل 
قوية »م من جانب الساطةالمر كزرية العثمانية»للارتفاع الى مستوى المسؤو لات 

- الجسام التي القت عدها » حتى محىء السلطان سليم التثالث (؟هلاظ1‎ ١ 

. 4+ 


١‏ أنظي ؛ 
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7٠م‏ )ع الذي حاول اصلاح الدولة على اسس جديدة » وفشل ٠‏ 

وقد قام السلطان مراد الرابع بعدد من التنظيمات الداخلية » فيالوقت 
صعيد الادارة قام باصلاحات في طائفة الاتكثارية » بغبة فرض النظام بين 
افرادها » كما انه اعاد تنظيم السباهية » اصحاب التيمارات » وعمل على حماية 
الفلاحين ٠‏ وبعد وكاته مارس الانكشارية نفوذاً كيرا في استابول 3 وعاد 
الثائرون الحلالية في الاناضول الى الاشتهار » واصيح احدهم > ابشير باشاء 
حاكم سيواس » صدراً اعظم ٠‏ وقد وصل استانبول على رأس قوات من 
السكبان » ولكن الانكشارية قتلوه في عام 1584 ٠‏ 


نم فرضت الدولة هببتها » من جديد » في عهد محمد باشا كوبريلي» 
الذي شغل الصدارة العظمى بين 1585 و 1551 > في وقت تعرضت قبِه 
استايول الى خطر الغزو من قل اسطول الينادقة ٠‏ ووثق السلطان محمد 
الرابع بآل كوبريلي فعين ابن محمد باشا كوبريلي > فاضل احمد باشا » 
في منصب الصدارة العلمى بعد ابه » وبقي يشغل هذا المنصب من 1551١‏ 
الى 10375 ٠‏ وأصبح الباب العالي » في عهد آل كوبريلي » المركز الفعلي 
لادارة الدولة ٠‏ ورم الاصلاحات التي تمت » في هذه الفترة » مثل انقاص 
الانكشارية » وتخفيف اعاء الدولة المالبة » وحماية الفلاحين بتأمين الامن 
لهم واقرار ضرائب عادلة عليهم » فلم ينححذلك في ايقاف تدهور الادارة ٠‏ 
وعاد الحلالة الى الثورة في الاناضول > في عام /الم ذا > مستغلين اتشغال 
الدولة بالحرب مع النمسا ٠‏ واصبح زعبمهم ».يكن عثمان باشا » صاحبٍ 
سطوة في الدولة » وعين قائدا للحش المتحه ضد اللمساويين ٠‏ واستفادت 
الدولة من زعامته بان مسطرت > من خلاله » على الثائرين في الاناضول * 
وحين دبّر السلطان امر اغتاله » في عام 1544 > اخذت عصابات الثاثررين 
ترواع الاناضول7"؟اء 


لخ 
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وقد انعكست سلطة الدولة » قوة وضعفاً » على الولايات العرببة » في 
هذه الفترة ٠‏ ففي بلاد الشام فتكت الدولة » في عهد السلطان مراد الرابع » 
بزعماء الاتكشارية المتمردين > وقضت على 'ثورة فخز الدين المعني الثاني * 
وفي فترة الضعف التي تلت وفاة السلطان مراد الرابع > استعاد زعماء 
الاتكشارية » في بلاد الشام » نفوذهم » وأيدوا أبازه حسن باشا والى 
حلب » الذي ثار على الدولة في هه ٠+‏ فبطشت الدولة به وبهم > ف العام 
ذاته » في عهد الصدر الاعظم محمد باشا كوبريلي ٠‏ وتعززت منلطة والي 
دمشق » وبالتاليهسة الدولة > اثر ارسال قوات القابي قول البها6وسيطرتهم 
على القلعة والأسوار وأبواب المديئة » ومعارضتهم الاتكشارية اليرلية أصحاب 
النفوذ المحلئ ٠‏ واطلق الشكان المحليون لقب دولة القلعة على القابي قول» 
الميدان وسوق ساروجا > دولة دمشق ٠‏ 

وسدو ان البطش الذي تعرض له الانكشارية اليرلية »فيعام 1509 > 
وضعفهم » بعد النفوذ الذي بلغوه م جعلهم أكثر حرصاً للحفاظ على ما 
بقي لهم من سلطة ٠‏ ففي عام ١417 / ٠١98‏ - 544( أظهر والي الشام 
حمزة ل ال ا و ا 
الدمشقيين » قثار « أبناء دمشق » » على حد تعبير ابن 3 9غ وقتلوا 
أتباعه وأهانوهم « واشار المحى 7" الى الذين يب حمزة باشا وثاروا 
عليه يأنهم من الحند الشامي ٠‏ ومن الممكن أن بعض الدمشقبين قد ساعدوا 
الجند الشامي في الثورة » نظراً للمصالح المشتركة التي تجمع بينهم ٠‏ ويتين 
من تبيري « أبناء دمشق » » واه اللحند الشامي » » اللذين استخدمهما 
المؤرخان الدمشقيان للدلالة على الذين ثاروا » 0 يشيران الى أفراد 
اليرلية الذدين أصبحوا مندمحين عم الدمشقيان ٠‏ 


وفي عام 1588/11٠١‏ - حداقتل القابي قولٍ صالح آغا بن صدقة 


* 4". 82 , ابن جمعة , :نشي المتجد‎ ١ 
اع المحبي ,اه 5 , (#” ب 797” م‎ 
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كين 





أحد أعبان اليرلية ٠‏ وكان هذا الحادث بداية محاولة جديدة للقضاء على 
زعماء اليرلية » كما انه يظهر » في الوقت ذاته » الصراع الشديد على النفوذ 
بين اليرلية والقابي قول + وقد قتل في عام 1591//91١‏ - 1597 انسعة 
من زعماء اليرلية من قبل والي دمشق ء بناء على أوامر السلطان ٠‏ ويبدو أن 
هذا كان رداً على ثورة اليرلة » قبل قلل » ضد حمزة باشا ٠‏ وكان من بن 
الذين قتلوا خلل آغا بن طالو » وسلممان اغا بن الترجمان > وموسى آغا 
ابن الترجمان » ومحمد آعَا بن صدقة » ومصطفى إغا الكواني ٠‏ وهرب 
آخرون الى الامير أحمد المعني في الشوف27 ء ولا كان هؤلاء الأفراد 
بادزين في طائفة اليرلية وفي دمشق فقد وصفهم المؤرخون المحليون بأنهم 
آغاوات الوجاق”'؟ » وأعبان دمشق » وأكابر دمشق > وكار دولة دمشق» 
واذا ما قورنت هذه الاسماء مع أسماء كبار الاتكشارية » في مطلع القرن 
السابع عشر > أمثال آق بناق » وقره يناق » وحمزةالكردي > وخداوردي» 
لشين لنا كيف أن الدمشقئين بدأوا يتسربون الى طائفة الانكشارية ويحتلون 
المناصب العليا فيها » وخاصة بعد سنة .ه10 حين قضي على كثير من زعماء 
الاتكثارية الذين لم يكونوا من أصل دمشقي ٠‏ 

وكان من نتبحة -حملة القمع الموجهة ضد اليرلية أن ضعف نفوذهم في 
دمشق » واستمر ذلك عدة سنوات ٠‏ ونظراً لأن اليرلية الدمشقيين كثيرآ 
ما قاوموا محاولات الولاة لفرض المظالم على الأهلين > فقد قابى الآن سكان 
دمشق من ظلم الولاة شجة لضعف اليرلية ٠‏ ومع ذلك » فلم يعدم 
الدمشقون من يدافع عنهم اذ برز العلماء » وملأوا الفراغ السياسي الذي 
تركه ضعف اليرلية » ودافعوا عن الاهلين ضد مظالم الولاة والقابي قول ٠‏ 





١‏ أنظى : ابن جمعة , نشى المنجد , 48-478 , قطعة من تاريخ , 2 1 ؛ أنظن أيضيا : محمد 
أبن كنان , الحوادث اليومية من تاريخ احدى عثر والف ومية , جزءان مخطوطان في 
مجموعة برلين . أرقامها : 1114 (11آ) .ء/ة .9497 :1115 (11) 776 .9480 , آنظن 
الجزء الاول : ١4‏ ب 1397 ؛ أنظى أيضآ : سليمان الظاه. , « صفحة من التاريخ 
الشامي » » مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق , مجلدب لا١ )١947(‏ , ص 444 ؛ 
أنظى أيضا كرد على , ي 7 , 784-1787 ٠‏ 

"ا ب تكتب بالتركية (0681), وتمتي , في الاصل , الموقد , ثم أطلقت على فرق الانكشارية ٠‏ 


١9580‏ ب 


ففي عام ١95 1590/11٠1‏ عارض:علماء دمشق ظلم الوالي عثمان 
باشا السلحدار » فاشتكى ضدهم الى استائيول ٠‏ وكانت النتحة أن نفي 
بعض العلماء » لفترة من الزمن » الى طرابلس والى قلعة القسطل » وكان: من 
ببنهم نقيب الأشراف عبد الكريم بن حمزة » وخطبب الجامع الامو سليمان 
المخاسني > والفسخ عثمان القطان ٠‏ ثم جاء الأمر بالعفو عنهم بعد قتسرة 
قصيرة 20 ٠‏ وفي ٠١‏ ذي الحجة 0/1114 آذار 3١‏ نفي فريق آخر 
من علماء دمشق الى قلعة صيدا » وكان من ببنهم أسعد أفندي اللكري » 
وعبد الرحمن أفندي القاري م وسليمان المحاسني > وذلك لانهم قاوموا 
محاولة الباشا في فرض الال على الدمشقيين "2+ وحين عفا السلطان عنهم » 
بعد قليل > تأيد موقفهم في مقاومة الظلم ٠‏ 

واعتمد الولاة في سياسة العنف التي اتبعوها على دعم جنودهم الخاصين» 
وعلى قوة القابي قول الذين أيدوهم ضد اليرلية والدمشقيين :* وفي عام 
11١ --4‏ وصلت فرق اضافية من القابي قول الى ومشق » 
مما زاد في نفوذ أفراد هذه الطائفة » وجعلهم ,يصطدمون باليرلية في العام 
التالي » ويقتلون منهم عشرة أنفارورغم أن اليرلية ردوا على ذلك بمحاصرة 
القلعة » وأخذوا 'ممن دم المقتولين 27 فقد أرهبهم القابي قول » وغاب اليرلية 
عن المسرح السياسي بضع سنوات ٠‏ 

وحفلي بالاهتمام » في هذه الأثناء » والي الشام نصوح باشا الذي حكم 
ولاية الشام مدة ستة أعوام تقرياً » بين ا اوءلااو تللم 
4 - هالا١ ٠‏ وقد أظهر كثيراً من السلطة داخل دمشق وخارجها» 
وأمن » بصورة خاصة » سلامة قافلة الحجج الشامي التي أعطى أمارتها » الى 
جانب منصبه كوال للشام ٠‏ وقد ترتب على ذلك لبقاء والي الشام في متصبه 
١‏ ابن جمعة , نشي المنجد , 89 ؛ سليمان الظاهن , 548', 4458 ؛ المرادي , سلك الدرر , 

اج " ,ا 5ط ٠>‏ 
'؟ ‏ ابن كنمان , الحوادث اليومية , ج ١‏ ,57 1 , 58 1 ؛ سليمان الظاهن , 444 ؛ 

المرادي , سلك الدرر , جه اء كلالا ٠‏ 7 . 
"' ب ابن جمعة , تشير المنجد , 27 , قطعة من تاريخ , ” ب ؛ أبن كنان , الحوادث اليومية ء 

يالل لاب ء 1 


1١98‏ سه 





مسا دام .يؤمن سلامة الحج ٠‏ وكان نصوح باشا أول ولاة الشام في القرن 
الثامن عشر الذين حكموا لفترة طويلة نسب ه وهذا أمر لم تشهده هذه 
الولاية في القرن السابع عشر حين لم يكن ولاة الام أمراء الحج بشكل 
مستمر ٠‏ والحدير بالملاحظة أن السلطان أوعز بقتل نصوح باشا > في عسام 
6- 1/10 ء رغم تأمينه سلامة الحاج27 ٠‏ ويفسر قتل نصوح 
باشا بخوف السلطان من ازدياد قوته ٠‏ وسنرى أمثلة أخرى » في الفترات 
التاللة » عن مصير ممائل لولاة مشهورين قِي دمشق أمنوا سلامة الحيج 
ولكنهم قتلوا لأسباب متعددة > وأبرز مثال على ذلك هو أسعد باشا العظم + 

زاد نصوح باشا من هببة منصب والي الشام يسبب أعمال البطشن 
والارهاب التي قام بها أثناء ولايته ٠‏ وقد حاول خلفاؤه » بنسب متفاوتة » 
السير على سساسة القوة هذه > فاصطدموا بأغلب القوى في دمشق ٠‏ وقد 
فرض والي الشام يوسف باشا » بأمر من السلطان » في النصف الأول من 
4 لنصف الاول من 17/18 > ضرائبٍ مجحفة على الدمشقيين » وكان 
نصوح باشا قد امتنع عن فرضها ٠‏ قثار الأهلون » وابتهلوا الى القاضي 
للتوسط برفعها » وهاجمت جماعة من القابي قول سرايا الوالي للاحتتجاج 
على الضرائب > فقتل أحد أفرادها » ولم يبدل شيء 257 + ومما يلقت النظر 
في هذه الحادثة ثورة الأهلين » وهذا أمر لم نعهده فترة القوة العثمانية فبما 
سبق ٠‏ وسنرى في الفترات التالية أمثلة أخرى من ذلك تدل على اتساع 
قاعدة التحدي للشسانين » وشمولها سكان المدن ثم الريف ٠‏ 
ويلفت النظر ايضاً 'نورة القابي قول على فرض الضرائب ٠‏ لقد 
مغى على وجود القابي قول في دشق أكثر من نصف قرن » 
فأصبحت لهم مصالح فيها ٠‏ ورغم تمركزهم في القلمة » ققد 
بدأوا يمترجون بالدمشقبين بالتدريج » شأن الانكشارية في أول عهدهم ٠‏ 
وعوضاً من أن يقرآب هذا ببنهم وبين اليرلية » كما يمكن أن يظن » جد أن 


- 1114 اين جمعة , نشي المنجد , (20-2 ؛ اين كنان , الحوادثاليومية , ي 1 , لال! ب‎ ١ 
٠1178 ,1١ ابن جممة , نشي المنجد ء 25 ؛ ابن كنان , السوادث اليومية , يٍ‎ 
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العداء قد ازداد بين الفريقين > لأن اليرلية وجدوا في توسع نفوذ ومصالح 
القابي فول في دمشق مشق خطراً على مصالحهم وعلى نفوذهم ٠‏ وهكذا أضبفت 
المنافبة على المصالح الى الصراع على _النفوذ بين الفريقين » وهذا ما يفسر 
الصراع الدامي بينهما في بلاد الشام في القرن الثامن عشر + واستفاد من 
ذلك الوالي الذي حاولءبجنوده المرتزقة»ضرب فريق بآخر لاضعافهماء!41 


واشتهر في ولاية الشام » بعد الوالي نصوح 'باشا » عثمان باشا أبو 
طوق الذي ولي الشام مرتين : الاولى بين والا١‏ و 1781 » والثانية بين 
“الالو ه78١ ٠‏ وكان أحد أبنائه ‏ أثناء ولايته الثانبة على الشام > يحكم 
ولابة صيدا * وقام أبو طوق بكثير من المظالم وابتزاز المال في دمشق » 
معتمداً على دعم السلطان والصدر الأعظم في استائيول ٠‏ والتف من حوله 
جماعة مسن العواضة 9 مارسوا الظلم وابتزاز المال من الأهلين ٠‏ .وقد 
اعتقل أبو طوق غدداً من الأشخاص إلذين حاولوا رده عن الظلم » وكان 
من بينهم أفراد من آل تغلب > أصحاب الطريقة الإٍسانية الصوفة9©م 
مما أثار الرأي العام الديني + 1 


ولم يتمكن القاضي الحنفي الرومي من عمل شيء لايقاف أبي طوق. 
عند حده » كما لم تجد محاولة ارسال.وفد يمثل القطاعات المتتفذة فيدمشق 
الى استانبول للاحتجاج ٠‏ ولذلك هب المفتي الحنفي مجمد خليل البكري 
الصديقي لنجدة المظلومين » وقادهم في ثورة ضد أبي طوق في النصف الثاني 
من ربيع الثاني 10 النصف الاول من كانون الثاني هل ٠‏ وكل 
الثائرون بعض العوانية من أتباع أبي طوق » الذي كان آنذاك عند ابندحاكم 


,1 15٠, ب, هلاب‎ ١48 , ١ انظى , مثلا , ابن كنان , الحوادث اليونية , ةي‎ ١ 
. حفكلاآ»‎ 

'' ل الكلمة جمع عواني ,2 وأصيحت تطلق على الاشخاص الذين يساعدون أصحاب النفوذ في. 
أعمال الاساءة وابتزاز المال ٠‏ وعرف المال الذي يجمع عن هذا الطريق ياسم مال العوان؛ 
للتوسع في معنى الكلمة واشتقاقها , أنظى كتابنا : 

٠‏ .8 19 .© ,كلاء5ة1802711 كه ععارأطومرط مداق 

“ا تسمى الطريقة الشيبانية أحيانة بالطريقة اليونسية , أآنظر مقالهطلهه في دائرة 

المعارف الاسلامية . الطبعة الاولى ٠‏ 


ب الاؤاا سه 





صيدا ٠‏ ولم يستطع السلطان تجاهل نقمة الدمشقبين على واللهم » فعزله » 
وعين !سماعيل باشا العظم مكانه في أوائل آذار 23099798 ٠‏ وكان اسماعيل 
باشا أول وال من آل العظم .يعين على دمششق » وتلاه ولاة آخرون من الاسرة 
نفسها في دمشق وغيرها * وكان ظهور آل العظم كولاة » في هذه الفترة > 
جزءاً من ظاهرة هامة عمت كثيراً من الولايات العرببة وغيرها في القرن 
النامنعشر » حين تسلم الحكم ولاة من أصل محلي برضى السلطة المركزية 
العثمانية أو رغماً عنها ٠‏ وسندرس في الفصل التالي أسساب هذه الظاهرة » 
وابعادها » واهمتها في العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ 

وقد شهدت بلاد الشام » في هذه الأثناء » تطوراً هاما يتعلق بانتقال 
اصارة الحج الى دمشق > وتعبين ولاة الشام باستمرار لهذا المنصب مند 
0 هةهلاؤ ٠‏ نيا هي الاحداث المختلفة التي أدت الى هذا 
التطور » وما هي نتائج انتقال امارة الحج الى ولاة الشام ؟ 


ذكرنا فما سسق” التطورات التى أدت الى تناقص تين الأمراء 
المحلين » في ولاية الشام » أمراء للحجج > والى تزايد نين انكشارية دمشق 


١‏ أنظى حول هته الاحداث : ابن كتان , الحوادث اليومية , ةي "ا , 101517 1١152‏ ب؛ 
ابن جمعة , تشر المنجد , 25ا5 ؛ عبدالرسمن الموصلي , كتاب مجموع قيه ديوان 
المرحوم الشيخ عبدالرحمن الموصلي وبهجة جده الشيخ ناصرالدين الموصلي وديوان 
المرحوم منجك باشا وغيره وفوائد, مخطوط في مجموعة برلين يرقم 1748 (11) .776 .9482 
أنظى , 1268 42 ب ؛ أنظى أيضيأ تقارير القنصل الفرنسي في صيدا , من تلك الفترة, 
الموجودة في دار الوثائق الوطنية في باريس مصنفة في قسم الشؤون الخارجية 
15 552176 (رمزها.8 الل ) ٠‏ والتقارير القنصلية , بمصورة عامة , مصتنة 
في تلك الدار تحت رمز 1 8 . ويشيي الرقم الذي يتلو هذا الرمزن الى المجلد ٠‏ 
وسنذك. يعد ذلك مباشرة اسم المكان الذي أرسل منه التقرير . فقد يكون صادراً عن 
قنصلية صنيد! أو حلب أو القاهرة أو استانبول ؛ ويتلو ذلك تاريخ التقرين » وستريز 
اليه بثلات مجمرعات عددية يشير أولها الى تاريخ اليوم . وثانيها الى الشه. , 
وثالئها الى السنة ٠‏ وسنتبع نفس الطريقة بالنسبة للتقارين في الارشيف الاتكليزي ٠‏ 
وتوجد تقاريى القنصليات الانكليزية في دائرة الازشيف في لتدن , وتسعى 
0186 4معع8 وذتاطنظ ( رمرها 280 ), زهي مصنغة تحت اسم 282655 16ها8 
أي أوراق الدولة ( رمزها .8 .8 ) - أنظر حول الاحداث التى يشير اليها هذا الهامش 
الوثائق التالية : 5 .1 .25 ,1721 .10 .21 بعننعة5 : 1021 81 .8 .لهم 
للحصول على دراسة مفصلة عن أحداث هذه السنوات يراجع كتابنا : 

.77-5 ,نان ,كلاء10677105 [ه عع ه87 1/16 

+ قط سن 160 + 
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في هذا النصب ٠‏ ونظراً لشعف نفوذ هؤلاء الانكشارية بعد 95٠‏ > فقد 
عبسّن موظفون عثمانونءالى جانب بقايا الامراء المحليين وزعماء الانكشارية» 
لأمارة اللحج + وازداد تعنين هؤلاء الموظفين بالتدريج > بسبب نزايد ضعاف 
الفريقين الآخرب 00 ٠‏ ونتج عن هذا التنوع في هويات أمراء الحج عدم 
استقرار في علاقتهم مع .البدو » مما دفع هؤلاء الى مهاجمة قافلة الحج > 
خاصة وآن الوظفين المشمانيينامعبنين أمراءللحج لمدة عام أو نحو ذلك غالاً 
ما امتنعوا عن دقع الصر لصر » أي المال المخصص من الدولة لشراء رضاء البدوه 
ونلاحظ ايضاً أن بعض المعينين لامارة الحج عينوا في الوقت نفسه حكاماً على 
صنجق أو أكثر من الصناجق التابعة لولاية النسام * وهذا انتمرار لتقليد 

قت الآخارة اليه > وقد شاع في النصف الأول من القرن السابع عكر + 
ا دو 


وكانت العادة أن دأني أمير الحج ‏ حاكم الصنحق مع قواته الى قبة 

الحم لوانتا سوي اع لدان يشير م حتاو اناف شدي بذلك 
لانه يؤدي الى الأماكن المقدسة في اللححاز والقدس ) » لتسلم قادة قافلة 
الحبم'"؟ ٠‏ واستفادت دمشق من عدم دخول أمين الحج اليها » لأنها سلمت 
من 'نغديات القوات المراققة له نحن كن الرطئوة الخمامرة أمراء لقافلة 
الحبع » لم يعين نجميعهم حكام صناجق » ولذلك أقاموا مع قواتهم في دمشق 
قاسى الدمشقيون » نتيجة لذلك » من وجودهم ٠‏ وقد حفن هذا الأمر 


١‏ المحبي ‏ ج ١‏ 5'غطغ؟ . 5غ5 ١‏ ؤئغ ا ج27 #لشة7 ١‏ دج 5 + ١٠ل‏ 2#4:؛ 
المرادي 2 سلك الدرر , يج [# , 784 !؛ ابن جمعة , نشي المتنجد , 27 , 52 ؛ أسماعيل 
المحاسئي , له كناش نش يعض أجزاثه الدكتور صلاحالدين المنجد تحت عنوان : 
« صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر الهجري » . في مجلة معهد المخطوطات 
المصورة ؛ القاهرة , مجلدلا [1558) , أنظن صن ١‏ , لالم , كل , 3١1‏ 8(, الله 

؟ ل أنظى : محمد خليل المرادي , مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد , مغطوط في المتحفف 
البريطاني بلندن , ,يرقم 4850 ,06 ء الورقة , لا ب2؛ أنظل أيططا : 

65 7نامع 911167 301116 قتنه أكم 116 ]هت :ملام أعوع2 4 بععاعوعوم ,م .1 
:118 .11.4 .غ56 ,1743-5 ,دملهصم1 ,.واه7؟ 2 
| انظلر حول موكب الحج في دمششق , وتوقفه عند قبة الحج , حيث يتسلم أمين الحج مهمته 
بعوجُب حجة ء مؤلف محس بن عيسى بن كنان , المواكب الاسلامية في الممالك ا 
الشامية . نسخة فوتوغرافية » في مكتية مجمع اللنة العربية بدمشق ء معصدورة عن 
مخطوط في دار الكتب المصرية . يرقم 758 , أنظن الاوراق 091194( ٠‏ 


ب 155 سا 





الشسخ مراد المرادي » جد صاحب « سلك الدرر » » للطلب من السلطان مه 
كما يقول خليل المرادي : « رفع امارة الحج عن دمشق وعودها الى حكام 
القدس وعجلون وتلك البلاد كما كان الأمر في الزمن السابق لاضمحلال 
حال دمشق بسسب ذلك فان دمشق من حين صارت امارة الحج عليها زال. 
دونقها وكثر الظلم بسبب ذلك فها وزالت محاسنها وعمت الشدائد بها حتى 
أن الجد اجتمع بالمرحوم السلطان أحمد بن محمد خان في أحد رحلاته في 
دار المملكة قسطنطينية وذكر له ذلك فقيل منه رجاه ورفعها عن دمشق 
وكانت منذ سنين لم ترفع ووجهها للشريف بحي بن بركات المكي بمتصب 
القدس لأنه كان موجوداً حينئذ في الروم بعد خلعه عن شرافة:مكة المكرمة 
فذهب المذكور في تلك السنة أميراً للحج وارتفع عن أهالي دمشق في تلك 
السنة الظلم والساكر والبغي والحرائم مما كان بوجد ف وقت الحج ثم ان 
الشريف يحبى المذكور سها سهوة باذية بعض الحجاج وبغى العرب قلما 
أخرت الدولة العلية بصنيع الشريف بحيى عزل من ذلك وأعيدت امارة 
الحاج الى دمشق كما كانت .وهي الى الآن .20 ٠‏ وكانت أمارة الشسريف 
يحبى للحج في عام 1590/11١7‏ 105831 > وقد عزل عنها ار مهاجمة 
البدو قافلة الحج بسبب اهماله'"؟ ٠‏ وأصبحت دمشق » منذ هذا التاريخ » 
مركز أمراء الحج»ولكن لم يعين ولاتها باستمرار » اثر ذلكءأمراء للحج* 


ونلاحظ في الفترة بين 115 1598/1176 -لم١1١‏ حين عين 
نصوح باشا والياً على الشام » ان ثمانية على الأقل من ولاة الشام عبنوا أمراء 
للحج ٠‏ وقد تزايدث هجمات البدو على القافلة » في هذه الفترة » نظرآ 
لكثرة تبدل الولاة» وطمع بعضهم بِأخذ الصر” المخصص للبدو لأنفسهه0". 


- 1 397 المرادي , مطمح الواجد ,780 ب ب‎ ١ 

:ا آأنظل : أبن جمعة ء. نشر المتجد , لاغ ؛ ابن كنان ء الحوادث اليومية ء ج (١25 ,1١‏ بٍِ؛ 
انل ما كتبه 286812 .© » تحته عنوان 8818186 , في دائرة المعارف الاسلامية ,2 
الطبعة الثانية ٠‏ 

"ا ب أنظى حول ذلك : ابن كنان . الحوادث اليومية . يج 18/60١‏ الا ب ؛ أين جمعة , 
نشر المنجد 51-54 . مخطوط برلين رقم 418 (1آ) .76 .9785 , الاوراق , #8 1 
7 1[ ؛ النابلسي , الحقيقة والمجاز ,. 784 [ , #الا ب ؛ اسماعيل المحاستي / 4٠‏ + 


مد 





ولتأمين سلامة الحج بدأ السلطان » منذ ١0/٠5 - ١7/508٠‏ > يعين 
باستمرار ولاة الشام أمراء للحج٠وكان‏ والي الشام يبقى في الولايةوالامارة 
ما دام .يمن سلامة الحج ٠‏ وأصبح المؤرخون المحليون يذكرون بمناسسة 
تسين كل وال جديد للشام بأنه تولى الحكم والامارة ٠‏ 

وقد نتج عن نقل مركز امارة الحج الى دمشق > وعن تكليف ولاة 
الشام بهذه الامارة باستمرار » تطورات هامة ترركت آثارها على تاريخ ببلاد 
الشام بكاملهاء وكان تعبين ولاة الشام لمنصب أمير الحج ذزؤة تطور نسياسي 
وضراع على النفوذ حدثا في بلاد الشام في القرن السابع عثشر ٠‏ فقد رأينا 
كف أن فخر الدين المعني الثاني قد أضعف الامراء المحلمين الذين كانوا 
يعينون أمراء للحج + وبعد القضاء على فخر الدين قوي نفوذ ولاة الشام » 
وتمكنوا من القضاء على نفوذ الانكشارية المحليين. ٠‏ وازدهرت سلطة هؤلاء 
الولاة.» بعد ذلك م بسبب الفراغ السباسي الذي حدث في دمشق و خارجهاء. 
وأخيراً ألقبت عليه مسؤولية امارج الحج ؛ بسبب كثرة اعتداء اللدو على 
الحجاج ٠‏ وكان السلطان العثماني طني الثاك عم الكسازات عكري 
متوالية » ولع نستطع:التفاضي عن اعتداء ادو على قافلة الحج.» لان سمعته 
الدينية كحام للحرمين الشريفين ستتائر تبعاً لذلك ٠‏ ولهذا عين أصحاب 
النفوذ الوحيدين في بلاد الام » وهم ولاة الشام > أمراء للحج * 

وقد ننج عن تعبين ولاة اشام لمنصب أمير الحج الشامي تغبيهم عن 
دمشق لفترة طويلة + وكان الوالي أمير الحجج يغادر دمشق مع القافلة عادة 
في التصف الأول من شهر شوال » وبعود اليها من الحجاز في حوالي. 
النصف الاول من شهر صفر ٠‏ وقد تتأخر عودته أكثر من ذلك اذا ما هدد 
البدو قافلة الح وأعاقوا سيرء» وكثيراً ما عاد الحجس» في مثل هذه الحالات» 
بواسطة الطريق الفرعي عبر غزة ٠‏ وهكذا وجب على والي الشام ‏ أمير 
الحج أن يتغيب عن دمشق مع قافلة الحج قرابة أربعة أشهر ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك > استلزمتشين الوالي لهذا المنصب غابه عندمشق 


11ت 


قترة أخرى ٠‏ فد القت عليه الآن المسؤوللية الماشرة للاعداد لقافلة الحج 
وتمويلها بالمال اللازم «وكنا قد رأينا » في الفترة قبل تعين ولاة الشام امراء 
للحج الشامي » كيف أن أمراء الحج » المعينين من بهن -حكام صناجق ولاية 
الشام » كانوا ينفقون على الاعداد للقافلة من واردات صناجقهم > بالاضافة 
الى ما خصصه السلطان لذلك من عائدات ثابتة * وفكن ولاة الشام اضطروا 
الآن للذهاب بأنفسهم لمجم الاموال الميرية من الملتزمين في ولايتهم *ويمكن 
القول أن والي الشام كان مسؤولا » على أأية حال » غن جمع مال الميري من 
ولايته بصفته محصلا » ولكنه لم يكن مضطرا » قبل الآن » أن يذهبفيكل 
سئة لجمع هذا المال » لأن حاكم الصنحق ‏ أمير الحج هو الذي تكفل 
أمر ذلكهونظراً لعدم انشغال والي الشام » فيالفترة السابقة »مباشرةبذلك» 
فقد كان يكلف احانا بنجدة جوش السلطان في مادين القتال المختلفة ٠‏ 
وقد بدأ والي الشام ‏ أمير الحج يخرج الآن كل سلنة » قبيسل خروج 
قافلة الحج .بفترة من الزمن » لبجمع المال اللازم لتمويلها » لانه أصبح 
المسؤول الماشر عن ذلك * وسمي خروجه هذا ليجمع المال من الملازمين 
في الولاية بالدورة”!2 ٠‏ وفي حين كان تاريخ خروجه للدودة بتوقف على 
مشاغله ورغبته الخاصة »> فان تاربخ عودته من الهورة كان يقرره موعد 
خروجه مع قافلة الحج الى الححاز ٠‏ وكان الوالي يضنطر أحياناً الى قتال 
الملتزمين الاقوياء الذين يرفضون دفع مال الميري>وتنزرداد عادة في هذوالحالة 
مدة الدورة ٠‏ ونظرا لانشغال الوالي في هذه المهمات التي لا .يمكن التهاون 
فيا شعت فيا الديئة ققد أعني من الدروج عع مساكر شق لتسية 
الدولة في حروبها الداخلية أو الخارعية كمالكان الامر قبل ذلك ٠‏ ولا 
نسمع في القرن الثامن عشسر أن ولاة الشام قد قاموا بمثلأعمال النجدةهذه»* 


ونتج عن غاب الوالي عن دبشق أن ضعفت السلطة الحأكمة فيها » 


١ : للحصول على تنصيلات أكثى عن الدورة , أنظر كتابنا‎ ١ 
111 .جام ,كااءكه7 82 إه ععبراطوء‎ 21-3. 


اك 





ولم يتمكن معظم المتسلمين > الذين نابوا عن الولاة » من ممارسة سلطة 
حازمة ٠‏ واننا نجد ء في الحقيقة » بعض المتسلمين. ستغلون السلطة أو 
يتامرون فع القوى الاخرى » كاليرلية والقاني فقول والقوات المرتزقة » 
للاستفادة من غاب الوالي ٠‏ وقد شجع هذا الوضع المنازعات المخلة 
والصراع على النفوذ » وقاست دمشق من ذلك الشيء الكثير ٠‏ واضطر 
الوالي » بسبب حاجته الى المزيد من القوات لتأمين سلامة الحج » الى 
استتجار قوات مرتزقة اضافية كالمفاربة والدالاشية واللاوند2©90 ٠‏ وكثيذا؟ 
ما تحالفت هذه القوات المرتزقة مع اليرلية ضد القابي قول > أو بالمكس > 
واضطر الوالي الى الاعتماد على قوات أخرى > وكان هذا مشيجعا لفوضى 
الحند ومثار نقمة الاهلين ٠‏ 


. وعلى غرار التطور الذي أصاب امارة الحج > فان أمراء الجردة » 
الذين كانوا يخ جون لتموين وحماية قافلة الحج في طريق العودة » عبنوا 
من الموظفين العثمانين » بعد ضعف الامراء المخليين والانكشارية ٠‏ وفي 
الؤقت الذي أصبح فيه ولاة الشام أمراء للحج > انتحصرت امارة الجردة 
بوالي صيدما أو بوالي طرابلس » وفي حالات نادرة بوالي حلب * ويعود 
سبب كثرة اختبار ولاة صيدا وطرابلس لهذه المهمة اقرب هانين الولابتين 
من دمشق » وبصورة أهم الى كون هؤلاء الولاة يمتون غالبا بصلة القرنى 
الى ولاة الشام ٠‏ وقد عمد السلطان » بالحاح أحياناً من والي الشام > الى 
تعبين أبناء أو أقرباء هذا الوالي حكاماً على ولايتي صيدا وطرابلس” *وازداد 
نفوذ ذوالي الشام نبعاً لذلك ء وضمن السلطان » من ناحيته » دعم والي. 
الشام لولاة صدا وطرابلس اذا ما هددت سلطتهم * 

ومن الطببعي ان تزداد مخاوف السلطان بسبب ازدياد سلطة ولاة 
الشام » ؤلكن الدولة العثمانية لم تعوزها الوسائل لفرضن هبتها » كأن تعمد 
الى عزل الولاة ومصادرة أموالهم » أو الى اثارة وال ضد آخر ء كما سئرى 


أنظى ص (182[مه 





في مناسات مختلفة في القرن الثامن عر ٠‏ والذي يهمنا هنا أن أميرالجردة» 
بعد تين ولاة صيدا وطرابلس لهذا المنصب »> أصيح يأتي الى دمشق بعد 
شهر » على الأكثر » من مغادرة أمير الحيج لها ٠‏ وبعد أن يتم استعداداته في 
دمشق يفادرها في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الححة » لملاقاة قافلة 
الحج ٠‏ وكثيرآ ما قاست دمشق من القوات المرافقة له » واضطرت أحباناً 
الى المساهمة في تمويل الحردة التي كانت تعين لها عادة موارد ثابتة *وكان 
يفرض على دمشق » في الحالات الاستثنائية » مثل مهاجمة البدو للجردةء 
اعداد وتمويل جردة ثانة * 


ورغم هذه المصاعب التي تحشمها ولاة الشام © فانهم أفادوا من امارة 
الحج ببقائهم مدة أطول في مناصصهم ما داموا يؤمنون سلامة قافلة الج > 
وأفادوا أيضأ من الناحمة الدينية » نظراً لما تمتع به أمير الحج من مكانة 
مرموقة ٠‏ كما انهم كسسوا مادياً لان قافلة التحار كانت ترافق قافلة الحج» 
وكثيراً ما اضطر التجار الى شراء حماية أمير الحج لهم من خطر البدو27. 
وبالاضافة الى ذلك جرت العادة أن ينال أمير الحج حصة كبيرة من أموال 
الحجاج المتوفين ٠‏ ش 

وقد اصبح لولاة دمشق > في عهد السلطان مراد الرابع والوزراء 
العظام من آل كوبر يلي » سلطة اكبر على جبل لبنان » وخاصة في اعقاب 
القضاء على فخر الدين المعني الثاني ٠‏ فشجعوا آل علم الدين الدروز 
البمنة على منافسة المعنين الدروز ‏ القسسة ع على امارة جبل الْبنان * ورغم 
انشاء ولاية صدا » في عام 15٠‏ > لاجكام الرقابة على الجل » فان, 
المسؤولية المباشرة عن: امراء الثسوف بقبت عملي بايدي ولاة دمشق »الذين 
تمتعوا بنفوذ كير في المنطقة ٠‏ 

ولي حين كان ولاة الشام ينون عادة مسن بين أصحاب رمة 


: أنظى حول الاهمية التجارية لقافلة الحاج كتابنا‎ ١ 
11:6 .0ج ,كناعكهةاته2 زه ععااطه:ط‎ 13-6. 


ا 


وذير ( علامته ثلائة اطواخ ) 6 كان ولاة ضيدا بيغينون عادة من بين اصحان 
عرئبة بيلربي (علامته طوخان) ٠‏ وعدا عن هنا التفاوت في النفوذ > فقد زاد 
مسن اعتماد ولاة صيدا على ولاة السام صلة القربى با ينهم ٠‏ وقد تدخل 
الولاة الشاتون في شؤون ججبل لنان 5 واثاروا النزاع نين 
القبسية واليملة ٠‏ 


واتقطعت السلالة المعنية > في عام /ا١‏ > بوقاة الامير احمد اللممني » 
دون أن يخلف ولدآ ذكرا ٠:‏ وقد اجتمع مشايخ جبل لبان من 
مقاطعات الشوف والعرقوب والشحار واللجرد والغرب والمتن وكسروان 
في السمقانية © وانتخوا الأمير بشيراً بن حسين الشهابي > أمير راشيا وابن 
أخت الامير أحمع المعثي > خلفاً لها* ووافق والي. صدا والسلطان العثماني 
على هذا الاختيار » بعد فشل محاولة قام بها اليمنية من آل علم الدين لدى 
السلطان لاخشثار شخض آخر ٠‏ 1 


ومما يسترعى الانتناه في اختبار الامير بشير الشهابي أن مشايخ جبل 
لبنان هم الذين اجتمعوا وقرروا ذلك » في حين كان أول أمير معني على جيل 
لبنان قد عين من قبل السلطان سليم الاول 237 + ويظهر من هذا أن مشايخ 
جل لبنان كانوا أصحاب سلطة ٠‏ .وقد تأكدت ت سلطتهم وتبلورت بعد انتخابهم 
الأمير بشيراً » وازداد تأنيرهم عليه نتحة لذلك ٠‏ وحين توفي الأمير بشير في 
اجتمع مشايخ جيل لبنان من جديد »واختاروا الامير حيدر بن موسى 
ا و ا 0 تائج 
ضعف الأمير أن استفحل > سمب ازدياد م ذلك إلى 
ظهور .منافسين لسلطته » كما سئرى خلال دراستنا لتاريخ جبل لينان في 
الفصل التالي ٠‏ 

ونلاحظ في طريقة اختيار الامير بشير أن القاسم المشسترك الذي جمع. 
1ح لقن و 


بت 10ت 





بين المشايخ الذين اختاروه هو كونهم قبسية » رغم أنهم ضموا ممثلين عن 
مختلف المذاهب ٠‏ ومما يؤكد قوة التعاطف القسسي انه طغى على الإختلاقات 
المذهة > فاختير الشهابيون السنة خلفاء للمنين الدروز * وطبيعي أن صلة 
القربى بين الاسرتين قد ساعدت على ذلك » ولكن التكتل القسئ كان 

ورياً لهم لتوطيد سلطتهم ضد اليشين المتزبصين من آل علمالدين * 
وقد أصبح الصراع بين القيسية واليمنة أكثر حدة بعد هذا التكتل » وبلغ 
أوجد » وبالفعل نهايته » في 97/11 حين اشتبك القيسية واليمنية في قتال دام 
في موقعة عين دارة ٠‏ وكان يؤيد اليمنشة كل من والي الشام ووالي صبدا » 
ف محاولة منهما لاضعاف الامير الشهابي ٠‏ ولكن القبسية داهموا اليمنة » 
قبل تلقيهم مساعدة هذين الواليين > وقتلوا معظمهم > وأبادوا ١‏ أكثر زعماء 
آل علم الدين ٠‏ ومن سلم من البينية لجأ الى جبل حوران الذي أصبيح 
يعرف > عا لذلك » بحل الدروز ٠‏ وكان تعير جبل الدروز يطلق » في 
الاساس » على جبل لبنان » ويستعمل أحبانا كبديل له ٠‏ وهكذا ساد القيسية 
في جل لنان ٠‏ وما كان أغلب اليمنية يتألفون من الدروز » وخاصة من آل 
علم الدين » فان قتل بعضهم وهرب اللعض الآخر كان يعني اضعاف العنصر 
الدرزي في بلاد الشوف ٠‏ 


وكان من نتائج موقعة عين دارة اعادة النظر في التقسسمات الاقطاعة 
في جل لنان » لاملاء الشواغر قِ الاقطاعات التي حدثت اثر مقتل الامراء 
البمشين » وللمكافأة المؤيدين للامير الشهابي + وقد رفع الامير حبدر من شأن 
الاسر التي دعمته » فمنيح رؤساءها لقب شخ ( أي ملتزم > أو مقاطعجي » 
حمم الاموال الميرية في منطقته) في المقاطعات التي كانوا يسكنونهاءو خاطبهم 
بلقب الأخ العزيز ٠‏ كما انه أبقي مشايخ الاسر الأخرى التي ايدته 
كملتزمين ٠‏ واشتهر بنتمجة ذلك آل الخازن وآل حبيش وآل الدحداح من 
الموارئةالقسين > وآل العماد وآل جانبلاط وآل نكد وآل عد وآل تلحوق 
وآل عد الملك من الدروز القيسين ٠‏ وكانت كل أسرة من هذه الاسر 


ا 


مسؤولة عن ادادة المقاطعة التي أعطيت لها » وعن جمع عائدات الميري منها 
واعطائها للامير الشهابي الذي ,يقدمها بدوره الى والي صيدا المسؤول عن 
النطقة + ولخص الامبه الهاي آل أبي اللمع بلقب أمراء في" منطقة اللتن »> 
ش وتزوج منهه7١‏ ' * ونتج عن رفم شأن هذه الأسر ومخاطبة الامير الشهابي 
لرؤسائها بلقب الأخ العزرير أن توطدت سلطة هؤلاء الرؤساء » فعارضوا 
الأمير الشهابي فيالمستقبل» ونلاحظ أيضاً أن زوال اليمنة كقوة 5 
جيل لبنان أذال الخطر الذي كان إبوحد بين القسسية ٠‏ وكان من نتائج 
أن انقسم القبسية » فيما بمسد » على أنفيم » شاك رم 
الجانبلاطية واليزبكية » في أواسط القرن الثامن عشير * 


وقد تسجلت السلطعة الشانية اكثر + شيء » في عهد السلطان هراد ' 
الرابع » في استرجاع بغداد من الصفويين » اللذين كانوا قد احتلوها في 
عام 17 > إثر ثورة بكر الصوباشي واستتجادة ببهم9؟ ٠‏ ولا شك أن 
السيطرة الصفو لصفوية على. بغداد قد امنت لهم اكثر ثر من. مجرد الاستلاء على 
مدينة هامة استراتيجا » ٠‏ قالاضافة الى سمعة بخداد التاريخية. > فانها تضم > 
وكذلك المناطق المطورة لها لها > أماكن مقدسة هامة > وخاصة بالنسبة 
للصقويين الشسيعة ٠‏ كما أن احتلال الصفويين لنغداد سحمي الحتحاج 
الغفرس المارين بها من تعنت وابتزاز ملطاتها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ع فالذي 


أنظلى حول همه التطورات : الشدياق , ىج 9١‏ 585397 , , 16 4 أحمد حيدر 
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انظ الاوراق / 1١‏ 8 ب ؛ أنلى ايض : نوهة الزمان في حوادث جيل لبنان , مخطوط 
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.بحكم بغداد بسطر على الطرقالنهرية التي تر بطها بالخليج العربيوبالمناطق 
الشمالية والغرية ٠‏ 


وقد ركز الصفويون اهتمامهم بعد سيطرتهم على بغداد » على العراق 
الشمالي لان ذلك يفيد » من ناحية » في حماية حكمهم في بغداد » وفي 
شمالي فارس» من الخطر العثماني» ويمكنهم» من نالحية أخرى» منالسطرة 
على طرق التجارة مع الأناضول وحلب » خاصة وأن حرير اللاطق 
الشمالية من بلاد فارس كان يصدر عن طريق حلب ٠‏ كما ان ذلك يفيد 
في تمكينهم من الوصول الى سهوب روسيا لتمويل جيشهم بالعناصر البشرية 
منها ٠‏ وقد دخل الصفويون كركوك » بعد ان هرب واليها العثماني »> ثم 
احتلوا الموصل »> بعد مقاومة بسيرة ٠‏ ولكن القوات العثمانية تمكنت من 
استعادة هاتين المدينتين من الصفويين2"7 ٠‏ ويبدو أن أقرب هذه المناطق من 
الأناضول » وكونها بمتناول القوات المثمانية الرابطة في ديار بكر وحلب 
جعل تكالف الاحتفاظ بها باهظة ٠‏ ولحأ الصفويون » عوضا عن ذلك » 
الى فرض نفوذهم عن طريق الامراء المحليين » تأقاموا لهم الاتباع بين. 
الامراء الاكراد في شهر زور > لوازتنوا النفوذ العثماني بين امراء اخر.ين 
من الأكراد ٠‏ ويبدو أن الصفويين كانوا يتطلعون الى عمل أكبر يفيد في 
توطيد سلطتهم » فقد حاولوا » في مناسبتين » الاستبلاء على بلاد الكرج > 
في جنوبي روسيا » لان ذلك سيمكنهم من تطويق الممانيين في شرقي 
الاناضول وتهديد خطوط مواصلاتهم مم الموصل ٠‏ ويفد ايضاً في تمكين 
الصفويين من الحصول على مصدر بنسري لتحنيد الجنود ٠‏ وقد قام 
الصفويون بمحاولتين لاحتلال بلاد الكرج : الاولى > في عام > وقد 
فشلت » والثانة » في عام ٠١#‏ > وقد نححت ٠‏ واحتل الصفويون » في 
الثانسة » المنطقة الممتدة قرب بحيرة وان + ولكن العثمانين استعادوها منهم 
في العام التالي > وأدى هذا الى اقتتال شديد مع العثمايين > في لك 


٠ 184-148 , 4 المزاوي ي‎ ١ 





الاماكن ٠.‏ وكانت الحرب سجالا» ولم يتم الصليح بينهما» في تلك المناطق» 
حتى معاهدة عام 13588 > إ” استرجاع العثمانيين بغدادءالتى حددت بموججمها 
الحدود بين الطرفين © , 

اما موب الصفويين » بالنسبة للعراق الحنوبى »> فكانوا اقل طموحاً 
قُّ الاستلاء عليه ٠‏ وربما يفسر ذلك بان منطقة الخلمج والبضرة لم تكن 
مصدر تهديد عثماني رئيسي للحكم الصفوي في يغداد » على الرغم من 
امداد حكام البصرة المتوارثين » من آل أفراسباب.» السلطات العثمانية ببعض 
المساعدة والسماح لبعض قطعهم بالتقدم بحو بنداد 27 ٠‏ كما ان احتلال 
الصفوبين لجنوبي العراق دونه عقبتان : سيطرة آل افراسباب على البصرة » 
وقد صدوا بنجاح عام 1575 حملة صفوية للاسشلاء على المدينة 2م م 
خطر النافسة الاورببة في الخليج ٠‏ 

وقد قام العثمانيون في الفترة بين احتلال الصفويين بغداد 6 في عنام 
110 > واستعادتهم لها » في عام 885 اءبثلاث محاولاترئيسية لاست رجاعها 
واششكوا مع الصفويين في معارك ضارية ٠‏ وكان حاكم بفداد الصفؤي + 
طيلة هذه الفترة » صفي قولي خان ٠‏ وقد جرى اول هجوم عثناني على 
ببغداد شي صفر م نشسر ين الثاني م25 وكان على راس القوات 
العثمانية احمد باشا الحافظ » الذي سبق ان فشل في الحبلولة دون وقوع 
بغداد في أبدي الصفويين > إبان نورة بكر الصوباشي ٠‏ وتمتعت القوات 
العثمانية » على ضخامتها » بدعم مادي من قبل حاكم البصرة علي باشا ابن 
افراسياب > وكذلك من بعض قوات البدو ٠‏ وخلال ثمانية اشهر من بدء 
الحصار العثماني ليغداد » من صفر ه6٠١‏ وحتى: شوال من العام ذاته» 
حين تراجع الحبش العثماني مهزوما » حدنت.ثلائة اششاكات رئيسية بين 
١‏ أنظني يشآن الصراع حول يلاد الكرج وبحيرة وان : المزاوي » ج 4 في 7٠١4 , ١84‏ , 

: ٠ ولا‎ 
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الشماننين والصفويين ٠‏ ولكن الهزيمة حلت اخيرا بالحش العثمانى لان 
قادته لم تكن تمسيطر على افراده » ولان استانبول لم تمده باللؤن بشكل 
مناسب »> بسبب ما ذكر من الفتن فيها والاخطار الخارجية على اكثر مسن 
لو ل ا الو الو 
المعارك بمعظم قواته 297 , : | 

وجرت محاولة عثمانبة اخرى لاستعادة 5 عام من وفاة 
الشاه عباس الصفوي ( /ا4ه١ ‏ 1598 ) > الذي عرف بالكسير نظراً 
لأهميته ٠‏ وقد قام بها الصدر الاعظم خسرو باشا » الذي غادر استانبول في 
م١‏ شوال ٠١/1١8‏ حزيران 89 > فتوجه الى منطقة شهر زور » حيث 
دعمه عدد من الامراء الاكراد ٠‏ وفي رمضان ٠١68‏ / نيسان ‏ أيار 507 
تغلبت قواته على جشس صنوي في مهربان (قرب همذان) ٠‏ وكان في نبته 
المتابعة وحصار اصفهان » عاصمة الصفويين » ولكن السلطان مراد الرابع 
ادره بالتوجه الى بغداد + وشرعت قواته. بميحاصرتها في 7٠١‏ صفر 00 
8 ابلول ٠ 15٠‏ وظهرت > من جديد »2 مساوىء التنظيم العسكري 
العثماني » اذ ان الجبش المحاصر لبغداد سرعان ما بدأ يشكو قلة الؤن ٠ ٠‏ 
وعوضاً عن التريث والاستمرار في الحصار » قام العثمانيون بهجوم على 
بغداد » فهزموا » وتراجعوا بعد اصابات كثير 9 ٠‏ وهكذا فشلت البحاولة 
الثانة لاستعادة بغداد ٠‏ 


وجرت المحاولة الثالئة والناجحة لاستعادة بغداد في عام ٠ ٠508‏ 
وترأس الحملة السلطان مراد الرابع » وذلك بعد ان وطد حكمه في 
الداخل » وأمن الوضع مع جيرانه في الخارج ٠‏ وكان قد وضع حداً لتمرد. 
فخر الدين المعني الثاني » وانتصرت قواته عليه > وقتله في عام 1588 > 
١‏ وازال بذلك عنصر عدم استقرار وتهديد في بلاد الشام ٠‏ واستطاع السلطان 


٠ 19241844 54 الصدر السايق  لي‎ 1١ 
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الآن ان .يركز جهوده وقواته في جبهة بنداد ٠‏ وقد بدأ مراد الرابع 
استعداداته لمغركة بغداد في اوائل. رجب ٠ ٠141‏ / النصف الثاني من تشرين 
الثاني /ا5١١‏ > وغادز استائبول في 58 ذيالحجة 8/1 أيار 1 ٠‏ 
وص ببحلب وبديار بكر » » ثم توقفب بالموصل. م حيث استقبال موفد ملك 
ايند »م حيرم شاه.» الذي استغل استعداد.اللسلطان لليحوم على بغدادوانشغال 
الصفويين في صده:ليعلن الحرب على الصفويين في الجبهة الشرقية ويستره 
منهم قتدهار + وازاء هذا ا ا بدا الشاه. الصفوي السعي 
للتحالف مع الدول الأودبية ٠‏ 
وما ان وصل الحيش العثماني الى اطراف بغداد حتى: ركن” اهتما 

على الباب الاوسط للمدينة » الذي كان اقل نحصيئاً من الباب الشرقيوباب: ' 
الامام الاعظم > اللذين تعرضا للهجومين العثمانيين السابقين على التسوالي > 
فاعاد الصفويون تحصئهما اثر ذلك ٠.‏ وقد أريك هذا الهجوم العثماني 
الصفويين ‏ الذين > كمادتهم > لجأوا الى الحصار ومشاغلة العمدو » دون 
الهيجوم > بهدف ارهاق العثمانين ٠‏ وتمكنت القوات الثياسة من سف 
جانب من سور بغداد بواسطة لغم من البارود.» ومكنها ذلك من التدفق الى 
بغداد. ٠‏ وقد حاول الشاه الصفوي المفاوضة » لكسب الوقت.؟ ولكن 
العثمانيين > وامكانات النصر متوافرة لديهم » رفضوا ذلك » وتابعوا القتال 
الى.ان سقطت بغداد في ايذبهم في 1١4‏ شعبان ٠١41‏ / 76 كانون الاول 
184 ء بعد حصار دام اربعين يوماً .٠‏ وقد غادرها السلطان مراد الرابع في 
+1 دمضان ١1 / ٠١44‏ كانون الثاني 105 ٠‏ وفي 4 محرم ١1/5١4‏ 
أيار 158 > عقدت - صلح مع الصفويين » وم بموججها تحديد 
الحدود بين الطرفين20 ٠‏ وهكذا عادت بغداد الى الحم العكماني » 
واستمرت كذلك حتى العترب العالية الاولى ٠‏ 


ولا.شك ان الخاسرين الوحيدين في هذا الصراع على النفوذ » في ' 


١ب‏ أنظى حول قتح بقداد : القزاوي 2 ي 4 , :78878 ؛ المحبى ب ة 4 ,9و0 ٠.‏ 


0 


ب ١إلا‏ مه 


العراق > هم السكان المحليون ٠‏ ورغم ان الولاء المذهبي كان جعل بعض 
الفئات تميل الى غلبة الأتراك > وبعضها الآخر الى انتصار الصفويين > 
فتكافأ كل فثة على موقفها 2 > فقد نظر معظم الشعب الى المتصارعين على 
السلطة بانهم اغراب ٠‏ وبقي الشعب منفعلا” اكثر منه قاعلا > ودفم ثمن 
القتال دون ان يستفيد من نتائجه ٠‏ وغالاً ما كان يرز الاعان المحلؤن 
لا ليفرضوا موقفاً مستقلا" بل لتأييد حاكم او معارضة آخر » وزمام الأمر 
ببد غيرهم ٠‏ وكانت جماهير الشعب تجند لهذا المطالب أو ذاك ٠‏ ووجد 
الشعب في 'ثورة بكر الصوباشي حكماً ان لم يكن يمثله فهو على الأقل 
يبعده عن لخطر كسل من الطرفين التنازعين » أي العثمانين والصفويين * 
ولأن بكر الصوباشي لا يمثل أياً من هذين الطرفين » فقد وقع » ومعه 
الشعب » تحت نار الطرئين ٠‏ 

وتلاحظ في اوفات الحصار والقتال هجرة سكانية الى خارج الحدود 
وهجرة داخلية من الريف الى المديئة » وخاصة في المناطق المحيطة ببغداد» 
الى تعر ضك الى حصار العثمانيين وردود قعل الصفويين»في فثرات متلاحقة ٠‏ 
ومن اشآن. نا أن عرية: فق الأزمة الالبتماعية والاتتضادية والسياسة ف 
مراكز المدن » وخاصة بغداد ٠‏ ونتج عن تكائر الجبوش وآثار القتنال » 
بالاضافة الى فيضانات الانهار » ان انتشر الطاعون عدة مرات خلال قرنمن 
احتلال العثمانين العراق + ورغم ما يسببه هذا عادة من تعطيل للفعاليات 
البشرية والاقتصادية » فان نتائئجه الاخلافية » كدرس وعبرة > بالنسبة 
لأصحاب التفسير الديني للأحداث » لم تفد سوى بالقبول بالأمر الواقع » 
وأم تنفوق » في المدى البعيد » على المساوىء التي سببتها الحروب ٠‏ وتولّد 
لدى السكان ‏ بنتبجة ذلك > نوع من اللاسالاة بقواعد الأخلاق 9 ٠‏ 


وقد تمينّر الحكم العثماني لبغداد » في الفترة التي تنت اعادةاحتلالهاء 
بالحزم والشدة » وخاصة في عهد الوزراء العظام من آل كوير يلي » وشهدت 


١‏ العزاوي ,ب 4 6 44ط-0قلء 
اب أتظي : المصدر السابق , بجي 4 ,7-905 . 





ا كك 


هذه الفترة ايضاً ازدياد نفوذ الانكشارية » على غرار ما جرى في ولايبة 
الشام ٠‏ ولا اذل على شدة نفوذهم .من نوصل اغا الاتكشاريئة الى حك 
ولاية بغداد اكثر من هرة * وتخلل ذلك مخاولات من قل الدولة 

وقد قام العثيانيون اثر استعادتهم بغداد باعادة تنظيم الادارة + وعاد 
الفارون من اللحكم الصفوي البها » واستقن الأمن والهدوء م ودعمتابراج 
بغداد » كما بنيت تحضينات أخرى لتقوية الدفاع عن المدينة 290 .م ولكن 
فترة الهدوء هذه لم تطل في بغداد اذ سرعان ما هددها تمرد الانكشارية ٠‏ 
ويذكر ان ابراهيم باشا » والي بغداد في عام لاه١٠‏ / 41057 قد فقبد 
حاميه » الصدر الاعظم صاليح باشا » الذي قتل » ولخشي ان يلحق .الأذي 
به » فتقرب. الى عساكن يغداد المحلبين المعروفين خش بغداد » او الجيش 
الاهلبي » او قول بغداد م ليتقوى بهم ويقاوم المؤامرات: ضذه ٠‏ وكانافراد 
هذا الخشن > .كما تنذكن المصاذر المعاصرة > بتقاضون مرتناتهم من مالية 
بغداد » ويقيون في المديئة ٠‏ ولا يوجد مثلهم في البصرة في هذه الفترة ة على 
الأقل 0" ٠‏ والى جانب هذا الجيش المحلي وجدت طائفة الانكشارية » 
وتسمى أبضاً بالقابي قول > وكان أفرادها يقمون في القلعة » ويسطرون 
على منطقة المبدان م ويتنافسون مع الجيش الاهلي. ٠‏ وقد وقف الانكشارية 
هؤلاء الى جانب المتسلم » وتمكنوا بالحيلة من اعتقال ابراهيم باشا وحجزه 
في القلعة » وصد هجمات الجبش الاهلي الذي حاول انقاذه ٠‏ وقتلابراهيم 
باشا بأئر سلطاني » كما قتل مساعده ( الكاخبا ) » وبعض مؤيديه من قادة 
العجيش الاهلي » وستجن آخرون وضودرت اموالهم » وهرب آخرون الى 
فارس ٠‏ ويبدو ان الجيش الاعلي قد فقد كثيراً من نفوذه »اثر هذه 
١الضربة‏ الساحقة التي الحقت به * وقد لوحق من بقي من أفراده في المدينة ٠‏ 
وتذكر المصادر المعاصرة ان الاهلين نضايقوا » في اعقاب ذلك » مما يدل 


1ت المراوي ‏ يك 4 :14 1609م 
لان الممدر السابق , ىي 22 0925لا . 
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على ان الجيش الاهلي كان يدافع عن مصااح الاهلين » ويشده اليهم » كما 
يبدو » اختار بعض أفراده منهم » واقامتهم في المديئة » وتسلط أعدائهم 
'لانكشارية » على السكان المحليين + وسبطر الانكشارية » اثر ذلك » على 
خداد » وفرضوا نفوذهم على الولاة * وكانت كلمتهم نافذة في استانبول 290 
.واتج عن ازدياد نفوذ الانكشارية في بغداد ازدياد الفواحشش 
والرذائل » وحاول الولاة فرض سلطتهم ومعاقبة المسيئين '؟ ٠‏ ولكن 
انشسغالهم في محاولاتاخضاع والي البصرة من آل افراسياب صرف اهتمامهم 
عن بغداد ٠‏ وكانت كل هزيمة لهم في البصرة تضعف نفوذهم في بغداد » 
كما حدث » سلا » في عام ١588‏ » حين هزم والي بغداذ في حروب 
اللصرة » فكثرت الأقاويل في بنداد » واتتشسر اللصوص فيها » ولجأ 
الاهلون الى السلاح للدقاع عن!نفسهم ه واستغل بعض الانكشارية الوضع» 
ققام أحدهم » عبدي » بالعصبان » وحين قتلهالوالي اجتمع اعوائد واصطدموا 
به + وعين » في هذه الاثناء » آغا للاتكشارية من استانبول 3 وخ ول قتل 
الوالي » فهدأت الفتن » اثر ذلك » ولكن نفوذ الاتكثبارية تعاظم كثير]0"؟. 


ادى زواك نفوذ الجيش الاهلي وتوطّد سلطة الانكثشارية الى ظهور 
الانقسام في صقوفهم » وحدث ذلك بشكل واضح ابان حملة تأدييية ضد 
الدوء في أواخر عام 1585 > وانقسم الانكشارية على انفسهم » سواء 
منهم الذدين في الحملة » او في المدينة ٠‏ واستغفل ذلك افراد الجش الاهلي 
المغلوبين فعادوا الى الظهور ٠‏ وتدخل الوالي لفرض النظام > يؤيده كبار 
ضاط الانكشارية ٠ولكن‏ الانكشارية سرعان ما تناسوا خلافانهم » ووجهوا 
أجهودهم ضد السلطة » فطالبوا بقتل رئيس نقابة التجار ( الشاه بندر ) » 
والروزنامجي » وامين المخزن » وتم لهم بالفعل قتل الأخيرين » واضطر 
الوالي الى التهرب من وجههم » ويسدو ان كار قادة الاتكشازية قد خشوا 
المصدر السابق , ح 4 , اللا" ,8" , 49 وانظن أيضا , صن #07 اء 


٠ المصدر السأين , حي 5 5 , لام‎  '" 
* المصدر السابق , ج © , (48, 5.28هه الام‎ 
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.رد فعل استانبول » واهم من ذلك عودة الجحش الاهلي الى النفوذ مسن 
جدريد > فاستدعوا الوالي » وطردوا افراد اليش الاهلي_,محد 0 
1 زعمائهم وأفرادهم الذين أناروا الفتنة ' 0 بعد الجيش الأهلي الى 
الاشتهار .حتي. أواخر القرن السابع عشر 7 


واستغل الولاة العنمانيون اعادة فقرض هبتهم مدعومين بالجحصش 
الاتكشاري > فعمدوا الى فرض الضرائب الاضافية على الاهلين » لصائح 
الدولة م التي كانت تفرضن احترامها في كل مكان في العالم العربي ف 
اعقان ونؤل آل كويريلي الى الصدارة العظمى + ومما يدل على وحنّدة 
المصلحة بين الانكثار إبة والسلطة تين آغا الاتكشارية فى بغداد والا علها 
في عام > وكذلك في عام بدو اا هذا الارقاط مدعاة لاز زدياد 


هية الدولة 0 


وسدو ان ازدياد تسلط الانكشارية جعلهم يصطدمون في عام اد 
بالسكبان » وهم جند الوالي المرتزقة ٠‏ وتمكن الوالى من اعادة الأمن 290 , 
ونظراآ لعمق نفوذ الاتكثارية و تمتعهم بعدد من الامتيازات ف بغداد. » مما 
زاد في الارتماط. انهم وبين الاعلين » عمدت الدولة إلى اخراج بعض 
الوظضائف .مدن أيديهم وتغير بعص أفراد هم » وبلغ عدد المستدلين. 
لأف ء ولك بنبة قرض هيتيا صلى عاقة الالكدارية ٠‏ وتتج عمن ذلك 
ظهور عداء شديد بين الأفراد القدامى والافراد اللحدد » داخل الانكثارية» 
أدى ى الى اشتباك بينهم » في عام 1174 » وكانت اليد العليا للقدامى » الذين 
لوا اغا الانكشارية "2 ٠‏ وأرملت الدولة في عام 98# نحو ألف من 
الاتكشارية لاضعاف نفوذ القدامى » وقاموا بكثير من الفوضى 27 ٠‏ وني 
١‏ الخزاوي , ني 0ل لامالكاء 
؟ ‏ المعندر السايق , ي 8 .187 , قارن مع صن (١١‏ م 5 
* ل المصلار السايق , حي 2 , 15 , أنظى أيضا صن 2201310393١1١8‏ 
ع ب المضدر السايق” ةي 6 , ١(7311للاء‏ 
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الصدر السايق , ةج 6 . ٠03118118‏ 
1 الصدر بالسايق , ى 2 , 8( . 
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عام 1544 عاد الاتكشارية الى التمسرد 6 وقتلوا بعض أعان بغداد » ولم 
يبهداوا حتى تل 'ثلائة من زعمائهم ٠290‏ 

وتعرضت بغداد » والعراق » بصورة عامة » في الفترة بسين عامي 
159١*3‏ > الى قحط جعل الناس ,يبهربون من القرىءهما في ذلك أطراف 
الموصل » الى بغداد » مما زاد في الأزمة الاجتماعة والاقتصادية والصحة ٠‏ 
وانتشر الطاعون » في اعقاب ذلك > واخذ يفتك بالأهلين فتكاً ذريعماً ٠‏ وادى 
ذلك الى كثير من الفوضى ٠‏ فكثرة المتوفين والرسومات المفروضة عليهم » 
ولجوء الدولة الى الضرائب الاضافية لمعالجة الحالةالاقتصادية جعلها تصطدم 
بالأهلين ٠‏ كما ان القبائل استغلت انشغال وضعف السلطات لتعلن تمردها 
في منطقة الجزائر » وتسلطت على انحاء كثيرة » مما انقص عائدات الضرائب 
الحكومية ٠‏ وييدو ان خطر البدو قد طغى »> في هذه الفترة » على اخبار 
الالكشارية ٠‏ قما هو موقف السلطات العثمانية في العراق من القبائلالبدوية 
والامراء المحلين في هذه الفترة الثانبة من الحكم العثماني ؟ 

لقد استعاد العثمانيون سلطتهم على بغداد » ولكن امر اخضاع البدو 
كان اكثر صعوبة من ذلك > خاصة وان بعض القبائل كانت تستمد الدعم 
من الصفويين » او تلدأ الى مناطقهم حين إيشدد العثمانيون قبضتهم عليها ٠‏ 
وقد وجه العثمانيون © اثر احتلالهم بغداد » حملة على مجموعة قائل 
خزعل » في أطراف السماوة » بسبب تهديدهم الأمن في المنطقة » وميلهم 
الىاالصفويين ٠‏ فهرب شيخهم الى بلاد فارس © بعد قتال مع العثمانيان »و١‏ كتفى 
هؤلاء بتعيين شخ آخر من القسلة ذاتهال"2 + ومن قائل اللدو المشسهورة 
آنذاك قبيلة أبي ريشة » وتنتسب الى طىء » وكانت متم ركزة في منطقة 
عانة » وتتحكم بالظرنيق التجارية مع بلاد الشام » وسخاصة تلك المنسجهة الى 
حلب ٠‏ وكان يرأس قسلة ابي ريشة » في هذه الفترة » خالد العسجاج > 
وقد اعترف العثمانيون بسلطته » ولقبوه « حاكم البر » و «أمير الصحراء»» 
وكان في السابق يميل الى حاكم بغداد الصفوي » وهاجم بأمر منه أطراف 


٠االال العمزاري, ج ه.‎ ١ 
٠ 7(-!م5١‎ , 8 المصدر السابق , ج‎  ': 


201٠‏ عت 





حلب ٠‏ وقد قتل من قبل مملوك لاحد التجار » خين هاجم القافلة التتجهة 
من بغداد الى خلب ٠و‏ خلفه في زعامة شيلة ابي ريشة الامير عسافءواعترف 
به العثمانيون اميرا في منطقة حلب > وتقاض مراناً منهم ٠‏ ؤيبدو ان الامير 
عساف قد اساء التصرف > وفرض ضرائب كثيرة ( تعرف بالأتاوة أو الخوة) 
على القرى > وعبث بأمن المنطقة ٠‏ وحاولت الدولة الايقاع به في عام 41544 
ولكنها.فشئلت > واستمن هذا الأمير يمازس نفوذه حتى في أطراف بغداد 20 

ولم تكن جمع القبائل السدوية مناوئة للعثمانيين * وقد استغل هؤلاء 
عداء القبائل بعضها لبعض » فاعتمدوا على فريق لضرب الآخر » كما حدث > 
مثلا » في عام 55 > حين تحالف العثمانيون مع علي الشديد » امير الموالي 
في منطقة بغداد > أثناء قتالهم لنسخ قائل الختفق في منطقة البصرة > الذي 
كان موالياً لبحسين باك ااراسات ساق السيرة «اولشسل العثمانيون في 
الوصول الى النصر ”2 م ١‏ 

ورغم نحاح الدولة في بعض حملاتها ضد بعض القائل 229 فقد 
ظل البدو عنصر عدم استقرار ٠‏ وترتب على نمردهم نتائئج اقتصادية سئة » 
مما اعاق الزراعة في الريف ٠‏ ونتج عن سسطرة البدو على مناطق متعددة 
حرمان الحكومة من عائدات ضرائيهاء وعمد البدو أحاناً الى فرضالضرائب 
علىالمسافرين لتأمين سلامتهم ”.٠و‏ كثيراً ما تعرض البدو للحجاج المتوجهين 
من بغداد الى الحجاز » وفرضوا المال عليهم » واضطروهم للعودة 9 , 

والى جانب مشكلة البدو بقيت قضية البصرة واستبلاء آل افراسياب 
عليها شوكة في جانب السلطات العثمانة 2ه وقد حاولت الدولة العثمانية » 
نر استعادتها السيطرة على بغداد » القضاء على آل افراساب > فعمدت اولا 
- المزاوي ا بي 48 5١‏ 78178 علا مه 
المصدر السابق , جح © , عملم , ٠ !١"9‏ 
المصدر السابق , ج 82, ,1١١2535(‏ 4"#(, دؤزلهء 
المصدر السابق , حي 2 , 87( ٠‏ 


المصدر السايق ,بج 86 38-0 م 
5 أنظلن من 9ا1 ٠‏ 


1 
سا ها يلراه 
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| الى الحد من توسعهم وفرض تفوذهم على المناطق المجاورة » ثم لجأت الى 
استثارتهم مباشرة 200 , 1 
وقد توفي والي البصرة علي باشا افراسياب في عام 156١‏ > 'وخلفه 
في الولاية حسين باشا افراساب ”".ويبدو أن عمي -حسين ياشا قد أثارهما 
'تعيبنه فاخذا يسعيان للوثاية به تدى العثمائئين » وحاؤل هو ندوره الاريقاع 
بهما » فهربا الى السلطات العثمانية » التي اغتلمت الفرصة للتدخل»ووجهت 
والي بغداد في حملة ضد حسين باشا ٠‏ ووقف السكان المحليون الى جانب 
العثمانيين » بسبب كزههم حسين باشا + ودخلت للقوات اللثمالية البصرة 
في عام 168 > وهرب حسين باشا الى بلاد فارس.ء ولكن الولاية بقيت في 
اسرة افراسباب > وعين العثمانيون عليها واحداً من الحناح الموالي لهم ء 
. ضمن هذه الاسرة » ويدعى احمد يك » وهو عم حسين باشا ٠‏ وانصرف 
احمد بباشا الى ابتزاز المال واضطهاد الاغلين مما اثارهم ٠‏ واستغل والي 
بغداد العثماني ذلك فبطش باحمد. باشا » وحاول اعادة البصرة الى الحكم 
العثماني الماشر » فتمرد علة الناس » واضطر للهرب ٠‏ وعاد حسين باشا 
افراسياب الى حكم البصرة » في عم 1584 > واستمرء في :ذلك حتى عسام 
اححد. 
وقد حاول حسين باشا » اثر استشئاب الاعر له في البصرة » مد نفوذه 
على الأحساء ٠‏ وكانت هذه الولاية تابعة للعثمانين منه فترة حكمهم الاولى 
البقداد 20 ٠‏ وقد تعاقب على حكمها ولاة عتمانيون في الدء * > ثم برد في 
حكمها امراء قسلة بني <الد بِاسّم العلمائنين ٠‏ وسيطر عليها آل اقراسياب 


منذ مطلع القرن السابع عشر ٠‏ وائثناء القتال دااخل إسرة افراسياب » انحال” 


حاكم الاحساء الى معارضي حسين باشا افراسباب » فرد هذا بتحالفه مع 


١‏ 2 المزاوي ‏ ج 2 للا اطلا. 
اا أنظى صن 19# اه 

ب العزاوي ,ةج 82, ,85م إم8ء٠‏ 
4 انظ ص 59« * 
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بني خالد + واستطاعت قواتهما احتلال الاحساء * وحاول بنو خالد الانفراد 
بحكمها » ولكن حسين باشا استعادها منهم في عام 1551 ٠‏ 
لم يكن هذا الانفاق سوى محاولة عثمانية لكسب الوقت اجعل -حلفاء 
حسين باشا ينفضون من حوله + وفي عام /1551 جدد العثمانيون هجومهم 
على .حسين باشا > واحثّلوا القرنة واليضرة » وهرب 'حسين باشا الى بلاد 
فارس > ولم يقبل الثساه الصفوي دعمه بقواته خوفا من العثمانيين ٠‏ وأخيراً 
توجه الى الهند » وانقطع حكم الاسرة من العراق ٠‏ والجدير بالملاحظة أثناء 
القتال, بين العثمانيين وحسين باشا افراسياب ان الصفويين لم ستغلوا ذلك 
للتدخل في شؤون العراق » فماذا كان عليه موقفهسم منذ استرجاع بغداد 
من يدهم في عام ٠ ٠53/19‏ 1 
لقد عقد العثمانيون مع الص.فويين معاهدة صلح في عام 1588 > واستمر 
احترام.هذه المعاهدة قائماً لآن العثمانيين لم يكن بمقدورهم » أو في خططهم » 
مهاجمة بلاد فارس ٠‏ وبالمقائل > لم يكن. بمقدور الصفويين العودة الى 
احتلال اجزاء من العراق بسبب الضعف الذي اصاب سلطتهم ٠‏ ولا اذل 
على انشغال الصفويين بمشاكلهم الداخلية.من عدم انتهازهم:فرصة وفباة 
السلطان مراد 1 »في عام 35549 » للتدخل في شؤون العراق » بعد 
سنة فقط من جهم بالقوة من بغدادٍ + وكان الشاه الصفوي يخطب 
0 ا 0 بارسال الهبايا اليه ٠‏ ورد العثمانون بمثل ذلك37. 
ويبدو ان الصفويين حاولوا الندخل في النزاع بين المثمانيين وحسين باشا 
افراسباب * وحين طلب هذا الأخير النتجدة من الصفويين تدخل العثمانيون 
وذكروهم بضرورة احترام معاهدة الصلح'"2 ٠‏ ويمكن القول ان مصلحة 
البلدين وانشغال كل منهما بمشاكله الخاصة . دعمت استمرار الصلح 
يبنهما” ٠‏ ولم نسوء العلاقات حتى الربع الاول من القرن الشامن عثير 
1ل المزاوي , ب 0906 لله 


٠ المصدر السابق , ج 22 , لال , لم , مق‎  ' 
٠ ١! ,2 ب الصدر السايق حي‎ # 


ا 


حين حلت محل الصفويين » في حكم: بلاد فارس > زعامات قوية © ثركمانية 
بمعظمهاء وقد تبنى الأقفانيون منهم المذهب السنيءيسما تبنى نادر شاه وأتباعه 
المذهب الجعفري » وهو شيعي معتدل » 

وأدى هذا التبدل في الزعامة الى تحدد النزاع مع العثمانيين » كما 
سنرى في الفصل التالي » وأدتالمجابهة مع الصفويينءفيالقرن الثامن عشر»ه 
الى ظهور زعماء اقوياء في بغداد والموصل » اسسوا ما يشيه السلالات » 
واغتصبوا » في الواقع » السلطة لانفسهم ٠‏ , 


وعلى غرار ماحدث في بلاد الشام والعراق > فقد انمكست قوة الدولة» 
في عهد السلطان مراد الرابعوالوزراء العظام من آل كوبر يلي » على مجرى 
الأحداث في مصر ٠‏ ففي عهد الاول جرت محاولات من قل ممثلى الدولة 
في مصسر للحد من نفوذ الصناجسق والمماللك » ومن ذلك اضط دام 
حاكم معبر > موسى باشا في عام ٠‏ »ء مع الصناجق_الماليك » وقتله أحد 
زعمائهم قبطاس بك17؟ > ثم محاولة الدولة التخلص من زعيم الفقارية » 
رضوان بك » في عام ٠ 154+ ١54/١٠١5‏ واسجحت الدولة » في الفترة 
بين 155 ب ٠558‏ » في القضاء على الفقارية والقاسمسية 29 . 

واستغل ولاة مصر القضاءعلى نفوذ الفقاريةوالقاسسة لتوطيد سلطتهم» 
واستمدوا القوة والتصميم من محاولة السلطة المركزية في استائبول انغادة” 
هببتها في الولايات ٠‏ ولكن سرعان ما ظهرت في مصر قوى جدبدةٍ تسلمت 
زمام المادرة السساسية من الولاة » وملأت الفراغ السساسي الذي خلفه زوال 
نفوذ الصناجق الفقارية والقاسمية .٠‏ وتألفت هله القوى اما من زعماء ٠‏ 
انكشاريين » مثل كجك محمد وافرنج أحمد » أو من بسونات عسكرية 
تشكلت من أفراد عسكريين أحاطت بكل منهم طائفة من الاتباع. 
عرفت باسمهم » مثل طائفة البلفية المؤلفة من أتباع القائد.العسكري خسن 
١‏ أتظل من 9/5( ٠‏ 


*' ب آاتظلن صن ٠ 1١8١‏ 


يد 1ت 








اغا البلفي » وطائفة .القازدغلية اللؤلفة من أتباع القائد العسكري مصطفى 
كاخيا القازدغلي * وانتسنبت .هذه 00 العشكزية المتنافبة الى طائفة. أو 
أخرى ام ن طائفتي الفقارية والقاسمية٠و‏ نتج. عن هذا الاندماج عودة الصراع 
بين الطائفتين فيأواخر القرن السابع عشرءوبذلك. لم تعدالطائفتان تقتصران 
تقريما. على الصناجق ‏ الممالنك > كما في الفترة قبل ملة ٠ 1١509‏ واشترك 
الآن في صراع الطائفتينءوبالتالي انضوى تحت لوائهما > امالك والطوائف 


العسكرية م واخاصة الاتكشارية والعزرب ٠‏ وعلى هذا » د لصراع 
بين الفقارية والقاسمية صراعاً ضيقاً بقتصر تقريا على الصناجق 0 
1 شمل الفرق المختلفة ٠‏ 


وقل ذكر التطورات الساسية التي حدنت في هذه الغترة .يجدر 
التعرف على الطريقة التي تكونت:بها السوتات. السك بةهوالاسس التي قامت 
ميا ل جاب ودود اماك ا مص » ويسم فا يون ت مملوكية 
لى العالاقة بان الاسيتاذ وعتقائه وعلى الخشداشة بين الممالك > تمادا 
ا في عهد السلطنة المملوكية م كان برد أيضاً لبها شسبان من الروم 
أغليهم من . المسلمين * وعند وصولهم الى مصر:يلتحق أحدهم أو جماعة 
منهم بخدمة أحد الأغاوات العسكر يبن كحرس خاص »> ويسمى واحدهم 
في هذه الحالة سرا جا وبعد -خدمة ببضع شسنوات لدى الآغا بزداد الولاء ببنه 
وبين سراجيه » فيتقوى الآغا بهم » ويدافعون عند » وينفق عليهم من ماله 
الخاص * م .يعمد الغا الى اليحاق سراجيه ,احدى الطوائف العسكرية » 
ويتقاضون عندئذ مرتباتهم. من الطوائف التي انتسبوا البهباء أي من مال 
الدولة ؛ ؟ وينشسبون أيضاً الى نقابة تحار .جدة الأغناء 0 الادية ٠.‏ 
وينقلب ١‏ سم السرا ج > في هذه الحالة » الى تشراك لهست 7 ٠“‏ ولا يعنى 
هذا ان ولاء التشراك قد انقطع عن سيده » بل سقى ولاؤه له» والمقصود من 
هذه العملية ان السر لسرائج » الذي تتحول الى راد أخناذ نققنه الآ من 
موارد'الدولة » عوضاً عن موارد سيده الغا * ويتمكن الآغا ءفى هذمالحالة» 


. إلى هذه التسمية يكلمة اشراق‎ ,.٠٠١ صصى‎ , ١ أشار الجبرتي مثلا . ج‎ ١ 


تالالا ها 





أن ينفق ماله في استخدام سراجين آخرين ٠‏ وهكذا تنش حول الآغا طائفة 
يعيش أكثرها على موارد الدولة » ويتمتع هو بولائها قبل غيره * ولم يكن 
محال الترقي مغلقاً أمام أفراد التشراك في الطوائف العسكرية » 

كان برتقي الى أعلى اللناصب ٠‏ وسسدو ان السراجين أصبحوا يؤخذون » 
بالتدريج » من غير الثسان لولم كو طور بوم خياد ب الل 00 
وقد أتح لهذه الببوتات العسكرية الثنهرة بسبب ضعف الصناجق الفقارية 
والقاسمية * 


وكانت السنوات القليلة التي تلت سنة 9859 بمثابة امتحان اختلفٍ 
القوى في مصر ء اذ حاولت كل منها ملء الفراغ السياسي الذي حصل ٠‏ 
ولس بغريب » في مثل هذا الوضع > أن يكون زمام الماد درة الساسية بأيدي 
حكام مصر الذين كانوا » ببحكم مناصبهم > وال وة التي أظهروها حديناً » 
والدعم الذي نالوه من استامول » أقرب الى ملء هذا الفراغ ٠‏ وقد بطثن 
عمر باشا السلحدار ( 11/4 15539/15341٠10‏ ) بزعماء قتنة ضارية 
في مصر أثارها في ها ٠‏ - 0؟ محمد بك حاكم جرجاالذيكان 
يؤازره الزدك (لجمع زوية :2008 » التركة) » أي العصاة من العساكرء * 
قابى الاهلون من أذاهم السيء الكثير ٠‏ ويشير ظهور الزرب في هذمالفتتة 
الى استغلال العناصر الانتهازية للوضع' في غاب الزعماءالتقليد يينمنالطائفتين 
الفقارية والقاسسة ٠‏ كما أن شدة رد فعل عمر باشا ضدهم كانت بمثابة 
تتحذير للعناصر الاخرى » كالاتكشارية والعزب » الذين قتلوا الدفتردار » 
قل قلل » بتهمة قتل أحد أفرادهم ٠‏ 
0 انظ : 


,85015 ,د ( 1674-94 ) 30مسعطنك8 العلا 96 ععمبدح عط » نامآ ١51.‏ .م 
2774-6 .مم (١‏ 1962 ) 2 .الاكاعا 
وانظلى أيضا : 
امم 0 عاد سأ امطوط ممه 01 ,8-10 مجم ادع :متم 01/0 ,تلطه 
.6 - 23 .مط 
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ونلاحظ في الفترة بين لالا١ 1‏ 5م١1551//6‏ -13176 أن سلطة 
الولاة كانت موطدة في مضمر ٠‏ واستغل بعضهم هذه السلطة للاثراء وابتزاز 
الإموال » وبطشوا بالذين. عارضوا أوامزعم » دون أن يخشوا أحداً ٠ولكن‏ 
مظالم مؤلاء الولاة أناحت .الفرصة للساكر ليظهرو! كمدافعين عنالسكان» . 
ولذلك ما ان علم العساكر بنية الوالي الجديد أحمد باشا الدفتردار 
(45١1-/ه١515/8؟‏ - 158975 ) فرض الضرائب على السبوت والمرافق 
العامة » كالخانات والطواحين » حتى. ثاروا عليه » وعزلوه » وعبنوا قائم مقام 
عوضا عنه » وقتلوا أحد الموظفين اللانفين عل االشوة 01 لمتشي اول 
موظفو الديوان ن والصناجق التوسط » صدهمالساكر > وأظهر وا معارضتهم 
لمقاء الناشا » وأدسلوا العروض الى السلطان » فعين حاكماً آخر على 
مضر 7" 5ه ولم يكن عمل ل العساكر قريداً في نوعه » ولكن ا 
زوال نفوذ الضتاجق ظهر الساكرا كقوة توازن قوة الولاةوعادالصاجق » 
في فترة ضعفهم > الى. الوهوف بتحانب النولاة يدعمؤن سلطتهم ويلفذون 
أوامرهم ٠‏ ويذكرنا هذا بالوضع الذي ساد في مصر في الفترة ة بين هؤهةا د 
8 5 > حين انمرد العساكر » ووقف الصناجق الى جانب الو لاة ٠‏ ولكدن 
ش العساكز الآن © بسبب انقسائهم الى طوائف » أشهرها الاتكشارية والعزب» 
ويسبب عدم وجود.عدو قوي مشترك .يوحد ببنهم > لأن الولاة لم يكونوا 
جيعهم أقوياء أو مهتمين بكبح العساكر » تعرضوا الى أ زمات داخلة عشفة 2٠‏ 
وقد حدنت هذه الازمات اما داخل الطائفة الواحدة ‏ ومصدرها عادة ف 
هذه ,الحالة مغامر يريد استلام زمام المادرة. أو بين الطوائف المختلفة ء 
وانضم الباشا والصناجق والفقارية والقاسمية والعلماء الى فزيق أو آخر ٠‏ 


اوقد شغل المسرح السياسي في مصر» في الفترة بين ١١8/8‏ و ١إلا١‏ 
١‏ - تمد مملوكي قديم استي استساله لدلالة مق عدي ال السلطاية 7١‏ 0 
الاب انظ حول الاحداث السايقة : أحمد شلبي 1١ ١‏ 1. 18 ب ؛ مغطوط "باريس , رقم 


5 م#طصر , 711 زه[ ؛ علي بن حسن الشهالي 1١17 ٠‏ ب 1:118 ؛ الجبرتي, 
اجلالعف. 








انكشاريان برتبة باش اوضة باشى (23 > وهما كحك محمد وافرنج أحمد 
على التوالي + وقد شغل كجك محمد منصب باش اوضة باشي في طائفة 
الاتكشارية منذ عام ١3/1‏ وب لكل ولا يعرف شيء عن أصله 
او نشأنه » ولكنه من منصبه المتواضم هذا تتحدى كبار ضباط الاتكشارية » 
وتخلص من عدد منهم بالقتل ٠‏ وكان الوالي العثماني يدعمه أنحبانا ضدهم » 
وبؤيد » في الوقت ذاته » اعداء كيحك محمد ضده > لاضعاف الفربقين ٠‏ 
وضاقت الانكشارية ذرعاً باعمال كحكمحمد + فقاموا عليه » في ٠٠‏ آب 
4 > يريدون قتله > فالتسأ الى طائفة العزب > ثم اتفق على نفيه الى 
الروه ٠9‏ 


وسدو أن هذه الاضطرابات بين الانكثارية قد أضعفتهم » وساعدت » 
فيالوقت ذاتهءعلى اظهار نفوذ طائفتي القاسمية والفقاريةءاللتين انتسب اليهما 
فريق أو آخر »> واشتهرت معهما الصنحقية من جديد ٠‏ والجدير بالذكر 
ان كحك محمد منح رتبة الصنحقية وامارة الحج الى المملوك ذي الفقادر 
الفقاري في محاولة منه » كما يبدو » لكسب دعم الفقارية ٠‏ ويدل هذا على 
ان الفقارية ما زالوا على ارتاط وشق بالمماليك » وعلى درجة من القوة 
تستحق كسب دعمهم ٠‏ أما القاسمية فكانوا » شأنهم في فترة الصراع مع 


١‏ لنهم طبيعة هدّا المنصب وأهميته يجب التعرف على مكانته , بالتسية للمتاصب الاخرى 
في طائفة الانكشارية ٠‏ ومن المعروف , في مصى وغيرها ء أن قائد الانكشارية يسسى آغا ٠‏ 
وكان العمل الاداري في هذه الطائفة في ممر , في هذه الفترة . ملقى على عاتق مساعد 
الآغا , ويسمى كاخيا الوقت ( 12821/851 1/14 ) , وكان هذا متقدما على حاملي رتبة 
الكاخيا بين الانكشارية , وياتي بعد الكاخيا في الرتبة موظف يدعى جاووش أو جاويش 
( ويجب التغريق بين صاحب هذه الرتبة وبين أفراد طائفة الجاووشية ) ؛ ويرآأس هؤلاء 
الموظفين شخص يرتبة باش جاووش ٠‏ والى جانب هؤلاء الموظفين الكبار بين الانكشارية, 
الذين شكلوا جماعة ذات نفوذ عرفت بالاختيارية ( من اختيار ) ٠‏ وجد موظنون أدنى 
رتبة مثل الاوضة ياشي ( 8854 008 ) الذي كان يراس احدى فرق الانكشارية التي 
تقيم عادة في أوضة (غرفة) ٠‏ وكان يراس الاوضة باشية موظف يسمى باش اوضنة باثي * 
ويذكي البروفسور 25016 .8 .82 أنه لا يوجد دليل على ابكانية الارتقاء من الوظائف 
الدنيا الى العليا: ضمن هذه الطائفة ؛ انظ حول ذلك : 

.77 .2 ,ده لمع تستسممطن86 عاناجنك1 غ0 ممعم عط1 »ع لم8 .34 .2 

ب انظى + الجيرتي يي 3 ظأقاء 

"ل أحمد شلبي , 85 بل 7[ 1 ؛ مخطوط باريس , 1855 #عطفممل .رمن - ]هلاه 


ل ش73 لم 





الفقازية»في النصف الأول هن القزن السابع عشر > يقفون الى جانبٍالشلطة» 
يدليل حراسم + ويك اكرام لم مقام 6امن قبل يحاكم 
صر في عام 0050 3 وبعد ثلاث سنوات عين ذو الفقار أمير الح فيهذا أ 
المنصب ٠‏ وقد قتل كحك محمد في عام 1594 بتحريض من كناخيا 
الانكشارية مصطفى القازدغلي ٠‏ 


واشتهر افرنج احمد > في اعقاب مقتل كحك محمد » واثار في عام 
١‏ فتة كبرى » بين مؤيديه ومعارضيه > اشتركت فيها الطوائف 
العسكرية السبع » والصناجق » والمماللك » وطائفتا الفقارية والقاسسة » 
والموظفون الدينيون والمدنيون ٠‏ ولشدة احداث تلك السئة اعتيرت على 
انها سلة الفتنة أ الواقعة الكبيرة 2« وأصبحت تستخدم للتارييم0؟) ٠.‏ 

ولم يلعب الباشا العثماني أي دور قبادى في النزاع الذي دار » خاصة 
بعد انتهاء عهد آل كوبريلي في الوزارة العظمى في عام ١57‏ > وكان ابطاله 
الانكشارية والعزب والفقارية والقاسمية ٠‏ وتوطدت سيطرة القاسمية في 
اعقاب فتنة 99/19 » واحتكروا نصف عدد الصناجق الذين قدروا آنذاك 
باربع وعشرين ٠‏ ولكن القاس.سة » بنتسحة انتصارها » بدأت تتفكك من 
الداخلىوبرز ففها جناحان مدافسان يثلهما اتباع ايواز بك وأتباعابراهيوبك 
أبي شبنب ٠‏ وااستغل الفقارية ذلك؛ '» وقضوا تهائياً على تفوق القاسمية في عام 
»اه وتسلموا الرئاسة (السلطة الفعلية) في القاهرة»واستمر واكذ لك حتى 
حملة نابلبون على مصر في عام 9984 ٠‏ ولكن الفقارية»بعد زوال القاسمية» 
الذس وحدوا صفوفهم » بدأوا ينشقون على انفسهم ٠‏ وظهرت بنهم كتلتان 





1 أحمد شلبي , 97[ 1 * 

ا أنظى حول الاحداث السايقة : أحمد شليىي , 2٠‏ ب ل (5 ب ؛ الجبرتي , جه ١‏ ء 
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متنازعتان و مختلقتان ف التركيت 1 وهما القازدغلية » من أتباع مصطقى 
كاخا القازدغلي » وهم أبرز السيوتات العسكرية > والمماللك ٠‏ ويزوال 
القازدغلية » بعد قليل » انقسم المماللك > بدورهم » على أنفسهم » ونشأت 
38 ا ل ١‏ 0 1 5 
المنازعات ببنهم ٠ 2١‏ ثم ظهر علي بك بلوط قنان في الستينات » وتوصلالى 
زعامة مصر ٠‏ 


١‏ - أنظر: حول تفاصيل الاحداث السابقة : أحمد شلبى 2 ؟5 ب 55١‏ 1 ؛ الدرة المنصانة 
لات 1 ١1١‏ ب ؛ الجبرتي , ج 31 41175 1١54 . ١70‏ ؛ مصطفى التيتلى 8١7‏ آ 
كلال ب ؛ بلا الشام وممير , 784 982 > 


ل 


افراع 
تعاظم النفوز ا سملي 


في القرن الثامن عشى 

الانحطاط العثماني 

فقدا العثماون: > منذ. معاهدة كار لوفتز ف عام وحدوع ا زمام 
الممادرة الصنكرية في اورويا » وجابهتهم ول اوروبية. مختامة ٠‏ ففي الربع 
الاول من القرن لكين عشسر:.اظهرت جمهورية البندقة عدرها عان 
الاحتفاظ يسادتها. في الجر الاسعن المتوسط »> فتخلت للعثمانين > بموحب 
معاهدة بساروقةز 0 عام 14لا » عن شه جزيرة.المورة » بعد ان احتلتها 

ه عشرين عاماً ٠‏ الال + كليم الابراطورية اللمساوية » بنشجة 
هذه المعاهدة > 'ينات مسار 2 والأفلاق الصغرى ٠‏ وبلغراد » وأجز زاء من 
صرببا ٠‏ ولكن العثمانين » بدعم من فرنسا » استعادوا هذه 0 
معاهدة بلغراد في عام 1/88 ٠‏ ولم تعد النمسا تشكل » بعد ذلك » خطراً 
كبيرا على الثمانيين ٠‏ وانهى صلح سبستوفا (ورونوزه) بنهما ء في عام 
3/9 > اكثر من قرنين ونصئث من العداء2"9 ٠‏ وكانت الدول الرئيسية في 
اوروبا الوسطى والغربمة منشغلة » آنذاك » بنشاكلية الداخلية وبخلافاتها 
مع بعضها ء مثل حروب الوراثة النمساوية ( ١1/58 - ١/5٠‏ ) > وحرب 
السبع. سنوات (11/65اد 1958 ٠)‏ 

م حلت روسسا محل النمسا في تهديد العثمانين » وكان الخط 
١د‏ انظى :ناص 07١لا ٠‏ 1 
7 اتن .*0 1 لممممة 0 ماعنا هأ ممتصسة سقمرم 0 معند! 15“ .م11 ألا 
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الروسى قد اخذ بالازدياد ؤي عهد القيصر يبطرس الاكبر (01798-1545)» 
الذي سعى جاهدا للوصول الى مياه البحر الاسود الدافئة واحتلال منطقة 
ازوف ٠‏ ورغم اتتصار روسسا على الدولة العثمانية في القتال الذي دار 
بهما » في الفترة بين ١76‏ وا لوؤسملا > فان المكاسب التي حصلت عليها 
روسا كانت ضشلة ٠‏ وبعد فترة من السلم استمرت حتى عام ١754‏ > 
استؤنئف القتال بين الدولتين » واستمر حتى عام 19/4 ٠‏ وكانت روسيا 
قد ازدادت قوة في عهد القبصرة كانرين الثانية التي تبنت مبادىء فلسفة 
انور » وادخلت الاصلاحات الى الدولة » فهزمت الدولة العثمانية في هذه 
الحرب ٠‏ وهدد اسطول روسي مواصلانها وشواطئها في البحر المتوسط > 
وقدم المعونة الى علي بك المملو كي وظاهر العمر 6 اللذين استغلا.الحرب 
الروسة ‏ العثمائة » فتمردا على الدولة » واحتلت قواتهما دمشق في 
0000 00000 وبموجب مماهدة كحك قاينارجه > التي أنه تالحرب 
الروسية ‏ العثمانة » استقل تتار القرم عن الدولة العثمائية » ثم ضمتهم 
روسيا اليها في عام 10 > وبذاك خسر العثمائيون > لأول مرة » مناطق 
يسكنتها اتراك مسلمون + وكان هذا ضربة كبيرة لنفوذهم » لان خسائرهم» 
قل ذلك » اقتصرت على مناطق مسسحة في اوروبا ٠‏ وهكذا وصلت روسسا 
الى شواطىء اللحر الاسود » وحصلت على حرية الملاحة التحارية في الماه 
التركية وعبر البوسفور والدردنئيل ٠‏ واستخدم السلطان لاول مرة » في 
وليقة رسمية » لقب خليفة في معاهدة “كحك قاينارجه > بغية اظهار نفوذء 
على كافة المسلمين » وللتعويض عما فقده من سمعة ساسية وعسكرية ٠ه‏ 
ثم جدد القتال بين العثمانيين والروس > في الفترة بين ١/41‏ والأقلا١‏ 
وانتهى بصلح ياسي (برووو[) > في عام لالولا! * ولموجية مدت روسيا 
حدودها حتىنهر الدنيستر» وأصبح هذا النهر منطقة الحدود بينالدولتين7) 
انظر ناص ءا 

: حول الاحداث السابقة ‏ تحفة الأحياب , 152 199! 
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وشهدت الجهة الفارسية > منذ الربع الاول من القرن الثامن عثير » 
تحدد القتال بين العثمانمين والحكا المتعاقين في بتلاد فارس > مثل 
الاقغانيين الستة + الذين أطاخوا بالحكم الصفوي في عام ١789‏ > ونادر 
شاه » الذي > بعد أن تستر وراء الحاكم الصفوي الشرعي وطرزد الافغانيين 
من الحكم فى عام 98/ا1:» استقل: بحكم بلاد فارس في عام ٠011/4‏ 

وقد حدثث > ائر هزائم العتمائين المتكررة في القرن الثامن عثير » 
محاولات عثمانية. للاضلاح + وخاصة في المخال العسكري ».لمكن الدولة 
من مقاومة الحوش الاوروبة المتفوقة ».وكان الشمانون قد اطلعوا على 
تفوق الغرب 6 بواسطة احتكاكهم به عن ظنريق الحرزب » والتتجارة » 
والمعثاث الديلوماسية الاورويية المقيمة قي استانول > والوقؤد العثمانية الي 
كانت ترسل > بين قترة وأخرى:* الى اوزويا » واللاجئين من الغرت الى 
الاسراطورية العامة الذين نزحوا الها في اعقاب فشل الثورات: القومية 
في شرقي أوروباء اوقد أدخل العثمائوق 6 منذ الربع الاول للقرن الثامن 
عشر ؟ اصلاحات في مجالات الطاعة والبحرية واليّندسة والمدفعية ٠‏ ؤلكن 
الخطوة الأساسية التي كان على المسؤواين العثماننين اتخاذها هن اصلاح 
الحّش. العثناني + وكان الاكشازية > الذين شكلوا عماد هذا الجرثن » 
فد وصلوا الى درجة كبيرة من الفوضى والتسلط » وَلم نعودوا يرهبون 
شوى السلاطين العثمانين. الذين ثاسوا منهم»وقتل بعضهم سببثوراتهم* 

واغشم السلطان سلم الثالث ( كهلاا - لاما ) توشع معاهدة 
ياي مع روسا في ؟هلا1 وانشغال الدول الاوروبية بمشاكل الثنورة 
الْقرنسية آنذاك + فأصذر في سنتي #اولاة ل #ولا١ا‏ عدة قرارات » سميت 
بالنظام الجديد » لاضلاح الادازة المالية » وادارة الولايات » والتجارة » 
ولايجاد جش جديد على الطراز الاوربي ٠‏ وبالتدريج > اقتصر تعبير 
٠‏ النظام الحديد » على الجيش الحديد لانه كان أبرز هذه الاصلاحات ٠‏ 
ولم يتمكن السلطان سليم الثالث من الصمود في وجه المقاومة لاصلاحاته » 


ا اأنظي : صن 09 ٠‏ 
ك6كا"الا ‏ 





وخاصة من قبل الاتكشارية والعلماء » وعثاً حاول استبعاد النقمة ضده 
بالتخلي عن الاصلاح ٠‏ وفي سنة لاءم1 عزله الانكشارية عن السلطنة » 
بموافقة شبح الامملام قُ استاتيول # وحن الحشس الحديد 4# وأصب بنكسة 


22320- 3 
٠ وانسة‎ 


ورغم فشل السلطان سليم الثالث في اصلاحاته > فان ميحاو لانه وضعت 
عناصر الاصلاح وجهاً لوجه أمام العناصر المحافظة ذات المصلحة في الابقاء 
على الاسراطورية كما هي ٠‏ ولم ينفذ الاصلاح ويقض على الانكشارية 
حتى عيد السلطان محمود الثاني ( ٠4م‏ وم 1 ) واذا استعرضنا قائمة 
السلاطين العثماسين منذ عهد مراد الرابع ١‏ - 1540 ) وحتى انهاية 
القرن الثامن عشر > لوجدنا أن سليماً الثالث هو أول من أعاد زهام المادرة 
السساسية > في هذه الفترة » الى السلاطين + وكان يتنازع على السلطة العليا 
في استائول كل من الصدر الأعظم والكزلار آغاء» واب حكام 
الولايات الى هذين الموظفين > وتوف مصير هسم على نتببحة الصراع 
بتهماء وتأئرت » أعاً لذلك » الادارة في الولايات » كما حدث مثلا حين 
عزل أسعد باشا العظم عن ولاية الشام في لاهل/ا1 » بسيب عداء الكزلار آغا 
له ٠‏ وسعى الكزلار ا في تعبين صايعته حسين ياشا بن مكي على الشام » 
وكان والاً ضعقاً 3 فهاجم البدو فافل” المج قُ عهدهم » وابادوها تقريها(*) 
ونتج عن ضعف الدولة العثمانية اتسجأه الدول الاجنسية وعن الصراع 
على النفوذ في استانبول > أل. تناقصت هسبة السلطة المركزية في الولايات » 
وعحزت عن 'تحقيق الأمن ٠‏ وآتاح ذلك الفرصة لظهور حكام محليان 2 
كثير من الولايات العربية وغيرها في القرن الثامن عشر ٠‏ ففي روميلية 
والاناضول ظهر أعنان ميحليون 3 سموا ف الاناضول بأسم ( ولإعطعع12 ) 
١‏ أنظلى حول محاولات الاصلاح في الامبراطورية العثمانية : 
40-27 ,رم ,ععدعع6 1 ,ولوع1ة 
أنظر أيضاً ما كتيه 5نعسة] .21 .1 . تحت عنوان : 11[ تألء5 + في دائرة 


المعارف الاسلامية , الطبعة الاولى ٠‏ 
؟ا ل أنظن ص 555 - 


"لام 





أي سادة الوديان » وكانوا اما من كبار الملاكين > أو أصحاب الاقطاعات » 
5 ا في مناطقهم » فاعترفت الدولة بسلطتهم 
لآنه ليس يامكانها: القضاء عليهم أو و القيام بتأمين النظام مثلهم. * 

واختلف الوضع في الولايات العريية عنه ثي الاناضول ورومللية » 
قيما يتعلق بنوعية الحكام ٠‏ ففي ابلاد الشام وولاية الموصل ظهرت © على 
الصعيد السناسي + اسرُ محلية حاكمة : آل العظم في الاولى > وال اللي 
في الثانية ٠‏ ؤتمكن أفراد هاتين الاسرتين أن يصبحوا ولاة محليين خلال 
القسم الاكبر من القرن الثامن عش ٠‏ وقد عاصر آل العظم » في منطقة 
فلسطين الزعم الجلن ظامر العمر » الذي بلغ درجة كبيرة من السلطة » 

وتحدى العثمانبين في ساحات القتال » ثم خلفه في حكم بلاد الشام الحلوبية 

أحقد ياشا الجزار ( ١٠. ١/4‏ ) > الذي اعتمد على ثوات مملوكية» 
استمرت تحكم وؤلاية صدا من بعده » وظهن في ولاية بغداد » و فى النلصف 
الأؤل هن القرن الثامن عضر » حكم وراني تمثل في خسن باشا انف الي 
باشا » نم ملاهما مماللكهها في حكم بغداد والبصرة » واستمر هؤلاء في 
الحكم احتى عام 1م14 * ١‏ 

كنا حيرت عل اللنطن الشري تخ المتريزه العرية اانه كوي 
حاكمة وضعت أسئن الامارات اللاحقة 5 في الكويت » والبحرين » وقطر » 
وأبى ظبى > وعمان * 

وبلغ المماللك في مصر ء في القر ك الثامت: ن عشر » ذروة نفوذهم 
وسلطتهم في عيد على بك » ولم يوحياكت الياشا الشاني يتمتع بسلطة فعلية 
كيرة ٠‏ وكان ذلك بداية النهاية بالنسية للنفوذ العثمانى في مصر ء اذ يعد 
اضعاف سلطة المماللك > شحة لحملة تابليون بونابرت » ظهر محمد على 
الالانى » وسيطر على مقدرات البلاد ٠‏ 


حا 


وظهرت في طرابلس الغرب » ف القرنٍ ذاته » الاسرة القرمائلية » 
التي اسح 0 ١إلاة‏ حتى عام 1495 ٠‏ وكانت تركبة 


الات 


الاصل » من قرمان > هاجر احد اقرادها الى طرابلس الغرب حيث عمل 
بحاراً » وأصبح ابنه باش آغا فرسان الساحل ٠‏ ثم خلفه في هذا المنصب 
ابئه أحمد القرمائلي » الذي توصل الى حكم ولاية طرابلس الغرب في 
عام ١11‏ *وفي نونس والجزائر ظهرت حكومات محلية عسكريةتصرفت - 
وكأنها مستقلة بسبب التلاشي التدريجي للوجود العثماني فهما ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن أياً من الحكام المحلين السابقين لم يعلن 
استقلاله عن الدولة العثماية » رغم ما تمتعوا به من سلطة مطلقة تقريياً في 
مناطقهم ٠‏ ويفسر ذلك بأن السلطان العثماتي > مهما بلغ ضعقه السياسي 
والعسكري > كان يزال زعيم المسلمين » وان أي خروج عليه من شأنه 
أن يلب الرأي العام الاسلامي ضد الثائر ه كما أن الانفصال عن الدولة 
الشمائئة سجعل المنفصل عرضة لس فقط الى «قاومة الدولة العثمانية بل 
الى أطماع القوى المعادية الخارجية التي يسهل, عليها عندئذ الانفراد به ٠‏ 
واضطر السلطان العثماني على القبول بوجود «هؤلاء الحكام المحلين » رغم 
ازدياد نفوذهم لأنهم كانوا يقدمون الطاعة له » ويحافظون على الأمن في 
مناطقهم > واهم عن ذلك لانم “فاق يمس عليه /القضاء عدم + وأخا كانت 
أوضاع الدولة العثمانية والانحطاط الذي أصابها » في القرن الثامن عشر » 
قد ساعدت على ظهور هؤلاء الحكام المحلين » الذين ملأوا الفراغ الذي 
تركه ضعف السلطة العثمانية في الو لايات » فان هناك أساباً محلية أيضاً 
مكنت هؤلاء الحكام من الظهور في هذا القرن وني هذه الأماكن بالذات » 
وأتاحت لهم الاستمرار في الحكمعرغم اختلافهم في الأسس التي استمدوا 
منها قوتهم * قفي دمشق اي ا و01 باستمرار بامارة الحج > منذ 
الربع الأول من القرن الثامن عشير »> الى اطالة حكم هؤلاء الولاة » من آل 
العظم وغيرهم > طالما أنهم يؤمنون سلامة القافلة ٠‏ وني العراق أبقي الولاة 
المحليون الذين استطاعوا صد هجمات حكام بلاد فارس ٠‏ ويعتر اشتهار 
المماللك في مصر استمراراً لمخاولات مملوكية لم “تقطع > منذ بدء العهد 
العشماني » للسيطرة في مصر ٠‏ وأسهمت الامسرة القرمائلية في طرابلس 
عالت 


الغرب في صد الاعتداءات الخارجية الى السواحل ٠‏ ويعتير الحكم 
العسكري ف تو فس والخر زائر ظاهدرة ة مدلية ازدهرت على نشاط المساكر 
وصدهم الأخطار الداخلية والخار جبة ٠‏ 


ولست الأمثلة السابقة عن ازدياد نفوذ القوى المحلية وظهور 
سلالات حاكمة » ضمن الاطاد العثماني. » سوى .مظهر واحد من ردود 
القمل المحلية “ من الوجهة السساسية » على انتحطاط السلطة العثمانية. ٠‏ وقد 
حدث > في القرن الثامن عشر » تحد من نوع آخر لسلطة الشمانين » على 
الطتغيد الدينتي 6 فظهرت !١‏ الحركة الوهابة في الجزيرة العربة » احتجاجاً 
على البدع » وخاصة الطسرق الصوفية المتطرفة » التي انتشرت في الدولة 
العثمانية 6 برعاية. الشلاطين الثمانيين” » وانتقدت الحركة الوهابية ايضأ 
ضعف السلطان العثماني وعدم أهليته لاخ عن اام الاسلامي في وجه 
الأعداء ٠‏ ويمكن اعتتار هذه الحركة -. بشخص.مؤسسها » والمنطقة التي 
ظهرت فيها » والدعوة الى تاليم الالام في عهده الاول > رد قعل عرجي + 
باطار ديئي م على اتحطاط الدولة “للثمانية » ومحاولة لارجاع زمامالمبادرة» 
في اللاد الاسلامية » الى العرب * 

والى جانب هذه القوى السياسية والدينية > التي دافعت عن العام 
العربي » كل في منطقتها وباسلربها » في وجه الاخطار المحبطة به ع فقد 
ازداد أيضاً دور المنظمات المحلية المرتمطة بالشعب في الدفاع عن مصالحه » 
مثل النقابات الحرفة » والاثسراف »2 ومشايح الحارات > والاتكشارية 
اليرلية ٠‏ وأضبح أيضاً للةبائل البدوءة » في مختلف الولايات العرية » 
دور أكبر مما سبق + رغم ما في ذلك من سليات وايحابيات » وسئرى 
تمفاضيل هذ التطورات في الأبحان اثالية ٠+‏ ويكفيي أن نؤكد هنا أن تعاظلم 
النفوذ اللخحلي »> » على هذه المستويات المختلفة » هو في أساس القطيعة > ثم 
الثورة » التي قامت » في البلاد العريسة » على العثماثين * ه ؤان أبية دراسة 
لا تأخذ بعين الاعتار التطورات المحلية التىي حدثت في القرن الثامن عشر 
خقصر عن فهم واقع العالم العربي في القرن التالي ٠‏ 

0#اد 


ازدياد النفوذ المحلي في بلاد الشام 


رأبنا في الفصل السابق كيف أن ردود الفعل » في الولايات العربة» 
على ضعف السلطة العثمانية » قد تحلت »> منذ الصف الثانى من القرن 
السادس عشر » يثورات عسكرية » سرعان ما تلتها ثورات الأمراء » مسن 
الزعماء المحلبين » أو العسكريين > أو المماليك ٠‏ ثم بدأت قاعدة التحدي 
والثورة على العثمانين بالاتساع » في القرن الثامن عشر > كرد فل على 
انيحطاط السلطة العثمانية » مان ناحية © وإسسيب التطورات المحلية » مسن 
تاحنة الخرئ ٠.‏ 

ونملاحظ ازدياد النفوذ المحلي في بلاد الشام » في القرن الثامن عشر »> 
على مختلف المستويات ٠‏ وقد أصيح كار الموظفين الدرشين » مثل المفتين 
ونقباء الأنسراف > يعينون من بين الامسر المحلية » والاستثتاء الوحبد 
استمرار تعيين القضاة الحنفيين في مراكز الولايات من الاروام لحرص 
الدولة العثمانية أن .يكون أمر تطبيق- الشريعة في يدها » وأيضاً بسب 
وجود كثرة من المر شحين 2 استاتبول لصب قاضي دمشق بصورة خاصة ٠‏ 
وكان القضاة يتارون في دفع المال « لشراء » هذا المنصب الهام في دمشق > 
مركز الخلاقة السابق + ولكن نواب القاضي الحنفي العثماني » وكذلك 
كضاة المذاهب الاخرى » الذين نابوا عنه في النظر في قضايا انناع مذاهيهم» 
الحنفنين في دمشق مثلا مذ الفتبح العماني لوجدنا أن حوالي نصفالمفتين 
في القرن السادس عشر كانوا من أصل رومي > والبقة من أصل محلي ٠.‏ 
واختلف الأمر في القرن السابع عشر حين تناقص عدد المفتين الذين من 
أصل رومي الى اثنين من أصل ثلانة عشر مفتاً ٠‏ وكان جميع المفتين في 
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القرن الثافن عشر من الاسر المحلية ٠‏ ونرز منذ مننصف القرن السايع 
عشتر وحتى الربسع الاول من القرن التالي اسرتان في الافتاه وهما : ال 
العمادي وآل المرادي ٠‏ وحتى. حوالي عام ١0/6٠‏ كان حوالي إثلث المفتين 
الحنفين في دمشق من ال العمادي » ثمم اشتهرات امسيرة المرادي بعد 
ذلك 09. ١‏ 

وتبدى النفوة المحلي > في بلاد الام » أكثر شيء في.ظهور الولاة 
من آل العظم > منذ الرمع الاول من القرن الثامن عشر > وقد اعتبروا 
« أولاد عرب » » من قبل معاصريهم ٠‏ وكذلك في ظهور البرلية » وهم 
دمشقيون تسربوا الى طائفة الانكشارية وسيطروا عليها » فعرفت عا لذلك 
بالاتكشارية اليرللة > أي المحلية ٠‏ واحتكز دائرة الدفتردار في دمشق 
موظفون من أسرة الفلاقنسي > نسبة الى قرية فلاقنسفي ضواحي حمص» 
واشتهر من نهم فتحي الدفتري > الذي نافس الولاة »سن آل العظم ٠‏ 
واشتهر ف حلب » في القرن الثامن عشر + الاشراف > الذين عبر السكان 
المحليون » من خلالهم » عن ازدياد نفوذهم » ودخنوا قِ صراع فزنر مع 
السلطة العثمانة المتمثلة بالاتكشارية ٠‏ وسيطر في المناطق الريفية من بلاد 
الشام » في هذا القرن » ظاهر العمر في فلسطين »> وبدو العنزة في البادية 
الشامة ٠‏ 


بداية حكم آل العظم ٠‏ تتفق معظم المصادر على أن آل العظم 
أسرة محلية اشتهرت في منطقة معرة النعمان حماة » وتوصلت الى حكم 
هذه المنطقة في الربع الاول من القرن الثامسن عشر ٠‏ ويدكر رسلان 


١‏ أنظى حول قوائم المفتيين المخطوط التالي المجهول المؤلف وعتواته : رسالة فيمن تولى 
وقضا وأفتى في مدينة الشام من حين انتقضاء دولة الجراكسة الى سدة آلف ومائتين 
واربعين ( هجرية ) , يوجد هذا المخطومل في : 

.8 ,آلا .ه .184 .815 ,معع صاطنا1 عأعطاه :اطنط مادا نويع اندلا 


ع :1176امه 





القاري”!2 ان اسماعيل باشا العظم » أول ولاة آل المظم في بلاد الشام » 

كان فلاحاً من المعرة ( اختصار معرة النعمان )ه: يشير اب نكنان 27 المعاصر 

الى اسماعيل باشا يأنه ابن العظم النعماني > أي من معرة التعمان ٠‏ وعندما 

عزل سليمان ياشا العظم عن ولايته الثانئة على دمشق » ذكر ابن كنان أنه 

خرج من دمشق وذهب الى بلاده > أي الى حماة حبث أقامت أسرة سليمان 

باشا وحيث بنى سرايا » وتعني هنا يبنا كبيرآ ("٠وقد‏ أعطي آل العظمكاثر 

ازدياد سلطتهم » معرة النعمان وحماة وحمص على شكل « مالكانه 290 م 

وذلك في الربع الأول من القرن الثامن عشسر ٠‏ ويذكر الخوري مسخائيل 

بريك المعاصر أن « أولاد العضم أصلهم من معرة حلب أولاد عرب » 0م 

ويقصد بتعبير « أولاد عرب » أنهم من السكان المحليين ٠‏ واعتبر بريك 

وصول آل العظم المحليين الى الحكم في ٠1/9؟‏ حادثاً هاماً جعله > بالاضافة 

الى أسباب أخرى > ,بدأ تاريخه لحوادث الشام من هذه السئة 37 ٠وكان‏ 

برريك حريصاً على ابراز اختلاف هوية السكان المحليين عن الاروام(وتعني 

هذه اللفظة الشمانيين عادهٌ » ولكن بالنسة لبريك فانها تعني الروم 

الارنوذكس ) > فذكر أن أحد يطاركة دمشسق في أوائل العشرينات من 

القرن الثامن عشر كان « من أولاد العربيين 00 ٠‏ وَذكحن القناصل 
506 . (4) لله د 5 ا 4 8 

الفرنسيون ”” المعاصرون المقيمون في بلاد الشام بان ال العظم كانوا 

الى 

ع 

١‏ ب أنلر مخطوطه الذي نشره المنجد في كتابه « ولاة دمشق في العهد العثماني ». ص لإلاء 

لاب الحوادث اليومية , بي 7 , 95# باء 

المصدر السابق » كلم ب , قم 1, 6م١11٠‏ 

؛ ل أنظى صن 50 ؛ الطباخ , لي 9 , و8 ٠‏ 

بريك , "8" . 

5 المصدر السايق , «, ٠‏ 

لا[ ينيك 2 7 + 


م انظ : ,5906 : 1033 82 .25 .لك :1746 ,10 ,10 ,نامص18 : 1118 81 .8 .م 
«(هنامتآن8) 1763 .7 .16 
ل اختلف اللمؤرخون حول أصل آل العظم . وأشهر منكتب في ذلك عيسى اسكندر المعلوف” 
اسه 

6ك"!7 ل 


وبذكر المؤرخ الحلبي عبد الله بن ميرو 27> الذي عاصر ولاة آل 
العظم > أن ابراهيم العظم » والد اسماعيل باشا » كان جندياً في المعرة في ش 
حوالي منتصف القرن السابع عشر > وقد قتل في المعارك التي نشبت بين 
أهمل المعرة والتركسان المجاورين ٠‏ وولد ابنه اسماعيل: في المعرة قبيل 
سلة رومت مككلوءم أصبيح ف الربع الاول من القرن الثامن 
عشر حاكماً على المعرة وحماة ٠‏ وبوساءة والبي حلب » عارفي أخمد باشاه 
أعطي اسماعيل طوخين > وعين واليا ءسلى طرابلس في أوائل العشرينات 
من القرن الثامن عشر > وأعطي بهذه الناسية أمارة جردة الح ٠‏ وفي 
عام هلال/١‏ عين والياً على الشاء 25 06 


لقد تمتع. آل العظم بغنى. وافر من « مالكاناتهم » في-المعرة وحماة 
وحمضٌ » وأفادوا .من الازدهار الاقتصادي في ولاية طرابلس ٠‏ فقد 
نشطت. في هذه الولاية تجارة التبغ والحرير > بعد انقطاع حزير فازس 
الذي كان يستورده التجار الانكليز عبر: حلبٍ والالكندرونة » اثرا عرو 
قيصر روسيا بطرس الأكبر لبلاد فارس الشمالة ؟ كما صدرت منها مادة 





جمب ولكنه لم يصل الى نتيجة حاسمة في الامر,فذكر مرة في مجلة المشرق,مجلد 1915(14), 
في مقال عنواته ؛ مه قصن أسعد باشا العظم » , صن 5.6 , ان أصبل آل العظم من 
كبيلة يني عزيم العربية: في البلقاء ٠‏ ولكنه يميل الى الاعتقاد في. مقال لاحق بعنوان : 
ه المرحوم جميل يك العظم » , الذي آشره في مجلة المجمع العلمي العربي يديشق /, 
مجلد ٠ )1985( ١5‏ صن 21 , أن أصل آل العظم من قونية بالاناضول , ويتلل-هتا 
من أهمية انتسايهم ألى قبيلة يني عزيم هب يذكى هشه المعلومات في الهامش - ويدل 
قوله : « وات أعلم ؛ , يعد ذلك © على حيرته وفي الحقيقة حيرة غيره من المؤلنين , 
حول أصل آل العظم + 


١س‏ توفي سسنة ١19١/1188‏ تآ (لالا1 » وترك تاريخآ لا يعرف مكانه الآن., وقد اطلع 
عليه ونقل هته خليل المرادي صاحب « سلك الدرر ء , انظس : الطباخ , بي ١‏ , 
75 2 كما اقتبس منه الطياخ في أعلام. التبلاء ؛ وكردعلي في خطط السام - 


؟ ب انظى : الطباخ , ج 8 , 598 , ج 8 , 441 ؛ كردعلي , بج 8 , 784 ؛ كاملالقزي 
ةي "4 760ل كوا. 


ل لالالاا ات 





القلى الى أوروبا لصناعة الصابون والزجاج فبها 0 . واشترى آل العظم 
بنمالهم الما زايد الدعم لهم في استابول > وكان لهم وكيل فبها برعي نصاهم 


يسمى خليل أفندي الذي استمد نفوذه من كاخا الصدر الأعظم 0 


وتميز حكم اسماعل باشا العظم فيدمشق باحتكاره بع الموادالغذائية» 
وخاصة اللحوم » وأفاد من ذلك ببيعه المواشى التي يملكها بالأسعار التي 
يريدها 0ه واعتمد اسماعل باشا على قوانه منالمغارية في تدعيم سلطته» 
ومنع حدوث 'ورة ضده على غرار ين التي قام بها الدمشقيون »> قبل 
قليل » ضد عثمان باشا أبي»طوق ” ٠‏ كما أرضى الرأي العام الدمشقي 
بحمايته » ف أول ولاه » الدمشقيين الذين نفاهم أو و طوق من دمشق 
وأرسلهم الى استاسول > قتحطم مر مر كيهم قرب طرا بلسو و أتقذهم حاكمها» 
سلممان ياثا العظم » بناء على أوامر أنه اسماعل ياشا ٠‏ ورحب أيضاً فى 
'دمشق بشريف مكه معز 0ف الدري يك + الذي امليف سانا أ أبو 
طوق 50. وأرضى الرأي العام الديني اضا ع 3 ة وحماماً في سوق 
الخاطين » وبنى حماماً أخرى في حي الخراب”؟2 ٠‏ وأمن اسماعيل باشا 
سلامة التحج من المدو » باسكثناء سنة حكمه الآخيرة في الشام > في 11/٠‏ 


حين هاجم بدو بشي حرب ف الححاز قافلة الحج الشامي 20 ٠‏ 


وقد شدد اسماعل باشا قبضته على المااطق الريفة خارج دمشق » 


أنظن 1728 .8 .6 رءاللعمموك3 : 45 ألا8 ,8 لقث ١‏ 


أنظى : 
1725 0 .29 مورمعلت ,1725 .8 .14 ,مممعلى : : 1 ام ,110/25 .5 .5 ,لام 
9 .22.11 رعلتزه5 : 1022 8١‏ .8 لم4 


+ ل أنظى : الموصلي , 88 ب 684 ب ؛ ابن كتان , الحوادث اليومية , ج 7 / 4" 1 
القاري , نشر المنجد , لال ٠‏ 


غ ‏ اين كنان » الحوادث اليومية , ي ١‏ , 1158 ! بريك 5 - 
0 

1 أنظى : الموصلي , 88 ب , 58 ب؟ابنكنان.الحوادث اليوميةءي 137:1 ب - 114 ب 
ل اع لس انرو بج اال 0 لل دا ل 


4 , مطمح الواجد , 146 7 ؛ ابن كنان , الحوادث اليومية , ج 7 11١4‏ ' 
م الطباخ. , ج 5 , 48١‏ ؛ انظلى أيضا ابن جمعة , نر المتجد , [5/, 31 * 


794 ب 





قملع الزعاة من عمارسة رعي المواشي دون اذن منه » وذلك لانجاح سياسة 
احتكار اللحوم في دمشق 20 واتبع سياسة التوازن بين القوى المحلة في 
الولاية لايحاد الاستقرار » فاعترف بنفوذ أمسرة طوقان في منطقة نابلس 
توازن بها القوى البدوية المجاورة , كما أنه وازن قائل الدو بعضها مع 
بض » فاعترف بسلطة الشسخ راشد النعيم في منطقة صفد »> وبسلطةالشسخ 
جر في. حوران ٠‏ وحين ازداد نفوذ التسخ جبر طرده اسماعيل باشا الى 
منطقة الخليل > وأتام مكانه: الشيخ. طاهر بن كليبء واستفاد اسماععل راشا 
من هذا التوازن > فقام بايتزاز الاموال من الفلاحين » وبل بهم الأمر أن 
تمردوا عليه في ١/9‏ ني منطقه القدس » وخف لتحدته خشوه سليمان 
باشا حاكم صبدا 290 


وبلغ آل العظم درجة كبيرة من السلطة بين هلالا وا ٠ 98٠‏ وقذ 
عين سلممان بأشا العم على ولاية طرايلن بعد نقل اسماعل باشا الى ولاية 
الشام في ٠ ١9/96‏ وفي سنة /الا/ا١‏ عبن ابراصم باشا العظم » اين اسماعيل 
باشا » على ولاية طرابلس » وتقل سليمان باشا الى ولاية أورفه » ولكنه 
عزل عنها في سنة 17374 وعين على ولاية صمدا ٠‏ وهكذا حكم آل العظم 
ولاءيات الشام وطرابلس وصدا في ان واحد ٠‏ وعين ابراهم باشا ابنه 
ياسين بدك حاكماً على اللاذقية التي كانت تتبع ولاية طرابلس > كما عين 
اسماعيل باشا ابنه أسعد بك متسلماً ( نائياً ) له على « مالكانات » جماة 
والمعرة » وامتد يذلك حكم آل العظم على المنطقة الواقمة بين حلب 


٠ الموصلي , 68 1ب 24 ب‎ ١ 


؟ ل أنظى حول الاجراءات السابقة : المصدر السابق ؛ ابن كنان.الحوادث اليومية , جلا , 
[ ؛ مرتضى الكردي , كتاب تمذيب الاطوار في عجائب الامصار , مغخطومل فيمجمرعة 


برلين + برقم 23 و5 ,6142 ورقة #1 1 ؛ التمى , ج ٠١4195,‏ ؛ أنظر أيضة : 
.1730 .10 .18 عععف ,1730 .4 .15 عععة : 978 8.81 على 


7ه 





والعريشل0(؟2 ٠‏ ولكن أحداثاً هامة كانت :جري »> اتناك » في استانبول » 
وقد قاسى آل العظم من نتائجها * 


ثار الالكشارية في استانبول في ١١‏ ربع الاول 78/114 ايلول 
«سلا؟ احتحاجاً على الحرب الخاسرة في الجبهة الفارسية وعلى ابتزار 
الحكام المال من الاهلين لتمويل تلك الحرب في الظاهر » ينما كانوا ينفقونها 
ق الواقع على يلحي «وطالب الثائرون بقل الصدر الاعظم وكاخاهوالتبطان 
ا 0 فنفذ السلطان أحمد الثالث ذلك ٠‏ وكان هذا بداية 
الضعف من جاته ٠‏ وكانت خطوة الثائرين التالية عزل السلطان أحمد 
الثالث وتنصب محمود الاول مكانه9؟ ٠‏ 


وقاسى آل العظم من هذه الثورة لان وكيلهم في استانيول » خليل 
أندي > فقد نفوذه بمقتل كاخيا الصدر الاعظم ٠‏ ونج عن الثورة أيضا 
تبدل واسع بين كبار الموظفين في الولايات وصدرت الاوامر يعزل جمبع 
الحكام من آل العظم في بلاد الشام وسدنهم ومصارة أموالهم ٠‏ ورغم أن 
. ولاة آخرين قد عزلوا بهذه الناسبة أيضاً الا أن ما حل بأل العم يفوق 
المألوف قّ دثل هذه الحالات وير الادتمام ٠‏ ويدو ان سساسة !١‏ لولاة من 
آل العظم في ابتزاز الاموال أثناء حكمهم قد أثارت عليهم السكان ل 
والمسؤولين الذين تلقوا عدة شكاوى حول ذلك ٠‏ ومما يؤيد هذا أن ثورة 
شعية حدئت ضد ابراهيم باشا العظم والي طرابلس وابنه ياسين يك حاكم 
اللاذقية بمتجرد وصول أنماء 'ورة استاسول ٠‏ ولم 'تحدث 'لورة في دمشق 
ضد اسماععل باشا لان سياشته في السابيق كانت تقوم على ابتزاز الاموال 
ست لكان اق أن داح ».ولجنا لأ بلقاي قزل ,وال له تتفلو 
أناء الثورة للقتال فبما بنهم » وربما ألهى ذلك السكان عن اسماعيل بأشاء 
أما سلممان باشا العظم فقد تحنب ثورة السكانضهه لأنه توددءأثناء ولايته» 


انظر :يريك , 174 
؟ ‏ أتظى : يلاد القام وعمس , "0٠0‏ . 








الى سكان المديئة » بمنما شدد قبضته على الفلاحين في الريف الذين أضبحوا 
أغناء شيجة للازدهار الاقتصادي الذي عم المنطقة وبسبب ازدياد شراء 
الفرنسين للقطن والحرير والقلى النتجة محلياً ٠‏ وقد تعرض » قبل عزله » 
الى «قاومة مسلحة من قبل سكان منطقة طبررية يسبب ظلمة لهم + ولا كان 
التزام طبرية في عهدة ظاهر العمر > فقد تأزمت العلاقة بينه وبين سليمان 
باشا بعد ذلك ٠‏ 


وكانت الادارة العثمانية في استاول مستاءة أمن اسماعيل باشا ببسبب 
هجوم بدو بني حرب في الححاز على قافلة انحج » التي كان أميرها » في 
٠ ١/٠‏ ومن الاسباب الاخرى التي دعت الى عزل آل العظم رغية الدولة 
في مصادرة أموالهم الكثيرة بسب حاجتها اليها لتمويل حربها مع حكام 
فارسن ٠‏ وتشهد كثرة الاموال التي صودرت منهم على غنى آل العظم 
واستخدامهم مناصبهم > كعاذة حكام ذلك الزمن » للاثراء * كما أن محيء 
موظفين ‏ جدد الى الحكم .في استانبول أثئ بمرشحين: آخرين لحمكم 
الولايات230 .6 


ولم تكد تنقضي سنة ؤاحدة على سجن الولاة منآلالعظم ومصادرة 
أموالهم حتى أطلق سراح اسماعيلياشا وأبنائهفيجادىالاول44١١/تشرين‏ 
الثاني ١91‏ موعين اسماعيلباشا والياً فيجزيرةكريت»حيث توفيفي48١1/‏ 
بجم/ا؟_عم7اءورافقه الى كريت ابنه ابراهم باشاءأما أسعد باشا فتتخلف 
عن الذهاب معأببه بسبب مرضه”" 2ه وكان سليمان ياشا الوحيد من آلالعظم 
الذي عين على ولاية مجلية » اذ ها كاد يطلق سراحه من قلعة صيدا في ٠١‏ 
١‏ أنظى حول الأحداث السابقة : 


,1730 ,4 .15 عتعة : 978 !8 لق الل :1730 .10 .26 ,لأممتئر : 1116 8 .8 عم 
,59 .10105 - كعاتقط0 :1730 ,10 .18 بعرعق ,1730 .5 ,3 ععة 


أنظى آيض]ا » بريك , 119 ب 117 ؛ الطياخ , جا ١‏ , (44 + 


؟ ل انظى»: الطباخ , بي ”# , #18 , هما ,اج 5 1 (44 ؛ ابن كتأن , الحوادث اليومية , 
ل 3 أنظر ايضا : 1731 .11 .25 ,لاهصه؟ : 11165 81 .8 هم 


1 ان 


ربع الثاني 4 تشسرينالاول 1/8١‏ احتى عين والياً على طرابلس30"), 


ونستدل من عفوالدولة عن الالعظم وتسينهم محدداً انهم قد استعادوا 
نفوذهم ٠‏ وبالفعل فقد حدثت نطورات لصالحهم في استانبول اذ تضي فيها» 
في آذار 1791 > على زعماء الثورة»واستعاد خليل أفندي > وكيل آل العظم» 
بعض نفوذه » وعاد الى حماية مصالح آل العظء7") * والجدير بالملاحظة أن 
سنليمان اتنا بر الآن أكثر من أخه وأبنائه لانه عين على ولاية طرابلس » 
بينما عين اسماعل باشا والاً في كريت التي كانت عادة تستخدم كمنفى ٠‏ 
ولم بعط أحد من أبناء اسماعيل باشا أبة ولاية ٠‏ ويفسر تعين سلدمان باشا 
على طرابلس بعدم تمكن واليهاء الذي خلف ابراهيم باشا العظمعمن القضاء 
على 'ورة فامت ضده قبها ٠‏ واتفق ذلك مع ازديد نفوذ ال العظم فعين 
سليمان باشا على طرابلس دون أخيه وأبنائه لأن سحل هؤلاء في طرابلس 
واللاذقة»وحتى دمشق » لم يكن نظيفاء أما سليمان باشا فقد عرف عنه»حين 
ولي طرايلس  1,/98(‏ /الال/ا1 ) وصيدا ((17984 - 172٠‏ ) > تودده الى 
سكان المدينة » وهم الذين ,يصنعون الثوران عادة »> وتشديد فيضته على 
سكان الريف الشضعفاء ٠‏ ويستدل من ذلك أيضاً أن سلمان باشا كان أوسع 
نفوذاً من أخبه اسماعل باشاءوقد بقى > بعد ذلك »> الشخصية المسطرة بين 
آل العظم حتى وفاته في ١1/4‏ وانتقال الزعامة في الاسرة الى ابن أخه » 
أسعد باشا العظم * 


١‏ اتظى : مصطفى اللقيمي , موائح الانس برحلحي لوادي القدس , مخطوط في جابعة 
كيمبردج برقم 238 .04©, الاوراق:41١‏ 1 147 ب:سيذكى هذا المغطوط ياختصار 
كما يلي : اللقيمي ؛ ابن كنان , الحوادث اليومية , حي ؟ , 131١54‏ ؛ أنظل. أيضا : 

.11 .25 ,تأمصكة : 1116 81 ,عق 
اب أنظن : الآمصك؟ : 1116 :8 :1730 .11 .30 وأصمسصةهمافوهك2 : 402 81 .8 عم 
1 عجام "| عل عزمعكةط ,الهاووعن2 - «مستصسدط دملا طدعده3 :1731 .1 .15 


عقم علمقمعلاة عتومة! 15 هق عكتمقهه ,كممز دمم ف نوكرز عارأوأناه :رود كأنتوعك 
: 242 ,301397 701 ,كنه7 -43 - 1835 ,كمد ,.وآاه7؟ 18 رأوااء11 .1 .3 


سيذكى هذا المصدر باختصار كما يلي وتا 202 


7: 


وافتم سليمان باشا الان بالحصول على ولاية الثبام » وقد. ثم له ذلك 
في شعيان 5 كانون الثاني بعد أن عين عند الله باشا الاايضدلي » 
الذي حكم هذه الولاية منذ عزل اسماعيل باشا العظم > في منصب عسكري 
في الحيهة الفارسية ٠‏ ويدل تعبين سليمان باشا على. ولااية الشام. على ازدياد 
نقوذه ونفوذ آل النظم ككل » واللجدير بالذكر أن:أجاه اسماعيل ياشا 
كان مقررا أن يخلفه في ولاية طرابلس > ولكنه توفي قبل مغادرة كريت ٠‏ 
وقد حاز سليمان باشا» أثناء ولايته على طرابلس > شهرة 'كسبيرة حين 
أخمد ثورة فها » في بدء ولايته » وحين أسهم في حماية الحج بصفته 
أميراً للجردة0" ء 


امهتم سلمان باشا في ولايته الاولى. على الشام ( ١9/85‏ - 1788 ) 
بتوطيد الأمن في دمشدق > فقغى على يعض اللصوص وقطاع: الطرق > وأزال 

بعض المظالم > في أول ولايته » وزرع الهية في نفوس الدمشقيين: ٠‏ كما 
أنه وضع جد لمنازعات اليرلنة والقابي قول »> وبطش. بعدة أفراد مع ٠‏ 
وأمن سلممان باشا سلامة. قافلة الحج > طيلة عهده ه » مما حبيه الى الرأي 
العام المسلم «. وزاد من ذلك اشراكه الدمشقبين في الحفلات التي أقامها 
والاجتماعات الرسمية التي دعا الى عقدها ٠‏ وبنى مدرسة » قرب بينه > في 
زفاق المريد م كما با بثى حمامين : في الهرمة دفي حى الخرابهوشيد أيظاً 
قسارية ( خاناً » أو وكالة) في سوق العبي” "» ٠‏ ويدل تقد القبسارية على 
الازدهارالاقتصاديالذي عمالشام في هذهالفترة سبب نشماط التحاء ةالاورسة 
في بلاد الشام الجنوبية »واستفادت دمشق من ذلك لأنها كانت ٠ركزاشادل‏ 
التحاري بين الساحل والداخل » ونقطة «روز القوافل التجاريةبينالبصرة 
د أنظى :7.1732 ,30 ,تاها : 1117 اه عقا على 


ب أنظى : القاري , تش المتجد . 4:98 بريك ,لم 4 ؛ !ين كنان , الحوادث اليومية ؛ 
جى 5 كه ب 2 115 85 1, كم ب ,3 ب ؛ المرادي , سلك الدرن , ج١75‏ 8؛ 
ى ا ملاع ش : 


78# سه 


والساحل » ولانها كانت أيضاً مكان تتجمع الحجاج » وبالتالي سوقا لبضائم 
الحجاج والتحار المرافقين لهم ٠‏ واستفاد سليمان باشا من هذا الازدهار 
الاقتصادي ومن ببع واردات « مالكاته » في حماة التي منحتها الدولة له » 
بالاشتراك مع ابن أخه أسعد باشا » وذليك بعد وفاة اسماعيل باثا ٠‏ 
واشترى سليمان باشا عدة ببوت وبساتين في دمشق2!7 » مما بدل على رغبته 
في جعل دمقيق هكد 1 آآخر' لأسرته » وحوآل بعض هذه الممتلكات الىوقف 
أهلي ( ذري ) > لبتتحاشى بذلك مصادرة أعواله وممتلكاته.من قبل الدولة ٠‏ 


وطق سلمان باشا في دمشق سياسته التقليدية في الحكم التي تقضي 
بالتودد الى سكان المدينة لكسب رضاهم وتوطيد نفوذه ينهم > وبالتشدد مع 
سكان الريف لابتزاز المال منهم يبححة احشناعهم الى سلطة الدولة ٠‏ وقد 
جرد سليمان باشا » في أواخر سنة م19 » حملة ضد الامير ملحم الشهابي 
أمير جل لبنان » بسبب هحمات أنناعه على منطقة البقاع الخاضعة لولاة 
الشيام ٠‏ وفشلت الحملة من الناحية العسكرية بسب الخلاف بين سليمان 
باشا ووالى صدا » الذي اشترك في الحملة بناء على أمر السلطان ٠‏ وقد 
نيع الصالعة ين ماف إن رالا مض #برحاطة العدل الترنن 
في صيدا > وقل الامير ملحم إدقع مائة وخمسين الف قرش الى سليمان 
باشا مقابل التخلي عن الحملة ضده » ووضع بعض الرهائن لدى القنصل 
الفرنسي حتى يتم دفم ل" 


وجه سلمان باشا » بعد ذلك > اهتمامه نحو ظاهر العمر الزيداني » 
الذي تقوى كثيراً + وينتسب الزيادنة الى عمر الزيداني ٠‏ وقد اختلفت 


١‏ ابن كنان . الحوادث اليومية , يا 7 7 4م با ء 


؟' ‏ ل أنظر : حيدر شهاب , لبنان . ج ١‏ , +" ؛ نزهة الزمان . مخطوط بأريس , 8" 1 ؛ 
الشدياق,ج 14,7 ( يجب دراسة اللصادر اللبنانية بكثيي من الدقة والنقد ومتارنتها 
مع غيرها نظرآ لارتباكهاء.وخاصة في تاريخ الاحداث في المناطق المجاورة لجبل لينان )؛ 
أنظر أيطيا : 7 .7 17 رعفته5 ,17537 .2 .ك4 علترءة5 : 1024 86 .18 .نم 
.65 ,نا 10‏ وعاعوك 


--37155ت 


المصادر حول أصلهم > فمن قائل انهم أسرة بدوية » ومن قَائل ان أصلهم 
من الاشراف ٠‏ وقد رأينا كنف ان الامير بشيراً الشهابي عين في سنة ١/٠٠‏ 
عمر الزيداني ملتزماً في منطقة صفد » وجعله تحت امرة الامير. منصور 
الشهابي ٠‏ وحين توفي الامير منصور في ١/09‏ > خلفه عمر الزيداني ف 
حكم صفد ٠‏ واستمر في ذلك حتى بعد أن استعاد الي صيدا في ١7٠5‏ 
المسؤولة الماشرة في حكم صفد وبلاد المتاولة من أمير الشوف الشهابي ٠‏ 
وبعد وفاة عمر الزيداني » اشتهر ظاهر العمر » من بين جمع اخوته » 
كملازم في منطقة صفد » وبدأ في أواخر العشرينات من القرن الثامن يوطد 
نفوذه في تلك المنطقة 1230م 


وقد تجالف ظاهر 'مم الامسراء المحليين لدعم بواسطتهم نفوذه > ثم 
ما ليث أن تخلض منهم ٠‏ وكان آل ماضي وآل جرار > زعماء منطقة 
نابلس + ينافسون سلطة ظاهرالغمر الذي كان تابعا لوالي صيدا بسنب تالتزامه 
مناطق صفذ وطرية التابعة لولاية ضيدا > وحينْ اعتدى ظاهر العمر على 
مناطق .آل ماضي وآل جرار > التابعين لوالي الشام > استغل شليمان باشا. 
الفرصة للقضاء على نفوذ ظاهمر الذي قوى ”تحصينات طيريية لمقاومة مثل 
هذا الهجوم ٠‏ وقاد سليمان باشا حملة ضده > واشترك معه فيها يدو بني 


1١‏ أنظل : الشدياق ,2 ج ا ١5‏ الا١ا‏ ؛ حيدر شهاب ء ليئان , ج 886١‏ ؛ نزهة 
الزمان ,. مخطوط باريس ,. ا[ 1 , 7 1 ؛ عبود الصياغ , الروض الزاهي في آخبار 
لاهى , مخطلوط في المكتبة الوطنية في ياريس ء برقم 0 ه5قتك . أنظ. الارراق , 
! 1 ب 3# 3 : سيذكل هذ! المسدبر ياختصار كما يلي: : عيود العباغ؛فيغائيلالصباغ, 
تاريخ الشيخ ظاهن العمس الزيداني , نشره قسطلنطين الباشا , حريصا , (١9878‏ , 
6 8ط : سيذكلر هذا المصدر باختصصار كما يلي : ميغائيل الصباغ ؛ انظش. أيضا 
الكناش المغطومل في المكتبة الوطنية في ميونيخ. بالمانيا الذي يضم عددآ من الاوراق 
والكراريس التي تمالج تاريخ آل الصصياغ , وخاصة ايراهيم الصياغ مستشار ظاهر 
العسر ,. وتاريخ الزيادنة وظاه. , برقم 901 .طمة .00© . 


ب 758 سه 





صقر 6« أعداء ظاهر ٠و‏ أسر بنتشيحة الحملة أخ لظاهر وأعدم في دمفق0, 
و#نفس ظامر الصعداء حين عزل سليمان باشا عن ولاية الشام فق تموز 
م7١ ٠١‏ 


ازدياد نفوذ اليرلية ٠‏ رأينا فيما سق 29 درجة الضعف التي 
وصل اليها اليرلية في دمشق في الربع الاول من القرن الثامن عشير ٠‏ وقد 
سيطر القابي. فول الذين دعموا الولاة ضدهم ٠‏ وبرز العلماء يداقعون عن 
الدمشقيين ضد مظالم الولاة وعوانتهم ٠‏ 


واستعاد اليرلية بعض نشاطهم فيولاية اسماعيل باشا العظم على الشام» 
وكان ذلك رد فعل على سياسته في احتكار يبع اللحم خاصةءوحين تعرض 
كاخا اسماعبل باشا » في لاز > أنناء غاب الوالي للحام من الاشسراف 
خرق أنظمة الاحتكار » انتصر له اليرلية » وأغلقت البلد بنتيجة ذلك > 
وهوجمت المحكمة ٠‏ ولم نهدا الحالة حتى أطلق سراح اللمعتقلين واوقفت 
العقوبات”” ٠"‏ وحدث في صيف السنة نفسها أن تعرض الصوباشي ( مدير 
الشرطة ) ومساعدوه التفتكحية الى حرمة منزل عبد الله بن صدقة » من 
أعبان اليرلية في حي المدان ٠‏ فاستثار هذا العمل اليرلية والعلماء والاشراف 
الذين كانوا في حفل في بت عمر آغا الناشف » مقابل ببت ابن صدقة » 
وقتلوا الصوباشي ٠‏ وتدخل اللمفتي والقاضي للنظر في أساب النزاع 240 
واصطدم اليرليةٌ في .يلول 178 بالقابيفول » وأغلقت دمشق ثثلاثة أيام » 
وحدنت عدة اصابات بين الفريقين ”* ٠“‏ ومما يلفت النظر في هذه الاحداث 
أن اليرلية » الذين أصبحوا ,بحندون من الدمشقين > قد تعاونوا معالاشراف 
١‏ أنظى : ميغائيل الصنباغ , 55 ب 27 ؛ صيود الصباغ . 87 1 ؛ يريك , 3 ؟ الخرئسي ء 

سلك الدرر , بي 3# , 184 ؛ أنظى أيضا : 69 - 68 .1 11 ,ععاءمءه50 , 
#اة أن + سن 556 
أنظى : الموصلي ,28 1ب 28 ب * 
غ ‏ المصدر السايق , 26-1524 ب - 


ه ‏ ابن كنات , الحوادث اليومية , يج # , 154 ب ل (7١‏ 3 ؛ أبن جمعة , نشى المنجد , 
اكماء 


-5865 اه 





وبعض العلماء في معارضة السدلة العثمانية والقابي قول > وفي هذا تأكيد 
للمصلحة الشتركة التي جمعت ببنهم ٠‏ ونظ زا لقوة اليرلية الآن م عاد كبار 
العلماء إلى دورهم التقليدي في التوسط في النزاع واقامة حدود الشسريعة 
بين المتخاصمين ٠‏ وكان المفتي محمد خليك البكري الصديقي الذي قاد 
الدمشقين » أثناء ضعف اليرابية » في الثورة ضد الوالي عثمان باشسا' ابي 
ارادام يبرد عن تعب الاادة جد تين نامل انا لى الشام » 
وخلفه حامد أفندي السسادي9) 


وحين وصلت الى دمشق أناء الثورة في استايول في ١0٠‏ وعزل 
آل العظم » استغل اليرلية والقابي قول المناسبة لقتال فيما ببنهم ٠‏ وقه 
أغلقت دمشق أربعة أيام » وحدثت عدة اصابات تشبحة لذلك3©) . وتدل 
هذه الاصطدامات المتلاحقة بين الفريقين على شدة العداء يسما وعلى ضيف 
السلطة العثنانية في دمشق ٠‏ وكانت 'الاصطدامات تتحدث عادة أثثاء عياب 
الوالي عن دمشق © سيب تكلقه بامارة احج وقانه بالدورة > أؤ حين 
ورود الأوافر بعزله » كما سترئ أيضاً في مناسبات أخرى ٠‏ 


وتمكن متسلم والي الشام عد الله باشا الايضنلي ل عمل 
في أو ول حكمه > من اعادة الهدوء بين اليرلية والقابي قول في دمشق ٠‏ خنع 
اليرلة طبلة عهد هذا الوالي لعدة أساب أهمها قوة عبد الله باشا » وكثرة 
وشحاعة قوانه الخاصة المرافقة له(؟) ٠‏ وحدث في عهده طاعون في دمشسق 


والمناطق المجذورة دام حوالي سنةءمن 1144 الى 1/91/9148 الى بلالا 
وتتجت عنه وفات كثيرة » مما ألهى الطوائفالمختلفةعن متابعة منازعاتها" 2 


لاسن أنظل : ص /ا5طا ٠‏ 7 

' م أنظن : ابن كنان , الحوادث اليومية , ج # , 1184 ب ؛ الموصلي ..88 ب ؛ المرادية 
سلك الدرر , جح #7 , مما 

ابن جمعة , نشي المنجد , 54 ٠‏ 

4 أنظر : بريك  ,‏ ؛ 1731 .3 .28 ,58986 : 1023 2.81 .لم . 

4 ابن كئان , الحوادث اليومية , جه ؟ , هلا ب , +8 ب ؛. ابن جمعة , نشي المنجد,ةة 
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وازدهرت بعد ذلك الحالة الاقتصادية في دمشيق »> في تيد عبد الله بأغالككى 
ولم يلجأ الى ابتزاز الاموال «ما ساعد على عدم اثارة اليراية والدمشقيين 
ضده ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فانه أولى العلماء رعاية خاصة29 , 

ولم يقم اليرلة في ولاية سلمان باشا العظم الاولى ١17/05(‏ --1188) 
بأي تمرد يذكر بسبب قوة الوالي وموازتته بين مختلف الطوائف في 
دمشق ٠‏ وحين ثار القابي قول على آغا طائفتهم وقتلوه في 178/115 - 
5 > تدخل سليمان باشا و وقتل ائني عشر شخصاً منهم ٠‏ كما اله اعتقل 
في السنة نفسها ثمانية أفر اد من اليرلية دون أن بعلم سبب ذلك" ء 


وبلغ نفوذ اليرلية درجة كبيرة منالقوة حينقادوا الدمشقيينفيالنورة 
ضد والي الشام حسين باشا البستنجي ٠‏ وكان هذا الواني قد نقل من ولاية 
طرابلس الى ولاينة الشام في جمادى الاول ماب لعلاز ٠‏ وبدا 
حكمه في دمششق بتظاهرة قوة حين شنق شخصين وتركهما معلقين فترة من 
0 م بدأ بابتزاز الال م ن الاهلين»و بلغ ما جمعه خلال شهر من تعسنه 

ر تسعمائة كرس7*؟ ٠.وقد‏ أبطل بعض الاحتفالات الصوفية كالتهليلة » 
اس صر ابن جمعة حبدّذ ضمنيا ذلك » الا أن بعض المشايخ 
وأصحاب الطرق الصوفة احتجوا » والتف من حولهم الشعب الذي قامى 
من اظلم حسين باشا ٠‏ 

وتزعم الثورة ضد حسين بانا اليرلية ومؤيدوهم من الدشقيين 
ووفعت عدة اصابات في الاصطدامات التي حدثت بين الفريقين في *١جمادى‏ 
الثاني 717/116١‏ ابلول 078 ٠‏ وكان حسين باشا بعتمد على قواته 
المرتزقة من المغارية والدالاتبة ٠‏ ودعم القابي قول الثاثررين » ووجهوا 
مدافع القلعة على سرايا الباشا ٠‏ ويبدو أن القابي قول قد تضرروا من مظالم 
بايريك م 4 
القاري , نشي المنجد , م 
ب بريك , ١‏ ؛ ابن كنان , الحوادث اليومية , بج 7 ,0 115, 6م به 


الكيس وحدة عثمانية في التعامل النقدي , واختلفت قيمته باختلاف الزّمان والمكان , 
وتالف الكيس الرومي من خمسمائة قرش 


غ7 ها 


جد هد كد امم 





حسين باشا بعد أن أصبحوا » مثل الاتكشارية في أول عهدهم » أصحاب 
مصالح في دمشق ٠‏ وريما وجدوا قضسة حسين باشا -غاسرة نظراً لاجماع 
المعارضة المحلية ضده فاشتركوا في الثورة عليه ٠‏ ورد حسين باشا بمهاجمة 


حي المدان » مقر اليرلية الرئيسي > ووقات عدة اصابات نتبجة لذلك »> 
وحدث كثير من النهب ٠‏ 


ثم تلت فترة هدوء بسبب خروج احسين باشا لاجل الدورة » ثم 
فادتة قافلة الحج الى الححاز ٠‏ واغتنم الدمشقيون فرصة غناب حسيزياثا 
فمززوا الدفاغع عن أسوار وأبواب المدينة » واشتكوا الى السلطان > ولكن 
لم .يجدهم ذلك شيا يسبب حماية الصدر الاعظم لحسين باشا * 


وما.أن عاد حسين باشا من الححاز حتى وجد.المعارضة ضده. قد 
اشتدت ٠‏ وهاجم اليرلة والقابي قول مقره في دمشق » وتمكنوا من طرده . 
من المدينة ٠‏ وعانت قواته فساداً في القرى المجاورة فلأ أهلها الى دمشق ٠‏ 
ونقم الدمشقيون على أعمال قوات الباثا » وخاصة المغاربة » فطردوهم من 
دمشق > وطردوا كذلك المفارية المقيمين فيها ٠‏ ولم يستطع السلطانالتغاضي 
:عن استفحال الثورة في دمشق مقر تجمع الححجاج »> وفي وقت كان منشغلا 
يه يكار ادن قاد عن جه باد فارسس © فول حسين يكنا و١‏ جنادي 
الثاني ؟6١1/ايلول‏ 9م7١‏ > وأقيمت الاحتفالات في دمشق بهذه 
المناسية الى 


قوئ موقف الدمشقبين » وخاصة اليرلية » اثر ذلك » وتشسجعوا على 
الثورة فق واجه الولاة » لاسيما وان السلطان قد أبد موقفهم ٠‏ ولس 


١‏ أنظر يشآن تفاصيل هذه الثورة : الوصف الذيكتيه حسين بن طعمة البيتمائي المفاصر 
والحقه بديرانه المخطومل الذي توجد نسخة عنه في المتحف البريطاني برقم 3175 .06 ,» 
آنظر الاوراق , 117 1 . ١7,‏ ب ؛ أنلنر وصفا مفصلاً آخر لشاهد عيان في دمشق من 
اليسوعيين ( 5عاثناق»1 ) في منشئورات المرسلين اليسوعيين , وعنوانها : 

207 8765 ه1نه 1ق 15هأ55 11 قعل 5والععة ,كعداتعاجل عع 185جم 04 كواامة 
.1 مقعاطه6 ع[ .0) ملع كناكة[ عل عااتهمم01© هآ عل كفكتهارورمأدكتم وونتواعيدي 
اسه 


788 سا 





بغريب أن توجه نقمتهم ضد الحند المفاربة نظراً للا قاموا به من مظالم ٠‏ 
أما أن تشمل نقمة الدمشقيين حتى المغاربة المقسمينفي دمشق فهذا لدأسباب 
أخرى + صحيح أن بعض المغاربة كانوا يقسمون في دمشق كمحاورين » 
ولكنهم لا يلبثون أن ينضموا الى الحند المرتزقة ٠‏ وبالفل ازداد عددهم 
كيرا في دمشق .وهددوا مصالح الد.شقبين ٠‏ وليس طرد جمع المغاربة من 
قبل أخذ الطائفة بكاملها بجريرة بعض أفرادها » بل كان في جذوره ردة 
فملدمشقية انراء الطوائف الغريبة»كالغاربة والقوات المرتزقةالأخرى>مثل 
القابي قولءالتي كان يستخدمها الولاة لاذلال السكان المحليين٠وقد‏ تشجع 
البيلية اثر طرد المغاربة فطالبوا » بعد قليل > بطرد اعدائهم القابي قول 
الاغراب عن دمشق بحجة أنهم فاسقون ٠‏ 

ورغم أن أهالي دمشق » بعد تقوية الدفاع عن المديئة للقاومة حسين 
باشا > قد ازدادوا *عقة بأنفسهم » الا انهم خسروا ماديا تتبحة للاضطراب 
الاقتصادي الذي عم المدينة والريف بفعل الشورة ٠‏ وزاد في الامر أن 
الاضطرابات السساسية هذه جعلت التحار الفرئسسين > الذدينكانت تجارتهم 
ناشطة آنذاك مع بلاد الششام الجنوبية » يخشون اقامة مراكز تجارية أو 
فنصلية لهم في دمشق ٠‏ ولذلك جعلوا مر كز سعهم وشرائهم في صيداءوبقي 
الأمر كذالك حتى أواخر القرن الثامن عشر تقريباً ٠‏ وخسرت دمشق 
من جراء ذلك لانها كانت تع كثيرا من مصنوعاتها للفرنسيين وتشتري » 
بالمقابل » كثيرا من منتحاتهم”١)‏ 5 


,( 1743 ) 236371 .7/01 عزملا ,1773 - 1707 ولعو ,.واهل؟ 34 بأ116ئناه)ة2 .رآ ,ع11310 
.7 - 443 .مم 
انر أيضا : ابن جمعة , نقر المنجد , 5955 ؛ ابنكنان , الحوادث اليرمية , جلا, 
1١‏ ب ,18,119 بء (1318 ؛ القاري , تثى المنجد , 4لا ؛ بريك , 6١3ا,‏ 
أنظر أيضاً : 
,1739 .2 .27 بعقلزء5 ,1738 .10 .11 ,علنزء5 : 1024 81 .8 الى 
.1739 .9 .2 كتللزء5 ,1739 .7 .29 رعقترعء5 


: أنظر التقارير السابتة من قنصلية صيدا . وأنظى أيضنا‎ ١ 
.م4‎ 8. 8١ 1024 : بعععمة : 979 أ8 ,1740 .2 .10 بعقره5‎ 6. 7. 1783. 
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لقد جمع بين اليرلية والقابي قول»في الثورة السابقة انس افد 
لحسين باشا * وما أن عزل خسين باشا حتى عاد التزاع بسين الطائقنين 
ند ا سبق © إن أنا توي الول ار تتاحه فى طره اناري وندار 
القتال ببنهما في محرم /١١6#‏ آذار .نيسان 1974٠‏ > في ولاية عثمان باشا 
المحصل على الشام ( جمادى الثاني ١169‏ شعبان م6١0‏ /ايلول 2 
تشرين الاول ١9/4٠‏ ) + وازداد تأزم الموقف ببوصول فر فتن جديدتين من 
القابي قول الى دمشق » في هذه الاثناء ٠‏ وسرعان ٠١‏ انتسب أفرادهما الى 
الحرف مما يدل على أن هذا كان شيا مألوفاً بالنسبة للقابي قول قبل ذلك ٠‏ 
واعتبر اليرلية تقوية أعدائهم انتقاصاً لنفوذهم وتهديداً أصالحهم > فطاليوا 
السلطان باخراج القابي قول من دمشق نظراً لفسادهم > وأيدهم العلماء 
وعثمان باشا في ذلك ٠‏ ورضخ السلطان ليذا الاجماع في الرأي » واضدنر 
فرماناً بطرد القابي. قول من دمشق في ربع الثاني «6١١/تموز‏ +1174 * 
وقد كثل يعضهم > وطرد البعض ض الآخر » وسمبح لذوي السلوك الححسن من 
سم > من أسبحاب الأسر + بلقا فى دمشيق ريط أن وبحرا مواطنين 
عاديين ٠.‏ وكان عدد كبير من القابي قول من أصل موصلي وبندادي90"© ٠‏ 


أدى طرد القابى قول الى ازدياد نفوذ اليرلية ف دمشق » فعادوا الى 
التمن وق في القلعة وحماية أسوار وأبوان المديئة ٠‏ وق-ازداد » تتبحسة 








!طن حول الاحداث السابقة : ابن جمعة . نشي المتجد . 58 ؛ القاري,نشى المنجدءم!؛ 
بريك ٠١‏ ؛ ابن كتان , الحوادث اليومية , خ لا , 1.1828 , 188 ب ؛ أحمد البديري 
الحلاق , حوادث دمشق اليومية , 1124 1١15‏ , تنقيح رحمب سعيد التاسبي ٠‏ 
توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق نسخغتان مخطوطتان عن هذا المؤلف , أرقامهما هي : 
/االا؟ , 241 ؛ وخلافآ لما يذكن المنقح في النسختين من أن المخطوط يجب أن ينتهي 
في سنة 1١١10‏ وليس في سئة 1١15‏ , كبا ذكن البديري في العتوان.فالحق انالبديري 
هو المصيب 2 وذلك اذا ما تفحصنا تواريخ الاحداث وتراجمُ' الاشتخاص المذكورين في 
الصفحات الاخيرة من المخطوط وقارناها مع مصادر أخرى ٠‏ وقد تشير هذا المخطومل 
الدكترر أحمد عزت عبد الكريم في القاهرة سنة ٠ ١444‏ وسنعتمد في الرجوع الى 
مؤلف البديري مخطوط الظاهرية رقم لاا توخيا للدقة + انظ في هذه المناسبة 
الورقة ١‏ ب : سيذك هذا المصدر باختصار كما يلي : البديري ٠‏ 


72١‏ ب 


0 


لذلك » تمرد بعض أفراد اليرلية وتحديهم لكبار المسؤولين » بما في ذلك 
آغا طائفتهم والوالي ٠‏ وعرف هؤلاء اليرلية الخارجون على القانون باسم 
الزرب أو الزرباوات (مفردها زربة > وهي يوتانية الاصل) > واطلق عليهم 
أحاناً تعبير أشقماء الحند أو الرعاع ٠وقد‏ أجاف الزرب الولاة والدمشقين» 
في هذه الفترة » الى أن قضى عليهم أسعد باشا العظم في عام 11/45 ٠‏ 


ذروة نفوذ آل العظم ٠‏ ب حكم آل العظلم ولاية الشام في هذه الفترة 
هدة ست عشرة سنة اتعاقب خلالها على الولاية سلممان ياشا العظم ( ١1/41‏ - 
748 ) > واين أخه أسمد باشا ( 9/4 لاهلا ) ٠‏ ولم يحدث في 
التاريخ العشماني أن والمين من آل العظم تعافا على كم ولاية الشام * 
وبدا كما لو أن حكم الولاية أصبح ودائياً في هذه الاسرة ٠‏ ورنم أن الولاة 
من آل العظم تعاقبوا » لفترات قصيرة نسبياً » على حكم ولايتي صيدا 
وطرابلس » الا أن أهمية حكمهم الآن » في ولاية الشام » تشع من أهمية 
الولاية ومن سعيهم دوماً للحصول عليها ٠‏ ولم يكن حكم آل العظم ليستقر 
أو يدوم في ولايتي صيدا وطرابلس ما لم #كن ولابية الشام في يدهم ٠‏ 
كما أن طول المدة الني قضاها أسعد باشا في حكم ولاية الشام والتي بلغت 
أربع عشرة سنة ليس لها شل في العهد الثاني ٠‏ ووصل آل العظم في 
عهد أسعد بانما الى ذروة نفوذهم في بلاد الشام ٠‏ 


حاول سليمان باشا العظم اثر عزله عن ولايه الشام في 201984 أن 
يعود الها بسرعة » وأنفق أموالا كثيرة في استانبول لهذه الغاية(2 » ولكنه 
فشل مؤقاً ٠‏ ولم يكن عزله اذ ذاك نتبجة نقمة عليه بدلالة انه عين في 
0/189 على ولاية مصر”" > ولم تصادر أمواله اثر عزله » على 


٠ 559 أنظل : ص‎ ١ 
* ابن كنان . الحوادث اليومية , ج "# , 85 ب‎  ؟‎ 


© ل أنظلن ؛ فى التيئلى , ١98 ,1 ١99‏ ب ؛ الجبرتي , ةج ٠ ١0١ 1١85١٠ 2١‏ 
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عكس ما حدث مثلا في «#لإو 207 ٠‏ ويبدو أن عزل .كاخيا الصدر الاعظم .. 
في استانيول » الذي كان يعتمد عليه وكيل سشمان باشا » وحماية الصدزر 
الاعظم: نفسه لحسين باشا البستدجي. الذي خلف سليمان باشا في ولاية 
الشام > هما السببان الرئسسان اللذان أديا الى عزل. سليمان باشا العظه0"), 


عين سليمان باشا للمرة الثانية على ولاية الشام في دبع الثاني ١١64‏ 
تموز 17/41 + ولم يكن تنه مجدداً حادثا فريداً في ولاية الشام في العهد 
العثماني عبىالرغم من أن تكرار تعمين الوالي أصبح فيالقرن الثامنعشرأقل 
حدوثاً منه في القرنين السابقين ٠‏ يشير تعيين سليمان باشا الآن ظفراً له 
ولآل العظم » يصورة عامة > بسبب محاولتهم الدائيذ للوصول الى حكم 
ولاية الشام ٠‏ 


وتعرض سليمان باشا في دمشق الى تحدياليرلية لسلطته بعد أنازداة 
نفوذهم اثثر طرد القابي قول»*ولم ترهبهم نظاهرة القوة التي قام بها سلدمان 
باشا في أول ولاينه حين شنق ثلائة عصاة من البدو ٠‏ وحين تأخر وصؤل 
الفرمان السلطاني بشأن استمراره في حكم السام سنة أخرى » ازودادت 
شرور اازرب وعثهم بالنظام الى أن وصل الثرمان في 4 جمادى الثاني 
ووال/ة أت ٠‏ وعقد سليمان باشا ديواناً » بعد ذلك > أقر معاقبة 
بعض الزرب » ولكن هذا القرار لم نفد رغم وصول أمر سلطاني بقتل 
الزرب ٠‏ ويدل هذا على مدى نفوذ اليرلية وعلى نراجع سليمان باشا أمامهمه 
وازداد نفوذهم آثر طرد سليمان باشا لمقايا القابي فول من دمشق سسب 
اتهامهم باثارة الفوضى والفتن9؟ ٠‏ 

ويبدو أن سليمان باشا لم يكن مهتماً. جديا بالقضاء :على المتمردين بان 
اح عقي هن 38 
؟ ب آنظر  :‏ 6/1/65 كن 5ع«لامة :1738 .1 .14 ,عامس ةصمافممع : 97/29 .5 .5 ,مهم 


442 .2 ,و( 1743) 2003/1 ,(كناكة3 ع0 عأمووم مرمح) 
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اليرلية » ربما بسبب عدم قدرته على ذلك ٠‏ وقد طبق > من جديد »> سياسته 
التقلددية في المصالحة مع سختلف فثات القوة في المدينة » فتغاضى عن استغلال 
تجار الحبوب وأصحاب المطاحن والمخابز حاجة الشعب لهذه الخدمات 
ورفعهم الاسعار حسب رغبتهم ٠‏ والسبب في تسامحه هذا استفادته هو من 
هذه الاوضاع > وانتساب كثير من أصحاب المصالح هؤلاء الى طائفة اليرلية ٠‏ 
وحين ثار الفقراء على الغلاء وهاجموا امخابر والمحكمة بسبب مسؤولية 
القاضي ف تطبيق فواعد الشمرع وقنامه بدور المحتسب »> تدخل سليمان 
باشا فأمر بتخفيض الاسعار > ولم يدم ذلك الا فترة قصيرة ٠‏ وفد خفف 
ملمان باشا من النقمة ضده بأن الغى كثيراً من المظالم الني فرضت على 
أصحاب الحرءف والصتائع والحارات ٠‏ كما وانه أحسن الى الفقراء “وتودد 
الى العلماء لبثال تأبيدهم > وبنى الأقنبة على نهر قنوات ونظم حقوق 
المستفيدين من مياهه' "2 ٠‏ 


واستغل دقتر دار دمشق فتحي الدفتري ( نسبة الى دفتر دار ) 
تساهل سليمان باشا مع اليرلية فانتمى اليهم » وحاول »> بواسطة دعمهم » 
منافسة آل العظم على السلطة ٠‏ وكان جد فتحي من قرية فلاقس > قرب 
حمص > وقد هاجر. الى دمشق > واشتهر أحفاده فيها كموظفين ماليين/" ٠‏ 
وعين فتحي دَفبْر دارا في عام 1/0/1144 17/85 > وبقي يشغل هذا 
النهسب حتى مقتله في ١6‏ جمادى الثاني 69١1/ه‏ نوز 1145 > وقد 
عبنه واليالشام: حسين باشا البستنجي متسلما له في 1189-118/1181* 
وتذكر أغلى المصادر أن فتحي كان من الاشراف © وهذا يعني أنه تمتع » 
بالاضافة الى دعم اليرلية » بدعم الاشراف أيضاً ٠‏ ويدو أن أصل آل العظم 
9 انظى : الببأيري , 1 ب ٠١‏ 1 ؛ اين كنلن , الحوادث اليومية ,يج 7 , 10111 + 
انظلى : ابن كنان , الحوادث اليومية . ج 1 , (118 ؛ المرادي , سلك الدرر , ج (١‏ . 
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5808 د 





المحلي وتوصلهم الى الحكم قد أثار منافسة فتحي الدفتري الذي كان هو 
اير امن عل ما بي بالوصول الى الحكم * 


وحاول فتحي الدفتري توطيد نقوذه في دمشق فجدد منارتي التكية 
السليمانية » وعمر طريق الصالحية في 1749/١١88‏ 11/48 > ورمم ٠‏ 
في العام التالي الجامع الاموي كي ٠‏ وبلى مدرسة في حي القيمرية » حبث مقر 
أسرته » كما أنه عمس ماما ومقهى في الميدان حيت يسكن اليرلية » مما زاد 
من نفوذه ببنهم ٠‏ وامتدح فتحي كثير من العلماء والشعراء في دمشق > وفي 
طليعتهم سعيد السمان الذي عينه فتحي اماما وخطببا في مدرشته ٠‏ وللتعير 
عن امتنانه وولائه جمع سعيد السمان تراجم الشعراء الذين امتدحوا فتحي 
في كتاب عنوانه : الروض النافح فيما ورد على الفتتح من المدائيح20 ٠‏ وقد 
وصف البديري المعاصر النفوذ الذي بلغه فتحي بقوله انه كان السلطان قُْ 
الشام”'" ٠‏ وانتهز فتحي فرصة زواج ابنته من ابن أخه تأكد نفوذه علا 
بالاحتفالات التي أقامها فيرببع الاول +6١١/نسان ‏ أيار 1940 > والبذخ 
الذي أظهره » مما فاق الاحتفالات التي أقامها سليمان باشا العظم م قبل 
أيام » بمناسية ختان ابنه 29 +واذا كانت العلاقة بين فتحي وآل العظم ودية 


١س‏ يوجد مختصي مخطوط لهذا الكتاب في مجموعة برلين عنواتنه : مختصى الروض النافح 
فيما ورد على الفتح النلاتنسي من المدائح » برقم 1771 (1) .6لا .8047 , انل خاصة 
الاوراق 2١‏ ل ثلا ٠‏ انظر. حول أعمال فتحي هذه : المرادي , سلك الدرر , ج 7 ., 
41ل , ١ل‏ ,رج 3 , 718 : البديري , (8 1 ؛ سعيد السمان , ( ديوان شرم ) , 
مخطوط في مجموأة برلين ,» برقم 1124 .م5 .8040 , ورقة كلا ب ؛ أحمد المنيني , 
( ديوان شعر ) , مخطوط في مجموعة برلين . برقم 158 (51) .8»© .8039 , الارراق , 
إء ٠١‏ ب ؛ أحمد الكيواتي ( ديوان شعن ) , مخطوط في مجموعة برلين , برقم 
02 0517 ,78 .8163 ,8041 ورقة 55 1 , [نظ. أيضا ديوان احمد الكيواني المطبوع 
في صسشق في ١781‏ هاء ص لم1 18# ٠‏ 
' بالبديري , ١٠ابء‏ 
اتظى تفاصيل ومدلول هذه الاحتفالات في كتاينا : 
152-45 ,148 .جم ,كنادكهتج«مط إه مع دومع ور[ 
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في الظاهر » حتى الآن » فذلك لأن سحي كان لا يزال ,يوطد سلطته ويننظر 
الوقت المناسب لمقاومتهم ٠‏ 
توفي سليمان باثنا قرب طبرية في حوالي 4 رجب 70/1105 آب 
0ظآ وهو يحاصر ظاهر ١أعمر‏ » وقد أثارت وفاتدكثيراً م نالاضطرابات 
فّ “دمشقء«فقام اليرلية وقتلوا جاعة من الحند الدالاتية المرتزقة٠واستغل‏ 
فتحي الدقتري الفرصسة فسجن كبار مساعدي سليمان نك 
الفعلية ف المدينة »> وأعلم السلطان بما حدث ٠‏ واذا كان فتتحي يينتظار أن 
بعان 100 على الشام » فقد خاب أمله خاصة لان والياً آخر.من آل العظم » 
هو أسعد باشا » قد عين خلفا لعمه سليمان باشا ٠‏ 
' دخل أسعد باشا دمشق في 94 شعبان م تشسرين 17/4 > 
وكان له من العمر تسع وثلاثون عاماً ٠‏ وقد سبق أن عين من قبل أبيه » 
اسماعل باشا » متسلماً على حماة والمعرة »> ثم أعطي > بالاشتراك مم عمه 
سلمان باشا > « مالكانة » حماة فَأقام فيها يدير أمورها ٠‏ وفي عام 1١1/41‏ 
خلف أخاه ابراهيم باشا في حكم صيدا » ثم عين في آذار 17/47 حاكماً على 
حاةهوبوساطة بكر باشا » والى جدة سابقاً وصهر السلطان حالنا » أعطي 


« مالكانة » حماة لوحده7'؟ > ثم عين على ولاية الشام بعد ذلك" ء* 

يمكتنا أن نلاحظ ثلاث فترات في حكم أسعد باشا العظم في الشام : 
فترة سلطة اليرلية وفتحي الدفتري 6 ١0/40 - ١/49/١168 - 1١5‏ ؟ 
فترة انتصار أسعد باشا على اليرلية وفتدحي » 4/١‏ ؟ وفترة توطيد 
تفوذه > 1169 ب 11/4/1310 لزهلا ٠‏ 


جابه أسعد باشا في الفترة بين ١/45 - ١/4*/؟١64- 1١65‏ 
ازدياد سلطة اليرلية و فتحي الدقتري 2 دمشق ٠‏ وكان تساهل سليمان 


١‏ انظىي حول بك. باشا : 10 ./آ2 ,كعد 
؟ ‏ انر حول سيرة اسعد باشا : الطباخ , ج "# , #774 اء 
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انا الماع الولة ومع فتحى سلؤولا الى د ساعن أفنا اوضع + 
ولخاء أسعد باشا الآن لبقاسي من تتائيج تلك السباسة ٠:‏ 


خرج أسعد ياشا > بعد رك الى. دمشق بعشرة أيام > الى الدورة 
استعداداً لقنادة قافلة الحج٠فاسبتفل‏ ذلك بأحد أتباع قتحيعو يسبمى لعفصه » 
وهدد السيد. علي .أفندي العجلاني نقبب الاشراف والسيد علي أفندي 
المرادي من كبار. العلماء > واطلق الزار على هذا الاخير ٠‏ وقد اجتمع 
الاعيان والعلماء وأصدروا فتوى بقتل لعفصه» ولكنه لحأ الى أحد زعماء 
اليرللة في المدان ٠‏ ويعد أن كتب المجتمعون عرريضة الى السلطان ضد 
فتحي > حامي لعفصه وأصل الفساد » عدلوا عن لرسالها في اليوم التالي 290 
ونستدل :من ذلك على قوة نفوذ فتحي وذوف أعبان دمشق منه ٠‏ ولكن 
مجرد تكتلهم ضده واعلاتهم انه رئيس المفسدين كان لصاللح أسعد باشا 
لأنه كسب الى جانيه الاعيان والعلماء ضد فتحي واليرلية:٠‏ وفي غاب أسعد 
باشا. في.الحجا » وصل رسول من قبل السلطان الى د مشق في 70 شوال 
ام ١.كانون‏ الاول 11/48 > وبداً بمصادرة أموال سليمان باثشا.ء 
وقد. دهش الدمشقيون فن كثرة الاموال. المصادرة >. واعتقدوا أن سلدمان 
باشا قد جوع الناس جتى جمع هذا المال("2 «ومما شجع على هذا الاستنتاج 
غلاء أسعار المواد الغذائة في ذلك الوقت + وكانت مصادرة أموال الولاة 
أمراً شائعاً في الدولة العثمائبة » خاصة وان السلطان كان بحاجة ماسة 
للمال » آنداك » لتمويل الحرب مع حكام فارس ٠‏ وبلغ من جاجة الدولة : 
للمال أنها رحبت بغنى المرشحين لناصب الولاة»وتقدم السن بهم»لتمكن من 
مصادرة أموالهم بسرعة9© ٠‏ 1 

ودهش الدمشقبون من موقف اللامالاة الذي اتخذه أسعد باشا تجاه 
١‏ أنظب : اليديري ‏ ١11ب‏ ب 3١‏ ؛ المرادي , سلك الدرر , جب * ٠585 58٠,‏ 


لاب أنظن : البديري , 17115 19 باء 
أتظى :75-76 ,227 رع ممسدكط 


حت 10ت 
ملا 


مصادرة أموال عمه وتجاه فتحي الذي ساعد في ذلك ٠‏ وفي جمادى الثاني 
١1617‏ أب 17/44 استدعي فتحيالىاستانبول » فاستغل بعض علماءدمشق 
غيابه وكتبوا شكوى ضده ‏ ولكنهم سرعان ما عدلوا عن ارمال الشكوى 
الى استانبول٠ويبدو‏ أن «ؤبدي فتحي من العلماء مثل الشبيخ سعيد السمان 
قد ثنوهم عن عزمهم + الا أن معارضي فتتحي الاشداء أرسلوا شكوى ضده 
الى استائيول ٠‏ ولكن فتحي لم يمس بأذى سسب دعم الكزلار آغا له ٠‏ 
وعاد الى دمشق أشد قوة > وانتقم من معارضيه ٠‏ وتفافم تعدي الزرب » 
ولم يحرك أسعد باشا ساكناً فلقه الناس سعدية كاضن ( متقدير 
كلمة تركية تعني امرأة ) » وفي هذا اهائة مزدوجة لأسعد باشا 20 , 


وكلما ازداد تعدي فتحي والزرب كلما ازدادت الكرافة لهم بين 
الدمشقبين ٠‏ واستفاد أسعد باشا من ذلك > ولم ,بق عليه الا أن ,يستنفر 
قواته للبطش بالمفسدين + وقد استغل نقمة الجماهير على ازدياد أسعار 
المواد الغذائية لخلق جو من الازمة وتركيز الاعتمام عليه كمنقذ لهم من 
أزمتهم ٠‏ وحين أرسل أسعد باشا الجماهير الى القاضي للاحتجاج على غلاه 
الاسعار » خاف القاضى » وأطلق أنباعه النار على المتظاهعرين ٠‏ وتوجهت 
الجماهير > بعد ذلك » بأنظارها الى أسعد باشا > فاستغل نقمتها للقضاء على 
نفوذ اليرلية وفتحي الدفتري * 


بطش أسعد باشا باليرلية وبفتحي في عام 11/45/1189 > واعتمد 
في ذلك على قواته المرتزقة من الدالاتية ٠‏ وقد بدأ باحتلال قلعة دمشق من 
اليرلية في ؟” صفر 1//1١84‏ آذار 11/4 ٠‏ وكانت قوة اليرلية الرئيسية 
في حي المدان » وبعضها في حي سوقساروجا ٠‏ وقد تجمع اليرلية في باب 
الجاببة لحماية حي المدان » ولكن أسعد باشا خدعهم بمهاجمة سوق 
ساروجا الأقل شأناً والأقل حماية » وهرب زعيم هذا الحي أحمد 
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القلطقجي ٠‏ والتفت أسعد باثا » بعد ذلك > الى.اخضاع حي المبدان حيث 
كان مصطفى آغا بن خضري زعيم الزرب والذي لقب نفسه سلطان الششامء 
وأصاب الذعر يرلية هذا الحي بعد نجاح أسعد باشا في هجومه على سوق 
ساروجا ».فهر بالدافعون عنه قبل احتدام القتال»ونهب عساكر أسعد باثا 
بحوالى خمسمائة دار فبه وهدموا بعضها ٠‏ وقضى أسعد باشا » بعد ذلك م 
على الاشقياء » الاقين في المدينة » وماعده في ذلك مشايخ وأئمة النخارات 
تحت طائلة العقوبة 992 ١ ٠‏ ٍ 
ورغم الفوضى التي أحدثها عساكر أسعد ياشا فقد سر الدمشقيونمن 
عمله ٠‏ وأمر أسعد باشا باقامة الزينة »:.وخلع عليه السلطان هدايا عظيمة» 
ورقى أخوه سعد الدين باشاء في هذه الاثناء » الى رنة وذير > وعين بعد 
قليل والياً على طرابلس ٠‏ وطلب أسعد ياشا من السلطان اعادة القابي قول 
الى دمشق لموازنة قوة اليرلة وابقائهم خاضعين لسلطته » وتم له ذلك 229 
وهكذا أعند القابي قول الى دمشق بعد أن طردوا منها في عام ٠ 1/5٠‏ 


وكانت -خطوة أسعد باشا التالية التخلص من فتحي الدفتري > فقثله 
في ١6‏ جمادى الثاني 6ه تسوز 119/45 ٠‏ وكان فتحي قد ضعف 
كثيراً اشر القضاء على أباعه من اليرلية ٠‏ كما أن حاميه في استانيول » 
الكزلار آغا » توفي في ١‏ جمادى الاول 9ه١١ ٠‏ وزاد في الأمر أن الصدر 
الأعظم حسن باشا كانيكره فتحي بسبب عداوة شخصية ٠‏ وأيد كثير من 
علماء دتشق » من ينهم محمد خليل البكري الصديقي » طلب أسعد ياشا 
الى السلطان بوجوب التخلص من فتحي ٠‏ وضمن أسعد باشا. للسلطانيأن 


١‏ انظى حول ذلك : البديري , 17501018 ؛ القاري , تشى المنجد 4لا ؛ المرادي , سلك 
“الدرر رج 7 ااي 8# 18 جا ع للالاء 


” ب انظن : البديري , 118 ب ؟ الطباخ , ج " , هلام . 


هوه 


يدفع له ألفكيس من ثروة فتحي اذا أمر بقتله ٠‏ وقد تعرض أتباع فتحي 
وعدد من أقربائه الى كثير من الأذى نشحة القتله ٠202‏ 


وانصرف أمسعد باشا » في الفترة بين 1/١‏ ونهاية ولايته في 
ليله الى توطيد نفوذه واغناء نفسه وبناء آثاره الشهورة ٠‏ ويعد 
أن وازن فوة اليرلية باعادة القابي قول > تعرض أسعد باشا الآن الى نمرد 
الدالاتية الذين ازداد غرورهم اثر اتتصارهم على اليرلية واللجوء اليهم » 
بعد ذلك > لحماية دمشق مشق ضد -خطر مهاجمة اليرلية الفازين. لها ٠‏ وعاث 
الدالاتية قساداً في القرى المحيطة بدمشقالتي أوكلاليهم ا الدقاععنهاء 
ولما كان يصعب على أسعد باشا التخلصمنالدالاتية فانه أعاد عساكر المغارية 
الى دمشق > وكانوا قد طردوا منها في عام 6119/9 واستخدمهم لموازنة قوة 
الدالاية 29 + ولسم يكن اليرلية في وضع قوي ليعارضوا عودة أعدائهم > 
وأصبحوا خاضعين لسلطة أسعد باشا الذي صحيهم معه في حملاته ضد أمراء 
جيل لبنان ٠‏ وازدادت أيضاً سلطة أغا اليرلية على أفراد طائفته بعد القضاء 

على الزرب ٠‏ وقوي نفوذ القابي قول يسبب دعم الباشا لهم وضعف 
منافسيهم > وكثرت تعدياتهم على السكان > وخاصة على الاشراف الذين 
ظهروا الآن ليملأوا الفراغ الذي تركه ضعف اليرلية ٠‏ وهزم الاشراف 
في. عدة اصطدامات جرت بينهم " وبين القابي قول في ٠ 1744/115١‏ وحين 
هاجم الزرب الفارون مدينة دمشق في شوال 1151 /تشرين الاول ١744‏ 
أثناء غاب أسعد باشا في الحج > قاتلهم المتسلم مومى كاخيا وردهم على 
أعقابهم بمساعدة قواته المرتزفة والقابي قول ٠‏ ونفذ حكم الاعدام بكثير 
من الدمشقيين بتهمة مساعدتهم الزري + وكان ذلك بناء على قتوصية 


اتظن : اليديري , ١5‏ ب 118 ؛ المرادي . سلك الدرر , لي ١‏ , 2315# اي 7 
-؟" د طلا7 ,جا ” , 7819 ؛ انظنى أيقنا ٠‏ 
ع أهره هس تأهفاومم 0 ,1746 .6 .42 ,واممستتهمافوم : 97/32 .5 .5 ,0زم 
.105-17 ,27 تعمسسمةة1 :1746 .7 .18 





"!ا اليديري , (١‏ بل 1١!‏ ب 194 1ه 


1ت 


القابي فول ٠‏ وازدادت شنرور القابي فول وجرائمهم ولاسنما بعك أن 
أضيفت البهم فرقة جديدة في جمادى الثاني 1154 أياز زوبو0؛ . 


0 الآن في دمشق انقسام واضبح بين الدمشقين واليرلة الضعفاءم 
من ناحية » وبين القابي قول والدالاتة والمغاربة » من ناحية أخرى اه 
وتضايق الدمشقيون من. تسلط هذه القوى الغريّة » لامسما وأن أباإلشام 
تمد نشوا اشر ول ذلك © بالبنليلة: لوسيدهم ا 
طائلة العقوبة » من قبول انشساب أي من الدمشقيين الموصفوفهم:” أ«ورغم 
أن هذا قصد منه قطع علاقة القابي قول مع السكان المحليين وابقاؤهم 
أقوياء م الا أنه بالمقايل حال دون قام أي تعاطفه. بين القابي فول وبين 
الدمشقيين » واد بالتالي من 'حدة. العداء بين الفريقين ٠‏ 


٠‏ 3< بوفاست دمشق اجتماعياً من. تعدي وفْوضى هذه القوات الغرية التي 
ازداذت .الآن اعتدادآ. بقوتها ٠‏ ققد تجح الدالانية بقضائهم على الولة. : 
وعاد القابي قول الى القلمة والى -ممارسة نفوذهم » وأعمد المغارية الى دمشق 

بعد أن طردوا منها » وكثرزت سام وازحاد الفسق واأفجور في 
دمشق تبعاً لازدياد فوضى هذه القوات 240 ٠‏ وقد دهش القسخ عند الله 
السوينبي الذي أقسام في دمشسق بنين ال( شعبان و 7١‏ شوال /١180/‏ 
ء ثم ايلول ب 5 إتشرين الشناني 55> من كثرة الخلاعة وجرأة الزناة 
والزواتي في المدينة. ع 


١‏ انظسن ا 26 يخ فلاب كلاب 194 هو ان م اماه اي 
0 :اتقلى الدراسة التنضيلية ليده الاحداث في كتاينا ٠.‏ .. : 
.169-15 .مم ,كلع 261785 5 2 116 

؟ لانن : بسي 3ك ١‏ 

* ل المصدر السشايق :73 1, بي 

نا المصدر السنايق ,. 91 ب ,718, 115 هلاب كولب ]اد 

© عبد اللا السؤيدني ٠‏ 'التقحة المسكية يي الرنخلة الكية + متطو.ل: في المتحف البزيطاني 
يرقم 23.385 .للق ١‏ ؛ اتن الززقة 46 ب *:( هباك سغة أخرطا من هذا المخطومل 
في المتحف البديطاني 0-0 1017 لققة) ٠‏ : 


11ت 





واستفاد أسعد باشا من التهاء مختلف القوى بخلافاتها وشرورها 
ومن دعم القابي قول له مقابل دعمه لهه(١؟‏ > فانصرف الى جمع الثروة * 
وقد حاول > بالتعاون مع شيخ الطحانة > ابقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة 
لمستفيد من ببع حاصلات « مالكانته » في حماة ٠‏ واستفاد من هذا الوضع 
بعض كبار التجار وغيرهم من الذين تعاونوا مع أسعد باشا » وتغاضى 
الآخرون عن ملك المساوىء خوفاً من الشخصات الكبيرة ذات العلاقة ٠‏ 
ولم تجد ثورات الفقراء أو تخفيض سعر العملة اللقدية » في التخفيف 
من الغلاء9؟© ٠‏ 


وقد خفف من شدة هذا الاستغلال ازدهار الحالة الاقتصادية في 
دمشق »> آنذاك » بسب نمو المادلات التجارية بين التجار الفرنسيين 
المتمركزين على ساحل بلاد الشام الخنويية » والتجار الدمشقيين ؛؟ ووشطت 
تجارة المنسوجات الدمشقية التي ازداد الطلب عليها ٠‏ كما أن تأمين أسعد 
باشا لسلامة الخج طبلة عهده شجع الحجاج على الذهاب الى الحجاز 
بأعداد كبيرة » وازداد بالتالي عدد التجار المرافة ينلقافلة الحج » وقد 
ستفادت دمشق من ازدهار التتحارة بهذه الملاسية © , 

وازدادت ثروة أسعد باشا علىمرور الزمن»ويدل بناؤه خانهالشهور 
في البرورية في لكل سوبن؟7؟؟ > على الحالة الاقتصادية الناشطة 
في دمشق » وعلى استفادة أسعد باشا من ذلك + واشترى أسعد باشا كثيراً 
من الممتلكات في دمشق التي أصبحت الآن مركزا آخر لاسرة آل العظم » 
الى جانب حماة والمعرة ٠‏ وحول أغلب ممتلكاته الى وقف أهلي لنفعة 


٠ أنظل : البديري , 58 7 .ب ه5؟ ب‎ 1١ 

؟ ب امصدر السابق , 55 ١9,7‏ ب 2184 82155؟1ب ,+5 [س١ئكآهء‏ 

“ا ب انظلى حول ذلك كجايتا + 187-190 ,جزم ,كناء5ه7ه2 زه ععمارمءظ 116 . 

+ ب البديري , 4١‏ با2؟؟ ب ؛ يريك , 18 ؛ تعمان القساطلي . ألروضة النناء قي دشق 
الفيحاء , بيروت , 1414 , ص 03١١‏ + 


1ه 





ذريته ١7‏ » بعد أن رأى بنفسه مصادرة أفوال عمه سليمان باشا ٠‏ وفي عام 
ع١‏ د ءوهلا١ا‏ بدا عد بباشا ببناء قصره المشهور ف اليزوريية 2 
وانتهى من بنائه في العام التالي + وقد أتى آية في الروعة وفن العمارة » 
وأنفق أسعد باشا على بنائه. كثيراً من المال والجهد ؟ ونجند امكانات فنية 
وموازة اقتصادية كيرة لذلك 29. 


ولم .يكن قصر أسعد باشا مجرد بناة عادي قام به أحجد ولاة الشام 
العاديين ٠‏ فلم تشهد بلاد:الشام » في العهد العثماني » قصراً لوال محلي 
بمئل هذه الضخامة » باستثناه قصر. بيت الدين للامير بشير الثاني الشهابي 
( لاا - +185 ) > ولكن الامير بشيراً هذا يختلف عن أسعد باشا في 
.كونه يمثل. أسرة حاكمة اعترف العثمانيون بورائتها الحكم في جيل لبنان» 
ويبقى قصر. أسعد باشا بدؤن مشل بين أبششة الولاة العثمانين ٠‏ ويدل بناقء 
على مقدار النفوذ الذي يلغه أسعد باشا مع أسرته في الشام بعد أن أمضى في 
حكمها حوالي أربع عشرة سنة ٠‏ والجدير بالملاحظة أن الأسات الشعرية 
الموجودة الآن على جبدران وسقوف القصرلا تذكر > كما يبدو » اسم 
السلطان العشماني. » وتكتفي بتمجيد أسعد باشا وذكر تعمة الله عليه * 
ويدل ذلك على مدى نفوذ أسعد باشا والاهمال التدريحى لذكر السلطان 
المثماني الذي لم تعد تسمع أخبار فنوحانه اللسكرية > كما كان الأمر في 
عهد السلطان سلمان القانوني 3 ولم تعد دمشق تزين لمثل هذه ال1اسبات» 
واقتصرت زينتها الآن على الاحتفال بولادة أبناء السلاطين وشتان بين 


لقد رمم أسعد باشا واصلح كثيراً من الجوامع والمدارس والمزارات » 
وى عدة خانات في حماة واللمعرة وخان شخون » ونسب الله بناء دار 
١ب‏ البديري . 14 بد قللء 
انظن. تقاصيل يتاثه في كتابنا : 181-182 .882 ,كلاء5م2001 [و عم طامط 356 . 


"كاد 





كبيرة في حماة ٠‏ واكننا نلاحظ أن أسعد باشا وغيره من الولاة » في القرن 
الثامن عشر » الذين شدوا عدة أبنية في دمششق > لم يبنوا أية جوامع على 
غرار جامع الدرويشية الذي بناه درويس باشا وجامع السنانية الذي يناه 
سنان باشا في النصف الثاني من القرن السادس عشر ٠‏ وربما يفسر ذلك 
أن أحدا من هؤلاء لم يبلغ من المجد والشهزة الواسعة الدرجة التي 
نالها درويشس باشا وسنان باشا (23* وفي الحقيقة > لم يعد هئلك من مجال» 
في فترة ضعف الدولة التي تلت عهد هذين الؤاليين » لاشتهار الولاة في 
المبدان العسكري ٠‏ وأصبح هم أغلب الولاة » الذين عينوا عادة لمناصيهم 
يدون كفاءة مناسية » جمع المال لأنفسهم ٠‏ واستفاد ؤلاة آل العظم' منن. 
شهرتهم المحلية ومن غناهم في توطيد نفوذ ومجد أسرتهم في دمشق عن 
طريق يناء الأبشة الخاصة بهم ٠‏ واذا كان درويش باشا وسنان باشا قد 
أرادا تخليد ذكرى حكمهما في دمشق ببناء الجوامع فبها فهذا يعود الى 
كونهما غرباء عن دمشق * 

واشتهر من آل العظم » في فترة ولاية أسعد باشا على الشام » اخوته 
ابراهيم باشا وسعد الدين باشا ومصطفى باشا ٠‏ وقد توقي ابراهيم باشا في 
1/109 - 11/47 > بعد عزله عن ولاية صبدا بسنتين 29 ٠‏ أما 
سعد الدين باشا فقد عين في 1١9/45‏ والياً على طرابلس »> واستمر فيها حتى 
4 ب اهلا حين عين والياً على حلب »وييدو أنه عين في العام 
الثالي على صبدا © ونقل. في سبنة 0#/ا3 الى ولإية لابين حيث استجر 
فيها الى عام فلا91 م وسشقل-امارة ”الس 1 ١‏ 
مصطفى طوخين (دنة طربي ) في ا 1/00 © وأمس 
بمساعدة أجنه سعد الدين باشا في حجاية الجردة ٠‏ وي :عام جرهم 
عين والاً على. ضنبداء وهكيذا خم لالظ ولاياتالشام وضيذا وطرابلس» 
كما في عام 118+ -ولكن علودات هاسة كانت تتجري. فى التائيول ».ف 









٠ ٠١8 اتظن *: صن‎ - 
0 0 


1ت 


هذه الفترة » وقد أثرت على مصيز الولاة من آل العظم»فبعد وفاة السلطان 
منحمود الاول في 4هل9إ1 واعتلاء السلطان عثمان الثالث > ازدادت سلطة 
الكزلار آغا أحمد أبو قوف الذي كان عدواً ششخصاً لأسعد ياشا * وذكر 
أن الكزلاز آغا استاء من أسبعد باشا لانه لم يوله عناية مناسية. حين مروره 
بدمشق > في طريقه الى الحجاز » في عام 164 » على عكس موف 
حسين بك بن مكي » حاكم غزة » الذي رحب كثيرا بالكزلار آغا فعبل 
على ترقنته وتصنه حاكماً على القدس أولا في عام 9/04 > بعد أن فصلها » 
كما يبدو » عن دمشق » ثم عبنه في العام التالي على ولاية الشام » بعد أن 
أعبدت آليها القدس 99م 

وقد عزل أسعد باشا عن ولاية الشام في آخر ريسع الثاني 11/ 
9 كانون الثاني لاه/ا! > وعين على ولاية حلب .٠‏ واصطدم في حلب بواليها 
الممزول راغب باشا ('؟ > الذي كان مقرراً أن يخلفه في الشام ولكنه عين 
صدراً أعظم ٠‏ وعين حسين ياشا بن مكبي والياً على الشام ٠‏ وعكذا أصبح 
كل من الصدر الأعظم الجديد والكزلار آغا في استائبول من أعداء أسعد 
باشا » وعزل أخواه عن ولايتي طرابلس وصدا » في الوقت نفسه ٠‏ 

وشعر أسعد باشا بازدياد النقمة ضده في استاشمول»فعمد الى تخفيض 
أسعار الحيوب في حلب > وزود المديئة يالؤن من عنابره النخاصة+وكسنٍ 
رك ل الكو ل قروا الى شاي الااك إقاة + خا غزلة 
عن حلب وتغلئة على 'مضر > وأبقوه بالقؤة” "6 وبدا لفترة كنا لو أن آل 
الظم سينييحون في إلابقاء على .بض نفوذهم > وقد عين سعد الدين ياشا, 
على مرعش وأخوه ا ا ل ا 





لات اتظل. حول هذه التطورات كتابنا + ١‏ 200-204 .جزم ,كلاعقمسبه2 إن ععسامممط 07 
9 انظلن:: م .قا 2 رمموعاق ه. «رماكة8 . أوممناهلة 71:6 ,أعدسظ عذف 
.0 .م 404 .بصم ,1 .آه؟ معو ,1734 


* د انطلن.: 5 81 .8 رق ,1757 .26.3 'روعلق ,1757 .3 .22 روعلة : 87 اه .8 لذ 
.757 .4 .30 بع [ترهساصماوده )0‏ 


لك البديري لاط 21 الطياغ ع “لال واه 
750 - 


/إه/ا؟ا عزل أسعد باشا من جديدهوعين على سيواسءولم تجد احتجاجات 
الحلبيين ولا محاولات آل العظم في استانبول وحلب لالفاء قرار العزل * 
ولم يلجأ أسعد باشا الى السلاح للمقاومة > كما نصحه مستشاروه » بل 
بقي الوالي المطبع حتى النهاية ٠‏ وفي ه شعيان 14/111١‏ نبسان ههلا ؛ 
7 أسعد باشا في الأناضول بأمر الدولةءوتلا ذلك مصادرة أموالءالكثيرة» 


لقد شاع في دمشق » وفي غيرها » أن سبب مقتل أسعد باشا تحر يضه 
الدو على مهاحجة قافلة الحج .والجردة » في عهد خلفه حسين ياشا بنمكى» 
وذلك احتجاجاً على عزله ٠‏ وذكر التهمة كثير من المؤرخين الدمشقيين 
وغيرهم.» ببنما لزم الصمت آخرون مثل البديري * وقد حدث هجومالبدو 
من بني صخر على الجردة في ١؟‏ ذي الحجة ٠/ا١1/ه‏ ايلول ١101‏ » في 
المنطقة بين القطرانة ومعان » وعلى قافلة الحج ف حوالي ٠١‏ صفر الاحلم/ 
4 تنشسر.ين الاولى /اه/ا١‏ > في المنطقة بين تبوك وذات حج ٠وكان‏ اليجوم 
من الشدة بحيث أبيدت تقريباً الجردة والقافلة ٠‏ ولم تتحدث مثل هذه 
الكارمة » قل ذلك » في العهند العثماني ٠‏ فارتاع السلطان لهول المصببة 
لاسيما وأن سمعته الدينيةكانتكل شىءلهالآنبعد انهبار سمعتهالعسكريةء 
فبحث عن ضحة مناسية يحملها اللوم » ووقع على أسعد باشا الذي ازداد 
قوذ ف بلاد الشام الى درجة كبيرة وثار الحلسون لابقائه بينهم ٠‏ وكان 
أعداء أسعد باشا في استانبول > وأشهرهم راغب باشا الصدر الأعظم وأحد 
أبوقوف الكزلار آغا » يكبدون لأسعد باشا » فتسجعوا السلطان علىاستغلال 
كارثة قافلة المج لاتهام أسعد باشا » وذلك لمصادرة ثروته الكميرة٠وكانت‏ 
الدولة » آنذاك > بحاجة ماسة الى المال ٠‏ وقد بلغ من كثرة أموال أسعد 
باشا المصادرة 2١7‏ أن الدولة أجرت تنديلا في سعر التقود » وزادت > 
بصورة عامة » من قىمتها 29 م 


: ؛ أنظى أيضنا‎ ١١٠١ ب : بريك ,. 49 ب‎ 2١ . انظى مثلا : اليريدي‎ ١ 
روعلف : 88 8 .8 .ف‎ 31. 5. 1758. 
: اتظن‎ ١ 
,تعستسماظ1 1758 .8 ,16 ,عآصممتاسماقدمك : 97/40 .2 .5 رمهزط‎ 2/1. 25, 26. 
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ومما ينفي التهمة عن أسعد باشا الأحذاث التي جسرت » آنذاك > 
في استانيول * قفي ١5‏ صفر "./١١71‏ تثسرين الاول ١1/07‏ توفي 
السلطان عثمان الثالث » وخلفه أخوه مصطفى الثالث ٠‏ ونتيج عن ذلك > 
كالعادة » تبدلات بين كار الموظفين ٠‏ وفي 74 صفر من السنة نفسها نفي 
الكزلار آغا أحمد أبو قوف الى رودس » وأشبع أن أمواله قد صودرت* 
وقد بقي راغب باشا صدراً أعظم + ووصلت أناء الهجوم على قافلة الحج 
الى. استاول يعد اعتلاء السلطان مصطفى الثالث بفترة وجمزة ٠‏ وكانت 
تعم استانبول » آثمذ > نقمة شعبية بسبب. غلاء أسعار المواد الغذائية وتدفق 
القرويين الى المدينةهوعمد السلطان > ارضاء للشعب » الى تبديل كثير ع 
الموظفين»والى قتل الكزلار أغا محمد أأبي هوف في ١٠١‏ ريبع الاول لففنا" 
لال تشرين الثاني ١0/88‏ + وذكر على اللوجة التي علقت على رأسهالذني 
عرض أمام الجماهير أن الكزلار آغا كان سيب عزل حاكم الشام القوي 
أسعد ياشا العظم وتعبين صَنيعته حسين باشا بن مكي الذي هوجم الحجأثناء 
امارته * وفي هذا مديح لأسمد. باشا المعزول ونفي ضمني لتهمة اشتراكه 
بتتحريض البدو * ولم يقد أسعد باشا من ذلك لأن عدوه الآخر الصدر 
الأعظم راغب باشا كان لا يزال قوياً ٠‏ وقد ازدادت سلطة راغب باشا يعد 
التخلص من منافسه الكزلار: آغا > ودبر التهمة ضد أسعد باشا للاستلاء 
على ماله بالدرجة الاولى ٠‏ 

أما الأسباب الحقيقية 29 التي أدت الى هجوم الدو على 
قافلة الحج فتعزى الى امتناع حسين_ياشا عن دقع مال الصر الى البدو » 
في وقت. كان البدو يعانون فيه من شدة القحط وجفاق المياه وقلة 
المرعى > والى استبعاد قببلة بني صخر »> منذ ولاية أسعد باشا » من عملية 
نقل الحجاج وتأجير الحمال لهم > مما أدى الى خسار ة كبرى لبي صخر » 
فتحينوا الفرصة الآن للتعبير عن احتحاجهم٠وكان‏ أسعد باشا > أتاعولايته 


١‏ آنظل تحليل الاحداث التي آدت إلى مقتل أسعد باشا والى الهجوم على قاقلة الحج 
في كتاينا : .213-222 ,204-207 بج« ,كنءدمجته2 2ه ععمأامعط :11 


17ت 


على الشام » قد شدد فيضته على القنائل الصغيرة مثل بني صيخر في منطقة 
البلقاء » وبني فضل في حوران » في حين أنه تودد الى القبائل الكبيرة » مثل 
العنزة في البادية السورية » وبني حرب في الححاز 207+ ولذلك استغلت 
القبائل «الصغيرة مئاسية عزل أسعد باشا لتنور على سلطة والي الشام٠وأتيح‏ 
لهم ذلك بسبب ضعف حسين باشا بن مكي الذي وصفه المرادي: « اندكان 
بطيء الحركة عن شهامة الوزارة »("موكان حسين باشًا من أهالى غزة > 
وقد تعامل معه البدو المحليون قبل ذلك » وعرفوا مقدار ضعفه احم 
الآن والياً على الشام وأميراً لقافلة الحج بدون جدارة » فانتهز يبنو صخر 
الفرصة لتصفية حسابهم مع السلطات العثمانية ٠‏ 

و كالة”القضاء على أسعد باشا ضربة كبيرة ة لنفوذ آل العظم ٠‏ وقد عزل 

خوه مصطفى باشا وجرد من أطواخه ف الوقت نفسهه أما سعد الدين باثا 
الحو ل رع بو 1 و 4 
م/م حزيران 119/7 ٠‏ وهكنا انتهى جيل آخر من حكام آل العظم» 
وكان جميع أفراده من أولا. : اسماعيل باشا ٠‏ ولم يتوصل محمد ا 
العظم ء الذي يمثل الجيل الثالك من حكام هذه الاسرة » الى ولاية الشام 
ل ا 
النفوذ التي وصل اليهسا بسبب ضعف الأسرة العظمية من نناحية » وبسبب 
انهيار سلطة ولاة الشام عامة تجاه ازدياد قوة ظاهر العم وعلني بك 
المملوكي » ثم "أحمد باشا الجزار » من ناحمة أخرئ ٠‏ 


سيطرة ظاهر العمن ٠‏ لاير لنا أبناء دراستا. لازدياد انفوذ ظامر 
العمر > في هذه الفترة » من معالنجة الصراع على السلطة » في بلاد الشام 
المنوببة » بين الأمراء الشهابيين والمتاولة وظاهر العمز وولاة الشاموصيداء 
وأيضاً الصراع داخل صفوف هذه النئات > وذلك لنتفهم كيف 2 
ظاهر العمر من الوصول الى ما يقرب السلطة المطلقة في فلسطين خاصة ٠‏ 


116 انظ حول علاقة أسعد ياشا بالبدو”: 198-0 ,كناء 8207105 [ه ععرأاوءط‎ ١ 
2-27 .انظى : المرادي , سلك الدرر . ي ؟‎ ١ 


2 





وقد ذكرنل'2 كيف أن سليمان باشا العظم. اشتبكءفي أواخر ولايته 
الاولى على الشام » في قتال مع ظاهر العمر بسبب اعتدائه على مناطق آل 
ماضي وال جرار الخاضعين لاشراف سليمان باشا + واستفاد ظاهر العمر 
من سرعة تنبدل ولاة الشام في الفترة ة بان 174 - ١79/41‏ > حين تعاتب على 
الولاية. حسين باشا الستدجي وعثمان باشا المحصل وعلي باشامومن؟:شغال 
الوالي الاول بثورة الدمشقيين ضده » والوالي الثاني بطرد القابيقول من 
الشيام ٠‏ أما الوالي الثالثك فقد اتصفت علاقاته بالمصالحة معاليرلية ومع ظاهر» 


وما أن عين سليمان باشا العفلم للمرة الثاسة به على الشسام في ١‏ حتى 

عاد الى استئناف القتال ضد دروز جيل لئان وظاهز العمر ٠‏ ويتفق هذا 

الموقف مع سياسة سليمان باشا 0 8 تشديد فيضته على القوىالمحلية 
في الريف والتساميح مع سكان المدن (5؟ 


وبدا سليمان باشا ولايته بقيادة حملة ضد دروز جيل لمان سس 
اعتدائهم على, البقاع ٠‏ وكما حدث في ولايته الاولى » فقد تصالح ممهم > 
قبل أن يبدأ القتال » لقاء مبلغ كبير من المال 29 


ثم وجه سليمان باشا كامل جهده لاخضاع ظاهر العمر الذي كان 
يني مخاوف سليمان ياشا بسيب ازدياد سلطته في منطقة صفد وتحصنه في 
فلعتي طبرية ودير حنا > وأيضاً يسبب اعندائه على منطقة :ابلس التي تتبع 
ولاة الشام » ورغم أن منطقة صفد ‏ طبرية تقع تحت اشراف ولاة صيداء 
الا أن أشفال هذه الولاية » أثناء حكم سليمان باشا في الشام » من قبل 
أبناء أخبه > ابراهيم باشا أو أسعد باشا » ولجوء هذين الواليين الى عمهما 
مساعدتهها ضد ظاهر > ألقى المنؤولية على سليمان باشا ٠‏ وكان سليمان 
با مهتم بأن يبدقعم ظاهر أموال الميري باتنظام الى والي صيدا لانفاقها على 
١اداتظلن‏ صن م4ع5اء 0 
> عا انظن صن 5554 . 


"اس انظل اليديري , ؟ 1 ؛ انظل آيضنا : 
1741 .11 ,10 بققتزهة5 ,1704 ,8 .19 بمقره5 : 1025 81 ,8 لم 


كطكطةا ب 





تمويل جردة الحج ٠‏ وخرج سليمان ياشا بحمنة كبيرة من دمشق في 
سم رجب 1166" ايلول ١1/47‏ لمحاصرة ظاهر العمر في طبرية» وذلك 
بمئاسية الدورة ٠‏ وساعده الامير ملحم الشهابي > أمير جل لزان » ببعض 
قواته نظراً لعدائه لظاهر ٠‏ ودعم سلممان 0 بدو بني صخر وبدو 
بن صقر الذي نكانوا على خلاف مع ظاهر ' ““.ولكن سامان باشا فشل في 
حول ققة لي ع راق سار لجاعا رب عن تله أخون #بواضظر 
الى التراجعم الى دمشق بسبب دنو موعد خروج قافلةالحج» وليس صحيحا 
ما شاع > انذاك » في دمشق بأن سايمان باشا احتل قلعة طبرية 29 , 


واغتنم ظاهر العمر فرصة انسحاب سلمان باشا فدأ بأقوية نفسه 
عسكريآءكما أنه اتصل بالقنصل الفرنسي في صيدا لكسب دعمهوللتوسط 
له لدى السلطات العثمانية لمنع والي الشام من شن الحملات عليهءواتصل 
القنصل بالسفير الفرنسي في استانبول ليتوسط يها لصالح ظاهر * وتردد 
السفير في ذلك لأن ظاهر العمر يشير نائراً في استانبول > كما أن ذلك 
سيغضب سلليمان بياشا وسيسيء للمصالح الفر نسية في بلاد الشام الحتوبية » 
لا سما وأن الفرنسبين لم يتأكدوا بعد من مقدرة ظاهر العمر على البقاء 
ومقاومة سليمان باشا 9 ٠‏ 

وخرج سلمان باشا » بعد عودته من الحجاز > بحملة ثانية > بناععلى 
أوامر السلطان » ضد ظاهر وضد متاولة جبل عامل الذين رفضوا دفع مال 
الميري لوالي صمدا > ابراهم باشا العظم + واستنهض ابراهيم باشا الامير 
ملحماً الشهابي مساعدته ضد الماولة » وتمكن من هزيمتهم + ولم يشترك 
سلدمان باشا بقتك الكتاولة » بل عمل » بعد هزيمة الامير الشهابي لهم 2 
على كسيهم الى جانبه واشراكهم معه في قتال ظاهر > بعد أن رفض مساعدة 
الامير الشهابي له ء ويدو أن سليمان باشا كان يخشى ازدياد قوة الامير 


: اتظى : البديري ,45 1501 ؛ عيود الصباغ , لا ب 8 1 ؛ انظن أيضا‎ ١ 
برملزه5 : 1026 !8 .5 عمف‎ 19. 9. 42. 


* ' آانقلى معالجة ذلك بالتفصيل في كتابتا 157-8 .صم ,كاعكه2071 إه معراند,2 1116 
# اانظن 1743 .5 .1 عآصمسنأمفاكده2 : 402 81 .8 ع١‏ 


ج -/ا1 امت 





الشهابي ولجوء المتاولة الى ظاهر » فقرب اليه المتاولة ٠‏ 'ثم بدا يبمهاجمة 
تلعة دير حنا حيث تحصن أخو ظاهر ٠‏ ولو جح سدمان باشا باحتلال 
هذه القلعة لقطع المؤن عن قلعة طبرية وأرهب المحاصرين فيها ٠‏ ولكنه 
توفي في قر رية لوية قرب طبرية في حوالني 4 رجب 70/1166 آب 
20171 وتنفس ظاهن الصعداء + 

واستفاد ظاهر العمر من انشغال أسعد باشا العظم بتوطيد سلطته ضد 
اليراية وفتحي الدقتري في دمشق » في الفترة بين ”11/5 - ١/55‏ > فقوى 
نفسه ٠‏ وحين تفرغ أسعد باشا من ذلك وأصبيح سيد الموقف في دمة مشق»>لم 
يستأنف سياسة العنف > التي اتبعها عمه سليمان ياشا » نحو ظاهر العمر » 
بل اتخذ منه موقف التعايش السلمي » فيحين شدد قبضته على دروز جيل 
لبناق » فما أسباب هذه السياسة ؟ 

لقد تكررت حنلات أسعد باشما ضد أمير. جبل لبنان اما. بسب ب مماطلته 
في. دفع هال الميري أو بسبب تعدي سكان الجبل على منطقة البقاع الغنية 
التابعة لولاة الشام * ورغم أن مسؤولية مع مال الميري من أمير جيل لينان 
تقع على عاتق. والي صيدا > فقد أمر أسعد باشا من قب لالسلطان»في 19/48 
بالانضمام الى والبي صسدا وطراب في حملة ضد الامير هلحم > وتوصلوا 
الى قسوية معه بدفع مال الميري المتأخر 27 ٠+‏ وقد أظهرت هذه الحملة 
لأسعد باشا ضعف دروز جبل لبنانعواستاء هؤلاء من الحملة فردوا بمهاجة 
البقاع٠كما‏ أن بعض الزرب الذين هربوا من دمشق > أناء قمع أسعد باشا 
لليرلية » وجدوا ملحا بين الدروز ». وخاصة آلتلحوق » وعادوا بصحتهم 
يهددون الشام ٠‏ ولهذا شن أسعد باشا حملة أأخرى ضد الدروز فيجادى 





١‏ - انظى حول الاحداث السابقة : البديري ,4:0 1 ٠١‏ 1 ؛ عبود الصباغ , 5 1 ؛ ميشائيل 
الصباغ , 71 .ب "5 ؛ ابن جمعة , نقى المنجد , 54 ؛ المرادي , سلك الدرر, ي 8#, 
184 ؛ بريك . 1١١‏ ؛ المثير المشرق , 448 ( 19424 ), 1948 ؛ تزهة الزمان , مخطوط 
باريس , 6 1ت 8[ ب ؛ حيدر شهاب , لبتان ,. ي 1١‏ , 14 8[ ؛ تاريخ جبل 
الدروز , 5 ب ؛ انظ أيضا : 1743 .8 .20 ,52708 : 1026 8.81 الى . 

انظ , 1745 .10 .22 ع5 : 1026 81 82 لق . 


تالا مه 


الاول ٠‏ /أبار 19/497 ٠‏ وقد استغل أسعد ياشا موسمالخصاد في جيل لينان 
فنهست فواته القرى > وصادر الحصوب ” ثم باعها في دمسق بأسعار مرتفعة * 
مح ان الاك لزن السو سروح يعد + ولان يتساءل المرء هنا 
فيما اذا لم يكن توقبت الحملة مدبراً بقصد المصادرة والاثراء ٠‏ ولم تصل 
الحملة الى اتفاق مع الدروز يسبب مماطلة والي صيدا في تأيبد أسعد باشا * 
ورد الدروز بأن هاجموا في رجب/تموز ‏ آب > من السنة نفسها ء بعض , 
ا ا ل 0 
عدة اصابات بين الفريقين 230 وهاجم الدروز في منتصف عام 2115 / 
منتصف ١/48‏ منطقة الزبداني > واث شتركواء بعد ذلك » مع الزدب في 
الهسجوم على الشاء”" 2‏ ويجب الاشارة هنا الى أن الامير ملحماً الشهابي بي لم 
يكن مسؤولا عن جميع هذه الهجمات » بل كانت بعض قوات الجيل 
تقوم » على مسؤولتها الخاصة » بمهاجمة البقاع وتأييد الزرب * ومما كد 
ذلك الخلاف الذي حدث بين الامير ملحم وآل تلحوق وآل عند الملك 
بسبب حمايتهم للزرب » والذي أدى الى قتاله لهم + ويدل هذا على رعبة 
الامير ملحم العيش بسلام مع أسعد باشا » وبالفعل لم تحدث > بعد ذلك » 
ادطدامات هامة بين أسعد باشا وسكان الحمل بسب انشغاله يتشسيد أبنيته 
المختلفة في دق + كما أن طلب أسعد باشا الى السلطان تعيين أخبه مصطفى 
باشا على ولابة صدا لاحكام الطوق على أمراء جبل لبان لم يتحقق حتى 
هه » أي قبل عامين من عزل أسعد باشا ٠‏ 

وانشغل الامير ملحم بدوره بمحاولة الحصول على التزام بيروت لدعم 
نفوذه ”تجاه ظاهر العمر القوي والتاولة الذين لم يعودوا يقبلون الخضوع 
لامراء جبل لبنان » كما أن سلطة الامير ملحم بين المشايخ المحليين في جبل 
لبنان قد ضعفت كثيرً » ولم يدفعوا له أموال الميري بانتظام » ومن هنا تأخره 
في دفعها الى الدولة » وعلى هذا » فان حصوله على التزام بيروت سيتيح له » 


* [1 7" 1 د انظى : البديري , الا‎ ١ 
اب المصدر السايق , 89 يا 34 33417 1]1 ابه‎ 


7لا - 





الى جانب النفوذ الذي سبحنيه منه » الحصول على موارد اقتصادية اضافة ٠‏ 
واذا كان ظاهر قد حصل على التزام عكا في 1/45 فلماذا لايحصل الامير 
ملحم على التزام بيروت ؟٠‏ ا 
ووو , 

ف قراب روا ول سر الا 
باتباع سياسة التفرقة بينهم ٠‏ ولكن النقمة المحلية ضده أخذت تتعاظم > ولم 
يدفع له السكان أموال الميري الا بضغط شديد ٠‏ وعندما مرض الامير ملحم 
في 4ه/1١‏ > استغل المشايخ المحليون ذلك » وشيجعوا أخويه : الامير منصور 
والامير أحمد للحكم سوية مكانه ٠‏ واضطر الامير ملحم > ازاء ذلك » الى 
الاستقالة > واختير أخواء للحكم مكانه ٠‏ ويعكس اختبارهما للامارة انقساماً 
بين مشايخ جيل لبنان » وقد زاد حكمهما في تدعيم .هذا الانقسام ٠‏ وظهر 
في هذه الاثناء حزبان رئيسان : الحزب الجانبلاطي وير أسه علي جاتتلاط » 
والحزب اليزبكي ويرأسه عبد السلام العماد ( وسمي الحزب كذلك نسبة 
الى يزبك وهو جد عبد السلاءم20 ٠‏ وسئرى أثر هذا الإنقسام في دراستنا 
للفترة التالية * وقد استفاد من ذلك ظاهر العمر » 

لقد جرد أسعد باشا » كما رأينا ء أكثر من حملة على دروز جسل 
لبنان » بينما لم ,جرد حملة واحدة على ظاهر العمر ٠‏ ويفسر ذلك » من 
ناحية > يسهولة الهجوم على الدروز ٠‏ فهؤلاء كانوا يسكنون منطقة واسعة » 
ويكفي لأسعد باشا أن يهاجم قرية من قراهم حتى يعر عمله حملة ضند 
الدروز ٠‏ ولم يكن الامر بمثل هذه السهولة بالنسبة لظاهر ٠‏ فلم يكن 


اتظلى : حيدر شهاب , لبتان , جا 1 , 50 , 4١‏ ؛ الشدياق , ي #7 , 94 ؛ يوسف 
الديس . تاريع سررية "4المواء م يروت قولب فنولء “- ذا لال فلاماء 

؟ ‏ انظ حول الاحداث السابقة :-حيدر شهاب , لبنان , يج 1, (4 , ##ا, 44 , 44 ؛ 
تزهة الزمان ,. مغطوط باريس . 114, #4 باب 88 1 ا 
ي 8# , 0" , طم ؛ انظى أيضا': نقولا الترك , حوادث الزمان في جيل لينان : مخطوط 
في المكتبة الظاهرية , برقم 14ا4 , أنظر الاوراق , 10117 7١‏ 1 : سيذكي هذا المصدر 
باختصار كما يلي : حوادث الزمان ٠‏ 


الال 
م- 1١8‏ 





ظاهر رئيس طائفة مثل الدروزء بل كان رئيس أسرة » هي أسرة الزيادنة» 
التي بنت قوتها بالاعتماد على القوى المحلية وعلى استغلال الموارد الاقتصادية 
في المنطقة ٠‏ وان هجوم أسعد ياشا على ظاهر يعني بالضرورة مهاجمة قلعتبه 
الحصيتتين في طبرية ودير حنا ه وقد فشل سليمان باشا العظم > قبل ذلك » 
في احتلال هانين القلعتين » وتوفي وهو يحاصر قلعة دير حنا ٠‏ وقد ازدادت 
استعدادات ظاهر العمر وقوته اثر هذه الهحمات ٠‏ وعلى هذا > فان قام 
أسعد باشا بحملة ضد ظاهر العمر فيه كثير من المخاطرة » وقد يودي الى 
هزيمته أو الى الاضرار بنفوذه ٠‏ كما أن ظاهر العمر قد وطد سلطته » 
ولم يعد مجرد ثائر بالنسبة للفرنسسين فاعترفوا به وتعاملوا معه > وكذلك 
تفاضت عنه الادارة اللركزية في استانبول ٠‏ وقد جرت العادة أن ييجدد سعر 
القطن في المناطق التي ,يسيطر ظاهر العمر على التزامها » من قبله ومن قبل 
التجار الفر نسيين* ولك نظاهر العمر» بازدياد نفوذه بعد صد هحماتسليمان 
باشا العظم » أصبح وحده يحدد الأسعار ٠‏ وتضايق الفرنسيون من ذلك » 
كما تضايقوا أأيضا حين حصل ظاهر في 1745 على التزام عكا من والي 
صيد(29 ء لأنه أصبح يتتحكم بأحد المواني الرئيسية وبأهم مر كز للنجارة 
الفرنسية ٠‏ وحين بدأ ظاهر بابتزاز الأموال من التجار الفرئسسين > ابتهلوا 
الى السفير الفرنسي في استانبول ليتدخل لدى السلطات العثمائية٠‏ وبالفعل» 
كتب الصدر الأعظم حول هذا الموضوع الى أسعد باشا ليتدخل في الأمر » 
ولكن لم يكن الصدر الأعظم وأسعد باشا جادين في معاققة ظاهر”"© ٠‏ 

وكان ظاهر العمر حريصاً > في هذه الأثناء » على تمحسين علاقانه مع 
السلطات العثمانية » فدفع أموال الميري بانتظام » كما أنه قبض على عدد 
من الزرب الهادبين من دمششق>وقتل بعضهمءو أرسل رؤوسهم إلى استانبول 
1ه الى 1 8528101 الل :ل(عتأمصة88) 1746 .11 .18 رعععث : 978 81 .8 لم 


م5 ٠‏ 1028 81 ,(ععأمسة88) 1748 .1 .26 عللزء5 ,1476 .11 .12 ,علزع5 
1751 .12 .7 ,6قنزه5 ,1751 .1 .28 


انظر أيضياً : عبود الصباغ . 4 ب ؛ ميغاثيل الصياغ , 4١‏ ب 4# + 
٠‏ انظى : 1749 .10 .16 ,عاطهستأممادده0 : 428 81 .5 .ث ( تحتوي هذه الرسالة على 
ترجمة فرنسية للرسالة التي بعث يها الصدر الاعظم الى ظاهر الممر ) ٠‏ 


ا 





للتدليل على طاعته ومحافظته على القانون ٠‏ وكان يهدف أيضاً من ذلك 
الى الحصول على فرمان من السلطان تستثنى بموجبه منطقة طبرية © التي 
كان يسطر عليها ظاهرءمن دورة ولاه الشاء87؟ ٠‏ وقد رأ يالسفير الفرنسي 
في استانبول عدم جدية الدولة في القضاء على .ظاهر لاسباب كثيرة » منها 
انشغال الدولة » آنذاك » بقضايا أكثر الحاحاً ءوأيضاً لأن ظاهر العمر تمكن 
من نوطيد سلطته » وان القضاء عليه سيكلف الدولة جهداً كيرا لاسيما بعد 
أن رأت فشل حملات سلممانباشا ضدهء وما دام ظاهر العمر يدفعمالاليري» 
ويقيم الامن والنظام في المنطقة التي يسيطر عليها » فلا بأس من يقائه حتى 
يحين وقت مناسب للدولة العثمانية للقضاء عليهء واضطر الفرنسسيون » ازاء 
ذلكءالى توقيع اتفاق تجاري مع ظاهر في 11/06 لتنظيم التجارة بننهما؟؟ ٠‏ 
وازدادت سلطة ظاهر بعد ذلك » وحصل على التزام حيفا » التي كانت 
تابعة لاشراف ولاة الشام م كما حصل على التزام مناطق أخرى عتابعة لولاة 
الشام»مثل بعض القرى في مناطق ابلس وبلاد. جارئة وجبل عجلون7© ٠.‏ 
وانعكس هذا التوسع على الالقاب التي اتخذها ظاهر فلقب نفسه : ضابط 
عكا وبلادها » وضابط عكا ويلاد الحليل ٠‏ 
وبازدياد سلطة ظاهر: بدأت مظاهر الاشقاق تظهر داخل أسرته ٠‏ 

ويذكر حدوث خلافات بين ظاهر وبعض أبنائه وخاصة عثمان » ملذ عامي 
وباو و سوبا؟249 ٠‏ ولكن هذه الخلافات التي كانت على نطاق ضيق في 
هذه الفترة والنيطنت عليها شهرة ظاهر » ستستفحل في الستينات» وستكون 
عاملا رئيسياً في تقويض قوة ظاهر يمن الداخل ٠‏ وسندرس عندئذ الأساب 
التي ادت اللها ٠‏ 
١‏ اتنظر : عبود الصياغ , 9 ب ؛ البديري , *” 1 * 
.تلن ع5 ,1750 .7 .15 ,(عاصمسهتمهتقهم6) عله5 : 1028 !8.28 اذى 

امع اأمعسمسعله صستومععة"0 وعاءنسة) 1753 .7 .12 بعلنع5 : 1030 81 ,1750 .23.9 

عقص0 آم معطو7ط عاعدك فلغم ملرع5 لذ وععمومط ع أناكمه© رممنزدصة؟؟ عل .3/1 


.(عتع فل أمقلمقخصسصمه 


انج اام تعقو سيا ف يق 1ه 
4 انظى : البديري , 4" ب ؛ المثي , المثرق 448 ( 19824) 3487 [54ة - 


ا 5 





الاضطرايات في بلاد الشام ( 1/0 س (1117) ٠د‏ لحدئنت عدة 
اضطرابات في بلاد الشام في هذه الفترة نشأت عن الهجوم على قافلة الحج » 
وعن النزاع بين اليرلية والقابي قول » في عهد حسين باشا بن مكي > وعن 
الصراع على النفوذ » خارج دمشق » بين أمراء ومتسايخ جبل لبنان > وفي 
صفوف التاولة والزيادنة ٠‏ وبلغت الاضطرابات ذروتها باحتلال دمشق >» 
من قبل قواث علي بك المملوكي وظاهر العمر والمتاولة “في حزيران911/1 * 

وقد عين حسين باشا » بمساعي الكزلار آغا » على ولاية الشام في 
جمادى الثاني ره شباط لإه/ا١‏ » عقب عزل أسعد باشا العظم * 
وكان تغبير الوالي مناسبة استغلتها الفئات الناقمة في دمششق للتعبير عن سسخطها 
ضد -خصومها ٠‏ وقام الفقراء والعامة » أثناء دخول الوالي الجديد الى دمشسق» 
وأيضاً حين ذهب الاعبان الى السرايا في اليوم التالي للسلام عليه » بتظاهرة 
احتجاج على ما عانوه من غلاء الاسعار والفقر في السابسق > سبب جشضع 
التجار والاعيان > وابتهلوا الى الاشا للأخذ بيدهم ءورجموا الاعيان»وصاحوا 
عليهم أن « ارجعوا لا بارك الله فكم أنتم منائقون وتعينون الحكام على ظلم 
الفقراء والمساكين ٠‏ وأكثروا من سبهم وشتمهم ٠ 2١7.‏ وعمد حسين بائا 
الى التفتنش عن سسب الغلاء » واتخفض سعر الخبز بمقدار النصف تقريياً ٠‏ 
ولكن ذلك دام لفترة قصيرة ٠‏ 

واستغل اليرلية عزل أسعد باشا فبدأوا ينظمون صفوفهم للشأر من 
القابي قول الذين سلبوهم نفوذهمرالمطلق » واستعد القابي قول بدورهم 
للدفاع ٠‏ وعمت حالة من الفوضى والذعر في دمشق » وأقفلت الدكاكين ٠‏ 
ونمرد أيضاً الجنود المغاربة » الذين فقدوا رعاية أسعد باشا لهم » واصطدموا 
بالمرتزقة من جنود اللاوند ٠‏ 

وماأن غادر حسين"ياشا دمشق للقيام بالدورة حتى بدأت 


٠ 19 , 7 البديري . 48 ب ب 27 1 ؛ أنظى أيضا : المرادي , سلك الدرر , ي‎ ١ 


اكلاط مس 





الاشتباكات بين اليرلية والقابي قول في ١‏ رمضان 5/117٠‏ حزيران 
/اه/ا؟ ٠ووقفالفقراء‏ الىجاب اليرلية بسبب الغلاء الذي تفاقم من جديداء* 
واستنفر القابي قول القوات المرتزقة الغريسة عن دمشق > مشل الدالانية 
واللاوند والموصلة والغادة ( نسمة الى بغداد ) » وحدث بذلك انقسسام بين 
القوات المحلية الدمشقية التي يتزعمها اليرلية » وبين القوات الغريية عن 
دمشق التي يتزعمها القابي قول ٠‏ ووقعت عدة اصابات في القتال الذي. جرى 
بين الفريقين ٠‏ ولم يهتم حسين باشا » بعد عودته من الدورة بالتحقيق حول 
أسباب ذلك > أو بمعاقبة العتدين!"© + 


ومما يؤيد الانقسام في الولاء بين مختلف القوات في دمشق قيام أهل 
الشام ه بصوت واحد » 7( ومطالبتهم حسين باشا » قبيل خروجه مع قافلة 
الحج الى الحجاز > باخراج الغرباء من المديئة + وزاد في .كره الدمشقيين 
لهذه القوات الغريبة » لبس فقط استخدامها في قمعهم بل منافستها لهم في 
المجال الاقتصادي ٠‏ ولم يلتزم القابي. قول حدود القلمة » يبل أقاموا في 
الأحماء » وخاصة حي العمارة 29 ٠‏ ولم تتجد محاولة.حسين باشا مصالحة 
اليرلية مع القابي قول > وسرعان ما استأنف الطرفان اشتياكاتهما في غاب 
حسين باشا في الحجاز ٠‏ ووفف الاشراف الى جاب اليرلية » وقد قتل 
القابي قول عدة أقراد منهم ٠‏ ولم يخفئف من حدة القتال ورود أنناء 
الاعنداء على قافلة الحج ٠‏ 


وقد سيق القول 6 أن بدو ني صخر هاجموا » في هذه الاثناء» 
الحردة وقاقلة الحج وأبادوهنا تقرياً ٠‏ وعم الحزن دمشق والعالم 
الاسلامي ٠‏ وتمكن حسين باشا من الهربءولم بعد الى دمشق بعد ذلكء 





ل البديري , 5 1- 44 1؛ بريك , 56 ؛ المرادي , سلك الدرر, حي 3 , 31ج "اء, 
3٠٠7‏ . مطمع الواجد , هلما ب * 

؟ ب البديري , 44 1 - 

“ب المصبدر السايق , 45 ب 48 51 ؛ يزيك , 46 + 

4 انظ ص 755 - 


- 11017 


وتفاقم القتال » و.مط هذه الفوضى »> بين اليرلية والقابي قول 110 ٠»‏ 
وعين السلطان مصطفى الثالك أحد القادة العسكريين المشهورين » 
ويدعى عبد الله باشا الشتجي ( أو الجتدجي > وتعني الغوار ) )”2 , على 
ولاءية الشام للقضاء على الفوضى فها » ودخل دمشق في لا دع الثاني 
1/11 كانون الثاني برها ٠‏ وكان دخوله بمثابة تظاهرة قوة بسبب 
كثراة الحنود الذين رافقوه وتنوعهم * وسرعان ما بدأ بالتفتيش عن المشاغيين 
بين اليرلية » فرد هؤلاء باستئفار أفرادهم واطلاق النار باتسحاه !١‏ لسرايا ٠‏ 
ودعا عدالله باشا الى ديوان حضرة الاعيان وكبار العلماء لاعطاء عمله ضه 
اليرلية صفة الشمرعية > ثم هاجم > » على رأس عساكره » حي الميدان حيث 
تجمم الولية ٠‏ وحدث "كني من القتل والمنف » ولا أدل على قظاءة ما 
حصل من فول المؤرخ المعاصر ‏ البديري : ه واتتكبت أهل الشام تكبة في 
ذلك العام ما عهدت من أيام مور » 0 وكان القضاء على تقوذ اليزليه 
حاسماً > ولم يستطيعوا بعد ذلك منافسة القابي قول والولاة العثمانين + 
وقويت السلطة المثمائية » وعبر المؤرخ المعاصر > متخائيل برريك » عنذلك 
بقوله أن عبد الله باشا ه فتبح الشام » 440 + وهنا تعبير استعمله مؤرخون 
آخرون في مناسبات مشابهة *© للدلالة على القضاء على أصحاب النفوذ 
المحلي واعادة هسة الدولة ٠.‏ 
وتعرض الدمشقيون » بعد ذلك > الى شدة عبد الله باشا ومظالم أتباعه 
وجنوده ٠‏ وقد فرض على الدمشقيين قبول عملة نقدية بطل استعمالها » 
١‏ انظى : البديري :448 1ب 50 521 بريك 40 , 48 ؛ القاري , نشي المنجد , 8٠‏ 
؟ ب انظ حول اصاه وماضيه : عس بن محمد الوكيل , ترويح التلب الشجي في مآثر 
عبدالٌ باشا الجتدجي , مغطول في المكتبة. الوطنية في فيينا » برقم 195 066 , انظ 
الاوراق , ها بال 7388 : سيذكي هذا المصدر باختصار كما يلي : الوكيل ؛ انظر 
أيضا : جمفس البرزنجي , النفح الترجي في الفتح الجتدجي , مخطوط في المكتبة 
الظاهرية ,بدمشق , يرقم 9174م , انظى الاوراق , ١5-1٠١‏ ب (انظى وصنه لهجوم 
البدو على قافلة الحج في عهد حسين باشا بن مكي , 5 .ب 4 1 ) : سيذكن هذا الممبدر 
ياختصار كما يلى : اليرزتجي ؛ انظى أيضنة : المرادي , سلك الدرر , ج #9 , (4 ؛ 
#ال اليديري / 68اباء 317-9 ,لزعهام/؟ 
4 ايريك , 047 ٠»‏ 


ب انظن سن 2,354 [8( * 
كلاظ!ا - 





5 


وأغلقت الدكاكين احتجاجاً على ذلك (21+ وكثر تجسن غند الله باشا على 
الشعب + وقويت سلطة القاضي » تبعاً لذلك » فدار على الأسواق > وتأكد 
من صحة الموازين والأوزان ٠‏ ورغم أنه قضي بذلك علىكثير هن الفساد» 
الا أن الشعب تضايق من مظالم عبد الله باشا وعوائيته ٠‏ وكان عبد الله باشا 
قد عرب اليه العلماء » لاهتمامه هو بالعلم > قتصحوه بانصاف الشعب » 
وقرعه المفتي على المرادي على مظلمه وأتباعه 29 م 

وأظهر عبد الله باشا منالسلطة خارج دمشق بقدر ما أظهر داخلهاء 
وقد خرج الى الدورة تصحبه المدافعم والساكر الكثيرة ٠‏ واستولى على 
قلعة الكرك » وكانت في حالة مهدمة » من يد الندو » وحصنها » ووضع 
فيها اليرلية للسحافظة على سلامة الحجع 20 ٠‏ وكان عمله هذا جزءاً من 
حماية طريق الحج من البدو » لاسيما وأن الكرك تقع على مسافة قريبة 
من القطرانة » في المنطقة حيث هاجم بنو صخر قافلة الحج ٠‏ وتدل اقامة 
اليرلية في الكرك على خضوعهم للأوامر والتزامهم يمهمتهم الرئيسية في 
حماية القلاع على طريق الحج » يعد أن عاد القابي قول إلى حماية قلعة 
دمشق وأبواب المدينة وأسوارها * 


وم يصطدم عند الله باشا بظاهر العمر أو بأمير جبل لنان > أثناء 
الدورة » ربما سسب انهماكه بالعودة الىدمشق لتأمين سلامة الحجءوأيضا 
بسرب انشغال: ظاهر العمر وأمير جبل لئان ,الخصومات الداخلية في 
صفوفهما » كما سترى في البحث التالي ٠‏ وقد أرسل عبد الله باشا حملة 
هزمت بني صخر (14ا, 


وحين خرج عد الله باشا في /ا١‏ شوال 54/119١‏ حزيران مهلا١ا‏ 
بن + 5 


ا سابريك , 7م ٠55,829‏ 

” ل المرادي . مطمح الواجد . #8 ب ب 5١‏ 1 ؛ انظر أيضا : المرادي . سلك الدرر . ي (ء 
ذه ؛ الوكيل , 184 , 59 بي 54 1 : يريك , 5551 ؛ البديري , 121 507ء 

ل ع انظل': البديري , 64١ 18١‏ ب*؛ اآقاري , ثثى المنجد , 87 ؛ الركيل . 44 41 
البرزنجي , ٠ 51١8‏ 

سر 1 الوكيل , #؟ ب 1[ ؛ اليرزنجي . ١2‏ ب ٠‏ 


ا 2 





على رأس قافلة احج الى الحجاز » رفض أن يدفع لبني صخر صرهم 
المعتاده وتلقى عندالله باشا في المدينة المنورة رسول بني حرب > المسبطرين 
على الطريق السلطاني بين المدينة ومكة المكرمة > الذي طالبه يدقع الصرء 
فاستغل عبد الله باشا هذه الناسبة ليثأر من اعمال بني حربٍ حماية الحجاج 
وتمردهم على شريف مكة » وهاجمهم بقواته » وقتل ثخهم عبد » ونصب 
آخر مكانه » بمشورة شريف مكة ٠‏ وقد حاز انتصار عد الله باشا رضى 
واسعا 27 وخلده جعفر البرزئحي » أحد علماء المديئة الشهورين © في 
كتاب خاص عنوائه : النفح الفرجي في الفتح الحتهجى ٠19‏ 

وقد تعرض بنو صخر لقافلة الحردة التي كان يقودها واليطرابلس» 
بسبب رفظضه » عو الآخر »> دقع الصر لهم » واصطدم بهم قرب منزل 
الحسا م بين القطرانة ومعان ٠‏ وخف لنحدته عد الله باشا الشتجي » في 
طريق عودته من الححاز » وهزها سوية بني صخر ٠29‏ 

وسر الدمشقون من تأمين عبد الله باشا سلامة الحج > وامتدحهكثير 
من العلماء بهذه المناسبة ٠‏ وأمن عبد الله باشا سلامة الحج في العام التالي* 
وعزل > وهو في الحجاز » شريف مكة مساعد بن سعيد » وعسين أنخناه 
جنْفر » مكانه ٠‏ وقد استعاد الشريف مساعد منصصه بعد قليل > ووافق 
الاب العالى على ذلك ٠‏ وذكر أن عبد الله باشا عزل عن ولاية الشام إسبب 
شكوى الشريف مساعد ضده في استابول ٠290‏ 

ولم اش اليرليه فيدمشق اثر عزل عدالله ياشا فق حوالي حنادى الثاني 
1117/كانون الثاني - شباط > بسبب شدة بطثئه بهم سابقاءوا يضاً 





١‏ انظى البرزتجي , ١١5‏ ب !8 7 ( نهاية المغطوط ) ؛ ألوكيل , 42 0200 ب ؛ 
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7586 له 


سسب ما كانت تعاننة دمشقءو بلاد الشام عامة » اناك »> من أخطارالز لازل 
التي تكرر حدوانها فنها * وكانت ت أقواها زلز زلتان حدثت الأولى منهما. في 
4 دببع الأول ١1070‏ .سم تقسرين الاول وهلا؟ > والثاية في ليل © - 5 
ربيع الثاني للا تشرين الثاني من السنة نفسها ٠‏ ورغم أن الدمار كان 
شاملا » فقد فاست دمشق أكثر :من غيرها » وأعقب ذلك طاعون شديد 
نتج عن الدمار الذي أحدثته الزلازل » وشمل المنطقة بين انطاكية وحلب» 
في الشمال > وغزة » في الجنوب + وكانت الويات في دنشق وحدها » في 
أوج الطاعون الذي دام مدة أسبوع في فترة عند الفطر ١١1/9‏ © تقدر 
بتحوالي ألف وفاة في اليوم ٠‏ وطغت أخبار 'هذه الكوارث وآثارها في عهد 
الوالي محمد شا الشالك الذي خلف عبد الله بادا الشتجي ٠‏ وحين عزل 
محمد باشا السالك عن ولاية الام »في للا ريم الاول /١١1/5‏ 


5 تشرين الثاني كلم > سر الناس 3 لأن ولايته اقترنت بالمصائب 00 


اتتقل ثقل الأحداث في القسم الأكبر من ولاية عثمان باشا الكرجي 
( الصادق ) على الغام ( ١/1186 - 1١1/4‏ - الال( ) > الى خارج 
دمشق > حيث حدث صراع على السلطة بن أمراء ومشايخ جبل لبنان > 
وفي صفوف المتاولة والزيادية ٠‏ وازداد الموقئف تعقنداً بتدخل علي يك 
المملوكي في شؤون بلاد الشام في *لالا! - الالا١‏ * 


كان عثمان باشا الكرجي مملوكاً كرجي الاصل (منبلادج.ورجيا)» 
وعمل في خدمة أسعد باشا العظم الذي عينه حاكماً من قبله » على حماة * 


١‏ انظر حول الزلازل والطاعون وأضرارهما : مقال الشيحٌ نغيف اعسن حعمات + 1211ل 
سنة (١1‏ ها», مجلةالمشرق 547 (1948), ص 68# 7 387 ؛ انظي أيضا 
البديري , 617 ب 184 ؛ بريك , 54 (١‏ ؛ القاري . نشي المنجد. 87 ب 5 ؛ 
وانظر أيضآ التقارين القنصلية التالية : ( يلاحفل أن القنصل الفرئسي في صيدا 

٠ ) قد لجا الى البساتين لتحاشي الزلازل‎ ٠ 
عل قمنلعة1 5ع12) ,1759 2 .22 ,(علزءة عل دمألسول 2 : 1032 !8 .5 اذى‎ 
,تامصه7 ,1760 .2 .4 بأأمصك1" : 1120 !8 ,قل رف :1760 .27.3 ,(علنزعه‎ 12. 8. 60 


,1759 .12 .22 ,مومعلا : 110/36 .2 .5 ,220 :1760 .1 .14 ,معلة : 88 8 ١ك‏ عمف 
.0 .6 .13 ,رمومعءلة ,1760 .4 .26 ,مممعل4ق 


لخم ب 





وحين قتل أسعد باشا وصودرت أمواله»بادر عثمان باشا الى اعلام السلطا 
العثمانية عن مخابىء أموال سسده » فلقب بالصادق تبعاً لذلك ٠‏ وعين و 
كانون الثاني والاً على طرابلس (5, ثم نقل في تشسرين الثاني 
من السنة نفسها » الى ولاية الشام » نظراً لخدماته للدولة > ولتفانيه في 
تأمين سلامة الحج حين عين أميراً للحردة » أثناء ولايته على طرابلس9؟ ٠‏ 
وخلفه ابنه محمد باشا في ولاية طرابلس ٠‏ 


.هن 


داه 


ولقد أثار تين عثمان باشا على ولاية الشام آل العظم الدين كانوا 
يطمعون بتعيين مر شحهم الجديد محمد باشا بن مصطفى باشا العظم > والياً 
علىالشام حيث توطدتالأسرة»لاسيما وأن عثمان ناشا الكرجيكانمملوكاً 
لديهم وبنى أمجاده على حسابهم ٠‏ ولبس صحبحاً ما ذكره اللبرتي 27م 
ونقله عنه آخرون > بأن عتمان باشا هذا هو « ابن العظم » ٠‏ وهذه النسية 
هي من قببل اشتهار شخص ما بانتسابه الى أسرة مشهورة » كما حدث 
مثلا » في مظلع القرن السابع عشر »> حين عرف الشسخص الذيكان ينتسب 
إلى كبوان » أحدكار انكشاريةالشام اعذاء بابنكموان40), ورغم أن محمد 
باشا العظم عين على ولاية صيدا في اذار 5لا الا أنه بقي يسعى للحصول 
على ولاابه السام الى أن عين علها في مما ٠‏ ومن ها النزاع بين 
عثمان باشا > الذي كان يحاول أن .بعان أحد أبنائه على ولاية صداءو محمد 
باشا العظم ٠‏ وقد أثار عثمان باشا الاضطرابات على محمد باثا العظم في 
ولاية صدا بقصد الاساءة النهد؟ا» 

وسدو أن عثمان باشا كان شاعرا بأصلهالوضيع وبأهميةولاية الشام 
التي عين عليها ٠‏ وقد وصفه المؤرخ المعاصر > ابن الصديق » بأنه قليل 
كدانظى ؛ 2.1760 .4 ,تامصك؟ : 1120 80 .5 لق :1.1760 .28 ,روعلة : 88 أ8 .5 الى 
؟ عاانظى : البديري , 01024 ه 
اب انظ : عجائب الآثار , بج 1 ؤايماء 
عد انظ صن 967#اء 


ب انظلنى حول ملابسات النزاع , كتابنا : 234-239 .جم ,كنا50ه820678 إه ععاباندوءط 1116 
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الاصل > بالمقارنة مع آل العظم ('2.وحاول عثمان باشا التقرب هنالدمشقيين 
والتخفيف من المظالم التي كانت مفروضة علييم ٠‏ فخفض أسعار المواد 
الغذائية » وخاصة الخبز » وأغدق الهدايا على الحرفين والصناع في 
الاحتفالات » وتعاون مع المفتي علي المرادي. في ازالة المظالم التي فقرضها 
الحكام في. السابق على التجار والفقراء * وانقص يدل الخدمة العسكرية 
الذي كان يدفعه السيند الاقطاعيون > أصحاب الزعامت والتبمار ٠‏ كما أنه 
عمر القلاع وبرك الماء على طريق الجج » وأمن سلامة الحجاج ”2 ٠‏ 
وكسب عثمان باشا بهذه الاعمال المختلفة عطف الفئات المتلفذة في دمسق 
التي بامكانها دعم الياشا أو الثورة عليه ٠‏ ولم يقم اليرلية بأية اضطرايات 
تستحق الذكر في عهده يسبب ما عانوه في السنوات القليلة الماضية من قمع 
وبطس بهم ٠‏ ومكن هدوء الحالة في دمشق عثمان باشا من توجيه اهتمامه 
الوظاهر العمر الذي تعاظم أمره منذ سئوات > خاصة يسبب موقف المسالمة 
الذي وقفه منه أسعد باشا العظم » وبسبب الاضطرابات داخل دمشق وعلل 
طريق الحج التي تلت عزل أسعد باشا » وساعدت التكبات الطبيعية » التي 
حلت بعد ذلك » في الابقاء على الوضع الراهن ٠‏ ويبدو أن الاضرار المادية 
التى نحت عن هذه النكات قد جعلت ظاهر العمر يشدد فيضته على التحار 
الى سين فى عكنا وين تلود بعل اطق الخرى حلش أزالي القنام > 
وذلك للتعويض عما أصابه من خسارة ٠‏ وويدل ذلك في الوقت نفسه على 
قوة نفوذه ٠‏ 
وقد جرد عثمان باشا » بعد حوالي شهرين من تعييله على الشام»ملة 
ضد ظاهر العمر » بمئاسة الدورة » واستولى على قلغة طرطورة ( في 
الحنوب الشرقي من حفا ) » العائدة لولاة الشام » والتي كانت خاضعة 
١‏ اتظى : حسن الشهير بابن الصديق , غرائب البدائع وعجائب الوقائع , مغطوط في 
مجموعة برلين , برقم 417 (11) .© .9832 , الورقة *8اب : سيذكر هذا المصدر 
باختصار كما يلي : أبن الصديق ٠‏ 


' ب انظى : القاري , تشر المنجد , لم ؛ البديري . 24 ب ؛ المرادي , سلك الدرر , 
ي 08# ,3151١‏ مطمح الواجد , 87 1 ٠‏ 


د 78# ب 





لظاهر العمر ٠‏ ورغم أن ظاهراً احتل القلعة من جديد » بعد تقلل 20 
فان الحادثة بكاملها تدل على محاولة عثمان باشا اخضاع اجن » وعلى 
استعداد هذا الأخير للقيام برد فعل مناسب +٠‏ 

وقام عثمان باشا » بعد ذلك + بعمل أكثر جرأة ضد ظاهر العمر » 
اذ حاول السبطرة على حيفا التي تخضع له نظرياً » والتيكان التزامها ببد 
ظاهرء وكانت حيفا قد استفادت من ازدهار عكا الاقتصادي ومن صلاحتها 
لرسو السفن ٠‏ وبعد محاولة فاشلة قام بها عثمان باشا لاحتلال حيفا » من 
طرف البحر » في أبار ١9/41‏ > تمكن من احتلالها في أواخر 19/9 ٠‏ 
ولكن ظاهر العمر عاد الى احتلالها بعد فلل ('؟2 ٠‏ وهكذا فشلت محاولات 
عثمان باشا للحد من سلطة ظاهر العمرءومن أسباب قشله عدم الانسجام» 
وبالتالي فقدان العمل المسترك » بمنه وبين والي صددا ٠‏ ولهذا حاول عثمان 
: باشا الحصولعبىولاية صيدا لابنه درويش باشا لتشديد قضته على ظاهرء 
وكان ابن آخر لعثمان باشا » هو محمد باشاءوالا كذ علىطر ابلس *ولم يتم 
له ذلك حتى عام ١/٠‏ > وازدادت عندئذ العلاقات تأزماً بين الفريقين ٠‏ 

وكانت علاقة عثمان باشا مع أمير جبل لبنان الشهابي سلمية » في 
البدء » بسيب انشغال الامير الشهابي بالنزاع الداخلي بين أسر جبل لبنان» 
وسسب نزاع عثمان باشا مع ظاهر العمر ٠‏ ولم ,يمنع ذلك عثمان باشا من 
مهاجمة الأمير اسماعيل الششهابي > قريب الشهابيين أمراء جبل لبنانوحاكم 
خاصما التي تتبع ولاة الشام +٠‏ وهدم عثمان باشا الحصن الذي بناه الامير 
اسماعيل في بانباس » وذلك لتأمين سلامة خطوط مواصلاته 29م 





٠ انظن : البديري . 08 ب‎ ١ 
؟ ع انظر : 35 .3 ,ة4لزع5 ,1761 .25.15 بعللزة5 .1761 .5 .24 ,م590 : 1032 !8 22 للف‎ 
1761, ,نا280 - كع أتقط© :1761 .6 .6 بعلتزعء5‎ 6: 
- 10١١ ب‎ ٠١ , انظ أيضاً : عيود الصباغ‎ 

ل تعرف منطقتا حاصبيا وراشيا باسم وادي التيم ٠‏ انظر حول الحادثة ؛ بريك , 7لا ؛ 
حيدر شهاب ؛ لبئان . ج ١‏ , 2 ب 285 ٠‏ يكرر حيدر شهاب خطا ذكن الحادثة في ص 
07-5 , بين أحداث سنة  19554/111948‏ 17590 , ويغلط الوقائع ؛ انظى (يضنا : 
نزهة إلزمان . مغطوط باريس , 5١ 1 4١‏ ب ؛ وانظى أيضلا : 

.7 4 .23 ,عنتزهة5 : 1033 81 ,8 .م 


عخ# ب 


وشهدت الفترة بين ١055‏ د »لالا١‏ انقسامات داخلية وصراع على 
النقوذ بين لسر جيل لبنان » وفي صفوف التاولة والزيادنة ٠‏ وكان عثمان 
باشا » في هذه الاثناء » منشغلا » هو الآخر » باضطرايات 2 المناطقالر يقنة 
من ولابته ٠‏ 


ذكرنا فيما سق سبق !1) استقالة الامير ملس ملحم من امارة بل لبنان لصالح 
أخويه الامير منصور ل والامير أحيت 5 وما ليث الامير ملحم أن شجع ابن 
أخبه الامير قاسم بن عمر على منافسة الاميرين الحاكمين ٠‏ وحين توفي 
الآمير ملحم في لال > فقد الامير اام دعمه » وفشل بالتالي في الحصول 
على امارة أجبللبنان > وتصااج أخيراً مع عميه ووادئ زوال خطر الأمير 
ملحم والأمير قاسم الى ظهور النزاع بين الاميرين الحاكمين ٠‏ ولم يكن 
ذلك محرد ع تيا عرد ا ل حور عيبا مل له 
بين حزبي الحانبلاطة واليزبكة اللذين أيد كل منهما أميراً دون آخر ٠‏ 
وان وجود الحكم الثنائي في الامارة يعكس »2 في الحقيقة » هذا الانقسام 
الحزبي ٠‏ وعلى هذا فان أي صراع بين الحزبين ستتعكس آثاره على 
علاقة الاميرين الحاكمين مع بعضهما * 

وحدث في لاسا نزاع بين الششيخ عبد السلام العماد » زعم 
اليزبكية»والشيخ علي جانبلاط > زعم ا ذلك ا لابين 
' فحاول كل منهما الانفراد بالامارة ٠‏ ولم يكن سعي الاميرين الىذلك أمراً 
طارثاً » اذ أن الأمير منصوراً حاول سابقأء في استانبول » الحصول عل الامارة 
لنفسه > وذلك بدعم والي صيدا نعمان باشا + وبالفعل » وردت أوامر من 
: استانبول الى والي صيدا محمد باشا العظم » الذي خلف نعمان باشا في 
78 > بتأييد الامير متصور ضد الامير أحمدهونا رأى الشيخ عبد السلام 
العماد والتسخ شاهين. تلحوقكوهما من كار مؤيدي الامير ا > ازدياد 
1ح اتن مج الول 


؟ ل انظنى : حيدر شهاب , لينان . ج ١‏ , 7غ ب 4 ؛ المنيي , المشرق ؛ 44 (19842) ؛ 
58 ؛ الشدياق , ج ؟ , ١ب‏ 78 ؛ الترك . حوادث الؤمان , 8١‏ بل 74 1+ 
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سلطة الامير منصور » انضما اله وتخلا عن تأييد الامير أحمد ('؟ الذي 
اضطر ء تنعاً لذلك » الى اللتخلي عن حصته في الامارة ٠‏ وأصبح الامير 
منصور في سبب؟ الحاكم الوحيد في جيل لبتانعبعد حكم ثنائي دام حوالي 
تسع ستوات 2, 

ولم يود انفراد الامير منصور بالامارة الى ازالة الانقسام الحزبي بين 
الاسر في جيل لبنان » لأن دور هذا الانقسامكانت عميقة » وهياستمرار 
للانقسام القيسي ‏ اليمني » بأشكال وأسماء أخرى »> ولم يكن وجود 
الاميرين سوىانعكاس لهذا الانقسامءوأدت شدة الامير منصور واستعلاؤه 
على رؤساء الاسر المحليين » بدعم من والي صدا محمد باشا العظم > الى 
قام معارضة ضده دعمت مرشحاً جديداً للامارة هو الامير .يوسنف بنالامير 
ملحم المتوفى واين أخ الامير منصور الحاكم * 

وذكر عن الامير .بوسف أنه كان يؤيد عمه المعزول © الامير أجدء 
ولهذا السبب عادى الامير منصوراً ٠‏ وقد رد هذا الاخير بأن استولى على 
أموال وممتلكات الامير بوسف » ورفض طلب الشيخ علي جانبلاط اليه 
بالغاء الاستلاء» فسحب الشيخ على جابلاط تأييده للامير «نصور » ودعم 
الامير يوسف > وانشم اله في ذلك الشيخ كليب تكد من الحزب 
الجانلاطي » وعمل الاثنان على كسب تأييد التسخ اسماعيل أبي حمزة »> 
تصلخ عقال الدروز » للامير ,بوسف ٠‏ وقد لعب سعد الخوري »> مستشيار 
الامير ,يوسف ء دوراً كيرا في الحصول على هذا الدعم للامير يوسف ء 
ومهما يكن » فان سبنين رئسيين جعلا الشيخ علي جانبلاط ومؤيديه 
يلحأون الى هذا التتديل في الولاء : أولا » تتحول زعماء الزيكية » وهما 
الشيخ عبد السلام العماد والشسخ شاهين تلحوق > عن دعم الامير أحمد 
الى دعم الامير منصور » مما جعل من الصعب على زعماء الحابلاطية 
١‏ الامبي أحمد هو والك المؤرح اللبناتي المشهور حيدر أحمد شهاب ٠‏ 
+ ل انظلى : حيدر شهاب , لبئان , ج 84,1 ب 08 4 المنيي , المشرق / 48 ( 1١994‏ )* 

4" 044 ؛ الشدياق : بي 7 , 8م ب م" ؟ انظن أيضا 


6 ,10 .1 بعلئره5 : 1033 8281 عم 


اكخ7 ده 





الانضمام اليهم ؟ ثانياً » تعالي الامير منصور وعدم احترامه أحداً من أكابر 
اللاد لأنه تقوى يتأييد محمد باشا العظم » والي صيدا ٠‏ 7( وهكذا عاد 
الحزبان > الجانبلاطي واليزبكي » الى التنافس من جديد ٠‏ 

وتمكن الامير يوسف في 07# من الحصول على حكم منطقة جبيل 
من والي طرابلس محمد ياشا » وذلك بوساطة والد مجمد باشا » عثمان 
باشا الكرجي والي الشام ٠‏ واصطدم الامير .بوسف بآل حمادة المتاولة » 
وهم زعساء ملنة جيل > وثان علزهم يساعدة عؤيدية مين الحتوب 
الجانبلاطي ٠‏ واشتبك الامير يوسف ء في منطقة بعليك » مع طائفة أخرى 
من المتاولة من بني حرفوش > وذلك بناء على أوامز اتلقاها من استانبول اه 
كسار الى بعللك في ١/59‏ > وعزل حاكمها الآمير حدر الحرفوش » الذي 
حكمها منذ خمس عشرة سنة تقرماً ائر قتله أخمه الامير حسين ٠‏ ولجا 
الامير حدر الحرفوش الى متاولة جبل عامل »> ونصب الامير ,يوسف أحد 
أذوة الامير حدر كانه 159 

وتكشف أعسال الامير يوسف هذه في الاعتماد على عثمان باشا 
الكرجيءوالي الشام » وفي مقارعة المتاولة » عن انجاه سياسته فيالمستقبل» 
كما أن هذه المعازك التى خاضيها الامير يوسف كانت مفيدة له من عدة 
نواعني » يقد ازدادت يله اللسكزية > ورشيت عله التبلطات العناية 
لفيذه أوامرها وتوطيده الأمن ٠‏ كما أن نفوذ الامير يوسف قد تعاظم 
بين الدر وز وغيرهم » اثر ذلك » وازداد شأنه في معارضة الامير منصور + 

وانعكست التطورات السياسيتر السابقة على نوازن القوى في المنطقة» 
وبمنما اعتمد الامير يوسف»فيسعه لتوطيد سلطتهمع ل عثمان باشا الكرجي» 
استمد الاير منصور العون من محمد باشا العظم والي صيداءوقد استمرت 
١‏ نانظل. : حيدر شهاب ,البئان ,. يج 5٠ ,١‏ 57 ؛ الشدياق , ي ؟ ‏ م« _الم؛ 

المني . المقرق 8غ ر( 3544 ) 848 كم ؛ الثرك . حرادث الزمان , ثلا ب #7 7 - 
؟ ل انظى : (8قء11نا18) 9.1767 .28 بعفتو5 : 1033 !8 .5 ال ؛ يذكر البديري , 39 1 , 


قتل الأمبي حسين الحرفوش في سنة ١721/1154‏ . ويتهم ضمنيأ الأمي حيدر بقية 
اذوته بذلك ؛ انظر حول المتاولة في لبنان الشمالي . ص 9517 03587 - 
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هذه الاحلاف في المستقبل > وساعد على ذلك طول ولاية عثمان باشا في السام 
وتكرار تسين محمد باشا العظم » في الفترة بين ١9/08‏ +/الا١‏ > على ولاية 
صيدا ٠‏ وزار الامير منصور صيدا أكثر من مرة » وقدم مساعدة عسكرية 
لواليها محمد باشا العظم ضد الشيخ عباس المنوالي + وباستثتاء بعض سو 
التفاهم ببنهما حول مال الميريي » الذي زال بعد قليل ء فاق العلاقات الودية 
استمرت بينهما(١؟ ٠‏ وفي الحقيقة » كان موقف الامير منصور تجاه مناوثيه » 
بين الدروز وغيرهم > يقرره » الى حد كبير » دعم محمد باشا العظم له" * 
ووقف الامير يوسف » من ناحبته » الى جانب عثمان باشا الكرجي > ودعمه 
بحشه في محاولته فتح قلعة سانور التي تحصن فيها محمد جرار ٠‏ وقد 
قام الأمير يوسف بذلك على مضض » واتهم بعدم الاشتراك جديا في القتال 
بسبب كون محمد جرار قبساً مثله'"؟ ٠‏ ومع ذلك » فقد عرف عن عثمان 


باشا انه حامي الامير يوسيف147 * 


ونظراً للاحلاف السابقة » فقد زاد استفحال النزاع بين عثمان باشسا 
الكرجي ومحمد باشا العظم من شقة الخلاف بين حليفيهما الامير يوسف 
والامير منصور ٠‏ وان أي تبدل في سلطة الواليين من شأنه أن يترك اثساره 
على سلطة الاميرين ٠‏ وحين عين درويش باشا بن عثمان بسائسا الكرجي 
والباً على صيدا ل +ها؟ + كان #اللنة صرمة"قوية نطو الأدى متسور + 
كما سترى بعد قليل * 

واستفاد متاولة جبل عامل من انشغال أعدائهم » أمراء جبل نان » 
بخلافاتهم وانقساماتهم الداخلية » اث اتحسر خطرهم عنهم ٠‏ ولكن تراخي 
فضة أمراء جبل لمنان باللسسة للمتاولة ساعد ء بالمقابل » على نفشي الانقسام 
في صفوف المتاولة ٠‏ وشحع على ذلك أيضاً ازدهار منطقة الماولة اقتصادياً 


١‏ انظلل عل5 ,1766 .6 .31 بعلرع5ه ,666 .5 ,15 ولكزة5 : 1033 !8 لهذ 
7 .11 .22 رعقلزء5 ,1767 .10 .27 


+ ب انظر : حيدر شهاب , لبئان , ج /١‏ , 56 ؛ المني , المشوق , 44 (1544) 7 5185 * 
انظى : حيدر شهاب » لبنان , ج 58,1١‏ ؛ الششدياق , ج 017 5 * 
؛ ‏ انظن : 1767 ,10 .7 ,مقرو : 1033 ا8 .8 الهم 
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في هذه الفترة > وخاصة بعد أن حصلوا على التزام مرفأ صور في 11/88 * 
وكانت معظم المراكب الاودبية المتوجهة الى صيدا تفرغ بضائعها في ميناء 
صور الصالح لرسو السفن 6 ثم تنقل البضائع في زوارق صغيرة الى صبيدا: * 
وقد ساعد على ازدهار صور زراعة التبغ في جوارها » ثم تصدير قسم كبير 
منه > عن طريقها » الى سوقه الرئيسية في دمياط97؟ ٠‏ 


وعلى عكس السلطة الضعيفة لامراء جبل لبنان » فان ازدياد سلطة 
ظاهر العمر » في هذه الاثناء » في المنطقه سنوبى جبل عامل » شخعغنه على 
التدخل في شؤون التاولة الذين > بعد أن كانوا أعداءه > أصبْحوا بالتدريج 
حلفاءه ٠‏ وعلى غرار انقسام الامراء الشهابيين » فان فريقاً من المتاولة أيد 
ظاهراً » بينما أيد الفريق المعارض عثمان ياكا الكرجي . 


وكان الشيخ ناضيف النصان + الذي يدحدى من علي. الضغير » زعيع 
المتاولة الاكبر في جبل عامل » ونقئ على ذلك حتى.وفاة ظاهر العمر في 
هما ٠‏ وقد نافسه على السلطة عمه الشسخ تدلان الذي .حصل على التزام 
صور من والي صيداء وقي أواخر عام 9ه/ا9 ساءت العلاقات بين الشيخين » 
ووقف معام مشنايخ خ المثاولة ضد الشبخ قبلان ٠‏ وحين حدث.الخلاف بين 
ظاهر العمدر وابنه علي > في 'أوائل الستينات» أيد النسخ قبلان ظاه. العمرء 
نما أيد الشيخ ناصيفك صيف عل2"0 > ولم يتمكن ظاهر العمر من تأيبد القسخ- 
قبلان ضد الشستم احم بطي ساماد 6ن سنك ليت + بيخلافاتة عن 
أولاده ٠‏ وبالتدريج > أصبحت الشلظة العلنا بين المنباوسة: للشبيخ ناصيفت > 
زفرةا 


٠ 


وبقي الفسخ لان شوكة في جننه 
وتفاقم تمرد أبناء ظاهر العمر عليه أثناء ولاية عثمان باشا الك رجيعل 


١‏ د انظ : ,1759 .3 .9 علتزءق : 1032 81 اك اذ 2111 :207-208 ,11 ,امم 
1763 .10 .1 رعقئزه5 ,1033 اه 


ار اتن 25.3.1762 رهلاق5 1032-5 8.281 عنم 


ل ل فظن 7 عتطصعبه71 17 ١.‏ كعأكعوع8 5عل السطحة) عل ع5 : 1033 اه .8 الم 
(1767 تنعمف 23 ع1 علروء5 نل ععناءا 5[ ذ غصلدمز ,1766 
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الشام ٠‏ وكنا رأينا بداية هذا التمرد في عامي 1/59 و 8ه/ا1''؟ ٠‏ وقد 
عمد عثمان باشاءبعد أن فشل في الخضاع ظاهر العمر بالقوة”"2 » الى تشجيع 
الخلاف بين ظاهر و أبنائه * ونتساءل الآن عن الاسساب العميقة لهذا -- 
في أسرة ظاهر والذي استفحل الآن ٠‏ 

حاول ظاهر العمر » قبل ولاية أسعد باشا على الشام » توطيد 
سلطته ضد القوى المحلية والولاة العثمانيبين > وخاصة ضد سليمان 
باشا العلم0”؟ ٠‏ ولم تكن منطقته هد توسعت كثيراً ولا ثروتنه ازدادت الى 
درجة تثير جشع أبنائه ٠‏ وكان هؤلاء آذ صفغاراً يا وموالين لاببهم 
الذي يحاول مجابهة المخاطر + وتمتع ظاهر العمر»قي عهد أسعد باشا العظم» 
بفترة سلام نسبي لاتشغال الولاة العثمانين عنه ولتقيده يدقع مال الميري ٠‏ 
وأدى انعدام الضغط الخارجي الى تراخي تكتل الزيادنةوائى انصرافظاهر 
لتوسبع مناطق نفوذه ٠‏ وقد رأينا كيف حصل ظاهر في هد أسعد باثا على 
التزام عكا ومناطق ألخرى”؟2 + وكلما ازداد توسع ظاهر وغناه كلما ارداد 
طمع أفراد أسرته به » وقد تخلص ظاعر أولا من ابن ع عمة محمد العلي > 
وبعد ذلك من أخه سعد* > بعد أن أديا مهمتهما في المراحل الأولى من 
ترك اد راميها جد ولك خط كان وده :د ركان التجلض 
منهما سابقة خافها » وقلدهاء أبناء ظاهر شما بعدء ولا سيما ابنه عثمان الذي 
اشترك في اغتال عمه سعد » وكان أول من ثار على أببه9 ء* 

وطمع أبناء ظاهر بالاستيلاء على السلطة بعد أن بهرهم الازدهار 
الاقتصادي الذي عم المنطقة ٠‏ وساعد على ذلك وجود طوائف محلية ناقمة ؛ 
مثل بدو بني صخر وني صقر » الذين دعْموا شخصاً ضد آخر » وأيضاً 





ات الطواعل امولااه 

«' ا اتظن صن 8817 + 

#ا ب انظ صن 884 ب الا 

د انظى ص كلالا اه 

ه دانظى : عبود الصباغ .لم ب, 10931؛ الا !لاا- 
1 انظ من هلالا * 


ات كا 


وجود أعداء محاورين > مثل الولاة المثمانيين » الذذين استغلوا الخلاف ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان ساسة ظاهر في تزويج أبنائه من أسرالزعماء المحليين 
بقصد كسب لأبيدهم7! » على مافي ذلك من سيامة حكيمة شريطة توفر 
شروط أخرى > كانت لها نتائج معاكسة اذ التفت هذه الامسر حول الأبناء 
الطموحين > وبذلك تمزق الولاء لظاهر * 

ولم يكن سسب الثورات هذه كثرة عدد أبناء ظاهر اليافعين ٠‏ فلم 
يتجاوز عدد هؤلاء الخمسة » أو ربما الستة » في أوائل السبعينات؟ ٠‏ 
ودغم ذلك فلم يثوروا كلهم دفعة واحدة ٠‏ ونادراً ما نار اثنان في وقت 
واحد ٠‏ والجدير بالذكر أن أبناء ظاهر لم يثوروا على أببهم لكي يعيتهم 
حكاماً من قبله » ققد كانوا بحكاماً وثاروا طمعاً بتوسيع بع مناطق انفوذهم ٠‏ 
وطببعي أن أساس قوة الزيادنة كأسرة » وليس كطائفة دشة أو مذهب »> 
كما في جبل لبنان » قد شجع الخلاف بينهم ٠‏ وتوقف كل شيء على مهارة 
رب الاسرة » أي ظاهر ٠‏ وقد أدى طول عهده وطبيعة حكمه الشبيه بالقبلي 
الى ظهور هذه المنازعات ٠‏ وريما لانحد عن الحقبقة كثيراً اذ! قلنا ان ظاهر 
العمئر قد انتصر وتوسع بأكثر مما كانت طبيعة سلطته تهبىء له * 

وكان ظاهر العمر قد بدأ » بد أخذه التزام عكا في 45/ا١‏ ونقل 
مركزه اليها من طبرية » بتعيين أبنائه حكاماً من قبله ٠‏ تأعطى طبرية الى 
ابنه الاكبر صلببي» و أعطى صفد الى علي » وشفا عمر الى عثمان » وصفورية 
الى سعيد > وجبل عجلون » التابع لوالي دمشق » الى أحمد بعد أن أقام قترة 
مع أخيه صليبي ٠‏ ويبدو و أن هذا التوزيع قد استمر » باستثناء ما يتعلق 
بسعيد » حتى حوالي وى 


ولم تحدث ثورات من قبل أبناء ظاهر في الفترة بين ثثوراتهم الاولى 


, انظى : ميغاثيل الصباغ‎ ١ 
: كان لظاهن أبناء آخرون 0 4 انئلن‎ ٠١ 
اذ‎ 5. 81١ 1036 : نال 0-5 1113 11 ,30 بعلنزعء8‎ 1(. 


انظر : عيود الصباغ , ٠١‏ 1 ( عيود الصباغ هو عادة 5 اكثر ثتقة فن ميخاثيل الصباغ) ؛ 
ميغائيل الصباغ / 61م - 
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في لإه/! و باه/709') وبين سنة 97/41 حين بدآت نوراتهم بالاستمار» 
لانهم كانوا » آنتذءحديثي العهد في الحكم عوأيضاً بسب القوة التي أظهرها 
عبد الله باشا الشتحي وتهديده للزيادية50) ٠‏ كما أن واليصيداء سعد الدين 
باشا العظم » الذي عاصر الشستجي > أعلن عداءه السافر لظاهر » قدأ 
هذا يقوي دفاعه » والتف أبناقه من حوله ازاء هذا الخطر الشترك 29 ٠‏ 
م أنت كوارث الزلازل والطاغون التي أصابت شدتها مناطق ظاهر» م 
فعم الشعور بالصبة ٠‏ وعندما فثسل عثمان باشا الكرجي عسكرياً ضد 
ظاهر > ساد الهدوء ببنهما » وتراخى نكتل الزيادنة ٠‏ وعمد عثمان باشا الى 
فى لاف وم + 

واستؤنفت ثورات أبناء ظاهر في عام 19/61 » وحدثت عدة اصابات 
بين قوات ظاهر وقوات أبنائه الثائرين”'؟ + وفي عام 11/59 ثار على على 
أسه ظاهر » ودعمه اخوته من أمه ٠‏ وتحب الاشارة هنا الى أن اتحدار أبناء 
ظاهر من أمهات مختلفات شحع التحاسد ببنهم » كما أن تفضيل ظاهر 
ازوجة ‏ وبالتالي لاولادها » دون غيرها » زاد في نعقيد الصراع + وقد أيد 
علي كل من عثمان باشا الكرجي والشيخ ناصيف » ووقف الى جانب ظاهر 
الشسخ قبلان27 ٠‏ وقد انتهت هذه الثورة > كسابقتها » بالمصالحة ٠‏ ثم ثار 
عثمان على أببه في 198 بسبب حقده على الامتيازات التي نالها أخوه 
على » وزاد في ذلك كونهما من أمين مختلفتين ٠‏ وتمكن ظاهر من القبض 
على ابنه عثمان » وسحنه ستة أشهر » ثم وضعه تحت الاقامة الججبرية ٠‏ 
ولكن عثمان هرب الى المثاولة » بودعمه الشسيخ ناصيف»وشن عدة هجمات» 
مدة سنة تقررياً » غلى مناطق ظاهر ٠‏ وتعظلت المواصلات بين عكا وصيدا » 
وتضرر الريف من جراء ذلك ٠‏ وندخل الامير منصور الشهابي والامير 


ا داتظي ص 0ولاء 

”اب انظن ص 4لا + : 

#اعاانظر : 1758 .4 .8 5206 : 1032 81 .8 عم 

د انظى : (كمناوايع2 مع اندساد8) 1758 .4 .8 نم5 1 1032 81 .8 الى 
م انظى : 1761 .9 .22 ريقللازة5 : 1032 81 .8 عم 

1 ااتظن : 1762 .25.3 رع70ه5 : 1032 (8 .8 اله 
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اسماعيل من حاصبياو كبار مشايخ جبل لبنان مثل علي جانبلاط وغيد السلام 
العماد وكلب تكد » وأصلحوا بين الاطراف المنازعة7؟» ومما يلفت النظر 
تتجمع الفئات المتنوعة السابقة وقامها بعمل مشسترك ٠‏ ويفسر غاب الامير 
بوسف من بيلها بعدائه للأمير متصور وبميله إلى عثمان باشا الكرجي > عدو 
ظاهر العمر اه 

وتمرد في عام ١7/51/‏ علي وسعيد على أبيهما ظاهر مطاللين باضافة 
مناطق أخرى لحكمهما * وذاكر أن عثمان باشا الكرجي حرضهبا على 
الثورة ٠‏ وقد أيدهما الششيخ ناصيف المتوالي ٠‏ واجأ ظاهر > لأول مرة » 
الى والي صيدا محمد باشا العظم » عدو عثمان باشا الكرجي > طالياً مساعدته 
ضد أبنائه ومؤبديهم من المتاولة ٠‏ وأرسل محمد باشا الى ظاهر بضعة جنود 
لعدم تمكنه من الاستغناء عن أكثر من ذلك بسبب اشتباكه في نزاع معالآميي 
منصور حول مال الميري ٠‏ ويفير طلب ظاهر المعونة من والى صندا اما 
بحاجته الفعلية الى ذلك بسب ارهاقه » أو بمحاولة اسباغ الشرعية على 
عمله والخصول على دعم زسمي ٠‏ وبعد شهر من بدء الثورة تصاليح ظاهر 

٠ أبنائه0‎ 
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وحدث في أواخر عام /5/ا1 انفراج في العلاقات بين معظم الفئات 
التتازعة » واستمر ذلك حتى عام ٠ ١+‏ وقد توصل محمد باشا العظم 
والي صيدا الى اتفاق مع الاءير منصور حول مال الميري > كما أن عثمان » 
ابن ظاهر » اصلح بين أبسه والشيخ ناصيف »> وتطورت هذه المصالحة الى 
تحالف ببنهما بعد قليل + واشترك عثمان والشسخ ناصيف في التوفيق بين 
الامير .يوسفف والامير در الحرفوش حاكم يعلك9 ٠.‏ 


١‏ سلنض_.:. .(1766,نه1- 10 ع1 ,مناءالن:8) 1766 .5 .15 ,ع0ئيه5 : 1033 81 .8 .م 
((1767 ع ةطصفامء5 20 ع1 ,هناعلآن8) 1767 ,9 ,29 ,عورعو 
انظ ايضنا : حيدر شهاب , لبنان , ج ٠ 58,2١‏ 
«ا ‏ انظ : ميغائيل الصباغ , لام 64 ؛ انظى أيضا ؛ 
.10 .26 56908 ,1767 .10 .2 بعقلزء5 ,1767 :9 ,28 ,علزه5 : 1033 -8 .8 .م 
.(صناء 1ان8) 1767 





"ا اانظن : 1767 .12 .22 ,5906 : 1033 81 .8 .ىم 
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وعلى خلافالانفراج السابق > ازدادت العلاقات تأزماً بين ظاهرالعمر 
وعثمان باشا الكرجي بسسبب محاولة عثمان باشا اللجوء الى القوة لاسترجاع 
مقاطعات ولايته التي استولى علها ظلاهر ('؟ ٠‏ وقد حال دون هجوم عثمان 
باشا على ظاهر ‏ قبل الآن»سسيان رئسسان : أولا » عدم دعم الادارةالمركزية 
العثمانية لعثمان باشا » وكانت استاتبول تعلم أن قوة ظاهر قد ازدادت الى 
درجة كبيرة » وان أي هجوم عليه ستكون له مضاعفات خطيرة في وفت 
كانت فيه الدولة العثمانية منشغلة في حربها التي بدأتها مع روسيا في عام 
م99 ٠‏ ثانباً » إن محاولة عثمان باشا تعبين ابنه درويش على ولاية 
صدا”” » لتمكينه من احكام الطوق على ظاهر في وقت كان فيه ابنه الآخر 
محمد باشا يحكم طرابلس » لم تنحح حتى ايلول 1 ٠‏ وعندما تم هذا 
انفجر الموقف بمساعدة عوامل خارجية > وذلك بتدخل علي بنك المملوكى 
في شؤون الشام ١ ٠‏ 

وكان عثمان باشا > أثناء ولايته على الشام » قد شدد قبضته على المناطق 
الريفية » على عكس سياسته في دمشق”؟ ٠‏ فتمرد عليه سكان الرملة ويافا 
في عام ماللاو ٠ه‏ وحدثت ثورات أخرى ضده » ف السنوات التالية > في 
مناطق متفرقة من فلسطين ٠‏ وقد أشار على بك في الببان الذي وزعه في 
بلاد الشام » حين هحومه عليها » الى مظالم عثمان باشا هذه > واستغلها 
ضده ٠‏ وبطش عثمان باشا بالثائرين » ولا بعضهم الى ظاهر العمر الذي 
كان يلدعمهم[2) + وكانت سياسة عثمان باشا هذه حاسمة في تحول سكان 
الريف ضده أثناء هجوم قوات على بك * 


انظ . 1767 ,12.10 6لزة5 : 811033 ,8 الى 


1 

ااتنظن : عبود الصياغ , 11١8-101١‏ * 
# ا لاانظن من 787 * 

اتقلى سن 17 + 

6 


رع9ه5 ,(1767 .6 ,6 ك5لة0) 7 ,6 .30 بعلتره5 : 1033 8[7 85.2 لف 
رعل ع5 : 1034 7.81 بلق :(1767 .10 .19 ,56هه1 ,1767 .10 .18 ,0566 1767 .10 .26 
,0 ,10 ,29 ,لأممم : 1121 81 ,8 .فق :(1770 .11 .9 كلصة©) 1770 .11 .15 


انظ ايضا : المرادي . سلك الدرر , ج ” , (١4‏ ؛ بريك ؛ 5٠0‏ * 
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وما أن عين درويش باشا على ولاية صمدا في ايلول 19/17٠‏ حتى اشتد 
تهديد عثمان باما لظاهر العمر(؟2 ٠‏ وبدأ ظاهر يمزز تتحصيئاته في عكا » 
واستنفر قواته ٠‏ وانتشرت » في هذه الاثناء » شائعات في صيدا حول غزو 
هرتقب من قبل علي ببك لغزة ٠‏ وتأكد في صيدا في 4 كانون الثاني «لالا١‏ 
85 احتلال قوات علي باك غزة والرملة9") 5 


حملة علي بك على بلاد الشام واحتلال دمشق ٠‏ ب بلغت الاضطرابات 
ذروتها في بلاد الشام باحتلال دمشق في حزيران 1/8/١‏ من قبل قوات علي 
بك وظاهر العمر وناصيف النصار” ٠‏ وكان هذا الحادث شجة تطورات 
حدنت في مصر » بقدر ما كان انعكاساً لانحطاط الادارة المركزية العثمانية 
ولضعف سلطة عثمان باشا والي الشام ٠‏ وسندرس في قسم لاحق الأسباتٍ 
والاوضاع المحلة التي أدت الى نسلط علي بك في مصر وَالى حملته على 
بلاد الشام * وقد ننج عن احتلال دمشق اضطراب عميق في ميزان القوى 
في بلاد الشام » وفقد ولاة الشام في أعقاب ذلك سيطرتهم المحلية ٠‏ 

وبعد أن وطد علي بك سلطته في مصر واختبر مقدرة قواته في القضاء 
على منافسيه في الداخل 1 الحملة التاجحة الى اللححاز في 7019/٠‏ موجه 
أنظاره نحو بلاد الشام ٠»‏ واستغل انشؤال الدولة العثمانية في حرب ضروس 
مع روسياء دامت من 1958 الى ١997/4‏ > للقام ببحملته”؟؟ ٠‏ وذكر أن 
علي بك عقد اتفاقاً مع الكونت أورلوف » قائد الاسطول الروسي في البحر 
الأبيض المتوسط ع في الربع الأخير من عام 19/9/٠‏ > للحصول على مساعدته 
العسكرية » وذلك بعد أن هزم الاسطول الروسي الاسطول التركي في 


٠ ب‎ ١4 , انظى : عيود الصصيا‎ ١ 
؟ ا انظن : ,5296 ,1770 .11 .28 ,علتزء5 ,1770 .11 .15 رعللزة5 : 1034 81 .85 على‎ 
4.12. 770. 
٠. "ا ااتظر صن ام"‎ 
انظ : 116 علالط 116 [0 ك5ععمندمى 1116 «عظامعكلكق م1 دأوناه77 بععتدرظ دعدول‎ 
.قط ,1 .01 ,1813 ,لعغنتطهنل85 ,.قع .3:0 ,.واه؟ 8 ,1768-1773 ,كموعتز‎ 110-111 : 
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البحر الابيض التوسط في موقعة تنسما 2بوهطه1 في ه تموز الماك 
وكان علي بنك على خلاف شخصي مع عثمان بباشا الكرجي والي الشام 
بسبب نزاع ببنهما في الححاز عام ا؟ > حين كان الاول اميرا على الحج 
المصري والثاني أميراً على الحج الشامي + وحرض عثمان باشا » بعد ذلك » 
أعداء علي بك في مصر ضده + وهرب علي بك الى غزة في رمضان 1ا/ 
آذار +997 » ولكن عثمان باشا أمر متسلمه في غزة بطرد علي بك > فعاد 
الى مصر”"» وفي شوال 1187 شباط 194 اشتكى علي' بك الى السلطان 
ضد عثمان باشا متهماً ااه بايواء الصريين الفارين > وطالب بسزله9 ء 


وكان علي يك عالاً بنقمة سكان الريف في ولاية الشام على عثمان 
باشا » وذلك 'شححة لحوئه الى غزة » وأيضاً بواسطة شكاوى سكان غزة 
اليه من ظلم عثمان باشا(؟؟ ٠‏ ولهذا ادعى علي بك في بانه الى سكان بلاد 
الشام » الذي وزعه أثناء الحملة » انه قادم لانقاذهم من عثمان بشأ ٠‏ وييدو 
أن على بك قد تعرف » أثناء لحوئه الى غزة » على مدئ قوة ظاهر العمر ٠‏ 
ولكن لا يعقل أن انفاقاً أو تحالفاً قد عقد بينهما » في تلك الاثناء » لأن علي 
بك كان مجرد لاجىء » ولم يكن ظاهر متأكداً من سيطرته في اللستقبل في 
مصر ٠‏ وعلى هذا » فلم يكن علي بك في وضع يسمح له بالتأثير على ظاهرء 
كلما أن ظاهر العمر لم يكنآنذاك مضطراً » منالناحية العسكرية»للتحالف 
مع (بك) لاجيء وعدو لعثمان بائنا لأن ذلك سسغضب والي الشامء وقد اعتاد 
ظاهر وسكان غزة على رؤية اليكوات الهاربين البهم من مصر © لأن غزة 
والصعيد هما المكانان المفضلان للحوء الزعماء المنهزمين من القاهرة +*ومضت 
أربع سنوات تقررياً قل أن تحدث, اتصالات جدية بين ظاهرالعمروعليبك» 
انط 1771 .2 .4 بعلوممتاصمافموت : 97/47 ,58 .5 ,580 351-352 ,260/1 مم1 


يراجع بشآن تشاط الاسطول الروسي في البحر الابيض المتوسط في هذه الفترة : 
رأمممء17[آ ,1853 - 1559 امدمعط هأ دأ كمه[ أودولة بممععلمة © .1 


سيداكر هنذا المصدر باختصار كما يلي : اللع تت 0م : 289 - 286 .مم ,1952 
 *‏ انظى : ابن الصديق , ! ب ٠‏ 
1 انظل : الجبرتي , جب ٠ 588,0١‏ 
ب آنظن : المرادي , سلك الدرر ,2 جه ١‏ , ؟ه .- 
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وذلك قسل بدء الحملة على بلاد الشسام ٠.‏ وفي أوائل زود علي بك 
ظاهر العمر بمبلغ من امال لتحنيد الحنود.له”!؟ ٠‏ وكان هذا بداية 
التحالف بينهما * 

لبس بغريب أن ينصب الفاتح نفسه مدافعاً عن حقوق السكان المحليين 
ليكب تأييدهم ٠‏ ولكن هل يعقلأنيكون علي بك قد أرسل آلافالمنودالى 
الشام وتكبد كل هذه الجوود ليطرد عثمان باشا ‏ كما ادعى في يانه ؟ أن 
ذلك جرد دعاية باك جانبه عطف سكان بلاد الشام المتألين حقاً 
من عثمان باشا » ولاضفاء بعض الشرعية على عمله لتلافي ظهوره: بمظهر 
الثائر على السلطان ٠‏ وحين انسخب محمد بك أبو الذهب » قائد حملة علي 
با من كن بد فين الباكد وديا ديت أمإن عل تلتاء ل تفن أيه 
فعل ذلك بعد تنفذ مهمتّه بطرد عثمان باشا » انزعج على بك لأن خطته 
الكبرى قد فشلت ٠‏ وكان أبو الذهب يستخدم هدف علي يك الظاهري 
حجة لتبرير تآمره على علي بك ٠.‏ أما خطة ,علي بك الكبرى وهدفه 
الحقيقي من الحملة فكانا اعادة تأسيس | لطلة المملوكة التي ضمت بابقاً 
بلاد الشام ومصر”" + وسئرى في قبجالاحق كيف أن علي بك المملوكي 
قد مثل ذروة قوة المماليك في ممح في العهد الثماني ٠‏ ويذكر أن علي بك 
دقر كنب لاريم واندا فالخ مر البضن خاطتة :+ إن ملولة مصبر كانو؟ 
مثلنا مماليك ٠ه‏ وهؤلاء العثمانية أخذوها بالتغلب ونفاق أهلها »90 , 

تحركت قوات علي بك من مصر براً وبحرا باتجاه بلاد الشام في 
رجب 4 /شرين الثاني «بإلا؟ ٠‏ واحتل اسماعيل بك » قائد هذه 
القوات » غزة والرملة في النصف الثاني من تشرين الثاني برضى أهلهما 
الذين كانوا. ناقمين على مظالم عئمان باشا ٠‏ وأعلن الحكام المماليك الحدد 
في المدينتين الغاء ضريبة مال الميري لمدة أربع سنوات. + وكان الهدف من 


١‏ ااتظر : ,غ560 ,(قعماواوع18 معن أنم)1) 1770 .3 .2 عللزعم : 1034 '8 ,8 .ذم 
0 ,3 ,20 رعقترء5 ,3.1770 .6 


ب انظلى : عيود العبياغ , ١86‏ ب + 
* ل اتظن : الجبرتي , جا ٠ 581,0١‏ 
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ذلك الدعاية وحمل قرى فلسطين على عدم مقاومة الفائحين ٠‏ وقد أعلنت 
عدة قرى من التي أرهقتها مطالب عثمان باشا ولاءها لعلى يك0© ٠‏ 

وهرع عثمان باشا الكرجي من دمشق لصد عدوان قوات علي بك » 
ودخل يافا » في وجه معارضة أهلها له » للدفاع عنها ٠‏ ويدل هذا على مدى 
النقمة المحلية ضدهءوحين رأى عثمان باشا انضمام ظاهر العمر ال ىاسماعيل 
بك وتصميمهما على قتاله » انسحب من يافا في ه كانون الأول > وارتد 
الى دمشق » بعد أن ,ئس من وصول المعونة التي وعده بها ابن جرار حاكم 
قلعة سانور ه واحتلت قوات اسماعيل بك وظاهر العمر » بعد ذلك » يافا » 
وكسب الحليفان ميناء آخر الى جانب عكا التي كانت يبد ظاهر » واستخدماه 
لانزال المعدات المنقولة ببحراً من مس29 م 

ولم تحدث أية اشتاكات في الفترة بين عودة عثمان باشا الى دمشق 
في ١8‏ كانون الاول وتهديد اسماعل بك وحلفائه لقافلة الحج الشامي في 
المزيريب في أواخر كانون الثاني 1907 ء والسبب في ذلك مرض ظاهر 
العمر في هذه الفترة واستعداد الاطراف المعنية للخطوة التاللة ٠‏ وكان 
اسماعيل بك حريصاً » في هذه الاثناء » على عدم نديد قوته في فتتح القدس 
وقلعة سائور ء الخاضعتين لعثمان باشا » لأن ذلك سيعرضه الى مخاطر 
بامكانه تفاديها » كما أن هذمالاماكن هي مراكز دفاعية أكثر منها هجومية » 
وسيضطر في حال فتحها الى التخلي عن قسم كير من قواته لتعسكر فيها » 
ولذلك تجنبها ٠‏ وكان اسماعيل بك يننظر أيضاً النتائج التي مسسحدثها في 
دمشق ارسال بمان علىبك الى أهلها الذين استلموه فيكانونالاول٠11/7 ٠‏ 
وقد أكد على بك في بيانه على ناحيتين أساسيتين : الأولى » أنه 
لس خارجاً على السلطان » ووصف نفسه يأنه قائم مقام في مصر وأمير 





: ب. 4117 انظ أيضاً‎ 1١ ب11١71‎ 8 ع انظى : اين الصصديق  لم بس‎ ١ 
أألما<ة) 1771 .2 .4 نملزء5 : 1035 81 ,1770 .12 .4 علزع5 : 1034 81 .8 على‎ 
رعللازء5 ,وعنواوع8 دعق‎ 30. 1. 1771(. 


ا ب انظى حول الأحداث السابتة : ابن الصديق , ١151ب‏ 18 3 ؛ عيود الصباغ.11 ب 
4 1[ ؛ انظى أيضن : 0 .11 .20 ,5016 : 1034 :8 82 عم 
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الحج سابقاً ؛ والثانية» أنه آت لانقاذ السكان من مظالم عثمان باشا ٠‏ وأشار 
الى اعتداء عثمان باشا على علماء غزة وعلى الححاج والتجار » واستشهد 
علي بك بأحاديث شريفة لتبرير عمله»وذكر أن المذاهب الاربعةقد أباحت 
له قتال عثمان باشا * وطلب أخيراً من الدمشقين تأييدمم و أعلمهم أندسيعين 
أميراً للحج الشامي من قبله ٠‏ وقد عقد ديوان في دمشق > حضره عثماز 
باشا » للتداول في أمر البان > وقرر المجتمعون اعلام السلطان بذلك 30م 
وخرخ عثمان باشا من دمشق في لم شوال 76/9184 كانون الثاني 
إلالا١‏ > على رأس قافلة الح الشامي » متوجهاً نحو الحخاز ٠‏ وخف 
اسماعيل بك وحلفاؤه الزيادنة والمتاولة الى المزيريب للاستشلاء على امارة 
قافلة الحج ٠‏ ورغم اصرار ظاهر على تنفيذ ذلك مهما كانت النتائئج » فان 
اسماعيل بك تراجع -خوفاً من ايذاء الحجاج ٠‏ ويدل هذا على تدينه الذي 
بلغ ذروته > فيما بعد » حين أقنع أبا الذهب ,لانسحاب من دمشق لازعمله 
مسخالف لرضى الله والسلطان ٠‏ وقد احتج ظاهر العمر لدى علي بك على 
موقف اسماعيل بك المتخاذل ٠‏ وكان علي نك يستعد لارسال قواتاضافية 
الى بلاد الشام > وبالفعل غادرت بضعة الاف منها مصر الى بلاد الشام في 
آذار ووو 29 , 
وبدأت 'نصل الى دمشق » في هذه الأثناء » القوات العثمانية التي عينها 
١‏ انظ نصى البيان في : حيدر شهاب , لبنان , ج 0١‏ , 5م ب 808 ؛ حيدر شهاب , 
تاريخ أحمد باشا الجزارءنشره الاب أنطوتيوس شبلي وألاب أغناطبيوس عبده خليفة. 


بوت , 1442 , ص 4١‏ 26 : سيذكى هذا المصدر باختضار كما يلي : تاريخ 
الجزار ؛ نزهة الزمان , مخطاوط باريس , 4# ب ب 488 1 ؛ ومصادر أخرى من بينها : 
.6 .12 ملأدصم : 2121 !8 ,تلك :1771 .7 ,6 روعلة : 81-91 .8 عم 
( تعطي رسالة حلب النمن العربي للبيان مع ترجمته الفرنسية . وتعمطي رسالة 
طرا بلس الترجمة الفرنسية فقعل ) ٠‏ وفي حين أن المصادر اللبنانية السايقة تذكن. 
تاريخ الييان (الفرمان) في -/الا١.وهذ!‏ صحيح , قانها تخطىء حين تذك. أن آبياالذهب 
هى الذي أرسله الى دمشق قبيل هجومه عليها - أنظن مناقشتنا بالتنصيل لهسذه 
الممادر ء حول بيان علي بك , في كتابنا : 
7 * 255 ,تزه ,كلا 10017103 [ه معارألاوع2 ءال 
لا ب انظر حول الأحداث السابقة : ابن العصديق , 115 98 ب ؛ يريك , 55 ؛ المرادي , 


مطمح الواجد . 4" 1 ب 8لا ب ؛ الجبرتى , ج 1١‏ (988 ؛ أنظى أيفنا : 
1 .3 .4 رمتل م1 : 81334 ,185 على 
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السلطان لقتال المعتدين * وعين نعمان باشا > والى أورفه > والياً على مصر 
وصاري عسكر ( قائداً عاماً ) على القوات العثمانمة في بلاد الشام ٠2377‏ 
ويبدو أن وصول هذه القوات الى دمشق قد أرهب اسماعيل بك وظاهر 
العمر 4 واتحدد الخللاف بينهما حول مهاجمة قافلة الحج فق طر ي قالعودة٠‏ 
وانئض « الحلفاء » » فذهب اسماعل بك لحصار ابن جرار في سانور ؟ 
وتوجه المتاولة الى بلادهم» و حاول زعيمهم الشيخ ناصف احتلال صدا 5 
وعاد ظاهر الى منطقة صفد ٠‏ وقدم عثمان باشا بقافلة الحج الى دمشق 
بسلام ٠‏ وكان ذلك ضربة لنفوذ ظاهر العمر الذي فشل في أخذ زمام 
المادرة من حلفائه ("2 + وحين قدم محمد بك أبو الذهب » بعد قليل » من 
مصر على دأس قوات اضافية وتسل, قبادة العمليات > فقد ظاهر العمر كل 
أمل له بالسيطرة على الحملة » ولم يعد يقود قوات الزيادة بنفسه ب لكلف 
بذلك أبناءم + 


وصل محمد بك أبو الذهب وقواته الى الرملة في ل صفر /١١86‏ 
١1‏ أيار الالال + وقدم اليه الزيادنة والشيخ ناصيف ولاءهم ودعمهم ٠‏ 
وسارت قواتهم المشتركة فوصلت سعسع » قفرب دمشق » في ١4‏ صفر 
86 حزيران ١/الا١‏ » دون أن تلقى أية مقاومة ٠‏ وكان تفوق قوات 
أبىالذهب بادياً بسب تنظممها وتسليحها » وقد سسق أن ظفرت في حملتها 
الى اللحجاز + أما القوات المدافعة عر, «مشق فكانت تتألف من أنواعمتتافرة 
من اجنود الذين لا تجمع بينهم رابطة قوية » مثل التي حمعت بينالمماليك» 
وتنقصهم القادة الفعالة 29 , 


تلقى عثمان باشا في ١/‏ صفر/١‏ حزيران انذاراً من أبي الذهب يطلب 


: انظى :ابن الصديق 79 1 - للا ب, 99 365,1 9713 1 ؛ انظر أيضآ‎ ١ 
,معلة : 91 18.81 .م‎ 29, 4. 1 
لا ا انظي : ابن الصديق , لا ب 82" 21 46 1؛‎ 
,علئزهء5 : 1035 8.081 الى‎ 2. 5. 1 
: “ب انفش تحليلا ضافياً لقوة الطرفين المسكرية في كتاينا‎ 
1116 .وز« ,2071055 6زه عع نوعط‎ 261 ٠ 4 


اد 





اليه فنه مغادرة دمشق حالا » ويعليه بتعبينه حاكماً عليها ٠‏ وبدأ عثمان 
باشا يستعد للقتال » وخرجت طلائع قواته » بدون أي تنظيم » للتمركز في 
داريا » ولكن أبا الذهب هزمها في ١9‏ صفر/؟ حزيران ٠‏ واتتقل القتال 
بعد ذلك الى أطراف دمشق ٠‏ 

ولم تستفل القوات المختلفة المجتمعةفي دمشق هذهالمناسية للاضطدام 
ببعضها أخِذا لثأر أو تصفية لخلاف سابق 'بنها م فالخطر كان شديداً بهدد 
وجودها ٠‏ وقد رأينا كيف أن اليرلية ضعفوا في السنوات السابقة افر 
البطس بهم » ولكنهم لم يتخلوا عن نفوذهم بكامله ٠‏ .وحين خرج عثمان 
باشا للدفاع .عن يافا رافقه اليرلة » الى جانب القوات المرتزفة وبقايا الجند 
الاقطاعين > مما يدل على اتضصاع اليرلية لأوامر الاشا ٠‏ وحدث اناء 
تراجعه الى يميق بلاق :بين !لال واللارات الرترة فعاد كل مئهما عن 
طريق مختلف الى دمشق ٠ 2١‏ وبعد.الهزيمة في سعسع في م حزيران » 
بدا الحند العثماسون > الدين ارسلهم السلطان لحماية دمشق © يهربون 
باتجاه بلادهم »> وهاجم بعضهم أحياء دسشق الخارجية مثل الميدان 
والصالحية لنهبها » ويد أهلها يطلقون النار عليهم ٠‏ وبرز الآن للدفاع 
عندمشق أبناء دمشق »6 أي اليرلية والسكان المحليون > وكذلك القابي قول 
الذين أوكلت الهم حماية القلعة وأسوار وأبواب الدينة + وكان أغا 


: : 22 
اليرلية هو يوسف بن جبري 


وبعد مناوشات بين المهاجمين والمدافعين في حي المندان وناب الحابية» 

بين 7١‏ لالا صفر/ 5-4 حزبران »> هرب عثمان باشا من دمشق > وهو 
الذئي لم يتجدم قادة جنوده لقتال أبي الذهب ٠‏ وبدأت المفاوضات بعد 
ذلك بين علماء ء وأعانالمدينة وبين أبي الذهب مقن الدماءه وصمم ا اذهب 


انظى : ابن العنديق , ا 
انظر القائمة التى تذكى أسماء بعضى زعماء اليرلية آنذاك من اسر البظم والقطيفاني 
والحواصلي وآقبيق وشحادة والبيطار وبكداش وشبيب والمنواف وميرو وسسلكر ٠-0‏ 
وغيرهم » في مطلع مخطوط ابن الصصديق + 


ا للد 





على احتلال دمشق » وتم له ذلك في 4؟ صفر/م حزيران ٠»‏ وامتتعت 
القلمّة عن الاستسلام ٠‏ وساد الوجوم بلاد الشام واستانبول > يما عمت 
الفرحة في مصر حبث نظم علي بك الاحتفالات230 ٠‏ 

وانسحب أبو الذهب فحأة من دمشق في ه ربع الاول ماله 
حزيران ابابا » وعاد إلى مصر ٠»‏ وكان ذلك مفاجأة للسكان المحليين 
ولحلفائه ولاعدائه ولرؤسائه * وذكرت عدة أسباب في تفسير تراجعه » 
وها جمعاً بعض الصحة ٠‏ فقد ذكر أنه انسحب يسبب عدم استسلام قلعة 
دمشق » وان اسماعيل بك أخافه بأن عمله مسخالف لرضى الله والسلطان » 
وان أبا الذهب خشي القوات ١اني‏ أمر السلطان بتوجيهها ضدمءوانالصرة 
أميني ( السؤول عن الصرة التي يرسلها السلطان الى الحجاز مع قاقلة 
الح ) قد وعد أبا الذهب » في اجتماع ببنهما في دمشق > بالتوسط لدى 
السلطان لصالحه > وان عثمان باشا الكرجي أبلغ أبا الذهب بأن السلطان 
قد وعد بتسين أبي الذهب مكان علي بك في مصر + ومهما يكن » فان 
انسحاب أبي الذهب يدل على تبدل موقفه تجاه علي بك ٠‏ وبالفعل > فقد 


اصطدم بعلي بك حين عاد الى مصر » وطرده واحتل مكانة م 


الصراع على النفوذ في بلاد الشام ( 1/1/1( - ١1978‏ ) * - 
ننج عن تدخل علي بك في شؤون الشام واحتلال أبي الذهيلدمشق 
ثم انسحابه منها » اضطراب في ميزان القوى في بلاد الشام + واشترك في 


» ١ انظى : اين الصصديق » 49 1ب 44 ب ؛ بريك 404 ؛ المرادي , سلك الدرر , ج‎ ١ 
وه +م؛ يجي 7 ,154 , مطمح الواجد , اا ب ؛ سليمان المحاستي , حلول التعب‎ 
, والآلام بوصول أبي' الذهب الى دمشق الشام , تشره الدكتور صلاح الدين الملحد‎ 
+ 718 , 01 يروت 19517 , ات ص 78-095 ؛ الجبرتي , يج‎ 
أنظى أيضاً : ملآمصك1"' : 1121 8.81 بلكل 1771 .6 .28 رعقتوع5 : 1035 8.281 عه‎ 
12.6. 1771: رتنه هآ : 334 81 ,18 .لل :1771 .6 .11 رمعتة : 91 أ8 .8 لل‎ 24.6. 
1771 ) ,ةأممستاسفاقتاه0 : 97/47 .5 .85 ,210 :( هتاءالن:8‎ 3, 7. 171 

1 ,8 .17 رعامهمستاممافدم 
انقلر الدراسة المفصلة للاحداث التي آدت الى احتلال دمشق في كتابنا : 
264-71 رط ,10211655 زه معسادومط 6 

انظر مناقشة هذه الاسباب والاحداث في كتابنا : 

.7 - 271 مج ,كااءع 5م1207 زم مع سأحمم8 1116 


ات 








الصراع على النفوذ لملء الفراغ السياسي الذي حدث بعد انسحاب أبى 
الذهب كل من عثمان باشا الكرجي وظاهر العمر والامين توس ليان 
والمتاولة + وقد عاد أبو الذعب لد حل نين ديه في يلاد السام »ان مفتل 
علي بك ٠‏ وتلا ذلك التدخل العثماني المسلح والقضاء على ظاهر العمر ٠‏ 
وقد أظهر ولاة الشام فى هذا الصراع ضعفهم وانعدام مادرتهم السياسية 
مما أناح المحال لظهوز ا باشا الح زار الذي مل الفراغ السياسي في 
المنطقة بين كلالا1 و ٠ 1١884‏ 

عاد عثمان باشا الكرجي الى دمشق في ٠8‏ ربيع الاول 1188 / 
5" حزيران الإلاؤ1 > وبداً بالقتضاء على معارضيه » فقتل 
يوسف بن جبري آغا اليرلة الذي اتهم بالتواطؤ مع أببي الذهب > وصادر 
أمواله الكثيرة ٠‏ وكان ذلك محاولة من عثمان ارك عم ا 
وللحصول على المال »كما أنه استرضى بذ بذلككثيراً من الدمشقيينالمعارضين 
لابن جبري مثل سليمان المحاسني الذي ألف فيه رسالة البغي والتجري 
في ظهور ابن جبري 27 + وازداد عثمان باشا غرورا عندما وصله فرمان 
الاستمرار في الحكم من استائبول في 18 ربيع الثاني/ ١‏ 000 5 
السلطان على همته وأئنى على شجاعتة ٠‏ وام يغب عن أذهان الدمشقيين 
عثمان باشا قد زيفه الحقائق لدى السلطان وامتدح جهده 0 


أبي الذهب 29 , 


وحاول عثمان باشا الكرجي ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب أبي 
الذهب > فهب لنحدة (بن جرار م صاحب قلعة سانور » ضد انهديد ظاهر 
العمر له ٠‏ ولكنه هزم في القتال الذي جرى بنه وبين ظاهر قرب بحيرة 
الحولة في ١٠‏ جمادى الارل 88١1/؟‏ ايلول 19/١‏ 6 وعاد الى دمشق في 


١‏ وصف ابن الصديق ١ ٠‏ ب . .محتويات هذه الرسالة ومبالفة المحإسني فيها ٠‏ وذكر 
الدكترر صلاح الدين المنجد في كتابه المؤرخون الدمشتيون ف العهد العثباني 
وآثارهم المخطوطلة , بيروت: 1954 , من 1" , انه توجد نسغة مغطوطة عن هذه الرسالة 
عند الاستاد شفيق جبري + 

" سا انظر : ابن الصديق , 1517 235355 


بعد 





5 ايلول ٠‏ وكان عثمان باشا قد استنجد بالامير يوسف الشهابي > ولكن 
هذا تماطا عن اتسحداتة230 ٠‏ 

وكانت تيجربي > في هذه الاثناء » تطورات هامة في ولاية صيدا أدت الى 
ازدياد قوة ظاهر العمر واصطدامه السابق يمان باشا > والى تباطؤ الأميي 
يوسف الشهابي عن نجدة عثمان ناه ويجب الرجوع قبسلا الى الود 
لتقصي أسس هذه التطورات + فقد حدث ائر احتلال أبي الذهب لدمشسق 
أن هرب درويش باشا بن ع عثمان باشا الكرجي > من ولاية صيدا في ١١‏ 
حزيران » رغم دعم الامير يوسف الشهابي له والحاحه عليه بالبقاء * 
وتسلم ظاهر والمتاولة حكم مدينة صبدا * وأكن الامير يوسف الشهابي » 
الذي طغى نفوذه » في جبسل لناق > غلى الآميى خنصون التخاكم الاسنمي + 
استولى > بمساعدة مؤيده الشيخ علي جانبلاط » على صيدا في "٠‏ حزيران»* 
ولم يدافع عنها ظاهر والمتاولة لأنهم كانوا متنشغلين بانسحاب أب الذهب 
0 

وقد أحرج موقف ظاهر والماولة اثر رجوع أبي الذعب الى مصر ٠‏ 
ولكن علي بك بقي على اتصال مع ظاهر » ووعده بارسال قوات أخرى ‏ 
ولذلك احتلت قوات ظاهر افا لاستقبال المعونة من على بك > بيلما احتلت 
قوات عثمان باشا الكرجي غزة والرملة ٠‏ وكان هدف ظاهر العفر من 
مهاجمته لابن جرار تتجزيد عثمان باشا من حليفة القوي هذا ٠‏ ومن.شأن 
هذ١‏ اليجوم أيضاً أن يبقي أبناء ظاهر ملتفين حول أيهم > وينطي: دليبلا 
اخ د نعل علد : طلم الشكري «بوالمل » نقل ظاهر الى علي' 
بك أنماء انتصاره على عثمان باشا قرب بحيرة الحولة""© ٠‏ 


(ك انظ 0 


يريك , ؛ انظى أيضياً : 
0 : 97/47 32 580 :1771 .21.9 رعلنه5 :1035-1 أ8 .عق 
11.11 .4 


« اانظر : بعفلاء5 ,1771 .6 :12 ,م50 ,1771 ,6 .11 عللرع5 : 1035 81 .8 عى4 
.6 .28 بعللزة5 ,1771 .6 .13 


#داب انظى 1771 .21.9 بعلئزه5 : 1035 أ8 ,طاءث . 


ا 





واهتم ظاهر > بعد انتصاره الاخير » بانتراع صيدا من درويش باشا * 
وكان يدعم درويش باشا ».الذي عاد الى صيدا بعد عودة والده عثمان باشب 
الى دمشق » الامير يوسف الشهابي الذي اختارء » قبل قليل » أعيان جبل 
لبنان المجتمعون في الباروك خلفاً للأمير منصور الذي اعتزل الحكم ٠‏ وكان 
الأمير منصور قد أيد أبا الذهب » بناء على نصحة ظاهر » وذلك بعد أن 
احتل أبو الذهب دمشق ٠.‏ وكانت غاية الامير منصور اضعاف. خصمه الامير 
يوسف الذي أيد عثمان باشا ٠‏ ولكن انسحاب أبي الذهب وعودة عثنان 
باشا الى دمشق » وازدياد نفوذ الامير يوسف » تبعاً لذلك > جعلت الامير 
منصوراً يعتزل الحكم في عام 1000 ٠‏ ومع ذلك » بقي الامير منصور 
يشكل -خطراً على الامين يوسف بسيب دعم ظاهر العمر له * كما أن المتاولة» 
حلفاء ظاهر ‏ أثاروا الاضطرابات على الامير يوسف ء فتوجبه لقتالهم ٠‏ 
وتمكن المتاولة » بمساعدة ظاهر > من الانتصار على الامير يوسف في النطية 
في ٠١‏ تشرين الاول ١/ا/91:+*‏ وانسخبت في اليوم التالي من 'صيذا قوات 
الاميز .يوسف + برئاسة التسخ علي جابلاط 6 وكانت تدعم درويشس باثنا 
فها م فاضطر هذا :الى الاسنحاب بندوره ٠‏ وفي 79 تشرين الاول سقطت 
صيدا في يدا'قوات ظاهر والتاولة » التي دخلتها من البر» وقوات علي 
يك » التي دخلتها من جهة البخر ٠‏ وكانت قوات علي بك قاد وضلت منذ 
أيام قلئلة من مصر > واحتلت غزة والرملة ويافا ٠‏ ولع يكن أبسو الذهب 
قد أعلن بعد عن عدائه لعلي بيك20 ٠‏ 

عزل عثمان باشا وأبناؤه عن ولايات الشام وصيدا وطرابلس في ١‏ 


١‏ اتظر ؛: حيدر شهاب' : ليتان:.ء يٍ ,١‏ 88 ! نزهة الزمان : مخطوط باريس , 85 1 ب 
5 ب ؛ المني , المشرق , 55 ( 1١9468‏ )2,2 159 ؛ انظنى أيضا :2 
.8 .20 ,عقلزء5 ,1771 .28.6 عقو5 : 1035 81 قاف 


؟! ل انظلى حول الاحداث السابقة : حيدر شهاب , لبتان , جا 4٠ , ١‏ ب 47 ؛ الشدياق , 
جا لاك 7ع ب 4# ؛ ابن الصديق , لالم ب 4ه ب ؟ يريك , 31 ؛ عيود الصباغ , 
٠١‏ باب !|7 1 ؛ الجبرتى . يج ١‏ , 9618 ؛ انظى ايضا : 
10.2 86ز56 ,1771 .11 ,23 عفزء5 ,1771 .11 ,9 ن0ع5 : 1035 :8 .8 على 
1 .11 .17 ,وعلف : 91 8 .8 اهف زلمناءأاد8) ,1772 .4 .30 رعلتزه5 ,1772 


لات 
مب ٠؟!‏ 


رجب 7١/1١88‏ تشرين الاول ٠ ١/9/١‏ وعين على ولاية الشام محمد 
باشا العظم الذي يمثل الجبل الثالث من حكام آل العظم في الشام 237*ولم 
تحدث اية اضطرابات في دمشق اثر تشير الوالي بسسب شعور المهانة الذي 
متبار فل طوائنها السكرية + وثري مدا دا اللي الهالر لتوالقاني 
فول ليتمكن بمساعدتهم من جمع الال اللازم ف دمشق لتمويل قافلة 
الح » لاسيما وانه لم يتمكن من الخروج للدورة بسبب معارضة ظاهر 
العمر ٠‏ وكان ظاهر يسيطر » مع قوات حليفه علي بك » على معظم 
مناطق فلسطين الغنية + وهاجم علي بن ظاهر العمر » في هذه الاثناء» 
المناطق التابعة لدمشق > واستولى على مال الميري فبها ٠‏ وقد أرهق 
الدمشقيون أيضاً بطلب المال منهم من قبل نعمان باشا قائد القوات العثمانية 
المعمنة لاخضاع علي بك في مصر 290 , 


وخرج محمد باشا العظم بقافلة الحج الى الحجاز » وعاد بها الى 
دمشق بسلام » ولكن صبحات الاستفائة من سكان الرريفهفيولاية الشام » 
كانت تترى على سلطات دمشق لانقاذهم من تعديات علي بن ظاهر ٠‏ ولم 
تكن القوات المتجمعة في دمشق » بما في ذلك قوات القائد العثماني الحجديد 
عثمان باشا الوكبل » أو المصري 9" > الذي خلف نعمان باشا وعين والياً 
على مصر » في وضع يمكنها من فرض سيطرتها على بلاد الشام اللجنوبية 
حبث طغى نفوذ ظاهر ٠‏ .وقد حاول محمد باشا العظم وعثمان باشا الوكل 
التفاوض مع ظاهر للتوصل الى اتفاق معهءولكن محاولاتهما باءت بالفشل* 
وكان ظاهر مهدداً ,ثورات جديدة من قبل أبنائه ٠‏ وحاول كسب الوقت 


١‏ انظر حول ذلك كتاينا : 7 - 282 مع ,كاقء 801105 إه عع زناومرط مل 

"' ب انظر تفاصيل الاحداث في المصدر السابق : .0 - 287 .هم ,أأط1 

ب يبدو ١ن‏ لتب « الوكيل ٠‏ مشتق من عمل عثبان ياشا ( آغا سابقا ) كوكيل للكزلار 
آغا في مصر في ادارة اوقاف الحرمين الشرينين فيها - أما لقب «١‏ المصري » فقد اشتق 
من توليته على مصيىر ٠‏ وتذكير بعض المصادر خطا أن عثمان باشا الوكيل أو المصسري 
شغل الآن ملصب والي الشام . وهذا غير صحيح , لانه أقام بصورة مؤقتة في الشام 
ريثما تتجمع قواته ويسين الى مصر لاداء مهمته فيها ٠‏ 
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بالمفاوضة ريثما يتأكد من سبطرة حليفه على بك في مصر (١.وجرتعفي‏ 
هذه الاثناء » أحدات هامة في مْصر » واتتقل أثرها » بعد قليل » الى بلاد 
الشام » واختل بنشحجة ذلك توازن القوى في بلاد الشام ومصر ٠‏ 


هرب علي بك من مضر في ٠5‏ محرم 58/147 نبسان «ا/إل11 > 
ائر نزاعه مع أبي الذهب > ولجأ الى ظاهر العمر ” ). ومح أن قيمة 
التحالف بين علي بك وظاهر العمر قد انعدمت وأصيح علي بك عبثا على 
حليفه » فلم يغتنم والي الشام محمد باشا العظم > أو قائد القوات العثمانية 
عثمان باشا الوكيل » الفرصة لاستعادة زمام المادرة السكرية ٠‏ والقيت 
مسؤولة مقاومة ظاهر وعلئ بك .على الزعماء المحلين مثل. مصطفى بك 
طوقان متسلم نابلس" وأبي مزق حاكم غزة سابقاً ٠‏ 

وبدأت الاحداث تسير بسرعة > وأخذ كل من الفرقاء المشين يعمل 
لاهدافه الخاصة ٠‏ فالامير يوسف الشهابي كان يطمع بالسيطرة على صيدا 
من ظاهر والمماللكءىولذلك رمى بثقله وراء السلطاتالعثمائية لتحقيق ذلك ٠‏ 
وكان: ظاهر. حريضاً على عدم التخلي عن المناطق التي ييحتلها: ٠‏ :أما. علي 
بيك فكان هدفه الرئسي اعادة سلطته في مضر ورؤية ظاهز موطد السلطة 
لسحميه من القواتالعثمائية البزية ٠:‏ وكان المتاولة » بيحكم كراهيتهم لامراء 
جبل لبنان » الى جانب ظاهر وعلي يك 99 ٠‏ 


وظهر الآن الاسطول الروسي على المسرح العسكري > واكتربت 
مراكبه من حيفا في ١‏ حزيران 19878 لدعم علي بك وظاهر العمر تنفيذاً 
لاتفاق سابق مع علي يك (4)هوكان للطرفين مصلحة في ذلك » فالروس 
يودون. خلق. المشاكل. للدولة. العثمانية التي..كانوا مشتكين معها في حرب 


د انظ : ابن المبديق , لاة ب 59 ب, 1١ 11١7#‏ ب, (! ب 1174؛ عبود 
الصباغ , الا ب ؛ انظ أيضا + 2 10.2 بعلترء5 : 1035- 8.81 الى 


؟ ماانظن صن 5مي”# ٠‏ 
« ل اتظن 1772 .6 .2 رعلزء5 ,(سناءللنا8) 1772 .5 .21 فلتزء5 : 8.1035 .85 ام 


4 با انظ ص 8685م 





عع 1717 ين 


كبرى » وعلى بك وظاهر يريدان انقاذ نفوذهما ٠‏ ويناء على طليهما » توجه 
الاسطول الروسي الى بيروت لتحطم المراكب العثمانية فيها ولاشغال الامير 
يوسف بالدفاع عنها » فقصفها بالمدافم في م١‏ حزيران > وأنزل فيها قواته 
التى ما ليشت أن انسحيت منها في 7# حزيران بضغط الامير يوسف الذي 
كان يحكم بيروت + وكان الامير يوسف قد لجأ ء اثر اتتصار ظاهر العمر 
عليه في ١١‏ حزيران > الى عثمان باشا الوكيل وطلب منه حماية بيروت » 
د أحمد بك الجزار الذي 
شتهر قمما بعد 00 


وعاد علي بك الل مصر في أوائل آذار ©1770 > تدعمه بعض قؤات 
ظاهر »لقتال أبي الذهب ٠‏ واصطدمت قواتهما في الصالحية » حبث: تلتقي 
المسحراء بالدلنا > في ه صفر 78/111 يسان 10009 > اجر علي بلك 
لم توفي بعد أيلم 157 , 
وأخرج ظاهر العمر ساسياً وعسكرياً » ائر وفاة على بنك » لا لأنه 
خسر دعماً عسكريا » اذ أن علي بككان يحتاج قبل موته الى الدعممولكن 
لأنه فقد حلفه الذي بدأ الثورة على العثمانيين » وتركزت الانظار عله 
وحهه الآن ٠‏ كما أن أبا الذهب » بعد أن تخلص من تهديد على 
بك » وجه جهده لاحكام الطوق » مع الشمانيين » على ظاهر الذي بدا 
بوي دفاعه في عكا ٠‏ 
وحدث الآن انقلاب في ميزان القوى ٠»‏ فبعد أن أتى الامير .بوسف 
الشهابي بالجزار للدفاع عنبيروت » بدأ الجزار يزيد من قونه » وتحدى 
الامير .بوسف ٠‏ ولم تخد محاولة استنجاد الامير يوسف بسلطات دمشق 
:298 ,دهكرعلمة 
ل جار لقا الا باب ل تارق العراد اودارا 


الشدياق ,2 هج ”7 . 56 885 ؛ 


انظى بشان التطورات التي حدثت في دمشق في هذه الفترة , كتابنا : 
.305 - 294 بورع كناءكموط [ه عمعمأصو رط عرلة 
؟* ب الظ من لإمكاء 


ا الاك 


للضغط على الحزار ٠‏ فاتجه الامير يوسف نحو ظاهر والمتاولة > وكانوا 
أعداءه سابقكم و تالف معهم في ه حزيران *لالا١‏ » بعدأن شعروا بعز لتهم 
وضعفهم ٠‏ وطلي هؤلاء الحلفاء من الاسطول الروسي مهاجمة بيروت 
لاخراج الحزاز منها » فهاجمها » وهرب الجزار. ولجاً الى ظاهر » ثم 
ما ليث أن هرب منه أيضاً وذهب الى دمشق ٠230‏ 

وبدأت المفاوضات بين ظاهر العمر والسلطات العشئاسة في ديمشق 
للمصالحة ٠‏ ورغم أنها لم تؤد الى نتجة > فقد أظهرت تزايد ضعف موقف 
ظاهر ٠‏ وكان الزمن يسير لصاايح السلطات العثمانية قعزلت في سول 
عثمان باشا الوكيل.* قائد القوات العثمانية ووالي مصر » بعد أن 
ضمن أبو الذهب الموالي لها خضوع مصرا٠‏ وذهب أبو الذهب أبعد من 
ذلك فجهز جيثاً وخرج به من مصر في أوائل محرم ١١44‏ أوائل آذار 
هلإا١‏ لقتال ظاهر ٠‏ وخضعت له غزة والرملة ويافا وعكا وصدا ء» وهرب 
ظاهر٠وقد‏ تآمر علي بن ظاهر مع أبي الذهب ضد أببه ٠‏ ولكن أباالذعب 
توفي في عكا في ٠١‏ ربع الثاني ٠١/0١4‏ حزيران 9/6 م.وعاد جيشه 


3 
“صن + 


وما كاد ظاهر العمر يتخلص من خطر أببي الذهب » حتى أرسلت 
الدولة العثمانة قوة بحرية بقادة القبطان حسن باشا للقضاء عليههوكانت 
الدولة قد انتهت في سنة من حربها مع روسيا بتوقبع معاهدة كحك 
فاينارجة » وهى على وشك الاضطدام مع حاكم فارس كريم خان زنداء 
فأرادت » في هذه الاثناء » التخلص من خطر ظاهر الذي أقلقها عدةأعوام * 
واستسلمت حفا الى حسن باشا في لا أب هلالاؤ > فانتقل منها الى حصار 
داتظىي : :02 ,هممعقهم : 1773 .7 ,7 رقفلزء5 : 1036 81 .8 عم 

انظى أيضاً : عبود الصياغ , +9 ب ب !8 1[ ؛ حيدر شهاب . تاريخ الجزار , 88# ٠‏ 
* ل انظى :'الجبرتي , ج ١‏ , "81 ل 814 ؛ حيدر شهاب , لبنان . ي 3٠١ , ١‏ , 

تاريخ الجرار , 58 ل 54 , انظ ايض : 


رعللاء5 ,(1775 .4 ,10 رعتعث ,مناءاانا8) 1775 .4 .7 ع5 : 1037 8١‏ .ظآ .ذف 
.6 .25 


35 





عكا » مركز ظاهر ه وذكر أن مستشار ظاهر > عبود الصباغ > قد رفض 
شراء انسحاب حسن باشا بالمال يسبب بخله ٠‏ وخان أحمد الدنكزلي » 
قائد المغارية الذين كانوا في خدمة ظاهر > سيده ٠‏ وحين حاول ظامر 
الهرب قله مناربته في أواخر آب «لالإ1 * ووصل والي الشام محمد باشا 
العظم الى ضواحي عكا بعد مقتل ظاهر » ويعكس ذلك ضعف سلطته 


وفقدانه المبادرة السناسة (0, 


وهكنا انهار حكم ظاهر العمر » وقتل معظم أينائه بعد سنوات من 
مقتل أبيهم ٠‏ ونشأ عن ذلك فراغ سياسي في بلاد الشام الجنوبية » ولكن 
سرعان ما ظهر أحمد باثا الجزار وملاً هذا الفراغ ٠‏ 

سيطرة (حمد باشا الجزار ( ١1/10‏ 1805 ) + كان أحمد الحزار 
مملوكاً بشناقي الأصل بدأ عمله في استانيول » ثم اشتهر في مصر حيث 
خدم عدة أشخاص من ببنهم علي بك + ونال في مصر ربة البكوية»ولقب 
بالحزار لشدة بطشه بدو اقليم البحيرة * وانتقل بعد ذلك » مع بعض 
ممالكه > الى بلاد الشام » وكلف من قبل سلطات دمشق بحماية بيروت » 
ولكنه تمرد على حاكمها الامير .يوسف الشهابي ٠‏ وقد عينه السلطان > اثر 
القضاء على ظاهر » محافظاً لمكا ٠‏ وحين عزل والي صيدا الشباني » ملك 
محمد باشا ء في 14 كانون الاول 19/0 » أرسل الجزار متسلماً الى صيدا 
لبحكمها باسمه » وفي 1١‏ آذار 4//ا! دخل أحمد الجزار صيدا والياً 
عليها من قبل السلطان » وأعطي رتبة وزير بهذه المناسبة "2 ٠‏ 
وعلى نقيض ظاهر العمر الذي « ورث » الالتزام في منطقة صفد ب 


١‏ ل انظ : عبود الصياغ , #ط ب . 8ل ب ؛ ميخائثيل الصباغ , ١454 ١14‏ ؛ حيدر 
شهاب , لبنان . ي 1, ١١# 1١7‏ , تاريخ الجزار , 537 7١‏ ؛ 
أنظر أيضا  :‏ 8693 .ايف ,(ملاعلانا8) 5 ,2.9 بعلتره5 : 1037 !8 .8 لالم 
262 بلإعهاه7؟ إ(وعلاءه81) 1775 .10 .6 روعلة 
؟ ‏ انظى : عبود الصباغ , 78 ب ؛ حيدر شهاب , لبئان , ج ١١570١‏ » تاريخ الجزارء 
ذلا ؛ الترك , حوادث الزمان , #8" 1 ب لا" 17 ؛ الجبرتي 2 جي ل 0 
عم اسلام ىاج # , [1” ؛ أنظلن "ايضناً : 
6 .12.3 بعفلزة5 ,1776 .2 .18 رعفلاة5 ,1775 .9 .2 رملئزه5 : 1037 !8.8 لم 
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طبرية عن أببه » وبقي طللة حماته. في عداد الملتزمين. > فان أحمد باشا 
الجزار » أشبه بآل العظم » اشتهز في بلاد الشام كوال » وحكم > مثلهم » 
مدة طويلة ٠‏ ولكن: الجزان » على نقيض :آل العظم » حافظ على سلطته 
واسثمر واليا بالقوة » وهو بهذا أقرب الى ظاهر الغمر الذي اعتمد على 
القوة في ابقاء نفوذه + ويختلف اللجزار عن ظاهز العمر » ومن قله فخر 
الدين المعني الثاني > بأنه مغافن غريب عن المنطقة التي توضل الى حكمها » 
في حينأن ظاهراً وفخر الدين ورثا السلطة المحلية > بمقادير مختلفة»عن 
أبويهما ٠‏ ويتشابه الجزاز مع المماليك الذين حكمو! فى بغداد والبصرةفي 
هذه الفترة بأنه مملوك مثلهم » واعتمد > كما اعتمدوا هم + على 'المماليك في 
تدعيم قوته ٠‏ ويتشابه معهم: أيضاً في أن السلطان رضي بوجوده » رفم 
ازدياد سلطته ونطشه » بسب فوته واخضاعه القوى المحللة والخارجة ٠‏ 
وبتعمين أحمذ ياشا الجزار على ولاببة صبدا > انتقل زمام. الممادرة.السياسية 
ف لاد الشام الحنوبة من ولاة دمشق البه » وأصبحت دمشق دور في 
فلك فوته ٠‏ 

لقد كان احتلال أبي الذهب لدمشق في الإلإ١‏ ضربة قاصمة لنفوذ 
ولانهاءولم تلعب السلطات العثمانية في دمشسق»سواء الوالي أو قائد القوات 
العثمانية فيها ( الصاري عسكر ) > أي دور سياسي هام في توجيه الاحداث 
في الفترة بين الالا١‏ و ه9787 > أو في القضاء على الثائرين ٠‏ فقد قتل علي 
بك من قبل محمد أبي الذهب » وتوفي هذا الأخير بمرض مفاجىء فيعكاء 
أما لاهن الممن افد أمكن. التضاء عليه يبد اده ابحليقة التو على هلكة:+ 
وقد ازداد ضعف ظاهر اثر هحوم أبي الذهب عليه ويقعل 'ثورات أبناله ٠‏ 
وجاءته الضرية الحاسمة على يد الاسطول العثماني بقادة القبطان حسن 
باشا » ثم قتل بتآمر جنوده المرترقة عليه ٠‏ ولم يشترك والي الشام محمد 
باشا العظم في نصفية الثائررين هؤلاء ٠‏ وحين ظهر الجزار » بعد ذلك » 
وبدآ يهتم بالخضاع المتاولة وأمر اء جبل لبنان»لم يعد لولاة الشام منمشاغل 
كبرى خارج دمشق سوى تأمينهم سلامة الحجج ٠‏ ولكنهم تعرضوا الآن 
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الى مؤامرات الحزار الذي أخذ يسعى بجد للحصول على ولاية الشام * 

وقد سبق القول الىأن محمد باشا العظم عين على ولاية الشام في ١"‏ 
رجب 77/1186 تشرين الاول ١لالا١كاثر‏ عزل عثمان باشا الكرجي7, 
وبقي محمد باشا وال على الشام ( باستثاء فترة فصيرة بين دبع الأول 
وجبادى الثاني 489١١/حزيران ١18/9‏ و آب 11/8780 ) 27 حتى 
وفاته في ١8‏ جمادي الاول 11/1151 نسان 17/8 ٠‏ وكان هدق محمد 
باشا في ولايته تأمين سلامة الحج وزيادة نفوذه ونفوذ أسرقه في دمشق » 
لاسيما وان امكانية تسلطه على القوى المحلية خارج دمشق كانت محدودة 
بسيب سيطرة الجزار واهتمامه باخضاع أمراء جبل لبنان والمتاولة ٠وحين‏ 
حاول محمد باشا التدخل في منازعات أمراء جبل لينان > لم ,يستطع الثبات 
أمام منافسة الجزار ٠‏ 

ولم تحدث اضطرابات في دمشق في عهد محمد باشا العظم يسبب 
الاخطار الني أحدقت بدمشق في أول ولايته » وأيضاً بسب تتجمع القوات 
العثمانية في دمشق مما فرض الهيبة في نفوس أهلها ٠‏ وحين فضي على 
الثائرين الذين هددوا سلطة ولاة دمشق» ساد الهدوء + وازدهرت المركة 
الاقتصادية في دمشق سسب ازدهار قافلة الح من جديد ٠‏ ولم يعوز 
محمد باشا التحزم عندما استدعت الظروف ذلك ٠‏ وقد قتل اغا اليرللة 
عثمان بن شسب دون أن يثير ذلك اليرلية ه صحبح أن عثمان هذا كان » في 
الأصل»صنيعة محمد باشا العظم الذي أتتى به الى هذا المنصب”"» وصحيح 
أيضاً أن آغا اليرلية لم .يعد يمثلءني الواقع » مصالح اليرلية المتباينةءبدليل 
أنآغا اليرلية السابق يوسف بنجبري قد قتل ولم يثأر اليرلية له('»»ولكن 
مما ساعد محمد باشا على السسطرة على اليرلية ومنحه دعماً كييراً فيدمشق 
اشغال أفراد كثيرين من آل العظم المناصب العليا في طائفة اليرلية 0 ٠‏ 


أت أتقلى م قالاء 


" . انظلى حول ذلك كتابنا : - 295 بوم رككدم و2 زه عمسامممظ 116 
#ادايويك , 1١»‏ ؟ اين المديق , 1١١-11١‏ ب 
4 انظ اس 1707م 


ه ‏ انظى قائمة أصحاب الرتب بين اليرلية في مطلع مخطوعل ابن الصصديق ٠‏ 
1317 عه 





وس لد را ا ل في دمشق في عهد محمد ياثا العظم 
بقوله : « وراقت دمشق وما والاها في أيامه وصفا لأهلها العيش ونامت 
الفتن وسلم الناس من الاحن » 217 ٠‏ ولعل اعجاب المرادي بسيرة محمد 
باشا حين يقول: : « وبالجملة فهو أحسن من أدركناه من ولاة دمشق ١(ككم‏ 
يفسر ماذا لم يذكر المرادي في كتابه ه سلك الدرر » ترجمة أحد من آل 
العظم > باستثناء محمد باشا © ٠‏ ومما يجدر ذكرء ه أن خليل المرادي 


أصيح مفتاً في عهدا محمد باشا * 


وقد أتاح هذا الهدوء لمحمد باشا أن ريهوم بمناء عدة أبنة في دمشق 
كالسوق الذي بناه بين سوق الاروام والقلعة » كما رمم أبنية أخرى مثل 
السرايا ومحكمة الباب ٠‏ وعمر القاعة والبركة في منزل بثر الزمرد على 

4) 

طريق الحج40» * 

وكان الجزار منشغلا » في هذه الاثناء » بتوطيد سلطته ٠‏ وقد قضي» 

لاشتراك مع القوات المشمانية الموجودة في المنطقة » على أولاد ظاهر العمر , 
- اننا" ون ماه كا أنه لسرن عل يون من للا يوسا 
السئة نفسها » كما يدو ©© ٠‏ وفي عام 11/81 أخضع الجزار المتاولة » 
وقتل الشيخ امنب + واج ندنة صوو امه :20 * 

وشرع الجزار في تقوية دفاعه » واتخذ عكا مركزاً له ٠‏ وكان يقيم 
فيها حواليعة عثشرة أشهرءويقيم المدة الباقية في صيدا التيكانتمر كزالولاية 
الرسمي»وقد استفاد من تطويز ظاهر العمر لعكا ومن التحسينات التي 
أوخليا على الزراعة والتحارة وعلى المواني ٠‏ واستخدم الحزار حفنا من 


١‏ سلك الدزر , ى 5 + 1١ل‏ ء 
ا ادل اسايق “اه 


م إنظلى مناقشتنا لافقال المرادي ذكن بقية ولاة آل العغلم , ف كتابنا : 
.0 - 329 .طم كال ء كلوط عو 0009 216 


انظى حول هذه الاعمال : المرادي, سلك الدرر , ج 4 , ٠١1 1١١‏ ؛ القاري ء 
نشر المنجد , 4م 868 ؟ بريك , ٠ ١47‏ 
انظى : حيدر شهاب , لبنان ,.ي ١١١ , ١‏ , تاريخ الجزار , الا ب 84 ١‏ 
انظى : بريك , 1١١7‏ , انظى أيضياً : 1 ,10 .2 رعلوع5 : 1039 !8 عظ لذ 


رب - 








المماليك والمرتزقة ضم البشانقة والارناؤوط والاكراد والمغارية 5100, 
وعمد » لتمويل هذا الجش > الى الحصول على امال بأية طريقة * وقد 
صادر أموال التجار الاجانب > مما أضر بالنشاط التجاري ٠‏ وابتز الاموال 
من الفلاحين فهجر كثير منهم قراهم + وكان الريف قد افتقر بفمل 
الاضطرابات التي حدنت فيه » فنقصت بنتسجة يلك الموارد الاقتصادية9؟ ٠‏ 
ولجأ الجزار الى أعمال السخرة في تتحصين عكا » وطلب الى الفلاحين 
تقديم خدماتهم انا » مما أضر بالزراعة 20+ وقد نتج عن أعمالالجزار 
هذه وعن الاضطرابات السابقة في المنطقة » بما فيذلك الدمار الذي أحدثته 
جوش أبي الذهب أثناء هحومه للقضاء على ظاهر » والتخريب الذي .حدث 
في بيروت بنتيسجة هجوم الاسطول الروسي عليها ودفاع الامير يوسف 
والجزار عنها» ثم الدمار الذي أحدثته قوات القبطان حسن باشا » ننج عن 
ذلك كله انحطاط النشاط الاقتصادي في ببلاد الشام الجنوبية * وبقيت 
دمشق أحسن حالا من غيرها بسبب استفادتها من تتجازة قافلة الحج«ولم 
يقابل هذا الانحطاط التجاري في الجنوب انتعاش في تتجارة منطقة حلب 
لأن هذه المنطقة قاست بدورها من الاضطرابات التي سادت على الجبهة 
الفارسية ومن انعدام الامن على الطرق الرئيسية ٠‏ وكان هذا الاتحطاط 
الاقتصادي العام في بلاد الشام نهاية فترة بالنسسة للنشاط التجاري 
الانكليزي والفرنسى قبها ٠‏ وانتقلت المادرة التحارية الاتكليزية فيالشرق 
الأدئى من شركة بلاد المشرق ( يسديهت :مهبم ) الى شركة الهند 
الشرقية التي اعتمدت على طريق البحر الاحير 249 , 


ولجأ الجزار » يسبب حاجته الى المال » الى الضغط على الملتزمين في 
منطقته » وشدد قمضته خاصة على الامير .بوسف لاضعافه + واضطر الامير 





١‏ انظ : ل18.28 اه :12.17 .17 ,عفلع5 ,1777 .5 .31 بعلتع5 : 1037 81 .8 .م 
.136 ,كتتا80 - وع[تقطط0 ,298 ,سام 1781 .4 .11 ,موث : 1039 

1ت انط + 7 .11 .17 ن06زه5 : 1037 :8 .85 ,م 

#اا ب انظن ؛: حيدر شهاب , تاريخ الجزار , 79 ع 

انظ حول هده التطورات كتاينا : 316 ٠‏ 314 .ررق ,كين كماصمط ره معارلومط م11 


5ا"ا سم 


يوسف » بعد أن خسر بيروت > الى فرض الضرائب على سكان الجبل 
لارضاء طلبات الجزار الالبة 2١7‏ + وازدادت المقاومة المحلية > تيماً لذلك» 
للأمير ,بوسف » وتشجع اثنان من اخوته » وهما الامير أفندي والامير سيد 
أحمدععلى المطالية يامارة جبللينان لهما > ودعمهما الجزار والفئاتالمعارضة 
للأمير يوسف + واضطر الامير .يوسف » ازاء الضغط عليه » الى التتازل 
عن الامارة لأخويه » ولبجأ الى محمد باشا العظم يطلب دعمه له ٠‏ وعندما 
رأى الحزار تفوق الامير يوسف » بعد ذلك » في النراع مع أخويه بدا 
يدعمه ٠‏ وقد تمكن الأمير يوسف من استعادة امارته على جيل لبنان » 
وقتل الآمير أفندي ٠.‏ ولح الآمير سيد لحن إلى محمد ياشا العظم » ولكن 
الأمير يوسفف > الذي دعمه الحزار » هزمهما في موقمة في البقاع عام 
حم ٠‏ وبقي الجزار يتحكم بشؤون الامير يوسف » وتسبب بعزله في ' 
خا ١ء٠واعتل‏ الامارة في جيل لينان الامير شير الشهابي الثاني المشهور ٠‏ 
وحاول الحزار اثارة الامير .يوسف على الامير بشير لابتزاز المال منهما » 
ودبر في عام ةا قتل الامير .يوسف سسب تواطئه مع ممالبك الجزار 
الذرين ثاروا عليه في السنة السابقة 2 ٠‏ ثم سعى الجزار > فيما بعد » الى 
اثارة أبناء الامين يوسف على الامير بشير ٠‏ 


وحاول السلطان عزل الحزار بسبب ازدياد نفوذه » ولكن الجزاز 
تمحدى أوامر السلطان بعزله » وطرد الاشا الذي عين مكانه ٠‏ واضطر 
السلطان الى التغاضي عنه » لاسمما وأنالحزاركان يوطد الامن في منطقته» 
وقد أصبح قوياً الى درجة يصعب معها عزله بسهولة 2 ٠‏ وينطق هذا 
الأمر على علاقة السلطان بولاة بغداد والبصرة في القرن الثامن عثير ٠‏ 


توفي محمد باشا العظم في ١#“‏ جمادى الاول 15/1191 نبسان 


, تاريخ الجزار‎ . 184 21١5.1 انظ كأمثلة على ذلك : حيدر شهاب . لينان, ج‎ ١ 
الت‎ 

“ب انظر : حيدر شهاب , لينان , ج 11١ 15-0 21١‏ ؛ الشدياق . ج 7١0455017‏ , 
5 كل ؛ الترك ,. حوادث الزمان , لال 1 , انظلن صن 854لا + 

ا انظر. حول الاحداث السابقة كتاينا : 319 - 318 تم بكنءكم بوط زه ععسدممط 21:6 
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٠ 8‏ وانتهى بموته الجبل الثالث من الولاة من آل العظم في القرن 
الثامن عشر ٠‏ وكان ابنه عبد الله باشا والياً » [نذاك » على طرابلس > وقد 
عين والياً على الشام » أكثر من مرة في أواخر القرن الثامن عثير وأوائل 
التاسع عشر ٠‏ واشتهر ابن اخر لمحمد باشا هو يوسف باثا الذي عين » 
في عهد أببه » والياً على طرابلس أحيانا ٠‏ 

وكان الجزار يطمع بالوصولالى ولاية الشام ٠‏ وذكر شاهد عبانفي 
عكا أن الجزار اعتبر تعبينه على الشام أمراً مفروغاً منه » بعد وفاة محمد 
باشا العظم » وبداً بتقبل التهاني بهذه المناسبة + وقد خاب ظنه اذ عين 
محمد باشا بن عثمان باشا الكرجي والياً على الشام٠وحين‏ توفي محمد باشا 
في 8 شعيان ٠١/1181‏ تموز 17/49 > ازدادت آمال الجزار بالحصولعقى 
ولاية الشام » ولكن السلطان عين عليها ابناً آخر لعثمان باشا الكرجى > 
هو درويس باشا ٠‏ وأخيراً عين الحزار على الشام اثر عزل درويش باشا 
في ١8‏ دبع الثاني 5و1 ا/م؟ شباط وى/ا١‏ + وقد عين الجزار بعد ذلك 
ثلاث مرات على الشام ٠‏ 

ويشر تعنين الحزار على ولاية الشام حدثاً هاما في تاريخ الصراع 
على النفوذ في بلاد الشام الحنوبسة ٠‏ وعوضاً من أن عد ولاة الشام نقوذهم 
على ولاية صبدا » كما جرت العادة قبل ذلك حين عين أبناء أو أشقاء والى 
الشيام ولاة على صدا وطرابلس لتشمجيع والي الشام على دعمهم » حدث 
العكس الآن٠‏ وبقت ولاية صبدا » ومدينة عكا خاصة » مركز قوةالجزار» 
ولم .بتخل عنها حين عين على ولاية الشام ٠‏ وقد خلفه في ولااية صيدا 
مملوكه سليم»كما عين مملوك آخر » يدعى سليمان » على ولاية طرايلس 

وتعرضت دمششق أثناء ولاية الجزار الىكثير منظلمه » وكان مهتماً 
بصورة خاصة مجمم المال ٠‏ وقد جهر الدمشقبون بالشكوى ضده الى 
١‏ انظى حيدر شهاب , لبئان , ج ١4١ ,١‏ , تاريخ الجزار , 9 ؛ انظ. أيضا : 

.1885 .3 .23 6للزه5 : 1401 8.81 .م 
11ت 





السلطان فيزله عن الشام في ١+‏ صفر 17١١‏ ه كانون الاولى جبر0'. 
ومما يدل على ضعف محتلئف القوى في دمشق عدم مقاومتها لمظالم الجزار» 
على عكس مواقفها الحريئة » في النصف الاول من القرن الثامن عثير > 
في مقاومة الولاة الظالمين ٠‏ وكأن هذه القوى أرادت أن تثأر للذل الذي 
لحق بها في عهد الحزار » ومن سيقه من الولاة الذين بطشوا بها » فثازت 
على ابراهيم. باشا الذي عينعلى ولاية الثشام في /11 جادى الثاني9707/ 86 
آذار 8 > واششك في نزاع مع أغا القابي قول ٠‏ ولكنة بطثن بهاء 
ويدل اشتراك مختلف القوى في عمل موحد ضد ابراهيم باشا على المصالح 
المشتركة التي جمعت بنها وعلى الضعف الذي لحق بها مما جعلها تتآزر 
2 : 


وما ليث الجزار أن عين من جديد على ولاية الثام في شوال 
لك حزيران ١إهلإ١‏ »م وعاد الى ممارسة الظلم وابتزاز المال » أكثر 
مما سبق > دون أن يجرأ أحد على مقاومته بسب شدة بطقه ٠‏ وكرت 
هذه المظالم في ولايشه التاليتين على الشام 29* 

وازداد الحزار عنفاً وشدة اثر قضائه علىئورة قام بها مماليكه ضدم» 
وأوشكوا أن يطبحوا به ٠‏ وقد قامت الثورة في /ا شعبان م ناز 
4 بقيادة ائنين منكبار مماليك الجزار المقربيناليه > وهما سليم باثما 
وسليمان باشا > وذلك احتجاجاً في الظاهر على مخاؤلة الغجرإز معافة بعض 
مماليكه ٠‏ ويبدو أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الضبراع على النفوذ 
بين الجزار وكبار ممالكه الذين توصلوا » مثله » الى أن يكونوا ولاة ٠‏ 


١‏ انظى : القاري , نقى المتجد , هلم ؛ ميخائيل الدمشقي » تازيخ حوادث الشاع ولينان 
(الخاا17/ داك اغما) نقره الاب لويس معلوف اليسوعي , بيروت :1 [191, 
انظر رص 4 ل 5 : سيذكى هذا المصدر ياختصار كما يلي : ميغائيل الدمشقي ٠‏ 

؟* ان انظن حول هذا وحول الاحداث السابقة : القاري , نثر المنجد , 5م 53١‏ ؛ ميغائيل 
الدمشقي 2 6 ١5‏ ؛اتظسر أيضا : عبد الرزاق البيطار حلية اليشر في تاريخ 
القرن الثالث عشر  ,‏ أجزاء ٠.‏ تحقيق محمد بهجة البيطار . دمشق ,  1١95(‏ لاتقل 
انظر. ترجمة الجرار , لي 21, ه115 ب 117 ٠.‏ 
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وتمكن الحزان » بمساعدة قوانه من الارناؤوط والمغارية > من القضاء 
على الثورة ٠270‏ 

وبقى الحزار > بعد ذلك » سيد الموفف في بلاد الشام * ولم إبهدد 
سلطته خطر كير الى أن نزل 'ابليون بونابرت نجيوشه في مصر » فيصيف 
عام 4/ا! > وتوجه في أوائئل العام التالي الى فتيح بلاد الشام * وفاومت 
عكا الهحوم > وارتد نابليون على أعقابه » وتعشير الحملة الفرنسية على 
مصر وبلاد الشام بداية مرحلة جديدة في تاريخ اللدين > تميزت بالتدخل 
الغربي > على مختلف المستويات » في شؤونهما > وبردود القمل الحلية 
على ذلك ٠‏ 

الاثراق في حلب ٠‏ مارس الاشراف في ولابة حلب » في القرن 
الثامن عشر » سلطة سياسية لم يعرفها أمثالهم في أي مكان في الدولة 
العثمانية آنذاك!"2 ٠‏ وييدو أن السبب في ذلك هو أن الاشراف > في ولاية 
حلب > كانوا الطائفة الوحيدة التي أمكن للسكان المحلين أن يعبروا 
بواسطتها عن ازدياد قوتهم وان يقاوموا ظلم الانكشارية ٠‏ ويمكثنا تفسير 
هذا الأمر بأن قرب حلب من مركز المماننين > ووقوعها بمتناول فواتهم 
التى كانت تفدو وتحيء باستمرار من النجهة الفارسية > قد أبقى الحنود 
الانكشاريين فها أكثر مناعة تمجاه محاولات السكان المحليين في الانضمام 
اليهم » على تقيض ما حدث بي ولاية الشام»حيث تتحولت الفرق الانكشارية 
الى يرلة » بتتمحة التحاق السكان المحلين بها ٠‏ وكان ذلك بمثابة متنفس 
لهؤلاء السكان عبروا بواسطته عن قوتهم » في عهد ضعف الدولة ٠‏ وملما 
وقف يرلة دمشق يدافعون عن مصالح أهلها ضد ظلم القابيقول » وقف 
أشراف حلب يدافعون عن مصالح أهلها ضد ظلم الانكشارية ٠‏ ونتج عن 
9 انظ : حيدر شهاب , لبتان , ج ,١‏ 1442184 , تاريخ الجزار , !5 - 58 ؛ 

العدياتق , ج 7 , 54 7١‏ ؛ الترك , حوادث الزمان , لا 1 الا ب ؟ الجبرتي , 

ل 72211 8 


:«ا انظ .0 طارهآ! ,1760-1826 ,مممءاكقك دز كعممنعه1 أمءائاهط ,مصوتعةهظ .13 
,196-200 .م ,1941 روأمة2 ,م416 بأمعة اتتو5 .3 :279-102 بصم ,1963 روععط ومتامعمة 


- "8 





لازدياد نفوذ الاشراف في حلب وحاجة رؤّسا” هم للدعم المحلي ان حدث 
كثير من اساءة الاستعمال بالنسبة لامتيازات الاشراف »> مما جعل تقب 
«لاشراف ,بوجه عدة مذكرات إلى القضاة المحلين لوضع حد لذلك ٠‏ وقد 
لأمر بالتدفق في صحة النسب ومنع استعمال العلامة الخضراء بدون حق > 
دوهي العمامة الخضراء التي يستعملها الاشراف عادة للدلالة على نسبهه2©0 ٠‏ 
وقد اتنس بكثير من أعنان حلب الىالاشراف للاستفادة من 'امتازاتهم 
وللعمل » بواسطتهم ».على فرض نفوذهم السياسي في المدينة ٠‏ وكان كثير 
من أصحاب المالكانات والملتزمين » في ولاية حلب » من الاشراف ٠‏ وقد 
لعب نقيب أشراف حلب محمد بن أحمد طله زاده » منذ أوائل الستينات 
من القرن الثامن. عشر > دوداً ساسا هاما في المدينة20 وأصبح مساعده 
ا.براهيم قطر أغاسي محصلا في حلب » ثم واليا عليها في أوائل القرنالناسع 
عشر .٠‏ وفدازداد نفوذ الاشراف في عهد محمد قدسي أفندي » الذي 
أأصبح «نقيب,الاشراف ومفتي حلب في عام ١/3‏ ء وتعاون مع ابراهيم 
قطر أغاسي ٠‏ ورغم معارضة جناح من الاشراف > من آل الجابري » 
لزعامة محمد قدني أفندي .© مثلما عارض الأشراف من آل الكواكبي 
زعامة شلبي أفندي > فقد اعترف بزعامة هذين التقنبين في حلب > 
وبمعارضتهما الاتكشارية”2 ٠‏ وبلغ من تنظيم الاشراف وقوتهم أن الدولة 


١‏ ل تذك. الوثيقة رقم 75 من السجل رقم )١(‏ ( سجل قيد الأوامس العلية السلطانية من 
ربيع الآخى ١151‏ إلى ذي القمدة ١١92(‏ ) وهو من سجلات المسكمة الشرعية بحلب , 
المحفوظلة في مديرية الوثائق التاريخية بدمشق: , كتاب النقيب السيد محموة : الى 
السيد يوسف أفندي القائم حاليا يمقام قضاة أقضية مديئة حلب وادلب وأريحا 
وسرمين ومعرة المصرين ودركوش واعزاز ومعرة النعمان وشقور يشأن العلامةالخضراء 
التي تستعمل من قبل أمنحاب التسب وحسب قيود حججهم والانساب ومتع من يضع 
هذه الاشارة ويستعملها بدون حق » تاريخ الكتاب في ١م‏ جمادى الآخس م 
ْ) 4 تشرين الثاتي 17/57 ) ٠‏ أنظن ايضا الوثيقة رقم 193 بتاريخ ل شوال /1١40‏ 
(؟ آذار ١18‏ ) , والوثيقة ركم 8/4 بتاريخ ١8‏ ذي الحجة ا4١1/ ١50(‏ آيار 
) , حورل كتابين آخرين مرسلين بهذا الموضوع ٠‏ 

”1 انظ : .8 105 ,مقصهةه8 61 .9 .25 روعا4 : 88 8.81 عم 

© عه كن :+ 2 ,8002233 


سلكالات 





أرسلتهم الى مصر لمقاومة حملة نابليون بوئابرت90© ٠‏ 

وقد اشتيك أشراف حلب مع الانكشارية » في النصف الثاني من 
القرن الثامن عر > في منازعات دامة ٠‏ وكثيراً ما فار الاشراف مباشرة 
ضد الحاكم العثماني » كما حدث مثلا في 1١‏ آب 2090/0" ٠‏ وقد حدث 
أعنف اصطدام بين الاشراف والاتكشارية في رمضان 7 شباط ج11 
والتجأ فريق من الاشراف الى جامع الاطروش > قرب القلعة » وذييح 
الانكشارية معظمهه7" 0 وقام الصراع بين هاتين الطائفتين في نواحي 
حلن 2 واخاصة عنتات40) : 

ولم يلس الاشراففي دمشق دوراً هاماً كالدور الذي لعب هأسماؤهم 
في حلب نظراً لأن السكان المحليين وجدوا متنفساً لقوتهم ونفوذهم من 
خلال الاتكشارية اليرلة ٠‏ ويمكننا اعتبار ظهور الاشراف بهذه القوة في 
ولاية حلب > وقام البرلية بدور سياسي هام في ولاية الشام » جزءاً مسن 
ظاهرة عامة لمفرض النفوذ المحلي © بأشكال مختلفة > في الولايات العربية* 


ازدياد نفوذ البدو ٠‏ تعرض العثمانيون»ملذ احتلالهم بلاد الشام 
في عام 1815 > الى خطر تمرد البدو وتعدياتهم » سواء في البقاع » 
أول الأمر » في عهد اسرة آل الحنش > أو على الطريق الرئيسية » بين 
حلب ودمشق » أو على طريق الحج السلطاني » الذي ربط دشق 
بالححاز * وتمكن العثمانيون » بالقوة أحباناً » أو بشراء خضوع القبائل 
بالمال » أحباناً أخرى > من نسوية الأمور مع هذه القبائل ٠‏ وكان يتم ذلك 
بصورة مؤقتة نظراً لندل هوية هذه القبائل » بين الفترة والاخرى > وما 
ترتب على ذلك من ضغطها المتجدد على سلطات المدن ٠‏ وطبيعي أن موقف 


١‏ الطباخ , بج #/ طلم كلاه 
؟ ل أنظر تفاصيل ذلك في + 70 .8 .17 ,صعلث : 8191 8.2ءلث 
"اب الطباخ ,لي 8# لالت لالاساء 
ع المصدر السابق , لي 1# الا" - 
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السلطات هذه كان يمليه » الى حد كبير:» ما كانت عليه الادارة العثمانية 
في استانبول من قوة وضعفت * 

وهما يجدر ذكره أن فخز الدين المعنني الثاني قد فرض سيطرته » 
في التصف الاول من القرن السابع عثشسر > على القبائل البدوية في البقاع » 
وحوران » وفلسطين > ومد نفوذه على مناطق الريف حتى أنطاكيةوحلب 
سمالا » وعلى مناطق .البادية حتى ندمز شرقاً ».وقد لقبه الشلطان مراد 
الرابع بأمير غريستان » ولق هو نفسه بسلطان الب 230 + وتعرض 
العثمانون > بعد مقتله في عام وعدا ء الى صعويات في السيطرة غلىالقائل» 
التي استغلت ذلك للعودة الى تعديانها » مما غزض كثيراً من القرى 
الى خطرها م فهسجرها أهلها » كما لاحظ ذلك الرحالة الفرئسي تيفنو 
( مم كلم الذي زار بلاد الشام في. أواخر الخمسننات من القرن 
السابع عثنر ٠‏ وفي عهد الوززاء العظام من آل كوبرنيلي + حاؤلالعثمايون 
فرض: سيطرتهم على القبائل التركمانية 7" والبدوية » ولاقوا صعويات 
كبيزة في التعامل مع هذه الأخيرة + 


وقد سيطرت على البادية السورية في القرن السادس عشير والقسم 
الأكبر من القرن السابسع عشر قبائل الموالي > التي تدعي الننسية الى قبلة 
طيء القحطانية > وكان امراؤها من اشرة ابي ريشة > واحانا أطلق هذا 
الاسم على القبيلة بكاملها ٠‏ وكان الامراء قبل ذلك » من اسرة الحياواء 
ورف الموالي بهذا الاسم تبعاً لذلك » اذ كانت العادة ان تكنى القبيلة بكنية 
زعبمها ٠‏ 

وقد سيطر الموالي من آل ابتي ريشة على المنطقة الممتدة بين الفراث » 
بإن عاته على مجراء الاوسط في الشرق(وسيطرت بعد ذلك » حتى الضرة »> 
شبائل النتفق ) » وحلب في الشمال » وحما. وحمص في الغرب » وحوران 
١‏ انظلى ص 355ء احد 
“ات اتن + الع أفارع 1116 6 "اع أك7/40 ع4 دعومنوم/1 هل سوول بأمدعبير 


,11 .لول 566 ,1727 ,تصقلعاكدسق .واه 5 ملء 354 ,منوتوزق اه عأكل عممعرظ 
701-10 بهم 
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في الجنوب » ولقب اميرهم » بسبب سلطته الكبيرة > امير الصحراء او 
حاكم البر + واصطدم الموالي ببدو السردية في حوران » واوففوا توسع 
قبائل بني خالد » الذين اتحهوا » في حوالي منتصف القرن السابع عق 
من منطقة الاحساء » في شمال شرفي الحزيرة العربية » نحو حمص 
0 ب 

واختلفت علاقات الموالي بالسلطات العثمانية بين وقت وآخراء* فحين 
لس العثمانيون في انفسهم القدرة على مهاجمة الموالي فعلوا ذلك > والامر 
نفسه ينطبق على الموالي ٠‏ وقد تعاون امير الموالي > خالد العجاج ء ابان 
الاحتلال الصفوي لبغداد بين “1598 و خم0١‏ > مع الصفويين > وهاجم » 
بناء على أوامرهم > اطراف حلب ٠‏ ولكن خلفه خرج على الصفويين > بعد 
ان استماله العشمانيون بهبات من المال والاراضي ٠‏ وقد فشل العثمانيون » 
بعد استعادتهم بغداد من الصفويين في عام 158 > في السيطرة على هذا 
الامير ( الموالي لهم ) » حين ارسلوا حملة ضده في عام 4 > ولحاوا بعد 
ذلك الى شراء ود الموالي ٠‏ وفي عام 1١68‏ استنتجد العثماون بهم ضد 
قبائل المنتقق » التي تحالفت مع حاكم البصرة من آل افراسياب ٠‏ 

وقد قام بدو السردية » وخاصة بدو بني خالد > بعد هزائمهم الاولى 
على يد الموالي » سلسلة من الهحمات ضدهم » في الاصف الثاني من 
القرن السابع عشر » ضعف الموالي على اثرها ٠‏ وفي أوائل القرن الشامن 
عشر رمى بدو شمر > الخارجين من الجزيرة العرببة » بثقلهم ضد الموالي ٠‏ 
ولكن الضربة الحاسمة للموالي كانت على يد قبائل العنزة » التي خرجت 
من نحد في تلأث الفترة ٠‏ وقد تميزق الموالى > اثر ذلك »> وااسحوا الى 
مناطق حلب وحماة » وتركوا الادية لقبائل المنزة ٠‏ 
2 وقد تصسربت قائل العنزة على دفعات > فأتى منها اولا الحسنة وولد 
على » ثم تلاهما الفدعان والسبعة والعمارات » وأخيراً الرولة ٠‏ ودام هذا 
التسرب اكثر من عام » وتسارعت حركته في أواخر القرن الثامن عشر 
بناثير ضغط الوهابيين ٠‏ 

5 


وعندما وطدت العنزة قدمها في البادية اندفعت القبائل الصغيرة » 
خوفاً منها » الى مناطق الأطراف ٠‏ وانحصر الموالي في المنطقة الواقعة بين 
حلب وحماة » واقنصرت شمّر على منطقة الجزيرة » في شمال شرقي بلاد 
الشام + واندقع .زعماء السردية » الذين تزعموا محموعة من القنائل 
الصغيرة » ضمت بني صخر وبني صقر » الى مناطق نهر الاردن وفلسطين » 
وتحولت الزعامة بالتدريج لبني صخر ٠‏ 

ولا شك ان انحطاط السلطة العثمانية لم يكن السبب الماشر » او 
الوحيد ء لهجرة قائل العنزة الى بادية الشام » فهناك الجفاف »> وكثرة 
السكان » وضغط القبائل بعضها على بعض » في الحزيرة العربية »> التي 
أسهمت في هذه الهجرة ٠‏ ولكن انحطاط السلطة ساعد العنزة على توطيد 
نفوذهم » فسيطروا على طرق الصحراء 6 وخاصة تلك التي تزبط بغداد 
بدمشق »> وفرضوا الضرائب. على التجار والمسافررين ٠‏ وتضايقت القبائل 
الصغيرة من قدوم العنزة » الذدين نافسوها في اسباب معاشها > وخاصة 
المساهمة بنقل الححاج الى التحجاز » وطغوا على نفوذها محلءا ٠‏ وتشجم 
الولاة » كما رأينا في مثال اسعد باشا العظله(١)مفاستغلوا‏ ضعف هذه القبائل» 
وفرضوا علمها الضرائبكوكانت ردود فعلها عشفةعندما واثتها الفلروف29 ٠‏ 
ونتج ا,يضاً عن تحركات قبائل العنزة » حسب الفصول © وتوسعها في الربيع 
طليا للمرعى > وارتدادها الى الداخل في الشتاء » ان اثر ذلك على القائل في 
الاطراف » فاندقعت الى داخل الرريف » أو تراجعت عله » تبعاً لذلك » 


وترتب على هذا اصطدامها بالفلاحين والسلطات المدئية 9 ٠‏ 





> 759 انظلى من‎ ١ 
ل انظى مثلا حول رد فعل القبائل الصغيرة وهجومها على قافلة الحج في عام 1817(ءصص‎ * 
: انظر حول البدو , أنواعهم . وتحركاتهم 0 وتاثراتهم الاقتصصادية‎  “ 
دكلة عه .لهت بلعم ,مأك1 زه مالعمممإعدعمظ عطا صذ ,قمسملع8 وعدممف'‎ 
وعطهعم كناطلت عل عءسودكتقممدمء 1ه «عكتسة عتامم عتتممة84؟ .1.97.3 ,مععاعءه‎ 
.للا ,ءامسأ "ا عق ا مللأممعوهة © هأ عل قعومنزه!1 دعق دعأهم7دك عرزو يى‎ 8. 
.صم ,1804 ,قوط‎ 2281-4 
, وانظى أيضاً : عسس رضا كحالة , معجم قبائل المرب القديمة والحديثة . "ا اجزاء‎ 
9 دمشق تاروع كا‎ 
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الأسر الحاكمة والمماليك في العراق 

مثلما شجع انحطاط السلطة العثمانية » وقيام ظروف محلية خاصة 
ببلاد الشام » في القرن الثامن عر » على ظهور الحكام من آل العظم >واقامة 
ظاهر العمر « امارته » > وازدياد نفوذ اليرلية م وكذلك القبائل البدوية » فان 
انحطاط السلطة العثمائية » وقيام ظروف محلية خاصة.بالعراق » شجع على 
قيام حكم متوارث في كل من يغداد والموصل > وحكم مملوكي في كل من 
بغداد والبصسرة ٠‏ 

وأهم الظروف المحلبة في العراق كونه منطقة حدود ع وازدياد 
تنسلط الأتكشارية في بغداد » والقبائل البدوية في الريف ٠‏ وتعرض العراق 
اكثر من مرة» في القرن الثامن عشر » الى هحمات حكام بلاد فارس » الذين 
اختلفت هويانهم ومذاهبهم بشكل متكرر » وانعكس ذلك على اطماعهم في 
العراق ٠‏ ولهذا » فان الحاجة العسكرية في الدفاع عن الحدود هي التي 
جعلت السلطان العشماني يعترف بوجود الحكام الاقوياء في العراق » مشل آل 
الجليلى في الموصل > وحسن باشا وابنه احمد باشا »ومن بعدهما مماليكهما » 
في بغداد والنصرة ٠‏ وام تتجد محاولات السلطان الاطاحة بهم » رغم اتهامهم 
احباناً بالخبائة للعثمانمين217 » واستمروا في الحكم يسبب عجز السلطة عن 
استدالهم ٠‏ : 

وكانت ولايات العراق قد شهدت » مند استرداد العثمانين بغداد فيعام 
م١٠‏ > تطورات هامة ٠‏ ففي عام /15419 قضى العثمانيون » في عهد آل 
كوبريلي » على أسرة أفراسياب الحاكمة في البصرة”" ٠‏ ولكن خطراً آخر 
واجههم في تلك المنطقة تمثل في قبائل المنتفق » بزعامة مانع بن مغامس الذي 
احتل البصرة في عام 94 ١‏ ولم يتمكن والي بغداد من استعادتها » فشسجمع 
والي الحويزة الصفويعلالقيام بذلكءاعتقاداً منه بولاءهذا الوالي للعثمانيين» 
ولكن والي الحويزة احتل البصرة والقرنة باسم الصفويين٠ولم‏ يتمكنوالي 


١‏ انر : ,لناطصةأو1 غه ونوءط 24 4 .9 ,التاتطمماء1 : 97/25 .5,8 ,80م 
.43 ,10 ,5 ,لسطمدةة1 : 97/32 .2 .5 :35 .7 .11 ,أناطههمان1 غه هروط :34 .3 .12 
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بغداد من استعادة البصرة حتى عام ؤءلا؟ » بعد ان تقوى يتحدات عثماسة 
هرعت الى العراق من اوروبا » اثر توقع صلح كارلوفتز في عام 1599 ٠‏ 

وكان قد تعاقب على بغداد > في الفترة بين 1584 و 19704 4 اربع 
وثلانون والباًء لم يبلغ أحد منهم الشهرة التي بلغها حسن باشا الذي عين 
عليها في عام ٠ ١7/٠5‏ وقد ولد حسن بأشا في عام لإه*1 > ودرب في سراي 
السلطان في استاسول > وشغل عدة مناصب قبل تعبيله على بغداد ٠‏ وطبق 
فيهذه الولايةالنظامالذي رسّيعليه فياستانبول»فاستقدم شباباً ( مداق ) 
من بلاد الكرج والقفققاس © ودربهم كمماليك ف هدرسة أقامها لهنا 
الغرض > وعلمهم مبادىء القتال والدين الاسلامي ٠‏ ويلغ عددهم في البدء 
مائتين » وعهد الهم » بعد تخرجهم » بالمناصب الادارية والعسكرية العلا 
في الولاية * وبالتدريج » اصبح هؤلاء المماليك قوة هامة وازنت بل فاقت 
قوة الانكشارية والدو » وعين منهم الكاخيا ( الكتخدا ) أي مساعد 
الوالى ٠‏ وجدد حسن باشا الديوان » الذي حضره » الى جانب الوالي > 
كل ب الكاخاء والقاضي» والخزينقدار » والدفتردار» والديوان أفندسي » 
واستمر هنا النظام في عهد احمد باشا ‏ الذي خلف اباه حْسن باشا في عام 
> وني عهد مماليكهما من بعدهما ء بدءا من عام 11/9 وحتى عام 
انمز ٠‏ واتاحت المدة الطويلة » التي حكم خلالها كل من حسن باشا وابنه 
احمد باشا > لهما نهيئة هذا الجهاز الاداري والعسكري الممل و كي »الذي 
مكنهم من معارضة قرارات استائبول290 ٠+‏ 

وقد تقرب حسن باشا من السكان الحليين بالغائه الضرائب على 
المواد الفنائية وعلى الاخشاب المستوردة الى بغداد ٠‏ وجدد جامع السرايا ٠‏ 
وتمكن بالقوة والدبلوهاسية من الخضاع القبائل الكردية والبزيدية المنمردة 
في الشمال » كما انه » في عام 11/64 »> وجه حملة الى منطقة البصرة هرم 
فبها قبائل الممتفق 6 الذرين هددوا الولاة العثمانبين في البصرة + واضطر الى 


: أنقثر حول ذلك ؛‎ ١ 
12. .طط ,1962 .4728166 ,عهقصه01 عناومدة*1 ذ لههمة8 ,مسمطامدة1‎ 3167. 
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ارسال حملات اخرى حتى امكنه اخضاع التسخ مغامس ٠‏ ولما كان والي 
البصرة عاجز!ا عن الصمود بمفرده في وجه المتفق ققد عهد العشماسون الى 
حسن باشا بمهمة الدفاع عنها وتعين واليها فسلمها الى كاخاء » وهو زوج 
ابنته مصطفى اغا ٠‏ وبذلك اصبحت البصرة تابعة للاسرة الحاكمة في 
بشداد ٠‏ 

وبعد ركود على الحدود العراقية ‏ الفارسية استمر مد معاهدة 
وم اخذت هذه الحدود بالنشاط » في أواخر ولاية حسن باشاء وفي 
اعقاب سيطرة محمود الافغاني السني في بلاد فارس وانهائه مؤقناً السلالة 
الصفوية في عام ه ووجد العثماسون الفرصة سانحة للتوماع في بلاد 
فارس » لمقاومة الافغانيين الذين نافسوهم على زعامة العالم السني > وللحيلولة 
دون انفراد القيصر الروسي بطرس الاكبر في احتلال مناطقها الشمالية * 
وكان هذا القيصر قد احتل قسماً من هذه المناطق المنتجة للحر ين في عامي 
ا مما امن على نشاط حلب التحاري » لأن الاكادز كانوا 
يصدرون حرير بلاد فارس > عبر حلب ومنائها الاسكندرونة الى 
اوروبا0© ٠‏ فتدخل العثمانبون في بلاد الكرج » وتوصلوا إلى انفاق مع 
روسيا » في عام 4 > باقتسام شمالي فارس بنهما ٠‏ ومن ناحية أخرى » 
'توغلت القوات العثمانية » بقيادة حسن باشا والي بغداد » في بلاد فارس > 
واحتلت كرمنشاه ٠‏ وتوفي في هذه الاثناء حسن باشا فخلفه انه احمد 
باشا » في عام 99985 > في ولاية بغداد وفي مادة الحيش العثماتي في بلاد 
فارس ٠‏ وباستثناء انقطاع دام سنتين (017117806) > فقد حكم أحيد 
باشا ولاية بنداد حتى وفاته في عام 1545 * وبدأ عهده باحتلال همذان في 
عام ل ء ولكنه قشل في احتلال اصفهان > عاصمة محمود الاقغاني « 
وتراجع في اعقاب ذلك ٠‏ 

وني عام 1785 اعلن المثمانيون الحرب على أشرف الافغاتي > الذي 
كان قد أطاح > قبل عام » بابن عمه محمود © ونصنّب انفسه ناهاً ٠‏ ولكن 





١‏ أنظني حول ذلك كتابنا : 15 ,كلاءكه207 إه ععء«أدو«ط.ء11 
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أعلانه السئة اوقع البليلة ف صفوف اليش العثماني 3 وم الصلح بان 
الطرقين في عام /اااؤة > واعترف أشرف للعثمانين سسيطرتهم على المناطق 
الغربسبة والشمالة الغربة من بلاد فارس + وكان الثاة الصفنوي 
المعزول > طهما سب الثاني » يجمع المعارضة من حوله ضد 
الاففانين » قفدعمه نادر خان » من قبلة أفشر » وهى واحدة من 
القبائل الت ركمانية الرئيسية التي دعمت الصفويين > وهزم الافغانيين في عام 
9 > واحتل شيراز > وأعاد طهماسب الى الحكم * ونظراً لعمل نادر 
خان في ظل الشاه طهماسب فقد عرف بلقب طهماسبٌ قولي خان »اي عبد 
طهماسب * ولم يكن نادر خان مخلصاً للصفويين بل استغل قضيتهم لكنسب 
دعم مؤيديهم ٠‏ وفي عام 919/89 اطاح بطهماسب » ونصب ابنه الطقل مكانه 
ومارس السلطة الكاملة من وراء ابن طهماسب ٠‏ وني عام 9١7/4‏ أعلن نادر 
خان نفسه حاكما على بلاد فارس »> وازال الصفويين من الحكم » ولقب 
بالشاه ٠‏ ثم تبنئ المذهب الجعفري المعتدل ( نسمة الى الامام جعقر الصادق )» 
في محاولة للتوفيق بين المذهب الشسعي الصفوي والمذهب السني » وذلك 
لكسب تأييد الشسعب المحلي > من ناحية » ولتحدي زعامة المشمائين السنة » 
من ناحية أخرى ٠‏ وقد فثلت هذه المحاولة لان معظم الشعب: رفض 
الحعفرية » كما ان هذه الخطوة أثارت العثمانبين ضده ٠‏ 

وكان نادر شاه » منذ ان ظهر علىمسرح السساسةفي عام و؟ا/ا1 وحتى 
وقاتهفيعام/1 ١/4‏ المنو الأكبر للعثمانيين٠‏ وقد أدت! نتصاراتهعليا لعثمائيين في 
«س#ل/اؤ » الى حدوث ثورات شعسة في استاسول » تزعمها الانكشارية » 
احتحاجا على هزائم العثماسين في الجبهة الفارسية » وعلى ابتزاز اموال 
الشعب باسم الدفاع ضد حكام فارس © ببنما كانت تذر في الحقبقة على 
بذخ الحكام في استانبول ٠‏ وقد قتل الصدر الاعظم :تحة الثورة » واجبر 
السلطان احمد الثالث على الاستقالة1ك ٠‏ 


: ل انظ تفاصيل أخرى عن هذه الثورة في كتابناً‎ ١ 
1316 ,كب ء كاه [إه ععدألاوعط.‎ 105 ٠ 06. 
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وفي عام للطنشين حاصر تادر شاه بغداد هدة تسعة اشهر » 
حتى انتصر عليه القائد العثماني طوبال عثمان باشا في /ا صفر ١55‏ / 
٠‏ موز #م/ا1اء وني عام 91/49/1165 حاصر نادر شاه الموصل > بعد 
حملات مظفرة قام بها في الهند » ولكن والي الموصل حسين باشا الجليلي 
صده عنها ٠‏ وأخيراً توصل نادر شاه الى اتفاقية سلام مع العثمانيين في عام 
لحيل ٠‏ ومما يحدر ذكره أن الشمانين رفضوا في اتفاقاتهم مع 
نادر شاه » ومن قبله الحكام الاففانيين » الاعتراف بقافلة حج خاصة 
بالححاج الاعجام »> تنطلق بهم من بلاد فارس الى اللححاز > لان العثمانين 
وجدوا في ذلك التقاصا لسيطرتهم واشرافهم على الاماكن المقدسة'"© ٠‏ 


واغتيل نادر شاه في حزيران 11/47 > وانتهى بذلك حكم قله * 
وعادت امور بلاد فارس الى الاضطراب » ولم تعد تشكل خطرا كبيرا على 
الشمائنين حتى قام كريم خان زند وقتال العثمانين في الفترة بين ١1/4‏ و 
ولالا؟ ٠‏ وبعد شهرين من وفاة نادر شاه تورقي أحمد باشا والى بغداد » وبدا 
في اعقاب ذلك حكم المماليك9© ١ ٠‏ 

عبنت السلطات العثمانية » اثر وفاة احمد باشا > والما من شلها على 
بغداد » فعارضه الممالبك وحلفاؤهم ٠‏ وكان المرشح المملوكي لولاية بغداد 
سليمان باشا المملوكي » الذي عرف بابي لبلى » »> وهو صهر أحمد ياشا 


* 1257659 , انظى : المصدر السابق‎ ١ 

* ل اتظس حول حكم كل من حسن باشا وإينه أحمد باشا : عبد الرحمن بن عبد الل 
السويدي . حديقة الزوراء في سيرة الوزراء . مخملوطل في المتحفه البريلاني بلندنء 
برقم 507 ,18 .48ل وقد يدا الدكتور صناء خلوصي بنش هذا المخلوط وظهن الجزه 
الأول منه , الذي يبحث في سيرة حسن باشاءويشثمل على 717 ورقة من المخطوط البالغ 
4 ورقة , في بغداد . في عام 183717 ٠‏ الشيخ رسول الكركوكلي , دوحة الوزراء 
في تاريخ وقائع بنداد الزوراء , نقله هن التركية موسى كاظم تورس ء. بقداد ( يدون 
تاريخ ) . ص 481١6‏ ؛ العزاوي , تاريخ العراق بين احتلالين . جا 2 (15-(78: 
رلا أوكع تصصصطذ ‏ بوع 71‏ ,وه1 بمسعلمابة عم و اندع © «ننه 1 ,اعتتوهصمآ .5 


2065 وانامء5 م18 هه أودوظ ,ئاهة1 .2.16 :123-162 .مم ,1968 بأنصاعه 
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و كاخاه » وقد عين على البصرة » ولكنه كان يطمع بولاية بفداد ٠‏ وفي عام : 
١‏ سار سليمان باشا نحو يغداد > قطرد واليها العثماني » 
وتولاها > بالاضافة الى الصرة > واعترف السلطان بذلك ٠‏ وقد فرض 
سدمان باشا نفوذه على القائل > واقام النظام والامن. » وشجع التحارة * 


وقد ازدادت قواعد النظام المملوكي ثانا في عهد الولاة المماليك » 
ولكن سيئاته كانت نظهر عند انتقال الحكم من وال الى آخر ٠وحدث‏ صراع 
على السلطة اثر وفاة سليمان باشا » في عام 'إ5/ا! > فخلفه علي باثشا 
المملوكي ٠‏ ولكن معارضة عمر باشا المملوكي له » الذي تمتع بدعم أكبر » 
اطاحت به من الولاية في عام 4 > وحل عمر باشا مكانه ٠‏ 


وقد شهدت فترة ولاية عمن باشا بين ١9/54‏ و الالاؤ > احداثا 
جساما ٠‏ ففي عام 1107/7/11 عم الطاعون بغداد 6 واستمر فيها ستة 
اشهر > كما حدث تنافس على الشلطة بين عدد من مساعدي الباشا مما اوقع 
البلاد في الفوضى *ء وكذلك قامت الثورات في منطقة كردستان على والى 
بغداد ٠‏ ولكن أهم خطر تعرض له هذا الوالي » على الصعيد الخارجي > 
قام كريم خان زند > الذي حكم بلاد فارس من وراء الصفويين المضعفين > 
وتهديده سلطة والي بغداد في شهر زورء واهم من ذلك احتلاله البصرة فق 
عام هلالإ9 » واسره واليها المملوكي سليمان باشا ٠‏ ولم يقم عمر باشا ببحهد 
فعال لصد الخطر الفارسي عن البصرة » التي ازدادت اهميتها باللسبة 
للتجارة مع الخليج العربي ومع الهند ٠‏ ويدل ذلك على ضعف حكمه » 
مما اغرى العثمانين بالتخلص منه » ونسين حاكم من قبلهم على بغداد 
في عام 19/9/4 ٠‏ وافتقد المماليك الزعامة القوية الى أن توفي كريم خان زند 
في عام .هلالا وعمت الفوضى بلاد فارس من جديد » فاخلا الفرس البصرة 
واطلق سراح سليمان باشا المسجون في شيراز » وعاد الى حكم البصرة * 
وبدعم من الممثل البريطاني هنلك > عين.على بغداد وشهر زور > بالاضافة الى 
البضرة » في عام 8/ا/إ! » ودخل بغداد في٠1/8١‏ +وعرف سلمانباشا هذا في 
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التاريخ باسم سليمان باشا الكبير ( ببوك سليمان باشا ) م واستمر حكمه 
حتى وفاته في عام ا 

ويعتبر سلمان باشا الكبير من اشهر ولاة الامبراطورية في زمنه » 
فقد امتدت سلطته من ماردين حتى الخليج العربي + وأخضع قبائل الأكراد 
والبدو لسلطته » وحين احتل الشبخ تويني > زعيم شائل المنتفق » البصرة 
في عام ١18+‏ > طرده سليمان باشا منها م وعزله عن امارة المنتفق ٠‏ كما 
انه صد هجمات الوهابين » الذين انطلقوا اناك من الجزيرة السرية 
وهددوا العراق تهديداً خطيراً * وفي عهده انحسر الخطر عن العراق 
من بلاد فارس التي عادت فعمتها الفوضى في الداخل » ومكن هذا سلمان 
باشا من الانصراف الى الاصلاحات الداخلية » فتسجم الزراعة والبناء > 
ورمم اسوار يغذاد » وحمى الكرخ سور وخندقءوبنى مدرسة السليمانية» 
وجعل لها مكتبة » ورهم عدة جوامع > منها جوامم القلانية » والفضل » 
والخلفاء0"؟ ٠‏ 

وتوالى علل ولالة بغداد في الفترة بين وفاة سليمان باشا الكبير في ١7‏ 
ومجيء داود بأكا » اللي تمتع بشهرة كبيية » في 1816 > اربع باشوات : 
علي باشا ء الذي اغتيل/ في 18017 > وكحك سليمان باشا ( سليمان بائسا 
الصغير ) » الذي قتله الللدو في >8٠‏ وعبد الله باشا ء الذي قتل في 1م١1‏ > 
ثم سعيد باشا » ابن سليمآن باشا الكير » الذي قثل هو الآخر في عام :ماه 
وبدل قصر عهد هؤلاء الباشوات » والمؤامرات التي تعرضوا لهاء من قبل 
الاتكشارية » والاكراد » والبدو > والوهاببين > الذين هاجموا كربلاء في 
> وسلطان استانبول » على عدم استقرار الحكم المملوكي ٠‏ وقد انشسق 
المماليك على انفسهم » والنمست بعض فثانهم مساعدة بدو المنتفق »كما حدث 
مثلا" مع سعيد باشا الذي دعمه المنتفق في الوصول الى الولاية ٠‏ وقد استغل 


١‏ انظى حول الاحداث السايقة : المراوي . بج 4 , 88# ب 757 , جب 5 14-077( ؛ 
الكركركلي . 7١441‏ » / 
:146-148 0765671 عازاععط 6( 4اره أمرروظ ,1له110 :163-220 ,همع تتومم1 
,ضرعل :-85 ار م :318-319 ,عمفمه 011 عسوممك"'1 ذة فقلمد8' ,ممامدكز 
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السلطان العشماني مخمود الثاني خلافات الممالنك فتدخل » في عام ١أما>‏ 
ضد كحك سليمان باشا » بححة تأخره في سداد الاموال الميرية » وحاصرته 
حملة عثمائية » فهرب > وقتله البدو ٠‏ ورغم ان عبد الله باشا الذي خلفهكان 
من المماليك فقد اعترف سملطة استاسول » خاصة بعد أن هدده تج علي خان» 
حاكم بلاد فارس 00,ى 

وكان آخر الولاة الممالك في العراق » واطولهم مدة في الحكم » 
داود باشا ( 1415 ب 1491 ) > الذي يعود اصله الى بلاد الكرج9؟؟ * وقد 
ولد في تفليس في عام /5/ا١‏ > وبع مملوكاً في يغداد في عام ملا والتحق 
يمماليك سليمان باشا الكبير » وشفل منصبي دفتردار وكاخبا قبل أن يعين » 
في سن الخمسين » والاً على بغداد ٠‏ ويتميز حكم داود باشا بحادثين بارزين» 
استثناف القتال مع .فارس » والغاء الانكشارية ٠‏ وقد حدث في عهد فتح علي 
شاه حاكم فارس ان ابنيه » عباس ميرزا حاكم ازربيجان ء الذي شجعته 
روسنا على مهاجمة الاراضي العثمانية في عام 147١‏ > ومحمد علي ميرزا 
حاكم كرمنشاء » الذي طمع بدعم اكراد شهر زور » قد قانا بيجومين على 
العراق » في اوائل العشرينات > تح ركهما المطامع الفارسية القديمة » 
والنقمة على عدم صد سلطات بغداد الوهابين اثناء هجومهم على كربلاء ٠‏ 
وقد هزم داود باشا في قتاله مع الفرس ء ولم يتراجع محمد علي ميرزا عن 
احتلال بغداد الا بعد ان نفثى الطاعون بين قواته ٠‏ وفي ١8‏ موز 1١450‏ 
وقعت معاهدة أرضرومعبين والي يغداد وسلطات فارس »© وإعترف بموجبها 
بالحدود التي كانت سائدة زمن السلطان مراد الرابع ٠‏ أما الحادث الثاني 
فهو القاء الانكشارية في بغداد » اثثر الغاء محمود الثاني لها في استائبول في 
عام م1 ء واقامة جش مدرب على النظام الحديث ٠‏ وفد استفاد داود 
باشا من ذلك > لأنه حول ولاء الجيش الحديد له » بعد أن كان ولاء 





١576771 ب انظل حول حكم هزلاء الولاة : المزاوي , يج 5 , 44١ا؟؟؟ الكركوكلي:‎ ١ 
وانظن أيضا : 21-8 بووضوده1‎ 

٠‏ آنقش حول [صل داود باشا , وسيرته , والرسائل التي أرسلها باللنة الكرجية الى أمهء 
المقيمة في تفليس , إلي هام ١817١‏ , يوسف عر الدين ؛ داود باشا وتهاية المماليك ف 
المراق , بنداد , 1939 , من 7# 59 
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الانكشارية > الذين جندوا! محلياً » منصباً على المصالح المحلية ٠‏ وعزز 
هذا الامر نفوذ داود باشا» كماانه زادهن مخاوف السلطان » 
الذي خشي قام « محمد علي » آخر في الجزء الشسرقي من امبراطوريته » 
وهنا يما مله أكثر ميا القضتاة عليه ٠‏ وازداد في عهد داود ياشا 
الاتصال مع اوروبا » وبالتالي رسوخ النفوذ الاوربي في العراق ٠‏ وكان 
هذا بالضرورة تحاريا » ونشط قنه الانكلير ممثلين بشركة الهند الشترقية 
وكذلك الفرسسونٍ » واعتمد هؤلاء على خطين من المواصلات مع الساحل 
السوري : خط اليصيرة ‏ بغداد ‏ الموصل ‏ حلب - الاسكندرونة » 
وهو أكثر أمناً من الخط الآخر الذي انطلق من البصيرة ب يقداد ب 
دمشق ‏ صيدا + ونشطت أيضاً الرهبنات الفرنسية والايطالية » وازداد 
عدد الرحالة » ومعظمهم من التتجار » ومن ابرز المقيمين الاجانب في بغداد 
الذين كتبوا عنها : روسو (بروهووننرهم©) > الذي شغل منصب القنتصل 
الفرنسي في البصرة في ١9/4*‏ وفي بغداد في 5ولا١‏ - 1/44 > والانكليزي 
ريتش (لمزعج) » الذي عين مقيما برريطانما في بغداد في 184 ٠‏ 


واستدعى داود باشا خبراء فرنسبين من اشهرهم ديثو (#ستوبع) 
مساعد نابليون بونابرت سابقاً » لتدريب الحيش الذي بلغ تعداده عشرين 
الفا » وفنين اورسين لتحسين مستوى الصناعات المحلية » والزراعة ٠‏ 
وبنى داود باشا عددا من الجوامع اهمها جامع حيدر خانه » وجامع ومدرسة 
آصافا » وكذلك بنى سوقاً وقصراً ٠‏ وشحع العلم والعلماء » وأمر الس 
رسول الكركوكلي بتأاف كتابه : دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد 
الزوراء0© ٠‏ 

وقد صاحب احاء قوة الممالك في بغداد » في عهد داود باشا » نشاط 
محاولات الاصلاح في الامراطورية العثمانية بممادرة السلطان محمود 
الثاني ٠‏ وكان لا بد ان يوخه هذا الاخير جهوده للقضاء على مراكز القوة 
سواء في العراق أو مصر ٠‏ وزاد في العداء بين الطرفين رفض داود باشا 
١‏ انظر : درحة الوزراء , صن 17( ٠‏ 


1177 تت 





الاسهام ماليا في حرب الدولة العثمانية مع روسيا في 1809-1854 > كنا 
ان السلطان محمود الثاني رفض طلب داود باشا اعطاءه الموصل ٠‏ وارسل 
السلطان محمود الثاني الدقتردار صادق اففدي الفرض اللفوذ العثماني 
5 يداد » فقتله اتباع داود باشا في م١ ٠‏ وأمر السلطان والي حلب 

علي رضا باشا بقيادة حملة على بغداد » وحاصرها مدة تسعين يوما انتشرت 
خلالها المجاعة والطاعون فيها » ثم فتتح سكانها الجائعون الباب الشرقي من 
المدينة » فدخلها في /اؤ ايلول 180١‏ > وقتل المماليك » ولكنه ابقى على 
داود باشا > الذي اقتد الى استائبول » وتقلد بعض المناصب حتى وفاته في 
المدينة المنوزة في عام ٠ 188١‏ وهكذا اتهى حكم المماللك في بغداد الذي 
اعطاها ذوزها السياسي والاداري > وفرض هببة والي بغداد. على القائل 
الندوية والكردية » واخضع لبغداذ البصرة وشهرزور وكردستان » وشجع ْ 
الاقتضاد والغمران ٠‏ ويذكر ان عدد السكان في بغداد ارتفع من مائة. الف 
في عام 1841 الى مائة وعسرين ألفاً في عام ٠18٠‏ وسلنت العراق > في 
عهد المماليك + من الوقوع بأيدي الدول المتعاقة على بلاد فارس > وحلى 
ذلك منطقة بلاد الشام بكاملها"؟ ٠‏ 


وتلا الاطاحة بحكم المماليك في بغداد القضاء على حكم آل الجليلي 
/ في الموصل » وذلك في عام ٠ ١804‏ وكان الجد الاكير لهده الاسرة » عند 
الجليل » » من اصل مسنيخي » وقد خدم عند احد ولاة المومل > واصنيح 
أبناؤء من بعده مسلمين ٠‏ ومن الرواة من أرجع أصل هذه الأ ة الى ديار 
بكر وأنها أنت الى الموصل في عام ٠ 11٠+‏ ولكن الثابت أن اسماعيل بن 


١‏ ب أنظن حول حكم داود ياشا : عثمان بن سند البصري , مظالع السعود في أخبار اعلم 
الوزراء واعظيهم ددود . 5982 صن ٠.‏ مغسلومك في المتحف العراقي يبقداد برقم 77*97 - 
انتهت كتابة المخعلوط في ١158‏ ه , وتاريخ النسغة المستمملة هنا 1951 هل © وقد 
اختصىر هذا الكتاب الذي أشي اليه يعنوان : مطالع السعود بطيب آخبار الوالي 
داود , الشيخ آمين بن حسن الحلواني المدني , تخت عنوان : خمسة: وخمسون عاما من 
تاريخ العراق : 1144 1187 ه , القاهرة , 1891 ؛ وانظى أيضنا حول تاريخ 
داود باشا : الكركوكلي , 6ا!١١-!‏ العزاوي .. يج 5 , 981985 ؛ وأنظى أيضا : 

:247-249 ,انرععدم 0 وانرجع 1 8 0:14 امبرو خأه11 :239-276 ,عمضودم1آ 
320-11 ,عمقدده01 عدوممة'1 3 826050 رمامدق13 


لعالاكا 





عمد الجليل » مستفيدا من ثروته وشعبيته وقوة شخصيته > توصل الى ان 
يضح والا على الموصل في عام الالا١‏ * وتمكن > مع احفاده من بعده > 
من المحافظة على كان ولاية الموصل في وجه الاخطار من بلاد فارس ومن 
الاكراد » وبقبت اسرته بدون منافس محلي لاكثر من قرن ٠‏ ولكنها لم 
تحكم الولاية بشكل مستمر اذ تخلل حكمها فترات شفلها حكام عثمائيون 
في محاولة لفرض نفوذ استائبول ٠‏ واعقب اسماعيل في الولاية ابنه حسين » 
الذي عين على الموصل نان مرات » في الفترة بين +11 و ١!64‏ * وقد 
صد ء ابان ولايته » في أواخر عام 97/48 » هجوم نادر شاه على الموصل >» 
وندعم > ينتيجة ذلك » نفوذ اسرة الجليلي ٠‏ وعين امين » ابن حسين باثا » 
والما على الموصل في عهد اببه > واحمانا بالتناوب معه » وشغل منصب الوالي 
ست أو سبع مرات + وثلاء في الولاية أبن محمد » الذي حكم الول 
ثمانية عشر عاما » بين 1749 و 18*9 ٠‏ وقضي على آخر الولاة من ال 
الجليلي » ويدعى بحي » في عام :0م ٠‏ وتعزز الوجود العشماني فق 
الموصل "كما في بغداد > بعد ذلك ٠‏ 
' وزغم ان مركز الثقمل والاهتمام في العراق كان بغداد » في عهد 
المماللك > مما غطى على صورة آل الجليلي في الموصل > فان هؤلاء لعبوا 
دوراً هاما في الدفاع عن الموصل » خاصة ضد حكإم بلاد فارس + كما أنهم 
مارسوا نفوذا اكبر من نقوذ بولاة بغداد في شؤون الامبراطورية العثمانية 
فاشتركوا في حروب الدولة الثانية » وشغلوا وظائف هامة خارج 
الموشل » وكثيرا ما قاموا بزيارة استائبول ٠‏ وتنقى اهمية آل الحلبلي في 
كونهم جزءا من ظاهرة عامة شملت الولايات العربية » وغيرها » في القرن 
الثامن عشر » وتسيرا عن ازدياد النفوذ المحلي ضمن الاطار الشمائي ٠0‏ 


١‏ انظلى حول حكم آل الجليلي : ياسين بن خي الله الخطيب العمري . منية الأدياء في 
تاريخ الموصل الحدباء , حققه ولشره سعيد الديوهجي , الموصل 1944 , صن (248-4 
19 ؛ وأنظر آيضا : ما كتبه العزاوي في الجزاين الخامس والسادسمنكتابه: 
العراق بين احتلالين ؛ وانظى كذلك : القس سليمان صائغ , تاريخ الموصل ٠‏ في 


جزاين , القاهرة 199 981( , الجزء الاولى , صن “لال ب 9-4 ؛ وانظى : 
5 ,210 ,158 ,149-152 رققهعهمآ 


برو 5 


الامارات العربية في الجزيرة العربية والغليج 


دولة واحدة غير عربية مارست نفوذا في الجزيرة العربية في مطلع 
القرن الثامن عشر » وهي الابراطورية العثماننة التي اعتبر سلطانها حامى 
الحرمين الشريفين في الحجاز » منذ قتح السلطان سليم الأول الشام في عام 
هه وتنازع على الشرافة » منذ النصف الثاني من القرن السابع غشير 
وحتى القرن العشرين » نلاث أسر : ذوو زبد» وذوو عبد الله » وذوو 
بركات > وجميعهم .ينحدرون من ابي نمي الثاني بن بركات|» الذي ينحدر 
من قتادة بن ادريس » مؤسس آخر. سلالة من الاشراف297 . 

وقد ازداد عدد الامارات المستقلة في الجزيرة العرببة ‏ في القرن 
الثامن عشر » وخاصة في الماطق الشرهية ٠‏ فالى جانب الائمة الزريديين 
الذين حكموا مستقلين في السمن.» بعد ان طردوا العثمانيين منها في النصف 
الاول من القرن السابع عششر”'"' م كانت السلالية المكرمية الاسماعلية 
المتطرفة مسيطرة على وادي. نجران > قرب الجدود الشمالة لليمن + ولو 
استعرضنا المناطق الشمالية الشرقية من الجزيرة > بدعا من الاحساء > 
لوجدنا ان هذه الاخيرة كانت ولابة عثمانية » كما سبقت الاشارة الى 
ذلك9) ٠‏ وكان ولاتها في صراع مستمر مع قبيلة يني خالد التي كثيرا 
ما حرضها على ذلك ولاة اليصرة ٠‏ وقد سيطر ينو خالد على الاحساء » ثم 
انتزعها منهم السعوديون الوهابيون في العقد الاخير من القرن الثامن عثير 
كما سترى يعد قليل * : 

ويذكر انه في أواخر القرن السابع عشر اتحد عدد من القبائل 
العربية » تحت اسم العتب ( وهي من كلمة عتب العرببة » أي تنقئّل ) » 
اس أنظى : اقلميد8 .بدو ,812 بتتمعع .و 


-03187 أنظر من‎ ١ 
٠3١١ ب أنظن. ص‎ " 


رن 5 





وانتقلوا من القسم الجنوبي من وسط الحزيرة » يسبب الجفاق > الى 
شواطىء الخليج العربي » حيث تفرفوا » ثم التقوا عند الكويت ( وهي تصغير 
كوت » وتعني الحصن الصغير ) » حيث شكلواءفي حو الي منتصف القر نالثامن 
عشر» كتلةمستقلةعن بني خالد هواشتهر بين المتحالفين العتب آلالصباح» وآل 
خليفة * وأصبحآل الصباح حكام لكوي تفي حواليعام 11/8٠‏ * وفيأواخر القرن 
الثامنعشر نوطدتمثسخةالكويتعواسهم اسطولهافينقلالبضائع في الخليج» 
وكان على الكويت في القرن الثامن عشر ان تتخذ موقفا بالدسبة للانكليز » 
الذين حلوا محل البرتغالين والهولنديين والفرنسبين > وسيطروا في 
الخلس10) » وبالنسية للوهابيين © والعثمانيين »> وحكام فارس + وقد ساعد 
الاتكليز آل الصباح في صد الوهاببين عنهم في عام 8ؤلا1 ٠‏ 


وقد خضعت البحرين في القرن السادس عثسر الى البرتغاليين > ثم الى 
الذين حلوا مكانهم > أي الهوانديين > والفرئسين > والاتكليز ٠‏ وكان آل 
خليفة يعشون في الكويت » مع العتب الآخرين » واستمروا فيها حتى عام 
وباو » حين هاجروا الى قطر » واقاموا في زبارة » في قطر ٠‏ وكانت 
البحرين آنذاك تحت حكم قبلة عمانية أقام شخها نصر آل مذكور في 
بوشير » على الساحل الفارسي من الخليج ٠‏ ونشأت منافسة بين العتب 
( في كل من الكويت وزباره ) » وبين شيخ بوشير » الذي هاجم زباره 
هران > في ربالاؤ و 9هلاؤ ٠‏ ورد عتب الكويت بمهاجمة البحرين واحتلالها 
في تشسرين الثاني ؟؟ ء وانتقل الها آل خليفة » وجعلوها مركز حكمهم»* 
ومنذ هنا التاريخ لم يخضع أي جزء من الجر يرة العرببة الى الاحتلال 
الفارسي ٠‏ وشاركت البحرين في القرصنة في الخليج > فتدخل الانكليز 
في شؤونها بحجة منع القرصنة » واضطر شبخ البحرين الى توشع معاهدة 
سلام مم الاتكدز في عام ٠م(‏ > ووقعت الامارات الاخرى في الخليبج » 


: انظر حول النفوذ البريطاتي في منطقة الخليح العربي في القرن الثامن عشي‎ ١ 
.مم ,1954 رقم مم18 ,كات 7 ,مهو ااا .ذل‎ 171-11 


#8ادت 





التى عرفت بالامارات اللتصاللحة » مشل هذه المعاهدات التى كانت تعدل 
باستمرارء وقد رفضت بر يطانما ادعاءات العثماسين بحق السسادة. على لبحر ين ٠‏ 


هجر آل خليفة زباره » في أواخر القرن الثامن عشر 6 بعد انتقالهم 
الى البحرين © يسبب هجمات الوهابين المتكررة عللها » وحاول آل -خلمفة 
بعد ذلك العودة الى زباره » بسبب أهميتها الاستراتيسية لهم » ولكن قبائل 
أخرى أخذت تنافسهم في قطر ٠‏ واشتهر بين هذه القبائل آل ثاني > الذين 
حكموا احباناً في زياره » واحانا في الدوحة > وخضعوا لنفوذ آل أخليفة 
لبعض الوقت > ولم يستقلوا عنهم حتى أوائل السبعينات من القرن التاسع 
عشر »> حين اعاد العثمانبون سيطرتهم على ساحل الخليج العربي »© وبعثوا 
ولاية الاحساء من جديد ٠‏ ولكن سلطة الوالي العثمائي بقيت اسمسة27 ٠‏ 
وقد سبق القول أن العثمانين © بعد فتح قناة السويسن » قد فرضوا نفوذهم 
من جديد على سواحل اليمن”"© ٠‏ 


وقد سيطر » في التصفث الثاني من القرن الثامن عشسر > على الشاطىء 
المتصالح > الذي قامت فيه مشبخات ابي ظبي > ودبي > والشارجة » ورأس 
الخيمة » وفجيرة » وأم القيوين » وعجمان > قبائل القواسم ٠‏ ولكن 
بريطانيا » «مثلة بشركة الهند الشرقبة » بدأت منذ الربع الاول من القرن 
التاسع عشر > بمهاجمة هذه المشيخات » الواحدة تلو الاخرى » وتوقيع 
المعاهدات معها * وهكذا فالشاطىء المتصالح الذي كان متحداً في ظل 
القواسم > بدأ ينقسم الى وحدات ساسية في ظل بريطائيا؟؟؟ ٠‏ 


وكانت 'عمان مركز الاباضيين الذين يؤمنون بعودة الحكم الى 
الشورى + وكانوا استمراراً للخوارج > وقد اثاموا فيها في القرن الثاني 


١ه‏ أنظر حول التطورات السابقة : 
10 ,(548125 0018 56 02 غنعتدمماعلاءآة عط]” ,ممستلد7ط-تاطة لقسطمض 
1.000 ,نمه ه11 (١.‏ بتع 'ركعثائاوط هته «اعاءع30 : واأبعدترعط تواطه4 11 
.21-1321233 .لاو ,كلظ مقع [الد84 .8 .إلا مه مامع8 .© :32-3,40-6 .مط ,1972 


ا ال ل 1 
* انظ 2 .47-8 '5165 ]1[نا عطا كه خمعصممماعلاع10 عط]" ,ممعلد ]بطم 


الا 
عرلا 





للهجرة دولة عرفت باسم امامة عمان ٠‏ ونعرضت عمان منذ عام /ا٠ها‏ 
الى غزوات المرتغالين الذين استقروا على الساحل » وثاومهم العشمانيون 
والقبائل المحلية » واستمر نفوذهم في المنطقة حتى منتصف القرن السابع 
عشر ٠‏ وقد انتتخب احد افراد قسلة اليعاربة اماما لعمان في عام 1١555‏ 2 
وبدأ بذلك حكم البعاربة » الذين وحدوا البلاد من ورائهم وطردوا 
البرتغالبين » وسيطروا على التجارة في بحر العرب ٠‏ وتعزى هزيمة 
الب رتغاليين الى ضعف مواردهم » ومنافسة القوى الاوروببة لهم, 
وعداء العمانيين الشديد لهم » ومقدرة هؤلاء البحرية » اذ كانوا باسروز 
السفن أو يشترونها » ويستخدهون البحارة الاوروبين > واحيانا الاسرى 
المرتغاليين > في ادارة سفن الامام + واذا اضفنا الى ذلك المساعدة العسكرية 
التي قدمها الهولنديون والاتكلز الى العمانيين ادركنا اسباب قوة الاسطول 
العماني وسطرته على بحر العرب ٠‏ 


وتعرضت أمامة اللعاربة » في أواخر عهدها ء الى ما يشبه الحرب 
الأهلية بين القبائل في عمان » دامت من ١915‏ الى 11/92 ٠‏ وفي عام ١/48‏ 
انتقلت الامانة الى قبلة أأخرى من آل ببسو سعيد ٠‏ وانصرف أثمة هذه 
الاسرة » كسابقيهم هن العاربة » الى التجارة البحرية والمغامرات الخارجية 
الى حد انهم تخلوا » بعد فترة » عن الامامة ٠‏ وبداً الانقسام في اسرة 
بو سعد عام 9/45إ؟ حين استغل حمد » ابن الامام الحاكم سعيد بن احمد » 
نقمة القبائل على اببه » فاستولى على جزء كير من البلاد لنفيه + وجعل 
عاصمته في مسقط على الساحل » بعبدا عن نزوة ع المقر التقليدي للامامة 
في الداخل » وعن رستق »> مركز الاهامة زمن اليعاربة + ويدل نقل العاصمة 
الى مسقط على ازدياد الاهتمام بالبحر دون البر ‏ كما انه يؤكد الاهتمامات 
التحارية والاسس العلمانية لامارة حمد » خاصة وانه ترك اباه يمارس 
الامامة ويقيم في رستق + ولم يقم حمد بمحاولة لتتصيب نفسه اماما » وحين 
تونىي في لاولا١‏ استولى عسه » سلطان بن احمد »ع على مسقطا »م 


سن ك5 


وتوصل في العام التالي الى اتفاق مع اخوبه » بحث احتفظ لنفسه بمسقط » 
واحتفظ أخاه سعد بالامامة في رستق ٠‏ وهكذا أصبح هناك مركزان للسلطة 
في عمان » وعرف حاكم مسقط بلقب سيد » ( ولم يقصد بهذا شرف 
النسب )»ثم سلطان » وحاكم رستق بلقب امام (8) . 


وكانت الوهابية من ابرز حركات التحدي للمثمانين التي ظهرت 
في الجزيرة العرببة » بل في العالم الاسلامي » في القرن الثامن عشر * 
وتأنى أهستها من انها ظهرت في الوقث الذي ظهرت فيه مظاهر التتحدي 
الساسي للعثمانيين في بقية الولأيات العربية » ومن انها تحدت زعامة 
العثماننين للعالم السني » وكذلك هن انها قامت في منطقة عربية © تعتبر 
مهد الاسلام الاول » ودعت الى العودة بالاسلام الى صفائه الاول » غندما 
كان بأيدي العرب ٠‏ ولم تكن الوهاببة حركة محلية » قد حاولت نشر 
دعوتها بالقوة في العراق وبلاد الشام م كما انها لعبت دوراً هاما في تطوزر 
الفكر الاسلامي الحديث ٠‏ 


وكانت الحزيرة العربية 5 عشية ظهور الوهايية 5 'تمزقها النزاعات 
القيلية » والعداء بين اندو وسكان المدن ٠‏ وحاول عدد من القبائل ومن 
المدن الابقاء على استقلاله ٠‏ وبالئسة لنحد فقد كانت ناشطة تجاريا بسبب 
مرور الححاج من شواطىء الخليج العربي عبرها الى الححاز # وكذلك 
مرور الطريق المتحه من يلاد الشام > عبر وادني سرحان > الى جل 
اسرة سعود التى تمركزت في وادي حليلة » وجعلت مقرها مدينة الدرعة» 
١‏ آأنظر. حول تعلور عمان : 

,67-88 .مم "5106 تمقجم0 عط 8ه ومأع 0 عط" مموصك171 .0 .ل 

اللأداكاناكل:! وب : امعد مومع علتفصمهة امه عقمع1 عستا دك ماده 

له رلاالاء؟1 .8 .3 ,89-106 نا ,'1728 م1 نتقم0 غه لإتماولط عطا صل كعممعطا 

اعبط لهد مقم0 صذ ممع 5611 لسع ,دع الام ,معطم : وعمن8 قم ععمعلومعرم 


عع وزأوط لنجه «وعاعه3 < امعط ابوأطملم 116 هذ ,107-141 .مم لعقصة 
"فطخ له أمنأجوزط .اد ,كلظ ,تامع .© مولع معد 


55ت 





وقد نشأت الوهابية بين سكان المدن » وينحدر مؤسسها محمد بن 
عبد الوهاب من اسرة قضاة حنابلة متوارثين في العبينة » حيث ولد في عام 
“م.ل/اؤة ٠‏ وقد درس في الححاز وي النصرة م ولاحظ في تحواله مظاهر 
الوئنية تعود من جديد ٠‏ ولم يتمح له زيارة دمشق ولكنه تأثر كثيرا بتعاليم 
فقبهها ابن تسمية > الذي عاش فبها » ايان السلطنة المملوكية » في أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عششر » ودعا الى العودة الى ممارسة 
الاسلام » كما في عهده الاول ٠‏ ولم يجد ابن ثيمية اتباعا له الا بين 
الحتابلة » ولا تلميذاً بتنى تعاليمه غير محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وقد لقيت 
دعوة ابن عبد الوهاب » وحكمه في رجم زانية » وامره بمسح قبر يد بن 
الخطاب ء الذي سقط في القتال ضد مسسلمة الكذاب » معارضة من قبل 
اببه » وابناء بلدته > وقيلة بن خالد في الاحساء » التي كانت تمد امراء 
الداخل بالمال لام طرد محمد من العيئة في »> بعد وقاة ابه بثلاث 
سئوات » واتحه نحو الدرعية » حيث حظي بحماية اميرها محمد بن سعود»* 
ومن التعاون بين الاين انثقت الدولة الوهابية السعودية » التي وحدت 
بين آل سعود وآل الشيخ ( وهي التسمية التي عرف بها احفاد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ) * 

لقد دعا محمد بن عبد الوهاب إلى شد البدع + واهمها تقدس 
الاولماء » وزيارة قبورهم » وكذلك زيارة الاشجار المقدسة وهي عادة 
وئنية » ومن هنا دعوته الى قطع هذه الاشجار ٠‏ وقد منع كل وساطة بين 
الله واللؤمن > وحرم التدخين » الذي ساواه بشرب الخمر”؟ ٠‏ وبايجاز » 
كانت الوهابية طرريقة في الحاة تلتزم بمبادىء الاسلام الاول »وتضع وحدانية 
الله فوق كل شيء » 

وقبل ان تنطلق الوهابية الى نشر دعوتها في اطراف الجزيرة 
١‏ وكان مهفتي دمشق الشيخ عبد الغني التابلسى , ( ,)١7111541‏ وهو أحد كيار 


الموفية فيها , قد أصدر قبل سنواتبحثاً بعنوان:الصلح بين الاخوان في حكماباحة 
الدخان , مغطوط في المتحف البريطاتني يلندن , برقم 547 ,19 .400 


ع 1755م 





وخارجها » حاولت أن تسيطر على نجد والملاطق المجاورة +٠‏ فسيطرت 
أول الأمر » في ١9/0٠‏ » على العبينة » التي كان أميرها عثمان بن معمر > ثم 
اصطدمت بامير الرياض » ودام الصراع بين الطرفين من 1[9/55 الى +//ا١‏ 
حين هزم امير الرياض ٠‏ وفي عام ١9/66‏ هزمت قبائل نجران > يقيادة 
امير اسماعيلي الوهابية » التي وقعت معها صلحاً ٠‏ ثم التفت الوهابيون الى 
زعيم بني خالد » الذي سار نحو الدرعية » ولكنه لم يحرز أي نجاح » 
وعاد ادراجه الى الاحساء ٠‏ وتوني في هذا العام محمد بن سعود » وخلفه 
ابنه عبد العزيز > وفي عهده سقطت الرياض »> واستسلمت حاثل في 
/4/ا١‏ > وتوطدت نهائيا سيطرة الوهاببين في نجد ,.وبدأت المرحلة 
الثانية من توسعهم _خارجها - 

وقد شن الوهاببون عدة هحمات على. منطقة الاحساء » وهزموا ذي 
خالد في99/ا! 7/38( ءونصيوا اميراً سعود يافيهاء بعد اندمروا الاماكنالشيعية 
في القطيف » وسيطروا على البخرين والبريمي + ومما ساعد على قول 
الوهابية في سواحل الخلمج العربي واجود عد فن السكان الحتابلة فيها ٠‏ 
ثم تحولوا. نحو الحجاز » حنث. سبطر امير مكة » غالب. بن مساعد » ويد 
بشن هجماته على الوهابيين » ذينا وعسكريا ٠‏ ودام الصراع بين الطرفين 
حتى عام ٠م١1‏ حين دخل الوهاببون مكة > وبعد عامين دخلوا المدينة » 
واحتلوا كذلك عسير > وانطلقوا منها إلى انهامة على ساحل الحر الاحمر » 
حتى وصلوا الى مواني اليمن ٠‏ ولكنهم لم يتوغلوا في اليمن » حيث سيطر 
الائمة الزيديون ٠‏ ورغم الحملات التي قام بها الوهاببون في حضرموت » 
لم .ينجحوا في اخضاعها آلى نفوذهم ٠‏ وكذلك فشل الائمة الزيديون في 
اخضاع حضرموت لهم + 

وكان محمد بن عبد الوهاب قد توفي في عام 9ولا1 > وخلف وراءه 
أربعة أبناء برزوا في الفقه » وعدداً كبيرا من التلاسذ تمنوا نشر الوهاببة ٠‏ 
وقد شهد قبل وفاته تحقيق -حلمه في اثامة دولة دينية > كما انه اسهم في 
اعطاء هذه الدولة صفتها السلاية السعودية حين انتزع من الولاءبات 


انر 5 


الخاضعة للوهاببين في 1748 يمين الولاء لابن عبد العزيز ووريثه » الآمير 
سعود * 

وكان اول رد فعل عسكري عثماني على الوهابين دعم والى بغداد » 
سلممان باشا الكبير م في عام /اول/ا١‏ > قبائل المنتفق > بقيادة تويني » لمقاومة 
الوهاسين ٠‏ ولكن اغتيال تويني اخاف بني خالد الذين ايدوه > وفشملت 
الحملة ٠‏ ونظمت حملة اخرى في العام التالى » ولكنها فشلت بدورها ٠‏ 
وفي عام ١8٠9‏ غزا الوهابيون كريلاء م وهاجموا في العام الشالي النجف > 
وكذلك في عام ١4٠“‏ » ولكنهم لم يستقروا فبها ٠‏ وقامت كذلك جبوشهم 
بالتوغل قُُ يلاد الشام الحنويسة » وهددت دمشق »© وملعت قافلة الحج 
الشامي > في عام /8! > وني الاعوام الثلائة التالية » من دخول الحجاز ٠‏ 
وهكذا فشل ولاة دمشق » ومن قبلهم ولاة بغداد » في فرض الهببة العثمانية 
في وجه الوهابين » فوقع اختبار السلطان العثماني على محمد على باشا » 
حاكم مصر ء الذي هزم الوهاببين » واحتل عاصمتهم الدرعية » في عسام 
* وانتقل ء اثر ذلك »مركز الدولة الوهابية الى الرياض»التىاصحت 
منذئذ عاصمة هذه الدولة » التي عادت الى الازدهار في ظل الأمسرة. 
ا ٠‏ ومما ,بتحدر ملاحفاته أن التدخل الخاررجى « الاسلامى 
والاودبي 3 ف الدزيرة العربة 6« 5 القرن التاسع عشر »> كان اقوى من 
ذي قبل ٠‏ فالى جانب التدخل المصري ب العثماني اليف شدد الاتكليز 
قبضتهم على السواحل الجنوببة والشسرقية في الجزيرة » واحتلوا في عام 
09م عدن + 
١‏ أنظى حول التطورات السابقة : 


رتاصعه .© :179-180 ,149-155 ,للععدء 0 عانامء1 عل 4ه #مروك بؤأه11 
رلء أل 0714 كا 7ع8404 دنه 3/4165 هذ 'قتطهيم4 النند5 هه عسوت مطط وم" 


:54-56 
واتظر : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ( مجهول المؤلف ) , تحتيق أحمد 
أيو حاكمة , بيروت , 1937 ؛ حثمان بن بشىر , عنوان المجد في تاريخ نجد , في جزئين, 


الرياض ١886‏ ه ٠‏ محمد بن عيد الله الاتصصاري الاحسائي , تحفة المستفيد بتاريخ 
الاحساء في التديم والجديد , في قسمين . الرياس 1950 , 19537[ * 


8#” ا ل 





وربما ادر الى الاذهان » في محال توسع الوهابية » التساؤل عن 
موقف حتابلة دمشق » مثلا » من الوهابين الحنابلة الذين هددوا مدينتهم ٠‏ 
من المعرروف أن حتابلة دهش.ق »> في القرن: الثامن عضر » كانوا قلة اذا ما 
قورنوا باصحاب المذاهب الاخرى ٠‏ وتعصود اصول معظمهم الى نابلس أو , 
بعليك > اي الى مناطق ريفية »اوقد السجموا مم اصولهم عه فسكنوا 
الصالحية خارج المدينة * ولمع يكن اختلاف المذاهب في دمشق هانا نن 
الناخية.الشاسية او الاجتماعية * وقد عرف عن خنايلة: ذمشق: تساهلهم 
وتننيهم الطرق الصوفية » مثل المخلونية والقاذرية م كما انهم خضعوا للسلطة 
العثمانية التي كثير! ما تدخلت في أنعنين المفتين الحنابلة ٠‏ وقد اندم الحنابلة 
فُِ «جتمغ دمشق > ورضوا بالوجود العثماني » وتأقلموا معة وتعايشوا مع 
الصوفة » واستخدموا التعاوير والتمائم » ولم يهتموا بوهاببة الجريزة > 
رغم أنهم تمسكوا: احيانا يعض المادىء المتطرفة كتتحريم التدخين237... ولم 
يشكلوا على أية حال دعماً للؤهابية”6٠‏ 

واذا كانت الوهابية قد فقدت: الكثير من نفوذها اساي قي القرن 
التاسع عثسر > فان تأثيراتها كانث بادية في الطزق الصوفية التي نشأت في 
ذلك القرن > والتي تخلضت من كثير من العادات الصوفية البالية » وتات 
نمارسات أنققى ٠‏ وتجلى هذا في الطريقة السنوسية التى انتشرت في إرقة > 
وفي الطريقة الختمبة » وكذلك بين انصار المهدي » في السودان + وتأثر 
أيضاً ٠‏ المفكرون المسلمون » في القرن التاسع عتسرءالذين عرفوا بالسلفية » 
بتعاليمع الوهابية9؟ ٠‏ 


: انظر الدراسة التالية الهامة في هذا المجال‎ ١ 
لاتنااهع ن)-طامعء اطون8 قله لللقطموط تطقططة]1-مهل28 عط" ,لاملا مطمق‎ 
.ضصص ,1972 ,لاولظ ,(2) 49 .أولا ,1مأدط ع2 حا ,أكناءمقصقط‎ 277-91. 
, 210 اه آنئلن : 5 ملنععدء07) عأنامء ع[ا فته توروط‎ 


#"7”59 سم 


ذروة النفوذ المملوكي في مصى 


اختلفت صورة الاحداث في مصر ‏ في القرن الثامن عثير » عنها في 
بلاد الشرق العربي يسبب اختلاف نوعية الفثات المتصارعة على النفوذ في 
كل منهما ٠‏ ومع ذلك » فاننا نرى في مصر تأكيداً للنفوذ المحلي تجلى 
بازدياد سلطة الممالنك ٠‏ ويحب التأكيد ان لا علاقة بين عماليك مصر 
ومماليك العراق » او مماليك الدزار > الا من حيث تشابه نوعية التحنيد » 
والولاء للسيد > والطموح للسلطة السساسية ٠‏ وكان المماليك في العراق 
والشام ظاهرة طارئة دامت لفترة ثم زالت » بْما لعب المماليك دورا هاما 
في مصر ع منذ الفتح العشماني > وقاموا بعدة محاولات لاحتكار السلطة في 
مصر الى ان نححوا في القرن الثامن عشسر ٠‏ 

وكنا رأينا في نهاية الفترة السابقة من تاريخ ولاية مصر(١©‏ كيف 
قضى نهائبِاً على نفوذ القاسمة في سنة 19/8٠‏ وسيطر الفقارية ٠‏ ولكن 
صراعاً دب الآن بين الفثات المتنافرة ضمن الفقارية > وهي البيوتات العسكرية 
والممالك » وذلك بعد أن زال العدو المشترك الذي وحد صفوفهم ٠‏ وتنمت 
السسطرة للممالبك الذين سرعان ما انقسموا بدورهم الى طوائف متنافرة ٠‏ 
وظهر بنتحة هذا الصراع علي بك الذي وصل نفوذ المماليك في عهده الى 
الذروة ٠‏ واستغل على بك ضعف السلطة العثمانية وازدياد فوته فاحتلت 
قوانه الحجاز وبلاد الشام الجنوبية > بما فبها دمشق » وبققي مسيطراً الى أن 
قفى عليه مملوكه محمد بك أبو الذهب ٠‏ ولم يطل حكم محمد بك اذ 
توفي وهو في أوج سلطته » ونشسب نزاع على السلطة بين معاليكه ومماليك 
على بك ٠‏ وانتهى الامر بزعامة مملوكية ثنائية تحدت محاولات العثمانيين 
للاطاحة بها ٠‏ وتركت مهمة القضاء على نفوذ المماليك الى الحملة الفرنسية 





٠ !!2 د أتظر من‎ ١ 


56"”ا بدت 


التي أنت الى مصر في 1082 > ومن بمدها الى محسد علي باشا الالباني ٠‏ 
ويمكتناء والحالة هذه » تقسيم تاريخ مصر في هذه الفترة الى ثلاية 
أقسام : الصراع على النفوذ ( 70 ١/50‏ ) ؛ فترة ة علي بك ١.0‏ 
- 10/878 ) ؟ سيطرة أبي الذهب والحكم الثنائي ( 0/لاة جرهلا ) ٠‏ 


الصراع على النفوذ في مصر ( ١*٠‏ ب +975 ) 2.٠0‏ اشتهر في مصر» 
ائر القضاء على القاسمية » كل من محمد. بك قطامش وتابعدعلي بك قطامش» 
وعلي. بك ذو الفقار وعثمان بك ذو الفقار » بالاضافة الى عدد من القازدغلية 
من ببنهم عثمان وعبد الله وسليمان وحسن ٠‏ ويثين لنا منهذه الاسماء ونجود 
ثلاث كتل متنفذة ٠‏ وكان أبرز هذه الكثل الآن كتلة محمد بك قطامشس وعلي 
بك قطامش. اللذين عينا في 1 ا » الاول دفترداراً والثاني أميي 
حج * وفي صفر +115 تمو 080 عين محمد بك قاش قائم مقا ء 
وكان. صاحب الامر والنهي في مصر”'' > وأطلق عليه لقب شيخ اللد9؟م 
كن اكرات وصاحب السلطة.الفعلية في القاهرة ٠‏ وفي م الثاني 
45 تشرين الاول ١787‏ عين محمد بك قطامشس أميراً على الحب7©© ٠‏ 
وقد حدثت في رجب /١١454‏ تشرين الثاني 1707 فتنة في القاهرة سبب 
طلب شخص يسمى .صالح كاشف الحصول على الصنجقية » وكان يؤيده 
عن يك ذو لاز مركن سند بال اولاش عن القادر كير ميو 
( وهذا تعبير أقل استعمالا من تعبير شب البلد ) م رفض ذلك بحجة ارتياط 
صالح كاشف ببقايا القاسمية عن طريق زوجته » وخوفاً من اعادة نفوذ 
القاسمية ٠‏ واتفق صالح كاشف مع عثمان كاخيا القازدغلي وغيرهعلى التخلص 
من محمد بك قطامش وتابعه علي بك قطامش © وأيدهم الباشا في ذلك + 
وبالفعل تم قتل الاثنين ومعهما عدد من الاناع” 2 ٠‏ وضعف بذلك نفوذ 
١‏ انظل. : مصطقى القيئلي , ١8‏ باء ١94‏ 1 ؛ الدرة المنصانة , ١7١‏ ب ب (1117: 


أحمد شلبي , #4[ 1 , 74١‏ 1 ؟ الجيرتي , ج 03841601 0ه 
١‏ د الدرة المنصانة , #لاب ء 


"ا ل المصدر السابق , ١1"‏ ب ؛ أحمد شلبي , اهلا ب ء 
م افاي 158١-1‏ 1؛ مصطنى القيثلي , ١84‏ ب 
ب ؛ الجيرتي , 4 15432014421 0/155 ماله 
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الكتلة القطامشية ٠‏ ودب الصراع الآن بين كثلة عثمان بك ذي الفقار الذي 
انفرد بزعامة الكتلة » بعد وفاة على بك ذو الفقار بالطاعون27 » وكتلة 
القازدغلية الذين تزعمهم ابراهيم جاويس القازدغلي ٠‏ 

وعين عثمان بك ذو الفقار أميراً على الحج في سنة  11/ / 1١5+‏ 
مم١‏ » وفشلت محاولة لاغتاله دبرهاء في هذه الاثناء » حاكم مصر سليمان 
باشا العظم ( 19/4٠  زالمو / 11١6# ١١6+‏ ) > بالاتفاق مع ابراهيم 
جاويش القازدغلى ٠‏ وانتهت الله بعد ذلك الرئاسة في مصر ٠‏ واشتدت 
اللنافسة بين عشسان بك ذي الفقسار وابراهيم جساويش القازدغلي حول 
الرئاسة * وحدث نزاع بينهما حول ايجار احدى النواحي > ثم تأزمت 
العلاقة ببنهما يسبب دعم عثمان بلك لهمام شمخ بدو هوارة الذي 0 
النواحي لدى ابراهيم جاويش القازدغلي » ثم حاول التملص من الالتزامات 
المترتبة على ذلك ٠‏ واستنحد ابراهيم جاويش بمؤيديه » وهاجموا عثمان 
بك بعد أن تتخلى عنه رضوإن كاخيا الجلفي > مؤسس احدى البيوتات 
العسكرية الصغيرة المعروفة بالجلفية » وانضم الى صفوف معارضيه ٠‏ وقد 
وق كلاق اجاج مان يك وتيت زورب وغري جكدان خلتا ال 
الصعيد ححبث التتف حوله بقايا القاسمة اللاجئين هناك ٠‏ وأرسل ابراهيم 
جاويش القازدغلي ورضوان كاخا الجلفي حملة كبيرة الى الصعيد أرهيت 
عثمان بك فهرب > وكان ذلك » كما يبدو » في أواخر ١١6‏ /أوائل 11/44 
ونوجه نحو استانبول حيث بقى حتى وفاته فيحوالي +1/119/ال١-///11‏ * 
وبلخ من أخبية عدان بلع وين شد الضبة الت نزلت بسه حين اضعار 
للهرب أن الناس استخدموا سنة هريه لتأريخ حوادثهه7") 85 

وازداد نفوذ الحليفين ابراهيم جاويس القازدغلي ورضوان كاخمها 
الجلفي اثر هرب عثمان بك + وحين شعرا بتآمر حناكم مصر محسد باثا 
١‏ الجيرتي + 159701 * 


١‏ انظى : مصطفى القيئلي , 187 ب ؛ الجيرتي , ج 188,1 2187 118اس 
(خمطل ب لقلء 
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رتغب ضدهما » جمعا أعوانهما وهاجما المتامرين » واضطرا الباشا الى 
اعتتزالمنصيه ومفادرة مصر في أواخر ١15١‏ أواخر 217094 + وأصبحت 
الورئاسة بعد ذلك الى هذين الحليفين ٠‏ وقلد ابراهم جاويش القازدغلي 
لاثمة من مماليكه رتبة الصنجقية » وكان من بينهم علي آغا الذي عرف 
باكلغزاوي ( سمي بذلك بسبب هربه فيما بعد الى غزة ) » وحسين اغا الذي 
عرف بكشكش » وأصبح لهذين شأن كبير فبما بعد ٠‏ وقلد رضوان كاخيا 
الجلفي أيضاً ملائة من مماليكه رتبة الصنحقية ٠‏ 


وشفل ابراهيم جاويش القازدغلي > في هذه الانثلاء م وظيفة كاخيا 
الوقت”") في ظائفة المستحفظان ( الاتكشارية ) » لمدة ثلائة أشهر > فأضبح 
يحرف بابراهيم كاخنا القازدغلي ٠‏ واستكثر ابراهيم كاخيا من شراء 
المماليك > وقلدهم المناصب العليا مثل امارة الحج ٠‏ وطفى المماليك بالتدريج ' 
بن أفراد طائفة القازدغلة 3 واصبحت النسادة لهم 8 هذه العلائقة قينا بعد * 
انوت ابراهم كباخيا القازدغلي في صفر 114/تشرين الثاني كانون 
الاول ٠71/64‏ 


' بتي رضوان كاخنا الجلفي بتمتع بالرئاسة في مصر ائر وفاة ابراهيم 
كاخا القازدغلي ٠‏ ولكن سرعان ما ظهر ضعفه وعدم قدرته على الاحتفاظ 
بمركزه بسبب انصرافه الى الترف والبساء» وأيضاً بسبب تحرك أعدائه 
ضده ومنافسة القازدغلية الأقوياء له ولاتاعه الحلفية ٠‏ وتزعم المعارضة 
ضده مماليك ابراهيم كاخا القازدغلي المتوفى ٠وفشل‏ أحد زعماء القازدغلية» 
ويسمى عند الرحمن كاخاء في 'تشخير مماليك ابراهيم كاخيا لخدمته ودعم 
نفوذه لأن كلا منهم كان يطمح الى الرئاسة + وبقي القازدغلية متكتلين 
الآأن لقاومة رضوان كاخا الحلفي وأتباعه ٠‏ واشتبكوا معه أخيراً في القتال » 
1 الجبرتي , ج ١‏ 147 (ؤذل ٠‏ 
؟ اانظلن من 785 , هامشن 1 + 


لال الجبرتي , ج 4501(. ([5(- 57( + 
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وتمكنوا من طرده من القاهرة » وهرب باتجاه الصعيد ٠‏ ثم توفي ولما نمض 
بعد ستة أشهر على وفاة شريكه ابراهيم كاخا القازدغلي 99 ٠‏ 

واشتهر بعد وفاة رضوان كاخنا ثلائة صناجق من أتباع ومماليك 
ابراهيم كاخيا القازدغلي » وهم : عثمان بك الج رجاوي » وعلي بك 
الغزاوي » وحسين بك كشكش » وقد تقلدوا الصنجقية حين كان ابراهيم 
كاخنا حماً ٠‏ ومن ممالكه الذدين نالوا الصنحقية بعد وفاته واشتهروا نذكر 
حسين بك الصابونجي وعلي بك الذي احتلت قواته فيما بعد يلاد الشام 
والذي عرف بالتركية بلقب بلوط قبان ( صومجك1 اند »أي قابض الغمام 
بسبب طموحه)'' “هو بلقب جزعلي ( ذل , برنهت > أي على القسطان)9؟ ٠‏ 
وقد نسلم الرئاسة في مصر ع في هذه الفترة » عثمان بك الجرجاوي » ثم 
حساين بك الصابونجي الذي حاول القضاء على زعلائه لابعاد خطر هم عله ٠‏ 
ولكنهم تمكنوا من قتله في صفر 111/١‏ / تشرين الاول ‏ تشرين الثاني 
لاه/ا١‏ > وتسلم الرئاسة بعد ذلك علي بك الغزاوي ( ويسمى أيضاً علي 
| بك الكبير نسبة للقب « كبير البلد » الذي حصل عليه'؟ » ويجب تمييزه 
عن علي بك بلوط قبان الذي احتلت قوانه الشام وأشار اله المؤرخون 
المتأخرون بلقب الكبير بسبب الشهرة التي وصل البها وتحديه للسلطة 
العثمانية ) ٠‏ 

وحاول علي بك الفزاوي القضاء على منافسه القوي عبد الرحمن 
كاخا القازدغلي فعين أشخاصاً لقتله » وسافر الى الحجاز أميراً على الحج *٠‏ 
ولكن عبد الرحمن كاخيا استغل غياب علي بك الغزاوي فنفى المتآمرين 
عليه بمساعدةعلي بك بلوط قبان»وعيتهذا الأخير شا للبلد» وكان هدفه 
ان يحكم من ورائه ريثما بوطد سلطته ٠‏ وحين علم علي بك الغزاوي بما 
جرى » وهو في طريق عودته من الححازءترك امارة الحجوهرب الىغزة » 


١‏ الجيرتي , ج 1١‏ 7ؤل بن #دلاء 

 '"‏ انظر مثلا : المسدر السابق, ٠ 58٠ , !82١ , 78٠‏ يكتب اللقب أحياناً «بلوطل قبن»* 
9« ب انظى مثلا : اللمصدر السايق , 9(" ,908 ه 

5 المصدر السابق 2 5١لا‏ ا لم١7‏ 8744 ب ١ه#‏ لإ(" #4 > 
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وكان ذلك في أوائل 11174 آب 17١‏ > وعين على امارة الح من بعده 
حسين بك كشكش ٠‏ وبدا أمر علي بك بلوط قبان يشتهر منذ هذه الفترة > 
وأصح أمير الحج في سنة 1754/1110 + وقلد الصنجقية لعدد من أتباعهم 
وطغى نفوذه على.نفوذ عبد الرحمن كانا القازدغلى الذي نفى » بعد ذلك » 
الى االححاز(؟ ٠‏ ٍِ 3 


فترة علي بك ( ٠ ) ١77 75٠‏ كازعلي بكممل و كا ش ركسى 
الاصل » من منطقة القفقاس”' ٠‏ وقد برز في مصر في خدمة استاذه ابراهيم 
كاخا القازدغلى الذي عينه خزندار. » أي السؤول عن أمواله الخاصة » 


وحدث حين كان علي بك في الحجاز أميرا على الحج المصري > في 
عام. 9954 > أن اششك في نزاع مع عثمان باشا الكرجي والي الشام وأمير 
الحج الشامي”" ٠‏ وبعد أن عاد علي بك الى مصر بدأ بالقضاء على منافسه 
فيها » وكان أشهرهم حسين يك كشكش وهو شبخ البلد آنذاك ٠‏ وقد 
أغرى عثمان باشا الكرجي حسين .بك كشكش على طرد علي بك من مصره 
وبالفعل » اضطر علي بك » ازاء مقاومة حسين بك له ء الى الهرب الى غزة 
في دمضان /١١18‏ آذار لاق ٠‏ ثم ما ليث علي بك أن طرد من غزة بناء 


2000 الجيرتي , جا سل تبر ا ف 6 ان ا‎ ١ 
من أحسن الدراسات المنشورة عن علي بك‎ ٠ 1 54 ٠ ؟ ل انظى : المرادي م مطمح الواجد‎ 
: تلك التي كتبها البرؤفسور 2 55018 .24 .8 , انظى مؤلفاته التالية‎ 
6.» 156 نوو 1و2 ر«اطلزاع8 5ه أوع01 عطا نوء8 زلم' : (تعطع دن لندهات)‎ 10001 
.هم (1959 ملإتقنتصد[) 1 ,13 روملوم1‎ 48-58 
سيذك. هذا المصدر ياختصار كما يلى : « ( «عطعنو0) - لتره01 )ع فط ع‎ 
بوم ارعععمت ملتسم علطن همه امروط‎ 93-98  : انظر أيضا للتؤلف نفسه‎ 
أما ما كاتب عن علي بك في .دائرة المعارف الاسلامية , في الطبعتين الاولى والثانية‎ 
: وانل. آيضنا‎ ٠ قتنتصه الدقة‎ 
3 87/7, و”تأطقعادلة نزغ8 نلخ' لدتوط-اج طاروقطة كه عكتد عطاك ,عمم ممم زول‎ 
880,45, .هم ,(1970) 2 .غ2 ,33 .آهلا‎ 283-294. 
, ب ؛ الترك‎ ١8 , الجبرتي , ج ل" , 788 5 ابن الصديق . 5 1 ؛ عبود الصباغ‎ - ' 
٠ حوادث الزمان., لالز ب‎ 
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على أوامر عثمان باشا الكرجي » وعاد الى مصر حيث بدأ صراعه من جديد 
فد ما 0 ٠‏ 

وتمكن علي بك في الفترة بين 11/517 و 1754 من التغلب على جميع 
أعدائه في مصر > بما في ذلك الشبخ همام » شبخ قبيلة هوارة القوية في 
الصعد”"2 ٠‏ وكان قائد قوات على بك في هذا الصراع مملوكه محمد بك 
أبو الذهب.ويذكر أن علي بك ا: شترى مملوكه أبا الذهب في سنة 1١18‏ 
أكلاط ككلالءم أعتقه في سنة ع١ ٠‏ وحين قلد أبو الذهب الصنحقية 
في احتفال في القلعة » وزع الذهب على الحاضرين . » وعلى الفقراء وغيرهم 
أثناء عودته الى منزله » ولهذا عرف بأبي الذعب9 ٠‏ 

وقد اعترف محمد راقم باشا » حاكم مصر العثماني » في جمادى الثاني 
/تشرين الاول /إلا؟ > بنفوذ علي بك > وأقره في مشسخة الللد > 
وأبقى صناجقه في مناصبهم >وكان ذلك بمثابة #تكريس لسلطة على 240و 
وتشسجع علي بك بهذا الدعم العثماني > اثر تغلبه على منافسيه > قعزل حاكم 
مصر محمد راقم ا ل قائم مقامية 
في ١‏ شعبان 1١/1187‏ كانون الاول 20997 ٠‏ وبعد حوالي شهرين من 
ذلك أُرسل علي بنك هدايا الى السلطان > واشتكى اليه ضد عثمان باشا 
الكرجي والي الشام متهما اياه بايواء المصريين الفارين > وطالب بمزله'اك ٠‏ 


وف عام م لشفل از أصبح علي بك الحاكم الفعلي 
والقانوني في مصر بعد أن عر زل الباشا الذي خلف محمد راقم باشا وأصيح 


ام مقام » ومن ورود الولاة العشمانين الى مصر + وحضر علي بسك صلاة 


٠١49 ابن الصصديق . 9 1 ؛ الجبرتى . ج و ممم :158 .201 لمعتسو انتغل عن‎ ١ 
جم لت" , وعس_حلمم , 0٠ل" ؛ ابن الصديق , 8-150 1؛‎ ٠ ب الجبسرتي‎ " 
: أنظر أيغنا‎ 
ركم مدم م18 :1768 .1 .2 بع اصمسمتتصهاومه6 : 97/44 .2 .5 ,0ط‎ 2/1. 158-160, 
* انظى : الجيرتي , ج 1 , ا(‎ 
٠ 724 , المصدر السابق‎ 
* ؛ أبن الصديق . 8 يه‎ ١4 , اللمعيدر السابق‎ 
دنا [العصكي جاو ل‎ 
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الجمعة في جبامع الداودية » ويرجح أن ذلك كان في ١‏ رمضان 9م1١‏ / 
9 كانون الاول ١759‏ ءفدعا الخطيب للسلطان» ثم دعا لعلي بك37. وبذلك 
شارك علي بك. البلطان في امتيازات السلطة وشعاراتها ٠‏ وكانت الخطوة 
التاللة أن أصدر علي بك عملة .نقدية جديدة. ذكر عليها اسمه الى جانب 
اسم البلطان29 م 

ورغم أن نفوذ السلطان العثماني أضيح الآن طحا في مضر » فلم 
يعلن علي بك. انفصاله غن السلطان أو لمعا كد راسي كن 
بك يتمتع ‏ بلقبتي: شيع البلد وقائم مقاء 0 + ويشير نقشن على قبر الامام 
الشافعي في القاهرة الى علي بيك الذي عمر قبة القبر » في لول في 
بأنه عزيز مصر ٠‏ وقد أطلق هذا اللقب في السابق على بعض وزراء وحكام 
مصر © .ومن بِيْنهم سلاطين المماليك 40) : 


ووطد علي بك الامن في مصر م وأقام العدل بين النا س > ولم براع 
في ذلك أحداً ٠‏ وسر الشعب > بصورة عامة » من حكمه ٠‏ وملا علي يك 
بذلك الفراغ الذي خلفه ضعف السلطة العثمانية ٠‏ وبنى علي بك عدةأبنية 
ديش هامة منها الجامع 0 أحمد البدوي في طنطا ٠‏ وقد أكسبته 
هذه الأعمال عطف العلماء 


الرسنمية مع السلطان ٠‏ لا شك أن علي بك قد بلغ درجة كبيرة من السلطة 
الفعلية في مصر » ولكن اعلان انفصاله عن السلطان سيسبب له مشاكل 


١ب‏ الجيرتي , ب 1 4م" ,0م" لمم . 

" - ابن الصلديق , 6 ب ؛ 0 .7 .3 بعاصم م لاصماكدم2 : 97/49 .2 .5 ,مهم 

"ا د أانظن : 2.0 .16 68ل08 هآ : ,قعماذاعم86 معل اتدسابرم علع5 : 1034 81 .8 الم 
:(1770 .3 .2 ,هقتك5 ,1770 


أنظلر ايضا ص 158 حول بيانة الى الدمشقيين وذكن القابه ٠‏ 
.ل أنظ.. ما كتبه :7816 .3. تحت عبوان [86 كلش , في دائرة المعارف الاسلامية,الطبية 
الثانية؛انظ.. حول معتى «عزين مصر» ما كتبه 689015[ .8 , تحت عنوان 8155 يتأتم » 
في دائرة المعارق الاسلامية . الطبعة الثانية ؛. انظ آيض؟ : 
6 .2 رل#لمءعك7© عأقامو هأ جه أوروظ رأامكة 
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كثيرة * فالسلطان العثماني » مهما بلغ ضعفه 2 كان يعتير زعيم المسلمين » 
وأي انفصال عنه » أو 'ثورة علنية عليه » لا يمكن أن يتقبلها المسلمون 
بسهولة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فان علي بك > رغم سيطرقه في مصر > لم 
يبدأ بعد في النوسع خارج حدودهءوام يكن هناكءبالتالي > ما يقلق الستلطان 
ويهدد نفوذه بدرجة كيرة » لا سبما وأن الدولة العثمانية كانت منشغلة آنثذ 
في حرب كبرى مع روسيا * وقد الفت الدولة العثمانية » قبل ذلك » ظهور 
حكام محلين أقوياء » مثل ولاة بغداد وطرابلس الغرب ٠‏ ولم يكن ظهور 
علي بك أمرا طارثاً في تاريخ مصر بل كان ذروة تطورات سياسية وصراع 
على النفوذ بين مختلف القوى في مصر »> كانت الغلبة بنتبحتها للمماليك ٠‏ 
ولم #كن أيضا الدولة العثمانية مجرد شاهد على هذا الصراع بل كانت طرقاً 
فبه » وان ضعفها هو الذي ساعد على اشتداده ٠‏ وتد استفاد علي بك من 
بعد مصر عن استانيول » ومن مركزها الجغرافي » ومن قوة أتاعه وممالكه 
ازاء ضعف الدولة » ومن الوضع الدولي المناسب ‏ وهي الاساب التي 
أعاقت في الوقت ذاته الدولة العثمانية عن البطش به فوطد نفوذه ٠‏ 
وما دام على بك يحتفظ ببعض مظاهر السلطة الرسمية للسلطان » ققد 
تغاضت الدولة عنه ٠‏ ولو أعلن انفصاله » فان الدولة > مهما بلغ ضعفها » 
لن تتسامح بذلك » كما رأينا من ارسالها الجبوش ضده حين احتلت قواتسه 
بلاد الشام * ومن الطبعي أن تقرر القوة نتسجة الصراع بين الطرئين * 
وبعد أن وطد علي بك سلطته في مصر تطلع الى التوسع خارجها ٠‏ 
وقد أنيحت له فرصة التدخل في الحجاز في عام 19//*/114 حين طلب 
منه السلطان »> كما ادعى علي بك » اعادة الشريف عبد الله الى منصبه 
حاكما في مكة » عوضا عن الشريف مساعد الذي اغتصب الحكم ملهءه 
10-6 بك مملوكه محمد يك أيا الذهب قائدا للقوات التي أرسلها الى 
الحجاز والتي أعادت الشريف عبد الله الى منصبه * ويبدو أن علي بك 
قد اتخذ قضية ذ الشسريف علد الله ذريعة للتدخل في شؤون الححاز بدلالة 
تسينه أحد المماليك » وهو حسن بك > قائم مقام على جدة ( ومن هنا تسميته 


5817 له 


حسن الجداوي ) مكان الحاكم العثماني الذي هرب من جدة ٠‏ وبعد عودة 
أبي الذهب الى مصر » عزل الشريف عبد الله من جديد من قبل الشريف 
أحمد الذي كان قد خلف الشريف مساعد اثر وفاته » وذلك قل وصول 
الحملة المصرية الى مكة + وطرد الشريف أحمد حسن بك الجداوي 
وقواته > فعادوا الى مصر"!) . 

ورغم أن الانتصارات لني حققتها حملة علي بك في الحجاز لم ندم 
طويلا » الا أن الحملة تعتير هامة من نواحي متعددة ٠‏ ان الاكتفاء بتعيين 
حسن بك قائم مقام » وليس واليا» في جدة > مكان واليها العثماني © يظهر 
أن علي بك لم يكن راغا في معاداة السلطانالمثماني علنا في هذه المرحلة على 
الأقل ٠‏ ويعششر هذا الموقف استمرارا للموقف الذي اتخذه علي بك في 
مصر حين اكتفى باعلان نفسه قائم مقام ٠‏ وان ارسال علي بك جبوشه 
الى الستحاز وجعل نفسه سسدا فيها » أو بالاحرى حكما في شؤونها أكسيه 
نفوذا ساسا ودينا ٠‏ وقد هدف على بك أيضًا من حملته خدمة 
مصالحه الاتتصادية » ولعل ذلك كان أهم هدف له ء اذ أن الاستيلاء على 
جدة سسمكنه من التصرف بوارداتها الضخمة من عائدات الجمارك ٠‏ ولم 
يسمح اللثمائيون > آنذاكءأو في الفترات السابقة»للمراكب الاوروبيةبتجاوز 
ميناء جدة الى السويس »> وذلك لسببين رئيسسين : أولا.> لتحاشى تهديد هذه 
المراكب للأماكن المقدسة في الحجاز > وثانيا » لكي مدفع في جدة المكوس 
عن البضائع التي تحملها هذه المراكب > وذلك لسد نفقات الحاكم العثماني 
هناك > في حين ان هذه المكوس ستكون 'نحت رحمة السلطات التي تتصرف 
في شؤون مصر فيما لو دفعت في السويس»«وكان من مصلحة التجار الاجانب 
الفرنسيين والانكليز » الذين يتاجرون بينالشرق الاقصى وأورويا ايصال 
بضائعهم مباشرة الى ميناء السويس © ثم نقلها يرا إلى البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ ومن هنا اهتمام شركة الهند الشرقية الانكليزية > والمشاريع 


١‏ انظى : الجبرتي ب 1, + لل #01 ,اج 8# , [!( ؛ ابن الصديق +5 (- لاا بء 
1 هل ب ؛ [8 الإعسلاه7 . 
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الفرنسية » في هذه الفترة » لربط البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط 
عن طريق السوس ٠‏ ولكن شركة بلاد المشرق (جمقغططده0. تمودضر]) 
الانكليزية » المرتكزة على الامبراطورية العثمانية » وخاصة يلاد الشام » 
بقبت تعارض مشر وا ع فاسع طرربق السو يس لآنه بهدد وجودها(؟) ٠.‏ 

ان عدم استخدام طرريق ااسويس > على نطاق واسع » من قبل التجار 
الاجانب حرم مصر من واردات مالية كبيرة ٠‏ ولا أدل على ضألة النشاط 
التجاري الفرنسي في مصر » في هذه الفترة » من قلة عدد التحار الفر نسيين 
المقسسين 20 ٠‏ ولم ينشط التجار الانكليز في مصر الا في عام 1187# حين 
سمح لهم ابو الذهب ينقل بضائعهم عبر السويس ٠‏ وبقبت > مع ذلك » 
بعض العقئات تحد من نشاطهه”؟ ٠‏ وحرم علي بك > من جراء ذلك » من 
واردات مالية هامة ٠‏ ورغم أنه قد استفاد من مصادرة أموال أعدائه الذين 
قضى عليهم في مصر » الا انه كان عليه أن يبحث عن موارد اقتصادية -خارج 
مصر لتمويل مشاريعهالكبرى في بناء دولة عظمة واحاء السلطنةاللملوكة٠‏ 

و بعد أن عادت جوش على بك من الححاز »> رجه أنظاره للتوسع 
في بلاد الشام ٠‏ وبالاضافة الى الاهداف السساسية » فقد كان علي بك بطمع 
بالحصول على موارد اقتصادية باحتلاله بلاد الشام 85 وكان جاح قوانه ف 
الحجاز مشسجعاً له لارسالهم في حملة أخرى + كما أن من مصلحة على 
بك الآن تحويل أنظار قادته السك كريين للتوسع خارج مصر لمتجنب 
منافستهم له اذا بقوا بقربه * وقد ذكرنا فيما ا ل 
الى جعلت على بك بواجهة حملته على لاد الشام 3 وعالحنا مراحل الفتتح 
واحتلال دمشق » ثم انسيحاب أبي الذهب ورجوعه الى مصر 
١‏ ع اانظر : 351 ,33/1 ,كع تند :168 - 167 ,0مه/لآ :541 - 540 ,آلا بععسرق 

- قعاتقطن .1 ,1776 .1 .3 ,عاطزمشتاأسماقده0) : 97/52 .25 ,5 ,2120 :81 ,تإعماه؟ 

لاع ,معاعع 51 2/1116 يال مط 12 3 عأمنزوظ رع عكتأدعمممط عناو لازاه 3[آ» ,جخنام]1 
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باانظن : 2 ,تنا20 > وعاتقطن 


# بااتظن  :‏ 168-159 ,97000 ,540-541 ,آلا بعمتدق 
أنظى ص 5ؤئ_9ا"اء 
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ويشر انسحاب أبي الذهب من بلاد الشام بداية تتحولهضد علي بكم 
صحيح أن أسسابا عديدة2'7 جعلت أبا الذهب يتخلى عن فتوحاته في يلاد 
الشام > ولكن هذه كانت كلها أسابا خارجية ٠‏ والشيء الهام انها لاقت شولا 
في نفس أبي الذهب ٠‏ لقد أمره علي بك » كما ذكر الجبرتي7؟ > « أن 
مشر فق سي مضني العدوة ويستولي ل انالك الى جيك كناد > 
ولكن أبا الذهب » عوضاً عن ذلك » فضل التراجم طمعا بالحكم في مصر 
بعد أن ضمن > كما يبدو » تأيبد السلطان له في ذلك ٠‏ 

ولس بغريب أن يدب النزاع بين محمد بك أبي الذهب وعلي بك 
لان الضراع على السلطة بين مماليك مصر كان في أوجه في هذه الفترة ٠‏ 
وزاد في الامر أن أبا الذهب قد اصبح ذا سمعة عسكرية واسعة » 
فاقت سمعة علي بك نفسه ٠‏ لقد قضى أبو الذهب على خصوم علي 
يك في مصر » وقاد بنجاح الحملة المصرية الى الحجاز » ونحح أيضا في 
احتلال دمشق »> وازدادت سلطتة الى حد كيين » ومع ذلك كان لا يزال 
خاضعا لاوامر علي بك ٠‏ وقد شعر أبو الذهب والمماليك في بلاد الشسام 
انهم في أرض غريبة » ولذلك عادوا الى مصر * وفضل أبو الذهب أن يكون 
والما خاضعا للسلطان في مصر من أن يكون وائدا في بلاد الشام مهددا 
بالخطر > وأهم من ذلك » خاضعا لمملوك آخر هو علي ك9 ٠‏ 


ولم ينشب ال: ليك هون اي 
بعد وصول هذا الأخير الى القاهرة في أواخر رجب ه١٠‏ / أوائل تشر 
الثاني اللاو ٠‏ وكان على بك > الذي لم ينقطع عن ارسال النجدات " 
علق طهر حش بد اسان أي الدع 220 يعمل » في الظاهر » على حمل 


١‏ اتنظن من اما 


لا الجبرتي ء ج 31١‏ 718 ؛ انظى أيضناً : 
71 .12 .5 بعتن ع1 ,1771 .6 .24 رعتتة©0 ع1 ,334 أ8 .8 على 


انظ تحليل موقف أبي الذهب حين انسحابه في كتابتا : 
74-7 بوم بكنتعكمه2 زه مماطممط 21116 
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أبي الذهب على العودة الى قتبح بلاد الشام٠ولكن‏ الاثنين كانا في الواقع يعدان 
العدة للقتال ٠‏ وفي 5 شوال ١/1١88‏ ١كانون‏ الثاني «لال١‏ حاول علي 
بك وأتباعه اغتال أبي الذهبءولكنه تمكن من الهرب الى الصعيدحيثانضم 
اليه مؤيدوه وبقايا القاسمية اللاجثين في الصميد » وأيضاً بدو هوارة الذين 
بطش بهم علي بك في السابق + وأرسل علي بك حملة بقيادة اسماعيل بك» 
في أواخر ذي القعدة/أوائل آذار » لقتال أبي الذهب في الصعيد > ولكن 
اسماعيل بك انضم الى أبي الذهب ٠‏ والجدير بالذكر أن اسماعيل يك وأبا 
الذهب اشتركا في الحملة على بلاد الشام»وان اسماعيل بك نصح أبا اذهب 
بالانسحاب من دمشق ٠‏ وبدأ علي بك باعداد حملة أخرى ضد أبي الذهب 
واسماعيل بك ٠‏ وكانت قواته قد أرهقت فقلد رتبة الصنجقبة الى سبعة 
اشسخاص » ليسوا أهلا لذلك » وزودهم بالعتاد واللجنود > وأرسلهم للقتاله 
ولا أدل على عدم تمرسهم بالقتال من اطلاق أهل مصر عليهم لقب السبع 
بنات ٠»‏ وتقدمت قوات أبي الذهب بائحاه القاهرة » وخرجت قوات علي بك» 
بقيادة علي بك الطنطاوي » لقتالهاء وحدث الاصطدام بين الفر بقين في ضواحي 
القاهرة في محرم /١١85‏ نبسان 19/9/9 » وهزمت قوات علي بك٠‏ وقد شعر 
علي بك بضعف موقفه فهرب مع أتباعه في لبلة ٠١‏ محرم/78 نيسان باتتجاء 
بلاد الشام » ولداأ الى حليفه ظاهر العمر ٠‏ ,ودخل أبو الذهب الى القاهرة 
في اليوم التالي » وأصبيح سيد الموقف فيها > وأبطل النقود التي كان علي 
بك قد صكها وذكر عليها اسمه(2 ٠‏ وأحدث ابطال هذه النقود اضطرابا 
اقتصاديا في منطقة ظاهر العمر حيث شاع استعمالها » وهبطت قيمتها > تبعا 
ذلك » الى ما .يقرب النصف٠وبدأت‏ هذه النقود نهرب منمصرالىعكا9"). 


واشترك علي بك مع ظاهر العمر وحليفهما الاسطول الروسي في 
البحر الابيض المتوسط ببعض العملسات العسكرية في فلسطين » 


: ل لاا" , الا“ , /ا(ع ؛ انظى أيضا‎ #858 ,1١ انظى : الجبرتي , ج‎ ١ 
بعلوع5 1772 .3 .30 ,غ590 ,1772 .2 .18 بعقترعء8 : 1035 81 .8 عم‎ 21. 4. 
1772 .(صناعأان8)‎ 
اادانظل : 2 .8 .16 رعلزه5 لهاع لآن8) 1775 .7 .20 رعلوع5 : أ8 .8 .م‎ 
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وعلى ساحل بلاد الشام الحنوبية230 ٠‏ ولكن هدف علي بك الاساسي كان 
العودة الى مصر للقضاء على أنى الذهب ٠‏ وفي 15 شاط #/9/9 9 استسلمت 
يافا » بعد لحصار دام خوالى أنانية أشهر » لقوات ظاهر وعلي بك > وكانت 
خاضعة لوالي الشام ٠‏ وشعر علي بك أن طريق عودته الى مصر أصبح 
ممهداً ٠‏ وكانت قد وصلته رسائل مزورة من بعض ذعماء الممالك في مصر 
تعده بالمساعدة اذا عاد الى القاهرة » وكان ذلك للايقاع به بتدبير من أبي 
الذهب ٠‏ وحاول ظاهر العمر منع علي بك من الذهاب الى مصر لشكه 
بك الرسخل كشع مك عر هذم الآكاة © من تسافياتة كثيراً سسب 
انتنظاره مجىء القوات الروسية لدعمه محلياً » وأيضاً بسب انشغال قوات 
ظاهر المحلية بشؤون الموسم الزراعية ٠‏ وزوده ظاهر » مع ذلك © ببعض 
قواته » وخرج علي بك من بلاد الشام باتجاه مصر في أوال اذار #الالا1 ٠‏ 
وفي القتال الذي دار ببنه وبين أبي الذهب في ه صفر 78/1147 نسان 
“الا ء في الصالحية + على الطريق المؤدية الى القاهرة » جرح علي بك > 
وهزمت قوانه » وتوفي في ١8‏ صفر/8 أيار » وأصبحت السيطرة في مصر 
لابي الذه29 ٠,‏ 

سيطرة محمد بك أبي الذهب والعكم الثنائي ( 1988 -1748) ٠‏ 
تصرف محمد بك أبو الذهب بالسلطة الفعلية في مصر ع على غرار 
علي بلشة.« ولم يكن للوالي الكماتي تيل باشا» الذي وسل الى القاغرة. في 
7 دببع الاول 1/1 تموز #لالا١‏ » سوى سلطة اسمية فرق أرعل 
السلطان الهدايا الى أبي الذهب مما زاد في دعم موقفه! 5 وو كنان مد 
السلطان من ذلك التعبير عن رضاهء : نحو أبي الذهب بسبب قتله علي بك » 


ال انظن من 807اء 


؟ عاانظس : الجبرتي , ج 1١‏ /, ]الا 9 الالالا , #837 , 8(1 ب 818 ؛ عيود الصباغ , 
“الا ب ب 4! ب ؛ حيدر شهاب , لبنان , ج 1١١ 1١١8 , ١‏ ؛ انظى أيضا : 
,220 :1773 .6 .14 ,عونع5 ,(متاءللن:8) 1773 .4 .22 بعلئرعة : 1036 8.81 4 
.259-260 بلإعماها ,353-354 ,23/1 ,تعتسصدة1 :1773 .6 .17 رعأامم مه تاسفاكمم0 .2 .5 
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وأيضاً لاظهار نفوذه على أبي الذهب ليتزعم في مصر بموافقته ولس رغما 
عنه ٠‏ ولم يطرد أبو الذهب » كما فعل علي بك » الباشا العثماني من مصر » 
ولكنه سعى لدى السلطان لتعمين أحد مقرببه من الموظفين العثمانين » وهو 
مصطفى باشا النابلسي » والياً على «صر مكان خليل باشا » وتم له ذلك في 
دمع الثاني 584 حزيران تموزل 20 ٠‏ وهكذا أصبيح باشا مصر 
العثماني صنعة لابي الذهب ٠‏ واتصرف أبو الذهب » اثر استتباب السلطة 
له » الى تخليد حكمه بناء الابنة المختلفة » ومنها مدرسته التي بناها تجاه 
الجامع الازهر ١ ٠‏ 

وجه أو الذهب أنظاره » بعد ذلك ع للتوسع في بلاد الشام > وكان 
يحاول التدخل في شؤونها منذ أن قتل علي بك ٠«‏ وقد أرسل أبو الذهب 
في لاما اب ١58/8‏ رسولا الى عكا أبلغ ظاهر العمر بوجوب اعادة 
الممتلكات التي تر كها علي بك عنده » وباخلاء نابلس والرملة وغزة ويافا » 
التي ادعى أبو الذهب أن السلطان قد أعطاه اياهال"2 ٠‏ وقد لا يكون صحيحاً 
ان السلطان مح أبا الذهب حكم هذه الناطق » ولكن المهم هنا عداء أبي 
الذهب لظاهر العمر واستغلال ابي الذهب تاييد السلطان له لتو سع ف يلات 
الشام على غرار علي بك ٠‏ 


خرج أبو الذهب من مصر على رأس جيس كير في أوائل محرم 
5 أوائل آذار ه/9؟ قاصدا بلاد الشام للقضاء > كما ادعى > على ظاهر 
العمر » وأقام مكانه في مصر مملوكه ابرام بك الذي اشتهر فيما بعدك, 
وبدا كأن أبا الذهب ,يخدمء بالدرجة الاولى»مصلحة الساطان بمحاولته القضاء 
على أحد كار الثاثئرين في بلاد الشام*ولكن محاولةالقضاء على ظاهر لمتكن 
١‏ الجبرتي , ج ٠ 418 , 41# ., ١‏ ليس هناك من دليل علىان مصطفىياشا الثابلسي 


الذي عين والياً على مصير والذي وصقه الجبرتي إنه تنأولاد العضم , ينتسب بالتعل 
الى الاسرة العظمية في الششام ٠‏ 


١‏ د اتظى : ,06تزء5 ,1773 :8 .31 بعفلاء5 ,1773 .8 .28 رعقلزه3 : 1036 '8 .8 الم 
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سوى ذريعة اتخذها أبو الذهب لاسباغ الشرعية على عمله » وكسب انايد 
السلطان والسكان المحليين» و للتمويه على أهدافه الحقيقية في التوسع واعادة 


يٍ 


3 


الساطنة المسلوكة ٠‏ وقد أفهم أبو الذهب قادة جشه .وجنوده » اثر احتلاله 
لناقا وعكا وهرب ظاهر العمر من وجيه » وقيل وقاته بوم واحدعانهه بريد 
تقلمدعم المناصب والاحكام بالديار الشامية وبلاد السواحلى0؟ » » وني هذا 
دلالة واضحة على نبته بالتوسع لحسابه وتأكيد بأن محاولته القضاء على ظاهر 
انما هي وسيلة اتخذها للتدخل في شؤون بلاد الشام * ويثسه أبو الذهب في 
ذلك استاذه علي بك الذي سبق وأعلن > حين أرسل قواته لاحتلال بلاد 
الشام » ان هدقه انقاذ السكان المحلين من ظلم عثمان باشما الكرجي والي 
الشام ٠‏ ولم يشكل ظاهر العمر الآن » بعد بوقاة حليفه علي. بك وانشغاله 
بثورات أبنائه » خطرا كبيرا يستدعي تدخل أبي الذهب ضده ٠‏ ولا أدل 
على ضعف ظاهر من سرعة استسلام المناطق » التي كان يسيطر عليها » 
لابي الذهب ٠‏ 

وقد استسلمت غزة في ١9‏ محرم 1/1185 نبسان هلالا1 لقوات أبي 
الذهب ء وتيمتها الرملة ثم يافا ه وقد قاوم سكان يافا هحوم أبي الذهب 
عليهم » وحين نم له فتح المدينة فتك بكثير من سكانها ٠‏ ويبدو أن ذلك 
أرهب الناطق .المجاورة » فهيرب ظاهر من عكا » واستسلمت هذه المدينةلأبي 
الذهب بدون «قاومة » كما خضعت صدا لقوات أبي الذهب البحرية ٠‏ 
وبعث أبو الذهب بانباء انتصاره الى مصر تأقيمت فبها معالم الزينة مدة ثلائة 
أيام » وذلك في أؤائل دينع الثاني / أوائل حزيران ٠‏ وذكر أن أبا الذهب 
أرديل يطلب من السلطان العثماني اعطاءمحكم مصر وبلادالشام وانالسلطان 
وافق على ذلك«وما كاد أبو الذهب يعلم بموافقة السلطان » كما 'ذكر »حتى 


٠ 415,1١ الجيرتي , ج‎ ١ 


ب 7509 ب 





توفي في ٠١‏ ربيع الثاني ٠١/1١89‏ حزيران ه/00900'© ٠‏ وتخلى جيش 
أبي الذهب عن فتوحاته وانسحب عائداً الى مصر ٠‏ 

وكانت حرب السلطان هم روسا فد انتهت في عام كلالا١ا‏ » ووقع 
معها معاهدة كحك تاينارجة في تموز 1/9/4 ٠‏ وتمكن السلطان من ارسال 
فوات بحرية بقادة القبطان حسن باشا للقضاء على ظاهر العمر * وفد 
وصلت هذه القوات الى سواحل بلاد الشام الحنوبية بعد حوالي شهرين 
من وقاة أبي الذهب9) ٠‏ 

وتسلم الرئاسة في مصر » بعد وفاة محمد بك ابي الذهب » مملوكاه 
ابراهيم بك ومراد بك » وعرف حزيهما بالمحمدية نسبة لاستاذهما محمد 
بك أبي الذهب ٠‏ وعارضهما حزب العلوية المؤلف من بعض أتباع ومماليك 
علي بك الذين طمحوا الى السلطة ٠‏ وكان ابراهم بك شيخ البلد وكبير 
القوم » ولا ينفذ أمراً بدون اطلاع زميله مراد بك ٠‏ ونافسهما على الرئاسة 
اسماعيل بك الذي كان » في الأصل » مملوكاً عند ابراهيم كاخما القازدغلي » 
ثم جعله علي بك « تشراكاً .”") عنده » واستتخدمه فيقتبحبلاد الشاموفي قتال 
أبي الذهب الذي ثار عليه » ولكنه انضم الى أبي الذهب > وخان سبده علي 
بك ٠‏ وقد شغل اسماعيل بك منصبي أمير الحج والدقتردار ٠‏ وخثسي 
ابراهيم بك ومراد بك منافسة أسماعبل بك لهما على الرئاسة » لا سيما وآنه 


١‏ يذكر الجبرتي , ج ١ 8!8 , ١‏ ان أبا الذهب توفي في 8 ربيع الثاني , بيتما يذكر 
القنصل الفرنسي في صيدا الذي عاصير الحادث أنه توفي في ٠١‏ حزيران ؛ انظى : 
,1775 .25.6 بعلوه5 : 1037 81 .5 عق 


انظ أيضا حول الاحداث السابقة : 

,560 ,1775 .5 .17 ,504 ,(متاعللت8) 1775 .4 .7 بعقووعء5 : 1037 81 .8 عم 

: 110/43 .2 .5 ,2180 :1775 .7 .3 بعاصم ستأهماكمه© : 422 81 .85 لذ :1775 .6 .5 

ولاعه[ه/ :1775 .7 .3 بعأومستتصمئقمم2 : 97/51 .2 .5 ,580 :1775 .6 .24 ,ممدعلمق 
:262 - 261 


انظى أيضآ : حيدر شهاب , لبدان , يج ١١١1١١ , ١‏ , تاريخ الجزار, 417/11١‏ 
عيود الصياغ , ١‏ 1 - "ا" 1[ ؛ يريك , ٠١4 (١‏ ؛اتظن من 8.# م 


؟ ا انظن : عبود الصباغ , لا" 5 ؛ 7.1775 .3 ,6[مهسناسهاودم© : 442 8١‏ .8 ام 
"اد اتظن صن (77 - 


ات 





كان يتمتع بنفوذ عظيم وشهرة كبيرة » واصطدما معه » فتغلب عليهما ء 
وطردهما من القاهرة ٠‏ وأصيح اسماعيل بك شيخ البلد » واعترف به الباشا 
العثماني » وكان ذلك في ٠+‏ جمادى الثاني 7/1191 تموز لإلإ ٠8‏ 
وهرب ابراهم ومراد بك الى الصعيد 3 وأحخذا يتيحينان الفرصة 
للقضاء على اسماعيل بك ومؤ يديه ومعظمهم من أتباع علي بك ٠‏ وقد استولا 
على أموال الميري في الصعيد > وازدادت قوتهما » ولم يستطم حالم الصعيد 
الموالى لسلطات القاهرة »> مقاومتهما ٠‏ وخرج اسبياعيل بك من القاهرة ف 
١‏ ذي القعدة 7١/1191‏ كانون الاول لالا/11 باتجاه الصعيد > لقتال قوات 
ابراهم بك ومراد بك ٠‏ ولكنه شعر بتآمر بعض قواته خده » فعاد الى 
القاهرة في ه محرم !/١19«‏ شباط 9/8 ٠‏ وتناقص نفوذه في القاهرة 
آأثر ذلك ٠‏ ثم قوجىء بانباء تقدم خصومه من الصعيد نحو القاهرة » فهرب 


منها باتسحاه غزة »> ثم ذهب الى استانبول ٠‏ ودخل ابراهم بك ومراد بك . 


وقواتهما الى القاعرة » وفي ١١‏ محرم ١197‏ أستّقر أبراهم بك في متسخحة 
الللد » واعترف به الياشا العثماني الذي كان مغلوياً على أمره ويمنح اعترآفه 
لكل من يفوز بالسلطة ٠‏ وعاد اسماعيل بك من استائول » بعد فثرة قصيرة» 
وتوجه نحو الصععد ٠‏ وكانت قوته قد ضعفت كثيرا » وعخرج لقتاله مراذ 
بك » ولكنه لم يثر عليه ٠‏ وبقي اسماعيل بك غائيا عن مسريح السياسة 
حتى مجيء البصيلة الضباية الى انع .4 من بلاج “لون ضع لبها 
القبطان حسن باقعا" ٠‏ 


وحدثت في عام 194 /١‏ ع١‏ - 11744 قتنة كبيرة بين ابراهيم بك 


١‏ انظ : الجبرتي ,جب 404201 جاا 1 42# ب 11, 1150170 ج11 
١582-1‏ ,جح 4 , 78 ؛ انظلى أيضاً : مغطوطة مجهول المؤلف بمنوان : تاريخ 
ما وقع في مصير من ايتداء عام ١‏ ( حتى ذي القعدة 11489 ) , توجد نسخة عنه في 
المكتبة الوطنية بباريس , برقم 1856 43886 انظى الاوراق , ١‏ ب 2 ب : سيذكر 
هذا المخطوط باختصار كما يلي : مخطوط باريس . ركم 6 هعطهنث انظى أيضا : 

.4 ,لزعواه 3 

 "‏ ل انظر 'حول الاحداث السابقة : الجبرتي.2, ج 5 , 117 78 , !١-‏ ؛ مخطوط باريس» 

رقم 1856 عطهة , 15 كلاب 


11 كد 


1 





وعراد بك سببها طموح هراد بك للسلطة ومحاولة ابراهيم بك الاستئثار 
بها ٠‏ وزاد من شدة الفتنة محاولة اتباع كل من الزعيمين الايقاع بأتباع 
الزعيم الآخر ٠‏ وبعد أن توصل هراد بك الى طرد ابراهيم يك من القاهرة 
والحصول على مشسخة البلد ومتصب قائم مقام » تصالح الزعيمان في ٠١‏ 
رسع الثاني ١/11‏ شاط ههلا١‏ » وعادا الى ممارسة السلطة الفعلية 
في مصر'"“ ٠‏ واستمرا على ذلك حتى وصول الحملة اللشمانية ضدهما 
في 85لا١ا ٠‏ 

وصلت في أوائل رجب ٠٠٠١‏ /أوائل أيار م17 أنباء الى القاهرة 
حول وصول طلائع حملة عثمانية بحرية > بقيادة القبطان حسن باشا » الى 
الاسكندرية ٠وتي ٠١‏ دجب /.ه أيار وصل رسول عثماني الى القاهرة 
يطالب ابراهيم بك ومراد بك بما اتكسر عليهما من أموال للدولة»وأنذرهها 
بتسليم ذلك خلال ثلانين ,يوماً ٠‏ وجاء رسول آخر بالمعنى نفسه في ه 
رمضان/7 نموز ٠‏ واستعطف ابراهيم بك ومراد بك السلطات الفثمانية 
لامهالهما يدقع الاموال » واتخذا > في الوقت نفسه > الاستعدادات للدفاع» 
واتصلا بعرب الهنادى في البحيرة ٠‏ ونزلت القوات العثمانية في الاسكندرية 
ودماط ورشيد + وحاول القبطان حسن باشا اجتذاب السكان المحليين البه 
فأرسل عدة قرمانات باللغة العربية الى مشايخ البلاد وزعماء البدو يعلمهم 
فيها بتخفيض الضرائب » وبرفع الظلم » وبالعودة الى الأنظمة الني صدرت 
في عهد سليمان القانوني ٠‏ فسر الناس بذلك > وتغيرت انهم نحو زعماء 
المعاليك ٠‏ 


ولما دأى ابراهيم بك ومراد بك وأتباعهما أن الزمن سير لصالح 
حسن باشا القبطان قررا مقاومته » ولكن حدث خلاف في الرأي بنهما حول 
أسلوب القتال ٠‏ وكان رأي ابراهيم بك ملازمة مراد بك له وقامهما بعمل 
مشترك ضد حسن باشا » واذا رأيا أن لا قدرة لهما على ذلك أمكنهما الهرب 





١‏ الجبرتى , ج 84,197 ب 9 , 48 ؛ مخطوط باريس , رقم 1856 6طهنثة, 755 1 ب 
"١‏ 1 ( حيث ينتهي المغطلومل فجاة ) ٠‏ 


711 سم 


واتنظار الفرصة السائيحة » كانسحاب .حسن باشا من مصر » للعودة ٠‏ وحاول 
مراد بك الانفراد بالقاومة » وتخلف ابراهيم بك في القاهرة حيث حاول 
التودد الى العلماء لكسسهم الى جائبه + ولعب الباشا العثماني » الذي تقوى 
بمحىء حسن باشا » دوراً سياساً بارزاً في القاهرة في هذه الاثناء ٠‏ وقد 
هزمت قوات مراد بك في الرحمانية » قرب رثيد » بجين اصطدامها بقوات 
حسن ياشا + وفشل هراد بك وابراهيم بك بالقام بعمل مشترك للدفاع 
عن القاهرة » وهربا من بولاق حيث حاول التمركز اقاومة تدم القوات 
العثمانية » واتجيا نحو الصعيد ( الوجه القبلي ) » وعرقا مع اتباعهما » نبعا 
لذلك » بالجماعة أو الامراء القدين > وأحاناً بالقبالى أو القبليين. ٠‏ ودخل 
حسن باشا الى القاهرة في 19 شوال ٠196//م‏ آب 1و0 ٠‏ 

وعمد حدن باشا الى التودد الى الزعماء المحليين في القاهرة فخلع على 
كثير من الصناجق والامراء لكسب #أبسدهم » وعطنب على الاشراف ٠‏ وقد 
صادر أموال الامراء الهاربين ٠‏ وطرد من القاهرة البطالين الذين قدموا اليها 
من الريف » وذلك في محاولة منه للتخفيف من الازمة الاجتماعية 
والاقتصادية فيها ٠‏ ووطد حسن باشا الأمن > ومنع العساكر من الاتتساب 
الى الحرف > فسر الحرفيون بذلك ٠‏ وقد عمد ع بالمقابل » الى مصادرة 
الأموال » بصورة غير شرعية » بححة تمويل قافلة الحج ٠‏ وقاسى كثيرون 
من ذلك ء وخاصة التجار ٠‏ 

واهتم حسن باشا بتوطد سلطته خاصة في اقليم البحيرة لتأمين خطوط 
بواصلاته مع المواني الساحلية ٠‏ وقد عين كاشفا على اقليم البحيرة » وشدد 
قبضته على البدو الثائرين فبه ٠‏ وخلع على شيخ بدو بني حبيب في البحيرة 
لطاعته » وأوكل اليه جمع الضرائب في المنطقة الممتدة بين بولاق وحدود 
دمباط ورشيدهوكان على بك قد جرد مشايخ بنيحييب من هذهالصلاحيات 
التي كانت سابقاً في عهدتهم ٠‏ وحين وطد حسن باشا سلطنه ولم يعد بحاجة 
لدعم بني حبيب جردهم من مهمة جمعالضرائب»وعيد بها الى أحدالصناجق ٠‏ 
١‏ ا انظنى : الجبرتي :لي 3 ,0114-3868 * 


75037 امم 





واستدعى حسن باشا اسماعيل يك الهارب » وهدفه من ذلك أن يملا 
به الفراغ الذي خلفه في السلطة المحلية غياب شيخ البلد ابراهيم يك 
وزصله وان ستخدمه لمعارضة هدين الزعبمين الهاريين ٠‏ ودخل اسماعيل 
بك الى القاهرة في /ا محرم "٠/١7٠١‏ تشرين الاول 11/85 > وجعله 
خسن باشا شيعخا للملد ٠.ولم‏ يكتف حسن باشا بهذا الاجراء لايجاد توازن 
في القوى بل عمد الى ارسال عدة حملات الى الصعيد للقضاء على الهاريين *٠‏ 
ويعد عودة اسماعبل بك الى القاهرة أرسله حسن باشا على رأس حملة ضد 
العصاة في الصعيد مستفيداً من نفوذه السابق ٠‏ وكان هدف حسن باشا من 
ذلك ايجاد معارضة محلية قوية للعصاة المحليين الهاربين ليتاح له الاهتمام 
بشؤون القاهرة وتوطد السلطة العثمانية فيها ٠‏ ولكن ابراهيم بك ومراد 
بك صدا الحملات التي أرمئلت ضدهما » وبقيت لهما السيطرة فيالصعد ٠‏ 

غادر حسن باشا القاهرة في 9# ذي الححة ١‏ نلك تشسرين الاول 
١/4‏ متوجهاً الى استاسول سسسب حاجة الدولة اله للاشتراك في حرب 
جديدة مع روسيا التي استأنفت توسعها على حساب العثمانين في بلاد القرم* 
وقد أبقى حسن باشا اسماعيل بك في متسيخة البلد وزوده بالعتاد » ورك 
في مصر ألفا وخمسمائة جندي ٠‏ وصدر أمر بالعفو عن ابراهيم باك ومراد 
باشريظة أن يقيما متفرقين خارج القاهرة + واصطحب حسن باشا معه 

بعض الرهائن لضمان طاعة المتمردين في مانم ٠‏ 

واستغل اسماعيل بك انفراده بالرئاسة في مصر تعمد الى ابتزاز 
الاموال ٠‏ وقد أكثر من شراء المماليك وبناء الابنية الخاصة في القاهرة ٠‏ 
واشتدت النقمة ضده ٠‏ واغتنم ابراهيم بك ومراد بك فرصة اسسحاب حسن 
باشا ثم وصول أنناء وفاته في منتصف رجب / آخر آذار لاز 
وانشغال الدولة بالحرب مع روسا » لاستعادة سلطتهما + وحدث طاعون » 
في هذه الأثناء » في مصر قضى على كثيرين ومن ببنهم اسماعيل بك ٠‏ وكانت 


١ه‏ انظر حول الاحداث السابقة : الجبرتي , جر7 , 378-118 , 88( لاكلاء 


عو الات 





وفانه في ١5‏ شعبان 75١/9٠8‏ نيسان ١4لا ٠‏ وقد أصبح شيخ البلد 
وكبير القوم من يعده تابعه عثمان بك طبل الذي اختير كيحل وسط يسبب 


ولم يتمكن عثمان يك طبل من ملء الفراغ الذي تركه موت اسماعيل 
بك بسب ازدياد نهديد الامراء العصاة له ومنافسة خصومه الطاممين 
بالسلطة » وحين وصلت قوات ابراهيم بك وفراد بك الى ضواحي القاهرة», 
انهارت المقاومة في المدينة » وانضم الى المهاجمين كثير من أتاعهم وممالكهم 
المقيمين في القاهرة ٠‏ وكان في طليعة المنضمين الى ابراهيم ,بك ومراد بك 
شيخ البلد وكبير القوم عثمان بك طبل ٠‏ واسقط اذ ذاك في أيدي القلة 
الذين أرادوا مقاومة الهجوم > وهريوا باتجاه الصعيدم ٠‏ ودخلت. قوات 
ابراهيم بك ومراد بك الى القاهرة في ١١‏ ذي القعدة لشن اف تموز 
١ذلال‏ دون أن تلاقي أية مقاومة9© ٠‏ 

وخلع الباشا الشماني في مصر على ابراهم بك ومراد بك » وتوسط 
لهما لدى السلطات في استانبول فصدر عفو عنهما ٠‏ ثم قاما بطرد القوات 
المرتزقة من القاعرة » واستعدا لارسال حملة ضد أعدائهم الذين هربوا الى 
الصعيد ٠‏ ولكن هؤلاء الهاربين ضعفوا كثيرا بسبب الاختلاف في الرأي 
ببنهم وتفرقهم في جهات مختلفة ٠‏ ولم تعد هناك حاجة لارسال حملة من 
القاهرة ضدهم ٠‏ ونمت السيطرة لابراهم بكومراد بك > واشتد ظلمهما * 
واستغلا طلب السلطات في استانبول جمع ما تأخر من أموال الميري ؤمن 
التزامات أخرى في مصر » لابتزاز المال » رغم احتتجاج السكان المحليين 
ضدهنا"؟ ٠‏ 


١‏ دانظي : الجبرتي ,ي 17 , 1281--13154ا( ب 1448:1489 151 5للهلل: 
ا المصدر السابق , 82-1958( ,اي « /, 5لالا اه 


*ا الممندر السايق , ةي 2,1 95( الالال ول «هرب زفلان, لاملاب مم نز 
ا ا ١‏ 


لس كك 


3 - 5 ف 5 : 
وبقنت سلطة ابراهم بك(23 ومراد يك( يدون منازع حتى وردت 


الى القاهرة أتباء نزول قوات نابلون بونابرت في الاسكندرية في أول 
تموز مو" ٠‏ وكان هذا بداية النهاية بالنسية لنفوذ الممايك في مصر 
ونشأ عن ذلك ما عرف بالمسألة المصرية » وبدأ التدخل الاوروبي في شؤون 
البلاد العريية الداخلية ٠‏ 


توق ابراهيم بك في دنقله في السودان في ربيع لارل 181١/كانون‏ الثاني شباط 
5 وان قد هرب إلى هناك اث بطشى محمب علي باشا بالمماليك في مصير , انظن : 
الجيرتي . ج 4 , 7597 75184 ٠‏ 


توفي مراد بك في 4 ذيالحجة 18/1118 نيسان 180١‏ , انظى : الجبرتي, يج ١171.15‏ 


يراجع من المصادر المحلية المعاصرة للحملة الفرنسية : مؤلف عبد الرحمن الجيرتي » 
مظهر التقديس بدهابدولة الفرنسيسءنغره محمد عطا فيجزثين (أرقامهما 55 ,)5١‏ 
في سئسلة « اخترنا لك » الني تصدرها دار المعارف بالقاهرة . وذلك بالاضافة الى 
مؤلف الجبرتي المشهور : عجائب الآثار في التراجم والاخبار , 4 أجزاء , بولاق , 
11 ه + ويراجع أيضناً مؤلف نقولا الترك : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الاقطار 
المسرية واليلاد الشامية , وقد نشره بالعربية مع ترجمة له بالفرنسية : 


راهناو اده كأمجاره 17 دمل ومنت ةمع | عل عأماى8 ,قولف ممع مووى<آ1 .31 
.1839 ,قوط 
وقد ترجم غ16//آ .© الى الفرتسية نسخة أخرى من مذكرات نقولا الترك هذه تنتهي 
في سئة 18-4 ( النسغة السايقة تنتهي في 18١١‏ ) , ونث النصص العربي وترجمته 
النرنسية في كعاب عنرائه : 0 عرندع هآ ,2798-1804 ,عام برو 'ك منوتده 01 
انظى الدراسة المقارئة التي قام بها الدكتور جورج حداد لكتابات نقولا الترك عن 
الحملة الفرنسية في مقال بفعنوان : 
ع1 إه أونمل ,1763-1828 راتسا وأسونا8 8ه عه لدعلدماوا8 1586 » 
247-51 .مم ,(1961) 3 .ه21 .81 .1له7٠‏ ,وواعه5 أمنررء 07 انمع 7161 كر 


أما بالتسبة للمصادر الاجنبية الحديثة فتراجع الدراسسة الموجزة والدقيقة التي قاميها 
البروفسور 15014 .84 .2 في كنابه : 155-163 .وهم تسمعدء0 وانء عدا 4ه فوروظة 
وتراجع أيضا قاثمة المصادر الاجنبية المذكورة في المصدر السابق ص #08 - 

وتراجع حول يعض مظاهن ومصادر تاريخ مصمر في العهد العثماني مجموعة الابحاث 


التي نشرها مؤخرا البروسون 11014 .76 .2 بحت عنوان : 
.168 .سمقدم.آ ,تومرعظ «رعالم )7 دز معدمط© أملعه3 هده أمءلإزامط 


ار كد 





الأسى الحاكمة في المغرب .العربي 


شهدت كل من الجزائر وتونس وطرابلس > في القرن الثامن عشر » 
أسراً حاكمة » اشيه بالملكيات » استمدت قوتها من جمع السلطات في يدها ء» 
ومن قامها بدور أمني > في الداخل والخارج > عبحزت الدولة العثمانسة 
عن تأمينه » في فترة الحطاطها + وكنا قد دأينا””" كيف أن علي جاووش » 
الداي العأشر في الحر زائر » في عهد الدايات الذي بدأ في عام ١51/1‏ واستمر 
حتى عام ٠0م‏ ع قد اغتصب صلاحمات اللاشا العثماني ولقنهء في عام 
> واستمر ذلك في عهد خلفائه ٠‏ وعنثاً حاولت ت الدولة العثمانة تعيين 
باشا من قبلها » في عهد الداي عدي باشا ( 15 ١97284‏ ) > الذي اعاده 
الى سادمه في استاسول ٠‏ ومع ذلك بقي الدايات يعترفون اسمساً بسادة 
استانول > ودعموا الاسطول. العثماني » في اكنثر من مناسية »> بقوات 
جزائرية > كما فعلوا مثلاا ابان الحرب الروسية ‏ التركية » بين 78؟ - 
:لإلاا ٠‏ 

وكانت سلطة الداي مطلقة » رغم تقسدها نظرياً بالديوان ٠‏ واعتمد 
على جش من الانكشارية الاغراب » الدذين جندوا عادة من الاناضول » 
وخاصة الماطق الساحللة ٠‏ والى جاب مسؤولءته عن ادارة الجزائر 
بكاملها » فقد كان الداي مسؤولا” ماشرة عن سلكية الجزائر ٠‏ وقسمت 
بقة ال<زائر الى ثلاث بسلكسات : ببلكية الشرق وعاصمتها قسنطة » 
0 تارق » وعاستيا ولينة ».ريني النري > التي ام 

ر عاصمتها حتى عام 9 > حين اصبحت في وهران التي اخلاها 
ل انذاك ٠‏ وكان يبحكم كل يبلكية باي » وتدعم سلطته قوات 
انكشارية » بالاضافة الى فوات -خاصة يحندها من بين القبائل (قبائل المخزن)» 
المعفاة عادة من الضرائب ٠‏ ولم يسيطر الدايات على جميع القبائل » التي 
تمتع عدد كبير منها بالاستقلال الفعلي > وانبعوا تحاهها ببساسة فرق تسد 


انظىي ص ١86‏ 


ب الأألاات 





كما احاطوها بمراكز عسكرية ٠‏ ونظراً لحاجة القبائل الى تبادل منتجات 
مناطقهم بمنتجات المدن » لاستكمال اساب عشهم > فقد استغلت ذلك 
سلطات المدن لفرض سسيطرتها عليهم ٠‏ وزاد في الأمر تناقص واردات 
القرصنة » بسب ضعحف البحرية الحزائرية في القرن الثامن عشر ع مما حدا 
بالدولة إلى التعويض عن ذلك بتشديد فبضتها في الداخل2'7. ويلاحظ اث 
انه اتتشرت في مناطق الريف سلطة المرابطين > وحاولت الدولة التعاون 
معهم نظرا 1ا لهم من نفوذ لدى الشسب ٠‏ ولكنهم بدأوا يتحولون عنها في 
القرن الثامن عشر » حين اشتدت قيضتها ضد الشعب ٠‏ ومع ان الدولة 
العثمانية اعتندت المذهب الحنفي » في حين تمسسك سكان المدن في الحزائر 
بالمذهب المالكى » فان الريف سبطرت عليه الطرق الصوفة » وخاصة منها 
الدرتاوية » والتسبائية » والرحمانية التي اشعلت الثورات > عدة مرات » 
ضد الائراك9؟2 ٠‏ وتجلت في هذه الطرق نقمة الشعب الذي احتج على 
ابتزاز الدولة المال منه » ومن هنا قوة الطرق > وخاصة الدرقاوية » في هذه 
الفترة ٠‏ 

وكما كان الحال في الولايات العثمانية في المشرق العربي » حيث 
شغل الولاة مناصهم لفترات طويلة » في القرن الثامن عثشير > ققد تعاهب 
ستة دايات على الحزائر » في الفترة بين ع و ؤول١‏ » باستثتاء فترة 
اضطراب قصيرة في 4ه/1١ ٠‏ وكان الداي يعين خلفه > وكثيراً ما اختاره 
من أسرته » وينطيق ذلك على بيلكية الشرق » التي تعاقب عليها خمسة 
بايات بين 1/1 و 5ولا١‏ + 

وقد تمتعت الجزائر » في القرن الثامن عششر » بسلطة قوية فيالخارج» 
وخاصة بالنسة للمناطق المحاورة ٠‏ وهزمت قواتها في عام هااا فوة 


3 


٠ 9031 انظى : فارس ء تاريخ الجزائي الحديث , ا‎ ١ 
+ ب الممتدر السايق .45 ب ث6‎ * 


7 انض 5 








اسبانية هاجمتها » كما طردت الاسبان من وهران في 11/87 ٠‏ وهزم 
الجزائريون ثلاث مرات قوات مولاي اسماعيل حاكم مراكش > وشنوا 
عدة حملات ضد توس > التي فرضوا وصايتهم عليهنا بعد انتصار 
عام كهلاا + 

وتعرضت الحزائر » منذ السنوات الاخيرة من القرن الثامن عثير » 
الى فترة اضطراب > سرعان ما تلاها الاحتلال الفرنسي ٠‏ ويعزى ذلك الى 
اتحطاط مؤسستتها الشهيرتين : القرصنة والجيش ٠‏ فبعد أن كانت 
القرصنة.ناشطة في القرن السابع عشر ومصدر ثروةكبيرة نيحد أناسطولها 
قد تضاءل في القرن التالي » وانحط مستوى البحارة » كما أن الغزوات 
غدت أقل ربحاً > وتناقص عدد أسرى القرصة دن عخمس ‏ وعشمرين ألفآ 
في. منتصف القرن السابع عشسر إلى ثلائة لاف بعد قرن من ذلك » والى 
ألف في عام ٠.17/44‏ ويلاحظ أنه بازدياد قوة البحرية الاوروبية أصبحت 
عملات التقامها من السفن الحزائريّة أكثر اتساعاً » كما أن المعاهداتيين 
الدول الاورويمة والحزائر حدات من محال عمل البحرية الجزائرية ٠‏ 
ويمكن القول أن نشاط القرصنة الحزائرية تأدر بوضع الحكومة 
السزائرية 2كل, : 

وبائسة للجش فقد تضاءل عدد المجندين من المشرق > وكذلك 
عدد القوات بضورة عامة ٠‏ وفقد الجنود صفاتهم القتالة » واسخرطوا في 
السياسة ٠‏ وزاد في الأمر الضائقة المالية التي عانتها الدولة » وانعكاس ذلك 
على عدم انتظام مرتبات الجيش ٠‏ وأثرت فوضى الجنود على عدم استقرار 
الحكم في الجزائر » ويذكر أنه في الفترة بين 11/84 و 1415 > وصل الى 
الحكم سبع دايات بواسطة الثورة » وأطبح بهم من الحكم أيضاً عن هذا 
الطريق«واضطر الداي علي خوجا في لاإلم! > وخلفه حسين في 24314 
الذي استمر حتى ٠‏ لم١‏ »> أن يعيشا في القصة » عوضاً عن قصر الحنينة» 


١‏ انظى : قارس , تاريخ الجزائي الحديث , 995ب 99اه 


21 
م-4؟ 





وأن يتخذا حرساً كيرآ من أفراد القبائل ليوازنا بهسم قوات الجيش ٠‏ 
وقد ازداد ضعف هذه القوات بتوقف انحند أفرادها من اسسية الصغرى » 
في أعقاب قضاء السلطان محمود العثماني على الاتكشارية في عام 18875 * 
ويازدياد ضعف الاتكشارية سميح لأبنائهم من النساء المحليات > المغروفين 
بالقولوغلي > بالاتخراط في صفوفهم » مما زاد في فوضى الجيش + وقد 
انضم القولوغلي بسرعة في عام همذ الى الادارة الفرئسسة > اثر الاحتلال 
الفرنسي للجزائر في ه تموز لسوو. () 

عليها وأسره حاكمها ابراهيم الشريف » آغَا السباهية الأتراك » حسين بن 
علي > مؤسس السلالة الحسيئية التي حكمت تونس حتى عام وو لكا 
. وقد تمكن الباي حسين > وعو ابن ضابط عثماني يوناني الأصل > منطرد 
قوات داي الجزائر » ومن القضاء على محاولة الانكشارية تنصيب الداي 
محمد خوجا الأصغر مكانه ٠‏ وأفادت معارضته لمرشاح الاتكشارية 3 
واعتماده على دعم السكان المحليين ورجال القبائل » في تعميق التقارب 
ببنه وبين الشعب » حتى انه اعترف ,يأولوية القاضي المائكي » رغم أن 
المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي في الدولة + ومنع الدايات العسكريين 
من اصدار حكم الاعدام » وحصر ذلك بالمحاكم الشرعية ٠‏ وقد نشط 
الزراعة » وبنى الجوامع والمدارس » مما حستّن صورته كحاكم مسلم > 
وكان لهذا الدعم المحلي أثره حين ,عبن السلطان العثماني والياً من قبله 
على تونس » في عام هالا1 > وعهد الى القبطان باشا ( قائد الاسطول 
رو مر شيح السلطان خائياً ٠‏ واكتفى السلطان بعد ذلك بالخضوع الاسمي 


: ؛ وانظ. ايفناً‎ 88 8١ , انظى : المصدر السايق‎ ١ 


.0671 1/16 ,للمتتعم أقتدهاممعمم عط مذ ععتكم طارمكك' بلمممريدع .م 
.175-16 تققص-صنلاطث :289-298 ,معتات1 ,277-285 ,11 .املا رجمماك1 [ه .8 


لا اتظن من 0345 


اررض 5 





لماي ونس ٠‏ وتمكن هذاء في فترة الهدوء التي تلت » من القام بالعمران 
في تونس والقيروان ٠‏ 


وحدث فى أواخر العقد الثالث من القرن الثامن عثير صراع داخل 
الاسرة الحسنية : بين الاي حسين واين أخيه غلي باشا » وعرف اتناعهما 
بالحسنية والاشية٠وانيح‏ المجال لداي الحزائر للتدخل في هذا الصراع > 
فدعم علي باشا في البدء وأوصله الى حكم تونس في 1780 > ثم تحول 
الى دعم أولاد اللاي حسين » الذي توفي في ٠ 4٠‏ وتمكن داي اللجزائر 
من احتلال نونس في ١/84‏ »> وقتل علي باشا » وأعيد الجناح الحسيتي 
الى الحكم ٠‏ وكان أشهر حكامه اللاي علي ( وهلا١ ‏ /الا/ا1 ) > والباي 
حموده ( لالالاةب 141 ) > وقد عملا على نششير الازدهار بتطوير 
الزراعة والتجارة » وتمتعا بدعم السكان » وخاصة الزعساء الدنين » 
وكذلك قوات الحجيشس .٠‏ وانسحبت القوات الجزائرية من نونس > وعادت 
العلاقات الطيعية بين البلدين ٠‏ وفي مطلم القرن التاسع عشر عادت 
الاشتاكات المسلحة بين قوات حاكمي الحزائر وتونس ٠‏ وبوساطةالدولة 
العثمانية وقم الصليح بسنهما ف عام الما » وصمدت جوش توس أمام 
فرانسا في ٠لالا1‏ وأمام البنادقة في 19/84 - ١7856‏ > وأصبحت تونسقوة 
هامة في المتوسط ٠‏ ونشطت القرصنة التونسية » ولم تتوقف حتى عام 
هلما حين أتزت الدول الاوربة اللجتمعة في مؤقر اكس لاشابل ذلك» 


وتصرف البايات الحسينيون كمستقلين في شؤونهم عن الدولة 
العثمانية » فعقدوا المعاهدات » وأعلنوا اللحرب > دبون الحصول على موافقة 
السلطان ٠‏ ومع ذلك اعترفوا بالسلطة الاسمية للسلطان > فطليوا منه لقب 
باشا » بعد ارتقاء كل منهم الحكم > وجعلوا الخطية والسكة باسمه > 
واشتركوا إلى جانبه في الحروب البحرية > ولكلنهم امتنعوا عن تقديم المال 
لهاء ولم يهتم التونسيون بالعلاقة مع السلطان > ونظروا الى الحسنين 


فض ك5 


كحكامهم المطلقين, الذين لا تحد من سلطتهم سوى الشريعة ٠‏ وي الواقم 
تمثل العلماء في المجاس الشسرعي الذي استشاره الماي في القضايا الهامة ٠‏ 

وقد شط البايان على وحمودة الزراعة 2« وألغنا النظام الذي أجبر 
الفلاحين على بيع حاصلاتهم مقدماً للدولة ٠‏ وكانت تدقع للقلاح 
أسعار متدنية » ويضطر > اذا كان الموسم سيئاً » الى ببع ممتلكاته للوقاء بما 
التزم به » كما أنهما أنقصا من كمية المحاصيل التي تدفعم من ضمن ضريبة 
العشر ٠‏ وشجعا المتاجرة بالنتتجات التونسية باعطائهم التجار قروضاً 
بدون فائدة ٠‏ 

واهتم اللاي حمودة بالقوات السكرية » لصد الاخطار اللخارجية » 
ولكنه أبقىالقوات التركية بعمدة عن الاندماج بالسكان المحليين »> ووازنها. 
بقوات من القبائل » وخاصة من قسلة زواوه » التى جعلها جزءا أماساً في 
اليش ٠‏ كما اعتمد البايات على حرس من المياليك » اشتهر من بينهم 
الشراكسة والحورجون 0 الكرجون ( 3 وقاقوا المماللك الآخر .ب نالذين 
من أصل بوناني أو ايطالي ه ويدا الايات أشه بأمراه عرب » وكانت 
لغتهم وثقافتهم عربية > وتصاهروا مع الاسر الكبيرة في تونس ٠‏ وتخى 
النايات عن اللغة التركية لصالتح العربية في المعاهدات مند عام ٠م‏ > وي 
المراسالات مع استاتبول منذ عام 1488 ٠‏ 


وازدادت المصاعب الاقتصادية والسياسية أمام تتونس منذ الربع الأول 
من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد تأثرت مالية البلاد بالفاء القرصنة في 1818 > 
وبانتشار الطواعين والمجاعات بين ٠ 147١-1414‏ وعمد اللايات > لايجاد 
مصادر للثروة » الى احتكار السلع © هما أساء إلى التحارة٠وفي‏ عام +1488 
كان المزارعون في الساحل على وشك الثورة يسبب سوء المحاصل وسياسة 
الاحتكار ٠‏ ولا شك أن المنافسة الاورويبة » والتدخل الاقتصادي الاوروبي 
في تواسسى » نقلا الثروة المحلية الى أيدي الأوروسين ٠‏ وأدى تمزق 
الامبراطورية العثمانية في التوسط » اثر احتلال الفر سين الجزائر » الى 


ث1 11ت 


بدهور الحال في نونس > اقتصادياً وساسساء وقد رحب ياي تونس بالاحتلال 
الفرنسى للجزائر اعتقاداً منه أن ذلك سينقذه من خطر دايات الحزائر 
على بلاده » ولكن الأمر أدى بتونس لأن تكون مركز تنافس فرنسي - 
بر يطاني - عثماني » واتتهى بها الأمر لأن تصبح محمية فرنسية في 
ملك 

وشهدت طرابلس الثرب في عام /ا؟ »> كما سبق القول "2 
بداية حكم الاسرة القرامائلية الني استمرت حتى عام 19/88 * وكان 
مؤسس الأسرة > ألحمد قرامائلي > ضابطاً فولوغليا من الفرسان » ينحدر 
من قرصان تركي + وقد استغل غاب الوالي العثماني في استائيول » فاغتصب 
السلطة » وتسلم منصبي الداي والباشا » مدعوماً من قبل الاتكثسارية 
والسكان المحلين » وقضى على مقاومة كبار الضباط والموظفين الاثراك 
بدعوتهم الى اجتماع وذيح ثلاثمائه شخص منهم » وقشلت حملة عسكرية 
وجهها السلطان العثماني ضده في 11971 > مما يدل على توطيد سلطته ٠.‏ 
واضطر السلطان العثماني للاعتراف بمه وتعيينه باشا على طرابلين ٠‏ 
وامجمه أفراد هذه الامسرة يتوار نون الحكم حتى عام ه#م١‏ > باستثناء 
فترة 1/98 17/84 > حين سيطر على طرابلس مغامر من الجزائر يدعى 
على برغل + وازدهرت الاسرة القرامائلية على القرصنة » وكسبت شهرة 
عالمة وازدهاراً اقتصادياً من وراء ذلك ٠‏ 


وبلغت. الاسرة القرامائلية عصرها الذهبي في عود علي القرامانلي 
(4ه90؟ ‏ #ول9ؤ ) > واعشر القراصنة آنناك أشبه بالابطال القوميين > 
وتقاسمت !لدولة معهم أرباحهم ٠‏ وشبجع على التتجار المسبحين واليهود 
على السكن في طرابلس ٠‏ وتعامل التجار المسيحيون مع مالطة ء واليهود 
مع للغورنه * وأدت الحاجة الاقتصادية الى القرصنة الى ازدياد تسلط 
١ب‏ انظى حول تاريخ تونس في هذه الثترة , منذ مطلع القرن القامن عشىس ؛ ابن ابي 


الضياف ,. ج15 8868لا , يج * 199-1١‏ ؛ وانظل ايضناً : 
298-301 ,قمتاد3 ,179-189 ردقه[ متاطق 


«” انظ صن ٠ ١9١‏ 
ا ا 





القراصنة مما أساء الى علاقتهم بالأهالي > الذين فضلوا الحكم التركي على 
مساوىء حكم القرامائليين ٠‏ وصادق » في هذه الاثناء » اهتمام السلطان 
عبد الحميد الأول باخضاع المناطق المتمردة على سواحل المتوسط » ولهذا 
أرسل » في الربع الأخير من ااقرن الثامن عشر » حسن باشا القبطان على 
رأس اسطول للقضاء على ظاهر العمر في عكاء والمماليك في مصر » 
والسلالة الحسينة في تونس > والقرامانشين في طرابلس ؟؛ وباستثناء قضائه 
على سلطة ظاهر العمر » فقد فشل حسن باشا في ت#حقيق أهدافه فيالمناطق 
الاخرى٠ولكن‏ تهديده طرابلس أثار الاضطراب فنها حين خشي .بوسف» 
ابن علي القرامائلي > من فقدان أببه السبطرة على الحكم » فثار عليه » 
وحاصر طرايلس ٠‏ واسحب حسن باثا القبطان » في هذه الاثناء » اثر 
وفاة السلطان عند الحميد في ١9/89‏ > واستغل ذاك المغامر علي برغل » 
الذى كان :قابطا بعري مدق أنطرد مق الحزائن .وهب إلى اتاتئول © 
وتعهد للنسلطات العثمانية باعادة طرابلس الى الخضوع اليها ان هو نحتح 
في السيطرة عليها ٠‏ وتم له ذلك » وهرب علي قرامائلي الى تونس ٠وخشي‏ 
الحسيئيون تهديد على برغل لهم » بعد أن احتل جربا في ايلول ١/44‏ »> 
فأرسلوا قوات بحرية وبرية لدعم القراماشين » واحتلت هذه القوات 
طرابلس في كانون الثاني 868لا١!‏ > وأقامت أحمد بن علي والاً على 
طرابلس ٠‏ وعين أخاه يوسف باياً لجمع الضرائب وادارة شؤون القبائل 
في الداخل » ولكنه » بدعم من هذه القبائل » أطاح بأخبه أحمد » في 
عام هوما ا ٠‏ 


واستغل يوسف القزامائلي انشغال أورويا بحروب 'ابليون بونابرت 
فزاد من قوة اسطوله واستغله في القرصنة ٠‏ واعتدى قراصتته في “+لما 
على عدد من السفن الامريكية مما أدخله في نزاع مع أمريكا التي أجبرنه 
في عامي هم و "اما على التعهد يعدم معارضة السفن الامريكة ٠‏ 
واتخذت الدول الاوروببة في مؤتمري فنا ( 1816 ) واكس لا شابل 


كلا" لم 


(01414) مقررات بمنع القرصنة » مما أدى الى زوال شأن الاسطول 
القرامائلي ٠‏ 

وعوتض القرامائليون عن اضمحلالموارد القرصنة بانتعاشالتحارة 
عبر الصحراء » بين طرابلس وبورنو » وفي داخل افريقية » في أعقاب 
احتلال يوسف القرامانلي فزان في 141١‏ > واقامته الأمن فها ٠‏ وتوافد 
على طرابلس > في أعقاب ذلك » التحار والقناصل والمكتشفون الاجانب > 
الذين اتخذوعا مركز؟ للتوغل في داخل !فريقية + وسرعان ما نشأ التنافس 
بين الدول الغريسة » وبرز في هذا المجال كل من الاتكلز والفرنسيين » 
وأفحم الحاكم القرامائلي في ذلك + ومما أثار الانكليز المعاهدة التي وقعها 
الفرئسيورن مع يوسف القرامائلي » افر ا-تلالهم الجزائر في ١80٠‏ > 
والتى تعهد بموجبها بعدم الاشتراك في حرب ضدعم » وبايقاف القرصنة» 
والحدة من اسطوله ٠‏ .وقد أثار هذا الخضوع للنفوذ الفرنسي حسد 
الاتكليز على يوسف القرامائلي » الذيكان يعاني آنذاك من صعوباتمالية» 
نتجة لاضمحلال القرصنة وتتخفيض قممة العملة » مما اضطره لابتزاز 
الملل ٠‏ وثارت القبائل عله »> بزعامة قسلة أولاد سليمان 2 وامتدت الثورة 
بتشسجع من الاتكليز»وأحرجه هؤلاء بارسال قواتهم البحرية الى طرابلس 
لطلب وفاء القروض التي يذمته * واستقال يوسف القرامائلي في آب 
مم١‏ > لصالح ابنه علي > الذي كان يدعمه الفرنسيون ٠‏ وكان الاتكليز 
يدعمون محمد القرامائلي » ابن أ يوسف ٠‏ واغتنم العثمانيون فرصة 
الخلاف الفرئسي ‏ الاتكليزي » للتدخل في طرابلس » بعد أن خشوا 
تدخل حسينبي تونس في طرابلس »© وهم الذين هادنوا الاحتلالالفرنسي 
للحزائر ٠‏ وتمكنت الحملة السحرية العثمانة في أواخر أيار مم١‏ من 
احتلال طرابلسءوأنهت حكم الاسرة القرامائلية ٠‏ واختلفت الآراء حول 
تفسير الاحتلال العثماني لطرابلس فمن قائل أنه تسم بسبب رغية الدولة 


دهعلااادت 


المثمانية في انشاء قاعدة حرية قرب الحزائر لمقاومة الف رسسبين فيها » ومن 
قائل أن ذلك كان يتشسجع الانكيز لبحولوا دون توسع الفرنسين : 
شمال اثريية » ومن لل أ الدولة الشاية » مد أن أضاءت الجزائر » 

حرصت الآن على عدم وقوع طرابلس بأيدي الاتكليز أو الفرئسين 17م 





, انظنى حول تطور طلرايلس , وليبيا بصورة عامة , في هذه القتنة : وودلقو ميكاكي‎ ١ 
طرابلس ١اخرب تحت آاسرة القرمائلي . تقله الى العربية عله فوزي , مطبوعات معهيد‎ 
عسس على بن اسماعيل , انهيار حكم‎ 4 195١9 , الدراسات العربية العالية , القاهرة‎ 
؛ محمد‎ 19535 ٠ ) الاسرة القرمائلية فيا ليبيا , و1 ب د9م١ , طرايلس ( ليبيا‎ 
ثاجي ومحمد قوذي , طرايلس الثرب , ترجمة اكمل الدين محمد أحسان , طرايلس‎ 
٠ 1517# , ) ليبيا‎ ( 
وأنئش. ايقي : ,195-01 راكة[!-صتاطفق‎ 


د كلا” ا د 





الصا لجس . 
ابر نفصالع المتىا عن 


الاصلاح فى الدولة العثمانية 

قام السلاطين الثمانيون بالاصلاح تحت ضغط الهزائم 00 
8 1 بهاء ولهذا تناول اصلاحهم > بالدرجة الاولى » الحيش ٠‏ 

فوا هن وراء ذلك نشت حكمهم ولس القيام بالاصلاح حأ بهده 

0 بذلك يشعون السساسة ذانها التى سسقهم اليها 3 ف النصف الثانى 
من القرن الثامنعشر > الحكام المصلحون في بروسيا » والنمسا » وروسياء 
الذين طبقوا فلسفة الاستتداد المستتير » وهي آخر محاولة من الملوك 
0 للتوبة » عن س.استهم المطلقة » بغية تحاشي قام الثورات صدهم ٠‏ ولم 
يكونوا جميعاً مخلصين للاصلاح بل قاموا به بالقدار الذي يخدم 
مصالحهم فقط ٠‏ 

وحاءعت جميع الاصلاحات ف الدولة العثماسة 6 2 القرن التاسع عشر 
من الأعلى ٠‏ لخدمة الطبقة الحاكمة ٠‏ وكان أول السلاطين اإسلح بنلم 
الثالث نملا لاعما (:2 الذي قام نعدد من الاصلاحات > أعبيا ف 
المجال السكزري » حين أسس وحدات عسكزية حديثة عرفت بالنظام. 
'الحديد » وأقام كذلك بعض الصناعات السكارية ٠‏ وبدأت المدارس 
السك كرية والبحرية » التي سبق أن أنشئت » بتتخريج ضاط مدربين على 
الطراز الغربي ٠‏ وأقمت البعثات الدبلوماسية التركة في عدد من عواسم 
رقنا الغربية والوسطى ٠‏ وقد أذ هذه الاصلاحات > وخاصة أوامر 


2 


"ته 


السلطان في عام 18٠6‏ بتحنيد السكان وبعض الاتكثارية في الحش 
الجديد » الى اثارة نقمة الاتكشارية والعلماء » الذين تمكنوا في عام /١م١‏ 
من الاطاحة حكم السلطان سليم الثالث واصلاحانه »> بموافقة مفتي 
استانول » وهو شبن الاسلام ٠‏ وفي العام التالي قام أحد كبار مؤيدي 
الاصلاح » مصطفى باشا بيرقدار » وكان قائد فرقة انكشارية في روصلة » 
باتقلاب ضد السلطان مصطفى الرابع » الذي خلف سلما » ودبر مقتله » 
ونصب محمود الثاني مكانه ء وأصبيح هو نفسه صدراً أعظم ٠‏ ولكن 
الانكثارية قتلوه بعد أشهر - وهكذا قشلت محاولات الاصلاح الاولى » 
وتمين استحالتها من خلال المؤسسات العثماية التقليدية ٠‏ 

بدأت المرحلة التالية هن الاصلاحاتءالتي عرفت بالتنظيماتالخيرية» 
في عيد السلطان محمود الثاني ( 41808 1888 ) > في أعقاب نورة 
البونان على الشمائين في 1471 » واثر الانتصارات التى حققها محمد على 
باشا » والي مصر » ضد البونانين » بفضل جشه اللحدكة > مما شجع 
السلطان ممحموداً على اعادة تشكل النظام الجديد ٠‏ وحين ثار الاتكشارية 
احتحاجاً على ذلك > فضى عليهم وأبادهم بقوة السلاح قي عام كما ٠‏ ثم 
حل السلطان الطريقة المكطاشية المرتيطة بالاتكشارية » واضطهد أفرادهاء 
وهدم عددا من زواياها » وكان يدعمه في ذلك مفتى استانبول وكبار 
العلماء ٠‏ ومما يجدر ذكره أن العلماء » بعد أن فقدوا دعم الانكثارية » 
انقسموا قسمين : الكبار منهم تحولوا الى دعم الدولة لأن معاشهم مرتيط 
بها ء خاصة وان السلطان محموداً وضع الاوقاق تحت اشراف الحكومة» 
التي قامت بتوزيع المخصصات للعلماء » مما أنهى استغلالهم المالي » 
وبالتالي حريتهم في العمل ضد الحكومة ؟ أما العلماء الادنى مرتية > الذين 
ضموا طلية المدارس الشرعنة المعروفين بالسفطه » وكذلك. اصحاب الطرق» 
فقد وقفوا ضد الحكومة » ومارسوا نفوذا كيرا بين جماهير الشعب » 
وجاءت الاصلاحات والانقسام في الولاء لتعمق الخلاف بين طرفي العلماء * 
ومما اتقص من نفوذ العلماء فتتح الدولة المدارس على الطراز الغربي » 


8لا" ب 


وسن تق ارجات لاون مزوي لذو احة الكولاو اسع :جه والامارية 
الضرورية > ولهذا اعطي الطلاب المرتبات » واعتبروا موظفين حكومين ٠‏ 
ولتهبئة المدرسين استقدم الخبراء الاورببون > وكثير منهم اشتركوا في ١‏ 
حروب تابليون بونابرت في اوروبيا » وحين انتهت .وجدوا المحال مفتوستا 
امامهم في الدولة العثمانة » بعد ان اعتنق معظمهم الاسلام * كما ارسلت 
البعوث الى اوروبا بشكل متزايد + وكان عمل محمد "علي باشا في مصر ٠26‏ ' 
في هنا المحال.» مثالا" احتناء السلطان الشماتي  .. ٠‏ / 


ومن الاجراءات الهامة التي عززت سلطة الدولة المركزية القيام » 
في عام 1881 > باول مسبح واحصاء للسكان » والهدف من ذلك تحنيد 
الافراد في اللحجحصش الحديد ء وفرض الضرائب لتمويل هذا الجيش ٠‏ 
وصدر ؟ ف ذلك العام » اجراء هام آخر الغى نظام التيمار > اي الاقطاع” 
العسكري(1) » الذي كان دعامة الدولة في مطلع عيدها » وزودها بالفرسان 
( السباهية ) > الذين اعطوا الارض لقاء خدماتهم ٠‏ وقد انهار نظام التيمار 
على مر الزمن > والغيت السباهية بالغاء الانكشارية » في عام 1885و تحولت 
الاقطاعات الى اراضي دولة » وجمعت ضرائيها لتمويل الجيش الجديد ٠‏ 
وزاد هذا الاجراء من مركزية الدولة ومن هسة السلطان في الولايات59 ٠‏ 
ومن الاجراءات الهامة التى اتخذها السلطان محمود الثاني انشاء مديرية 
خاصة .(اتحولت إلى وذادة كما يبد > لتنظيم امور الآوقاق يعد ان فسيد 
امرها » وكثر تحويل الملك الى وقف اهلى او ذري »> لتحاشى مصادرته * 
من قبل الدولة ٠‏ ولا كان الوقف مقتصراً عادة على المدن وتوازها المباثر »> 
حيث شاع الملك وعم تحويله الى وقف » بيلما كانت معظم الاراضي 
الزراعية في الريف اراضي دولة تعطى كاقطاع او تجى وارداتها عن طريق 
الالتزام » فقد 'تحولت واردات الوقف لتقوية طبقة العلماء » الذين كانوا 
نظارا ومتولين للاوقاف ٠وجاء‏ هذا الاجراء الجديد لحرم العلماء من مصدر 


د قطن اطن 13 + : 
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هام من مصادر قوتهم > وليزيد بالمقابل من سلطة الدولة237 ٠‏ ولمل أهم 
اجراء تشريعي سلب العلماء كثيرا من صلاحاتهم » اصدار المجلة بفضل 
جهود الفقيه والمؤرخ احمد جودت باشا ٠‏ وقد صدر قسمها الاول في عام 
5 > واتمت في 14/5 ٠‏ ومع ان قانون الاسرة والارث بقي في ايدي 
السلطات الدينية » فقد اشتملت المجلة على قوانان مدنة »> مبنية على مزيج 
من القوانين الاوروبية والشرعة > فيما يتعلق بالامور الحزائية» والتجاريةء 
والعقارية » وقضايا الحنسية + واقيمت محاكم غير دينية لتنفذ قوانين 
المحلة ٠‏ 

وقد صدرت > على فترات » سلسلة اخرى من الاصلاحات > ابرزها 
خط شريف كواخانة ( غرفة الورد ) » من قل السلطان عبد المجد > في 
عام ثلم1 » وخط شريف همايون » من قبل السلطان نفسه في عام ٠. ١86‏ 
وبلغ الاصلاح الذروة باعلان الدستور > في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني 5 قي عام كام + واشرنت هله الاصلاحات بأسماء الوزراء رثسد 
باشا » وعالي باشا » وفؤاد باشا » ومدحت باشا ٠‏ وقد انت من الاعلى لدع 
سلطة الطبقة الحاكمة وامتصاص النقمة المحلية » من ناحية > ولارضاء الدول 
الكبرى »> وخاصة باعطاء الامتئازات للسكان غير المسلمين > من ناحية 
أخرى ٠‏ وقد اكد خط شريف همايون ما ورد في خط شريف كولخانة » 
بل ذهب الى ابعد منه > بأن اكد لغير المسلمين الحرية الدينية » والمساواة 
امام القانون ‏ وفي الضرائب > والوظائف العامة » والانتساب الى المدارس » 
والخدمة العسكربة + وما دامت هذه الاصلاحات قد نمت > على الورق > 
لارضاء الدولء الاوربية » في اوقات الحاجة اليها » فلم تكن لتدل على 
ساسة تحررية مرسومة لدى الحكام العثمانين » اذ سرعان ما تخلى هؤلاء 
عن هذه الاصلاحات المعلنة » بزوال الظطروف التي ادت اليها * ومما بذكر 
ان خط شري م كولخانة قد صدر في ونم ١‏ لاستحداء دعم الدول الاوروسمة 
ضد محمد علي باشا لاخراجه من بلاد الشام » وكذلك صدر خط شريف 
ل 91-2 .قاط1 


ب 8م" سه 





همابون في 18485 > للحصول على دعم الدول الاوربية » في مؤتمر باريس > 
الذي أنهى حرب القرم بين العثمائين > تدعمهم فرانسا وانكلترا » وبين 
روسيا ٠‏ أما.دستور 14175 فقد صدر قبل انعقاد مؤتمر برلين ( 1474 ) 
لنسوية امور البلقان والذي قرر مصير الدولة العثمانية في اوريا ٠‏ ورفم 
الصفة التحررية الظاهرية لهذه الاصلاحات > فانها اكدت مركزية الدولة » 
وحقوق السلطان اكثر من واجباته + وعندما. رقي عبد الحميد الثاني 
السلطنة ء في عام 1475 > كان المنصب مهيئاً لمستيد » لان القوى التي 
عارضت السلاطين » من انكشارية وعلماء » قد زالت » في الوقث الذي 
استخدمت فيه الاساليب الاوروبية الحديثة » على الصعيدين السكري. 
والمدني » لتوطبد دكتانورية السلطان وتشديد قبضته في مختلف اتحاء 7 
الاسراطورية ٠‏ / 

ولكن معارضة الاستبداد في الحكم بدأت تنمو فيصفوفالطيقة المثقفةه 
فالمؤسسات العلمية العلمانية التي اخذت بالانتشار » في القرن التاسع عثير » 
من مدارس ابتداشة وثاتوية » وكلات لتتخر يسح الادلاء والمهندسين والمحامين 
والمعلمين والضباط » وكذلك جامعة دار الفنون التي تأسست في +لإلم١‏ 
ودامت لفترة قصيرة » اخذت بتخر يج اجيال درست قن الشركة اوري 
وبلغات اورويمة ٠‏ وبانتشار الطباعة اشتهر الصحافي الذي لعب دورا هاما في 
التطور الوطني ٠وفي‏ اعقاب الحريدة الرسمسة التي صدر اول اعدادها بي ١4‏ 
أيار 4 > ظهرت الصحف المستقلة » وكانت اولاها جريدة الحوادث 
التي اصندرها ارق > باللغة التركبة + ثم بدأت المنافسة 
الصحففية انسيوق جريدة اسبوعية > في 145٠+‏ > بياسم ( ترجمان أحوال 0 
وتلتها بعد عامين صحيفة ( تصوير أفكار ) > لابراهيم شيناسي وولسام 
15 صحيفه ( مرآة ) » التى اصدرها نامق. كمال + وقد لعب هذان 
الصحفان » بالاضافة الى ضا باشا > دوراً هاماً في نمو التحركة الادبية التي 
اتخذت بالتدر بيج صفة وطنية ٠‏ وقد درس هؤّلاء الادياء اللغة الفرئسسة 
أما في استانبول او في اوروبا » واتتخذوا موقفا متطرفا من السلطة ٠‏ وبرزت 


ان 5 


في هذا المحال جريدة ( مخير ) » التي اصدرها في /51م١‏ علي سؤاني » 
الذي كان » على خلاف سابقمه > ابناء الطبقة الحاكمة والملاكين > ابن فلاح » 
قدم الى استائول » ودرس على الطريقة التقليدية » ثم اصبح معلما قصحفياء 
وحين. هاجم الصدر الاعظم نفي الى الاناضول > ثم هرب الى اورويا + 
وتكائرت الصحف ء وازداد اهتمام السلطة بالسبطرة عليها > مما اضطر 
عددا من الصحفين الى الهرب الى اورويا » واصدار صحفهم فنها > ثم 
تهريسها الىالدولة العثمانية » ومن سخرية القدر ان الذين ذهيوا الى اوروباء 
في المرة الاولى > ليتعلموا فنونها » عادوا الها بعد ذلك منفين يدفمون ثممن 
ما تعلموه فها ٠‏ 

واذا كان من السهل على السلطان عبد الحميد ان ,يضطهد دعة 
الاصلاح من المدنين » فلم يكن الامر يمثل تلك السهولة فيما إتعاق بدعاة 
الاصلاح من العسكر يبن » فالعسك ريون هم اول مناحتك بالفكر الاوروبي» 
سواء عن طريق ايفادهم الى اورويا أو بواسطة المدربين الاوروبين في 
استامول ٠‏ والعسكري الذي درس اللغات الاوروبية. اتعلم فنون القتال » اقاد 
من هذه اللغات .فيالاطلاع على الاتحاهاتالفكر يةرفئون الثورات التي زخرت 
بها اوروبا في القرن التاسع عشر وهو الذي لاحظ قبلءيل اكثر » منغيره» 
ان ازدياد استتداد السلطان رافقه سنخ إجزاء هامة من الامبراطورية 
اللثمانية » في الدزائر » وتونسسى »© ومصر » والبلقان ٠‏ وكر: قعل لهذه 
الخسائر ولقاومة دعاة الاصللاح والقومية في الداخل غمد السلطان عبم 
الحمد » في محاولة لتوطيد سلطته » الى تبني سياسة اسلامية للدولة 
الثمانة وإلى اتذاذ لقب خلفة » واعلن ذلك في دستور عام الال11 ٠‏ 
ورغم تعلق الدستور بعد فليل » فقد احتفظ السلطان باللقب »© لانه يخدم 
أغراضه ٠‏ وكان السلطان العثماني قد استخدم لقب خلفة في السابق » في 
مماهدة كحك قاينارجه » مع روسيا » في عام 19/74 > لتغطية هر يمته 
العسكرية وتخليه عن اراض يسكنها اتراك مسلمون7؟ ٠‏ وهدف السلطان 
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عبد الحميد من لقب خليفة الى ارهاب بريطانيا خاصة التي كانت تحكلم 
ملايين المسلمين في الهند » وذلك باعلان الحهاد ضدها ٠‏ وأفاده ذلك فما 
بعد » حين احتلت بر يطاننا وفراصا وروسا وهولاند! مناطق اسلامية 0 


وقد ضم دعاة الاصلاح » الذين جابهوا سياسة الاصلاح من الاعلى' 
التي تبنتها الحكومة » مزييجا من ضباط الجبشس والموظفين المدنين والمفكرين 
المعتدلين » وشكلوا في عام ١858‏ الجمعية العثمائة الفتاة * ولكن الخلافات 
الشخصية والعقائدية بين افراد هذه الجمعية » والانتماءات الطبقية » وبالتالي 
المصلحية > المتضاربة الني توزعتهم » سرعان ما أظهرت ضمفئ هذا التنظيع ‏ 
الذي دعا الى نوع من قومية عثمانية ‏ اسلامية »2 ولم يطالب بالاطلحا 
بالسلطان بل اكتفى » على غرار ما طالب به دعاة فلسفة التنور في اوروك 
انذاك » بتقسد سلطة الحاكم بدستور » بمعنى آخر جعله مستيدا مشتئيرا ٠‏ 
وكان شعارهم : عدالة » حرية » وطن 4 ولسن مساواة لانهم لم يقبلوا 
بمساواة غير المسلمين بهم ٠‏ وكانت تحكمهم مصالحهم الشخصية .يديل 
قبولهم خدمة الحاكم حين اتبيحت لهم الفرصة + وكان اعلان دستور عام 
تنويحا لمطامحهم » ولكن تعليقه اظهر ضعف تركببهم وعقائديتهم * 
ولهذا حل مكانهم » في عام 1889 > تنظيم أكثر ثورية » عرف بجمعية 
تركيا الفتاة ٠‏ وكان نواتها طلاب المدارس الحربة » الذين دعوا الى 
الاطاحة بالسلطان » وضموا مزريحا من عناصر متنوعة » من اتراك وعرب 
والبانيين وغيرهم » من الطبقة المتوسطة الدنيا ٠‏ واضطهد افراد هذا التنظم» 
في عام كهم1 » في اعقاب اتهامهم القيام بانقلاب » فهرب بعضهم الى اورويا * 
وتضاءل عنصر المدنيين في هذا التنظيم فكاد يقتصر على العسكريين > واصبيح 
مركزه سالونبك > وشكبل اتباغه جمعية الاتجاد والترقى ٠‏ وكانت 
سالونيك » عاصمة مكدوئيا الثائرة » مرتماً خصياً لنشاط الماسوئبين > فاتخذ 


"ب انظر. حول تفاصيل الاصلاحات العثمانية وتحليل يواعثها واوجهها المغتلنة : 
13-170 ,عم ارمع ع5 ,وزبوع1 
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أقراد جمعية الانسَاد والترقي الماسونية ستارآ لنشاطهم ٠‏ 'ثما أن وجود 
اليهود السفارديم ( الاسانين ) » بأعداد كبيرة في هذه المنطقة » اثر اخراج 
الساميين من اسانا في أواخر القرن الخامس عثر » وقامهم بنشاط 
هاسني ونوري » جعل بعض أفرادهم يمرزون في جمعية الاتحاد والترقي * 
وأخيراً أمكن لأفراد هذه الجمعية > في 199-1508 > الاطلحةبالسلطان 
عبد الحميد الثاني » والحكم من وراء سلاطين مضعفين ٠‏ وكان لتبني أفراد 
هذه الجمعة في الحكم القومية الطورائية اللتزمتة » التي :نكرت للاخوة 
الاسلاسة وعادت الى الجذور الوئنية للأئراك » وذلك بعد فترة قصيرة من 
اعلانهم احترام القوميات » ضمن الاطار اللثماني » ان ألَّبِ ضدهم مختلف 
القوسسات > وخاصة العرب » الذين أعلنوا الثورة عليهم في 1415 > كما 
سلرى في بحث لاحق ٠‏ 
حكم الطغاة في العالم العربي 

شهدت بلاد الشام والعراقٌ ومصر » منذ حوالي منتصف القرن 
الثامن عشر » تمركز السلطة في أبدي أمراء محلين > أو مماليك > احتكروا 
السلطة الثمائية » وان لم يعلنوا خروجهم صراحة على الشائيين * 
وقد سهل قامهم » واستمرارهم فى الحكم > اتحطاط السلطة العثياية » 
وتأمينهم النظام في الداخل والدفاع ضد الأعداء في الخارج » وهي أمور 
عحزرت السلطة العثمانية عن تامينها بصورة مرضة ٠‏ 

وقد سبق أن رأينا 27 كيف أن ظاهر العمر استغل وظفته كماتزم 
للضرائب في منطقة صفد ‏ طبرية » وتحالف أسرته » الزيادنة » معالقبائل 
الندوية المحلية » وكذلك ازدياد النشاط التجاري الفرنسي في منطقته » 
فاقام امارة عرننة مزقها » بعد أكثر من نصف قرن » ما يمزق الامارات 
' ب اتنظنى حول جمعيتي تركيا النتاة والاتحاد والترقي الكتابينالهامين التاليين : 
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البدوية من تنازع أبناء الاسرة على السلطة حين :زداد منطقة الأمير انساعا 
ولغ الكهولة ٠‏ كما أن تحالفه مع قوى أكثر قوة وطموحا ملة » شل 
ممالك مصر ء أثار عليه حقد السلطات العثمائية فتخلصت منه في «لالا١‏ » 
ومن أبنائه خلال أعوام قليلة بعد ذلك * 


واستغل أحمد الحزار الفراغ السياسي الذي حدث في بلاد الثنام 
الجنوبة » في أعقاب تلاشي نفوذ الزيادئة وضعف سلطة ولاة دمشق » 
فاشتهر أولا كقائد عسكري اشترك في تتوطيد السلطة العثمانية » م عمل 
لمصلحته من خلال ولايته على عكا ( صيدا ) وعلى دمشق 7؟ ٠‏ وأقام 

جيشاً من الماليك » على شاكلته » تحدى بهم السلطة العثمانية في سييل 
الاستمراد في الولاية » وأأخضع بهم السكان المحلين » وخاصة أمراء ججبل 
لبنان ٠‏ وبلغ ذروة شهرته بمقاومته » في عكا » الحملة الفرئسية بقيادة 
نابليون بونايرت ». وذلك بالتحالف مع الاسطول الاتكليزي ٠‏ وكبان من 
الاريك لد إيراقب المرء لور علاة الزاز مع كل من أ جيل .لاه 

بشير الثاني لابو ” » ومحمد علي باشا.» الذي توسع في بلاد الشام » لو 
در لاد بلست ك الفترة وريما كانت وفاة الجزار » في عام م1ء 
قد جاءت في الوقت المناسب لشقي له سمعة صموده أمام نابللون دون أن 
يشوه ذلك أي فشل لاحق »> خاصة اذا علمنا عنفا الهجمات التي شنها 
الوهاببون على أطراف دمشق7١)بعب‏ وفاةالجزار بسنوات قليلة»وهز يمتهم 
للولاة العثمانمين في المنطقة » وكذلك السهولة التى افتتحت بها قوات محمد 
علي باشا بلاد الثشام » ولم يكن اسماعيل باشا العادل29 > أحد كبار 
مماليك الحدزار > الذي حكم صيدا بين 1804 9 1418 >2 يتمتع بمثل 
طموح الجزار او قوته ٠‏ وقد اختص ( بالعدل ) © بما تتسلم زمام المبادرة 
السساسة في المنطقة الامير بشير الثاني الشهابي ٠‏ 
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ولم تشمل سلطة الامير بشير الثاني :مناطق واسعة كالتي شسلتها 
سلطة فخر الدين المعني الثاني » ومع ذلك فقد تمتع بسمعة كبيرة تجاوزت 
حدود منطقته » بل وبلاد الشام » حين وقف ضد نابلبون بونابرتوتحالف 
مع محمد علي ياشا حاكم مصر ٠‏ وعلى غرار فخر الدين > فقد شدد فبضته 
على الأعان في منطقته » وأخضعهم لسلطته ٠‏ 

وقد سسق القول37© إن الأمير بشيراً اعتلى الامارة في جبل لبنان 
في عام 1984 > ولكن الجزار حاول اضعافه باثارة الأمير يوسف الشهابي 
المعزول عليه ٠‏ وبمقتل هذا الأخير في عام +8/ا9 > سعى الجزار الى اثارة 
أبناء الأمير يوسف على الامير بشير ٠‏ وفي ثلاث مناسبات > في #ولا١‏ > 
واإرولا؟ تدخل الحزار ضد الامير بشير > وعزله وعين أبناء الاميي 
يوسف الثلائة مجتمعين مكانه ٠‏ وطبيعي أن يؤدي ذلكالى اضطرابات بين 
سكان الجسل بسبب اتقسام الولاء بين الفريقين ٠‏ وحين حاصر تابليون 
بونابرت عكا في وولاة » توجه ع مثلما فعل الجزار » الى طلب 
مساعدة الأمير بشيراً » ولكن هذا ماطل في الجواب لكي يرى نتيجة 
الصراع م خاصة وان السكان أنفسهم كانوا منقسمين بالاسبة للطرفين 
المتحاربين ٠‏ ويانسحاب نابليون واشتداد معارضة الجدزار لشير سحب 
هنا الى العريش > حيث لجا الى القوات العثمانية ‏ البريطانية المتعاطفة 
معه » بسبب تقديمه اللوّن لهم > وبواسطتهم عاد الى لئان ٠‏ ولم ينقذه من 
الحزار سوى وفاة هذا الأخير ف 0 : 

أتبحت للأمير بشير > بعد عام »> فرصة توطيد مركزه فيلبنان» 
بالتعاون مع الشمانين» وني عام 18٠١‏ أرسل قواته لدعمهم في صد هجمات 
الوهاببين على منطقة دمشق »> ولكن تعين عند الله باشا الطموح على ولاية 
عكا في 1419 » ومحاولته فرض ضرائب كثيرة على الامير بشيد أحرج 
مواقف هذا الاخير في جيل لبنان > وأدى الى 'ورة السكان عليه في عام 
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٠م‏ > قيما عنرف بالعامية الاولى » نسمة الى العوام الذين اشتركوا في 
الثورة ٠‏ والتا الأمير بشير إلى حوران > لبعود بعد عام الى امارة الجبل 
بموافقة عبد الله باشا الذي وجد أن الامير بشيراً أقدر على حكم الجبل من 
أبناء عمه الذين نصهم مكانه ٠‏ وبلغ من دعم بشير لعبد الله باشا أن علاقته 
ساءت مع العثمائيين حين نشب القتال بين والي دمشق وعبد الله باشا ٠‏ 
وبهزيمة هذا الأخير » هرب الامير بشير الى محمد علي باشا والي مصر » 
ومن هنا العلاقة الطسة بين الفريقين ٠‏ واستغل محمد علي ياشا ذلك للتدخل 
في شؤون الشام > وبواسطته عاد كل ٠ن‏ عند الله ياشا والامير بشسير 
الى منصبيهما ٠‏ 

واستفل الامير بشير علاقته الحسئة مع عبد الله باشا ودعم محمد علي 
باشا له فحاول القضاء على أشد معارضيه فيجمل لبنان»وهو بشير جانبلاط» 
فطالبه بمبلغ كبير من المال » مما اضطره للثورة ٠‏ وهزمت قوات بشير 
جابلاط في عام ه189 > .وقتله عبد الله باشا حين لحا اليه ٠‏ وترتب على 
ذلك نتائج هامة في الجل لان مقتل بشير جانبلاط أزال ليس فقط خصماً 
عنداً للأمير بشير الشهابي > وانما زعيماً درزياً قوياً مما أضعف الطائفة 
الدرزية بعد ذلك > وزاد من عدائها للأمير بشير الشهابي > الذي شاععنه 
اعتناقه المسيحة آنذاك(١2 ٠‏ ودفع الامير بشير من تحالقه مع محمد علي 
اشا بوقوفه الى جانسه حين غزت فواته بلاد الشام في 141١‏ > ويعزله. من 
الأمارة حين ألخرجت قوات محمد علي ياشا من الشام في 1808 ٠‏ 

ولم .يدم حكم المماليبك في العراق > كما سبق القول 7" » إلى أبعد 
من عام م١ ٠‏ ولم يكن طاغنتهم الاخير » داوود باشا » سوى مظهراً ذاوياً 
للسلطة المملوكية » فالعوامل التي أتت بالمماليك الى حكم العراق تلاشت 
الآن > ومعها الزعامة المملوكية ٠‏ فقد نشطت الادارة العثمانية » في عهد 
السلطان محمود الثاني > الذي قضى على مراكز القوة » من انكشارية 
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وعلماء وأصحاب اقطاعات > وبدأت السلطة المركزية تقوى بتيجةة. 
الاصلاح ٠‏ كما أن الخطر الذي هدد العراق من بلاد فارس > في القرن 
الثامن عشر » واستدعى ظهور الماليك وتشسثهم بالحكم > قد انعدمتقرياً 
في القرن التاسع عشر » لأن حكام بلاد فارس آنداك من القاجار ( 1/84 
© ) ع كان همهم توطيد سلطتهم في الداخل ومحارية روسا التي 
('؟ه ويذكر أنه بموجب العاهدة الروسية - 
الفارسية > في عام 18784 > التي اعترفت باحتلال روسيا للقفقاس » وضع 
حد لتحشد المماليك من مناطق القفقاس > وتوقف بالتالي ارسالهم الى 
العراق > والى مصر ٠‏ والعامل الأآخر الذي استدعى تسلط المماليك في 
العراق » في القرن الثامن عشر » وتنضاءل شأنه الآن ».هو اعتداءات قائل 
البدو » وخاصة المنتفق وبني خالد » التي شغلت » في الربع الاول من القرن 
التاسعم عشر » اما بتبني أو بمعارضة الوهاببة ٠‏ كما أن الحركة الوهاببة » 
بعد غزواتها في مطلع القرن التاسع عشسر » على مناطق يغداد » قد تتحولت 
بعد ذلك من دور الغزو الى دور الاستقرار واثامة دولة منظمة في الححاز 
ومناطق الجزيرة الاخرى » ولهذه الأسباب محتمعة كان حكم الماليك في 
العراق محكوماً عليه بالتلاشي » وخلال ثلاث سنوات من انتهائه انتهى 
حكم آل الحدلي في الموصل 220 , 

واذا ما نظرنا الى حكم الزعماء السابقين : ظاهر العمر » أحمد 
باشا الحزارءبشير الثاني الشهابي»وداود باشا > لوجدنا أنهم » رغم ما تمنموا 
به من زعامة قوية وها مارسوه من طغيان وتسلط بالنسبة للرعية » وخاصةفي 
مثال الجزار وبشيرءلم يسلغوا الشهرة التي بلنها محمد علي باشا في مصره 
ولاشك أن الماطق التي ظهر فنها ظاهر > والجزار > وبشير » كانت » 
بمواردها البشرية والاقتصادية والمسكرية » مؤهلة لزعماء من هذا القدر» 
انظ حول تطور بلاد فارس في هله القعية 00000000005 
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سما أتاحت امكانات مصر الكبيرة » على مختلف المستويات » لمحمد علي 
باشا أن ,يكون على رأس الطفاة » في امساع السلطة » والطموح » وانتمرار 
الحكم 8 أسرته فسسخر مصر ومواردها لخدمة أسرنه » وجند شعيها 
لتحقيق أطماعه في التوسع > ببنما قوضت معارضة الشعب وزعاماتهالاقطاعية 
الطفاة في بلاد الشام » بما في ذلك حكم محمد علي باشا » حين 
احتل الشام ٠‏ 

أتى محمد علي > كبير الطفاة » مع الفرقة الالانية » ضمن الجيشس 
العثماني » المكلف باخراج الفرنسيين من مصر اثر ا<تلالهم لها في عسسام 
همذلا؟ا ٠‏ وقد دام الاحتلال الف ر نسي لمصر حتى عام ما > وتمت اعادة 
السلطة العثمانية الى البلاد بواسطة القوات العثمائية والانكليزية ٠‏ وحدثت 
تمغيرات هامة في ميزان القوى بنديحة الحملة ٠‏ فالى جانب اضعاف المماللك» 
أثازت الخملة الفرنشية اهتمام الاتكليز بوضع مصر » كما أنها أظهرت 
عدم الكفاءة التركية » وأناحت > أخيراً » لمثامر ألباني » هو محمد على » 
أن يرز في مصير ٠‏ وعل العمعد الثقافي فقد فتحت الحملة ممصمر الى 
المؤئرات الاوروبة التي غيرت كثيرا من المفاهيم المحلية ٠‏ وقد اعتمد 
الفرنسيون في ادارتهم مصر على طائفتين من سكانها : العلماء والاقباط ٠‏ 
أما العلماء فاستخدموا عن طريق الدواوين كحلقة وصل بين الفرنسين 
والسكان المحلين » وشكلوا > بالاضافة الى التجار » ما عرف بطبقة الاعنان» 
التي اعتيرت نفسها ممثلة للشعب المصري + واستخدم الاقباط خاصة في 
الشؤون المالية » وكان هذا استمراراً لوضعهم في العهود السابقة ٠‏ 
وقد حاول العثمانيون القضاء على المماليك » ولكن الانكليز منعوهم عنذلك 
يقضد الخبلولة دون العثماننين ونيطرتهم التامة»وأيضا بسببوجود فريق 
من المماليك موال للإنكليز * وحين أقرت معاهدة أمان في 1801© بسين 
بريطانما وفرانسا > اعادة مصر الى السلطان العثماني > .وذلك بالحاح 


5864 مه 


الفرنسيين خوفاً من بقاء الانكليز فيها » صدر عفو عن الماليك ٠‏ وفي عام 


وحدث في الفترة بين 18٠‏ و 148٠8‏ اضطراب في وضع القوى في 
مصر » ولم يعرف في يد من كانت السلطة الفعلية ٠‏ بو كانت توجد فيمصر 
آنذاك ثلاث فثات : الباشا العثماني > الذي كانت تدعمه القوات العثمانبة » 
باستثناء القوة الالبانية ( الفئة الثائية ) » التى انبعت سياسة مستقلة » وكان 
أبرز زعمائها طاهر باشا ومحمد علي » ثم المماليك > الذين كانوا منقسمين 
على أنفسهم » بين فريقي البرديسي والألفي ٠‏ ونتج عن صراع هذه 
الفئات الثلاث على السلطة أن زال من بينها أولا الحاكم الشماني خسرو 
باشا م الذي أصيح قيما يد دوا أعظلم ٠‏ وقصة ذلك أن الألنانين » 
بزعامة طاهر باشا > ثاروا على خسرو باشا » في عام +18 4 لعدم دفعه 
امال الكافي لهم » وطردوه من القلعه؛ » واحتلوها » بمساعدة المماليك » 
وتسلمها من بعده طاهر باشا * ولكن بعض الألانسين اغتالوا طاهر باشا » 
ربما بدسيسة من محمد علي > الذي أصبح زعيم الالبانين الأوحد ٠‏ وقد 
أرسل السلطان حاكماً آخر الى مصر في ١864‏ > الا أنه قتل من قبل أتباع 
البرديسي*وهكذا أصبحت السيطرة في مصر للألبانين والمماليك » يجمع 
ببنهم عداؤهم للسلطة العثمانية ٠‏ وبشسعف هذه السلطة » ممثلة ب شيخص 
الحاكم العثماني > أخذ التحالف المملوكي الألاني بالضعف ٠‏ وزاد في 
ذلك طلب الالبانبين المال » ولجوء المماليك إلى العنف لتحصله لهم من قبل 
الاهلين » مما أفقدهم الكثير من شعبيتهم ٠‏ وكانت عودة الالفي من انكلترا 
في 1١8٠5‏ حافر؟ لازدياد العداء بين حزيه وحزب البرديسي > الذي دعمه 
محمد علي لتعسق الخلاف بإن المماليك والافادة منه ٠‏ وباشتداد نقمة 
الألناننين على المماللك » يسبب المال » تحالف محمد علي مع الحاكم 
العثماني الحديد خورششيد باشا » لستفيد من دعمه + وتتج عن محاولة 
المماليك جمع المال بالقوة ان أثارت الشعب الذي لجأ الى محمد علي كزعيم 


4ت 


منقدذ ٠‏ وأقتعه العلماء ف وءما أن يستلم الحكم بنفسه - وكانمن مقاومة 
خورشسد باشا لهذا الانخشار أن زادت من التفاف الشعب حول محمد علي » 
واعترف السلطان في حزيران ١4٠8‏ يتحيد علي حاكماً على. مصر (23. 


عمل محيد على باشاء في الفترة بين 14٠8‏ دو 3181١‏ 2 على توطيد 
سلطته ضد الانكليز من تناحية والمماليك من ناحية أخرى ٠‏ وكان الانكليز 
يخشدون وقوع الدولة العثمائية تحت نفوذ نابليون المتزايد آنذاك » ويلفت 
مخاوفهم أوجها إثر اتتصارات نابليون الساحقة في أوروبا بين عامي مم١‏ 
و 1405 واعتراف السلطان العثماني بنايديون امبراطوراً > ولهذا احتلوا 
الاسكندرية في 790٠‏ آذار 14٠67‏ > وهب الى مساعدتهم حزب الألفي 
المملوكي ٠‏ ومما سهل هذا الاحتلال أن محنداً علياً لم يكن يسيطر ثماماً 
على الاسكندرية ٠‏ ولكن محاولة الاتكليز التوسع في ناحية الرشيد » 
وفشلهم في احتلالها شجع الألانبين على مقاومتهم » وجعل المماليك يترددون 
في الانضمام اليهم » وأقنع الشعب في عدم الثورة على الالبانيين ٠‏ وتمكن 
محمد علي باشا من اخراج الانكليز من مصر بموجب ميثاق ١4‏ ايلول 
67م ٠‏ وزاد هذا النصر في تدعم سلطتهة ٠‏ 

ونحجح محمد علي باثا » اثر ذلك » في القضاء على زعماء المماللث 
بين ٠+ 14179141١‏ وكان هدفه > أشبه بالسلطان سليم الاول > أن يقضي 
على زعمائهم » وليس على وجود الممالنك ككل هوكان المماليك قد ازدادوا 
ضعفاً في أعقاب احتلال روسيا للقفقاس > وتوقف مجيء المماليك الى مصره 
وتنج عن قضاء محمد علي باشا على غالبية زعماء المماليك في مذبحة القلعة 
المشهورة ( هربت جماعة صغيرة منهم الى جنوبي الشلال الاول » على 
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الةة1ب 


النبل»خارج الاراضي المصريةءوقطى عليهم محمد علي باشا فيما بعد ('؟ )م 
أن شغر كثير من الالتزام الذي كان يتصرف به الممالك ٠‏ وأدى هذا 
الى استرجاع الدولة الاراضي التي أصبحت بدون ملتزمين ٠‏ وطبيعي أ أن 
نظام الالتزام » كما كان عليه في مصر قبل عهد محمد علي باشا » لا يتفق 
ورغبته في تقوية مركزه في مصر > ومركز مصر بالنسبة لغيرها ٠‏ فقد حرم 
نظام الالدر ام الدولة من كثير من واردات الزراعة » وجملها في أيدي 
الملتزمين الذين كانوا أشه بالاقطاعيين » مما زاد في تسلط هؤلاء على 
الفلاحين » وأنقص » بالقابل » من هببة الدولة بينهم٠وقد‏ انتبه محمد علي 
باشا الى ضرر الالتزام الذي لم .يدقع أصحابه الضرائب ب فصادره ٠‏ وبل 
ذلك ذروتنه بعد القضاء على زعماء ء الممالبك » وعرفت أراضي الالترام 
المصادرة التي الحقت بالدولة باسم المربوط ٠‏ واتمع محمد علي باشا ذلك 
بالاستلاء على أراضي الأوقاف »> رغم معارضة العلماء » الذين تضرر 
بعضهم أيضاً بصفتهم ملتزمين ٠‏ وكان العلماء برئاسة السيد عمر مكرم 
تقبب الاشراف »> الذي طرده محمد علي باشا من منصيه > اثر انتصارهعلى 
معارضة الملتزمين والعلماء * ولم ينفذ محمد علبي باشا » عقب انتصاره على 
المماليك » وعوده بالتعويض على أصحاب الالتزام * 

وقام محمد علي باشا بعملية الروك ( مسح الاراضي ) في مصر العليا 
في 1419 2 بعد نسين ابنه ابراهم حاكماً عليها ٠‏ واتبع ذلك بعمليةمشابهة 
في مصر السفلى في 1414 * وبموجب ذلك سجلت الاراضي باسم سكان 
القرية » بشكل مشترك » وأصبحؤا مسؤولين عن دفع الضرائب مباشرة 
للدولة » دون وساطة الملتزمين ٠‏ ولم يتمتع الفلاحون » تبعاً لذلك » 
بملكية الارض أو حقوق وراثتها » طبلة عهد محمد علي باشا » بل كان 
الهدف اشراكهم في مسؤولية - جمع الضرائب ٠‏ وان قضاء محمد علي باثا 
عل لقا ال بن انتيل + بوسدو نين بلط اللا سوام أل ترام 
ونظارة الاوقاف منهم » أو بمنعهم من التكتل كقوة ة ساسية » قد أفاده في 
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التخلص من تدخلهاتين الطائفتين المتميزتين ونفوذهماءولكن محمد عدا 
ل او اموس الا 
النصف الثاني من حكمه » الى اعطاء مساحات كبيرة من الاراضيالزراعية 
(الررله باسم جفتلك ) الى أفراد أسرته والى بعض الاعيان وكبارالموظفين 
كما أنه ميج كثيراً من الاراضي غير المستثمرة ة الى كبار الوظفين > وأعفاهم 
من دقع الضرائب تشسجبعاً لهم على استثمارها ٠‏ وكان منبح هذه الاراصي 
يقوم » في الندء » على حق حق, التصرف » والقلب هذا الحق » في عام 24185 
الى حق. وراثي. » » ثم الى ملكية فردية 27م وأنتدأ محمد علي » في أواخر 
عهده > نظام المهدة » أي أن يعهد الى كبار الموظفين بجمع الضرائب من 
القرى ٠‏ وهكذا » أوجد محمد علي باشا من حوله طبقة مستثمرة حلت 
محل الطبقة القديمة » وكان ولاؤها له كمؤّسس لها ٠‏ ووطدت طبقة كيار 
الملاكين > التي أوجدها محمد على باشا » سلطتها على مر الزمن»وعارضت 
الفلاحين الذين استغلتهم » وكذلك. 'السلطة الحاكمة م حينحاولت الحد 
من امشازانها ٠‏ وباحتلال الاتكلين مصر في عام 1447 © وجد أفراد هذه 
الطبقة في الاتكليز حليفاً طببعباً لهم للدفاع عن مصالحهم ٠‏ 

يتين لنا مما سبق أن التغبيرات التي أدخلها محمد علي باشا على 
نظام الاراضي لم تكن الغاية منها اصلاحية صرفة وانما كانت محاولة 
لتقويض دعائم طبقة مستثمرة ذات امتازات قديمة وغير مأمونة بالنسسة اليه» 
واسدال طبقة مستثمرة أخرى بها » ولكنها #تخدم مصلحتهءوحين ضعفت 
سلطته وسلطة اخلفائه لم تعد هذه الطبقة تخدم مصاليح الأسرة الحاكمة » 
بل تتحولت الى طبقة ملالد جديدة تتخدم مصالحها بالدرجة الاولى ٠٠‏ ولكن 
ماهي مصلحة محمد علي باشا التي حاول توطيدها ؟ 

لم إيقم محمد علي بهذه الاصلاحات كفاية في حد ذاتها » وانما 
استخدمها كوسسلة لتوطيد نفوذه ومكانة اسرته في مصير ٠‏ واذا كانت 
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التنظيمات التي أوجدها في استغلال الاراضي قد حولت واردات الدولة 

من أيدي أعدائه اليه والى مؤيديه فقد استخدم هذه الواردات لبناء جيش 
توي حديث يشتطيع به أن يدعم سلطته ومركز اسرته في مصر + والتزيد 
من واردات الاراضي فقد طور الري 6 وقام بحفر أقنة جديدة ويتتنظيف 
القديمة منهاه 0 

وفي محاولة محمد على باشا اتصرف بثروات اليلد ققد احتكر 

التحارة ٠‏ ولم يكتف فقط باجبار الفلاح على الزراعة > بل نراه في بعضص 
المناطق © يعين المحاصيل التي تيجب زراعتها ٠‏ وأمر بأن تقدم اللحاصيلالى 
عنابر الدولة بأسعار محددة ٠‏ واستفل -عاجة الاتكليز للحبوب فلحتكر 
مدوهات رباع وعدي اسان لاله # وام بزراعة القطن » 
الذي كانت له أسواق خارجة هامة»فشسجع زراعة مساحات كبير ةمنالأراضي 
بهنا اللحصول ٠‏ ومن أخطار هذه السياسسة ان أي ماتع خارجي لتصر يف 
القطن أو أبية اصابة طبيعية له من شأنها أن تسبب خسارة كبرى ٠‏ 
واستلزمت هذه السسامة الاقتصادية » التي ضحت بزراعة كثير من المواد 
غير المربحة تتحارياً » استيراد هذه المواد من الخارج » مثل التبغ الذي 
اشتد استيراد مصر له من بلاد الشام ٠‏ واقتضت سياسة محمد على الزراعية 
هذه انشاء شسكة جديدة من المواصلات وايحاد نظام جديد في التسويق ٠‏ 


حاول محمد على » على غرار الدول الأوروبة > اقامة صناعات محلية 
في مصر مستخدما لأجل ذلك » في اللدء » الرأسمال الزراعي ٠‏ وكان 
هدفه تقوية الاقتصاد المصري واقامته على أسس أكثر استقرارآ»فاستيحضر 
المعامل > واهتم خاصة بصناعات النسبج » ولكنه فشل في هذه الناحية فشسلا 
ذريعاً لافتقار هذا النوع من الصناعة الى الخبرة العمالية والوعي الصناعي 
والسوق الداخلية والخارجية * وسرعان ما أحملت اللمعامل لسوء الادارة 
وكره الفلاحين العمل يها لما اقتضى ذلك من جهد لم يعتادوا عليه + 
ووجب الحاق الفلاحين بالمعامل بالقوة أشيه بالخدمة العسكرية آنذاك ٠‏ 
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وانعكس اثر ذلك > بالقابل » على الزراعة اذ حرمها من قلاحين يمكنهم 
تأدية خدمة أكبر فيها * 

بدو أن محمد علي باشا قد تأثسر في مشاريعه الاقتصادية السابقة 
بأفكار السان سيموضين > ( سسة الى ومسزة غعمنود ) > الذين أمضوا 
بضع سنوات في مصر في الثلاثينات من القرن التاسع عر > يعملون كأطباء 
ومهندسين .ومعلمين » ويشاركون في تنظيم مشاريع الري ٠‏ وكانتالمبادىء 
السان سيمونية تدعو الى اقامة مجتمع نموذجي يسيطر عليه جماعة من 
العلماء وتنظمه المقاييس العلمية بدل المقاييس الاخلاقة التي انهارت ٠‏ 
وحاول السان سسمومون أن يحدوا في مصر » مثلما حاول جماغة 
دوبرت أون (موسسس) البريطاني أن يجدوا في أمريكا » مخبراً لنطيق 
أفكارهم ف الاشتراكية ٠‏ 5 

ولم تكن سساسة محمد علي باشا الاقتصادية غاية في حد ذاتها بل 
وسيلة للحصول على الال لاقامة جرش قوي حديث بوطد به حكمه في 
الداخل » ويستخدمه لفرض ننفوذه في الخارج تجاه السلطان الشاني 
والدول الأوروبية ٠‏ 


واعتمد محمد علي باشا » في البدء » على مزيج من النجنود الألبانين 
والأتراك والمرتزقة والدو > ولكن عدم التجاانس بين أفراد هذا اليش 
الذي تجلى في ضعفهم في حروب الجزيرة المريية بين 241895141١‏ 
وفي السودان بين ٠لم 1‏ 14984 > جعله يتحول الى تحنيد اليد من 
السودان. » ولكن هؤلاء لم يتحملوا مناخ مصر فبدأو! .يموتون بأعداد كبيرة 
مما جعل محمد على باشا يتحول الى ايجاد جيش من الفلاحين المصبر بين 
منظم على الطريقة الأوروببة » عرف بالجهادية ٠‏ وبدأ أيضا بانشاء اسطول 
على الطراز الأوروبي ٠‏ وقد أدى ايحاد هذا الحيش ومتطلاته الى ادخال 
تنظمات بسدة الدى في مصر ٠‏ وكان تجثد'الفلاحين في مصر حدثاً عاماً 


73568 سه 


لم تشهد مثله البلاد منذ قرون ٠‏ وقد عارضه الفلاحون ما استطاعوا » وكان 
ذلك مسا في قامهم بثورات متعددة ٠‏ 


ولخدمة سساسته العسكرية افتتتح محمد علي باشا عدداً من المدارس 
الهنية في مصر » ودرتس من اللغات الاجننية الايطالية » الشائعة في الشرق 
منذ عهد نفوذ الحمهوريات التجارية الايطالية » واللغة الفرنسية انتي 
ازدادت أهستها على مر الزمن ٠‏ وافتتتح مدرسة طبة في /1891 لتقديم 
الخدمات الطبية للحيشس«وقام المترجمون بدور هام في محال التعليم لانهم 
ترجموا محاضرات الخبراء الأجانب > وغالبيتهم 0 اللغة 
العربية ٠‏ وكان الطلاب يدرسون عل نفقة الحكومة ٠‏ وبالاضافة الى 
استقدام الخراء الاجانب فقد أرسلت بعثات طلايية الى اورويا م وخاصة 
فرنسا ء منذ 14٠8‏ > ام نظمت يعد 95م ١هوكان‏ الطلاب يطلءون في ديار 
8 الغرب على الأفكار السياسية الىجانبدراستهم المهنية»ويرون بأنفسه م كيف 

تصنع الثورات ٠‏ وأمسن محمد علي باشا في م١‏ مدرسة للغات هدفها 
ترجمة المؤلفات الغرسسة إلى اللغة العربية*وقد تيا رفاعة راقع الطهطاوي 
الذي كان امام احدى البعثات الطلابية » في فرانسا » وعاد الى مصر وقد ار 
يحضارة الغرب اكثر من طلابه » واقيمت اول مطبعة حكومية في بولاق في 
٠ 149+‏ وكانت اول مطبعة عربية اتي بها الى مصر في زمن نابليون 
بونابرت ٠‏ 

واجهت محمد علي ياشا مهماتادارية معقدة نتبحة لتشعبالاصلاحات 
والالتزامات التي قام بها ٠‏ وفي محاولة منه لتنظم الادارة فقد قسمها الى 
عدة..دوائرءانيماها بالدواوين > وتعنى بالشؤون الداخلية والماليةوالتحارية 
وزالضناغية والتعليمية والعسكرية وغيرها ٠‏ وقد شغل المصريون وظائف 
ثانوية في التنظيم الاداري > وقام بالدور البارز > في الادارة والجيش > افراد 
مناسرة محمد علي باشاء ومن الأتراك > * ثم الشراكسة ٠‏ واعتمد علىالأرمن 
والأقاط في الادارة ٠‏ وقد حل مشكلة البدو بالقوة حننا » كأخذ الرهائن 


ةة” ب 


منهم » وادخال افرادهم في الجبش » ومصادرة خولهم » وباللين حينا آخر» 
بتعيين شيوخهم حكاماً اداريين محليين»وباستمالتهم الى الاستقراركواعطائهم 
الاراضي محانا لزراعتها ٠‏ ولم يكن محمد علي ديمقراطا في اساليه » بل 
كان مستبداً يتخذ من القرارات مايراه مناسبا * وكان احمانا يستشير مقرييه 
وخلصائه + وأسس > على غرار نابليون بونابرت » مجلس المثمورة الذي 
انعقد في > وضم كبار الموظفين والعلماء والاعبان > وقد اصبح هنا 
تقليدا في مصر استمر فيما يعدا * 


ثم تحول محمد علي باشا الى التوسع والمغامرات في الخارج ٠.‏ 
وكان نفوذ الوهابين قد ازداد » في مطلع القرن التاسع عشر > بمد احتلالهم 
الحجاز ٠‏ وشعر السلطان العثماني بالخطر الذي يتهدده فطلب منمحمد علي 
باشا في 141١‏ > توجبه حملة ضدهم > ولنّى الطليعلانه عدا عن حاجتة 1 
لاظهار الطاعة الى السلطان » في فترة 'نوطيد سلطته > فان في ذلك مجالاة . 
لاشفال جنوده في حروب ومنائم في الخارج » بعد أن يدر قردهم ضده ٠‏ 
كما ان انتصاره على الوهابية سيزيد من سمعته > ويمكنه من موازد الحتجازء 
ونتساءل هنا عن سبب طلب السلطان من حاكم مصر محند علي باثنة ان 
يتوجه للقضاء على الوهابيين » وليس من والي دمشق ٠‏ لا شك ان قوة 
محمد علي باشا أكبر من الثاني » كما أن السلطان كان تقليدياً يطلب من: 
ولاة مصر التدخل في امور الحجاز واليمن ٠‏ وهناك من يقول ان السلطان . 
كان بطمع ايضا الى اضماف قود محمد علي في القتال ضد الوساببين الاقوياء» 
وبذلك يتمكن من اخضاع محمد علي لسلطته ٠‏ ولكن ما حدث كان -خلاف 
ذلك ء لان هزيمة محمد علي لاوهابين زادت كثيرا من سلطته ٠‏ وقد 
ساعدت هذه الحملة محمد علي باشا على التخلص من زعماء الالبانيين 
النافسين له » وذلك اثر تراجع القائدالاباني من ينيع الى المديئة في ١20اء‏ 
وحين لم تصل فوات القائد طوسون ابن محمد علي باشا الى نصر حاسم 
على الوهابين ذهب محمد علي باشا بنفسه الى الحجاز > وهزم الوهابيين في 
65> ولكنه لم يتابع هجومه على عاصمتهم الدرعية * ويفسر ذلك بان 

الاقلات 


الؤامرات بيدأت تتحاك ضده في القاهرة بتشسجيع الشمائيين لاسترداد 
سلطتهم » كما ان نبأ عودة نابليون بونابرت من منفاه في جزيرة البار عط ) 
إخاق محمداً علياً + ولم ندم هذه الهدنة المؤقتة اذ استؤنف القتال من 
جديد فيعام 1415 »حين أرسل حمدعلي باشا ابنه ابراهيم باشاءالذيمكن» 
عساعدة بعض القبائل » من احتلال الدرعية في 1814 > والقضاء على نفوذ 
الوهابين الى حين ٠‏ وكافاً السلطان ابراهيم باشا بتعينه واليا على الحجاز 
والحرشة ودام نفوذ محمد علي باشا في الحبجاز واليمن حتى 400984. 

ثم قلت ذلك في 4٠‏ حملة محمد علي باشا على السودان ٠‏ ويوجد 
بعض الشبه بين قاتح محمد علي باشا للسودان وفتيح القائد ازدمر النوبا 
السفل وساحل البحر الأحمرءفي حوالي منتصف القرن السادس عقر" 
فالقائدان حاريا ياسم السلطان نظرياً » في سيل طموخهما الشخصي » 
ولكنهما يختلفان في ان محمداً علياً كان حاكماً شبه مستقل في مصر ع 
يتمع بموارد كيرة لتشيت حكمه في السودان > كما انه مؤؤّسس سلالة 
احتفظت بفتحها في السودان حتى *ورة المهدي والاحتلال الاتكليزي * 
ويختلف محمد على عن ازدمر بتأئره بالأفكار الأوروبة التي لم تجمل 
هدفه من القنح مجرد الحصول على مقاطعات » على الطريقة التقليدية 
العثمانية » بل استغلال موارد هذه المقاطعات في الرجال والثروة * 

كان لمحمد علي من حملته الى السودان اهداف متعددة منها القضام 
على بقايا الممالك » الذين هربوا » بعد القضاء على معظم زعمائهم في 2141١‏ 
باتجاه الجنوب 6 واسسوا امارة خاصة لهم في دنقله » على الضفة الغربية 
من الثيل لبس بعيداً عن خط الحدود القديمة بين ببربرستان وممتلكات 
الفنج ٠‏ وقد بنى المماليك في هذه المنطقة مدينة محصنة > واستخدموا العييد 
لتقوية أنفسهم»واصطدموا مع قبائل الشيقية السودائية للسادة علىالنطقة* 
وقد أظهرت حوادث الماضي لحوء الكثيرين من النهزمين من مصر السفل 
« ااتظن من #ا » 
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الى العلما وباتجاه الحجنوب » وتحينهم الفرصة من هناك للهحوم على الشمال» 
وقد ارسل محمد على باشا في 1817 بعثة ترجو سلطان الفنج طرد المماليك 
من منطقته ٠‏ ولم يكن سلطان الفنج ذلك القوي » وانما كان هدف البعئة 
الحقيقي استطلاع امكانات المنطقة العسكرية والسساسية لفتحها ٠‏ وهدف 
محمد على ايضاً اعادة تنشيط التحارة بين مصر والحنوب »> بعد ان اعاقتها 
الاضطرابات في نلك المناطق » وكذلك السيطرة على الطريق الرئيسة 
لتجارة العسيد « وقد فكر باستخدام اليد في جشه الجديد > فيدربهم على 
الطريقة الأوروببة » ويدينون له بالولاء » أشبه بالمماليك » وبالاضافة الى 
ذلك » طميح محمد علي باشا الى الاسشلاء على مناجم الذهب في افريقسة 
الوسطى التي لو استثمرها لوطد مركزه في مصر ودعم استقلاله ضد 
السلطان ٠‏ ولكن بماذا نصف الفتح الذي تم للسودان في 1481-١49+‏ 
على بد ممجمد علي ٠‏ اذا قانا الفتسح المصري فستكون بعيدين عن الصواب 
لانه لم يكن ,يوجد انذاك جيش مصري مستقل > بل على العكس كانت 
مصر ولاية عثمانية 'تحكرها طيقة اللانية ٠‏ واذا قلنا يانه الفتبح العثماني 
لحانينا الصواب لان مشروع الفتبح كان مبادرة خاصة من قبل محمد علي* 
واذا كان محمد علي قد اعترف بالسسادة العثمانية على السودان فان هلم 
كانت أقل فعالية عما هي عليه في مصر ٠‏ ولعل تعير الفتتح التركي_المصري 
يكون حلا موفقاً ٠‏ ولكن من وجهة نظر السودانيين فقد أطلقوا على 
الفاتحين اللجدد اسم الترك » وعلى حكمهم اسم التركية * وبالتدريج اصبح 
هذا اللقب .يظلق على اليحاكمين من غير السودانين بقطع النظر عن اصلهم » 
حتى ان السودانيين اعتبرنوا الحكم الثنائي المصري ‏ الانكليزي » في عام 
وام ١‏ > التركية الثاية20 , 

وكان على رأس حملة محمد على لقتح السودان في ١89٠‏ ابنه 
اسماعيل ء وبصحبته علماء مسلمون لحمل مسلمي السودانُ يطيعون وكيل 
السلطان العماني محمد علي ٠‏ وقد اجتازت الحملة الشلال الثاني دون 
١‏ دالظن : 5-7 ,المفبد5 علذا إه, راكفا لمك لم باإمكة 


مكلت 





مقاومة تذكر » وهرب معظم مماليك دنقله بائحاه الحنوب ٠‏ وكان هدف 
الحملة الرئيسى القضاء على قوة قبائل الشيقية » وقد هزمت في 4 تشسرين 
الثاني بعر + بض مدفية الحملة © وتمساك النيقة بالأبلحة القليدية 
كالسيف والرمح٠وكان‏ ذلك نهاية القاومة العسكرية الشديدة لاسماعيل* 
وكلما اندقع جنويا في السودان اتى النه الآمراء المحليون طائمين > وكسان 
يققهم في مراكزهم ٠‏ وكان محمد علي قد ارسل > بعد احتلال اسماعيل 
دنقله وهزيته الشسقية » حملة أخرى لاحتلال ساطئة دارفور > في اسان 
لالم( > بقادة محمد بك خسرو الدفتردار ٠‏ وقد م له ذلك » ودخل 
العبيد » عاصمة سلطنة دارفور * 


وبمد أن نجح محمد علي باشا في طرد المماليك > وهزيمة الشيقيةة 
واحتلال مناطق كثيرة » اصرف لاستغلال موردي السودان من الذهب 
والعيد ٠‏ وبدأ بفرض الضرائب على السكانءوبلغ ذلك حد الاستيلاء على 
الموارد ٠‏ وأعلنت الادارة المصرية أنها تقبل استلام اليد كضرائب عوضاً 
عن المال ٠‏ وقد استتفذ مصدر العبيد هذا » ولم يبق سوى غزو «ناطق 
القبائل الوئشة في الحنوب للحصول على السيد ٠‏ ركان الحاح ثادة محمد 
علي على أخذ العبيد بأية وسلة ان أثار الحكام المحلبين > الذين قبلوا 
بحكم محمد علي > لأن العبيد الذين طلب اليهم التخلي عنهم كانوا يؤلفون 
عنصراً هاماً في خدمتهم البتة والزراعية ٠‏ ولهذا ثثار السودانيون * 
ورغم أن اسماعيل تولج أمر الثائرين بالقوة وباللين » الا أن عناصر الثورة 
كانت أعمق من أن ترضى + وكان نفدي الامراض بإن جيشه ومو تكثير 
من أفراده مضعفاً له ومشسجماً للثوار » وهوجم في شندي في تشرين الاول 
0 الثاني ارا » وأحرق مع ميمه ٠‏ ورغم ذلك فان عاملين عملا في 
صااعح حملة محمد علي : تفوقها بالسلاح الناري > ثم افتقار الثائرين الى 
. عمل موحد وزعامة واحدة ٠‏ وقد تتولى الدفتردار القضاء على الثائرين ٠‏ 


واستدعي الدفتردار الى مصسر في عم( > وخلفه كقائد عام في 
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السودان عثمان بك الشركسي ٠‏ وكانت تصحبه قوات جديدة > عرفت 
بالجهادية » وهم > في تلك المرحلة » جنود نظاميون من عسد السودان » 
دربوا على الطريقة الأوربية في مصراه ولكن العبيد من السودان كانوا 
يموتون بالآلاف في مناخ مضر ٠‏ ومن مجموع عشرين ألف سوداني 
جندوا عام 18554 بتي ثلائة الاف من الأحياء » مما اضطر محمدا 
علا الى تحنيد الفلاحين المصريين »> ولكنه بقسي: يفيد من الجهادية العبيد 
بوضعهم كحاميات في السودان»والى جائب هؤلاء تألفت قوات محمد علي 
ف السودان من فرسان الشسقية. »م الذين عملوا في خدمته نحت امرة 
زعمائهم 00 

ثم اشترك محمد علي باشا » الى جانب قوات السلطان العثماني » في 
اخضاع كريت في 1898 > وشبه جزيرة الموره في 1874 © بعد أن وعده 
السلطان بتسليم حكمهما الله » وقد عمد الانكليز والفرئسيون الى الضغط 
عن الدولة العثمانة لانهاء قتالها لليونانيين حوفاً من استغلال روسيا الوضع 
والافادة منه ٠‏ ولا لم يقل الساطان بتدخل القوات الاورية. لاعشاره ثنورة 
النونان قضية داخلية اتصل الانكليز بمحمد علبي وعرضرا عليه قسمآ من 
المال الذي كان اليوتانيون مستعدين لدفعة الى السلطان لقاء وقف. قتاله لهم 
ووعداً باعطاء ابنه ابراهم باشا ولاية سورية ٠‏ وقد رد محمد علي يأنه 
يطمح الى مساعدة الاتكليز في توسيع اسطوله والاعتراف بتوسعه في 
الجزيرة العرببة ٠‏ وشعر المفاوض الاتكليزي أن محمداً علياً كان يتوق 
الى الحصول على دعم الانكليز في حال استقلاله عن السلطان ٠‏ والجدير 
بالذكر أن مترنيخ أرسل مبعوثاً الى محمد علي بحثه على الخضاعاليونانيين 
قل أن تستغل روسا والدول. الغربية الوضع .للتدخل > وين له خطر 
الاستقلال اليوناني على التجارة المصرية ٠‏ وفي آب 1894 أجل محمد علي 
جموشه.عن المورم»واعترف السلطان»بضغط من روسيا ء باستقلال اليونان» 
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وقد ننج عن حملة الموره أن موارد محمد علي استتزفت حتىنهايتها 
فسر” بذلك السلطانهولكن محمداً علا لم يصطدم مباشرةبانكلترا وقرانسا 
تشحة للحملة م وحلت العداوة بالصلح ٠‏ أما السلطان فان تأثير روسا قد 
تزايد عله ٠‏ وكان من شجة حملة الموره أن زاد كره محمد علي 
للسلطان واحتقاره لدسائس حكومته » وأصبح أكثر تصميماً على الاستقلال 
عنه ٠‏ كما أن محمداً عذاً أصبح أكثر احساساً بجدوى القوة البحرية 
وتخوفاً من قوة برريطانيا البحرية التي لعبت دوراً كبيراً في اجلائه ٠‏ ولهذا 
تحول الى التقارب مع فرانسا منافسة بريطانا 090 ٠‏ 


وكان آمثر توسع محمد علي في بلاد الشام في ١881‏ + ولم يكن 
أمر ذلك سراً اذ ان بعض القممين الأجانب في بلاد الشام تحدثوا » منذ 
8 > عبن مشاريع محمد على لاحتلال بلاد الشام ٠‏ وبالفمل أظهر 
محمد على أهتماماً بمشاكل بلاد الشام حين الجأ اليه بشيراً الثاني الشهابي» 
أمير جبل لبنان في 1477 يعد أن هرب اثر خلاف مع الشلطان » وتوسط 
له » وأعاده الى الحكم ٠‏ وتدخل أيضاً » بعد ذلك » في دعم الامير بشير 
الثاني ضد ثورة بشير جائلاط 29 ٠‏ ولم تكن أعمال مجمد علي باشا هذه 
مبعثها حسن الحوار > بل كانت تنبع عن #خطيط للتوسع سبقه اليه » قبل 
نصف قرن ونمسف » على بك المملوكي » وذلك لأسباب استراتيحية 
واقتصادية وساسية *. 0 ١‏ 

كان محمد على يرغب من احتلاله بلاد الشام الحصول على الخشب 
لاسطوله وعلى منتجاتها التي ندر المال » مثل الحرير والقطن » وذلك 
بسيب حاجته للمال بسبب جشه > وتوسع بعونه » وجلبه الخبراء ٠‏ كنا 
أن بلاد الشام بتصديرها التبغ الى مصر كانت تمتص كثيراً من النقد 
للصرى ٠‏ وكانت السبطرة على بلاد الشام ضرورية » من ناحبة أخرى » 
لحماية حدوده فبمكنه بذلك أن يتحكم في. بدو سسناء الذين هددوا طرق 
ا داتظل : 67-3 ,ااع لها 
١‏ اانظن صن 18م" ٠‏ 
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التحارة المصرية ‏ السورية > وأن ب يمنع الهاريين من اللجندية من مصر 
وو و ا 177 
وي هرب الفلاحين من مصر اضعاف عسكري واقتصادي لها * 

ومما لاشك فيه أن مو قوة محمد علي السكرية كانت > في الواقع » 
مشسحعة للتنافس ببنه وبين السلطان. » وان استخدام السلطان قوات محمد 
علي في الحجاز والموره اعتراف منه بقوة محمد علي وان يكن السلطان 
قد هدف ء ضمناً ء من وراء ذلك الى اضعافة ٠‏ وقبد طالب محمد علي » 
لقاء اشتراكه بحرب اليونان > ياعطائه حكم يلاد الشام > ولكن السلطان 
محمود الثاني عرض عليه حكم كريت التي تكلف حاكيها أكثر هما 
تفيده » وأدرك محيد علي أنه لا يستطع تقوية نفسه الا على حساب 
السلطان » وتقوية نسه تكمن في يلاد الشام » وسبيؤدي ذلك الىماصطدامه 
مع السلطان + ويضاف الى الأسباب الساقة النزاع الذي دب بين محمد 
علي وعد الله باشا بسبب مطالية الاول للثاني بديون لم يوفها » وأيضاً 
بسب تقل عبد الله باشا للسلطان مراسلات سرية بين محمد علي والثوار 
اليونائئين ٠‏ ولعل الأهم من ذلك شعور عبد الله باشا بأنه اذا احتل محمد 
على يلاد الشام فلن يكون له مكان فيها > أو أنه على الأقل سيصييح خاضماً 

وكانت الظروف الدولية ملائمة لجملة محمد علي » أشبه بما كان 
عليه الوضع حين حملة علي بسك الملوكي في ٠ 1717٠‏ قبريطانيا كانت 
منشغلة بالاصلاح الداخلي لاستبعاد خطر الثورات. التي ظهرت فيفرانساه 
وكانت هذه الاخيرة منشغلة ثورات ٠‏ “الما قِ بار يس وبالوضع المضطرب 
في الجزائر الذي أدى الى 'نورة الأمير عبد القادر الجزائري عليها في1489* 
وكانت الاراطورية النمساوية مهددة بثورة بولوئيا * 

وكانت الظروف مواتية في الامسراطورية العشمانية لتوسم' محمد علي» 
فقد أدى قضاء السلطان, محمود الثاني في 5 على الانكشارية الى ازدياد 
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معارضة المصالح التي ارتبطت بهم للدولة ٠‏ ولم يكن الجيشن العثماني 
الحديد قد قفوي أميره بعدا٠‏ وقد حطّم الاسطول العثماني مين قبل 
الأساطيل الاوربية » ابان حرب اليونان » في معركة نفارينو في 1411 + 
ونشبت في 14948 حرب بين العثماننين وروسيا انتهت بمعاهدة أدرنة في 
العام التالي ٠‏ 

وقد حاول الفرنسيون استخدام محمد علي لاحتلال شمال افريقية + 
ويبدو أن هدفهم من ذلك اقامة دولة قوية في شمال افريقية تخضع لنفوذهم 
ويعارضون بها بريطانيا ٠‏ وقل محمد على الفكرة مقابل دعم فرانسا له 
في مشاريعه للتوسع في المشرق العربي ٠‏ ولكن السلطان وبريطائيا عارضاً 
المشروع بشدة »> الاول لان ذلك سمزبد من قوة محمد علي ومنافسته له» 
وبريطانما لأن ذلك سيهدد مواصلانها مع الهند ويضعف الدولة العثمانية* 
وازاء فشل هذا المشروع تتحولت فراسا الى الاحتلال المباشر للجزائر » 
وانصرف محمد علي لانشاء امبراطورية في بلاد الشام * 

وكان الوضع في بلاد الشام مشجعاً لمحمد علي > فالأمير بشير الثاني 
الشهابي من حلفائه ٠‏ ورغم قوة أسوار عكا » حيث تحصن واليها عبد الله 
باشا » فلم يكن العثمانيون من القوة بحيث يقدمون مساعدات كبيرة له ٠‏ 
وقد حدثت اضطرابات في 1881 في دمشق بسسب 'ثورة سكانها على مظالم 
واليهم العثماني سليم ياشا 21 ٠‏ كما ثثار الفلا-يون في منطقة ابلس © في 
هذه الاثناء » على مظالم عبد الله باشا والي عكنا واحتلوا قلعة صانور » 
فاخضعوا بالقوة ٠‏ 

وعلى خلاف وضع بلاد الشام المتفكك > كانت أحوال مصر ناشطة » 
وجشها منظماً » وسمعة قائده ابراهيم باشا عالية ٠‏ وكانت المصائع الحربية 
التي أنشأها محمد علي في مصر في أقصى انتاجها + وتمكن محمد علي » 
١‏ انظ القصيدة الزجلية التي نظمها احمد الرباطظ حول ثورة سكان دمشق في 185٠‏ : 

مجموعة أزجال ومواويل عن دمشق , مخطوط في الظاهرية , رقم 49849 ؛ وانظركذلك: 


مذكرات تاريغية , لاحد كتاب الحكومة الدمشقيين . نشرها قسطنطين الياشا , 
حريصيا , ١318‏ ه 
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بعد الحرب اللوناسة »> هن اعادة بناء آسطوله ٠‏ ولم إساهم في حرب 
السلطان مع روسيا ٠‏ وقد أضعف السلطان كثيراً من جراء ذلك ٠‏ وصادف 
أن محصول القطن في ٠خم؟‏ كان أعظم م أنتحته مصر > وكانت الحبوب 
متوافرة: بكثرة ». وأمّن. فيضان اليل المنتظلم محصولا كبيراً للعام التالي * 


بدأ غزو بلاد الشام » براً وبحراً » في 99 تشرين الاول 181 * 
واتتحمت قوة من أحد عشر ألف رجل سنناء في طريقها الى غزة > وكانت 
قلعتها مهدمة منذ حملة نابليون » ولذلك سهل احتلالها * وترك ز الصراع 
حول عكا التى محدت نابليون»وكان احتلالها ذا أهمية عسكرية ونفسسةء* 
وامتاز ابراعم ااا قائد الحيش المصري » على نابلبون أنه امتلكاسطولا 
فعالا » ولم يعارضه اسطول انكليزي ٠‏ ولم .يصحب ابراهيم باشا جيشه في 
سيناء » ولم يشترك في الهحوم على غزة > بل سافر مباشرة مع الاسطول 
من الأبكدرية إلى خا حت اجتيم وين 
حبفا دون قتال » وبدأ حصار عكا في 74 تشرين الثاني 00م 1+ ولميعطل 
ابراهيم باشا نشاطه في حصار عكا بل احتل م وهو يحاصرها » المناطق 
المجاورة حتى صيدا » وأرسل قوة الى القدس. لاعلان سلطته فيها ٠‏ وبهذه 
المناسبة أعلن ابراهيم باشا رفع العوائد التي كانت. تفرض تعسفاً على غير 
المسلمين في القدس وغيرها » مما أكسبه تأييد المسيحين ودعمهم المسكري 
في جبل لبنان. خاصة » وازداد بذلك تأبيد الامير يشير الثاني الشهابي له 
لأن غالسة. قوانه كانت من المسبحين ٠‏ وسرت الدول الاورببة من مذا 
التسامح الديني » ونشطت ارسالاتها التبشيرية في أعقاب ذلك * 

أرسل ابراهيم باشا > في هذه الاثناء » طلباً من أببه الى الامين بشير 
يدعوه للانضمام البه في حصار عكا ٠‏ ولم تكن هذه أول ولا آآخر رسالة 
من نوعها ٠‏ ففي ه كانون الاول أرسل محمد على باشا رسالة الى الامير 
بشي يتهددة. فها بأنه اخاايقي يقلن انب ضار عكا لسن موقنه دن 
الجانيين. » فانحته: له ستتغير وسيرسل جيوشه ضدهمءوقد سبق أنتعرض-. 


تهات 


الامير بشير الى موهف مشابه زمن هحوم “ابليون 6 ؤلم ينحز آئناك الى :- 
أي من الجانيين٠وكانت‏ النتنجة أنه بانتصار الجزار دفع له مبلغاً من المال» 
وبقي في حكم الجبل » وحين وصلت قوات محمد علي الى صيدا اضطر 
الأمير بشير أن يرسل قوة رمزية الى عكا » مما جعل محمداً علياً بثنيعليه» 
ومنحه التزام جبل لبنان » أَعي اعترف به أميراً على جبل لبنان ٠‏ وقد جعل 
موقف الامير بشير. هذا أعداءه من آل جانبلاط يقفون الى جانب الممانيين» 
وكانت طلائع القوات العثمائية قد وصلت آنذاك الى طرابلس > وأخذت 
نمث الدعاية ضد محمد علي وازاء محاولة الحانيلاطية الدروز اعلان 
الثورة في الشوف على المصريين > بتأنيد الشمانين»> الذينٍ كائوا يلحون 
على فكرة أن الامبراطورية باقبة وسيعاقب الثائرون. » فقد أرسل ابراهم 
باشاءو هو يحاصر عكا » فرقة الى دير 'القمر > أنخذت رهينتين هن كلاسرة 
درزية ٠‏ وهرب معظم الدروز عن آل جانتلاط وأبي تكد وآل العماد الى 
حماة حيث التحقوا بالجيش .الثماني * وكان أن.وجه الامير يشير رسالة 
الى زعماء الجيل يتهدد الثائرين > ويطلب منهم الخضوع الى ابر اهم باشاء 


سقطت عكا في شهر أيار ١89‏ > ؤتوجه ابراهيم باشا لقتال اليش 
العثماني الذي تجمع عند حمص ٠‏ واستسلمت دمشق له دون قتال » وبقي 
فبها سبعة عشر يوماً » ثم سار شمالا بصحبة الاير بشير ٠‏ واتتصر على 
العثمانيين قرب حمص في عرز واع سوءزعيالا 6 فلمثل حلت «ومات 
ذلك سلسلة من الانتصارات على الطشمانين في لات وقوامة > -وأصبح 
الطريق مفتوحاً الى ابتامول ٠‏ وبدأ » عند ذلك » التدخل الروسي لدعم 
العشمانين > مما أخاف يريطانا-وقزاسة + قضغطتا على السلطان : محمد 
علي * ووقعت بملهما في ١1#‏ معاهدة كوتاهية » ويموجبها انسحيت قوات 
ابراهيم. باشا الى طوروس »> وأعطي بلاد الشام مقابل ضريبة سنوية * 

واجهت ابراهيم باشا في بلاد الشام عدة مشاكل تختلف 'عن-مشاكله 
في مصرءفهناك مشكلة اضطراب الأمن » وفرض الأتاوات على المسافرين» 


5 ان ك2 


تسر ادر وختاقة الترة وجوه باد الاترام ٠‏ وكان علد * 
ليستغل واردات بلاد الشام » ويحند سكانها في الجيش > ويجمع الضرائب 
منها » أن يشع أساليب ب غير التي انبعها في مصر, ٠‏ وقد حقق الامن » وصد 
غزوات البدو مما شحع الاستقر قرار في الريف» وبالتالي الزراعة» واستخدم 
بعض البدو كفرسان في جيثشه ٠‏ ولكنه لم يلغ أو يبدل نظام الملتزمين 
والحكام المحلدين بل طبق عليهم بالتدريج أنظمته في عدم تتجاوز الضرائب 
المقررة ٠‏ وازداد شبحة لذلك المردود الاقتضادي » واستخدم الحشن 
ف 'تحسين ١ازراعة‏ »> فعندما هدد الجراد مفحاصيل حودان.» في ادي 
السنوات > استخدم اللحنود في مكافحته ٠,‏ 


ولم يفرض ابراهيم باشا ضرائب ممجحفة ٠‏ وأوجد ضريبة جديدة 
هي الفردة » أي فرض ملع من المال على كل شخص ٠‏ وقد عدال ذلك 
ما بعد » وأصبح الملغ يتناسب مع الثروة ٠‏ وكانت الدولة » وفق هذا 
التعديل “تعمد الى فرض مبلغ عام على جماعة من الناسس أو الاسر » 
بشكل لا ينقص عما يمكن أن تجمعه من كل شخض منهم ٠‏ وتتصرف 
هذه الجماعة في توزيع المبلغ بالعدل > أي حسب الفتى > بسين أفرادها ٠‏ 
ولا يبدو أن نظام الضرائب قد أثار نقمة السكان على المصريين م ولكنن 
الذي أثارهم متطلات الحش من مصادرة للمؤن » أو شراء. لها بسعر 
متدني > أو مصادرة حيوانات النقل ».أو استخدام اليد العاملة » في اقامة 
التحصنات مثلا » بأسعار متدئية أو بالمصادرة * 


وكان الحش » في الواقفع »> عماد اه المصرية في بلاد الشام 
ولهذا:فان تتوطيد الحكم المصري قبها كان بعد بعني بالضرورة تدعيم الحبش 
والقضاء على العناضر المقاومة له * وفي. سيل ذلك طبق ابراهيع ياشا التحشد 
الاجباري في 1884 > وأمر بنزع السلاح. من الاهلين © توهذه أشساء جديدة 
بالنسبة لهم ٠‏ وكانت الخدمة العسكرية في السابق تتم على أنساس التطوع 
بدافع الكسب > ولشسن هناك من دليل على ادخال الافراد كرهاً في الجش 
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قل لاسن السري + وقد أنازت اللقدمة النسكرية الاملي > وتضوذ 
اقتصاد الرريئف تمع لدذلك ٠‏ وكانت الخدمة العسكرية لمدى الحاة »م وهذا 

يعنى أن على الفلاح المجند مثلا اما أن يستأجر غيره لزراعة الارض أو أن 
٠ 0‏ ومن ا عادة الاحتماء بالقنصلات الأجنبية » أو الهمحرة” 
الى خارج البلاد » أو تشويه الاعضاء لتحاشي الخدمة العسكرية ٠‏ وانتهى 
الامر بالثورة ٠‏ وقد استخدم ابراهيم باشا أنراد الأسر المطلة الكبيرةكقادة 
في الحيش لتدير أمر الفلاحين + 

ولتحقيق التجنيد والفضاء على النقمة التي أثارها وجب أولا بزع 
السلاح من الاهلين ٠‏ وأدى هذان الامران إلى 'نورات فلاحة في فلسطين٠‏ 
ففي السلط مثلا هاجم الفلاحون والبدو القوات المصرية » وفي الخليل 
هزم الحنود المصريون > واحتل الفلاحون القدس »> باسثناء القلعة » كما 
قطعت المواصلات بين يانا والقدس ٠‏ ولم يتمكن ابراهيم باشا من القضاء 
عليها الا بعد جهد كبيرهوكان وجود الملتزمين الاقوياء في فلسطين » » نظراً 
لازدهار زراعتها ووجود الاسر المحلية الكبيرة فيها » مشحعاً للثورة ٠‏ دفي 
جل لبنان ساعد الامير يشير حليفه ابراهيم باشا في اخضاع الفلاحين ٠‏ 
وقد أتاح نزع السلاح للحكومة المصررية أنتنظمالبلاد > وتنشط الزراعة» 
وتتحكم بالبدو » كما أصبح التجنيد عقوبة للتمرد ٠‏ وفي 1485 > أي بعد 
سنتين من بدء التحشد » قدر عدد الجندين في يلاد الشام ب +" ألفمجند» 


ولكن الثورة ضد المصريين تأجحت من جديد > على ,يد الفلاحين 
الدروز » وذلك في هم ١‏ في منطقة اللحاه ه وفي محاولة من ابراهم ياشا 
لتوفير الجنود النظاسين لمهام اخرى فانه لجأ الى الامير بشير الشهابي لستعين 
بقوات من جبل لبنان + وكانت غالبية هذه القوات مسيحية » بحكمالتوذيع 
السكاني في الجبل والعناصر التي دعم الامير بشيراً * وأثار ذلك خلافات 
مع الدروز ء الدين اعشروا تتجر يدهم هم من السلاح واعطاءه من .جديد 
للمسبحيان لاستخدامه ضد اخوانهم مبعث عداء بيهم ٠‏ وقد ادى هذا الى 
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اضطراب التوازن المذهبي ٠‏ ويبدو ان ذلك كان سياسة مقصودة من الدولة 
لالهاء السكان بخلافات محلية واشغالهم عن الثورة عليها » لا سيما وان تزع 
السلاح في السابق قد وحنّد مابين الدروز والمسيحيين في معارضتهم الحكم 
المصري » وعلى هذا » اصبحت سلامة المسبحين مرتبطة بوجود المصريين » 
وان انسحاب هؤلاء من بلاد الشام كان احد العوامل الهامة التي ادت. الى 
النزاع الطائفي » بالاضافة الى. استغلال الدول الاستعمارية والدولةالعثمانية 
ذلك للتدخل > وكذلك قنام الصراع بين الفلاحين والاقطاعين ٠‏ 
وتعقدت الثورة الداخلية بتداخل الدول الأجنبة ٠‏ وكنا رأينا كيف 
ان ضغط الدول الاوربسة: على محمد على باشا اضطره الى توفع معاهدة 
كوتاهة ٠‏ ولكن ازدياد النفوذ الروسي في استانول > اثر ذلك > وتوضيع 
العشمانين معاهدة اوتكبار اسكله سي في م تموز 0م14 مع روسيا > التي 
تعهد العثمانون بموجبها باغلاق المضائق في وجه الدول المعادية لروسا في 
حالة الحرب > جعل بريطانا تخئنى الخطر الروسئ. ٠‏ واعتقد الانكلين انه 
اذا كان ضغط محمد على على السلطان قد رمئ به في أحضان روسيا فان 
تخشيف ذلك الضغط كفيل بانتشال السلطان من أحضان روسيا * وبالنسية 
للاتكليز فان .بقاء الامبراطورية العثمانة ضعيفة خيز من سيطرة محمد علي 
القوي ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فقد استاءت الدول الغرببة » وخاصة بريطائياء 
من القيؤد التي فرضها ابراهيم باشا في بلاد الشام على التجارة الخارجية » 
وكذلك في اعادته نظام احتكار الموارد الذي انبعه كما في مصر > وفرضه 
الاسعار التى يريدها » وببعه السلع لمن يحب  »‏ خاصة وان نشاط الزراعة 
في بلاد الشام » اثر الاستقرار الذي حققه المصريون في اول عهدهم » قد 
1 0 وبالتالي من رغية التتحار الاجانب في المتاجرة مع بلاد 
لشام + واضطرت شدة احتحاج الدول الغربية » وخاصة الاتكليز » محمداً 
علياً ! الغاء الاحتكار في +1848 ٠‏ وفي عام 1484 وقعت بريطانا معامدة 
تجارية مع السلطان » ولكن محمداً علياً رفض تطبيقها في المناطق التي 
يسيطر عليها » مما زاد فيعداء الاتكليز له«ورغم أهمية بلاد الشامبالنسية 
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لطريق الهند » فان خطر التدخن الروسي كان حافزا للدول الغربة 
لحافظتها على الدولة العثمانية من هذا الخطر » ومن خطر محمد علي ٠‏ 
وما دام محمد علي يحتل بلاد الشام فانه سيبقى قوياً وسيزيد من الخطر 
الروسي على السلطان الضعيف » الذي سببقى مهتماً ببلاد الشام اكثر من 
اهتمامه بالحدود الشمالية » ومن شأن ذلك تهديد طريق الهند ٠‏ ولهنا 
أخذ الاتكليز ز بتتسجيع الثورة الداخلية ضد ابراهيم باشا * وكانت غالسة 
ليسول التعمرء لذرون 6 وكات فراسة المارشة لانكلترا تشجع 
محمداً عدا » ولكن دعمها بقي محدوداً 20110 
الفرسسة الداخلي » ولعدم كفاية امكاناتها الحرية ٠‏ 

وجد السلطان العشماني محمود الثاني في الثورة الداخلية فرصة 
لتدخل ضد ابراهم .باشا » ولكن جيشه هزم في نزيب »> شمال شرقي 
حلب » في حزيران 1889 + وتبع ذلك خانة قاقد الاسطول العثمانى 
وانضمامه الى محمد على > ووفاة السلطان ن العثماني ٠.‏ وأعقب ذلك بطش 
ابراهيم باشا بالثائررين ٠‏ علد ذلك قرر الاتكليز التدخل > ووصل اسطولهم 
بشادة نامير (موزم 012 > ساحل لبنان وقصف بيروت > مما شجع الثائرين + 
وكان هؤلاء يضمون عناصر من الدروز والموارنة » الذين بعد تسلحهم 
حاول ابراهم باشا تزع السلاح منهم ٠‏ وكان سائد برريطانيا ضد محمد 
علي كل من روسيا والنمسا وبروسيا > الذين فرضوا على محمد علي 
الانسحاب ٠‏ وظهر الاسطول البريطاني قرب الاسكندرية لدعم موقتف 
الدول الناوثة لمحمد علي ٠‏ وازاء هنا الوضع الجديد بدأ المصريون 
بالانسحاب ٠‏ وتم الاتفاق النهائي على أن يعطي السلطان العثماني حكومة 
مصر وراثية لحمد علي بموجب قرمان صدر في 18451 ٠‏ 

طرأت على بلاد الشام خلال تسع سنوات من الحكم اللصري تبدلات 
هامة ٠‏ فقد تراجعت حدود البدو الى قلب الادية عقب تأدية الدولة لهم ٠‏ 
وتمكن ساكن المديئة من توسيع"أعماله في الريف » والفلاح من استغلال 
ارضه بفضل الإمن والاستقرار ٠‏ وادى التسامح الديني الذي طبقه ابرا 


ل ل 


باشا الى اقامة فكرة المساواة بين الطوائف 4 أوصعن بعد ذلك العودة الى ' 
التمبيز الطائفي ٠‏ وكان من تتسجبع ابراهيم باشا للارساليات التبشيرية أن 
افتتحت المدارس بكثرة > وبدأ التعليم بالانتشار في يلاد الشام * 

ونرى >. باللقانل > إن النزاع الطائفي قد استفحل بسبب استخدام 
ابراهيم باثشا الحنود المسيحين ضد الدروز .٠‏ وعندما عاد المقاطمجية 
( الملتزمون ) الدروز الذين ثاروا على ابراعيم باشا الى جيل لبنان .وجدوا 
الموارنة قد مسطروا في كثير من مناطقهم وازدادوا تنظيما تحت :ادارة رجال ٠‏ 
الكنيسة ء وكان عزل الامير بشي الثاني الشهابي » الذي أيد ابراهيم باشا» 
من حكم الجبل والنجيء يباين ألخبه الامير بشير قاسم للحكم مكانه باسم بشير 
الثالث ذا أثر هام في الفوضى التي تلت» نظراً لضعف' يشير الثالث ومعارضة 
مختلف, الطوائف له ٠‏ ولكن الاتكليز كانوا يدعمونه:* وأقاد العثمانيون 
من الوضع لاثارة الاضطرابات بهدف فرض حكمهم المباشر. على جبللبنان»* 
وفي الواقع فان عدم الاستقرار الذي رافق الثورة على ابراهيع باشا 
. لافترة. الاضطرابات التي 'ثلت ذلك قد أضرث بالزراعة > وعاد الأعبان الى 
التسلط على الرريف.+٠‏ واستغل العثماسون ذلك لاعادة فرض نفوذهم * 
وبدأوا يتنافسون مع .الدول الاوربية في تشع طائفة ضد اخرلى > ومن 
هنا اشتداد الاضطراباتالطائفةفيالمتطقة بين +٠184و+145١٠وهكذا‏ أصحت 
بلاد الشام > بنتيحة الحملة اللصرية » سدانا لتدخل الدول .الاورببةءكما 
أن توسع التجارة الاوربية في الشرق الادنى جعل هذه الدول تزيد من 
ضغطها للحصول عل الامشازات٠ونتج‏ عن فتبح البلاد للتجارةالاورببةاشتداد 
منافستها للصناعات الحرقية > التي اندثر عدد منها بنتحة ذلك ء مما ادى 
الى تير جذرني في بنية الاقتصاد والمجتمع في بلاد الشناه230 + 

.هذا عن الآثار التي خلفها انسحاب محمد علي باشا في بلاد الشام + 
١‏ انظ حول تاثير الاقتصاد الاوربي المتصنع على الاقتصاد والمجتمع التقليديين في بلاد 
2 16 4 عنتوومة أ 0 انعطاءطآ +8407 عاك 616أعه3 هط وتعتللهععطت .طآ 
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اما بالنسية اليه فستير انسحابه نهاية احلامه في انشاء امبراطورية ٠‏ وكان 
المسؤول عن فشله ء الى حد كبير » معارضة الدول الكبرى له ٠‏ ولم ينقذه 
في ذلك نشوب حرب كبرى في أوربا تلهي قواتها ٠‏ 

لقد عمل محمد علي باشا على تطوير مصر > ونجح الى حد كبير في 
ذلك ٠‏ وتتبدى مساوئه في كون حكمه فرديا امتسداديا » فلم يعرف حدوده 
كملاك كبير وكتاجر كير ٠‏ ولم يعلم الى اي مدى يجب تطييق الاصلاحات 
الغربية في مصر ذات الظروف المختلفة ٠‏ ومن مساوثه الرئيسية ان حكمه 
كان يمثل رجلا واسرة ولس نظاما + وماان زال الرجل (توفي في 18449) 
حتى اصبحت اصلاحاته » بل مصر بكاملها » تحت رحمة خلفائه ٠‏ وهم 
ذلك فالتبدلات التى ادخلها غيرت وجه مصراء 

وقد ذكر الكثير عن اهمية احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام من 
وجهة نظر اقامة حكومة عربية ٠‏ وذكر الثسىء الكثير ايضا عن ان محمداً 
علا لم يكن يتكلم اللغة العربية وان ابنه ابراهيم باشا م على خلافه » كان 
يفاخر بالأمجاد العرببة ٠‏ والحقيقة ان الامبراطورية التي حاول محمد علي 
انشاءها كان هدفها خدمة طموحه وطموح اسرته بالدرجة الاولى ولس 
خدمة الشعب ٠ولايمكن‏ لوحدة ان تتم اذا لم تكن نابعة من مصلحة الشعب 
تفسه ٠‏ وقد سبق محمداً علياً » قبل نصف قرن ونيف » علي بك المملوكي 
في محاولة اثامة سلطنة "تضم مصر وبلاد الشام ٠‏ وإذا كان هدف عين يك من 
ذلك خدمة الطبقة المملوكية التي مثلها » فان هدف محمد علي لم ,يختلئف» 
من حيث الطبقة التي مثلها » كثيرا عن ذلك ٠‏ 

ولكن محمداً علياً افاد القضية العربية بطريقة غير مباشرة + فقد اظهر 
للشعب » سواء في مصر او بلاد الشام ‏ انه يمكن ان يقوم حكم احسن من 
حكم السلطان > وانالسلطان كزعم للمسلمين لم يعد باستطاعته حماية 
رعاياه ٠‏ كما ان فكرة التسامح الديني التي طبقها محمد علي اوجدت 
قاسما مشتركا جمع بين افراد الشعب كافة ٠‏ ولم كن الاضطرايات 


لت لاآقات 


والدول الاجنبية لخدمة مصالحهم سوى حافز للعمل على التأخي بين ' 
الطوائف للعيش بسلام ٠‏ وكان ذلك في ساس الوعي القومي الذي نظز 
الى جميع المواطنين كغرب230 ٠,‏ 


التدخل الأجنبي في العالم العربي 


تعرض العالم العربي > منذ عصر الاكتشافات الجغرافية في أواخر 
القرن الخامس عشر » الى خطر السيطرة على سواحله المطلة على المحبطات 
من قبل الدول الناشطة في تلك الماه آنذاك » وأهمها » فيما يتعلق بالمالم 
العربي » البرتغال ٠‏ وقد حاول البرتغاليون » كما سبق القول 29 »التسلل 
الى البح الأحمز فصدهم المماليك > ثم المثيَانيون * وكانوا أكثر تناح 
في السبطرة على بعض النقاط الاستراتيجية في الخلج العربي > وأشهرها 
هرمز 7" ٠‏ وكان على التثمائيين > ان احتلالهم اليْن وعدن والبصرة 
والاحساء » الدفاع عن: مداخل البحر الاحمر والخلج العربي » بالتعاون 

مع القوى المحلية > البدوية والديئيةءضد الرتناليين مم ضد الذين خلوا 
ا 1 لولس رفي وكير بطل يفك الحا دن 
السواخل العريعة على التحر الاببغن المتوسط فقد تعرضت باستمرار الى 
غزوات القراصنة > على اختلاف أنواعهم > من بنادقة وجنويين وفرنسيين 
واتكليز » وذلك لأنهما من دولة قوية واحدة تمكنت من فرض 
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نفوذها على المتوسط > يعد زوال هيمنة البندقبة وجنوه ٠‏ وبالتدريج » فقد 
البحر المتوسط والدول المطلة عليه الأهمية لمصلحة المحبطات والدول 
المطلة عليها » نظراً لأهمية اللواد الخام التي كانت تستورد عبر المحيطات» 
من أمريكا واسبة » بصورة رئيسية ٠‏ ولم تشتهر تشتهر الدولة العثمانية فيمجال 
اللحرية » وفقدت امكانية السيطرة ة في المتوسط بعد هزيمتها في معركة 
لسانتو السحرية في عام (لاه١ ٠‏ 


واقتصر النشاط الاوربي في البلاد العربية » طيلة القرون الثلاثةالاولى 

من الحكم العثماني » على النواحي التجارية » بموجب الانفاقيات ونظام 
الامتازات (ودمن هلتهتهدع) » الذي منح الرعايا الأجانب كثيراً من الفوائد 
وجعلهم دولة ضمن دولةء يخضعون لقوانينبلادهم مولس للقوانينالعثمانية 
أو المحلية * وقد نشطت شركة بلاد المشرق ((زمدمسه©) ا 
في منطقة حلب » منذ الربع الأخير من القرن السادس عشر 230 3 
نشط الفرنسيون فيبلاد الشام الحنويية »> وخاصةفيالقرن 78 50 
سدم ا و ا 1 
وهو امتداد للتنافس بين الفريقين في الهند وجزر الهند الشرئية٠والجدير‏ 
بالذكر أنه حتى ضمنالدولة الواحدة حدثتنافس بينالشركاتالتجارية» 
مثل محاولة شركة الهند الشرقية الانكليزية » في القرن الثامن عثر > 
المتاجرة عبر البحر الاحمر والسويس » مما أثار معارضة شركة بلاد 
المشرق الانكليزية التي اعتبرت ذلك 'تهديدا لمصالحها 9 ٠‏ وبقيت 
القرصنة ناشطة > طبلة هذه القرون > على سواحل اللتوسط » وخاصة 
شمال افزيقة » حبث تلقى القراصنة دعم حكوماتهم » التي حاولتاحتلال 
النقاط الاستراتمجبة على هذه السواحل ٠‏ ومن هنا ردة فمل القراصنة 
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التدخل العسكري الاوربي في المشرق العربي #٠‏ رغم قيام علافات 
دبلوماسية ونجارية بين فخر الدين الثاني المعني وتوسكانا » في ايطاليا » 
في النصف الاول من القرن السابع عثير > ولجوء فخر الدين الى حلفائه 
حكام توسكانيا » في الفترة بين 1518-1531 7" > فلم يبلغ ذلك حد 
التدخل المسكري من قل هؤلاء الحكام لمساعدة فخر الدين + وكان أول 
تدخل عسكري منظم لدولة أورببة على سواحل المتوسط الشرقبة » منذ 
الاحتلال العثماني > اشتراك الاسطول الروسي » الى جانب قوات علي بك 
المملوكي وحليفه ظاهر العمر > في قصفف منطقة بيروت وانزال القوات 
فيها في عام 1/797 59) ٠‏ وتم ذلك في عهد القيصرة كاترين الثانية > التي 
عرف عنها الاصلاح وتنقيط الدولة » وكذلك إشتاكها في حرب كبرى 
الى 


سبع الدولة الثمانة دامت ست سلوات > بين خهكل/ا١؟‏ و ١/5‏ 
وبعد ربع قرن من هذا التدخل الروسي بدأ الندخل الفرنسي © بقبادة 
نايليون بونابرت « في هصر » م لاد الشام ٠‏ واستفحل التدخل الاوربي؟ 
بعد ذلك > على مسختلف المستويات > في البلاد العربسة » مغربها ومشرقها ‏ 
مدفوعاً بمتطليات الثورة الصناعية التي بدأت توجه سياسة الدول الأوربية 
الغربية » وخاصة بريطانما وفرانسا > لاإيحاد الاسواق لممنتحاتها » والمسواد 
الخام لمصانمها ٠‏ وجندت جميع امكانات هاتين الدولتين » في ظل الحكم 
اللرجوازي الذي سيطر فيهما » نحو الاستعمار » سواء في العالم العربي 
أو في العالمء وسنسرد » في البحث الاللى » الخطوط العامة لتوضعالاستعمار 
الأوربي في العالم العربي»م تنتقل الى دراسة ردود الفمل المربية » وتطور. 
الحركة الوطنية بصورة عامة ١ ٠‏ 
١س‏ أنظن , مثلا . من الااء 
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وقد آنهت حملة تابليون بونابرت على مصر وبلاد الشام ( ١184‏ 
م )ء ما يقارب من ثلاثة قرون من العزلة المحلية عن المشاكلالدولية* 
ومنذ الحملة فتحت هذه المناطق للمؤئرات الغربمة على اختلاف أنواعها * 
وقد بدا الانزال الفرنسي في الاسكندرية في ١‏ تموز هونا؟ 20 ٠‏ وكان 
هدق الحملة قطبع طرق المواصلات بين بريطانا ومستعمرانها في الهند 
والشرق الأقصى ٠‏ ورتم ما ذكر أيضاً من أهداف أخرى للحملة كابعاد 
نابليون الطموح عن مسرح الأحداث في فرانسا > وفتيح النجال أمام التجار 
الفرنسسين الذين ضايقهم تسلط الحكام المحليين من المماليك ومنافسة 
شركة الهند الشرقية البريطانية » فان الغاية البعيدة للفرنسيين هي احتلال 
مصر والتمتع بمصادر الثروة فيها ١ ٠‏ 


هزم الفرنسون القوة الرئيسية للمماليك في معركية الاهرامات > 
قرب القاهرة » في «١‏ موز جهلا! > واحتلوا القاهرة ٠‏ وفي محاولة منهم 
للتقرب من السكان الملحلين » أعلنوا أنهم أتوا لانقاذهم من ظلم المماليك 
وانهم أصدقاء المسلمين والسلطان » وبدأوا يتقربرن من العلماء ٠‏ وركز 
السان 29 الذي وزعهِ نابليون على المصريين على استثارة الناحية الوطنية 
ضد المماليك » وكذلك الشعور الديتي للسكان * ولكن أحداثاً داخلية 
وخارجة أدت الىازدياد التقمة ضد الفرئسين + فقد أدت اجراءات الأمن 
الب اتخذوها في القاهرة » كهدم النوابات وتتحصين القلعة > بالاضافة الى 
فرض الضرائب وتحصلها من الأعلين الى تصاعد الثقمة ضدهم ٠‏ وزاد في 
الأمر عداء بريطانا لفرانسا وتتحطيم اللورد نلسن الاسطول الفرنسي في 
أبي قير في ١‏ آب 8لا + وعمل على اثارة العذاء الديني ضد الفرنسيين 
اعلان السلطان العثماني » وهو زعم المسلمين » الحرب على فرانسا في 
الشهر التالي ٠‏ وقد أدت عوامل النقمة هذه الى قنام ثورة في القاهرة على 
١‏ آأنظر ص 755 , والمصادر المذكورة حول الحملة ٠‏ 


* ب أنظر تصى البيان (المكتوب) , الذي وزعه نابليون على المصريين , في الجبرتي , عجائب 
الآثار ,اج 5,15 سمه 
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الفرسسين في 7١‏ تشرين الاول من السئة ذاتها » ولكن الفر:سسين نضوا 
ديا الغو 2 

.كان يحدق بالفرنسين أريعة أخطار : الخطر الاتكليزي من البحر 
ما في فى 'ذلك وقف ايصال الامدادات من فرانسا الى الحملة ف مقي 
والخطر المملوكي الذي تمثل قي المماليك الهاربين الى الصعيد أو 0 بالاد 
الشام » والخطر المحلي كقيام ثورات شعبية > ثم الخطر العثماني 
تدى ق أماء قدوم جيشس عثماني ري ٠‏ ولا ساق هذا ا 
توجه نابليون الى بلاد الشام لقطم الطريق على الجيشش العثماني ولاقامة 
منطقة عازلة بين حكمه في مصر ١‏ وبين العثمانيين في الأناضول + و كان كن 
في اقامة حكومة محلية موالية لهني بلاد الشام الحنوبية من الامراءالشهابيين 
أو نقانا: إسرزة ظاامر العمر ٠‏ دفي مم شاط هوؤلا١ا‏ احتل الف رنسون فلعة 
العريش » وسقطت يافا بأيديهم في © اذار ٠‏ وقد ار راون بعر 
اكد أعماله قوة ولا انسانية حين قل ألفين من حامية يافا التى استسلمت 
لهء لأنه » كما قل عنه »> لو احتفظ * بهم لأوجدوا له مشكلة > من ناحية 
اطعامهم وحراستهم » ولو أطلق سراحهم قريما انضموا الى صفوف 
خصومه ٠‏ يدا الطاعون » بعد احتلال يافا » ,يتفشى بين جنوده ٠‏ 

ولد فشلت حملة نابليون على بلاد الشام لامتتاع عكا عله + وكان 
يدافع عنها أحمد بأثا الحزار ويدعمه الاسطول الاتكليزي ٠‏ ورفض 
الأعير بشير الثانى الشهابي دعوة نابليون للاتضمام اليه ٠.‏ ولم يكون أبناء 
ظاهر العمر » الذي يخنادك نابليون عي دعمهم » قوة هامة ٠‏ وعاد 
نابليون الى ممسر في .ب أيار 94 > بدون أكاليل غار » وكان ذلك بداية 
النياية للحملة الفرئسية ٠‏ 

واضطر نابلون » بعد قليل » للعودة الى فرانسا للاسهام فيالتطورات 
الساسية فيها ٠‏ وقتل تائبه نه كلير »> الذي خلفه في مصر » #اغل بيد لمان 
الحلي » وجل كانه الحترال عند الله منو الذي اعتنق الاسلام 1 


لالع د 
00 


الاتكليز والعثمانيون يحاصرون القوات الفرنسية » من البحرين الاحمر 
والمتوسط »> ومن البر + وأخيراً جلا الف رئسيون عن مصر في أعماء 

لم تتوصل الحملة الفرنسية الى التتائج العسكرية والاستر اتبحية 
والتحارية التي توختها ٠‏ ولكنها أثارت اهتمام الاوربين والفرئنسين » على 
حد سواء » بمصر ٠‏ ودرس العلماء المرافقون لنابون مختلف وجوه 
الحضارة المصرية وأعلنوها للعالم الأوربي في المؤلف الضخم 
عأمروع”! عل وملام ووو > وكذلك أسهموا ف فك رموز اله وغليفية 
بواسطة قراءة حجر الرثشيد ٠‏ كما أن محاولة الفرئسيين الاعتماد على 
العلماء والأعبان المحليين من التجار قد زاد من أهمية هذه العناصر » 
لاسبما بعد ضعف نفوذ الماليك بفعل الحملة ٠‏ وحاول تابليون اشراك 
العلماء والاعان بمجالس الديوان الذي دعا الى عقده في مداولة منه 
لتقريب الزعماء المحليين منه واشراكهم معه في السلطة ٠‏ 


ولم يكن فشل حملة تابليون نهاية النفوذ الفرنسي في مصر > بل 
على العكس أكدت الحملة هذا النفوذ ٠‏ وسرعان ما ظهر الفرنسيون بعد 
حوالي ربع قرن كمؤيدين لسلطة محمد علي باشا » وأرسلوا خبراءهم 
لتطوير الادارة ف مصر » واستقلوا 2 بلادهم بعثات الطلاب المصر يان ٠.‏ 

ورغم أن الانكليز لم يحلوا مكان الفرنسيين في استعمار مصير 
لانشغالهم آنذاك في الحرب التابليونية في أوربا » ولعدم رغبتهم في اثنارة 
العداء ستهم ويبان الدولة العثمانية 3 قانهم أدركوا أهمية الحلولة دون 
سبطرة أية دولة أوربية على برزخ السويس ٠‏ وعمدوا > بعد ذلك » الى 
احتلال عدن في ولم١‏ ونقاط أخرى على السواحل الحنويية لشيهالحزيرة 
-العريية لحماية خطوط مواصلاتهم مع الهند + وبداً > في الوقت نفسه >» 
التدخل في قلب العالم الحربي + ودعم الاتكليز والفرنسيون الأطراف 
المخلية المنازعة » مثل محمد على باشا والسلطان العثماني > والطوائف 
الدينة المتنافسة » كما سلرى في بحث لاحق ٠‏ 


6اه مه 


ولعل أهم أثز سياسي خلفته الحملة الفرنسية في مصر اضعاف 
المماليك ٠‏ وقد توتي مراد بك في مصر العليا في عام ٠ 18١‏ وبرز من 
بعده حزيان أسسهما انان من ممالكه : عثمان يك البرديسي ومحمد يك 
الالفي »ودعمت! كلترا حز بالأخيرءوزار الالفي لندن في *18٠ 5-1٠“‏ 
وحين سحب الاكليز من مصر في عام 14٠+‏ > بموجب معاهدة اميان > 
بوجد المماليك المضعفون نوجياً لوجة أمام النفوذ العثماني اللازايد » وخاصة 
طمح زعماء القرقة الألانية210 > كما أن أهمية المماليك المنهزمين قد 
تضاءلت كثيراً ف أعقاب الحملة ٠‏ وبالمقابل » وجد بعض: كبار العلماء » 
من أمثال الشيخ المهدي > والشسيخ الخشاب > والشبغم العطار © والشيخ 
الجرتي > في الادارة الفرنسية وفي البحث العلمي لدى "الباحثين الفرنسيين 
المرافقين لنابليون > ما أعجوا به » -خاصة وان بعضبهم اشترك في الدواوين 
التي أقامها تابليون في مصر + 

وقد نظن المؤرخون في العالم العربي وخارجه الى الحملة الفرنسية 
كحادث هام > أيْقظت العالم العربي غن.سياته وأظهرت له كيف يمكدن 
لجيش أوربي أن يغزو بلاده * كما أنها أظهرت ابريطانيا خطر 
القزنسسين بالنسبة لخطوط مواصلاتها فيما لو تمكنوا من البقاء في 
مصر والشنام ٠‏ 

وأصح لانكلترا » في أعقاب معارضتها لسلة نابليون بونابرت > دور 
هام في تقرير السياسة في مصر والمشرق العربي » خاصة وان الدولة 
الشمانية اعتندت عليها في دعم ورجودها ضد محمد علي باشا والنفوذ 
الروسي » وقد .سق القول 29 الى أن انكلثرا .كانت على رأس الدول 
الأوربية التي اضطرت محمد علي باشنا الى الانسحاب من بلاد الشام » 
والاكتفاء بحكم مصر > وذلك في متسر لندن الاول في 186٠‏ > والثاني 
1١‏ أنظى اليحث الموجن عن الحملة الفرنسية في : 

-155 ,لإبععدء 0 عانامء 8 112 0214 #مروظ لوكا 
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في 18441١‏ > الذي اشتركت به فرانسا الى جائب انكلترا والنمسا وبروسيا 
وروسا التي دعت الى المؤتمر الاول ٠‏ 

ورغم انسحاب المصريين من بلاد الشام فان تدخل الدول الاوريية 
قد ازداد حدة > يسبب ازدياد 'تضنيعها » وخاصة بالنسبة لانكلترا وقرانسا» 
وبحثها عن أسواق ومصادر للمواد الخام » وكذلك بسبب ازدياد المنافسة 
فبما بينها + ووجدت هذه الدول في النزاعات الطائفية » التي أسهمت في 
تأجسجها » مسالا للتدخل » فدعمت كل دولة طائفة معينة ٠‏ وكانت الدول 
الاورببة منذ مؤتمر قينا في 1418 وحتى الحرب العالمية الاولى في 419414 
تتحاشى الاشتباك مع بعضها في حرب كبرى خوفاً على كاناتها اللحافظة من 
الانهار » ولذلك وجيت. اهتمامها الى, قمع الثورات قف الداخل > سواء 
منها التي قام بها البسار البورجوازي أو الطقة العاملة ( البروليتاريا ) » 
وكذلك الى الاستعمار في الخارج لخدمة مصاابح الطبقات البورجوازية 
الحاكمة » من ناحية » ولتحويل الانظار عن القضايا الداخلية ‏ من ناحية 
أخرى» وباستثناء حرب القرم ( 1885-1464 )» التي وقفت فيها انكلترا 
وفرانسا وسدمونت ‏ سرداشا الى -جانب الدولة العثمانية » ضد روسيا » 
وكذلك الحرب البروسة ‏ الفرنسية في > فلم تحدث حخرب 
أوربمة اشتكت فنها أكثر من دولتين ٠‏ ولطالا وصفت حرب القرم يأنها 
غير ضرورية » ولكنها على صعيد العلاقات العثمانية ب الروسية > قد حالت 
دون توسع روسا في المتوسط في المستقبل ٠‏ وكانت الرابحة الكبرى 
بسدمونت ‏ سردينا اذ استطاع كافور ببضعة قتلى في القرم أن يسجلس الى 
مائدة الصاح كممثل لايطاليا » واستفل ذلك في فرض زعاءة المملكة التي 
يمثلها في ايطاليا وفي أوربا + أما الحرب البروسية ‏ الفرنسية فقد 
شنتها بروسا رغئة من بسمارك في توحيد الانيا » بالدرجة الاولى > لانه 
بذلك أثار الروح القومية الالمانية فانضم اليه اتحاد دول الراين > وتحائى 
بذلك ضمها بالقوة *٠‏ 


أت 


وهكذا نحد أن الدول الأوربية تتحولت عن القتال قما ينها الى 
التافس للحصول على المستعمرات ومناطق. النفوذ * وكان الوضع في بلاد 
الشام » في أعقاب انسحاب الحيش المصري > مهيا لتدخل هذه الدول ٠‏ 

وتمدو لنا ظاهرتان هامتان في جيل لينان ار انسحاب جيش محمد 
على باشا من :بلاد الشام : الاولى نقمة الأعبان من القاطعجة ( الملتزمين ) 
الدروز عبلى الموارنة. الذين استخدمهم ابراهيم باشا في قتالهم. » والدين 
تسربوا الى مناطقهم في جيل لبنان الحنوبي © باعداد كبيرة » وسيطروا على 
مقدرانها ٠‏ والجدير بالذكر أن هجرة الموارنة من شمال جبل لبنان الى 
الحنوب بدأت في عهد فخر الدين المعني التسامح ديناً 27 ٠‏ وكان 
الفلاحون الموارنة في. الجنوب يستنخدهون من قبل اللقاطمجة الدروز في 
استثمار الأراضي » ولكن التوازن انقلب الآن بسيطرة الموارنةفيالجنوب» 
والظاهرة الثائية هي التبدلات التي طرأت على الطائفة المارونية نفسها * 
فقد نشست منافسة قوية بين أسر الأعان الاقطاعين » الذذبن أرادوا الحفاظ 
على سلطتهم بين الموارنة » .وبين رجال الدين الموارنة الذين ازدادوا نفوذاً - 
ودعموا الفلاحين ضد الاقطاعين ه وزاد في اضعاف. زعناء الاقطاعيين 
انتشار الثقافة بسرعة بين المسبحين ونخاصة اثر شبوع افتاح المدارس في 
عهد ابراهيم باشا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الشروة الافتصادية في جبل 
لبنان كانت تتحول »> تبعاً لازدياد التعاهسل التجاري سع أوربا » الى أيدي 
التحار المحلدين والأوربين » وني هذا اضعاف لسلطة الزعماء الاقطاعيين» 
ورغم هذه الانقساءات في صفوف إلموارنة نقد كان يوحد بيهم عداؤهم 
ككل للدروز ٠‏ 

انتهز الدروز مناسسية عزل الامير بشير اثثالك في ١854”‏ > من قل 
الاتراك > والقضاء بذلك على الاسرة الشهاببة > فهاموا الموارنة فيمناطقهم 
في محاولة منهم لاعادة نفوذهم عليهم ٠‏ واستغل العثمانيون ذلك لفرض 
سيطرثهم على الجبل > وعينوا حاكناً عثمانيا » هو عمر باشا ٠ولكنالدروز‏ 


+ 3959 أنظن صن‎ ١ 
ب‎ 55١ ب‎ 





والموارنة عارضوه ٠‏ واضطرت الدولة العثمانية الى عزله ٠‏ وعمدت 5 
848 الى تقسيم الجبل الى منطقتين » يحكم المنطقة الشمالية قائم مقام 
مارو ني والمنطقة الجنوبية قائم مقام درزي © ويفصل بين منطقتيهما طريق 
دمشق ل بيروت ٠‏ ولكن الصعوبة ف الأمر أن التوز.يع الطائعي لم يكن 
ا على ماتين نكن 6 وجوه كياد كبيرة من الرانة تسكن في 
على ذلك »> ونشسست الاصطدامات نهم وبين الدروز ف في 1846 ٠‏ 0 
الدولة العثمانية وزير مخارججتها شكبب أفندي الذي أبقى على نظام القائم 
مقامين وأقام في كل منطقة مجلساً يضم مختلف المذاهب في حاولة لاشراك 
أصحاب المذاهب من الأقليات بي الحكم 

هدأت الاحوال مؤقناً بين الطائفتين » وأتاح ذلك المجال للخلافات 
أن تعم بين الموارنة ٠وفي‏ للمهما١‏ ثار الفلاحون الموارنةءفي منطقة كسروان» 
ضد الافطاعيين الموارنة من آل الخازن » الذين ازداد نفوذهم بأكثر من 
نقفوذ الاقطاعيينالدروز الذين شردوا زمن اإبراهم باشا وعارضهم قلاحوهم 
من الموارنةءوكان يقود الفلاحين الموارنة في 'ورتهم > التي عرفت بالعامية» 
زعم يسمى طانيوس شامين ٠‏ وقد طيرد آل الخازن >» وأقام جمهوريه 
فلاحين في جيل لبنان الشمالي في وَهُما ٠‏ وكان بيؤيده » في البدء» كبار 
رجال الكهنة الذين عارضوا الزعماء الاقطاعين » كما أيدته الادارةالتركية 
معنتوياً » أو على الأقل لم تمارضه فعليا » لانها ستستفيد من تقليم أظافر 
الزعماء المحليين ترذن 

أثار نسجاح الفلاحين في كسروان آمال الفلائحين في المناطق الدرزية في 
الجنوب ٠‏ ولكن الفلاحين في الجنوب كانوا بكثرتهم من الدروز فترددوا 
في الثورة على زعمائهم الاقطاعين من الدروز في محين-أن<الغلاحين الموارنة 


١‏ انظ حول ثورات الفلاحين في جبل لبنان في هذه الفترة : ٠1‏ سميليا قسكاياءالحركات 
الفلاحية في لبنان , ترجمة عدنان جاموس , (عن الروسية) , بيوت , 39117 * 


ات 2177 





فيالحنوب ثاروا للتحرر من زعمائهم الاقطاعينالذين صدف أنهم درون 
وهكذا تمزاق النضال الفلاحي في الجنوب وأددّى الى حرب طائفية :تحة 
لدعم الفلاحين الدروز للاقطاعين الدروز ضد الفلاحين الموارنة الثائرين» 
ومما تجدر. ملاحظته أن الزعماء الاقطاعين في الحنوب استغلوا الخلافات 
المذهبية وأناروا الطائفية في محاولة منهم لتدعيم مركزهم الاقطاعي 
وزعامتهم الفردية ٠‏ 

أتبح المجال الآن لتدخل الدول الاجنبية لابراز نفوذها فأيد الاتكليز 
الدروزكىوالفرسسيون الموارنةء واستفل العثمانيون الوضع لاعادة سلطتهم* 
وبدأت المذابيح في مناطق لبنان الحنوبي المختلطة » وسرعان ما انتقلت الى 
دمشق »> حبث حاول الامير عند القادر الحزائري وكبار علماء المسلمين 
الوقوف في وجه الغوغاء الذين تشحعوا بالتأبيد الضمني التركي وعدم 
اتتخاذ أي شيء ضدهم + ويذكر أن اعطاء الحكم مرو كثيراً مان 
الامتازات المسبحين قد أثار المتعصين من المسلمين + كما أن اعلان 
السلطان العثماسي خط شريف همايون في عام 14605 » الذي أقر 
المساواة » في كثير من النراحي > بين الرعايا » على اختلاف مذاهيهم » 
أجج أيضا خواطر المتعصين ٠‏ ولابد هنا من وقنة لازالة الغبوض فبما 
كتب حول هذه الأحداث من قل الغلاة من الطرفين ٠‏ ولاشك أن المركز 
الممتاز الذي حنصل عليه المسبحيون » ابان الحكم المصري » قد أثارٍ غائلة 
عدد من المتعصين »> ماستغلت سذاجتهم وجهلهم فوى متربصة » من 
اقطاعيين » ودول استعمارية » واسراطورية عثمانية » وكل جماعة منهم. 
'تحاول استعادة نفوذها ٠‏ قما حدث ف جل لبنان كان محاولة فلاحاين 
للتخلص من تسلط الاقطاعيين » أو لتحاشي عودة تسلطهم » بعد أن 
أضعنهم الحكم اللصري + ولم يكن من مجال » في منطقة كسروان » 
لاستغلال الطائفية » لأن كلا" من الفلاحين والاقطاعبين المتحاربين > كانو! 
من الموارنة + ولكن تعقد الصورة في لبنان الجنوبي > وانقسام الفلاحين 
الى دروز وموارنة » وقامهم ضد أكثرية درزية من الاقطاعين » أقاح 


ب 5757# دا 


المجال لأصحاب المصالح بالتدخل ٠‏ ومما يدل على أن العامل الاقتصادي 
كان هو المسؤول عن الثورات أن كثيراً من المدينين هاجموا دائتيهم » من 
المذهب نفسه أحاناً » للتخلص من الدين ٠‏ وبرذ أيضاً العنصر الاقتصادي 
في دمشق »© في أحداث 6م »2 ومن ثلها في حلب » في الاء طدامات 
الطائفية الثي -حدثت فنها في ١146٠‏ > قبل أن تدأ أحداث جيل لبنان وتنتقل 
بالعدوى٠فقد‏ حدثت 'نطورات اقتصادية هامة > منذ الربع الاول من القرن 
التاسم عشر » تحت تأمير الاقتصاد الأوربي المتصاع > وتبحة للمنجزات 
التي أنت بها الثورة الصناعنية ف أواريا ه وازداد الاقتصاد المسدني ضعها 
بفعل النافسة الأوربية ٠‏ 


ومما يذكر أن التحار الأورسين > قل الأورة الصناعية الاوربيةالتي 
نوضحت آثارها منذ الربع الاخير من القرن الثامن عشسر © كانوا يتعاملون 
مع بلاد الشام » فيصدرون اليها بضائعيم » ويشترون منتحاته المتنوعة + 
ولكن » ,تيحة الثورة الصناعية » أصبحت البشائع الأوربية أكثر رخصاً » 
وبالتالي أكثر قدرة على منافسة وتقويض النتحات المحلية ٠‏ ونظراً لكثرة 
الكسات المصدرة من أوربا فقد ازدادت سعة البواخر التي نقلتها » ولم 
تعد المواني التقليدية » مثل عكا وصيدا وط رايس والاسكئدرونة » بقادرة 
على استعاب هذه التحارة المتسعة » ولذلك أوجد ميناء بيروتلايواء السفن 
الكيرة وبضائعها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك > ففي ترة ما قبل الثورة الصناعية 
كان التحار الأوربون يشترون فائض المحاصيل المحلية » مهما اختلفت 
أنواعهسا » من قطن وحبوب وزيت وحرير وقلى > ولكن بعد النورة 
الصناعية واتساع صناعة النسيج في أورباء أصبح التجار الأورببون لا 
بشترون الا المواد اللخام التي تحتاجها معاملهم ٠‏ كما أن جودة ورخص 
البضائع الأجنبية > التي زاحمت المتيحات المحلية » جعلت التجار الأوربيين 
ببعونها لقاء المال ( وهو معدئي ولس ورقاً ) » أما لعدم اهتمامهمبالنتجات 
المحلة أو لعدم كفاية هذه المنتحات في سد قيمة بشائعهم » وبذلك انقضى 


هد 


عصر المقايضة الذي شاع قل الثورة الصناعية ٠‏ وهكذا افتقر السكان 
من ناحتين : لأنهم لم يعوا كافة منتحاتهم » ولأنهم دفعوا من البضائع 
الأوربية تقد 'بمينآً من الذهب أو الفضة: ٠‏ وبالقايل ازدهرت طبقة جديدة 
في بلاد السام » وفي العالم العربي بصورة عامة » لانها عملت كواسطة بين 
التاجر الأوربى والمستهلك المحلي ٠‏ وكان معظم أفراد هذه الطقة 
اللورجوازية التجارية من المسبحين » الذين تنقفوا في الدارس التي 
افتتيحها ابراهيم باشا والعثات التبشيرية في عهده > وأتقنوا اللغات الأجنية 
أكثر من غيرهم » وهكذا أمكن للتجار الاوربين الافادة منهم في العمليات 
التحارية ٠‏ وفي الاضطرابات الطائفية » سواء في جلب في ١88٠‏ أو دمشق 
ف «جبر؟ > كانت الغوغاء تمخرج من المناطق الفقيرة لتهاجم الأغنياء الجدد» 
ومعظمهم من المسيحينءومما يذكر أن المحاصيل الزراعيةءقبل الخادثتين» 
كانت شيحيحة » وعمدت الدولة العثمانية الى فرض المريد من الضرائب 
لتموبل اصلاحاتها الحديئة ٠‏ وطببعي أن قادة الغوغاء » من الأعبان. أو 
الموظفين العثمانمين المتواطتين »> كانت لهم أعداف تختلف عن أهداف 
الفوغاء » وعرفوا كيف يستغلون تعصب هؤلاء وحاجتهم المادية » ولكنهم 
دفعوا من ذلك باعدام الات منهم حين اضطرت الدولة العثمانة لمعافة 
المسؤولن ٠29‏ 

وأنزلت فرانسا » بموافقة الدول الأوربية > قوات في بيروت في أب 


9 انظر حول تناصيل أحداث دمشق : محمد أبي السعود الحسيبي ,. حادثئة الستين , 
مخطوط في الظاهرية , برقم مدد؛ . واتظى الدراسة إلتي قام بها لهذا المخطوط : 
1ه نوم ع8 25 5لاء12051835 1ل 1ن7ادعطتزلا 0 عط“ ,أطتلة5 لمصسحخا 
كه زه"اأعم-لهم طأوه رما نمه عأطهامم ,تطتعدة11-اج ادك 'نسطىم لدسسقطيق8 
7لا .قله ,اعوط عال ه14 ماد جز ورم مجنم غلملة [ه كم«تسماوء8 طذ ,”ينك عطا 

1853-2 .مم ,1868 ,معمعنط© رقعءط تمقطك .1 لقة علزه<1 
وانظر حول أثر الاقتصاد الاوربي المتصنع على الاقتعباد والمجتمم في بلاد الشيام 
لتم عط صز كلكتي عافد مه أمعصمم اع عل معام 13“ ,ع لفكت .ا 
.تزه ,””لإتممصمعة لمعم متاك عم طغتص لعامم مم وأعتزى : الإتتطدعء طلتمعع اع متم 
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6للمأ لتهدثة الوضع 2« وأسرعت الدولة العثماننة بارسال وزير ذارجمتها 
فؤّاد باشا الذي امر بمعاقبة زعماء الفتنة في دمشق وغيرها ٠‏ واشتري 
انسحاب القوات الفرنسية في حزيران ١85١‏ باصدار نظام اداري في 


1 


لْ 
3 
النظام 2 5 > واستمر ساري المفعول حتى الحرب العلمية الاولى ٠‏ 
ونص' على الغاء نظام القائم مقامسين » واقامة سلطة موحدة تشرف عي 
شؤون الحصل بكامله 3 برأسها متصرف مسيحي مسؤول مباشرة أمام 
السلطان (ومن هنا دعي النظام بالمتصرفية) ٠ 2١7‏ ويساعد المتصرف مجلس 
ادادي مركزي هثل المذاهب المختلفة ٠‏ وأقر نظام المتصرفية مساواة جبع 
المواطنين أمام القانون والغاء الامتازات الاقطاعية + وتغلب أول «تصرف 
وهو داود باشا ( 54-١451‏ ) على معارضة الزعماء الافطاعيين وعلى نفوذ 
ل كرم القائم مقام المسيحي في منطقة لبنان الشمالي الذي سبق أن 
أطاح بحكومة طانيوس شاهين الفلاحية في كسروان > ونفي بوسف كرم 


الشهر نفسه » بضمانة الدول الاوربية » لتنظيم أمور لبنان * وقد عد 


بلاد الشام فقسموها الى ولايات جديدة » وأنشأوا أولا ولايتي الشام 
وحلب » ثم ولاءية بيروت » وجعلوا من القدس صنحتاً خاصاً ٠‏ 


وهكذا نرى كيف عملت السياسة والتدخلات الأجنسة بتواطؤ 
السلطات الشمانية على قلب حركة تحررية تهدف الى 'تصفية نظام الاقطاع 
الى حركة دينية أثارها واستغلها الأجنبي > أما نتائجها فالرغي من القضاء 
على نفوذ رجال الدين وعلى النظام الافطاعي بوجه عنام فقد كانت سابقة 
خطرة في تدخل الاوربين في شؤون المشرق العربي » وبالرغم من هذا 
كله نيهت الأفكار الى خطر الطائفية واستغلالها من قل الاجائب وقامها 
على الجهيل ٠‏ لذلك تضاعفت الحهود لانشاء المدارس والقضاء على الامسة » 





٠ (979 , انظى حول المتصرقية , آسد رستم لينان في عهد المتصرفية , بيروت‎ ١ 


ال ل 


وحفزت بعض الشساب المفكر على العمل لتحرير بلاده من الحكم التركي* 
وهكذا زرعت بذور الوطنية » وظهرت حركة نستوحي من الفكرةالعربية 
وتعمل لثل تودية » ولس طائفية * ل لحان اد 

واستفر تدخل اتكلترا وفرانسا في شؤونٍ المشرق العربي > بشكل 
أو بآخر » الى أن أقاما انتدابهما غله في أعقاب الجرب اعلمة الاولى-٠‏ 
وكنا رأينا. كيف أن الاتكليز: شددوا قبضتهم على التتواخدن الحنوبية 
والشرقة من الحزيرة العربة » ووقعوا المعامدات مع امازات الخليج 
العربني + في الربع الاول من القرن التاسع عثير > كما أنهم احتلوا عدن 
في عام ومم ٠ 0) ١‏ وف العقد الأخير من القرن التاسع عشير لجدد الاتكليز 
معاهدائهم دع السلاطين العمانين في صسقط وزنحار في +ه4١1-١48١ا‏ > 
ومع البحرين في 1455 > ومع الكوبت في 1495 * 

نم ظهرت دواة أوربية أخرى > هي المائيا » في ميدان السباق على 
النفود في المشرق العربي © وفي الاسراطورية العشمانية بصورة رئيسسة * 
ويعزى تأخر نلهورها الى اكتمال وحدتها في وقت متأخر > أي في عام 
٠ل/إم؟‏ + وبدا اهتمام المانا بقضايا الامبراطورية العثماية حوالي ممماء 
وعين القائد الالاني فون در غولتز » في ١441‏ > رئساً للبعثة العسكرية 
المكلفة باعادة #نظيم اليش الث ر كي ٠‏ وفي الاول من تشرين الثاني و4١‏ 
أبحر البخت الامبراطوري الالماني ‏ الهوهنزلرن ‏ في الدردئيل يحمل 
على ظهره الامبراطود غليوم ( وليم ) الثاني وزوجه في زيارتهما للسلطان 
عبد الحميد ٠‏ وقد عضت سبعمائة سنة منذ أن وطأ أول امبراطور ألماني » 
وهو فريدريك برباروسا » أرض استانول » ابان الحملات الصلسية ٠‏ 
لكن هذا الأخير أتى يحمل السيف في يده ببنما أناها غليوم كرسول 
السلام وطلعة التغلفل الاقتصادي ٠‏ وكلما ازدادت العلاقات تأزماً بين 
تركا والدول الأوربية الاخرى كلما توثقت علاقاتها مع ألانيا ٠‏ وي 
زيارته الثانبة للامراطورمبة الشمائية » في عام 4هم١‏ > ألقى غليوم الثاني 


أنظن ص #965 , #7415 ٠‏ 


ا ا 





خطاباً بي دمشق في م تشرين الثانني جاء فيه : « وليوقن صاحب الشوكة 
السلطان غبد الحميد خان الثاني واللثمائة مليون من المسلمين المرتبطين 
بمقام خلافته العظمى ارناطا قوياً والاتشسرإن في جبع أنحاء الكرةالأرضية 
ان امبراطور المايا سببقى محا لهم الى الأبداء 237 وعلق المؤرخ 
الالاني تومان (صسدصته:م > صاحب كتاب ٠‏ أوريا الوسطى © الذي 
حضر الحفلة » على خطاب الامبراطور بقوله : « من المحتمل أن يقع 
سلطان استانيول بأيدي الروس ششقوم انعد خدفة مسلم 2 دمشق أو 
غيرها » ومن المفد أن يكون الامراطور صديق المسلمين جميعاً لا 
السلطان وحده ٠‏ كما أن الدعوة الى الحهشاد المقدس في حالة قام حرب 
عالمية ستفيد حتماً الماننا صديقة الخلِفة » 

ولم يكن هدف زيارة غليوم ل.رق حماية البروتستانت في الاراضي 
المقدسة ولا محرد محاملة صديقه عد الحميد »> وانما اتفق وجوده في 
استانيول مع منح امتباز مرف حدر بانا الى شركة الخطوط الحديدية 
الأناضولية الألاسة ٠‏ ثم وقع البنك الالماني ( دوينشس يانك ) عقداً بمد 
السكة الحديدية حتى أنقره » وتم ذلك في عام 1845 ٠‏ والجدير بالذكر 
أن الدبلوماسية الالمانية في الشرق الادنى كانت « «:بلوماسية الخطوط 
الحديدية » منذ بدئها حتى نهايتها ».كما أن رؤوس الأموال والمصارف 
الالابة أخذت تغزو تركيا ٠‏ ولعل أعم العقود المبرمة مع المانيا والتي أدت 
الى صمراع دولي ا كان الامتباز الممنو 0 السابقة في .وا 
القاضي بمد سكة حديد استائبول ‏ بغداد » وبذلك تتصل برليناستانبول 





وبغداد والبصرة » هما يفيد التوسع الاتتصادي الالماني ٠‏ وقد قاودمت 
الكلترا هذا المشروع مقاومة عشفة ٠‏ ثم تم مد خط اخرءالخط الحديدي 
الححازي » الذي وصل بين دمشق والمديئة » وأنتجز في الفترة بين 
.٠‏ وا و مء.9!ؤ > بمساعدة الالمان ٠‏ ورغم أن ثلث التكالئف دفعت عن 


: أنظر نصص. الغطاب وتفاءميل زيارة الامبراطور غليوم الثاني لدمشق وغيرها‎ ١ 
+ 1١48١ صن‎ , ١854 ابراهيم الاسود, الرحلة الامبراطورية في المماليك العثمانية, لبتان‎ 
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طريق تمزعات المسلمين في العالم » فقد خدم هذا الخط شياسة عد الحميد 
الاسلامية » وكذلك المصاليح الاستراتيجة الالمانية » لأن من شأنه أنيهدد 
مواصلات الاصبراطورية اللريطاننة في البحر الاحمر ٠‏ 

والى جانب. التدخل الاوربي » في المجالات السساسسة والاقتصادية » 
في بلدان. المشرق العربي » ققد نشطت الارسالات الدينة الاورببة 
والامريكة في فتح المدارس ونشر الثقافة الغربية ٠+‏ وكانتأولىالارساليات 
التي قامت بنشاط ديني في بلاد الشام » منذ القرن السادس عشر » هي 
الكانوليكية > ممثلة » على التتالي » بالكبوشين (ومعنامهه) > ورهانالأرض 
المقدسة (هنمزوة ومعم والسوعين 500 .٠‏ وكان هدقهم جذب 
أتباع المذاهب المسبحية الاخرى الى الكاثوليكية » واتنظيم الموارنة وربطهم 
بروما ٠‏ وقد نححوا في المهمة الاخيرة في عام 995 > وارقط موارنة 
الشرق. بروما ٠‏ وقام المبشرون الكائوليك بالتدرريج بايحاد اتباع © وبالتالى 
كنائس كاثولكية » فاخل الطوائف الارثوذكسية والأرمنية. والسزيانية 
والنسطورية”٠ورغم‏ آل الدولة العثمانية لم تعترف بالكنائئس الكانوليكية 
حتى القرن الئاسع عثير » وانحصرت رعايتها بالاريوذكس » الذين تمتع 
بطزيركهم في اسناسول: ينفوذ كير » فان الكنائس الكاثوليكة > بعد صدام 
مع الارنودكس في الربع الاول من القرن الثامن. عششر > أصبحت تتمتع 
يكيان مسقل الى 

أما النشاط التشيري البروتستانتي فلم يقو في بلاد الشام حتى 
القرن التاسع عشر ٠‏ وفي عام 1844 شكل البروتستانت اللحليون الكنيسة 
الانجبلية السورية + وظهر نشاط البروتستانت في الطباعة والتعليم » ففي 


أ أتنظر : 


الال لاه كلاكة 3 46 علتتعهاص0071 10 عل ارمأتكتابة ععقتجءؤط مل ,ومع ]1 .0 
.5 ,الأنامزلاء8 .7625-1774 


؟ ل أنظى الدراسة المغتصرة والهامة حولتطور الظطوائف!اسيحية في يلاد الشام عبر العصور: 
,.تاماعع صر ,للإعاع ه30 :7« اأكطكلآ :1 كاتمناكة 1 © #مأجررى .110056 .1 


*ال : بريك , تاريخ الشام , 58 + 
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عام 104 نقلوا الى بيروت من مالطة تطبعة عربية لبت دوراً هاما في نشر 
التراث العربي ٠‏ ولم تكن هذه أول مطبعة عرية في بلاد الشام > فالاولى 
أنشئت في لبنان في 141٠‏ > وقد أهدتها روما الى الرهبانية في دير فزحياء 
وأنشئت أول مطبعة عربية في حلب عام 1994 ٠‏ وتلتها مطبعة الشوير في 
ببم/ا! ء ومطبعة القديس جاورجيوس في +ه/١‏ » ومطلعة بولاق في مصر 
عام ١4901‏ > وكان أول مدير لها لبنانياً ٠‏ 


وقد نشط الميشرون الامريكيون يقاتح المدارس »> وليل أهم عمل 
قاموا به افتاح الكلية السورية المروتستاشة ف ىم في بروت > بمساعي 
دائمال بلس »> التي أصبحت فيما بعد الجامعة الاميركية ٠‏ والجدير بالذكر 
أن الكلية السابقة كانت في بادىء الأمسر تدرس الطب والآداب باللغة 
العزبة ”2 أما المرسلون اليسوعيون فلم يكونوا أقلنشاطاً منالبروتستانت 
وقد أسسوا مدارس في بيروت 8مم1ء وغزير 1858 © وزحلة 14545©> 
ودمشق 1497 > وحلب سبرواء وقدر لمدرسة غزير أن تصيح ذاتشأن 
اذ بانتقالها الى بيروت في ه48١‏ تتحولت الى جامسة القديس يوسف 
( السوعية ) ٠‏ ثم تلا ذلك انشاء مدارس انكليزية واسكوتلائدية وألانية 
وروسة 9 ٠‏ إلا أن تأثيرات الدارس الامريكية واليسوعية كانت سائدة 
بالنسسية للاخرى + وفتحت المدارس للمسلمين والمسبحين على حد سواء» 
وان اقتصرت على: هؤلاء الاخيرين في البدء ٠‏ وبالرغم من مساهمة هذه 
الدارس الغربية في تطوير النهضة العلمية وبعث الوعي القومي بالتالي الآ 
أن تأثيرها كان ممحدوداً ٠‏ 





: أنظل حول تشاعل الارساليات الامريكية‎ ١ 
,2م076 ,1800-1907 منرر5 بز كلمع ععادة أبوء امك ,أستقطتة .م‎ 6. 


: أنظر حول النشاط الروسي‎  « 
ب1843-19[4 مامعاوط فجه وتجعرد 1 ععرعقم مم دادع 17 176 ,81055000 ,دز‎ 
,ه026‎ 69. 
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احتلال فرانسا الجزائر ٠‏ ى وعلى نقيض التدخل الأجنبي > الذي 
اقتصر > في: المشرق ااعربي > في القرن التاسع عثير » على الحصول على 
المكاسب الاقتصادية والنفوذ الثقافي » واتجه نحو دعم طائفة أو أخرى » 
فان التدخل الأوربي ‏ في ذلك القرن » في شمال افريقية » اتخذ المظهر 

العسكري والاحتلال ٠‏ وكان احتلال فرانسا للدزائر في ١80٠‏ ذروة 
نزاع مالي ودبلوماسي بدأ بين البلدين منذ العقد الأنخير من القرن الثامن 
عشر + ويذكر أنه بين عامي “1/5 ١543‏ بم تمح الجزائر الىالحيش 
الفرنسي > بواسطة أسرتين بهوديتين من الحزائر تنتسبان الى بكري 

وبشناق ٠‏ وبلغ ممجموع ما تأذر من ثمن القميح في 11/88 حوالي ثمانية 
ملايين فرنك + وقد تورط داي الحزائر في هذه العملية لأن التجار اليهود- 
كانوا مدينين للحكومة الفرنسية > وادعوا يعدم قدرتهم على تسديد الدين 
مالم يتسلموا 'ثمن القمبح ٠‏ وني 88 سان /الأم1 اغتاظ الداي حسينمن 
القنتصل الفرنسي ديفالك حين رفض. معالحة الديؤن » وضربه « بكشاشة 
ذياب » > مما أدى امن قطع العلافات الدبلوماسية بين البلدين ٠‏ وتلا ذلك 
حصار بحري فرنسي للجزائر دام 'ثلاث سنوات ٠‏ وقد ضج تجار مرسيليا' 
الفرنسيون من هذا الحصار الذي أضر بمصالحهم ٠‏ ولم تكن الحكومة 
الفرنسية برئاسة بولشاك قد قررت بعد احتلال الجزائر » ولكنها فكرت 
في 1898 بتشسبع محمد علي باشا » حأكم مصر » على احتلال الغرب 
بكامله وابحاد دولة قوية حليفة لفراسا ٠‏ ولكن معارضة بريطائيا والدولة 
العثمانة لهذا المشمروع »> وكذلك تر أمجم فرانسا عن خطتها الاولى وطليها 
الى محمد علي احتلال طرابلس وتوئس فقط > وترك احتلال الجزائر 
لها » أفشل مشروع بولينياك بكامله 207 ٠‏ وكانت هناك جهتان تضغطانعلى 
حكومة فرانسا للتدخل المباشر * وهما : الحزب الملكي الذي وجيد في 


١‏ ل أنظل تفاصيل المشروع , محمد خير فارس , تاريخ الجزائى الحديف , 58ك_هلاؤة ؛ 
وانلر كذلك ؛ أرجمتد كؤراتنت ٠‏ السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجراش, 
نقله عن التركية عبد الجليل الحميسي , تونس , 1975 , #08628 . 


2# ها 





الحملة توطدآ لنفود الملك شارل العاشر 3 والدوار التحارية 3 وخاصه 
في مرسيلا > التي أملت بتتشيط التتجارة في أعقاب احتلال الجزائر ٠‏ 
ووجد الك ثارل العاثسر أن الحملة ستحول الانظار عن معارضة 
الأحرار له في الداخل » وان انتصاراته فيها ستزيد من ناح الحزب 
الملكي ف الانتخابات اللعلن عنها في موز +1488 * 


واحتلت القوات الفر نسية مدينة الحزائر ف هتموز ٠*8“م1‏ > بعك 
استسلام الداي » الذي غادر البلاد وأقام ف نابولي ٠.‏ ولم يقد شارل 
العاشر مسن هذا النصر » لأن ثلثي مجلس النواب الجديد في باريس 
كانوا معارضين للملك » وسرعان ما انتشرت مظاهرات المعارضة في /الا- 
9 تموز » وأدت الى استقالة الملك في ” آب + وتسلم البورجوازيون 
الحكم 3 وأتوا ملك دستوري هو اوي قيايب من أسرة 'اورائان ٠‏ وخدم 
احتلال الحزائر أغراضهم التوسة + واقتصر الاحتلال الفرنسي > حتى 
عام م > على بضع نقاط على الساحل. > ثم بدأ بالتوسع يانمجاه الداخل 


فى وجه معارضة ضارية ٠‏ 


وكانت السياسة الفرنسية ف الحزائر تقوم في البدء على سياسة 
الاحتلال المحدود > أي أن يقتصر على احتلال المدن الرئسية في الداخل» 
وان يمارس النفوذ الفرتسي على بقبة المناطق من خلال الحكام المحليين 
3 العرب + ولورت هذه الساسة في عام ١44‏ حين أنشبيء منصب 
الحاكم العام للحزائر » وحين عقدت أول اتفاقية قر نبسية مع الامير عند 
القادر في العام ذائه » وأيضاً حين حاول الفرنس.ون فرض سيادتهم على 
حاكم قسنطينة التركى أحمد باي + ولكن سياسة الاحتلال اللحدود 
فشلت بسب المقاومة الجزائرية للحكم الفرنسي > وأيضاً بسبب مطامع 
المستعمرين الفر سين ٠‏ ولهذا تتحول الفرتسيون الى الاحتلال الماثشر 


ب 299 سه 


فاحتلوا وهران » بعد أن أقاموا فبها حكما تونسياً » وأعادوا احتلال عنابهد»ه 
وقوى الفرنسيون مركزهم باقامة قاعدة عسكرية في بلدا » ومارسالحاكم 
العسكري الف ر نسي » في هذه المناطق الساحلية » السلطات. العسكرية 
والمدنية ٠‏ ْ 


وتحول الفرنسيون بعد ذلك الى مقاومة التدخل المراكثشي في 
الجزائر*وكان سلطان مراكشن مولاي عبد الرحمن :قد أرسل المساعدات 
ال" الثاومين فى للسسان > وهم الطرق الضوفية لجان والطبية على 
المقاومة ٠‏ وأقام مركز؟ له في بلدة معسكر » وأرسل قواته لمهاجمة وهران 
ف إ“ماء ولكن الضغط الفر نسي اضطره الى سحب فواته في عام 1485* 
وهكذا وقم ثقل المقاومة على شسخ الطريقة القادرية محي الدين وابنه عبد 
القادر من بعده ٠‏ ومن ناحية أأخرى > تمك كن الفرنسيون من اقصاء الحاكم 
التركي أحمد .باي عن قستطينة واحتلالها في 2041 »> وكان البايالت كي 
الآخر في تبطري قد استسلم للفرتسسين منذ احتلالهم الجزائ. في تموز 
٠م‏ ء ومما يجدر ذكره أن الامبراطورية العثمانية التي امتدتسسادتها 
على الحزائر اكتفت بالاحتحاج ولم تقطع حتى علاقاتها بفرانا ٠20‏ 
وسندرس المقاومة. المحلية للفرنسيين والحركة الوطنية بصورة عامة في 


٠59 لاحق‎ 


: ؛ وانظرى كذلك‎ 590١ - أنظى حول الاحتلال القرنسي للجزائي : المصدر السابق‎ ١ 
رجهلا يك ع و11 ' | م0 عاماوة8 ,معغتادال قعقهف .طت 236-241 ,مولح - قتاط قر‎ 


5374-7 ,1931 ركتقةط 


وانظر .حول رد نعل السلطات العثمانية : كوران , السياسة المثمانية تجاه الاحتلال 
الفرنسي للجزائي م وكالا ٠‏ 


اا تلن فى 2148م 


الام سه 





احتلال فرانسا تونس ٠‏ رححَّبٍ باي نونس » من الاسرة الحسينية 7"كم 
بالاحتلال الفرئسي للحزائر اعتقاداً منه أن هذا سينقذه من تهديد حكام 
الجزائر للاده ٠‏ وكانت سلطته قد ضعفت كثيراً تجاه التدخل الأودبي 
في شؤونه ٠‏ ففي عام 1419 أبلغته قوة قرئسسة ‏ بريطانية مشتركة 
تورات نوكت كبن لا كاب 143 لم تسليح سفن القراصنة* 
ووقم الباي حسين في آبٍ ١4٠‏ معاهدة مع فرانسا تعهد بموجبها بمنع 
احتكار الدولة للمنتحات »> وبالقضاء نهائماً على القرصنة > وبتطيق نظام 
الامتازات (قمونلملطاود6) » الذي فرضته الدول الاورببة على الدولة 
العثمانية » والذي تنتع الرعاينا الاجانن يموجه يحقوق خاصة »> مثل 
مقاضاتهم فقط أمام م قاساهم ٠‏ وأهسة المماهدة في أنها أت في أعتاب 
الاحتلال الفرنسي للحزائر ٠‏ وقد عرض الفرنسيون على بأي تونس 
مشروع اقامة أميريين تونسسين حاكمين في قسئطينة ووهران تابعينلمرانساء 
وذلك لس لفائدة التونسسين يل لحعل القبائل الجزائرية تخفف من 
مقاومتها للحكم الفرنسي ٠‏ ونفذ ذلك في وهران في ١88١‏ > ثم غيرت 
الحكومة الفرنسية خطتها » وتخلت عن المشروع * 

وبعد احتلال الفرئسيين قسنطينة في ١807‏ أصبحت انوس أشبه 
بمستعمرة تجارية لأوربا ٠‏ وتراءعى للجميع أنها ستسقط تحت النفوذ 
الفرنسى عاجلا أو آجلا ٠‏ وحاولت فرانسا اضعاف علاقات توس 
بالامبراطورية العثمانية ٠‏ وكان باي نونس > ازاء وصول أنماء عن ارسال 
حملة عثمانية الى تونس > قد أرسل وفداً الى استانول > ضم الاخباري 
ابن أبي الضياف 9 » ليبرر تفاوضه مع فرانسا > وذكر أنه اختار أهون 
الشرين » وفضل الدخول في المفاوضات على التعرض للاحتلال ٠‏ وطلب 
الوفذ أيضاً الاذن من استائبول باستعمال بزات المحجش العثمائي النظامي 


ان آأنظل من “لاه 
؟ ‏ أنظر وصفه لزيارة استانيول : اتحاف أهل الزمان , ج #9 , 4لالا؟!99/4 - 


2 مهد 





الحديد لأفراد الحش التونسى الذي أعيد تنظيمه في ١40١‏ > على بد 
خبراء فراسسين > وكان ذلك تدليلا عن حسن اللية تسحاه استاسول ٠‏ ولم 
يكن بمقدور الثمانين ارسال. حملة ضد نوس لأن ذلك سيثير قرانسا » 
ولهذا قلوا أعذار الباي ٠‏ 

وحدثت تنطورات في ه180 في لبسا اذ أنهى العثمانيون حكم الاسرة 
القرامائلية » وأعادوا الحكم المباشر للبلاد بالقوة 2١7‏ + وصادف وفاة الباي 
حسين في نونس قبل اسبوع من ذلك » في 7١‏ أيار ه188 > فطلب 
العثمانيون من البايالجديد مصطفى دفع ضريبة منتظمة لهم » ولكنه رفض 
لأنه أدرك أبعاد التتعبة التي سيفرضها ذلك ٠‏ ثم أرسل العثمانيون اسطولا 
بقادة طاهر باشا » في >١4‏ لمعاقة القائل المتمردة في طرابلس » وطليوا 
مساعدة باي نونس ٠‏ وكانت سفن الاي »> في السابق » قد اشتركت > ف 
كثين من المناسبات » مع الاسطول العثماني ضد القوات الأوربية » ولكن 
اشتراكها معه الآزضد جيران مسلمين يعني تبعية أكبر للعثمانيين ٠‏ وخشي 
الاي أن يتحول طاهر باشا ضده ان رفض طليه > فأرسل قوات لدعمه» 
ولم:.يؤدي ذلك الى خضوع نونس للسادة العثمانة لان توجه قطعفرنسية 
الى شواطىء نونس أخاف طاهر باشا » وهكنذا بقيت نونس تعترف فقط 
بالسلظة الدينية. للسلطان العثماني ٠‏ وحاولت دائماً اقامة نوع من التوازن 
بين العثمانيين والفرنسين ء لأنه باحتلال الفرئنسين قسنطئة في لامما 
وصلوا الى حدود توس » كما أن السيطرة العثمانية في لسا جعلتالوجود 
الشماني على مقربة منهم ٠‏ 

ودغم أن الباي أحمد 8405-١097‏ 1) > رفض باستمرار دفم ضريبة 
سنوية للسلطان وتطبيق الاصلاحات العثماتية في بلاده » قانة حاول عدم 
استثارة السلطان العثماني »> فكان يغدق عليه الهدايا » وأرسل القوات 
للاشتراك مع العشمانبين في حرب القرم ( 1485-1884 ) ٠‏ وقد أملى 


١‏ انظى من 4506 م 


دب هلام د 





سساسة الباي في التودد للعشماسين “عاملان : الرابطة. الاسلامية من ناحمة » 
والخوف من الوقوع تحت الاحتلال الأوربي »> من ناحيةأخرى هو لبحافظ 
ع 7 ا - | 
على استقلاله » اهتم الاي احمد بتقوية الحش » فانشا مدرسة عسكرية 
في ٠ 184٠‏ وارهق الشعب بالضرائب للانفاق على جشه » وكذلك على 
قصوره ٠‏ ولجأ الى احتكار التاجرة ببعض السلع » ليزيد من أرباحه ٠‏ 
ولمواجهة تذمر الشعب على كثشرة الضرائب > اعتمد على الحيش وكبار 
العلماء » الذذين أجزل لهم العطاء لقاء تعليمهم في جامع الزيتونة أو عملهم 
كقضاة في الجيش ٠‏ كما أنه تقرب من مشايخ البدو » ووضعهم في مراكز 
السلطة » وهكذا جمل للقوى المحلية مصلحة في استمرار حكم الاسرة 
الحسنة + 


وعلى غرار ما حدث فى الامبراطورية العثمانية هن ضغط الدول 
الأجنبية على السلطات الحاكمة لاصدار اصلاحات تساوي بين المواطنين + 
وتدعم في الوقت نفسه كيان الطبقة الحاكدة الحليفة لها » فقد حدث مثل 
ذلك في تونس »> وأصدر الاي محمد في 8 ايلول /زهما قانوناً أساسياً > 
عرف بعهد الأمان أي وقد صان هذا القانون حرربة الافراد والممتلكات 2 
وساوى بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون » ومح الاجاب حق 
التملك في تونس » وفتحت الفقرة الاخيرة الاب لتسرب الاقتصاد الأوربى 
الى البلاد ٠‏ وشجع صدور هذا القانون المصلحين التونسيين »> وعلى رأسهم 
خير الدين باشا » نهو من أصل شركسي » للمطالبة باصلاحات أخرى » 
وهكذا أصدن الاي التالى محمد الصادق >» في ب كانون الثانى أكمدراء» 
دستوراً هو الاول من نوعه في أي بلد اسلامي آنذاك 2. وجعل الباي 
رئيساً للدولة » واعترف بحق الوداثة في اسرته ٠‏ كما أصييح الوزراء 
مسؤولين أمام مجلس تشريعي أعلى ( المجلس الأكبر ) » مؤلف من ستين 
عضواً » .يتألف ثلثهم من موظفي الدولة » ويستدل أعضاء المجلس كل 


٠ 744874 , 8 أنظر تفاصيله , ابن ابي الضياف , ج‎ ١ 
٠ 8280 أنظر : ابن أبي الضياف , ج 2 , لام‎ '" 
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خمس سنوات ٠‏ ولكن الباي ورئيس الوزراء سيطرا على المجلس وتعيين 
أفراده مما حدا بالمصلحين » وعلى رأسهم خير الدين » الى الاستقالة منه * 
وعلق الدستور بعد ادبع سنوات من صدوره » مما ,يدل على شدة تسلط 
الدولة وعلى ضعف رجال الاصلاح ٠‏ كما أن كبار الملساء وجدوا في 
'الدستور_بدعة جرداتهم من امشازاتهم في العمل كمستشارين لدى الباي * 
: ولم :تهتم:اللماهير التونسية بالدستور لانهلم يعدل من وضعها السي«بشيء» 
وعارضت معظم الدول الاوربية » وخاصة فرائسا > تطبيق الدستور لانه 
حرمها في الواقع من الحصول على الامتيازات بالطرق التقليدية المألوفة 
كتقديم الرشوة للباي وموظفيه »> أو تهديدهم بالقوة ٠‏ كما أن القناصل 
الأجانب عارضوا في الدستور اخضاع رعاباهم للمحاكم التونسية » عوضاً 
عن محاكمتهم بأنفسهم » وفق نظام الامتازات (وومننوتنضتموع) ٠‏ ولم يؤيد 
من الدول الاورببة هذه الاصلاحات غير بريطانا التي نالت لقاء ذلك حرية 
التجارة في تونس ٠‏ 0 

وكانت المشكلة العويضة التي واجهت الحكومة التونسيه ايجاد المال 
لتمويل الحش الحديد » ومشروعات الاصلاح الاخرى » وجشسع الطغمة 
الحاكمة التي ببحثت عن الرشوة وعطلت اشراف المجلس الأعلى على 
الميزانية التي أقر الدستور انشاءها ٠‏ ولجأت الدولة الى القروض الأجنية 
وفرض الضرائب في الداخل>ولكن التبائل رفضت دفع الضرائب > وثارت 
في 1855 ٠‏ وانتشرت الثورة في الساحل » واتخذت صنغة وطلية ضد 
المصالح الأجنبية ٠‏ ولكن الثورة. فشلت لانها افتقدت إلوحدة في العمل 
ووضوح الهدف.واتخذ الباي ذلك ذريعة لتعليق الاصلاحاتوالدستوره 
وقد ساءت الحالة الاقتصادية » وازدادت القروض الاجنسة > وأجير الناي 
في 140 على قبول وصاية لجنة مالية دولية » ووضعت يموجب ذللكمالية 
تونس بحت حماية فرانسا وبريطانيا وايطاللا ٠‏ ولكن هزيمة فرانسا في 
14٠‏ أمام بروسيا م أضعف نفوذها بعد ذلك > مما شتجع بريطائيا على 
اقرار المصالحة بين تونس والسلطان العثماني + وصدر » تبعاً لذلكءفرمان 








دلالا ا د 


م" تشسرين الاول الإلم١‏ > الذي أكد السسادة العثمانية على ونس ٠‏ ولكن 
هذا بقي حبرا على ورق ٠‏ 

وحاول خير الدين > الذي أصح رئيساً للوزراء في ١817/#‏ » تطبيق 
الاصلاحات التي دعا اليها في كتابه : أقوم المسالك في معرفة أحوالالممالك» 
:الذي نشره في توس في “جما > فنظلم المثلية > وقضايا الدين » ومشاكل 
الأوقاف ( الحبوس ) > وأمور العدل ٠‏ كما أنه نظم التعليم في جامع 
الزيتونة » وأنشاً الكلة الصادقة » لتدريس العلوم التقلدية والحديثة ٠‏ 
ومما ساعده على ذلك » جودة المحاصيل > وانتعاش التتحارة > والتهساء 
فرانسا بمشاكلها بعد هزيمتها ٠‏ ولكن الدول الاوربية لم ترض بمحاولة 
خيرالدين تطبيق المحاكم المختلطة»وجمارضة سيطرة رؤوسالأموالالأجنبية 
في اللاد » لذلك حرضت الباي ضده » فاضطر للاستقالة في ٠004/7‏ 
ويحدث في مؤتمر برلين 1898 > أن أطلقت بريطانيا يد فرااسا في «مارسة 
سلطتها على تونس مقابل توطيد بريطانيا سيطرتها على فبرص * وحصلت 
فرانسا على موافقة المانيا على ذلك > ولم يبق سوى معارضة ايطاليا التي 
حاولت الحصول على امتبازات في “نونس + واستغلت فرانسا حادثة غزوة 
قبلية من تونس عبر الحدود الجزائرية في آذار اما > فدعت الباي الى 
الاشتراك معها في حملة عسكرية لتأديب رجال القبائل » وسرعان ماوصلت 


القوات الفرنسية الى أبواب مديئة تونس > وأجبرت الباي على :وقبعميئاق 


باردو > في *1 أيار 1441 > الذي أعلن نونس محمية فرئسية 0), 
١‏ أنظى حول شغصية خير الدين ومنجزاته وأهميته في تاريخ الحركة الاصلاحية في تونس 
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احتلال بريطانيا مصر ٠.‏ حكم مصر في الفترة بين #ازل محمد علي 
باشا والاحتلال البريطاني في ١489‏ > كل من ابراهم ياشا ( تموز ب 
تشرين الثاني م184 ) » وعباس حلمي الاول ( 1804-1454 )»ومحمد 
سعيد ( 1858-1464 ) > واسماعيل ( 14653 -- 1818 ) > وتوفيق. 
١48‏ 1499 ) + وكانت مصير > منذ عهيد محمد علي » مركزاً 
للصراع الاتكليزي ‏ الفرنسي ٠‏ فقد دعم الفرنسيون محمد علياً » سواء 
بتدريب جشه »> او استقبال بعونه »> أو مساندته ابان حملته على بلاد 
الشام ٠‏ ولكن الاضطرابات الداخلة في فرانسا حالت دون وقفة فرئسية 
حازمة الى جانسه ٠‏ وكانت بريطانما حرريصة على ابقاء حكام مصر ضعافاً 
وخاضعين للدولة العثمانية خوفاً من قهام حاكم قوي في مصر نهدد طرق 
مواصلاتها الاسراطورية ٠‏ ومع إذلك فكان لمصمر مصلحة في مصادقة 
بريطانيا التي كانت بحكم تصنعها ٠.‏ ووخاصة في مجال اللسسج » قد نشطت 
الاقتضاد المصري بشراء معظلم محصول مصر من. القطن ٠‏ وقد دشن 
الاتكليز » في عهد محمد علي > طريقاً برية لنقل المسافرين والبريد » بين 


“© الاسكدرية والسويس > عبر القاهمرة ٠‏ وزادت فعالية هذا الطريق يمد 


خط حديدي فيه > في عهد عباس الاول وسعيد ٠‏ وكان مح هذا الامتباز 
لبرريطانيا لكسب دعمها فيوقت ساءت فيه العلاقات بينعاس الاول والدولة 
العثمانية حولتطبيق: التنظيمات العثمانية وأمور أخرى تعلق سسادة مصره 
ووفقت بريطانيا بين الطرفين بأن حصل عباس على اذن السلطان في 1١46١‏ 
ببناء الخط الحديدي > ومنحت الدولة العثمامة خاكم مصر احق الحكم 
بالاعذام ضمن شروط فعينة ه 

وقد تهددت مصااح بريطانيا في مر حين مح سعيدهعفي علم 2618434 
الى الفرنسي فردينائد دولسبس امداز حفر قناة بحرية عبر برزخ 
السويس ٠‏ وحاولت بريطائما عرقلة اللشمروع » سواء في القامسرة أو 
استائبول > الى أن تم أخيرا افتتاح الفئاة رسماً ف ٠ ١455‏ وكانتالعلاقات 


- 596 ا 


الصرية ‏ العثماسة قد خسنت كثيراً في عهد اسماعيل والسلطان عدالءزيز 
الذي زار مصر في م١‏ ( وهو أول سلطان يقوم بزيارة مصر منذ اتح 
السلطان سليم الاول لها ) ٠‏ ورد اسماعيل الزيارة في 1455 > وحصل 
ابانها على فرمان بأن #كون الوراثة في الحكم لأكبر أبناء الحاكم »> عوضاً 
عن أكر أفراد اسرة محمد علي ٠‏ ولقاء ذلك ضاععف اسماعل الضرية 
السنوية للسلطان ٠‏ وحصل اسماعيل كذلك على موافقة السلطان»جوجب 
فرمان » صدر في لم حزيران 9م١1‏ » على أن يطلق عليه لقب خديوي 
( واللفظ فارسي. الأصل بعنى الملك ) » وذلك لتمبيزه عن بقبة الولاة في 
الامراطورية العثمانيةءثم 58 العلاقات المصرية_العثماسة » من جديد» 
عند افتاج قناة السويس > سسب تصرف اسماعيل كحاكم مستقل فى 
زياراته لأوريا ودعوته حكامها: للمشاركة في افتتاح القناة » وأيضاً سسب 
احتحاج السلطان على زيادة القوة العسكرية المصريةءوما ان سويتالامور 
بان الفريقين بصدور فرمان جامع ف لم حزيران +بإمة عدد الامتازات 

الى السك عذها كر لاسر محمد علي » » حتى برزت مشكلةازدياد 
التفوذ الأجنبي » ساسياً ومالاً » في مصر مما هدد سيادتها ٠‏ 

وكانت نقطة الخلاف الاولى بين مصر والحكومات الاوربية نظام 
الامتازات » الذي تمتع به الرعايا الأجانبٍ » وحوكموا بموججبه هم 
ومحسو القنصليات وقق قوانين بلادهم ولس قوانين مصر + وتم الأتفاق 
في هلإلم١‏ علىاصدار ثانون المحاكماللختلطة الذي عدلل نظام الامتازات» 
والغي هذا نهائياً في /1981 * 

أما النقطة الاخرى التي أثارت الخلاف بين الحكومات الأورببة » 
وكذلك جشعها » حول مصر فكانت قاة السويس + فقد مح امتازها 
الاول الى فرديئائد دولسس في 5 > وصدر عقد الامتاز المفص لالثاني 
ف م١‏ بانشاء شركة قناة السويس ٠‏ ومنحت الشركة شريطاً منالارض 
يصل الثيل بالقناتعلد قناة من الماه العذبة»وأعفيت الارض من الضرائب» 


2ت 


ألما تعهد سعد بتقاديم العمال اللازمين > بشك لكالسخرة ٠‏ ووافق السلطان 
العثماني بفرمان عام ككما على حقفلر القناة » وبلغت خصه لكر 
اسماعل 549 رلالا١‏ من مجموع أسهم القناة الالغة +ومرء٠4‏ سه 
وكان افتتاح القناة بداية المتاعب لمصر ٠‏ 


وقد حدث أثناء الحرب الأهلة الأمريكية ( 1411 - 18456 ) أن 
توقف تدفق القطن الآمريكي على انكلترا » فاستغلت ذلك مصر » ونشطت 
ززاعة القطن فيها * وازدادت صادرات القطن في الفترة بين 185491451 
مقدار ثلائة أضعافها » وازداد من القطن أربعة أضعاف ٠‏ وتدفق الذهب 
على مصر في ذيول هذه الثورة الزراعبة » وعم " التنذير الحكام والاععان» 
وعقد. اسماعيل القروض متمد على وارداته من القطن ٠‏ وأدى انتهاء 
الحرب الأهلة الامريكية وعودة أمريكا الى تصدير القطن من جديد الى 
هبوط في صادرات القطن المصري »> فحاول اسماعل معالجة الوضع المالي 
بتشسجبع صناعة السكر » وعقد قرضاً لتمويل ذلك ٠‏ ولكن نهاية هذه 
الصناعة » بعد ازدهار أولى ي © لم تكن بأحسن من القطن بسبب سوءالادارة 
وضاع كثير من الموارد هباء » الى جانب المخاطر التحارية + ولما فشلت 
هذه المشاريع في دعم الوضع المالي لحأت الحكومة الى الضرائب وتضيق 
الخناق على الفلاحين » ولكن هذه الضرائب لم تغط سوى جزء سير هن 
الدين ٠‏ وأصدر اسماعيل في الما قانون المقابلة الذي نص أنه «١‏ اذا 
وضع ملايك الأطيان الضرائب المربوطة على أطيانهم لمدة ست سئوات مقدما 
تعفي الحكومة أطائهم على الدوام من نصف المربوط عليها » ٠‏ كما أن 
المتصرف بالأرض يصبح له » بموجب هذا القانون » حق ملكيتها ٠‏ وابتدع 
اسماعيل قِ 5م دين الروزامة » وهو أن يستثمر الاهالي أموالهم 
بايداعها في هذه اللصلحة »> ويتقاضون فائدة قدرها واحد بامائة ٠‏ ولكن 
الأموال المودعة بالقسر لم تعد لاصحابها > ولم تدقع الفائدة بانتظام + 
واضطر اسماعيل » في عام وبامز ء الى ا او 
: 244 من الأسهم ع الى حكومة دزرائيلي البريظانية ٠‏ واعتبر شسراء 


عم 251 هد 


الحكومة "البريطانية لأسهم مصر أول دلالة عن الاستعمار الجديد 
( الامبريالية ) » اذ أن ذلك » بالنسبة لدزرائلي »> خطوة في سبل توطيد 
نوه بريطايا في الشترق كلها « اول تكد خضي سيغان عض أغدت الذكة 
فكتوريا امبراطورة للهند في ١‏ كانون الثاني لإللم؟ 23١‏ , 


واشج عن كثرة الدبون الخاريجية التي عقدتها مصر وتوتفيا عن 
الدقع في كلاما أن اشىء في ذلك العام صندوق الدين العام » الذيسيموك 
من عدد من ايرادات الدولة + ويعتر أول هيئة رسمية أوربة أنشئت 
لغرض التدخل الاجنبي في مصر والسيطرة الأوربمة علمها » وهو اعتداء 
على استقلال مصر المالى والسياسي لانه بمثابة حكوهة أجنسة داخل حكومة 
لاسيما .وانادارته بتولاها مندويونأجائب تنتدبهم الدول الدائة٠وتلا‏ ذلك 
اعلان الرقابة الثنائمة الاتكلزرية الفرنسية في 78 تشرين الثاني “لالم١‏ 
على الايرادات والمصروفات ٠‏ وبعد عامين اضطر الخديوي اسماعيل الى 
تعيين وذير بريطاني اللمالية وآخر فرنسى للاشفال العامة ٠‏ وحين قررت 
الحكومة احالة كر من الضباط على الاستيداع وعدم صر فالرواتب 
كاملة لعدد آخرىبيحجة عجزها المالي > ثار الجيشش عليهاءفءزلها اسماعيل» 
ولكن بريطانما وفراسا استعدنا السلطان عليه فعزله في حز يران هلإلم1 ٠‏ 

واجه الخديوي 'توفق » منذ بداية حكمه > اشتداد الحركة الوطلية 
في الحش 7 ٠‏ وبرز بين صفوفه الضابط أحمد عرابي » الذي يمثل 
ذروة محاولات قام بها أولاد العرب » عبر القرون الثلائة الأخيرة 29م 
للتوصل الى المراكز العا في الحيش »> في وجه معارضة ممل وكيقاتر كبة* 
وحين وجد الاتكلير أن الخديوي توفيق قد أخذ يستسلم خطوة فخطوة 
للمطالب الوطنية التي جسدها عرابي ورفاقه » بدءاً من المجابهة الكلامية 
في مدان قصسر عابدين الى اسناد رئاسة الوزارة لشريف باشا ووزارة 


.6 .مط ,1951 ,تلهللامآ ,اتمألدم 0 ترعاموظ م71 بلأمتسوكلة ٠١‏ 


3 بام 
"ا ل أنظر تعلور الحركة الوطنية في مصيى في بحث لاحق ٠‏ 
لأس لقان هن ا و" 


لا 5 





الحربية الى سامي البارودي »> بناء على نصبحة عرابي © نسقوا جهودهم 
مع فرانسا > وأبلغوا الخدريوي مذكرة مشتركة في كانون الثاني 8م١1‏ 
باستعدادهنا لدعمه » مما أثار الوطنيين على الخدبوي وعليهم ٠‏ وانفردت 
بريطاما بانزال جموشها في الاسكندرية في 'تموز 18488 > وهزمت عرابي 
في موقعة الثل الكبير في ١‏ ابلول 49خ 1ك واجتلت القاهرة 4١‏ ولا أدل 
على ضعف الدولة العثمانية من سلبيتها تجاه احتلال مصر > ومن قبلذلك 
العتلال أرانسا كران وتوتسن :ه 


احتلال السودان + كان الغزو التجاري للسودان يأنيه من الشرق 
حتى محىء محمد على باشا > الذي تتحداه من الشمالء واعتس محمد علي 
السودان مصدر؟ هاماً لترويده بالعسد الحنود > بالاضافة الى ما فبه من 
ذهب وعاجخ وريش نعام ٠‏ وأرسل أولى حملاته الله في عام +186 > 
ووضلت فتوحانه حتى سنار في الحنوب والعيد في الغرب © ٠‏ وهكذا 
أضاف محمد علي مقاطعة أخرى للأسراطورية الشمانية اسمياً > وفيالواقم 
مورداً هاما لتغذية مطامعه ٠‏ وأقيم نوع من الادارة التركية ‏ المصرببة 
ترأسها القاقد العام والحاكم العام ( الحكمدار ) » وقسم السودان الى 
مقاطعات > وانتخبت كل قرية شبسثاً مسؤولا أمام حاكم المقاطعة ٠‏ وجعلت 
العاصمةكفي عام 148٠‏ > في الخرطوم » عند التقاء النيل الأزرق بالابيض ٠‏ 
وأقمت 'قوة احتلال في عدد من المراكز ٠‏ 


واعترف السلطان بحكم محمد علي للسودان ٠‏ ولكن السيادة 
المصرية عليه سرعان ما ترراخت بعد موته » فلم ,بهم به عباس>وبحث سعيد 


١‏ أنظي حول تطور الاحداثفيمصر في هذه الفترة : عبد الرحمن الرافعي : عصراسماعيل, 
الجزء الاول والثاتي ء. القاهرة 1458 , الثورة العربية والاحتلال الانكليزي : القاهرة 
15ء, مصطقى الحقناوي » قناة السويس ٠‏ ؟598١‏ ؛ وانظر أيضاً : 
-وأع1لم بعالأاتة1/1 .3 :193-216 .جرم نرععدء07 عمانامعء*1 ع1أ؛ 64 «ونروظط بخام8 
تعلق 36 ,لاعقصمطء5 .135 :1954 ,صملمم[1 .1899-1953 كارماأنماء: إبمأام روط 

1952 ,رمعمقهمة ,نهل فأجه 17 از أسجمت 


" ب أنظى حول حملات محمد علي باشا في السودان , صن 48" (40 ٠‏ 


ةج 





بعد أن زاره في عام ه18 > في أمر التخلي عنه لاسيما والنشاطالافتصادي 
الوحيد فبه كان يقوم به تجار الرقق الذين اعتبروا السلطة الحقبقية 
الوحيدة في البلاد ٠‏ ولم يكن لدى الحكومة المصرية لا الرغية ولاالوسائل 
لوضع حد لهذه التجارة ٠‏ وبلغ من فساد الحكم أن الموظفين المصريين 
أنفسهم كانوا تجارا للرقيق * 

جاء اسمامل وفي مخلته تتزاحم خطط كبيرة حول السودان فعزذ 
الحاميات المصرية » بعد نمرد الفرق السوداية في توكار عام ٠ ١485‏ 
واستحصل من السلطان في عام ١455‏ على الاذن يضم سواكن ومصوععلى 
البحر الأحمرءوكان هن ضم مصوع أن اصطدمت فصر هع الحشة»خاصة 
بعد محاولة مصسر التوسيع داخل الدوشة ٠‏ واحتل المصرربون في 4/إ4١‏ 
كيين وفي هللهم١‏ ماء زايلة حارمين الحبشة من الوصول الى البحر 
الاحمر ٠‏ وقامت كوة مصرية في السنة ذاتها بقادة الكولونيل ارندروب 
وموءة رمدم > وهو ضابط دائم رركي يو الحش المصري »© بالتوغل في 
الحبشة ولكنها منيت بخسارة جسيمة ٠‏ ولم يكن مصير حملة أخرى 
يقيادة راتب بائما بأحسن منها حين أرادت أن تثأر لسابقتهاء ولذلك تراجع 
المصريون من داخل الحيشة وبقوا يسيطرون على مواني مصوع وزايله 
وبر بره 7« 

كان المصريون » في هذه الأثناء م يعملون على توطد سلطتهم في 
السودان الجنوبي والغربي - في مقاطعات بحر الغزال ودارفور التياحتلها 
شتخص يسمى الزبير رحمة في 1854 و ه147 على التوالي ٠‏ وكان هذا 
يسيطر على تتجارة الرقيق والعاج في منطقته ورفض أن يدفع الضرائب 
للحكومة المصرية فأرسلت حملة ضده ء ولكنها فشلت > وطلب الخديوي 
الصلح « وأعطي الزبير رتمة الباشوية وازداد قوة في مقاطعته ٠‏ وكان 
عرب البقارة»في مقاطعة دارفور » وهي سلطلنة لم تعترف بسسادة الخديوي 
ولا بممثله في السودان » قد خرقوا اتفاقهم مع الزبير في عدم التعرض 
لقوافله التجارية ٠‏ فهاجمهم هذا مدعا أنه يريد ارجاعهم لسلطةالخديوي»* 


ل ل 


ولكن اسماعيل شك في نواياه » وخاف آن تزداد سلطته > قأوعز الىالقائد 
العام بمهاجمة دارفور ٠‏ وكان الزبير قد سبقه الى عاصمتها » الناشر » في 
+ وذهب الى مصر لتسوية الامور فأبقي فيها رهينة حتى نهاية 
حيانه ٠‏ ولكن أهداف اسماعيل لم تقتصر على ارسال الحملات واقامة 
الرايات بل طمع في ضم مجرى النيل الابيض حتى منابعه ٠‏ ولكي ,يخظى 
يتريد بريطائما لمشروعه أعلن عن رغته بوضع حد لتجارة الرقيق في 
السودان » ولذلك عين في وكا السير صموئيل سكر حاكما عاما للمنطقة 
الاستوائية الجديدة التي تمتد على طول النيل جنوبا من غوندوراكو حتى 
منابعه غير المحدودة بين البحيرات الكبرى ٠‏ ؤكانت تعليمات اسماعيل لسكر 
باشا أن يمد النفوذ الصري حتى خط الاستواء » وأن يقضي على تجارة 
الرقيق » مع ادخال نظام تجاريموفتح البحيرات الكبرى في خط الاستواء 
للملاحة > واقامة سلسلة من المحطات العسكرية » متخذاً غوندوراكو 
فاعدة لعملياته ٠‏ وقد وصلها ببكر في 149١‏ > وأعلن بن المنطقة السابقة 
هي من ممتلكات الخديوي > وأقام المراكز السكرية التي حالت دون 
وصول تجارة الرقيق عن طريق النيل الى أم درمان ٠‏ أما القضاء على 
الرقيق واخضاع البلاد كلا فأمر لم يتم في عهد بيكراء 


خلف بكر في حكم منطقة النيل الاستوائية في 149 شارل غوردن 
الذي سبق أن اشترك في حرب القرم وألخسد ثورة شنغهاي في 1458 + 
وقد 50 غوندوراكو فيشياط ٠ ١874‏ وتابع سياسة القضاء علىالرقيق» 
وحصل من اسماعيل في 5للم1 على لقب حاكم السودان العام ٠+‏ فطهر 
طرق النبل الأعلى من هذه التجارة » وكانت الخطوة التالية تطهير السودان 
الشمالي وحرمان هذه التجارة من خيرة أسواقها ٠‏ ولكن غوردن استقال 
من منصبه في عام 11/8 احتجاجا على عزل الخديوي اسماعيل 237 ولم 
ينسح > مدة افامته في السودان > في تحسين الادارة » اذ بقيت مستدة في 
أنظن حول السودان في عمير اسباعيل: الراقفي . عصر اسماعيل , ي 7 , 21941١4‏ 


8560 سا 





الناطق المحدودة التى تمكنت هن فرض سيطرتها علها وغير فعالة أبداً في 
ما عداها ١ ٠+‏ 

خلف غوردن في حكم السودان حكمدار مصري يسمى محمد 
رؤوف باشا الذي سبق له » في عام :لالم > ان طرد سلطان حرار وضمع 
مقاطعته 'لأملاك الخديوي ٠‏ وفي عهده » في تموز 1841١‏ © ظهر محمد 
أحمد بن عبد الله » وأعلن نفسه يأنه المهدي المنتظر ٠‏ وقد ولد في جزيرة 
ليب » في مقاطعة دنقلة » عام 45 ١‏ وادعى أنه شريف يتحدر من 
السلالة النوية ٠‏ وتثقف بعض الثقافة الدينية في كتاتيب قرب الخرطوم» 
ثم درس على فقيه كبير هو النسخ محمد الشريف » والتحق بالطريقة 
الصوفية السمانية ٠‏ ثم انقطع الى حياة التدين في جزيرة أبا التي تبعد 
٠6‏ ميلا جنوبي الخرطوم على النيل الاببض ٠‏ وفي احدى زيارانه لس 
طريقته احتج على الرقص والافراح التي جرت في حفلة ختان ابنه وهو 
الناسك المتعد ٠‏ فاستاء الشبخ من نقد طالبه وطرده بالرغم من تقديم 
اعتذاره ٠‏ وسرعان ما شاعت أخبار الخلاف »> وتجمع الأتباع حول محمد 
الذي أعلن نفسه المهدي المنتظر ٠‏ ووصلت ألخبار التجمعات الى حاكم 
الخرطوم فأرسل وفداً الى المهدي الذي أجاب بأنه سيد هذه البلاد ولن 
يذهب الى الخرطوم » وهكنا بدأت الثورة ٠‏ 

وأرسل محمد أحمد » في حزيران وما > عدة رسائل > منجزيرة 
أبا » الى أعان السودان ,يبلغهم أنه المهدي المنتظر والزعيم الروحي الذي 
اختاره الله في آخر الزمان ليملا الأرض عدلا ومساواة كما ملكت ظلماً 
واضطهاداً ٠‏ وسرعان ما كسب المؤيدين من القبائل ٠‏ وكاق أبرز تلاميذه 
عبد الله بن أحمد > الذي ينتسب الى قسلة البقارة * ولكن ماهي العوامل 
التي جعلت محمد أحمد يقود 'نورته على الادارة المصرية في السودان ؟ 
يشر بعض السودانين محمد أحمد أبا الاستقلال » وانه قائد قوي وحنّد 
القنائل في السودان وراء فكرة اسلامية » وطرد الحكام الاغراب » ووضع 


555 ده 


ل الدولة القومية ٠‏ واذا كان هذا ينطبق » بعض الشيء » على تانج 
حركته > فلا يصبح أن يكون تعليلا للعوامل التي أدت الى قنام حركته ٠‏ 
ومن السودانين من .يرى في محمد أجمد مجاهداً ومجدداً للعقئدة الدينةء 
وانه أتى ليزيل الأخطاء والشوائب من الدين ٠‏ وفي إلواقع > فقد عبّر 
محمد أحمد في أحاديثه عن مثل هذا الهدف » وانه أتى لدعم المبادىء 
الاسلامية ٠‏ ويتشابه» ف ذلك » مع محمد بن عبد الوهاب مؤسس 
الوعاية به ولكن محمد أحند ذهب الى أبمد من ذلك » فرسالته كمصاح 
أصبيحت لها مضاعفات روحانمة > فادعى للنفسه مكانة فرربدة تنمكس في 
ألقابه الثلائة التي اتخذها : الامام » البخليقة » والمهدي المنتظر + فهو كامام 
انما كان يؤكد زعامته الروحية للمسلمين > وكخليفة فكان يحبي التقاليد 
الاسلامية الاولى ». وكمهدي منتظر فان قدومه ينبىء عن انهاية العالم ٠‏ ولم 
يكن بغريب أن يظهر في أوقات الأزمات مهدي ,يدعي القدرة الالهية على 
استدال نظام جديد بالنظام القديم » مثال ذلك ظهور عند الله مؤّسيس 
السلالة الفاطمية في شمال افر بقية ومصر في القرن العاشر » وظهور محمد 
ابن تومرت الذي .حكم أماعه الموحدون ثبمال غرب افريقة في القرن 
الثاني عشر ”' ٠‏ واعتبرت الحكومة المصرية ظهور المهدي ظاهرة خطرة» 
م العام محمد رؤوف باشا خطر المهدي > ولكنه لم يتصرف 
بنحزم. للفضاء على حركته منذ بدايتها.» وفشلت حملة وجهها ضد محمد 
تمد وأتماعه 2 جزبرة أباء 2 آب 141 + واعتبر انتصار الميدي 
وأتاعهءالذين يستخدمون الرقاج والهراوات » على جيش ميحمدرؤوف» 
الذي ,حمل الأسلحة النارية > يأنه من العيجائب ٠‏ وبعد هذا الظفر » عبر 
المهدي وأتناعه النيل الأبيض الى فادر » وهي تلة جنوبي كردفان > في 
لمنطقة التي تفصل بين العرب والزنوج » وهنا تجمع من حوله الاتباع » 
وبدا فتحه للسودان ٠‏ 


وقبلالتعرف على الفئات التي دعمت المهدي وعلى تطور حر كته» ييحدر 
ا آنظن ؟ 76-8 ,المفلاق هذ [ه ماعط ««ع4م34 4ك ,أاملز 
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بنا أن نتساءل غن الأسباب العميقة لظهور المهدية في ذلك الوقت بالذات»* 
كثيراً ما يذكر أن سبب المهدية ظلم وسوء الادارة المصرية في السودان » 
ولكن هذا لا يكفي لتفسير سب حدوث الثورة في الزمان والمكان اللذين 
ظهرت فنهما ٠‏ هما ٠‏ صحبح أندكان هلك كثير من الظلم والفساد ‏ ولكن مُنا 
لم يكن شاملا » كما أن حدونه كان أمراً مألوقاً لدى الحكام والمحكومين»٠‏ 
ولو صيح. أن سوء الادارة المصرية في السودان كان سبب الثورة المهدية 
لوجب على هذه الثورة أن تاتشر في جميع السودان ٠‏ ولكن الواقعم خلاف 
ذلك اذ بقمت الثورة من مننحصرة لمدة سنتين في المقاطعات العرببة التي مركزها 
كردفان والتى كان احتلالها من قبل أمباع ال مهدي أول عمل عظيم لهم ٠‏ 

وانتشرت الثورة بعد ذلك بالتدريج الى المناطق الاخرى »> وكان آخرها 
المناطق النهرية الشمالية التي شهدت أطول فترة من الحكم المصري ٠‏ 
وبالاضافة الوذلك ء فان #علمل حدوث الثورة المهدية بظلم وتسف الادارة 
المصرية يفشل في تفسير لماذا حدثت الثورة في عام 1441 > ولبس قبل 
ذلك ٠‏ ولس هناك أيضاً من دلبل على أن الادارة المستربة أصبحت أشد 
تعسفاً في عهد الحاكم الضعيف ميعنت رؤوق + .ولاعتك إأن عضتة حفن 
امكائية الثورة أكثر سهولة ٠‏ ولفهم توت حدوث الثورة يحب النظر بعين 
الاعشار الى الأحداث التي كانت جارية آنذاك في مصمر ٠‏ فالاستبداد 
الخديوي قد اتتهى فعلا" بمزل اسماعيل في ١8/4‏ > وكان ابنه وخليفته 
توق ألعوبة بأيدي الدول الاجنبية + وير ذلك ضربة فاصمة للنفوذ 
الذي تمتعت به أسسرة محمد علي لا في مصير فحسب بل في السودان 
أنضنناً ٠.‏ قفي مصر 'تجمعت قوى المعارضة حول القاشد كين عرابي » 
وتمكنت على مراحل من احراز تبدلات هامة في الادارة المركزية الى أن 
عاجليا الاحتلال الاكدري في علدا ء وأضعفت هذه الأحداث السلطة 
المصرية في السودان ٠‏ ورغم أنه لبس هناك » كما يدو > أي اتصال بين 
أتباع عرابي وأناع الميدي » ولكن مما لاشك نه أن كلا" من ا'حركتين 
استفادت من الفراغ الذي خلفه القضاء على اسشداد اسماعيل ٠‏ وقد ملا 


اط ب 


الاحتلال الاتكلزي هذا الفراغ في مضر » بينما ملأ في السودان المهدي 
وورنه ٠‏ 1 

وعرف أتباع المهدي بالأتصار 0 ونستطيع أن نمز بهم لاث فقات: 
ا ولا » الرجال المتدينون من تتلامسد المهدي وملازسهءالذين تبعوه على أنه 
المهدي الاتظر٠وقد‏ كرهوا الادارة المضرية لاعتقادهم بوجوب نطق أحكام 
الشريعة عوضاً عنها ٠‏ ثائياً » جماعتا أو قسلتا الجعالين والدناقلة > الذين 
زحوا من الشمال الىالاطراف الجنوبية من الولايات العربية في السودان» 
وتوغلوا في منطقتي النبل الابيض وبحر دف عون اماك 
عوارب وتجان ومثامرين في فتبح الحنوب » 0 معيشة كثير منهم مر تبطه 
بتجارة العسد في الحنوب » وقد تضرروا كثيراً من معارضة الحاكم غوردن 
لتحارة العسد ٠‏ واغتموا زوال غوردن واسماعيل لعاودة نشاطهم في هد 
التحارة » وكانوا على استعداد لدعم كل ثائر على السلطة ٠‏ ثالثاً » عرب 
البقارة » الذين: لم يكن لهم حماس الفئة الاولى الديني ولا تذمر الجعالين 
والحاكن الساسي ء وكانت المهدية بالنسسة لهم وسسلة للغزو وللتوقفعن 

فع الضرائب للحكومة المركزية ٠‏ وكانت القبائل قد عانت في السنوات 
0 السابقة من شدة وطأة الحكومة وفرضها الضرائب ٠‏ وكاناليقارة 
عماد جيشس الثورة المهدية » وتتعكسن أهميتهم ف ظهور أحد أثر رادهم 
عبد الله بين أتماع المهدي (23 ٠‏ ولم تتمكن الحكومة المصرية من ارسال 
حملة فوية الى السودان للقضاء على الثورة في مهدها بسبب ما كان تتتخبط 
فنه من الأحداث ٠‏ ولما لم يتخد عمل حاسم استفحلت الثورة ٠‏ وكان 
المهديون يسسطرون » في هذه الأثناء » على مقاطعة كر دفان كلها 


كانت الحال في السودان على هدًا الشأن حين احتلت بر يطائنا ميصر 


اا أتظر : .79-0 رقاط1 
وانظر كذلك : 
.200 0 1881-1898 انمفاب5 عط اذا عنهاى أكألأمالة 16 ,آم .34 .8 
.45-55 ,1970 .0ع 
ب 9ه هس 


فم 





في 1489 ٠‏ وكانت ساسة انكلترا عقب الاحتلال اثارة الفتنة في السودان 
لتتذرع بها في البقاء في مصر ٠‏ وكما اإستغلت ثورة عرابي للتدخل في 
مصر كذلك كانت خطتها في السودان ٠‏ 

وقد فشلت عدة حملات وجهتيا الحكومة في مصر ضد المهدي » في 
الفترة بين 1441 و1840 ٠‏ وكان كل انتصار للمهدي يزيد من سمعته 
ونفوذه وموارده ٠‏ فتحول من الدفاع الى اليجوم في 1889 ٠‏ وكانت 
استراتيحته منظمة » فكان > قبل الهحوم » يحرض القبائل الصغيرة على 
الثورة لاشغال قوات الحكومة » ومن مم يندفع بقواته ليدسر القوات 
الحكومية المنيكة ٠‏ وقد انضم عدد كبير من هذه القوات الى المهدي » 
وأصبح يشكل فئة رابعة متمرسة عسكرياً » عرف أفرادها بالجهادية ٠‏ 
وفي أوائل عام ١848#‏ سقطت مدينة العيد بأيدي قوات المهدي © وعياول 
مدينة كميرة يحتلها ٠‏ وكانت حكومة الخديوي توفيق بحاجة الى نصر في 
السودان لزيادة نفوذها في مصر »> فعثت البه بحملة بقادة الاتكليزي 
هكس »2 ولكنها أببدت من 'قبل أتباع المهدي في تشرين الثاني ١8‏ »> 
وكانت هذه آخر محاولة مصرية للدفاع عن السودان ٠‏ وكان من 'تبحتها 
أن المترددين والمتشككين في السودان بقوة المهدي بدأوا يعلنونولاءهمله»ء 

أما موقف الحكومة الاتكديزية الآن فكان يحب عليها متابعة ارسال 
التجدات الى السودان وأخذ مسؤولة الحكومة المصرية فه على غائقها 
لاسيما وأنها أصحت مسؤولة عن تصريف شؤون مصر » والسودان جزء 
متمم منهاء ولكن اللورد غرانضل » وزير الخارججة » أبرق الى افلين 
بادينغ » المقيم العام في مصر ( عرف منذ عام 1841 باللورد كرومر ) » 
يقول : « ان حكومة صلحب الجلالة لا يمكنها أن تصنع شيئاً يلقي 
على عائقها مسؤولة العملات في السودان » وعلى الحكومة المصرية 
أن نعتمد على مواردها اليخاصة + ومن رأى اتكلترا الجلاء عن السودان»» 


ولكن رئسس الوزراء الملصري 2 شريف باشا < رفض اتباع سياسةاتهزاصة 


كب 20:5” رجه 


وأخير افلين بار ينغ بأنه يقترح دعوة السلطان العثماني لارسال عشر ةالاف 
جندى لقمع الثورة في شر قي السودان حيث ثار على السلطة المصررية أحد 
أتباع الممدي » على أن يدافع اليش المصري عن وادي الثيل حتى 
الخرطوم ٠‏ فأجابت الحكومة الانكليزية يأنها لا تمانع بارسال قواتعثماية 
شريطة أن يمول السلطان هذه الحملة ٠‏ وهو بمثابة فيتو على التدخل 
التركي الذي قد بنافسهم في مصر ٠‏ ومع ذلك انها ترى الانسحاب حتى 
وادي حلفا ٠‏ وأتنعت ذلك بارسال مذكرة -خاصة الى بارينغ تتحدد فيها » 
لأول مرة » العلاقات بين الحكومة المصرية وممثليها في مصر ٠‏ اذ نصت 
على أنه ه من الضروري في القضايا الهامة التي تمس ادارة مصر وسلامتها 
أن تع تصائيح الحكومة البريطانية ما دام الاحتلال قائما ٠‏ وعلى الوزراء 
والحكومة تنفيذ هذه النصائح تحت طائلة طردهم من مناصيهم ٠‏ واذا كان 
تسين وزراء من الاتكليز أمر غير مرغوب فيه » فمما لاشك فيه أنه من 
الممكن ايجاد مصريين ينفذون أوامر الخديوي وفق نصائح بريطانيا ٠‏ 
والوزارة ( أي الاتكليزية ) ستمنحك كامل تأييدها ٠ ٠‏ 

لم يقبل شريف باشا بالجلاء » وقالٍ ان مصالبح مصر السياسية 
والاقتصادية تنطلب منها عدم تنفيذ ذلك ولا يمكن اخلاء الخرطوم ولا 
غيرها التي لم صل اليها الثوار بعد ٠‏ واذ واف قتوفيق على سناسة الجلاء 
قدم شرريف استقالة حكومته ذاكراً بصراحة الأساب التي دعت الى ذلك 
وخاتما حاته السئاسة بهذا الموقف المشرف وهذه الكلمة المأنورة : « اذا 
تركنا السودان فالسودان لا يتركنا » 5 

لم يخب ظن اللورد غراتفيل » وزير الخارجية » اذ وجد « مصريين 
ينفذون أوامر الخديوي وفق اتساج بريطاننا » ٠‏ فشكل نوبار الوزارة في 
٠‏ كانون الثاني 1884 على أساس الحلاء عن السودان حتى وادي حلفا 
باستثناء سواكن + وكان ابقاؤها بمشورة بريطانيا لأنها ترغب بايجاد جسر 
لاحتلال مقبل للسودان ٠‏ ولذلك: أرسل سكر باشا > قائد البوليسالمصري» 
لتدعيم سواكن التي أخذ يهاجمها الثوار وانقاذ الحامسة المصرية في نوكار 


- 560١ 


وستكات القريبتين اذا كان متقنا من النجاح ٠‏ ولكن مهاجمة الثوار 
لقواته وهزيمتها جعل بريطانيا ترسل قوة اتكليزية ‏ هندية من أربعة 
آلاف رجل لاتمام المهمة ٠‏ ونجحت في الحفاظ على سواكن فقط بعد أن 
سقطت الملدتان الأخيرتان بأيدي الثوار ٠‏ 

وقد ارش القائد غوردن في كانون الثاني ١884‏ لتنظيم الجلاء عن 
الخرطوم والمراكز الاخرى التي يمكن الحلاء عنها واعادة البلاد الى حكم 
سلالة الملوك الذذين حكموها قبل الفتتح اللصري ٠‏ وعينه توفيق بناء على 
طلبه حاكماً عاماً للسودان لتسهيل مهمته + ولاشك أن اختبار غوردن أمر 
يحوطه الغموض اذ أنه حين كان قبلا قائدا عاما فبه لم يكن يرى اخلاءه» 
والحدير بالذكر أن الحلاء عن السودان يعتير أشد ضرية أصيت بها مصر 
بعد الاحتلال لان معناه ضياع امبراطورية كبيرة » ضحت مصر في مسلها 
بالكثير من أبنائها وأموالها » مافيها من منشآت ومؤسسات ومصالحاقتصادية 
وجيشس عدده عشرون ألف مقاتل كان الاضمن له أن يدافع عن مراكزه 
بدل الانسحاب منها اذ وقع فريسة في أيدي الثوار ٠‏ ورفع التجار فيمصر 
عريضة الى الخديوي يلتمسون فبها الاستمرار في الدفاع عن السودان 
لاسيما وان بضائع قبمثها نصف مليون جنيه معدة في القاهرة للتصدير البه 
« فهل يعقل أن العمل الكبير الذي 1 به جدكم محمد علي وتابعه خلفاوه 
ودافعتم عنه سموكم نهار بقرار ,يصدر على عحل ٠٠59‏ 


وصل غوردن الى الخرطوم وأرسل الى المهدي يطلب الكف عن 
القتال » وأبلغ الأهلين مهمته في اخلاء السودان وفصله عن مصر + وهذا 
الكلام كاف لتأييد جانب المهدي وجعل السكان ينضمون اليه مما أحرج 
قر غوردن وجعله بالتالي .يتحول من مساسته المساللة ٠‏ ولذلك اقترح 
اعادة الثائر الزبير المنفي في القاهرة وجعله حاكما على السودان لانهيستطيع 
مقاومة المهدي ٠‏ ولكن غرائفيل' وزير الخارجية رفض هذا الطلب لأن 
الزبير فد يقضي على ”ورة المهدي ويعيد السلطة المصرية » وهذا ما لا 


507 له 


ترغبه انكلترا » وادعت بأنه قد يعيد تتجارة الرقيق > مع العلم أن المهسدي 
لم يكن أقل اباحة منه لذلك * 


كانت الثورة المهدية » في هذه الأثناء» قد وصلت الى الخرطوم 
وأصبح من المشسكوك فيه أن ينفذ غوردن مهمته يدون ارسال نجدات له اه 
وسقطت. الخرطوم في يد المهديني +7 كانون الثاني 884١ءوقتلغوردن*‏ 
وبذلك سيطر المهدي على غالبية السودان ء باسكثناء سواكن ومصوع وبعض 
المناطق الاستوائية » وقد نقل المهدي عاصفته الى أم درمان » حبث قسره 
الآن » وضنرب النقود_باسمه + وكان المهدي يرى في احتلال السودان 
خطوة أولى في فتوحاته في العالم الاسلامي » ولكن وفاته في 1448 قطعت 
الطريق على نوسع الحركة + وخلفه عبد الله بن محمد التعايشي الذي 
. لقب بخليفة الصد,يق ٠‏ وكانت كل القوات المصرية في السودان قد جلت 
أو أفنيت » وخسر السودان كثيراً من أراضيه لأن بريطانيا ضمت مواني 
بربر وزايله تشكل مستعمرة الصومال الانكليزية . وضمت فراسا 
تدجورا الى مناء اوبوك لتشكل مستعمرة جسوني ٠‏ واحتلت بريطانيا 


مصوع »> وألفت نواة مستعمرة اريتريا ٠‏ 


كان على عبد الله التعايشي أن .يقضي على الثورات الداخليةوالأطماع 
الأجنسة قبل أن يستقر حكمه ويبدأ في نطوير السودان ٠‏ وكان يتربص 
على -حدوده الأحباش طيناً به » والمصريون لاعادة حكمهم 3 والاتكليز 
وغيرهم من الدول الأوربية لاستغلاله ٠‏ وكان الأحباش يشكلون أكتيو 
خطر تهدده بين عامي 1441 و 1888 اذ هزم الدراويش ( أطلق هذا 
اللقب في الأساس على جنود المهدي وأتباعه ) » في اذا > ثم عادوا! 
وانتصروا على الأحباش في العام الثالي ٠‏ وحدئت ثورة في المناطق الغربية 
على حكم المهدي بتحريض السنوسين لناوئتهم المهديين ٠‏ وكان هجوم 
القوات المهدية » في عام 89مؤ 4 على حدود مصر > عند وادي حلفا » 
الهجوم اثالث والأخير من نوعه ٠‏ وانهزمت هذه القوات هنا » كما 


ب 207 سه 


انهزمت في العام نفسه » بقيادة عثمان دكنه م حين حاولت احتلال ساحل 
البجر الأحمر * 

وانتهت يهذه الهزائم أحلام الخليفة بالتوسع » وأخذت سلطته تميل 
نحو الغروبعوفشلتكذاك حاولته في اقامة حكم استدادي في الداخل ٠‏ 
وثارت عليه القبائل » على النيل الرئيسي > التي شكلت دعامة البيروقراطة 
في حكومته + وازداد الموقف سوءاً بمحاولته جلب البقارة وافامتهم في أم 
درمان والجزيرة لدعمه ٠‏ ولجاً الى تعمين أقربائه وزبائيته في الناصب 
الرئسسية لكسب ولالهم + وذاد في الأمر حدوث مجاعة شاملة في 1١444‏ 
بسب اتنحياس الامطار ٠‏ وكانت أخطر ثورة تلك التي قام بها » في 
تشرين الثاني 184١‏ > أفراد من أسرة المهديءوبطش بها عبد الله بشدة» 


ولم يتح تسابق الاوربيين للحصول على مناطق النفوذ في افريقية » 
في العقد الأخير من !! لقرن التاسع عشر » للسودان أن سبقى مستقلا ٠‏ 
ويحسن بنا هنا أن نستعرض وضع الدول الاوربية بالنسبة لمناطق النفوذ 
في أواسط افريقية ٠‏ ققد فتحت قناة السويس الات جديدة للمتاجرة مع 
شواطىء افر يقة الشرفية + واقتضت المصالح المحلية هذه التوغل فيالداخل 
وانشاء الصداقات مع الزعماء المحليين ٠‏ وتنافست الدولالاوربية في سط 
نفوذها على أكبر منطقة ممكنة » وهكذا بدأ الزحف على افريقة . 
واعتبرت انكلترا أن احتلال أية دولة لنا, بح الدل شتعر ع مركريمبا قي 
مصر ٠‏ وحاولت قفراسا اعاد ة نفوذها في مصر الذي بدأته في عهد نابلبون 
وخسرته عندما لم تساهم في قمع حركة عرابي ٠‏ أما المانيا بسمارك فكانت 
أكثر اهتماماً بالتجارة وبالتوسع الاقتصادي ٠‏ وبالئسبة لبلجكا ولملكهيا 
لبوبولد » بصورة خاصة > فكانت تطميح الى الحصول على غنى افريقية ٠‏ 
وحفزت البرتغال أمحاد الماضي المقرونة بأسماء هري الملاح وفاسكو دا 
غاما ٠‏ ورغم ذلك حذ الفرنسيون. وال رتغالبون » بصورة خاصة > فكرة 
انشاء امبراطورية تمتد عبر افريقية » من الششرق الى الغرب » لا لتائحها 


د 8285 اح 


الباشرة لهم فحسب بل لانها تمنع قينام منطقة لبريطانيا تنشد من رأس 
الرجاء الصالح حتى القاهرة * وكانت ايطاليا أقل اهتماماً بواديالنيل منها 
بثروات الحبشة > كما لم تكن غافلة عن المنافع التي يمكن أن تجنيها من 
توسعها في شرفي السودان ٠‏ 0 

وازاء محاولات فرانسا > بالانفاق مع بلجبكا والحبشة » الوصولالى 
التيل » لربط مستعمراتها في غرب افريقية مع تلك في شرقها » قررت 
بريطانيا احتلال السودان ٠‏ فأرسلت قائد اليش المصري » كتشترءالذي 
احتل دنقله في 1495 > وهزم الخليفة قرب أم درمان » في 1404 ٠‏ وقتل 
الخليفة في تشرين الثاني هما * 

وكانت حملة فرنسية قد تحركت من الغرب »> بقمادة مارشان » في 
تموز 1894 > ووصلت فاشودا على النيل الأعلى بأمل الاتصال بالحملة 
النطلقة من الحبشة ٠‏ وشيخص كتشنر الى فاشود! » وكانت تعليمات 
بريطانيا له بالحيلولة دون سيطرة فراتسا والحبشة على أي جزء منالنيل* 
وأدركت فراسا أن ألانا ستفيد فيما اذا اشتكت بحرب مع بريطانيا » 
ولذلك أمرت مارشان بالانسحاب بطريقة مهذبة حين اعتيرته لا قافدا 
يمثلها بل مكتشفاً جغرافاً » واتفقت الدولتان بشأن رسم الحدود ٠‏ 

أظهر موقف بربطانيا في فاشودا عدم استعدادها لتطسق رقابة دولية 
على السودان ٠‏ كما لم يلائمها اعادة السودان الى الحكم المصري المباشر 
حتى ولو كان ذلك باشرافها ٠‏ ؤلم يبد عمليا وشرعيا فصل السودان كليا 
عن مصر اذ أنه أعبد افتتاحه باسم الخديوي وبجبوش مصرية وأموال 
مصريةء وأخيراً وقعت اتفاقية السودان بين الحكومتين المصرية والبريطانية 
في ١5‏ كانون الثاني هما ٠‏ وأقرت هذه الاتفاقة وضعا شاذاً في العلاقات 
الدواية أطلق عليه لقب الحكم المشترك (سخمتصه فهمع) ٠‏ وتكونير يطانا 
يذلك قد تجاهلت حقوق سلطان تركيا وبنت اتفاقها على حق الفتيم رغم 
عدم ثانونيته لان مصر هي التي ساهمت بالنصيب الأكبر فيه * ويموجب 


بين 20848 شنا 


الانفاقة انفق على أن يكون خط العرض 9#“ شمال خط الاستواء » وهو 
امار بوادي حلفا » حدود السودان من الشمال » ولم تحدد حدوده في 
الحنوب » وسيرفع العلم المصري بجانب البريطاني على الماني العامة ٠‏ 
وستحك البلاد من قبل حاكم عام يعينه الخديوي بتوجيه الحكومة 
الاتكليزية »> وسيتمتم تم بالسلطتين المدية والعسكرية ٠‏ واستثني السودان 

من صلاحمات 2 المختلطة ٠‏ كما نص على عدم جواز تعين قناصل 
أجانب فيه بدون موافقة انكلترا وبمنع اعطاء أية امتازات خاصة لرعايا 
أبة دولة من الدول ٠‏ وتعني الاتفاقة حكم بريطائيا فقط للسودان بالرغم 
من شكلمات اشتراك مصر معها 17) 8 

وهكذا انتهت الدولة المهدية الدينية (التبوقراطية) التي أمكنها طرد 

الحكم المصري من السودان ٠‏ ولو قارنا بينها وبين الوهابية في الجزيرة 
العربية » أو السنوسية في لبييا » لوجدنا أنها قصير قصيرة العمر » رغم ما أظهره 
وجودها » الذي دام أقل من عثشرين عاماً » من تنظيم سياسي وضعت أسسه 
زمن الادارة اللصريةءولاشك أن أسباب ضعفها تكمن في الصراع داخل 
السلطة الحاكمة فيها » وفي افتقارها الى قسلة قوية تندعمها » وق وجود 
عدة قوى في الداخلىوعدة دول استعمارية في الخارج » تتصارع للسبطرة 
في السودان ٠‏ 


: أنظى حول تاريخ السودان في هذه الفترة‎ ١ 
5." 18. ,.8.نآ,0 881-1898[ همك عط[ اجأ عاماى اكأغمنافا8 2116 كاه1]1‎ 0 
مون ممتسع 810" ,1961 ,دملهمآ مم3 ع كه ورمتكفلظ «7ع38400 4 ,1970 .لع‎ 
-أوء ولط ]زه وماتسمزوع82 ,'لمقلناك لاسطامءء-طامععأعصللة عطا هأ مم د12 نيك‎ 
,وتعطصقطه .2 خض علاه5 .77 .قلع كمه ماللنة عد حر «رمقاهج‎ 401-415, 
له .11 :327-344 ,11 .آهل ,«بمأاكىة ]0ه اماك .طسبه© ع1 ,”سملن عناملالم ع1“‎ 
#ابماكم ,تمشقطع سمتصس عت ,5 ,1954 بمملهمآ ,همك 22 ,أعمطء أ صعمك8‎ 1 1116 
,هنمآ ,4ق‎ 1954 


وانظر كذلك : عبد الرحمن الرافعي . معبر والسوداث في أوائل عهد الاحتلال , 
القاهرة ١948-‏ ؛ محمد قؤاد شكري , الحكم المصري في السودان 185٠١‏ 1988 ء 
القاهرة , /ا95١( ٠‏ 
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احتلال فرانسا مراكش -٠‏ أدى احتلال قرانسا الجزائر في 
سم الى اثارة مطامعها في بقبة بلدان المغرب العربي ٠‏ وأصبح التناصل 
الفرتسسيون > والأوربيون بصورة عامة » مراكز الثقل السياسي في هذه 
البلدان ٠‏ والذي خفظ المغرب من الوفوع بكامله بشكل سريع في أيدي 
الدول الاوربسة هو اختلاف هذه الدول على اقتسام مناطق النفوذ ٠‏ ولكن 
بعد عام وبج؟ ء حين مخلت بريطانيا عن دعم الوجود العماني > واحتلت 
فبرص > وتطلعت الى احتلال مصر > فانها حاولت التفامم مع فرانسا 
وايطالنا حول اقتسام مناطق المغرب ينهم * 

وقد سبق القول أن السادة الثمانية لم تشمل مراكشن > أي المغرب 
الأقصى ١7‏ الذي حكمته > مندذ حوالي عهب؟ » السلالة العلوية القائمة 
اليومءوالتي قامت على أنقاضالدولةالسعدية ٠‏ وخلال قرن ونصف من حكم 
السلالة العلوية. توطدت سلطتها فبما عرف ببلاد المخزن > أي مناطقفاس 
ومراكشس والاراضي ببنهما حتى الأطلس > ولكن يقيت تؤرقها مشكلتان: 
تنظيم المؤسسة الحاكمة والعلاقة مع البربر > في مناطق الريف والأطلس 
الأعلى والأوسط ‏ والمسؤول عن ذلك » الى حد كني > تعاقب الحكام 
الاقوياء والضعفاء > مما حال دون استمرار هنة الحكم > وأتائح للعناصر 
العارضة ممارمة نشاطها ٠‏ وباشتداد النفوذ الاوربي في القرن التاسععشر 
وجد السلاطين العلويون امامهم احد طريقين : اما الانطواء والعزلةواغلاق 
البلاد في وجه المؤثرات الأوربية » وهذا أمر يصعب القيام به نظرا لقوة 
الضغط الاوربي ولفقدان الوحدة في الداخل » أو محاولة تبني الاصلاح» 
مع ها يتبع ذلك من معارضة القوى المحافظلة في الداخل ٠‏ ونظراً لعجز 
الحكم عن اتخاذ السبيل الأصلح فقد تمسك بالوضع الراهن » وهذا أمر 
شيه مستحيل » أمام المؤفرات الخارجية والضغوط الداخلية » وسارت 
البلاد نحو فقدان استقلالها + 


١د‏ آانظر من 94 ٠‏ 
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أثار احتلال الفرنسيين الجزائر عدة مشاكل لمراكش > ققد حدة 
ذلك من مطامعها في احتلال الأجزاء الغرببة من الجزائر > بما في ذلك 
تلمسان > وأدخلها في صراع مع فرانسا بتهمة ايواء الأمير عبد القادر أو 
مده بالمساعدات ٠‏ واضطر السلطانٍ العلوي. » لكسب تأييد بريطانيا » الى 
توع معاهدة معها في مما ء اندها حرية التحارة » وتلغي الاحتكاره 
ثم اشتكت مراكش » في ١405‏ 1410 > في حرب مع اسبانيا هزمت 
بنشجتها > وترئت عليها أعباء مالية اضطرتها للاستدانة»كما تخلتمراكس 
لاسبائيا عن نطوان > ريثما تنتهي من من دقع تعويضات الحرب لها ٠‏ وقامت 
اسبانا بتوسيع الاراضي حول سبتة ومطدلة اللتين تحتلهما » وقد شجعت 
فرانسا اسبانا لتظهر لمراكشس أن اتكلترا غير قادرة على حمايتها ٠‏ 

أدت هزائم السلطان العلوي الى اشتداد المعارضة له في الداخل ٠‏ 
ومن أبرز الثائرين حاكم منطقة وزان » وكان من الاشراف وشيب طريقة 
صوفية عرفت بالطيّبية ٠‏ وقد أعلن استقلاله » واعترف به السلطانليمارس 
من خلاله النفوذ على القبائل في منطقة طنجة ‏ سبتة * وتمكن الفر نسبون 
من فرض حمايتهم على شريف وزان في 1885 ٠‏ 

وقد لعب مولاي الحسن ( 1488 - ١884‏ ) دوراً هاماً في الحفاظ 
على وحدة بلاده في الداخل وعلى سسادتها » فقام بعدة حملات في الداخل » 
كما أنه أدخل الأضارخ الى الح م وعهد الى مدربين أودسين بتدرريب 
أفراده »> وسلحهم بأسَلعجة أوربية حديثة اه ولك اصلاحاته توقفت عند 
الحد الذي سمحت به موارده المالية ٠‏ ولم يشأ ارهاق الناس بالضرائبأو 
التمادي بالاصلاح خوفاً من اثارة أصحاب الطرق الصوفة ضده ٠‏ ولكن 
مصالح الدول الأوربية » مثل فرانسا وانكلترا واسبانيا والمانيا ‏ قد فت في 
مراكش الى الحد الذي صعب ممه التقليل من أهميتها ٠‏ 

وحدئت في العقد الاول من القرن العشرين أزمة أثارها ضمف الحكم 
تجاه المشكلة القبلية من ناحبة»واشتداد التدخل الاوربي من ناح ةأخرى* 
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وكان مولاي عبد العزيز ( 18844 -19*8 ) صغير السن > وقد وقعمتحت 
نفوذ المستشارين الاورسين > فحاول في أادخال ضرية موحصدة 
وشاملة » أسماها الترتيب»لتحل محل الضرائب القائمة٠‏ وسرعان. ها رفضت 
القبائل دفع هذه الضريبة» كما اصطدمت بعدد من المصالح التقليدية » 
مما شبجع مدعياً للمطالبة بالعرش » وهو جلالي ابن ادريس الزرهوني ٠‏ 
وكانت 'ثورته أيضاً تعبيراً عن النقمة العامة. على السلطان لاعطائه الامتيازات 
للاورسمين ٠‏ وكان لاحتلال الفرسسين واحة نوات المراكثية » عندالحدود 
الجنوبية مع الجزائر » وامكانية تسربهم الى موريتانيا والصحراء الغربية 
من خلالها > وقعه السيء لدى الشعب »> الذي قام بعدد من الاعتداءات 
ضد الاورسين ٠‏ ووجدت فراسا في هذه الفوضى مناسبة جيدة للتذخل > 
فقامت أولا بالتفاوض مع الدول الاوربية لارضائها ٠‏ ولم تكن لايطاليا 
مطامع في هذا الحجزء من المغرب قاتفقت مع فرانسا » في ٠+19١كعلى‏ اطلاق 
يدها فيطرابلس الغرب وبرقة»مقابل فرض النفوذ الفرنسي علىمراكس٠‏ 
وق الاتفاق الودي مع بريطانيا » في م ننسان ١904‏ > اعترقت فرانسا 
باحتلال برربطانيا لمصر مقابل حرية عملها في مراكثشس + وضغطت بريطانيا 
على اسبانيا للتفاهم مع فرانسا » وتم اتفاق بين. الطرفين > في "م تشسرينالاول 
+84 تحدد منطقة النفوذ الاسانية في شمال مراكش. وجنوبهاء وتعهدت 
اسانيا بعدم القيام بعمل عسكري دون موافقة فرانسا » ومنحت الأخيرة 
حق التدخل العسكري في المناطق الاسبانة > بعد الحصول على اذ ناسسانماء 
وبدا من هذه الاتفاقيات ومن اعطاء البنوك الفرئسية القروضلمراكش>كما 
لو أن الحماية الفرئسية على مراكشس وثشبكة الوقوع ٠‏ ولكن تدخلالانيا 
للحصول على الامتازات »> وزيارة غليوم الثاني لطنحة في ١م‏ آذار .وا 
ومطالبته بالدعوة اؤتمر دولي»والصدىالطيب لذلك لدى سلطانمراكش» 
أفسد خطط فرانسا ٠‏ وفي مؤتمر الجزيرة » في 1404 > أصببت قرانسا 
بخبة أمل لأن المؤتمر أكد استقلال مراكش وسادتها م وأعطى امشازات 


نت 209 اج 


اقتصادية لجمع الدول الكبرى » مما فرض نوعاً من الوصاية الدولية على 
مراكش ٠‏ ولكنه أبقى لفرانسا واسبانا مهمة تنظيم الشرطة والمالية ٠‏ 

وتعرضت مراكش » في الفترة بين لإه9! و 191١‏ > الى ازدياد 
الفوضى في الداخل»وبلغ من ذلك أن أعلن الجنوب مولاي عبد الحفيظ 
أخا السلطان الحاكم 6# سلطانا + واعترفت به الدول في > وتسلم 
السلطنة حل مولاي عبد العزيز ٠‏ ولكن حاجته للمال » وعقدهالقروض» 
وازدياد النقمة عليه من رجال القبائل > الذين حاصروه في فاس > جعله 
يطلب الدعم السكري من فرانسا ٠‏ واستذل الاسبانيون ذلك لاحتلال 
المنطقة التي منحهم اياها الاثفاق مع فرانسا في ٠ ١9٠4‏ وتدخلت المانيا 
بارسال سفينة حرببة الى أغادير في 14391 ٠‏ واشترى الفرسسون انسحاب 
لمانا باعطائها مناطق في الكونغو الفرنسي ٠‏ وأمكن لفرانسا بعد ذلكتوقع 
معاهدة الحماية مع السلطان عبد الحفظ في "٠‏ اذار 19319 ٠‏ وجابهت 
فرانسا مشكلة اخضاع جميع مناطق مراكش. لسلطتها » واستمر ذلكحتى 
عام يمهو 230 , 


احتلال ايطاليا ليبيا ٠‏ انهار حكم الامسرة القرامائلءة ') في 
طرابلس الغرب » في عام ه180 > بعد أن مزقته ثورات القبائل المعارضة » 
والصراع ضمن السلالة الحاكمة » والتنافس على اللفوذ بين الدول 
الأورببة > ومحاولة الدولة العثمانية استرداد سبطرتها ٠‏ أقم من جديد 
الحكم العثماني الماشر في طرابلس الغرب ٠‏ وكان هذا ء الى حد ما » رد 


: أنظر حول هنه التطورات‎ ١ 
,*”لماتعم لقتمهامععجم عط مز وعنقم4 طارمل8؟" ,لممسومقع .م‎ 16 027 
,1ه :284-303 ,202-234 اكةا-صناطة 269-277 .مم ,11 .املا ,جهأك1 زه .اكال1‎ 
نال .عناوتظها! عل عننهئؤزق1‎ 88050, 723-743. 
أنظر حول أنهيار الاسرة القرامائلية في ليبيا : عمر علي بن اسماعيل . اتهيار حكم‎ 
٠ (8455 , الاسرة القرمائلية في ليبيا , 147881988 طرايلس الغرب‎ 
, وانلل كذلك : نقولا زيادة , ليبيا من الاستعمار الايطالي الى الاستقلال . القاهرة‎ 
٠ 80-55 , ١9535  ةرهاتلا‎ , ؟5ه4؟ه ء ليبيا في العصور الحديثة‎ , 8 
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قعل عثماني على احتلال فرانسا الحزائر » في محاولة لفرض النفوذالعثماني 
أيضا عل لى تونس ومنع وقوعها في أبدي الأورسين ٠‏ 


سيطر العثمانيون » في الفترة بين ١808‏ و ١857‏ > على القوىالمحللة 
الثأثرة في منطقة طرابلس والواحات » وامتد حكمهم على معظم لبنيا ٠‏ 
وجعل والي برقة » الملقب متصرف وهركزه ه بنغازي » مسؤولا مباشرةأمام 
استامول 6 ولكنه في الامور اعبس كرربة والعدلية > والضرائب > ارتمط بولاية 
طرايلس ٠‏ ونشط الأتراك تجارة العبيد » عبر الطريق الممتد من بود نو» 
الى فزان » الى طرابلس > ثم نقلوهم الى آسية الضغرئ ٠‏ وقدر عدد 
العبيد المارين بطرايلس الى هناك » في 186١‏ ب #سلالا عدا ٠‏ 


.وكان لبرقة في هذه الفترة الثانية من الحكم العثماني ( ١408‏ 
90١‏ ) تاريخ خاص .بها > تميز سسطر بسيطرة السنوسية على أوجه الحاة فها» 
سكل اكيز ها ماوستة إلى لابين وقزان .٠‏ وقد أسس هذه الطريقة 
متصوف جزائري يسمى سيدي محمد بن علي الستوسى (11/897-/ا14.0) 
حين كان في مكة ٠٠7‏ + وكان في طريقه الى الجزائر في 14١‏ > حين علم 
بسيطرة الفر نسيين خل يسم مناطتيا + .لاستر: في اناري © و انس في 
84 الزادية البيشاء على الجيل الأخضى . ثم نقل مركز طريقته الى 
واحة جغبوب في الداخل » ليكون عاض ما شاي ار بشغازي ٠‏ 
وسرعان 1٠١‏ أصيحت السنوسية قوة هامة في الصحراء » وبدلت مركزها 
باستمرار في الداخل لتمارس نشاطها بين سكانه» وأقامت عدداً من الزوايا 
في مناطق البدو © الذين تعلقوا بها » وأصبحوا من أشد دعاتها ٠‏ وسيطر 
السنوسيون على الطرق التتجارية » حيث فرضوا الغرائب لتمويل 
احشاجاتهم ٠‏ وقد تعايش السنوسون والأنراك » وجمع ينهم كرههم 
للفر سسين والأورسين بصورة عامة + ويذكر أن السلطان عند المجبدالاول 
في عام 1865 > أعفى ممتلكات الطريقة السنوسية من الضرائب > واعترف 


١ب‏ آأنظن صن 88# م 
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لزعمائها ببجمع ضريبة العشر من أنباعهم * واعترف فيما بعد بحق 7 
الى زوايا السنوسيين ٠‏ وحين فصلت برفة ة ادارياً » في عام للها > 
ولاية طرابلس ساعد السنوسيون الموظفين لكر ا 
النظام حتى أمكن تسمية ادارة برقة » بين ١48‏ و 191١‏ > بالادارة 
التركية السئوسية 00 

ولعب الستوسيون دورا هاماً » ابان الاحتلال الفر نسي لتونس » 
ف تشبجيع القباثئل التونمسية على المقاومة وفي استقيالها حين لجأت اليهم ٠‏ 
أما الأفراك في ليبيا ققد هادنوا الفرنسين بعد ١880‏ > بسبب تزايد نهد يد 
الايطاليينلهم » وأيضاً بسبب تحول الفر:سيين عن الطمع في فى احتلالمناطق 
بية » وخاصة فى المجنوب » وبعد ترد تركيا في عقد اثفاق سع فرانسا 
حول قضايا الحدود » لأن ذلك سيشكل اعترافاً ضمنياً باحتلال قرانسا 
لتونس »> تم تشكيل وفد مشترك من الطرفين لمعالجة ذلك في ١845‏ > 
تحت تأثير الخطر الايطالي ٠‏ 

وقد ازدادا تطلع الايطاليين في ليا » وفي ايطاليا » الى احتلال لبياء 
خاصة بعد احتلال فرانسا لتونس وما سبق أن لمسوه من تغاضي الدول 
الي ل اه 

كن الموتف الفرنسي في تونس » والبريطاني في مصر » في الثمانينات 
1 لتشيجع الدولتان احتلال ايطالا لببنا » لاسيما وان ايطالا أأصبحت 
عضواً في التحالف الثلاثي » الى جانب الماننا والنمسا ‏ هنغاريا ٠‏ وحينتم 
التحالف الوقدي بين بريطائما وفرانسا » في ١44‏ > أعطت الدولتان ايطاليا 
حرية العمل في ليا * ولكن المانيا » رغم تجدد التحالف الثلاثي » وقفت 
فق ونه ابطالنا سيب شناتها ومصالحها آنذاك في المولة الشابة 6 نوق 
ذلك فلم ينفك الايطاليون عن تعميق نفوذهم في ليبا وتوظيف رساميلهم 
( وخاصة عن طريق بنكو دي روما ) وخبراتهم فيها * 
١‏ أنظلى : 303-307 مهل -صناطم 


وأنظى حول الستوسية : نقولا زيادة , ليبْيا في المصور الحديثة , 977" ؛ وانظى 
كذلك : محمد فؤاد شكري ؛ السنوسية دين ودولة , القاهرة , ١9448‏ - 
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وجاءت 'ثورة تركيا الفتاة في ١5+‏ 1905 وتسلم جمعة الاتحاد 
والترقي العم في استانبول لتدفع ايطاليا الى الاسراع في احتلال لليا » 
اعتقاداً منها أن السنوسيين الناقمين على الثائر.ين ضد السلطان عبد الحميد 
لن يدافعوا عن الحكم التركي 4 وخوفاً من توطيد السيطرة التركية في 
أعقاب الحكم الحديد في استانيول ٠‏ وجاءت نذر ذلك باصدار استانبول 
الأوامر بمنع الاجانب > ومعظمهم من الايطاليين > بتملك الأراضي في لساء 


وقد شكت ابطالا بنوايا المانما في الا بعد أن بدأ رعاياها يشترون 
الأراضي فيها م وأألخذت مؤسساتها الالية تنافس شلتها الايطالية * وبعد 
أن نت ا.يطاليا استعداداتها العسكر به للتدخل احتحجت لدى حكومة 
استابول حول مضايقة فرع جمعية الاتحاد والترقي في طرابلس لرعاياها 
:ها » وتلا. ذلك.انذار لاستانيول في م9 ايلول 138١‏ برغبة | يطالءاباحتلال 
طوابلين وبرقة لحماية رعاياها ٠‏ وبدأ التدخل المسكري في اليوم التالى. 
ولمدة عام بغد ذلك اقتصر الاحتلال الايطالي على خمسة هواني لببة » منها 
طرابلس وبنغازي وطبرق + ورغم كره الستوسين لمادىء جمعية تركا 
الفتاة فقد تعاون الفريقان الآن ضد الايطالين ٠‏ وبلغ من عدف المقاومة 
وكثافة الخسائر الايطالية أن ثار الرأي العام الايطالي مطالياً بحسم القتال* 
وهددت ايطا/ ا تركيا باعلان اليحرب ان ا ل ا 
تم الاتفاق في معاهدة سرية في ١8‏ تشرين الاول 1998 » على أن يعلن 
السلطان الحكم الذاتسي في لبيا> ويبع ذلك > بسد ثلاثة أيام > © بتصرربح 
يشي فيه الى سبادة ايطاليا عليها ‏ التي كانت قد أعلتتها في تشرين الثاني 
الوا ٠‏ والهدف من ذلك نطمين الرأي السام المسلم أن السلطان باق 
خليفة المسلمين * وفي المعاهدة العلنة في ١/‏ تشرين الاول ١9١١‏ > في 
اوشتي ( لوزان ) » أعلن انتهاء القتال وانسحاب القوات العثمانية»وهكذا 
بقي على اللسين أن يقاوموا بمفردهم ٠‏ وحال الانكيز دون ارسال 
المساعدات الى لبا من ٠صر ٠‏ وفي عام 1415 كان الايطاليون قد احتلوا 
جميع المراكز الرئيسية على الساحل الليبي وبعض المواقع الهامة في 


رت 5 


الداخل ٠‏ ولكن بقى على الايطاليين أن يحابهوا المقاومة الوطنة في 
الدااخل >» وستعالج عناصرها وتطورها ف ببحث لاحق د ٠‏ 


الحركات الوطنية والقومية قي العالم العربي 

بدأ الاستعمار الأودبي يزو مناطق الاطراف في العالم العربي بشكل 
حشث مند عام .سير؟ > باحتلال الجزائر » الى أن أكمل فرض احتلاله 
على معظم أنحاء العالم العربي في أعقاب الحرب العالمة الاولى ٠‏ وقد ادى 
التتوع في هوية القوى المحتلة للعالم العربي » في القرن التاسع عر > من 
دول أودبية تسطر على مصر والمغرب العربي > ودولة عثمانة تحتل 
مشسرقه و الى تنوع مقابل ضمن حركات القاومة والاصلاح الني مقت 
أُرجاءه ٠‏ فهناك حركات وطنة ودعوات اسلامة عمت الماطق الاولى التي 
احتلها الأورسون » وهناك حركات وطنية قومة عمت المناطق التي كانت 
خاضعة للعثمائين »و بالاضافة الى ذلككان من تأئير انتشار الفكر الأودبيفي 
العالم العربي>ني القرن التاسع عششر > وردود الغمل المحلية » سلباً وايحاباً 
على ذلك » ان أصبح الفكر العربى في ذلك القرن غنا بسختا ف الاتجاهات* 


الحركات الوطنية في المغرب العربي . ب بلاحتل أن حركاتالمقاومة 
للاحتلال الأجنبي » في بلدان المغرب العربي » قد ارتكزت على الريف » 
أول الأمر 3 وهذا يشيه الى احد كير أوضاع حركات المقاومة للاحتلال 
الأوربي في بلدان المشرق العربي » عقب فرض الاتداب عليها ٠‏ فالأعبان 
في الريف » وزعماء العشائر > ومشسايخ المذاهب الدينية » وأصحابالطرق 
الصوفة هم الذدين قادوا > ف مطلع الاحتلال »> قوى المقاومة + ولم تلعب 
المدن دوراً كيراً في اللقاومة أول الأمر » لعوامل متعددة » منها سبطرة 
١‏ - أنظى حول تفاصيل تاريخ “ليبيا في هذه الفترة : .303-312 كملظ -مناطة 
وانظر كذلك : تقولا زيادة ٠‏ ليبيا قي المصصلور الحديثة , 83-93 م محمف تاجى ومحمد 
نوري , طر ابلس الغرب , ترجمة اكمق الدين محمد احسان , طرابلس الغرب ٠‏ 1516 
ص كما-1:8؟ ٠‏ 
؟ ب انظى ص لالاغ > 
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قوات الاحتلال عليها » وانتشار الامية » وبالتالي عدم وجود وعي حماهيري» 
وطنى أو قومى»شها > وموالاة الطبقة الحاكمة السابقة فيها » ومعظمها من 
أصل غير عربي » للمحتل » اما خوفاً أو طمماً في الحظوة > وكذلك 
ارتياط مصالح الطبقات البورجوازية فيها مع مصالح الدول المحتلة ٠‏ 

وقد رأينا ”2 كيف أن المقاومة التركية » المتمركزة في المدن 
الدزائرية » قد انتهت عملاً باحتلال الفرئسسين قسنطينة في ١881/‏ »وطرد 
حاكمها الاي أحمد ٠‏ وحددً الفرنسيون كذلك من دعم سلطان مراكش 
لقوى المقاومة ال<زائرية م ولهذا انتحصرت المقاومة في الزيف > حول 
الأمير عبد القادر الجزائري © الذي ورث متسبخة الطريقة القادرية عسن 
أببه محي الدين ٠‏ ولم يكن أمر مقاومة القبائل شيئاً جديداً في تاريخ 
الجزائر » فقد قاومث القبائل الحكم التركي من قبل > ولكن دورها الآن 
تيز بالتنظيم وبالنف لأن مسؤولية مقاومة الاحتلال الفرنسي ألقبت 
عليها الى حد كبير ٠‏ 

بابع العلماء والأعيان وزعماء القبائل الأمير عبد القادر » في عام 
مم١‏ > في الامارة والجهاد ('©. وكانت صفته الدينية واعتماده الجهاد 
عنصراً هاماً في جمع العرب واللربر تحت رايته ٠‏ وبعد أن ألخضع منافسيه 
مثل ابن نونه في تلمسان > وبعض القبائل المعارضة > تفرغ عبد القادر 
لمقاومة الف سسينءوهكذا ترتب عبء جديد على الفرئسين بانتشار المقاومة 
ضدهم وتنظيمها في الريف ٠ه‏ 

بدأ الأمير عد القادر > كأيبه » بشن الغارات على الفرنسيين في 
وهران ٠‏ وكان الفرنسيون آنذاك في وضع مضطرب حول مستقبل حكمهم 
في ال<زائر » ولهذا عقد الحنرال ديسشسل » قائد الحامية الفرئسسة في 
وهران » اتنفاققة مع عبد القادر » في 7 شباط 185 > اعترف بموجبها 


١‏ دأنظى من 27# ا 
” ل اتظر : فارس , تاريخ الجزائى الحديث , ه98 - 
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بسلطة عبد القادر على مناطق الريف » خارج مدن وهران وارزيو 
ومستغانم ٠‏ وكان هذا مضداً للفرنسين لأنهم أمنوا هجمات الأمير من 
الريف ٠‏ ولم ندم هذه الاتفاقية طويلا لأن الحاكم العام كلوزيل > الذي 
خلف ديسئسل »> نقضها » وهاجم عاصمة الأمير عبد القادر في معسكر » 
فأحرقها » بعد أن أخلاها الأمير ٠‏ ثم قاد حملة على تلمسان بحجة دعم 
القولوغلى ء الدذين استنحدوا به ضد العرب٠وعاد‏ الفرنسيون الى التفاوض 
مع الامير » بعد أن هزمهم في موقعة المقطع » وعقدوا معه » من جديد » 
معاهدة تافنا في 7٠‏ أبار لإسم1 + وقد ضم الأمير الى ادارته مناطق كانت 
بأبدي الفرنسين > بالاضافة الى معظم مناطق الريف في يبلكية الغرب » 
ونصت الاتفاقبة كذلك على حرية التجارة بين مناطق الأمير والمناطق التي 
يسطر عليها الفرنسيون + وأفاد الفرئسيون من ذلك بأن ركزوا قواتهم 
ضد قسنطنة » التي حكمها الباي أحمد » وتمكنوا من احتلالها في ١‏ 
تشرين الاول ٠ 1١4817‏ 

وعمل الامير عبد القادر » في السنوات القلله التي تلت معاهدة 
انا » على توطيد سبطرته على البدو في مناطق قسنطينة وي اللجنوب 
والغرب من الحزائر ٠‏ واصطدم الامير بأنناع الطريقة الصوفية التيجانيةء 
الذين رفضوا زعامته > وأيدهم الفرنسيون في ذلك ليقيموا منهم منافسين 
للأمير ٠‏ ومع ذلك أتاح صلبح تافنا للأمير أن يوطد سلطته في مناطقوهران 
وتبطري »© وأن بقيم حكومة منظمة فيها ٠‏ ويقول الدكتور فارس : « كان 
الامير يعتبر تنظيم الجبهة الداخلية وتوطيدها الأساس الأول الذي ترتكز 
عليه حرب التحرير ٠‏ واذا كان قد قبل التفاوض والتهاون مع العدو ققد 
كان ذلك بغرض كسب الوقت لاستكمال أساب هذا التنظيم » 9907م 

وقد تلازمت ادارة الأمير مع البنة الدوية لمنطقته»فالى جانبالخلفا» 
الذين عبنهم على المناطق الرئيسية » عهد الى شبخ القببلة » الذي أطلق 
١‏ ل أنظى : تاريخ الجزائش الحديث ٠ 54١‏ 
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عليه لقب آغا » بادارة شؤون قسلته ٠‏ وكلف موظفيه المباشرين بجع 
الضرائبٍ من القبائل وتنظيم المحاريين في صفوفهاء وكانت عاصمته متثقلة» 
حسب الأوضاع السياسية والعسكرية ٠‏ ورغم أن جشه النظامي قدر 
بعشرة آلاف > فقدكان يرفد بالمحاربين من القبائل في أوقات الحاجة ومن 
المناطق التي يقوم فبها القتال + وكانت وارداته الرئيسية من الضرائبومن 
التجارة التي نظمها في المناطق التي سيطر عليها ٠‏ وكسب الامير كثيراً من 
الاحترام في الخارج » وخاصة في فرانسا » بسبب ادارته الحازمة ومعاملته 
الحسنة للاشرى 1230م 

أدئ احتلال الفرنسيين قسنطيئة » بعد توقبعهم معاهدة تافنا مع الأمير 
عبد القادرءالى اللو لز اسع المعلنة في الاحتلال المحدود »م وحاولوا 
مد" نفوذهم الى أبعد من وادي خضرةءالذي يقع على بعد أبعي نكبلومتراً 
شر قي الحزائر »> والذي كان حدود المنطقة الفرسسة بموجب معاهدة 
تافنا ٠‏ وكان الفرنسيون يعانون من ثقل تكاليف حربهم في الجزائر » 
ويخشون نشوب نزاع مع بريطانيا يسبب دعمهم لحمد علي باشا في 
سوريية ٠‏ كما أن المستوطنين الفرنسبين كانوا يعارضون سساسة التفاهممع 
الأمير عيد القادره وأدرك الأمير » من ناحيته > عقم سياسته في الانفاق مع 
0 
عام وهم1ؤ > وخاصة في عهد الحنرال سبجو > بدءا من العام التالي ٠‏ 
وكانت' 'سيانسة سبجو احتلال الجزائر يكاملها ٠‏ ولم يدخل في معارك 
أمْكَقُوْفة مم الام" عبد القادر » بل انبع طريقة الغزو > وعمل على تدمين 
القرى والمحاصل والمواشى لمضعف قوات الامير > كما قام بعملياتالابادة 
للسكان ٠‏ واحتلت قوات بيجو في 184١‏ معسكر وتاغدمت > وفي العام 
التالي تلمسان > وأجر الامير عد القادر » في أواخر عام “1447 > على 
اللجوء الى مراكس > حيث استقبل كبطل ٠‏ ولكن الفرنسيين ضغطوا على 
١‏ أنظن : المصهر السابق , 558548 ؛ وانظى أيضنا : 


.597-00 ,ه37 يدك عدوا[ '] عك ءأه)دة8 ,هعتانا1 :244 ,تقول حصسطة 
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الحكومة المراكثية > ثم تدخلوا عسكرياً للحد من نشاط الامير “وقصفوا 
طنحة وموغادور ٠‏ وفي اتفاق برنهما في 2844 اعتدرت الحكومةالمراكثسة 
الأمير عبد القادر خارجاً على القانون + واضطر الى العودة الى الجزائر ٠‏ 
وكان قد ظهر مركز مقاومة آخر للفرنسيين في الجزائر » بقيادة زعيم 
دينى يدعى بومعزة » مما سهل للامير عبد القادر استئناف نشاطه الثوري 
فق واد تافنا ٠‏ فركز سحو جهوده ضده > واضطره من جديد الىاللحوء 
الى مراكشش ٠ولكن‏ بريطانيا خشسيت تدخل فرانسا في مراكش فسعت لدى 
السلطان فيها لطرد الامير متهمة اياه بمحاولة خلع السلطان ٠‏ وكان 
بومعزرة قد استسلم في 1841 > وقوى الفرنسيون رقابتهم على الحدود مع 
مراكس>مما أجبر الأمير عبدالقادر علىالاستسلام لفراسا في عام /1841* 
وبقي في فراسا حتى عام ١469‏ حين سمح له الامبراطور نابلون الثالث 
بالانتقال الى دمشق 2١(‏ » حيث توفي في عام 1448 ٠‏ 

تمزقت المقاومة في الجزائر ار فقدان زعامة الامير عد القادر » 
ونشط المستوطنون الف رون » في أعقاب ذلكهني استملاك مساحا تكيرة 
من الاراضيءوتميزت الفترة التالية بالخلافات بين المستوطنين والحكومات 
الفرنسية المتعاقبة بأكثر من الثورات المحلية على الفرنسين ٠‏ وقد بلغ عدد 
المستوطنين في الحزائر » في عام /[ا144 > ٠خ“مر‏ و١٠‏ عاش سبعهم فقط 
خارج المدن الكبرىءودعوا الى حرية اقتنائهم الاراضي والى تعميم الادارة 


الفرنسية في الجزائر + وكان الفرئسيون قد استولوا في السابق على أراضي 


الدولة التركية ووزعوها » بالاضافة الى الاراضي النى صادروها من أنباع 
الامير عمد القادر » على المستوطنين ٠‏ واتخذت الحكومة اجراءات أخرى 
في عام 1١8547”‏ حاين وضعت أراضي الأوقاف ( الحوس ) تحت ادارتهاء» 
وسمحت سعهاء وأخذ المستوطئون بشرائها ٠‏ وكذلك بدأوا بشراء 
الاراضي التي سيطرت عليها القبائل واستغلتها للرعي »> وذلك بححة أنها 
غير مستثمرة أو أن القائل لا نستغلها ٠‏ وتزاحمت الشركات وكبار 
انظ من +47 7 1 
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التجار على شراء الاراضي بححة اقامة قرى زراعية للمستوطنين «لفرنسيين 
فبهاء ولكنهم في الواقع استغلوا معظمها لحسابهم ٠‏ وباتساع مصالح 
المستوطنين وكبار الشركات والتجار في الجزائر فقد وجدوا أن ضم 
الجزائر الى فرانسا خير ومسسلة لحماية هذه المصالح + وقد شجعهم على 
ذلك ”نيم الجزائر ادارياً في 1840 » وتقسيمها الى مناطق مدنية » حيث 
يسود المسترطنون وويطبق القانون الفرنسي » ومناطق مختلطة حيثتسشس 
ثلة أوربية في وسط عربي »> وقد طمع المستوطئون بضمها البهم ٠*وعارض‏ 
هؤلاء ساسة حكومة لوي قليب التي اعتمدت على الحيشس الغر نسي في 
حكم الحزائر أكثر من اعتمادها عليهم » ولهذا صوتوا لصالح. الجمهودية 
في 1848 > ومنحوا حق اتتخاب. ممثلين, للبرلمان الفرنسي ٠‏ ولم يحيذ 
نأبليون الثالك الاتجاهات الجمهورية لدى المستوطنين > كما أنه أثارهم 
باعطاء الاراضي في الحزائر للشركات وكبار الاحتكاريينع و كذلك بايقاف 
تمثيلهم في البلمان » وبزوال الامبراطورية .واعلان الجمهورية الفرئسية 
في 14/٠‏ > أصببحت الكلمة العليا في الادارة للمستوطنين حتى فالمناطق 
العرنية » وازداد عددهم من ٠٠ءر؟لا؟‏ في عام «لاله1 الى ٠٠٠*رام5ة‏ في 
عام 9911ءكما ألحقت الحزائر رسمياً بفرانسا في تشسرين الاول ٠/إلم١»‏ 
وانتخبت ستة نواب الى المجلس النابي الفرنسي > وبدأ وزير الداخلية 
الفرنسية بتعبين مفتشين مدنين نحافظات الحزائر (23 ٠‏ وقد أدت هذه 
الاجراءات الى استعار الثورة الجزائرية من جديد ضد الفرسسين ٠‏ 


وفي الواقع لم اتتوقف المقاومة الجزائرية باستسلام الآأمير عبد 
القادر للفرنسسين«فقد أثار سكان البلاد ثقل الضرائبالفرنسية والاستبلاء 
على أراضيهم > ولهذا قامت 'نورة بو انديان جنوب غرب ؛ كرة عام /م1/84* 
وعلى غرار زعماء الثورة الآأخرين » كان بو نديان رجل دين » وقد قضي 


: أنظنى حول تفاصيل هذه التطورات‎ ١ 
حتصه1مه 5ه لمترعم عط هذ وعتكف نناده21"" ,تطعكده21 ,ىم :247-257 ,رركةل!-صناطمة‎ 
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على 'نورته بعد عام » وأبيد السكان الذين دعموه ٠‏ وأدى هحومالفرنسيين 
على منطقة القبائل الى قيام زعيم ديني آخر © يدعى بوبغلة © بثودة بين 
القبائل ضايقت الفرمسين حتى وفاته في م( ٠.‏ وكذلك قامت 'نورة في 
الجنوب » في منطقة لغواط » في عام ١#‏ > يزعامة محمد بن عبد الله » 
من قبيلة سيدي التسيخ ٠‏ وقد هزم في العام نفسه » واحتل الفرنسيون > 
في عام 1464 > المنطقة حيث نار ٠‏ وقّد حابى نابليون الثالك السكان 
العرت في الدزائر » ووصف الجزائر بأنها مملكة عربية » واعتدراستخدام 
القبائل للأرض بمثابة ملكية لها » مما أثار المستوطنين الاوربين ضده ٠‏ 
وحين سيطر مؤلاء على الجزائر » في أعقاب انهيار امبراطورية نابليون 
الثالث في ٠لإلم1‏ > قام الحزائريون بثورة كبرى في العام التالي > وكان فد 
سبق ذلك سئوات صعة تخللها القحط والأوبئة ٠‏ ووجد الجزائريون في 
هزيمة فرانسا أمام بروسياوفي العار الذي لحق بالجيش الفرنسي فرصة 
مناسية للثورة ٠‏ وراجت شائعات أن الأتراك سيتدخلون في الجزائر »وان 
محي الدين » ابن الأمير عبد القادر » سيعود لقيادة الثاثرين ٠‏ ورغمهذه 
الظروف المواتئة للثورة فقد اعوز الثائرين زعيم يقودهم ٠‏ واستغل ذلك 
محمد المقراني » الذي سبق أن أيد الفرنسيين > بغية تحقيق أهداف 
شخصلة ٠‏ وكان الفرنسيون قد عينوا والد محمد حاكماً في منطقةالقبائل» 
ليعارضوا به الامير عبد القادر » ومنحوا محمداً لقب باش آغا ٠‏ ولكن 
توسع الفرئسين في منطقة القبائل » ومصادرتهم أملاك قيلة المقراني » 
وفرضهم الشرائب على السكان » هدد مصالح اسرة محمد » خاصة بعد أن 
استدانت قسلته » في فترة المجاعة ( ١45‏ - 18584 ) > مليون فرنك من 
دائئين فرئسين ويهود + ووجد محمد المقراني أن الثورة هي السبيل 
الوحبد لاستعادة سيطرته » ولكن عمله أطلق قوى ثورية لم ستطع 
السبطرة علبها لأن أهدافها لم تلتق مع أهدافه » وقد أحسن جولان حين 
وصف ثورة المقراني بأنها ثورة ارستقراطة وحرب ديمقراطية 20 ٠‏ 


أماانظى : ,2 ,ه81 ملق عنوتقف "!1 عق معزمادلق1 ,معتالاة 
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وسرعان ما انتشرت الثورة فشملت مساحة تقدر يثلائماثة كه > هن 
أطراف مديئة الجزائر إلى أعالي الأطلس وحتى حدود الصحراء » 
واشترك فيها حوالي ثلث السكان المحلبين ٠‏ وكان المقزاني على اسبعداد 
للاستسلام فيما لو منتح شروطاً مناسية له » ولكنه قتل في أيار 141/1 * 
واستسلم » بعد حوالي شهر يبن > الشسيخ الحداد > زعيم يم الطريقة الرحمانية 
الصوفية.» التي ألهيت مشاعر الناس للثورة ٠‏ وأسر » في حزيران ؟إمراء. 
زعيم آخر » هو بو مزراق » الذي قاد الثائرين في الجنوب ٠‏ وفقد ش 
الفرنسيون في عملية اخماد الثورة 45م5ر؟ رجلا > مما يدل على ضراوة 
المقاومة ٠‏ واستغل المستوطنون الاوربيون > الذين أصنخت لهم الكلمة 
العليا في الادارة بعد زوال امراطورية نابلبون الثالث > القضاء على الثورة 
أزرع الخوف في النفوس » ففرضوا غرامة حرية قدرت ب ور" مليون 
فرنك على منطقة القبائل » أي حوالى عشرة أضعاف الضريبة السنوية 
المقررة عليها عليا »وسودرك أراشي التقيل اي اتتر كت ف القورة + 
وأجبرت على دف مبالغ كيزة من !! المال لاسترجاعها . 0 امكانية 
وفرضت ضرائب نقملة ع السكان » » وأصبح القانون لجراي أكثر 
قسوة 2١(‏ ه وخول الحكام المدنيون فرض المقونات على الحزائريين في 
عدد من القضايا بدون محاكمة »> وبالقاء القبض عليهم ومراتبتهم » بدون 
محاكمة أيضاءومنعوا من مغادرة مناطقهم بدون اذن من السلطات الحاكمة٠‏ 
وظهرت بين المستوطنين طقة ملاكين رأسمالة استغلت مناطق 
-واسية > وسخرت العمال المالطين والاسبان والجزائريين لخدمةمصالحهاء 
ومما زاد في عدد المستوطنين الف رنسسين > وفي التعاوون بينهم وبينالمستوطنين 
الاوربين الآخرين > صدور قانون في ١848‏ بمنح الحنسية الفرنسية 


انظ حول هده الاحداث : 6 - 254 ,تقةا: - لتنانأ4 


د الاع د 


لأبناء الاوربين المولودين في الجزائر ٠‏ وفي عام 14845 زاد عند 
الفرنسين المولودين في اللجزائر على عدد الفرنسين المهاجرين الها » 
وعرقوا باسم الأرجل السوداء ووبزمه ولوزم) > ونمى لديهم شعور 
بالتفوق > وخاصة تجاه الجزائريين 237 ٠‏ 

وقد حدث تنطور هام في القيادات الثورية يعد عام الما ١‏ فالزعماء 
التقلديون من العلماء وأصحاب الطرق الصوفية أضعفوا كثيراً » بعد أن 
أوجد الفرنسيون طبقة من العلماء الموالين » دفعوا لهم المرتمات » وضمنوا 
ولاءعم ٠‏ وشحم الفرنسيون الطرق الصوفة الموالية لهم » مثل التجانية* 
وقد تضاءل نفوذ القادة من العلماء بين الجزائرين اما يسبب تعاون بعض 
هؤلاء العلماء مع الفرنسين > مما سبب النقمة ضدهم بين السكان > أو 
بسبب محاولة الفرنسيين احلال القانون الفرنسي محل القانونالاسلامي» 
وكذلك اضعاف نظام التعليم المخلي » هما جعل الحاجة للعلماء أقل الحاحاء 
ووضعت قبود على السفر الى الخارج والى الحج 0 

وبانتشار الثقافة الفرسية بين الجزائريين حدث اتشقاق في صفوف 
الحركة الوطنة » بين المحافظين والشبان ذوي الثقافة الفرنسية ٠‏ وقد 
رفض المحافظون الانخراط في الجش الفرنسي > وهاجرت ثمانمائة أسرة 
منهم ( ستمائة من منطقة تلمسان ) الى سورية في ١91١‏ > لتحاشيذلك* 
ونظم الشسان ذوو الثقافة الفرئسية أنفسهم في عام 19317 في جمعيةالجزائر 
الفتاة » ودعوا الى الاندماج في المجموعة الفرنسية > على أساس المساواة ٠‏ 
وكان من بينهم بن جلول وفرحات عباس ٠‏ وظهرت بعد ذلك قوى أخرى 
تجاوبت مع أماني الجماهير » الى أن نالت الجزائر استقلالها في م1 آذار 
٠ 79‏ ويخرج تفصل ذلك عن نطاق هذا الكتاب * 


3ت نظو > 7- 256 عهاط1 
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اختلفت السياسة الفرنسية في تونس عنها في الجزائر > وكذلك ' 
اختلفت ردود الفعل المحلة ضد الفرنسين ٠‏ فقد حافيل نظام الحماية في 
تونس على وجود اللاي ومجلس الوزراء رغم أن السلطة الحقيقية كانت 
بيد وزير مقيم فرنسي ( عرف منذ مهه! باسم المقيم العام ) ٠‏ ولا تصبح 
القوانين التي يصدرها اللاي نافذة الا بعد أن يوافق عليها المقيم العام ٠‏ 
وبقبت الادارة المحلية في الولايات بد القادة » يساعدهم نوايهم المسمون 

خلفاء » والشايخ من رؤساء القائل + ولكن الحكومة الفرنسية عينت 
مراقين مدشين > ازداد عددهم على مر الزمن > لمراشة الاداريين المحليين 
في مراكز الولايات > وخاصة النشياط السياسي للزعماء ٠‏ وبقي للسكان 
المحليين محاكمهم المخاصة © بعد أن خحدا من صلاحيانها ٠‏ ونظرت محاكم 
أودبية في القضايا بين الأودبيان © وبيلهم وان السكان المحليين * ورعم 
أن حركة الاستبطان » «مثلة بالجمعنات الكبرى » قد انتشرت في بعض 
المناطق الغنية » الا أن الملكية 'بقيت > في السنوات الاولى > مصانة,الشريعة 
الاسلامية ٠‏ وقد أصدر الباي قانوناً في ها باح فه للمستوطتيناستتجار 
أراضي الاوقاف ( الحبوس ) > بصورة دائمة » وفق الذهب المالكي > أي 

شرائها في الواقعم » أو الاستدال بها » وفق المذهب الحنفيع و كذلك شراء 
أراضي الدولة ٠‏ وكانت أراضي الأوقاف خصيةءومهملة في الوفتنفسه» 
ولم يؤد حصول المستوطنين علها الى اثارة الخواطر بالقدر الذي يمكن 
أن يثيرها استبلاؤعم على الملكنات الخاصة أو أراضي القبائل ٠‏ وكانت 
هذه الاراضي الاخيرة أقل شأناءلأنها أصغر حجماً وأصحابها أقل خطرآء 
مما كان الأمر عليه في الحزائر ٠‏ ولم توزع الحكومة الفرنسية الاراضي 
مجان على الستوطتين الفرنسبين غ كما فلت ف الج اثر » ولهذا كان 
معظم 4١‏ لمستوطنين مسن أأصحاب رؤّوس الأموال > الذين أمكنهم ثسراء 
الاراضي ٠‏ ورغم تشجيع الحكومة للاستيطان في السنوات الأخيرة من 
القرن التاسم عشر » عن طريق اقامة جمعيات ورصد رؤوس أمسوال » 


لاه ل 


اشراء الأراضي لهم > فلم يزد عددهم كثيراً » وبقي الايطاليون أكثر 
عدداً من الفرنسين حتى عام ١9#+‏ > حين تبدل الوضع ٠‏ 

وكما حدث في الحزائر » لم تظهر اللقاومة في تونس > يادىءالأمر» 
في المدن بل في الرريف » وخاصة الجنوب » حبث تشحعت القبائل » بالدعم 
العثماني من طرابلس الغرب » فقاومت » في عام 1888 > محاولات 
الفرنسيين احتلال الجنوب ٠‏ وكانت القبائل. تتجتاز الحدود وتلجا الى 
طرابلس ٠‏ وفي عام 1889 قام حمزة ظافر © شخ الطرريقة المدنية 
الصوفية التي كان لها أتباع كثر في توس » بتحريض التونسيين » 
من مر كزه في طرابلس » لمقاومة الفرنسيين > وكان يدعمه العثمانون في 
ذلك ٠‏ ولكن الدعم العثماني للثائررين لم يكن فعالا » كما لم تكن الثورات 
عميقة ريما بسبب بقاء الحاكم المسلم » ولو اسماً » على رأس اللاد » 
وأضا بسبب عدم تبني سياسة استيطان شاملة »م كمافي الجزائر ٠‏ واهتم 
رجال القكر المسلمون » في العاصمة » من أتباع خير الدين كن ١‏ 
المشارقة المقسين' فيها » من أمثال الشيخ محمد عبده » الذي حضر الى 
انواس في 2000 » وف 19٠7“‏ > بالدعوة الى الاصلاح » على 
الطريقة السلفية أو غيرها ٠‏ وهناك من دعا الى الاعتماد على الفرنسيين 
في دعم الاصلاح ٠‏ واعتقد كثير من رجسال الاصلاح بضرورة اصلاح 
التعليم » والاعتماد على كليات الصادقة » والزيتوئة-ع وكذلك الخلدوسة 
التي أنشئت في عام 5هم١‏ لتدريس العلوم الحديثة» ولعت الصحافة دوراً 
هاماً في الدعوة الى الاصلاح* وقد سين شير تفال +7 د تحير الدين 
صحيفة الحاضرة » في غام 1884 » التي هدفت الى نشر الافكار اليه 
بين التوسسين > دون مهاجمة الفرنسسين ودعت الى تعليم المرأة»كماهاجمت 
الطرق الصوفة المسؤولة عن نشر الشعوذة * 

وقد تنداعى » في العقد الاول هن القرن العشرين » بعض الشساب 


كت لطن 21 





التونسي»وشكلوا جمعية تونس الفتاة » التي دعت الى ايجاد دولة تونسية 
ععرية تور » ولو افتضى ذلك دوام الاحتلال الفرنسي »> شريطة أن 
يطور اللاد ٠‏ وأصدر هؤلاء الشباب > في عام .19 > مجلة بالفرنسية 
(مععنسط من > وأصبحت في عام 1909 بالعربية » باسم ( التونسي ) . 
ورغم هذا البرنامج الثالي الذي دعت اليه تونس الفتاة > فقد أقحمافرادها 
في حوادث افرادية » جرت في عامي 191١‏ و 1915 > بين التونسين 
والسلطة القريسية » وتطورت الى مصادمات » مما دعا السلطة الى سحن 
أو نفى بعض زعمائها » مثل عبد العزيز الثعالبي ٠‏ وأدى الصدام بين 
المثمانين والايطالين » حول ليا » في 19419 > الى اشتداد تقمةالتونسيين 
على الايطاليين والاوربسين بصورة عامةه*وحدنتأيضاً اضطرابات فيالريف 
التونسي > بسبب طرد الفلاحين من أراضيهم > أو بسبب اشتداد الجفاف 
واتخاذ الحكومة موقف اللاضالاة»كما أن الاقتصاد الريفي » الذي تعرض 
لشتارات التحارة الفرتسية والعالمية » لم بقو على الصمود في وجهها “و شعر 
الفلاحون بالضائقة المالية * 


وازاء هذه الاضطرابات فرض الحكم العسكريفي تونس » في عام 
ولولء ولم برقع حتى عام 199١‏ > وأدى الى اعاقة النشاط السناسي ٠‏ 
وفيعام ١91‏ طالب يقآيا أعضاءجمعية يونس الفتاة فرانسا والدولالكبرى” 
بإعادة دستور عام ١51‏ 27 > وشكلوا في ذلك العام حزياً جديدا باسم 
الحزب الحر الدستوري التونسي 29م 


أصبيحت فرا'سا مسؤولة رسماً عن أمور مراكش © بموجب معاهدة 
فاس » في عام +181 2 بنها وبين السلطان مولاي عند الحفيبظ +٠‏ وعهدت 


لعن انطر ا 
أنظى حول هذه التطورات في تونس : ,284 - 279 كقةك1 - ملام 
.طسبه0 6ل ,"نمم امعتممامه غه فمتعوم عطا صر دعقكم طامهل8"* ,لطأعكدمكة م 
.4 عاك عنوأم[ك "أ ع4 ع«زه87151 ,معتائط :311-316 ,11 .اهلا رنجماك1 [ه ك2 
.3 - 708 


ب 26 له 


فرانسا بسلطاتها الى المقيم العام إسوبي1 لوتي ( 1917 ه195 ). 
واهتم هذا بتوططد اللسلطة الفرنسية اولا في ملاد الخزن > أي ذلك 
القسم من اللاد الذي ضم الاراضي الخصبة والمصادر المعدنية » وشمل 
المناطق الساحلية وفاس ومكناس ووجدة ٠‏ أما القسم الآخر من البلاد » 
وهو بلاد السببه » الذي يسكنه البرير الحبليون > فقد حاول لوتي عزله 
عن مناطق العرب الاخرى * 

وقد حدنت أولى الثورات على الفرسسين في ١9/‏ سان ©١919‏ حين 
ثار سكان مددينة مراكس على الفر:سيين فيها » كما حاصرت القبائل»دينة 
فاس ٠‏ ورد ليوتي بعنف على هذه الثورات فأخضعها »> وبدأ بتوسيع 
الاحتلال الفرنسيء وانطلقت الثورة الاخرى على الفرنسيين منموريتانباه 
بقادة الزعيم إلهبة » وكان والده > ماء السنين > قد اعترف يسبادة سلطان 
مراكس على المناطق الشمالية من بلادههولكن خضوع مولاي عدالحفيظ 
للفرنسين جعل ماء العينين برفض سيادته » ويعلن نفسه سلطاتاً » ويتبنى 
مقاومة الف رئسسين ٠‏ وبعد اعلان اتفاقية فاس »> أعلن الهية > الذي .خلف 
والده » نفسه سلطائاً على موريتانيا ومراكش © وتمكن من احتلال مدينة 
مراكش ٠‏ ولكن الفرنسين »> بمساعدة بعض الزعماء المحليين » قمكنوا من 
هزيمته في ايلول 1417 «وكان أبرز هؤلاء الزعماء المتعاونينمع الفر نسيين 
آل القلاوي » في منطقة مراكشس والاطلس الأعلى » الذين اعتمد عليهم 
مولاي عبد الحفظ » وعين عددا من أقرادهم في الوظائف الهامة »والزعيم 
متوجي ٠‏ وكافأهم الفرنسيون بتعبسنهم قادة محليين > ويمدهم بالسلاح 
لافتتاح بلاد السسبه باسم الفرنسيين» وأفاد اعتماد فرانسا علىهؤلاء الزعماء 
البربر بأن وفر قواتها لفتعم بلاد المخزن الغنية عوضاً عن انهاكها فياحتلال 
الجنوب. ٠‏ وعلى خلاف بربر الحنوب هؤلاء المتعاونين مع الفرنسيين » 
وقف بربر صنهاجة > في الأطلس الأوسط > ضد الفرنسسين ٠‏ واتهم 
الفرسسسون مولاي عد الحفيظ بتشسجيع المقاومة ضدهمءولهذا اسشدلوا به 
هولاي يوسضعنفي آب 19817+* وبقيت مناطق الاطلس الأوسط والريف» 


1 ل 


حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى > مراكز المقاومة الرئسسسية فيالملادء 
حسث ظهر الأمير عند الكريم الخطانى )0 ٠‏ وقد هزمنة فوة عسكرية 


فرامسية ل اسبانة مشتركة » في عام ه97١‏ »> وكذلك قضي على المقاومة في 
الأطلسن الأوسط في عام ١484‏ 59 5 


اشترك في مقاومة الاحتلال الايطالي لليبا ) كل من الأتراك » 
والزعماء الدينيين > وعلى رأنهم السنوسيون > وزعماء العشائر ٠‏ وكان 
شيخ الطريقة السنوسية السيد أحمد الشريف قد سمح لقائم مقامعثماني» 
في عام > بالاقامة في الكفرة > مقر الطريقة ‏ وبرفع العلم التركي 
يها » رعم كره السئوسشين المدأي لأفكار جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ وقام 
زعيم بربري > يدعى الشيخ سليمان الباروني > في عام 141١‏ > بجمع ألف 
متطوع من جبل نفوسا والالتحاق بالضابط التركي نشأت باشا » الذيكان 
قد أخلى طرابلس ٠‏ وتأسست ثلاث مسكرات لتتولى أمر الدفاع عن 
برقة : قرب بنغازي » حيث كان عزريز على المصري قائد الخامية التركية » 
وقرب درنة » حمث كان القائد أنور باشا » بمساعدة أنانورك المستقبل » 
وشر في برقة » حيث تولى القسادة أدهم بباشا الحلي ٠و‏ في عام وا أرسل 
أنور باشا ثلانمائة وخمسة وستين من أبناء مشايخ البدو الى استانيول 
لتدريبهم عسكرياً فبها ٠‏ ولكن انسحاب تركيا من القتال واعترافها 
بالاحتلال الايطالي للنبا في عام ١99*‏ > شل حركة المقاومة » بعد أن 
أظهرت بطولات كبرى في المعارك التي دارت مع الايطاليين > في فامي 
١5و91‏ قرب درنة وينغازي ٠‏ ويذكر أن أنور باشا » قل مغادرته 
برقة » زاز السيد أحمد الشريف في الحفنوب > وأيلقه : « اسناد أمسر 
؟ ‏ إنظى. حول تفاصيل هذه الأحداث : المصدر السابق:, 7١‏ , وانظر. كذلك 

كه ممعم عط مز معققم طاممل“* ,تطعكتدهلخ .م :358 - 354 ,رودل - متاطم 


عتأمنكا ,معلانا1 :319-320 ,1آ .لهل ,ةادا زه اط .طتمه© 216 ,'ممتكتمعاوماءت 
3 -132 ,ننه [7 انل عبن 1ض[ مل 


“ال أنظي صن 4586 م 


ت لالاط 


الأمة اللببية الى سيادته واخاره بأن الخليفة منح الأمة الطراباسية ( أي 
الليبة ) استقلالها تاركا لها الحق في أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسهاءء 
ويمكن اعتار هده 'الحادنة سيدا لاستقلال الامارة السنوسة (1ك, 


وقع عبء قادة الثورة ضد الايطاليين » بعد انسحاب الأئراك » الى 
حد كير على الزعامه السنوسية ٠‏ واقتصر دعم البلاد العريية » وخاصة 
مصر » على بعض المساعدات المالية والطسة » والتطوع الفردي ٠‏ ويدا 
السنوسيون » في مطلع الاحتلال » على مستوى المسؤولية اذ أوقعوا خسائر 
كميرة بالايطاليين في موقعة قرب درنة > في 15 أيار 1918 + وكان يقود 
العمدات السيد أحمد الشريف بنفسه ٠‏ ولكن 0 القوة السنوسية تركزت في 
برقة » والى الغرب منها -حيث مارس السنوسيون نفوذاً كبيراً على قيلة 
أولاد سليمان ٠‏ وكان نفوذهم الى الغرب من ذلك ضتئيلا ء وقد 
اشتهر في منطقة طرابلس » عدد من الزعماء » في أعقاب انسحاب الأتراكء 
كان أبرزهم رمضان السويحلي ( ويعرف أيضاً بالشتيوي ) » فيمصراقه» 
وأحمد المريض في طرهونة » وأسرة كعبار في غريات > وسليمانالبادوني 
في جل نفوسا ٠‏ وعندما أعلن الأثراك استقلال ليبا ( يممنى آخر التخلي 
عنها للايطالين ) » في عام 91 > أعلن سليمان الباروني اقامة حكومة 
وطنئة في طرابلس تحت رئاسته » وبذلك رفض السيادة السنوسية >ولكنه 
فشل في الحصول على دعم الز عماء الآخرين له ٠‏ ولكن الايطالين أخذوا 
بالتوسع باتتجاه الجنوب » واضطر الباروني الى مغادرة لا إلى استانيول»* 
وقد عاد الى طرايلس > قيما بعد » يحمل 5 رين عن النالان تنه ناكا 
على طرابلس » وجعل مقره في العزيزية ٠‏ وتوغل الايطاليون في جبل 
نفوسا حتى الحدود التونسية » واحتلوا مراكز هامة في فزان » بما فيها 
مرزوق » ولكن م عنف المقاومة > بقادة ١‏ نسنوسسين » أجبرهم عل ىالانسحاب 
منها في عام ٠ ١914‏ وعندما نشبت نشست الحرب العلمية الاولى كانت المناطق 
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الداخلية في ليسا مستعصية على الاحتلال الايطالي © وتمتع السنوسسون > 
ابان الحرب »© بدعم تر كي وألاني زاد من مقاومتهم للاايطاليين ٠‏ ('' وكان 
ضروريا توحد النضال نحت زعامة واحدة » ولم - ذلك حتى عام 
١99‏ > حين بويع السيد محمد ادريس السنوسي أسيراً على يرقة 
وطرابلس > مما زاد في عنف المقاومة للايطالين ٠‏ وقد ناب عنه في قادة 
الثائرين » منذ عام 1998 > السيد عمسر المختار » وهو زعيم قلي ومن 
أفراد الطريقة السنوسية ٠‏ وحين استقلت ليبا في عام 198١‏ > أعلن محمد 
ادريس السنوسي ملكا عليها 19 ٠‏ 

الحركات الاصلاحية والوطنية في معر ٠‏ كانت هناك ثملاثئة تيارات 
تعمل للاصلاح في مصر > في القرن التاسع عثسر : الاسرة العلوية » التي 
قامت بالاصلاح من الاعلى » في مطلع عهدها » لبس حبا بالاصلاح وانما 
لتوطد سطرتها ء وقادة الحركات الوطنية » ويعضهم تأر بالأقكار 
الاورببة » ودعاة الاصلاح الدينيون » الذين حاولوا » من خلال مطالبتهم 
باصلاح المنظمات الدينية والتُوفيق ينها وبين الافكار الحديثة > اثارة تيار 
اصلاحي ديني ينافس > وأحاناً يدعم » الحركات الوطنية ٠‏ ولاشك أن 
التدارات الثلائة كانت متداخلة مع بعضها حتى اذا ما فرض الاحتلال 
الاكليزي على مصر اتضبح منها تياران رئيسان : أحدهما متعاون مع 
الاحتلال » ويضم الاسرة العلوية وعدد من السياسيين > وثانيهما مشسع 
بالحركة الوطنية المناوئة للاحتلال ٠‏ 

وكانت المنظمات » التي تمثل قها بعض قطاعات الشعب > قد ظهرت 
بشكلها الحديث 7" > ابان الاحتلال الفرنسي لمصر ( 94لا١‏ - 1801 )» 
١ل‏ انظى حول هذه الاحداث : 310-312 ,21855 - هناك ؛ زيادة , ليبيا في المصور الحديثة 
م 00 هذه التطورات ٠‏ التي تخرج عن نطاق دراستنا , زيادة ليبيا 

في العصرر الحديئة . /الحمهم؟ + 378-392 ,80355 - هناطم 


+ ل وجدت دواوين ٠‏ عل الطريقة التقليديية . خلال القرون القلاثة الاولى من الحكم 
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حين اسس نابلون عدة دواوين » من اشهرها الديوان العام » الذي عين شه 
اعضاء من العلماء والتجار والاقطاعين ٠‏ ولست اهمية هنا الديوان فيما 
حققه > بل في الفكرة التي هدف اليها من الربط بين مصالح الاحتلال 
والطبقات المتميزة في المجتمع ٠‏ كما انه اكد نفوذ هذه الطبقات امام الشمب» 
وان يكن اثار شكوك البعض في وطلنيتها * 


وقد أقام محمد علي باشا في عام 9 لس الشورىءو كانت مهمته 
استشارية وآراؤه غير ملزمة ٠‏ وكان يجتمع مرة واحدة في السنة لمدة .يوم 
أو اكثر » ويناقش القضايا التي تتعلق بالادارة والتعليم والاشغال العامة ٠‏ 
ومع أن محمداً علياً أعحب بالتطور الأوربي فأدخلالنظم الحديثة الىمصربت 
وكان هذا المجلس الاستشاري على غرارها ب فانه لم يسمح للاوربين ان 
يلوا عليه ارادتهم » فهو السيد بلا منازع في ببته ٠‏ واعتير الخبراء الأجانب ٠‏ 
موظفين حكوسين » وكان دائماً حذراً من خطط الاجانب على مصرءوقد 
اجلب الذين فاتحوه بحفر قناة السويس انه لا يريد ان يرى بوسفوراً 
لاسا في بلاده ٠‏ 

وانعكس الأمر فيعهد الخديوي اسماعيل الذي ازداد فيعهد.التدخل 
الاوربي في شؤون مصر الى حد كبير «ولم يرا مائعاً من انشاء مجلس تبابي 
كعادته في ادخال كل شيء غربي » وقد انشأ مجلس شورى النواب في عام 
ككا ٠‏ ويلاحظ عليه انه لم تكن له سلطة قطعية في اي امر من الامور » 
فقراراته رغبات ترقع الى الخديوي ٠‏ وكان عدد أعضائه حمسة وسبعين 
ينهم الاعمان لمدة ثلاث سئوات »© وما دام حق الاتخاب قد حصر بهم » 
فقد اسفرت الانتخابات عن نواب من العمد والاعان حتى يصح أن تسميه 
مجلس الاعان ٠‏ وكان يجتمع شهرين فيكل سنة »> وجلساته سريةءولم 
تكن له سلطة على الشؤون المالية » وهذا نقص كبير اذ لو تمتع بمثل ذلك 
لامكن وضع حد للقروض الاجنبية ء وبالتالي التدخل الاجنبي * 

لقد ذكر ان من اهداف اسماعيل في دعوة مجلس شورى اللواب 


ب عمثة ده 


السبطرة على العمد والاعبان » الذين شكلوا غالبية الاعضاء فيه » واقامة 
جمهة موازنة لللنخة التركية ب الشركسية > واضفاء واجهة دستورية على 
حكمه لكشب عطف الذول الاوربية * ورأى اسماعل ان ميجلس شسودى 
النواب سيكون مظهراً جديداً منمظاهر أبهتهه وجاءالمجلسفعلا فلم يخيب 
ظنه اذ افتتتحت الحلسة الاولى يوم الاحد ١‏ تشرين الثاني 855 برئاسة 
اسماعل راغب باشا وبتلاوة خطبة العرش التي جاء فها : ه من المعلوم ان 
جدى المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية من اثار العمار ووجد اهلها 
مسلوبي الامن والراحة فصرف الهمم العالية لتأمين الاهالي وتمدين البلاد 
بايجاد. الامساب والوسائل اللازمة لذلك ٠.٠‏ الى ان قدر الله تعالى تسليم 
زمام إدارة حكومتها الى يدي ومن حين ما تسليئه لهذا الآن دأيتم دوام 
سعبى واجتهادي في كمال ما شرعاه من المقاصد الخيرية ٠٠+‏ وكثيرآ ماكان 
يخطن يال | بساك مجان شود النواب لانه من القضايا الملحة التي لاينكر 
نفعها ومزاياها ان يكون الامر شورى بين الراعي والرعبة كما هو مرعي 
في اكثر الجهات وكما ورد يقوله تعالى « وامرهم شودى بهم 237 , 
وكان الجواب على نخطية العرش كله اعتراف بفضل الاسرة العلؤية 
على مصر « بعد أن قاسى أهلها من الذل والمسكنة ما صاروا به في غاية 
الحقارة .20 ٠‏ اما التعرض للوضع الالي القاسي > وارهاق الفلاحين 
بالضرائب لاتمام حاة البذخ > ومساس امتاز قناة السويس باستقلال مصر 
فذلك غير وارد أطلاقاً * وني الدورة الثانية للمجلس ء في عام 1838 > 
اثار التواب لاول مرة قلقهم للحالة المالية »فقدمت لهم ارقام غير صحبحة عن 
الموازنة » وذكر ان هناك وفراً فمها * وعطلت الحاة النسابية في عامي 141/4 
و ه/اؤ١‏ ء ولم يحرك النواب ساكناً لدعوة المجلس للانعقاد » لاسيما 
والاحداث الالية تستدعي ذلك ٠‏ ولكن عام كلما كان حاسماً في تاريخ 


١‏ الراقبي عصر اسساعيل , جا #9 , 40 م 
؟ ‏ للصدر السابق , لام © 
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الحماة الشاببة”' اذ ظهرت فه المعارضة بفضل رجال الفكر من ادباء 
وصحفيين © لاسسما واسهم فناة السويس قد سعت يشمن بخس ف مب 
وأخذت طلائع التدخل الأجنبى تغزو البلاد بوصول لنة كيف ( 0906 ) 
في اوائل عام ١41/5‏ > لدرس الوضع مالي 0 8 


ورغم تعدد الاهداف التي من اجلها انشيء مجلس شورى النواب » 
فقد افاد في زيادة ثقة اعضائه بانفسهمكوبانه مرحلةفي طريق انتزاع تنازلات 
اكبر من الخديوي والحد من سلطته ٠‏ وتحت تأثير ضفوط مختلفة » 
وطنية وأجنية ومالية » لتقسد سلطته المطلقة » أصدر الخديوي في 8؟ آب 
أمراً بالفرئسية بانشاء مجلس النظار (الوزراء) ٠‏ وشكل نوبار ياشا 
اول وزارة”*؟ » وعين ها وزيران اوربسان للمالة والاشغال العامة ٠‏ 
وسرعان ما مين للمصريين ان الوزارة الجديدة أجنسية أكثر منها مصرية* 
واشتدت النقمة في صفوف الشعب » مما دعا الى عقد اجتماع في دار السيد 
النكري نقبب الاشراف » ثم في دار اسماعيل راغب ياشا» وزير اللمالية 
السابق م حضره الاعان والعلماء والتحار » وسمته الصحف بالسعمةالوطنة 
تنسهاً له ببا حصل في فرانسا ٠‏ وطالوا بتأليف وزارة وطلية بدوناجانب» 
وبتسوية الديون بطريقة معقولة » وانشاء نظام دستوري تكون الوزارة 
بموجبه مسؤولة أمام مجلس النواب ٠‏ ورفعوا مطالبهم في «لائحة وطلنية» 
الى الخديوي » بعد ان وقع عليها عدد من الاعان ورجال الدين ع المسلمين 
والمسيحينءوالتجار والضباط والموظفين وغيرهم ٠‏ وقبلالخديوي اسماعبل 
اللائحة » وكلف شريف باشا بتألئف وزارة جديدة تحقق ماجاء في اللائحة 


. 5 انظ حول الحياة التيابية في عصر اسساعيل : الراقبي . عصي اسباعيل ؛ ج‎ ١ 
اك 1 الان نل‎ 
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الوطنية ٠ *٠‏ وجاء في كتاب التكليف ما يلي : «اني بصفة كوني رئيس الحكومة 
ومصريا أرى من الواجب علي أن أتبع رأي الأمة وأقوم بأداء ما يليق بها 
من جميع الأوجه الشرعية > لكنني ما ارت السير الذي كانت عليه النقارة 
السابقة حصل لي غاية الاسف من ان ذلك السير كان على غير رضا الملةه 
والاهالي حتى نشأ منه اضطراب ونفور سري في جميع القلوب وحركها ٠‏ 
وقد وكلتكم يتشكل هثة ة النظارة بناء عل الازادةالعادرة في مم أغسطس 
م1 وان تكون تلك النظارة من أعضاء أهليين مصريين ٠٠‏ مكلفون 
بالمسؤولية لدى مجلس الامة » ٠‏ وييتبر هذا الكتاب خطوة ة هامة في تاريخ 
الحركة الوطنية اذ أن الخديوي اعترف بوجوب اتماع رأي الامة ه وأشاد 
بوطنيته حين نص على عدم ادخال أورسين في الوزارة » كما نص على . 
مسؤولية الوزارة أمام مجلسالنواب لضمان مسؤولية السلطة التنفيذيةأمام 
التشريسة ٠‏ ويقي هنا المدأ حتى الاحتلال الانجليزى ليعود من جديد في 
دستور عام 1889 * 

وحين عزل الخديوي اسماعيل في حزيران 11/4 حل مجلس شورى 
النواب في الشهر التالي + وسعى الخدبوي الجديد » توفيق > الى تقويه 
سلطته » ولكن السلطة الفملية قد أصبحت في أيدي الدول الاجنبية » 
وخاصة بريطانيا ٠‏ وبلغت الحركة الوطنية ذروتها في 'ثورة أحمد عرابي 
ورفافه > ودعم الشعب ليه0كاء 


نشين مما سبق أن محاولة الاسرة العلوية القام بالاصلاح منالأعلى» 
واقامة مجلس نواب ومجلس وزراء » في محاولة لتحديث الحكم » 
وامتصاص النقمة العامة م والهاء الشعب > وكسب الطبقات البورجوازية 
المثقفة والاقطاعية الى جانبها » قد فشل في منع الحركة الوطنية من الانتشار 
في صفوف الجماهير » واصطدامها » في عام 1849 > بالخديوي وسلطات 
الاحتلال ٠‏ 


- 4989 ا اتظى صن‎ ١ 


ب "مث مه 





واذا استعرضنا تاريخ الحركة الوطنية في مصر لوجدنا آنها تندت » 
في أواخر فر القرن الثامن عشر © برد الفعل ضد عجوم نابليون ٠‏ كما يبدو 
أن حركة مصرية موجهة ضد الاتراك هي التي مهدت لمحمد علي بالوصول 
الى السلطة ٠‏ ونا! رغم من أن محمداً علياً جمد الفلاحين المصريين » وه 
أول محاولة من نوعها منذ قرون » فقد أغلقت المراتب العلا في وجوعهم. 
وقد أفاد الصريون من الختركة التعليمية الني نشطت في عهد محمد علي 
باشا » وخاصة ارسال البعوث الطلابية الى أوربا » في محاولة منه لايجاد 
الكوادر للجيشس والبيروقراطة ٠‏ وأخذت الثقافة الاوربية بالانتشار في 
مصر > ووخاصة بواسطة الترجمة » وأنشئت في عام 1405 مدرسة الالسن 
بادارة رفاعة الطهطاوي > الذي لعب دوراً هاما في نشر التراث الغربي في 
مصر ودعا الى اقامة النظام البرلماني فها(") ٠‏ 


ولد رفاعة رافم الطمطاوي )1898-148٠١1(‏ في السنة التي جلت فيها 
الحملة الفرنسية عن مصر * وهو ينحدر من أسرة عام أقامت في مدينة 
طهطا في مصر العليا » ومن هنا تسميته بالطهطاوي » وقد بدأ حماته العلسة 
تلميذاً في الجامع الازهر»ثم عبن اماما لاحدى الفرق العسكربة فيالحيش 
الجديد الذي أنشأه محمد علي باشا ٠‏ وما ليث أن أرسل في عام 5 الى 
ببارريسس اماما لأول بعثة تعليمية أرسلها محمد علي للدراسة فى أوربا ٠‏ 
وكان تأثير باريس في تفكير رفاعة الطهطاوي بالفاً » فقد مكث فيها خمس 
سئوات ‏ حتى عام الما وشيد الثورة التي جرت فبها في عام _- 
تلك الشورة التي يقول عنها أنها أدّت الى عزل الملك لخرقه الدستور 
ومحاولته تعليق الحريات التي ضمنها ٠‏ وصع ان الطهطاوي أرسل الى 
باريس للكون اماما لطلاب البعثة ولس طالباً مثلهم فقد أقبل على الدراسة 
بشغف وأفاد منها كما يدو »كر بى آي متهم «إوانتن اللقة الترسية 





١‏ انظ حول تطور الحركة القومية ونظام الحكم في مصى منذ حبلة تابليون:.بونابرت وحتى 
نهاية عهد محمد علي باشا , عبد الرحمن الرافعي ٠‏ تاريخ الحركة القومية في مصر , 
؟ اجزاء , القاهرة , 9١959‏ ب ١95+‏ 


تم ا حت 





وقرأ لمشاهير كتاب العصر مثل رامين وفولتير وروسو و منتسكيو ٠‏ والتقى 
في باريس بأعظم مستشسرقي أوريامواطلع على المكتشفات الحديثة عنتاريخ 
مصر القديمة » بعد أن كان هذا التارييخ كتاباً مغلقاً الى أن أكتشف الحل 
الصحبح لرموز كتابة المصريين القدماء الهيروغلفية ٠‏ وقد حفرت هذه 
الاكتشافات الآثارية الطهطاوي على التغني بمجد بلاده القديم * 

وبعد أن عاد الطهطاوي الى مصر نشسر في عام ١84‏ وصفاً لاقامته في 
باريس في كتاب عنوانه. : تخليص الابريز الى زيارة باريس » وسرعان 
ما ظهرت ترججة تركية لهذا الكتاب في ام 1489 ٠‏ وقد وص الطهطاوي 
في كتابه هذا ها رآه في فرانسا من عادات وتقاليد » وعدّق أهمية كبرى على 
دور الصحافة كواسطة لنقل المعرفة والافكار ٠‏ وشرح باسهاب نظام الحكم 
البرلماني » ونشر في كتابه ترجمة كاملة للدستور الفرنسي مع تعليقاتة عليهه 

وقد عمل الطهطاوي في مدان الترججة في مصر » وعين في عام 185 
مديراً لمدرسة الالسن التى. أنشأها محمد على باشا لتدريب: الطلاب ٠‏ 
وضمّت مناهج المدرسة دراسة اللغاتالعربية والتركية والفارسية والفرنسية 
والانكليزية والابطالية » الى جانب تدريس الأدب والتاريخ والجترافية 
والقانون ٠‏ وفي عام ١841‏ أسس معهد للترجمة ألحق بمدرسة الألسن 
ووضع تحت اشراف الطهطاوي ٠‏ ويذكر أن الطهطاوي وطلاب هذه 
المدرسة قد ترجموا حوالي ألفي كتاب من اللغات الاجثئية الى العرببة ٠‏ 

ويسدو أن الطهطاوي قد أثار حقد الخديوي عباس الاول عليه فنلقل 
في عام 146٠‏ الى الخرطوم > وكشّف بفتح مدرسة ثانوية فيها * واعتبر 
الطهطاوي السنوات الاربع التي أقصي فيها عن مصر بمثابة نفي له + وشغل 
نفسه خلالها بترجمة مغامرات تليماك ودوووؤزمم للكانب تشلون وماقمةع 
التي احتوت على نقد لاذع لطغيان الملك لويس الرابع عثير في فرانسا » 
وفبها عبرة للطفاة ومن ينهم الخديوي عباس ٠‏ 

وقد أتبح لرفاعه الطهطاوي العودة الى مصر اثر وفاة عباس في عام 


ب 588 مه 


5 > قترأس ى هن جديد مدرسة الالسن فبها » وشجنّع الصحافة ٠‏ ثم 
علْيّن رئيساً لتحرير جريدة الوقائع المصرية » واستمز حتى وفاته في 141 
اي ع د نظام جديد للتعليم ٠‏ 

لقد ترجم الطهطاوي عدداً من المؤلفات الغرببة المشهورة الى العر 
من بها مؤلفات لفولتير ومنتسكيو ٠‏ وخطدّط لكتابة تاريخ عن مصر منذ 
أقدم العصور ولكن لم يظير منه سوى مجلدان ٠‏ ووضع مؤلفاً في التربمة 
بعنوان : المرشد الامين للمنات والبنين ٠‏ ويشر الطهطاوي اول داعية لتعليم 
المرأة في مصر > بل في الشرق العربي كله + ولعل أشهر كتبه » الى جانب 
تخليص الابريز الى زيارة باريس ء كتاب مناهج الالباب المصرية في مباهج 
الآداب العصرية ٠‏ 

امتازت كتابات الطهطاوي بدعوته للوطنية ٠‏ وكان شعاره ه حب 
الوطن من الايمان » ٠‏ وقد ذكر أن الهدف الاسمى من التعليم تكوين 
الشخصية وغرس حب الوطن في نفوس الشساب ‏ ذلك الحب الذي يؤدي 
الى بناء المجتمع الصالح ٠‏ والوطنية» بالنسة لرفاعة الطيطاوي > عي الرا ابطة 
الني نشد النظام الاجتماعي الى بعضه ٠‏ وعر”ف أبناء الوطن يأنهم أولئك 
الذين توحد بنهم لغة واحدة ء وعادت وصفات واحدة » ويخضعون لدولة 
واحدة وقانون واحد»ىواستشهد بالذين عاشوا وضحوا فيسيل أوطانهم + 
لقد شهد الطيطاويثورة 18*٠‏ فيفراسا و رأى بنفس هكيف بذلالفر نسيون 
أرواحهم في سبيل وطنهم وحريتهم ٠‏ يقول رفاعة « وارادة التمدن للوطن 
لاتنشاً الا عن حمه من أهل الفطن كما رغب فيه الشارع ففي التحديث حب 
الوطن من الايمان ٠٠٠‏ وقال بعض الحكماء لولا حب الوطن لما عمرت 
البلاد الغيي مخصبة» وقال الاصمعي دخلت اللادية فنزلت' علىبعض الاعراب 
فقلت له أقدني قال اذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وحسن عيده ومكارم 
أخلاقه وطهارة مولده قانظر الى حنينه لاوطانه وشوقه الى اخوانه ,110 


+ 0 هاء صن‎ ١5841 ل مناهج الالباب المصرية في مباهج الآداب العصرية , القاهرة‎ ١ 
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وقد امتدح الطيطاوي العرب وأشاد بالدور الذي لعبوه في التاريخ » 
فهو يقول « ان العرب اكثرن الام شبحاعة ومروءة وشهامة ولسائهم أتم 
الألسنة باناً وتمبيزاً للمعاني جمعا وفرقا يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ 
القتطلة انلكا 7 


وألح الطهطاوي على أن الغنى القومي هو نتبحة الفضيلة»وأكد أن 
العمل هن أسامن الغنى » وذكر أن ظائفة الملاك تتجني الأرباح مسن 
الزراعة وتحتكر منتجاتها » وتدقع 'نسبة ضثيلة من الارباح للعمال 19 اء* 

ولم نكن وطنية الطهطاوي من النوع الثوري 6 بل كان موالياً لأسرة 
محمد عليى وكل ما طلبه من حكامها أن يلتزموا حدود القانون » ويحترموا 
حقوق المواطنين»وذلك أشبه بالمستبدين المستنيرين ٠‏ ومزج الطهطاويبين 
الحاكم والوطن ٠‏ وني عام هه8١‏ نشر قصيدة وطنية مصرية امتدح فيها 
الحاكم الجديد سعيد باشا ٠‏ ونشر في العام نفسه منظومات وطنية مصرية 
امتدح فبها الفرقة العسكزية المضرية التي اشتركت في حرب القرم الى 
جانب القوات التركية«ووجد الخديوي > من ناحيته > في دعوة الطهطاوي 
الى الوطنة المصرية. دعماً لمركزه ومطامحه السلالية ٠‏ وأدى نيش تاريخ 
مصر القديم » اثر اكتشاف الهيروغليقية » والتغنئ بالامجاد الماضسة الى انتث.ار 
الفكرة الفرعونية ٠‏ وانسحاماً مع هذه الفكرة بدأ الطهطاوي بكتابة تاريخ 
مصر منذ أقدم العصور ولبس منذ انتشار الاسلام فنها » كما فعل كثير من 
سابقيه ٠‏ وكتب قصائد امتدح فها الفراعة 9© ى. ٠0‏ 


ولم يلق المصريون اهتمافاً في عهد عباس باشا > اذ اعتمد على مزيج 
١‏ المصدر السايق , ١٠23م‏ 
؟ ‏ آأنظى المصدر السابق , 58دهلا ٠‏ 
 “‏ أنظن حول الطهاوي : جمال الدين الشيال,رفاعة راقع العلهطاوي , القاهرة , ١988‏ ؛ 
أحف أحند يدوي رفاعة الطهطاوي بك : القاهرة . ١96٠‏ ؛ ميد الرحمن الراقمي » 
عصى محمد علبي , القاهرة . 1959 ؛ واتظ. كذلك : 
بتسقتناه]8 .ف :11-31 .مم ,1966 أتماة8 ,كع مزع 12 مء1 ,ترسد 5ل اج .عا 
.69-853 ,1962 0-0-5 ,1798-1939 ,عوك أتتعطئطة 116 :7 انأوناه: 7 عنطه: كل 
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من الاتراك والعلماء » وشجع العنصر الالباني في الحيش ٠‏ واختلف الوضع 
نسباً في عد سعيد باشا حين أكد > في كثير من خطابانه » على المصربين » 
مغبظاً بذلك الاتراك » ورفع كثيراً من المصريين الى المراتب العليا * وجاء 
اسماعيل فمال في أول عهده الى الاوربين والاتراك مما اقتضى اضطهاده 
للشعب » ثم انقلب مضطراً في آخر حكمه الى صف الشعب ضدالاجانب» 
وكان من نتائج السياسة الغربة التي اتبعها وكثرة القروض التي أرهق بها 
الشعب ومقاومته للمصريين أن مار الضباط واحتج الملاكون والاعبان ٠‏ 
ولكن مثل هذه الجهود الفردية المعثرة المنبثقة عن الطبقات العدا لا يمكن 
أن تؤني أأكثلها ما لم يسائدها الشعب ٠‏ وقد أخذ هذا يتحرك بفمل 
الضرائب الثقلة التي وضعيا عليه اسماعيل لسد نفقاته وقروضه > وبعد 
ما رأىمن تدخل الاجانب في بلاده ٠‏ وسمعت صبحة « مصر للمصريين » 
منذ هلما ٠‏ 


ولا بد هنا من القاء نظرة على الاصلاحات التي أدخلت في مصر » في 
هذه الفترة » متممة ما جرى منذ عهد محمد علي باشا م ولكنها الآن لم 
تكن بارادة الحاكم وصنعه بمفرده 6 كما في السابق > بل تمت تحت ضغط 
المطالب الشعبة الملحة * وقد نشطت في عهد اسماعل النهضة التربوية 
والعمرائية والأدببةءالتي لعبت دوراً هاماً في تطور الخركة الوطليةفيمصرء 
ويمكن القول أن النهضة التعليمية بدأت فعلا" في عهد اسماعيل > فقد فصل 
المدارس عن وزارة الدفاع > لان انشاءها أصلا > في عهد محمد علي»كان 
بهدف تأمين جرش مدرب حديث » ولبس تثقيف الشعب ٠‏ وقد أحدثت في 
عهده وزارة للتربمة » وكان أبرز من شغلها على باشا مارك » صاحب كتاب 
الخطط الجديدة » الذي يبحث في أحوال مصر في القرن التاسع عشير م . 

وفي عام 144 أصدر اسماعيل قانون المعارف الذي نص على انشاء 
المراحل التعليمبة الثلاث : الاولة والاعدادية والعالية » فالاولية شملت 


مراكز المقاطعات > بما فنها المدن والقرى » والثانوية القاهرة والاسكندرية» 


- 586 


أما العالية فاقتصرت على القاهرة فقط ٠‏ كما أنشئت مدارس اختصاصية 
للموسسقى والزراعة والقانون والطب وغيرهاءووصلت المدارس العسكرية 
والبحرية الىمستوىرفع ٠وافتتحت‏ أولمدرسة للاناث فيالشرقعام */ل14 
من قبل الخديوي » كما أنشأت البطريركية القبطية مدرستين للبنات*ومما 
يبحدر ذكره أن الدولةكانت تنفق علىطلاب المدارس بمختلف أنواعهالا» 
وقد أمر الخديوي اسماعيل بانشاء أول مكتة وطنة > بجمع بقايا المكتنات 
القدعة في مكان واحد > وسميت المكتبة الخديويةءوأضحت دراسة تاريخ 
مصر علماً قائماً بذائه » وشيد متحف وطني لحفظ آثار مصر القديمة ٠‏ 
وكان اصلاح القضاء من الامور الهامة التتي تمتفيعهد اسماعيل»تأعاد 
للمصريين كثيراً منحقوقهمءولقوانين البلادكثيراً من احترامها » ان لميكن 
احترامها كله ٠‏ فقد كانت المحاكم القنصلية » بموجب نظام الامثيازات 
(كدم تاه ل[تمتوه0) هم أسنو ها بقي بعد عهد محمد علي»وهي من جملة 
الامتيازات التي ضمنها الباب العالي للدول الاوربية في الممتلكات التركية» 
وعندما ضعفت الرقابة الحكومية في عهد اسماعيلأخذ الأوربيون المتوافدون 
الى. مصى للعمل فيها يدعون بامتتازات تضعهم فوق ثانون البلاد ٠‏ ويعود 
الفضلفياصلاح القضاء فيمصر الىوزير اسماعيل الارمني نوبار باشاءالذي 
وضع في 1454 منهاجاً لاصلاح القضاء * وكان يقول بأن القضاء يجب أن 
بيصدر عن الحكومة > وأن يكون مستقلا عنها » وعن المحاكم القنصلية في 
الوقت ذاته ٠‏ ولذلك عمل على انشاء محاكم مصرية مختلطة © وبالرغم 
مما لهذه المحاكم من مساوىء الا أنها كانت .خطوة تقدمية بالنسبة للمحاكم 
القنصلية آنذاك » وحثت الحكومة على الاسسراع بتشكيل محاكم وطنية » 
فأنشثت لأول مرة في ٠ 1١88#‏ وقد نصتالمحاكم المختلطةعلى صلاحتها في 
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محاكمة اللخديوي وأعضاء الاسرة الحاكمة في القضايا التي تسن مصاك 
الاوربين ٠.‏ وتساهل الخديوي بذلك لدلل على احترامه لالتزامه تتجاء 
دائنيه من الاجانب ويشجعهم على عقد القروض ٠‏ وفي الحقيقة » ققد 
كلت اهدده المحاكم الحياة القضائئة في الدولة » حتى جاء اتفاق مونترو في 
بسرة؟ قال لغى نظام الامتيازات » ونص على ابقاء المحاكم المختلطة لمدة انتقالية 
قدرها إثنا عثير عاماً ٠‏ 


وبالرغم من ضائقة اسماعيل امالية فقد بنى الكثير من الابنية ليطلع 
علها مدعويه الىحفلة افتتاح القناة»فحدد بناء الأزبكية»وينى داراً للاوبرا 
أثام أمامها تمثالاة لابراهيم > كما بنى قصر عابدين وجعله المقر الرسمي 
للخديوي ٠‏ وبنى الى الشمال الخربي منه حي الاسماعيلية الجديد » واقيم 
جسر قصر الل » وأعد قصر الجزيرة لاستقبال الضدوف اللكيين + 


وأتم اسماعيل تمديد شكة احديدية تبلغ 9٠١‏ ميل > وبنى أقبة 
للري بلغ طولها ٠٠‏ وولا ميل + ولكن أعظم عمل قام به » بعد قناة السويس» 
هو بناء مبناء الاسكندرية » لأنه عرف أن القناة ستقضي على تحارتها » 
فأراد أن بعوضها عن ذلك٠‏ وأفادت هذه التسهيلات رؤوس الأموالالأجنسية 
التي تدفقت على البلاد في غاب رأس الال الوطني ٠‏ واشترى عام 18458 
مصلحة البريد من مديرها الايطالى » وجعلها ادارة حكومية ٠‏ وشا 
أسطولا” تحارياً » وأقام شركة الملاحة العزيزية»وطرح أسهمها للجمهور» 
ولكن » بعد رواجيا » اشترى اسهمها للدولة » وسمست خطوط النقل 
الحديوية في م0" , 

ونشطت الحركة الادببة في عهد اسماعيل > فظهرتفني عام 28454 
جمعية أدسة » باسم جمعية ة المعارف » مؤلفة من كار الموظفين والاعان > 
وأخذت على عاتقها اعادة طبع كتب التراث » مشل تاريخ ابن خلدون » 
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واحباء العلوم للغزالي وغيرها ٠‏ وأنشثت » في عام لاما > الجمعية 
الحغرافة الخدنوية » واهتمث خاصة بالاكتشافات الافريقة ٠‏ وأصبحت 
الجريدة الرممية « الوقائع المصرربة » التي صدرت في عهد محمد علي > في 
م2 وك لض مسقل ف ودر كلك شا أبن م كلهي 
الوطنية في الاسكندريةءوالمطبعة القنطبة في بولاق » ومطيعة وادي النيل ٠‏ 
وأخذ محمد جلال يترجم القصص الغربية ويمصرها أحاناً » كما فمل 
باحدى مسرحيات مولير اذ عربها باسم «الشيخ متلوف»ء ٠‏ وبدأت فرق 
التمشل تجيء من بلاد الشام لتمثل على مسرح الاوبرا والازيكية » فلما 
كل يويتقب اختاطل نم -عركة: رؤاية اللاو تغل شرح الأويرا نويا به 
اسماعيل أول الامر » كعادته في تشسجيع الافكار الحديثة» الا أنه طرده حين 
لس الطعن المطن في أقوال ممثليها * 

وظهرت ء في عهد اسماعيل > الصحافة السياسية » المعارضة » فصدرت 
ه.وادي التبل »> لصاحبها أبو السعود » ثم أغلقت بعد ست سنوات * 
وظهرت « نزهة الأفكار » للموبلحي وفؤاد جلال > لتغلق بعد صدور 
عددين فقطهوأصدر البهودي يعقوب بن صلوع جر,بدة 1 نضارة 


التي أدخلت الكاريكاتور في الصحافة المصرية لاول مرة + واشارت. كل 
0 ى 


« 


هذه الصحف إلى مباذل ااخديوي 

ولعب السوريون واللبنانيون دوراً هاما في الصحافة المصرية في هذه 
الفترةءوكان أبرزهم في عهد اسماعيل » أديب اسحق 20848-1١465(‏ 
وقد درس عند الآباء العازاريين في دمشق »> والسوعيين ف بيروت > وكتب 
في عدد من الصحف اللبنانية ٠‏ وفي وعام هلالم١‏ ذهب الى مصر » حيث نبغ 
بين تلاميث جال الدرين الافغاني» و أصدر جر بدني «مصر»هعفي عام لالا14 > 
و«التجارة»في عام 6/لم١ء‏ وقدكتب فيالحقوق والواججاتوالخريةوالوطنية٠‏ 
والوطن ‏ بالنسة لأديب اسحق » هو المكان الذي تضمن ففِه حقوق 
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الانسان وتترتب عليه الواجمات تحاهه » ولا وطن بدون حرية » ولا حرية 
بدون فضملة ٠‏ وبرز أيغا اسم عندالله النديم (1435-1845) > تلميدذ 
الافغاني أيضا > وكان من مشاهير الخطباء والصحافين في مصر » في اللصف 
الثاني من القرنالتاسععشرءوقد دعم أجد عرابي في ثورته ضد الخديوي 
والنفوذ الاجنبي ٠‏ وكان الناطق باسم عرابي وجماعته إبان الاحتلال » 
وتبنى قضيتهم في مجلة « الطريق » > وفي الصحيفة الهزلية ٠‏ التتكيت 
والتبكيت »٠وحين‏ فشلت ثورة عرابى بي » اختبأ عبد لله النديم » ثم اعتقل في 
431 ونفي الى فلسطين ٠وعاد‏ الى مصر في ء هد الخديوي عباس حلمي» 
وأضندر” فيا محلة أسبوععة يسم « الاستاذ » > لحيث هاجم الاحتلال 

لبر يطاني » وأدى ذلك الى طرده » بحجة نشر الافكار الثورية ٠‏ وذهب 
0 استانبول حيث توفي فيها ٠‏ وأكد عبدالله النديم»على غرار أديب اسحق» 
على فكرة أنالوطن يضم بين ظهرانيه الاقباط والمسلمين > على حدة سواءه 


وقد أسييك التطورات التي حدثت في عهد اسماعيل » سواء منها 
ما حدث على نطاق مجلس شودى النواب » أو على نطاق الاصلاح فيمسجالات 
الترية والقضاء والعمران » أو في مسادين الادب والصحافة » أو في مجال 
ازدياد النفوذ الاجنبي » الى دفع الحركة الوطنية -خطوات ال ىالأمام + وعلى 
خلاف الحركة الوطنة في بلاد الشام > في الفترة ذاتها » التي كانت قومية 
عربية » ولا نعود الى جنور أقدم من العروبة » رغم قدم تاريخ المنطقة 
وأهمية منجزاتها الحضارية > والتي كانت ت علمانية » منشأ وفكراً وواقعاً > 
فان الحركة الوطنية في مصر » التي استمدت من الفكرة الفرعونية بعحض 
مقوماتها » اندمجت » الى <بد كير » بحركة الجامعة الاسلامية التي 
عاصرانها » ودعا اليها كل من جمالالدينالاففاني ومحمد عبده ٠‏ وقد توضح 
هذا التأثير الاسلامي ىق أعقاب الاحتلال الم ربطاني » حين وجد الوطلبون 
في الدولة الشمانية » أي في النآخي الاسلامي » دكيزة هامة في نضالهم 
ضد المستعمر الاوربي٠ولاشك‏ أنالتمار الاسلامي قد أفاد الوطنئة المصربة 


87ت 


في عدم اندماجها بالفرعونية » وكذلك في شد أزرها في التضال » ولكنه 
بالمقابل طبعها بطابعه منذئذ ٠‏ 

أثار جمالالدينالافغاني > الذي كان « يبوزع السعوط بممناه والثورة 
ببسراه  »‏ نقمة الشعب ضد الاسرة العلوية المتعاونة مع الاجنبي > و-خاطب 
أبناء الشعب بقوله :.« لو كان في عروفكم دم وفي رؤوسكم أعصاب لما رضيتم 
بهذا الذل » ٠‏ وير جمالالدين (59م 1 لاقم )1١‏ » الذي شاعت ته 
بالافغاني » من زعماء الاصلاح الاسلامي الداعين للجامعة الاسلامية » في 
النصف الثاني. من القرن التاسع عثير ٠‏ وقد درس العلوم الاسلامية في 
أففانستان » وحج في عام لامها > ثم أقام خلال فترات في الهند ومضسر 
وفارس وتركيا ٠‏ وأمضى يضع ستوات في قرائسا وروسيا » كما أنه زار 
لندن٠وهد‏ عاش في مضر مان سنوات > بين ١لإل‏ 41م (ءومنحته الدولة 
مرا شهزيا تكريماً له وقد دعا الى وحدة وطنية لمقاومة التدخلالأجنبى» 
والى وحدة اسلامسة أوسع » حيث إبحد الدستوز من سلطة الحاكم 0 ولم 
ينكر الافغاني' أهمية الروابط القومية » وقال بأهمية اللغة في انشاء مجتمع 
مترابط ٠‏ وارتاد حلقة تدريسه في الازهر محمد عبده وسعد زغلول » وكان 
يدرس الثمان فن الخطابة والصحافة ٠‏ وحين عزل اسماعيل » طرد خلفه 


الخديوي توق الاففاني من مصر » فذهب الى الهند » ثم إلى باريس في 


عام 4 > حيث أصدر مع محمد عبده مجلة العروة الوتقى » ودعيا على 
صفحاتها الى مقاومة التدخل الاجنبي * 

وقد دعا الاففاني الى توحيد العالم الاسلامي في ظل خليفة » ترك 
كان أم أففانيا أم مصريا » شريطة أن يتمتع بسلطة قوية ٠‏ وطالب الشعوب 
الاسلامية أن ترتفع إلى مصاف الام الحرة والمتطورة » عن طريق التعلم 
وملاءمة الدين مع متطلبات العصسر » ولكنه اعتقد بحتمية العمل الثوري 
كوسيلة للوصول الى هذه الاهداف ٠‏ وكلما فقد ثقته في حاكم هاجمه 
بعنف ء وقد حاول » في أوقات مختلفة » التعاون مع الخديوي والشاء 
والسلطان العثماني » لكنه اصطدم معهم جميعا + وأمضى حانه يسحث عبثاً 


ا كك 


عن حاكم مسلم يكون عنده أثشه ببسمارك أو كافور ٠‏ واذا كان الافغاني 
قد أخفق في حياته السياسية فان ولوقة مزحت الن فتاه عم 
الحكام والتدخل الاجنبي شد من أزر الحركة الوطنة90© ٠‏ 


0 غادر عادامي لكاي قر 1 سج 1 14 قال 
ل 

عاش محمد عبده في الفترة ة بين 1845 و ه»19 » وكان مصريا 
صميعاً على تقيض الافغاني الذي لم يعرف أصله بعد بالتأكد ٠‏ وينتسب 
ميحمد عنده الى 3 من الفلاحين عثر فت بالعلم والتقى* وقد بدأ دراسته 
7 الحافظ المحلى > ” ثم أرسل عام ؟ لبدرس في الجامع الاحمدي في 

٠‏ وكان هذا الم آنذاك من المراكز الثقافية التي تلي الازهر في 
0 ” محمد عبده دراسته في طنطا عاد الى قريته ليعمل 
في الزراعة ٠‏ وف عام 5 استاف دراسته في الازهر » وما لبث أن وقع 

تحت تأثير الصوقة م لازم جمال الدين الافغاني > ورافقه كظته ٠‏ 


وقد أطلع الافغاني اتلميذه محمد عنده عل تان :الؤلقات والعلوم 
الحديثة الغربية التيكانت قد ترجت الى العربية » وكذا تيح عالوجديد 
أمام أعين تحمد عبدهءالذي سرعان ما تحوال عن الصوفية الى الاصلاح ٠‏ 
ونا يكتب في الصحف في موضوعات أدبية واجتماعية ومساسية ٠‏ وكان 
الافغانى قد درتب طلابه على الخطابة » وبعد فترة وجيزة فاق محمد عبده 
أستاذه في هذا ايدان ٠‏ 

وي عام بالإمؤة حاز محمد عبده على درجة (عالم) من الازهر » وما 
لبث أن عليدّن مدرساً فيه وقد علييّن أيضاً في العام التالي أستاذا للتاريخفي 
دار العلوم »م ومدرسا للغة العرسة وآدابها قْ المدرمة الخديوية للألسن ٠‏ 


: أتظلى حول مناقشة آراء الافقاني‎ - ١ 
[ورعطئط 6 هذ اناعلته1 1 أ ,أنعناه110‎ 8 103-17. 


5ةئ - 





وزغم الشغاله في التدريس في مؤسسات مختلفة» فقد بقي محمد عبده 
حتى آخر أيامه طالب علم ٠‏ وكان هدفه اإيجاد جيل جديد بين سكانمصر 
لاحباء اللغة العرببة والعلوم الاسلامية »> ولتقويم أخطاء حكومة الخديوي 


وعندما استقال الخديوي اسماعيل في عام هلإلم١‏ لصالح ابله توفيق 
الذي كان يعارض سياسة الاصلاح م قام هذا الاخير بطرد الافغاني من 
هصر > وأعفى محمد عيده هن وظائقه التدريسة 2 دار العلوم والمدرسة 
الخديوية للألسن » وأمره بالترام قريته (محلة نصر) في الدلتا ٠‏ وبوساطة 
ر سس الوزراء ررياض باشا » الذي كان يميل الى الاصلاح » عيدّن محمد 
عبده في عام 1448٠‏ محرراً في الجريدة الرسمية (الوقائع المصسرية) » 
واصبح بعد قليل رس تحريرها + . 


وقد اهتم محمد عبده > في منصبه الجديد في (الوفائع المصريلة) »> 
بحالة التخليم في البلاد » ونشر نقد لاذعاً لاوضاع المدازس والمعلمين وطرق 
التعليم * كما أنه لعب دوراً بارزاً في توجيه الرأي العام بكتابته سلسلة من 
المقالات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي > وذلك إبان الازمة التي سبقت 
الاحتلال البريطاتي لمصر في 1889 ٠‏ وما لسثحمد عبده أن رمى بثقلهالى 
جانب الوطنين أثناء الاحتلال ٠‏ وقد حلكم عليه من قبل سلطات الاحتلال 
بالنفي مدة ثلاث سنوات الى خارج مصر ٠‏ فأقام عاما في بيروت > ثم التحق 
بالافغاني في باريس حيث عملا معآ في سبيل القضية الوطنية ٠‏ وقد أصدرا 
في باريس مجلة العروة الوثقى > وأسسا فيها منظمة سرية تحمل الاسم 
نفسه ٠‏ وقام محمد عنده بزيارة انكلترا وتحدك الى الفنلسوف البريطاني 

وعندما 'توقف صدور العروة الوثقى في باريس غادرها الافغاني الى 
قارس > وتوجنّه محمد عبده الى توس ٠‏ وفي عام 1446 عاد محمد عبده 
الى بيروت > وأصح ببته فبها مقر العلماء والطلاب ٠‏ وقام في بيروت بالقاء 
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محاضرات في الفقه جمعها » بعد ذلك » في كتاب عنوانه : رسالة التوحيد ٠‏ 
وقد سمح له بالعودة الى مصر في العام نفسه > وسرعان ما أصبح قاضياً » ثم 
مفتياً > وبقي يشغل هذا المنصب حتى ولاته في م٠+ول ٠‏ 


لقد مارس محمد عبده أثراً كبيراً على اصلاح القانون » كما أنه أدخل 
تعديلات هامة على طرق التعليم في الأزهر ٠‏ وكان العامل الوطني قويا في 
تفكيره منذ وقت مبكر » وقد ألح على دور التاريخ المشترك والمصالح 
المشتركة في ايحاد رابطة قوية بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ وكانت الوحدة » 
بالنسبة اليه » ضرورية في الحياة الساسية » وأقوى أنواع الوحدة هي 
تلك التي تنشاً بين الذين يتتسبون الى وطن واحد(؟ ٠‏ 


ورغم الروابط الفكرية والدينية الكثيرة التي جمعن بين جمال 
الدين الاففانى ومحمد عبده > فائنا تلاحظ اختلافاً في مواقفهما السياسية ٠‏ 
لقد اتصفت مواقف الاففائى بالعتف ضد الاجانب > بينما اعطى محمد عبده 
الاولؤية للنهوض بالاسلام والمسلمين » عن طريق الثقافة ٠‏ ورغم ان غاية 
محمد عنده البعيدة من دعوته للنهوض بالمسلمين انقاذ البلاد الاسلامية من 
برائن الاجنبي » فقد دعا الى تقبل منجزات الغوب في العلوم والتقنية » وحتى 
في محال التربية ٠‏ 


ولم تكن دعوة محمد عبده الى اصلاح الاسلام والمسلمين امراً طارثاً 
أو فريداً في اللاد الاسلامة آنذالاءفقد رأينا "كيف أنالسلطانالشماني 
العثمانى عبد الحميد الثانى جعل من فكرة الجامعة الاسلامية سياسة رسمية 
للدولة وسلاحا استخدمه ضد الحركات القومية » وخاصة العرية » وضد 
الدول الغريية التي كانت تحتل مناطق اسلامية وخشيت اعلان السلطان 
الجهاد ضدها ٠‏ ويذكر ايضاً ان المعارضة الاولى للسلطان » المتمثلة 


+ 138 ١*0 , أنظر حول أهمية محمد عبده وآفكاره : المصدر السابق‎ ٠ 
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بالجمعية المثمائية الفتاة ”2 ( التيكانت أقل نطرقاً من خليفتها جعية تركيا 
الفتاة ) » قد تحدئت عن اتحاد المسلمين ٠‏ 

دامر الوطنية في مصر اولى تنظيماتها العمسكرية في عبام 
لاما حين اث قثت تعمسة سرية لضاط الخش ضنت احمد عراني وعلي 
فهمي وعبدالعال حلمي٠وكان‏ الحمد عرابي»الذي اقترنت الحركةالوطنية» 
لبعض الوقت»بياسمه»من أصلفلائحي »درس في مدرسة ة القررية»ثم اتتسبالى 
الجشء و أثارهاحتكار الاتراك والشسراكسةوالألمانمينالرتب العليافي اليش ٠‏ 
ولبدلل على اصله المحلى .وعلى مصريته » ازاء هذا الاحتكار » اسمى نفسه 
أحمد عرابي المصري 0 وقد عمل الى جانب الجماهير » واعتقد بيحكومة 
دستورية > ولكنه ادرك صعوبة تحقيقها » فقال اننا نعمل في سبيل ذلك ليس 
لانفسنا بل لاولادنا ٠‏ 

وقد بلغت نقمة الضباط ذروتها حين قررت الحكومة > في شباط لم١‏ 
احالة ٠+*ه؟‏ ضابط من الحيش على الاستبداع » بحجة انها عاجزة عن 
الانفاق عليهم ٠‏ واضطر توبار باشا » رمس الحكومة » الى الاستقالة في 
أعقاب ذلك لتهدئة اللخواطر» وانسعت جمعية الضباط السرية » في أواخر 
عهد اسماعيل»فشملت بعض الأعان وأعضاء مجلس شورى النواب»وضمت 
كذلك جمال الدين الأفغاني وعبد الله النديم وسعد زغلول » وتسمت 
بالحزب ب الوطني 7" > وبقي العسكريون في قبادتها ٠‏ وكان لها اتصال مع 
آخر أبناء محمد علي باشا الاحماء حليم باشاءالذي كان من الممكن أن يعين 
خديوياً » لكونه اكبر افراد الاسرة العلوية سنا لولا تغير القانون في 1855 
وحصر اسماعيل الوراثة ياكبر ابناء الخديوي الحاكم ٠‏ 


وحينمل الخديوي اسماعل اللائحة الوطنية التي رفعها البهالمجتمعون 
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في دار النكري » الذين شكلوا ما عرف بالجمصة الوطئة7(" » وتدخلت 
الدول الاجنبية لدى السلطان العثماني فاقاله » في اعقاب ذلك29 > لم يكن 
المقصود اسماعيل وحده بل ضرب الحركة الوطنية التي رضخ لهاء مما 
بدل على اشتداد قوتها ٠‏ وقد علق أحمد عرابي على عزل اسماعيل قائلا : 
« كان من الافضل لو قمنا بذلك بانفسنا ( أي الوطنيين ) > لانه يمكننا آنذ 
ان نتخلص من جميع افراد اسرة محمد علي » الذين لم يكن احد منهم » 
باستثناء سعيد » مؤهلا للحكم > وكنا أعلنا الجمهورية .0+ ولكن مشكلة 
الوطنيين آنناككونهم أضمف من القيام بذلك » يسيب: معارضة بريطانيا » 
وحتى تركاء لهم * 

وقد رفض الخديوي توفيق > الذي خلف اسماعبل > مطالب!١لوطنيين‏ 
بتشكيل مجلس نواب »> ووقف بحزم في وجههم ٠وهكنا‏ أصبح الخديوي 
علائية في صف أعداء الثورة ٠‏ ولكنه اضطر »> تحت تهديد الجيشعالذي 
سار الى قصر عابدين في ١‏ شباط 1888 > الى عزل عثمان رفقي وزير 
الحرببة » الذي ايع ساسة ضارة بمصللحة الضباط المصريين > وعينسحمود 
سامي البارودي الذي رشحوه ٠‏ وكرد فعل على الحركة الوطنية نف ىتوفيق 
الأفناني بقرار وصفه بأنه ه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش 
مجتمعة على فساد الدين والدئنا » ٠‏ 

وكانت في الاسكندرية جمعية اخرى » عرفت بجمعة «مصر الفتات»» 
وقد رفعت عرريضة الى الخدبوي توفيق »> تطالب بالحرية والاصلاح » 
وانشأت جريدة « هصر الفتاة » للدعوة لمادئها » ولكن الحكومة عطلتها ٠‏ 
وكانت الحكومة قد عطلت جر يدتى « مصر » و « التحارة » > لادي ب اسحق» 
فأوفده الحزب الوطني الى باريس الانشاء جريدة « القاهرة » > وكانت 
نسخها ترسل وتوزع سراً في كافة أتحاء البلاد ٠‏ 
و سه الطن عن" قف 


* ل أتظى حول عزله ؛ احمد عبد الرحيم مصطفى 3 6م ٠‏ 
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وشعر الضباط بان الخطر يحدق بهم » حين عزل توفيق البارودي من 
وزارة الحربية » وعين صهره مكانه » فتداعوا لتظاهرة 4 ايلول 1١841‏ 
المعروقة » وتحركت فواتهم يومئذ الى قصر عابدين > بقيادة عرابي > لابلاغ 
الخديوي طلات الجيس والشعب > وهي : اقالة وزارة رياض باشاء 
دعزة الخلن الثاني الذى لم يكيم شد اكز من عانين © وفع عدد 
أفراد اليش الى ٠٠.رم١‏ رجل>كماهو محدد في فرمان السلطان٠وئنتقل‏ 
هنا الى مادار في الحديث نقلا عن مذكرات احمد عرابي : ه فاجاب 
الخديوي : كل هذه الطليات لا حق لكم فبها» وأنا ورنت ملك هذه البلاد 
عن آبائي وأجدادي » وما أنتم الا عبيد احساناننا ٠‏ فقلت ( أي عرابي ).: 
لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثاً وعقاراً » فوابله الذي لا اله الا هو 
سوف لا نورث ولا نستعبد بعد البوم » ٠‏ ورد عرابي على قول القنصل 
الاتكليزي»الذيكان يرافق الخديوي: « ان طلب اسقاط الوزارة وتأليف 
مجلس النواب من حقوق الامة لا من جقوق الحبش » > فقال : « انطلباني 
لمتعلقة بالاهالي. لم اعمد اليها الا لأنهم اقاموني نائباً عنهم في تتفيذها 
بوساطة هؤلاء العساكر الدين هم اخوانهم وأولادهم » فهم القوة التي ينفذ 
بها كل ما يعود على الوطن بالخير والمنفعة + وانظر الى هؤلاء المحتشدين 
خلف العساكر فهم الاهالي الذين انابونا عنهم في طلب حقوقهم » ٠‏ 


بهذه الكلمات شق عرابي للشعب المصري طريق الكفاح + ورضخ 
الخديوي ومن يدعمه لهذه المطالب تدريجياً » وتشكلت وزارة شريفباشا 
المؤيدة من احمد عرابي ٠‏ « وكان نين شريف باشا في رثاسة الوزارة » 
دون احمد عرابي » اول تنازل استراتيجي من فادة الثورة بوضعها في يد 
مترددة نميل بحكم مصالحها الاقتصادية الى الارتباط بالسراي أكثر من 
ارتباطها بمصالح الشعب ٠‏ ان شريف كان يمثل جزءاً من كبار الملاك 
الذين يحملون جزءاً يسيراً من العقلية المعادية للاقطاع » ولكن هذا الجزء 
اذا كان كافياً لكي يجعلهم في عداد احتتاطي الثورة » فهو غير صالح مطلقاً 
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لكي يلعب دوره القبادي » وفي اخطر مراحل الثورة » وهي مرحلة الحشد 
والتعئة ا 

ان تأييد شريف باشا للضباط شيء واختارهم له ليكون رئيس وزارة 
شيء آخر > اذ عار ضهم في تعبين النارودي لوزارة الحرسة 9 خوفاً من 
سيطرة الجيش عليه ثم مالبث ان رضخ لطلبهم ٠‏ ويدل ترحيب جميع 
الفئات > الحاكمة والمعارضة والاجنية » بشريف باشا على اعتداله » ولكنه 
بقي يخئى قوة الجيش > الذي اعتير نفسه ممثلا للشعب ٠‏ وقد دعى 
شريف باشا مجلس شورى النواب > الذي يعتبر الممثل الشرعي للشعب» 
للانعقاد في كانون الاول ١881‏ » لازالة ادعاء الجيش أنه يمثل الشسب ٠.‏ 
وحاول ايضاً ابعاد قادة الحش الموجودين في القاهرة > فنقل عبد العال الى 
دساط وعرابي الى دأس الوادي قرب الزقازيق » وبعد ثلائة اشهر عين 
عرابي وكيلا لوزارة الحربية » بغية ابعاده عن الجيشس والهائه بالمسؤوليات 
الادارية ٠‏ وخشيت بريطانيا من تمكين قبضة الجبش داخل الوذارة > انم 
من محاولة عرض دستور للبلاد على مجلس النواب وتقسد ذلك لسلطة 
الخديوي ولتدخل الاجانب في المالبة » فأشركت معها فراسا فيمذكرة 7" 
للخديوى > في كانون الثاني «هم١‏ > تؤيدانه فيها ظاهرياً وتغريائه ضمنياً 
على عدم منيح الدستور » وعلى استرداد سلطاته المطلقة » والقضاء على الحركة 
الوطنئة ٠‏ وكان سيب اشتراك قرانسا بالمذكرة قلقها وحرصها على مصالحها 
في نونس وشمال افريقية » وذلك بقمع الحركة الوطنية في مصر ٠‏ وكان 
للمذكرة مفعول عكسى اذ وحدت الشعب كله ء اعبانه وجشه » ضد 
الخديري والاجانب > واثارتا :شريقه بادا لآن اح كريءا ما عسزدة 
الحش للضغط عليه فاستقال ٠‏ وشكل الارودي الوزارة > وأصبحعرابي 
وزيراً للحربية ٠‏ وهكذا بدأ اتجاه الثورة شلور » قنادة وقاعدة ومنهاجاه 


١د‏ انظلر. : نوزي جرجس , دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي »التاهرة» 
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عندئذ قررت بريطانا التدخلءوطاليتباقالة الوزارةوابعاد عرابيوزملائه» 
وقبل الخديوي ذلك ء لأن هذا يخدم مصالحه ٠‏ ولكن عرابي عاد الى 
وزارة الحربة في الوزارة الجديدة ٠‏ واحتحت بريطانبا بمظاهرات 
الاسكندرية في حزيران 14485 ضد الاورسين > وانهمت عرابي بتدبيرها » 
وانزلت قواتها فبها في تموز +1448 ٠‏ وهكذا بدأ الاحتلال البريطاني 
ا 1 5 

ولم تفعل الدولة العثمانية شيشا رم طلب الدول الكبرى منها 
في مؤتمر استائبول في #* حزيران 1848 > التدخل للقضاء على الحركة 
الوطنية في مصر > وسبب ذلك ضعف السبلطان الماني وكرهه الحركة 
الوطنية في مصر ومطالبتها بالدستور » في الوفت الذي قضى فيه على دستور 
مدحت باشا في بلاده”"2 ٠‏ وبقيث > مع ذلك > السنادة العثمانية قائمة اسسياً 
ف مصرهواذا قارنا بين الاحتلال الف ر مسي لصر»ي عهد نابليون بونابرت>» 
والاحتلال الاتكليزي الآن > لوجدنا ان الحملة الفرئسية نبهت اوريا لمكانة 
مصر الاستراشبجة وأثارت انتكلترا ضدهاءفي حين لاقى الاحتلالالاتكليري 
الآن لمضرءان لم نقل قبولا من الدؤل الاوروببة » فملى الأقل: عدم مغارضة 
من جانبها * وحتى فرانسا صاحبة المصلحة الاساسية لم تحتج ولم ترسل 
قوتها لمنعه » وان بقيت تعارضه حتى الاتفاق الودي > في عام 84 »> وذلك 
لان المصالح الاستعمارية واقتسام مناطق النفوذ كان يحول دون اي تدخله 

واعلن مجلس النواب في القاهرة تأييده لعرابي > وعزل توفيق»وتسلم 
السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ ولكن هزيمة عرابي في موقعة التل الكبير 
في ١‏ ايلول ١487‏ ء واحتلال القاهرة » وعودة توفيق اليها » ثم محاكمة 
عرابي وزملائه ونفيهم الى سبلان » كان نهاية مرحلة وبداية اخرى في 
الحركة الوطنية فهمصر ٠‏ وقد علق اللوردكرومر على. فل عرابيبقوله: 
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« لو ترك وشأنه » فليس هناك هن شك بانه سينجح » وان عدم تجاحه 
يعود الى التدخل البريطاني 2376 ٠‏ وقد ادرك عرابي انه » ازاء القوى 
المعارضة للحركة الوطنية » يصعب عليه النجاح > ولكنه » بالمقابل » ادرك 
أنه ستحيل عليه عدم القعال250 ٠‏ 


وهناك من يقولان الثورة العرابية » بطش قادتها وتسرعهمءمسؤولة 
عن الاحتلال البرريطاني لمصرءوطبيعي أن القصد من ذلك نشويه الحركة 
الوطنية وتجاهل العوامل الاستعمارية التىكانت سائدة في أورويا آنذاك ٠‏ 
فر يطانيا » صاحبة اكبر امبراطورية استعمارية اوربية » كانت تتتهز الفرصة 
للتدخل في مصر > عن طريق افتعال حوادث اعتداء بين المصريبنوالاوربين» 
وذلك لحماية خطوط مواصلاتها مع الهند » ومستعمراتها في اقريقية » 
وموازنة الاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس«وفوجئت الحركة الوطنية 
وهي ما زالت غضة العود » تصارع الخديوي والاقطاع » بالخططات 
الاستعمارية وانهزامية الدولة العثماننة » فهزمت في المرحلة الاولى ٠‏ 

وقد عين الانكليز قادة منهم على الجش والشرطة في مصر >واستولوا 
كذلك على الية والاقتصاد والاشغال العامة + وحلوا مجلس شورىالنواب» 
واقاموا مكانه : مجلس شورى القوانين » ويتألف من ثلاثين عضواً » 
والجمعية العمومية » وتضم اعضاء المجلس السابق والوزراء وآخرين » 
بحيث كان المجموع اثنين وثمانين ٠‏ وتتجتمع الجمعة مرة واحدة كل 
سنتين + ثم مجالس المديريات > وهي هيثات اقليمية تنظر في «صاليح 
المديريات المحلية ٠‏ وكان طبيعساً انعدام روح المعارضة في هذه الأجهزة » 
لأن أعضاءها كانوا أشبه بالموظفين > ولا أثر لهم في توجيه السياسة ٠‏ 
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ونظراً للوعود المتكررة التي قطعتها بريطانيا. بالجلاء خلال سنوات 
قليلة » وتكوثها عن ذلك » خشيت الدول الاوربية من سطرة 
بز بطانما على القناة » فدعت الى مؤتمر الأستانة أو القسطنطينية » في ١9‏ 
شرن الاول لم١‏ > ونموجبه وقعت معاهدة نصت مادتها الاؤلى على ان 
« تكون قناة السويس البحرية على.الدوام خرة ومفتوحة > سواء في وقت 
الحزب أو في وقت السلم » لكل سفينة تجارية أو جربية بدون تمميز 
لحنستها » ٠‏ وحفظلت المعاهدة حق. مصر على منطقة. القناة من حيث انها 
ارض .مصرية *٠‏ 

ؤتميزت الحركة الوطنة » بعد الاحتلال»بانساع القاعدة الشعبية » 
رغم الانقسامات التي تعرضت لها » بسيب صراع الزعامات البورجوازية 
المثقفة التي حاولت قادتها ٠‏ وكان هدف الحركة انهاء الاحتلال البرنطاني 
بالدرجة الاولى » ولذلك انفصلت لبعض الوقثك عن الحركة القومية 
ال.ربة العامة » التي كانت تتحاول التخلص من الحكم العثماني ٠‏ ورغم 
أن مصر ما زالث جزءاً' من الاسراطوزية العثمانية > فانها تطلعت اللها 
لمساعدتها ضد الاحتلال ٠‏ وكان هذا وهماً لم يقد الحركة الوطنية في 
مصر » وحال دون تعاضدها مع مشلتها في الشام + 

ولو استعرضنا القوى المحلة في مصر لوجدنا السلطة الحاكمة مطبة 
للاتكليزءفقد اضطهدت. الصحافة » ومنعت «العروةالوثقى»» التي ,يصدرها 
جمال الدين الاففاني ومحمد عبده في باريس » من دخول مصر « حفظاً 
على النظام العمومي » ٠‏ وعطلت صحف أخرى > مثل « الاهرام » » 
وه مرآة الشرق »«وبقي مصطفى باشا في رئاسة الوزارة ثلائة عشير عاماً 
( ههم١ ‏ ذءو9١‏ ) » لأنه كان أداة طبعة في يد الاتكليز ٠‏ وما دام أعضاء 
مجلس شورى القوانين © والجمعية العمومية » ومجالس المديريات > 
يعتبرون موظفين > عبنهم القصر والانكليز » ولس ممثلين للشعب © فقد 
ألقي عبء المطالبة بحقوق الشعب على أبناء الشعب أنفسهم » خاصة وان 
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الجيش » الذي سيطر عله الانكليز » لم يعد وسطاً صالحاً لنمو الحركات 
الثوريمه ٠‏ 

واذا تركنا جاناً السلطة الحاكمة في مصر > التي اتصفت بالتخاذل» 
بالنسبة للقضية الوطنية » وتعاونت مع الاحتلال » فائنا نجد على رأس 
المجتمع المصري الملاكين الكبار » الذين بعود بعضهم الى عهد محمد علي» 
وبعضهم الآخر اغتنى 'شجة نطور الزراعة » وخاصة القطن > ابان الأزمة 
الامي ركبة ('2. وقد وصفت هذه الطبقة بأنها تركبة ‏ مصرية > وعارضت 
بمجموعها أي تتحرر » والتقت مصلحتها مع مصلحة الاحتلال الذي حافظ 
على امشازاتها ٠‏ واذا قاومت الاحتلال أحباناً فمناورة لتوطيد مركزها م 
ولس لخدمة الأغراض الوطنية ٠‏ أما الطبقة المتوسطة » المؤلفة من محامين 
وأطاء ومعلمين وصحففين وموظفين » والتي كانت على احتكاك بالثقافة 
الغرببة > فقد اعتبرت مصالحها السساسية والاقتصادية » وحتى الحائية» 
مهددة من قبل الاحتلال وخبرائه وموظفيه م ولذلك كانت في طليعة 
الحركة الوطنية ٠‏ ولم يكن لدى الطبقة الدنيا من العمال الريفيين 
والمدنين > الذين كونوا غالبية الجنود في الجش الوطني » ودعموا 
عرابي في ثورته » وعي سياسي كاف لمقاومة الاحتلال ككتلة قائمة بذاتهاء 
لها قباداتها وتنظيماتها > بل نجد الطبقة البورجوازية تستغل فضيتهم » 
كما حدث مثلا في دنشواي 7" > لتوطيد سلطتها السباسية + وما أعوز 
الحركة الوطنية في مصر وجود طبقة متوسطة مصرية تتجارية وصناعية 
ورأسمالة تناوىء منافسة الاحتلال لها في ماديتها » وتجد أن معظم 
أصحاب الصناعة والتجارة والمالة كانوا من غير المصريين > من اليونانيين 
والايطالبين والبرريطانين والفرنسسين والسوريين والأرمن واليهودءولهذا 
وقع العبء الأكبر من النضال الوطني على الطبقة المتوسطة الثقفة » 
وانتظمت هذه في عدد من الاحزاب ٠‏ 
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وكان في طليعة الوطنيين » من هذه الطبقة المتوسطة المثقفة » مصطفى 
كامل (4/جم4.0) “١7‏ وقد درس الحقوق في المدرسة الخديوية » 
م في جامعة طولوز بفراسا ٠‏ وفي عام 9.6أا أصدز جريدة اللواء » 
وأضاف اليها » فيما بعد » ملحقين باللغتين الفرنسية والاتكليزية ٠‏ وقد 
تمتع بدعم الخديوي عباس »> الذي وجد في مصطفى كامل. وسيلة مفيدة 
للحد من تسلط كرومر » المقيم البزيطائي في مصر » كما أن, مصطفى كامل 
وجد في الخدبوي دعن للوصول الى الشهرة ٠‏ وقد مو آله الخديويبالمال» 
وأرمله الى أوربا في هذا > للحصول على الدعم لجلاء القواتالبريطانية 
عن مصر ٠‏ وكان مصطفئ كامل يأمل بالدعم الفرنسي ء ولكن الاتفاق 
الودي.بين فراسا وبريطانا » في عام لحبب أملده ووجد الخديوي 
من مصلحته التفاهم مع الانكليز ٠‏ ولهذا تحول مصطفى كامل الى طلب 
الدعم من العثمانيين + وفي عام 194٠4‏ منحه السلطان لقب باشا ٠‏ ووجد 
مصطفى .كامل في الرابطة الاسلامية وسملة لمقاومة الاحتلال » كما أنه 
وجد في الذول الآسبوية التي قاومت الاستعمار الأودبي » مصدر الهقام 
للحركة الوطنية في. مصرء(وفي ذلك بدايات التضامنالافر بقى الآسبوي)» 
وأعجب خاصة بنهضة الابان » وبانتصارها على البلد الاودبي > روسيا > 
فيحرب برية وبحرية » في عام ه6٠15 ٠‏ وقد أضعفت: هده الهزيمة هبة 
القيصر الروسي > بقدر ما أخافته من قام حركة ثورية » فمننح نوعا من 
الدستور ودعا الى عقد أول مجلس تمشيلي (الدوما)» ولكن ذلك لم يمئع 
قيام الثورة الروسية الاولى ٠‏ واستمد مصطفى كامل من اتتصار 
البابان العبرة بأن الشرق لم يمت ٠‏ وألف كتاباً » بهذه الماسية » دعاه 
« الشمس المشرقة »» أظهر فبه كيف أن أمة شرقية » مثل الابان » يمكنها 
تبجديد نفسها والوصول الى النجاح ٠‏ وكتب حافظ ابراهيم ( 14# - 
١"وا‏ ) > شاعر اليل » الذي تبنى الاصلاح الاجتماعي في كتايه 
« ليالي سطيح » ( وهو مجموعة مناقشات بين عدد من أبناء النبل > وبينهم 
١‏ ل آنظ. حول سيرته : عيد الرحمن الرائعي , مصطفى كامل ٠‏ القاهرة , 198٠‏ ء 
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وبين الفلسوف الناسك سطبح » الذي تخيله » انتقد فيها المجتمع المصري» 
ووصف له الدواء ) ب كتب معلقاً على انتصار اللايان بقوله : 


أنى على الشرقى حين اذا ما ذكر الأحساءلا يذكر 
حتى أعاد الصفر أيامه قاتضف الأسود والأسير 


وقد شحم انتصار اللابان الحركات الوطنية في فارس »> حيث حدثت 
ورة ضد الشاه فق كمؤلز » وي الامراطورية العثمانية » حيث حدنت 
الثورة في لم١وا ٠‏ 
وقد أثار الحركة الوطنة في مصر حادثان آخران في 1905 : 

أولهما » نزاع بريطائيا مع الدولة العثمانية»حول منطقة قرب خليجالعقبة» 
رفض الاتكذز الحاقها سلاد الشام العثمانية ٠‏ وقد عارض مصطفى كامل 
وبعض المصريين موقف بر يطائما » فبما عرف بحادثة الطابة هذه ٠‏ وكان 
هدفهم كسب التأبيد العثماني ضد الاحتلال الاتكليزي ٠‏ أما الحادثالآخر 
والأهم فهو مأساة دنشواي 4١7‏ وهي بلدة تابعة لمركز شين الكوم بالدلتاء 
أصبت فيها امرأة وأتلفت الغلال > أثناء قيام بعض الضساط الانكليز 
بالصد في ١‏ حزيران ١905‏ + قثار الفلاحون وجرحوا أحد الضباط » 
الذي توفي ائر ضربة شمس > وحكم على أربعة مصريين بالاعدام » ونفذ 
الحكم مكان الحادث » وسجن آخرون ٠‏ وقد ثار الشعب لهذه الفظاعة » 
وأئار مصطفى كامل الرأي العام الأوربي ضد الاحتلال » وألهب شوقي 
مشاعر الشعب حين قال في هذه الحادثة : 

يا دنشواي على رباك سلام ذهيت بانس ربوعك الأيام 

شهداء حكمك فيالللاد تفرقوا 2 ههات للشمل الشتيت نظام 

مرت عليهم في اللحود أهلة 2 ومشى عليهم في القيود العام 

يالبت شعري في البروج حائم 2 أم في البروج منية وحمام 

نيرون لو أدركت عهد كرومر 0< لعرفت كلف تنفد الأحكام 


© 785-1917 . ب انظر حول أحدائها ؛ الراقفى , مصطفى كامل‎ ١ 
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حتى أن كرومر نفسه » الذي كان غائاً عن مصر أنذاك + كتب 
يقول : « انني أعترف أن الأحكام كانت قامسة جداً بدون ضرورة » 230 
وأدرك الاتكليز نقمة الشعب المصري »> تأرادوا انتهاج ساسة جديدة كان 
من أولى ثثمارها احالة كرومر على 'التقاعد > في نسان /1801 > بعد أنحكم 
مصر. أربعاً وعشسرين عاماً * 

وفي تشرين الاول ١9٠9‏ شكل الوطنيون المتطرفون > بزعامة 
مصطفى كافل » 'خزباً أسموه : الحزب الوطني ٠57‏ ولا.علاقة لهذا الحزب 
بالحزب الوطنئ :429 الذي شكل أثناء فترة عراب واندثر + ودعا مصطفى 
كامل الى ار الاحتلال والى اعتماد شهب مضر على: نفسه في ذلك.» بعد 
أن خاب ظنة في مساعدة كل من فرانسا والدولة العثانة والخديويءوفي 
سيل تحقيق الاستقلال طالب بوخدة جميع أبناء البلاد » وقال ان الدين 
الصتحيح يعلم الوطنية: الصحبحة٠ولكن‏ موته المنكر حرم اليحركة الوطاية 
من أحد عمالقتهاء وخلفه في رئاسة الحزب محمد فريد 247 + ويمتاز 
إبخبرمه الواسعة » الث اكشننها:في أُوْرِبًا » في التنظيسات الشعبية . 
وقد طالب بتغميم التعليم الابتداني ومحانيثه » ولفت الانظار الى الضرائب 
المجحفة التي ترهق الفلاحين » وشرح أهمية وضرورة تنظليم العمال في 
النقابات » وأشار الى الدور الهام الذي تلعبه نقابات العمال في أوريا ( 8 


وغلى تش الحزرب الوطني 3 الذي دعا الى عدم مهادنة الاحتلال» 
ومن هنا قاعدته الشعية الكيرة » فقد دعا حزب الامة » الذي أنشيء قبل 
الحزب الوطني بأسابيع » الى الاعتدال والتعاون مع الاحتلال > مشيراً الى 


انظن : ب .8 وعقعء2 ,1911 ,رمملممآ ,11 مقططم تعصمي! آله عوظ 
؟ ‏ آتظر حول تأسيسه : الرافعي 2 مصطفى كامل . 583 53373 ؛ وانظى كدلك : 
أتظن صن 581 + .69-76 ,30 تصطف 20 تسسمطهك1 أمصسحة :137-140 ,لأقلمها 


: ب أنظن. حول سديرته : عيد الرحمن الرافعي ٠‏ محمد قريئ . الثاهرة 515:8 > 
ه ‏ أنظل. حول تطور نقابات العمال في مصر : رؤّوف عياس » الحركة الممألية في مصر 
١52 45‏ , القاهرة , ٠ (١95‏ 
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الفوائد التي يمكن بلوغها من ذلك » عوضاً عن معارضة شيء لا يمسن 
اتخلص منههوكان الامام محمد عبده قد دعا من قبل الى مثلهذهالأفكاره 
وقد لعب الاتكدز دوراً داماً في انشاء هذا الحزب اقاومة الحركة الوطنية 
التطرفة ٠‏ وكان حزب الامة يتكون من الملاكين الزراععين وبعض المثقفين» 
الذين التقت مصالحهم » اقطاعا وثقافة » مع الاحتلال ٠‏ وكان لهذا الحزب 
صحيفة تنطق باسمه » هي « الجريدة » » وربراس تحريرها أحمد لطفي 


السد ٠‏ وكان بين أعضاء حزب الامة المؤّسسين محمود سليمان باشا » 





وحسن عبد الرزاق > وحمد الباسل > وعد الخالق ثروت باشا ٠‏ وضم 
كذلك سعد زغلول ٠‏ واهتم أفراد هذا الحزب بالزراعة والصناعة > 
وطاليوا بالتحرر من الاقتصاد البربطاني لبحلو محله ٠‏ وقد خب ظنهم 
التقر,ير الذي نشمره كرومر » بعد مغادرته مصر » وقال فه يعدم أهلية 
واقتضت مصلحته المطالبة بالدستور والاستقلال 2١7‏ » لكي لا يفقد الزمام 
لصلحة الحزاب الوطنى٠واذا‏ كان نفوذ الحزب الأخير قد نضاءل يعدوفاة 
مصطفى كامل » فان حزب الامة ازداد قوة م حين اتقلب الى حزب الوفدء» 
اثر الحرب العالمية الاولى 3 وتسلم قادته سعك زغلول 0 


وتشكل حزب ثالث » في نشرين الثاني 194019 6 يمثل مصالسيح 
الخدبوي » وسمي حز بالا «سلاح على المادىء الدستورية ٠‏ وكان بزعامة 
الشبخ علي البوسف > صاحب جريدة « المؤيد » » التي أصدرها في عام 
6 > بعد أشهر من صدور جريدة «المقطم» التيكان .يمولها الانكليزه 
وقد دعا على صفحاتها الى التعاضد الاسلامي ٠‏ ورغم وطليته في الظاهمر 
الا أنه كان في حقيقته رجعي » وقد دعا الى اقناع بريطانيا بالجلاء ولس 
الى اخراجها بالقوة » كما قال مصطفى كامل ٠‏ وكان الشبخ علي اليوسف 


عةانظ جول ه13" الحريا + 
7600 بلةتقغطة. 20 7تصتطب84 لقصدل :104-135 الاملهمآ 
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كل شيء في هذا الحزب ٠‏ ومما يدل على تناقض تفكيره ومنهاجه دعونه 
الى حكومة دستورية » كما نص اسم الحزب > ودعمه في الوقت ذاته 
لسلطة. الخديوي المسشدة ٠‏ ويدل على موالاة الحزب للخديوي مادة 
دستوره الاولى التي نصت على دعم سلطة الخديوي ضمن حدود فرهانات 
السلمطان (١‏ ولس أدل على سطحية هذا الحزب وعدم ارتاطه بمصلحة 
الجماهير من تلاششسه اثر وفاة مؤسسه في عام لوا ٠‏ 

والجدير بالملاحظة ان لكل حزب صحفته » وللاحتلال كذلك صحفهء 
وبدل هذا على ان الحركة الوطنية كانت في اساسها حركة مدن » ومن صنع 
أقلية مثققة » لأن حوالي 'مانين بالمائة من أهالي مصر كانوا أصين آنناكم 
وريما لهذا السب سمح الاحتلال الانكليزي بصدور الصحنفب بهذه الكثرة 
بسيب انتشارها المحدود من ناحية > ولاعطاء الصفة التحررية لحكمه من 
ناحبة أأخرى * ولكنه أدرك أن المقاومة لا تقاس بعدد أفرادهاءوقد أصدر 
ثانون المطبوعات » في عام 141١‏ 6 للقضاء على حرية الصحافة ٠‏ 

وتحت ضغط الحركة الوطنية فشسلت محاولة تمديد امتباز قناة 
السويس مدة أربعين سنة بعد انتهائه في عام 1954 ٠‏ وابتدع كتشئر فكرة 
الجمعية التشريعية في عام 1518 2 لعرقلة مسيرة الحركة الوطنية » وتنص 
على دمج مجلس الشورى والجمعية العمومية » بقصد السيطرة عليها بصورة 
اكبر ٠‏ وتتألف من اعضاء قانونيين هم الوزراء » واعضاء منتيخين > واعضاء 
معبنين > وعقدت آخر اجتماعاتها في حزيران عام 1915 © ثم توقفت بسبب 
نشوب الحرب العامية الاولى ٠‏ 

وكانت مصر ما تزال تعتبر قانونياً ولاية عثمانية » وهذا يقتضى ان 
تكون في حالة حرب مع بريطانيا اذا ما دخلت الدولة العثمانية الحرب الى 
جانب الانيا ٠‏ وشعر الانكليز أن الوطنين سيفيدون من هذا التناقض » 


: أنظر حول دستوره‎ ١ 
,0قتشتطث لقنس نا امدق :141-142 ,تنملوم1‎ 850- 
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كما خسوا الدعوة الى الجهاد التي سيثيرها السلطان ٠‏ واعلنت الحرب بين 
الدولة العشانية وبريطانا في 5 تشرينالثاني عام 1915 > وفرضت بريطانا 
الحماية على مصر في ١8‏ كانون الاول عام 18154 »> وازالت سيادة الدولة 
الممانية عليها ٠‏ واعلن » في الوم التالي » خلع الخديوي عباس الثاني » 
وتنصب عمه الامير حسين كامل » ابن اسماعيل > يلقب سلطان * 

الحركة القومية في المشرق العربي ٠‏ لاحظنا » خلال دراستا 
لبلدان المشرق العربي » في القرون الثلاثة الاولى من الحكم العثماني» كيف 
أن العشمامين فتحوا هذه البلدان وأخضعوها بقوة السلاح ٠‏ وحين أخذت 
الدولة العثمانية بالضعف » منذ النصف الثاني من القرن السادس عثير » 
بدأت الثورات المحلة بالانتشار ضدها » أولا في صفوف العساكر »> ثم 
بين الامراء المحليين٠حتى‏ اذا ما استفحل الضعف الءثماني وغدا اتحطاطاء 
ف القرت انان عمبرعاتسمة تاعدة التحدي وروؤسلك الثورات الالنتويات 
الشعبية » في المدن والريف + كما ظهرت الاسر المحلية الحاكمة » مثل 
آل العظم والزيادنة » الى جانب ازدياد نفوذ الدو في البادية وفي أطراف 
المدن + وازدادت الهوة اتساعاً » بين العثمانيين والعرب > في القرن التاسع 
عشر » اثر احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام > ونتيحة لانتشار الفكرة 
القومة ٠ه‏ 

وقد رأينا "© كيف أن سكان بلاد الشام قد ثاروا على حكم محمد 
علي باشا » ولعبوا دوراً هاما في اجلائه عن بلادهم > مما أكسهم كيرا من 
الثقة بالنفس > ونشر ببنهم بذور التحرر والقومية + وتيين لهم ضعف 
الاسراطورية العثمانية » لا بالنسبة لدول أوربا فقط » بل بالنسية لمحمد 
علي نفسه ٠‏ وأظهرت لهم مسع سنين من الانفصال عن العثمائنين امكانات 
لم يحلموا بها من قبل » فاستتب الأمن » وابتعد خطر البدو » وازدادت 
المساحات المرروعة » وشط الاقتصاد » بصورة عامة © وافتتحت المدراس>» 


- 608 انظى ص‎ ١ 





المصربة منها والتشيرية > واعتز الناس يبحمل السلاح » سواء في الخدمة 
في جيش محمد علي أو في الثورة عليه ٠‏ 

ودأينا 7 كيف انقلبت ثورة الفلاحين التحررية على الاقطاع » 
في جل لينان » الى حرب طائفية » أثارها الافطاعبون والدولة العثمانسة 
والتدخل الأوربي » وسرعان ما امتدت الى بلاد الشام مستفيدة مدن 
التناقضات الاقتصادية والاجتماعية التي ,وجدت فيها » حيث ازدهرت. طبقة 
بورجوازية اتحارية غير مسلمة أثارت كره الطبقات الدنيا الجاهلة 
والمستغلة ٠‏ وأدرك عدد من المفكرين العرب »> وخاصة في لبنان » الذني 
مزفته الحرب الطائفية » خطورة هذه الظاهرة » ودعوا الى رابطة عربية 
تجمع بين المواطنين »> على اختلاف مذاهيهم . واستوحي التاريخ المشترك 
والمنجزات الحضارية العربة المشتركة » التي أسهم فها الناطقونبالعربمة» 
من كافة. المذاهب > لجمع أبناء الأمة وراءء. هدف واحد > يؤكد الهوية 
القوية للعرب » كخطوة أولى في سبيل وحدتهم وتحررهم ورقيهم ٠‏ 


وككل الأ التي تتلمس وحدتها القومية وتحاول » في الوقتنفسة» 
التخلص من المستعمر » بدأت الدعوة » من خلال الأدب العربي » الى 
كشف. ماضي الامة ومنجزاتها والاشادة بعظمة لغتها التي تحدت لغةالحاكم 
الغريب لأكثر من سبعمائة سنة ( منذ قيام السلطنة المملوكية في على 
الأقل ) » وكذلك محاولات اللهجات المحلية والعامة النيل منها » مما 
أكسسها الثقة بالنفس وأكد شخصتها من جديد ٠‏ 


ومن الأدباء العرب الذين عملوا على احياء الأدب العربي وعرقوا 
اخوانهم بعظمة الحضارة العربية » وسهوهم بالتالي الى 1 الأساسية» 
نذكر ناصيف اليازجي وابئه ابراهيم > وبطرس الستاني 
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ولد ناصيف اليازجي عام في لبنان » ودرس على الطريقة 
التقليدية التي لم تنجح في اثارة مواهبه » فتحول الى المخطوطات فيالأديرة 
يطالمها بشغف ٠‏ وتعرف الى عظمة التراث القديم ٠‏ وأصبح شغلهالشاغل 
بعد هذا اححياء الماضي ٠‏ فقد أثار جمال الأدب الديني ذلك العربي 
م ا 70 
الى ما بعد وفاته في عام الإحلاء وبعد أن ترك خدمة الامير يشير الثاني 
الشهابى » في عام 144٠‏ انقطع إلى قريته » قرب بيروت > يعلم اللغة 
العربية التي لم يتقن سواها » ويعقد الحلقات الادبية للعرب © من كافة 
الذاهب ٠‏ وتظهر مقاماته » التي أصدرها في كتابه ه مجمع البحرين » » 
وقلتد بها الحريري » معرفته القوية باللفة العرية ٠‏ وكان معظم كتاب 
العربية في القرن الناسع عشر من تلاميذه يصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 
م لاه أبنه أبراهيع البازجي » الذي تغنى بأمحاد العرب » ودعا الىالتسامح 
الديني يقصائده ٠‏ وكان لقصيدته التي أهاب فيها بالعرب أن يتنبهوا 


ويستضقوا أصداء واسعة ٠‏ 


أما الشخصية الأدبية الاخرى فهي بطرس البستاني ( 1419 - 
عيرم ) ٠‏ ويختلف عن الازجي بسعة ثقافته وبالامه بعدة لنات أجنية > 
الى جانب العربية ٠‏ وقد درس في مدرسة عين ورقة المارونية » والصرف 
الى التعليم بعد ذلك ٠‏ كما أنه اعتنق البروتستائتية » واحتك بالارساليات 
الغربية » وأسهم في ترجمة الانجيل الى اللغة العربية » وبل انهاالترجمة 
عكف على تأليف قاموس للغة العرببة ظهر في جزثين في +147 بمنوان 
« محبط المحبط » » واختصره الى « « قطر المحبط » »> لكي ,يصيح بمتناول 
الطلاب ٠‏ م انتقل الى وضع موسوعة عربية باسم ‏ دائرة المعارف » > 
لي مطذات لل درك > ونيا أولاده وبعض أفراد عاثلته بعد 
ذلك > وظهر منها أحد عشر جزءاً بسجموعها ٠‏ وكان بطرس اليستاني قد 
أسسري » في عام مومو ء المدرمة الوطنة التي قامتٍ عبلى الفكرة الوطنية 


-6١7# - 


ولسن الدينية ٠‏ وقد أبد الاقّاس عن الغرب > شريطة ملامة ذلك 
للأوضاع المحلية ٠‏ وقال ان أوربا تعلمت في الماضي من العرب »> ولا 
يضيرهم أن يتعلموا منها ٠‏ واتخذ من الحديث المنسوب الى النبي العربي» 
« حب الوطن هن الايمان » » شعاراً لأشهر صحفه الاسبوعية علىالاطلاق» 
« نفير سورية »التي أصدرها » في عام 18٠‏ > في أوج الخرب الطائفية» 
وكانت أول جريدة في سنورية ندعو الى وحدة الضف وجمع الكلمة بين 
الطوائف ٠‏ وخاطب > من خلالها > أبناء الوطن > ووقع مقالاتة يانم ميخب 
الوطن + والوطن الذي عناه هو سوزية بكاملها » أي بلاد الشام » حبث 
يبحب على السوريين » في سبيل ازدهارهم > أن يعيشوا بوثام > يحترم 
انباع كل مذهب انباع المذهب الآخر 20 + وأصدز بطرس البستاني > في 
عام «لاهؤ + « الجنان »© وهي محلة أدببة سياسية نصفف شهرية»استمرت 
حتى عام كما : كما أصدر « الجنة » » وكانت هني الاخرى نصف 
شهرية » وه« الحنينة » ع التي استمرت ثلاثة اشهر ٠‏ 

وقد لعت الصحافة السياسية والمجلات العلمية دوراً هاماً في نشر 
الفكرة القومية العريبة في القرن التاسع عشرء ويذكر .ان ابراهم اليازجي 
قد أصدن,مجلتي « البان واد الضباء » > في عام ٠ ١48+‏ وصدرتءقيل 
ذلك > جريدة « الأحوال ٠‏ في الشام عام ههم١ ٠‏ وكانت أول صحيفة 
عربية صدرت في بيروت هي « حد بقة الأخبار » » وذلك في عام لاهلم! ٠‏ 
وفي عام أصدر أحمد فارس الشدياق في استامول جريدة اسبوعية 
باسم « الجوائب ٠‏ » واستمرت في الصدور حتى عام 4 * وكان أحمد 
هذا مسسحاً في الأصل » وشقق الاخاري طنوس الشدياق ٠‏ وقد ألف 
كتاباً عنوانه « الساق على الساق فبما هو الفرياق 6 > يحوي نقدا اجتماعياً 
ومقدرة فائقة باللغة العرببة ٠‏ أما ٠‏ الجوائب » فكانت أشهر الصحف 
العرببة آنذاك » وانتشرت حيئما انتشرت اللغة العريسة > وعنيت بالسساسة 


1ك انط حزل افكاوة + -99 ,١تأعنه‏ 1 عنطه” 4ق ,أصوونه1] 
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الدوليةواستغل السلطان العشماني هده الجرريدة لاعلان سياستهالاسلامية 
على الرأي العام العربي ٠‏ 7" وني عام 1838 أصدر الآباء اليسوعيون في 
بيروت جريدة اسبوعية باسم «البشيرء » وأصدروا كذلك > في عام مم١‏ 
مجلة علسة نصف شهرية دعبت «٠‏ المشرق »6 وما زالت حتى الآن ٠‏ 
وأصدر مسلمو بيروت > في عام ١4/4‏ > جريدة اسبوعية باسم « ثمرات 
الذون » > ورد علها » في الوقت نفسه » باصدار جريدة « التقدم » موقد 
اشترك في تحريرها نخبة من الشبان التقدمين » مثل أديب اسحق 7 ٠‏ 
وني عام 141 أسس خليل سركيس »> صهر بطرس البستاني > جريدة 
نصف شهرية باسم « لسان الحال » © وتحولت الى يومية منذ 1884 * 
وأسس الموارنة في ٠م١1‏ جريدة ه المصباح » »© والبروتستانت « كوكب 
الصبح المخير » » والارنوذكس «٠‏ الهدية » ٠‏ وأصدرت السلطة العثمائية 
في بيروت » في عام 184484 > جريدة باسم « بيروت » لتنطق باسمها ٠‏ ومع 
تعدد ولاءات هذه الصحف فقد أسهمت في نشر الثقافة وأغنت الفكرالعربي 
بمناقشاتها وأبحاتها على الرغم من أنها كانت لا تخلو من الهجوم الواحدة 
الم ين ٠‏ وسهل ظهور هذه الدوريات انتشار المطابع 40 
وهكذا تكون المطبعة قد لعبت دوراً هاماً » في نشر التراث العربي» واعادة 
الثقة الى نفوس العرب ووضعهم وجهاً لوجه أمام العثمانبين والأوربين ٠‏ 
كما أنها فتحت أعين العرب علىحاضرهم المرير ونبهت حبويتهم التي أثقلها 
الجهل » كما عملت على التقريب بسنهم بنشر الكتب .واصدار الصحف بلغة 
سهلة لا تخرج عن الفصحى ٠‏ 

والى جانب المجهود الفردي للأدباء ٠‏ وبث الأفكار عن طريق 


داتظى : 98-99 ,لاممعيده 13 

نظن اتن أقة 

: الظر حول هذه الصحف‎  * 
61.١ أخة-438 .وم ,1966 ,اأتطاع8 ,ع معنا عأطمعق إن «إ«ماكة8 4 اسقط‎ 
وانظر حول الصحافة العربية بعامة : فيليب دي طرازي , تاريخ الصحافة العربية‎ 
٠-1511" بيروت‎ 
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الصحف » فقد ظهرت في هذه الفترة » أي حوالي منتصف القرن التاسع 
عشر »© فكرة ة العمل المشترك > عن طريق الجمعيات » لنثسر الثقافةوالوعي 
القومي ٠‏ وظهرت أول جمعية علمية في بيروت عام 1447 بأسم د جمعية 
الآدابوالعلوم »> وضمت بان أعضائها ببطر س البستاني و ناصيف الياز جي» 
صاحب الفكرة » وبعض بعض المبشرين الأجانب > واقتصرت عضويتها على 
المسبحيين فقط * ودامت هذه الجمعية خمس سئوات أصدرت في نهايتها 
سجلا بما قامت به من أعمال ٠‏ واذا كانت هذه الجمعية قد ظهرت باسهام 
المبشرين الأميركدين > فقد قامت > في عام 48 «الحمية. الشترفة 0 
بحهود السوعين » وتتشابه مع الجمعية السابقة بهوية أعضائها المحليين 
وباجتماعاتها » وانحلت تقريباً في زمن سابقتها ٠‏ ويلاحظ على الجمعيتين 
لسابقتين أنهما لم تمثلا عناصر السكانكلها » الذين توجسوا شرا منوجود 
الأجانب فيهما ٠‏ ثم ما لبثت عناصر الشعب » على اختلاف مذاهها » أن 
تمثلت بجمعية جديدة » هي « الجمغية العلمية السورية » » التي ظهسرت 
عام اهما > بالرغم من أن هذا التارربيخ هو زمن الحوادث الطائفية: التي 
أثارها واستغلها الأجانب والعثمانيون ٠‏ وارتفم عدد أعضائها الى مائة 
وخمسين » نذكر منهم محمد ارسلان الدرزي > وحسين بيهم السني > 
وابراهيم النازجي المسيحي ٠‏ واعترف بها رسماً عام 1414 > وانسعت 
عضويتها فشملت شخصيات عربية مناستانبولوالقاهرة٠والتقت‏ الطوائف 
المختلفة » لأول مرة بعد ثلائمائة وخسين عاماً من الحكم الشاني » حول 
أعداف ومثل واحدة نسعى الى تطوير البلاد ناهلة من التراث المشترك 
الأصيل + ويمئل ظهور هذه الجمعية بححق أول تمير فعلي عن الوعسي 
القومي * . وهكنذا زرعت بنور الوطنية » ونشأت حركة عر ببةالا يحاء» 
قوممة المثل > لا طائفبة » وستكون السئون الأربعون التالية قصة طفولتها 

.ونشأتها ٠‏ وبالرغم من اضطهادها > زمن السلطان عبد الحميد الثاني > 
وظهور بوادر الضعف عليها » كانت حمة تسير وثنداً الى أهدافها ٠‏ 


١‏ انظي حول !|1 أت السابتة : 51-55 ,كنا نم0 11م 
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وقبل أن ننتقل الى النشاط السياسي العربي > الذي أعقب النشاط 
الأدبي» و تجلى بقيام عدد من الجمعيات المعتدلة والمتطرفة 6 العلنيةوالسرية» 
يحدر بنا أن نعرف أين تقف الحركة العربية هذه من تياري الفكر 
البساري العلماني والفكر اليميني الديني + ولاشك أن الحركة العربية 
أفادت من الاتجاهين دون أن تذوب في أي منهما ٠‏ وني الواقع » فانها 
كانت صلة الؤصل بين الاتحاهين اللذين عملاءكل باسلوبه > علىتقويتها » 
وعملت هي بدورها على استقطابهنما نحوها » وجعلتهما > بالتالي © يعملان 
لهدف عربي واحد » وان اختلفت الوسائل ٠‏ واشتهر في الحانب البساري 
العلماني كل من فرنسيس مراش وشبلي شميل وفرح أنطون > ينما 
اشتهر بين دعاة الاصلاح الديني من العروبين عبد الرحمن الكواكبي ٠.‏ 
وكان هذا حلقة الوصل » في مجال الفكر الديني »> بين الحركة العربية 
اللاطائفيةوالحركة الدينية اليمينية السلفية الداعية للتجامعة الاسلاميةوالتي 
تمثلت في مصر بجمال الددين الأفغاني ومحيد عنده > وفي الشام بمحمد 


رشد رضا ٠‏ 


كان فرنسيس فتيح الله مراش الحلبي ( 145 - 18377 ) > مسن 
أوائل المفكر ين العلمانين العرب في بلاد الشام > الذين دعوا الى التحرر 
والعلم والحضارة ٠‏ وقد ولد في حلب»من اسرة أتحت عدداً من الأدباء » 
ثم سافر الى باريس حيث درس الطب ٠‏ وعاد الى حلب لممارسة مهنته » 
ولكنه كان معتل الصحة ٠‏ وقد ترك كتايين : « غابة الحق » > الذي ألفه 
في باريس » و « مشهد الأحوال »> الذي وضعه في حلب 27 ٠‏ وكان 
كتاب ٠‏ غابة الحق » على شكل حوار » تدور مواضعه حوال اقامة « مملكة 
الحضارة والحرية » ٠‏ وييدو فيه أثر الفكر الأوربي المعاصر > حين دعا 
الى الحرية والمساواةوالقضاء على الرق ٠‏ وقال ان العرب يحتاجون قبلكل 
شي إلى مدارس حدئة وادحب للوطن خال من الاعشارات الدينية 2 


١ب‏ وقد نشرت له بعضى المقالات , الى جانب كتاب آخرين مماصرين » في « مجالي القرر 
لكتاب القرن التاسسع عشر » , جمع يوسف صبفيي , يعيد! , ١1988‏ * 
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واهتم فرنسيس مراش بمفهوم المدنية » واعتيرها ضرورية ليصل 
الانسان الى تكامل أوضاعة المادية والخلقة ٠‏ وقال ان المدنية لا تتوافر الا 
اذا توافر لها عدد من الشروط » أولها الترببة السساسية + وهذا يعني أن 
على الحاكم أن بعد لنصبه بصورة مناسبة وان يحوز: الصفات الفكرية 
والخلقية الضرورية » ومن الشنروط الاخرى أن يتساوى الجميع أمام 
القانون بدون استثناء » وان نتلاءم القوانين مع المجتمع » وان يكون الصالح 
العام هدف المكومةىوأن ينمّى الفكر وتطور العاداتالاجتماعةوالخلقية» 
وان تتوافن النظافة في المدنوحسن الناء ٠27‏ وقد آمن مراش بالديمةراطية 
وبحق التعب » الذي هو أساس الحم » وقال في ذلك : « لماذا ‏ يوجد 
حق لأصوات الأغناء » فترن في قاعات السيائة ولا يوجد الحق لاصوات 
بقبة الشعب > الذين هم المجانب الأكبر والأهم > والذين: تقوم بواسطتهم 
سطوة الممالك وقوات الملوك » وعليهم يتوقف مدار السياسات » 450 , 
ودعا الى المساواة « ومعاملة الجميع على جد سواء ٠٠‏ فكما أن العظماء 
والأغناء هم القوة الواصلة » كذلك الصغار والفقراء هم.الآلة الموصلة ٠‏ 
فلولا يد الصغير .لم .بطل ساعد الكبير » ولولا. تعب ذوي الفافة.لم تسهل 
متاجر أرباب الغنى » ولم "تحرس أموالهم » ولم تقنم. قصورهم العالية » 
وسرادقهم المشيدة ء ٠‏ 9) 

عاصر فر نسيس مراش سوري وطبيب آخر يدعى شبلي شميّل 
( حمطا 1937 ) ٠‏ وجمع بين الاثنين أن أفكارهما العلمائية لم تكن 
واقصة في زمنيما » ولكنتها نىء ء بدون شك » بميلاد نار جديد من 
التحرز في العالم العربي » أخذ يقوى ويزداد أهمية على مر الزفن ٠‏ 
وقد ولد شبلي في بلدة كفرثيما » التي كانت تابعة لولاية الشام»كما يذكر 


١‏ اانظل : 248 أطة ردم 


؟ ‏ انظر : مثير موسى , الفكر العربي في العصئ الحديث ( سوريا من القرن الثامن عشي 
حتئى العام ١514‏ ) , بيروت , لالاؤا : صن 4" - 
أتنظى : سامي الكيالي , الحركة الأدبية في حلب , القاهرة , ا48(؛ 444( ٠‏ 


-/811 مك 


هو نفسه > ودرس الطب في الكلية البروتستانشية السورية » ثم سافر الى 
باريس لتابعة دراسته » واطلع فيها على نظرية التطور لداروين » التيكانت 
مدار نقاش في أودبا انذاك ٠‏ واستقر في مصر »> بعد عودته من فرانسا» 
وكتب في معظم محلاتها > ونشرت مقالاته في كتاب بعنوان : « مجموعة 
الدكتور شبلي شميّل ٠ ٠‏ واشتلك شميل في جدال عنيف مع الأوساط 
المسسحية والمسلمة » يمافي ذلك الافغاني > واتهم بالالحاد .يسبب كتابه : 
« فلسفة النشؤء والارتقاء » الذي بظهر تأثراءبداروين ٠ 2١١‏ وكتب كتاباً 
آخر بعنوان : «شكوى وأمل» > وجهه الى السلطان عبد الحميد الثاني في 
عام كوم1 ٠‏ وقد أجل فيه ما يراه خطأ في الاسراطورية العثمانية » وقال 
ان ثلائة أشساء تعوز الامبراطورية : العلم » والعدل » والحرية > وازالعلم 
أهمها » لانه مفتاح سر الكون » ويقوم على وحدة جميع الكاثئات الحبة » 
ويحرر الانسان من أنانيته ا 

وكان شسلي شمسّل قانعاً بأن شكل الحكومة عامل أساسي في تطور 
الأمة ٠‏ وقال بأن حكومات الشرق هي المسؤولة عن الاتحطاط الخلقي في 
بلادها * ولاشك أن مثال حكومة السلطان عد الحمد كان له الأولوية في 
قوله وأعتقد أن الفرق بين أمم الغرب وأمم الشرق هو أن الاولىتحكمها 
قواننها » ببنما .يحكم الثانية حكامها > الذين هم فوق القوانين » وانهؤلاء 
بحكمهم الاستيدادي وتكريسهم الجهل قد أماتوا في نفوس الناس صفات 
الكرامة والمبادرة٠وقال‏ ان الاستبداد يعلم الناس التملق والرياء ويحولهم 
الى أرقاء » ولكنه اعتقد بانتصار الشعب في النهاية ويسقوط الاستداد ٠‏ 
وكلما ارئقت الامة على طريق الحضارة » كلما ارتقى شكل حكومتها » 
ولا يتوقع أن تكون الحكومة بأحسن من الامة التي البثقت عنها 9 ٠,‏ 

لقد آمن شبلي شمّل بقوة الجماهير » ودهشس لفشل ثورة عام 


٠ 1868 4 2 ل أنظن حول حيأته : مثير موسى‎ ١ 
دان : .48 ,أموعنه11‎ '" 


# د اتظلى : 9 ,1956 ,عاتملا بعد رك فلع وله لق ه١4‏ زه دمعء14 16 ,رطعطءقبهم 


- 218 هس 


4 > في الامبراطورية العثماننة » في تحقيق أي تمدل جذري » وعزا 
ذلك الى عدم دعم الجماهير لها عملياً ٠‏ وكان قد أيد جمعية تركيا الفتاة 
ضد السلطان عبد الحميد » لانها تدافع 'عن الحرية » وعن الوحدة 
الاجتماعية > التي تتجاوز الاختلافات الطائفية » وعن نشر التعليم» وعندما 
بنتشمز التعليم » كما بقول شمالل » تأي أيام الطفاة الى نهايتها ٠‏ وأفر 
شبلي شميدّل بضرورة الثورة في بعض الاحبان » شريطة أن تكون نابعة 
من الحاجة العسيقة. للكثرة من الناس ٠‏ وثثورة الشعب لا تقهز لانها لست 
من عمل قلة متآمرة ٠‏ 

واعتقد الشميّل بحتمية الاشتراكية وقال : « أن الاشتراكية نتبحة 
لازمة لمقدمات ثايتة لابد من الوصول اللهاء ولو بعد تذبذب طويل 
الاشتراكية كالاجتماع نفسه ذات نوامس طبعية تدعو اليهاء . )١(‏ 
وكان بطلب من الحكومة في الدولة الاشتراكية التي دعا اليها أن تتدخل 
ايجابباً لتحقيق التعاون بين المواطنين في سبيل الصالح العام » ويحجب عليها 
اإيحاد العمل لمن يستطعه » وتأمين الاجور المتكافثة » وتحسين الصحة 
العاية ٠‏ وهدد أصحاب رؤوس الأموال ه الذين جمعوا بذكائهم (!) 
ودهائهم الأموال على ظهور العمال » ب « ثورة العمال القائمة اليوم والتني 
سيكون هولها أشد من تلك ( التورة الفرنسية ) ان لم تدقع بالحكمة (!) 
لانحصار تلك في بقعة من الارض وفي شعب من الشعوب » ولانتشار هذه 
في كل العالم المتمدن » ٠‏ 5) وقد هاجم شميلى التعصب الديني > الذي 
فرق بين الناس وأضعف بإناء المجتمع بكامله ٠‏ وقال ان أوربا أصبحت 
قوية عندما حطم الاصلاح الديني والثورة الفرنسية سيطرة رجال الدين 
على المجتمع ٠‏ ولكن شميّل » وهو المسيحي » هرع للدفاع عن الاسلام 
حين وجه اللورد كرومر في مصر الانتقادات النه 9 





ملثين موسى , لإلم ٠‏ 

'' .. المصدر السابق , هلم ٠‏ 

5 84 انظ حول عرض مفصل لافكار شميلي شهميل : مثين موسي 2 85" ب‎  "" 
وانظل أيضا : .248-253 ,تسقعداه11‎ 


-015-ه 


ومن الذين نادوا بالعلمائية واعتماد العلم كأساس لنهضة العرب 
الكائب فرح أنطون ( م١‏ 1998 ) > من طرابلس الشام ٠‏ وقد نزح 
الى مصر في 141 > برفقة صديقه محمد رشيد رضاء وأمضى حيانه فيها 
وفي مويورك يعمل في مادين الصحافة والترجمة » والكتابة الاجتماعية 
بصورة عامة ٠‏ وكان أشهر أعماله اصداره محلة « الجامعة » في مصر » 
ونشرهكتاب «ابن رشد وفلسفته »> وقبه عرض اراءه فيالسياسةوالمجتمع* 
واخشاره الكتابة عن ابن رشد أمر له دلالته » فهو يدل » الى جانب اقتفائه 
مر استاذه رينان » على ننه آراء ابن رشد ومحاولته نشرها في سبيل 
مجتمع متآخ يعتمد على العقل ولا تمزقه النزاعات بين الطوائف ٠‏ وقال 
لو بحثنا عن الممادىء الأساسبة في الديانات لوجدناها متشابهة ٠‏ ودعا الى 
فصل السلطة الدينية عن الزمنة » لان هدف الدولة الحفاظ على الحرية 
الانسائية ضمن حدود الدستور » ولان المجتمع الصاليح يقيم المساواة بين 
أبناء الامة ٠‏ وقال ان مزج الدين بالسساسة يضعف الدين نفسه لانه يزج 
به في مدان الحباة السياسية » ويعرضه الى مخاطرها ٠‏ وقد دخل في 
مناقشات طويلة » وأحاناً عنيفة » مع محمد عبده حول كيف يجب أن 
تكون العلافة بين الدين والدولة ٠‏ وكتب محمد عبده كتابه « الاسلام 
والتصرائية » ليظهر أن الاسلام دين ودنيا ٠‏ ولم .يوافق فرح أنطون محمد 
عبده في قوله ان الاتراك ند هدهوا وحدة الاسلام وتوته م وان هذه يمكن 
استعادتها بنقل مركز الثقل الديني > أي الخلافة » الى العالم العربي * 
وهاجم قرح أنطون الاستداد » وقال ان الحاكم يحب ألا يحكم وفق 
رغناته » بل بموجب القوانين التي وضعها ممثلو الشعب على اختلافطوائفه» 

وآمن فرح أنطون » مثل شبلي شميّل » بالاشتراكية العلمية التي 
وحدها توصل الشعب الى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة » والدولةالتي 
ترتكز على هذه المادىء تتحقق القوة الوطنية والسلام بين الشعوب 30©, 
١‏ انظى شرح آراء فرح أنطون 3253-9 ,أمدعناما 


وانظ. أيضآ : هشام شرابي , المثقفون العرب والقرب , بيرت , 1911 , 85 * 
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وعلى نقيض هؤلاء المفكرين المتحررين العلمانبين » وقف سوريآخر 
هو ميحمد رشيد رضا ( ١458‏ ه98١‏ )> بدعو.» على غرار جمالالدين 
الأفغانى ومحمد عبده ؟ الى بعث الامة الاسلامية وتطبيق مبادىء الاسلام 
الاولى > في. عهد السلف الصالح » والى الملاءمة بين العلم الحديث وفواعد 


٠ الواحدة‎ 


ولد رشيد زضا في عام 6م1١‏ > في طرابلس الشام > وبدأ تعليفه 
على الطريقة التقليدية » ثم انتسب الى المدارس الحديثة في طرابلس» حبك 
تعلم بعض العلوم الحديئة » بالاضافة الى اللغة الفرنسية ٠‏ وفي عام لاهلم1ا 
ذهب الى مصر > حيث خصل على درجة العالمية » وأمضى هناك بقية حماته 
بصدر جريدة « المار » » التي استمر ,يصدرها » مع بعض الانقطاع > بين 
عامي مهما و ه198 ٠‏ وقد ترك عدداً من الكتب »> كان بعضها مجموعة 
مقالات نشرها على ضفحات « المار » ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته كتابه « تاريخ 
الاستاد الامام .> الذي ترجم اقبه لاستاذه محمد عبده ٠‏ ويؤرخ هذا 
الكتاب. بحق للفكر الاسلامي ‏ العربي في القرن التاسع عشر ٠‏ ومن كتبه 
الملشهورة كتاب : الخلافة » الذي وصف بأنه أحسن عرض موثق للنظرية 
الاسلامية في الدولة منذ ظهور كتاب «٠‏ الاحكام السلطانية » للماوردي » 
قبل قرابة 'نسعة فرون ٠‏ 

تأر رشيد رضا أشد التأئر بتعاليم محمد عبده » الذي زار طرايلس 
أكثر من مرة > وشده اليه شعور من عدم الرضا بالوضع الذي وصلت 
اليه البلاد الاسلامية والرغبة باصلاح ذلك ٠‏ وأصبح رضا الزعيمالروحي 
للحركة السلفية » التي دعا الها من قبله الافغاني وعبده > ونادت بالعودة 
الى السلف الصالح > حين كانت الخلافة العربية في الأوج + وقد تساءل 
رشيد رضا عن أسباب تخلف العالم الاسلامي آنذاك في مجال العلم 
والحضارة » وذلك ليس فقط بالمقارئة مع أوريا » بل بالمقارئة معالمسسحيين 
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الشرقين > الذين » بعد قرن من الاحتكاك بالحضارة الغريبة » سواء عن 
طريق المدارس أم التجارة » صبحوا رواد النهضة * وقال لو انبعت 
تعاليم الاسلام بشكلها الصحيح فستؤدي الى النحاح في هذه الدنيا وفي 
الآخرة ٠‏ وانشا دار الدعوة والارشاد في القاهرة لتهيئة الدعاة والموجهين 
الدينين المسلمين٠وكونه‏ من بلاد الشام » التي وصف المصريونالمهاجر.ين 
منها الى مصر بالدخلاء » أبقاه على هامش الحاة السياسية في مصر > ولكن 
انتسابه الى محمد عبده جعله يقوم بدور فىها ٠‏ وبعد أن انتقد » على غرار 
متحمد عنده »> الاسرة العلوية » عاد وتصالح معها » ومن هنا دعم الخدبوي 
لدار الدعوة التي أنشأها ٠‏ واقتضى وقوفه الجانب الخديوي تأييده لعلي 
اليوسف » الناطق باسم الخديوي () » ومهاجمته لمصطفى كامل 25 
والحركة الوطنية المصرية * 

وفي عدد من المقالات في « المثار » » وقف رشيد رضا الى جا العرب 
ضد العثماسين »> ونوه بالدور الذي له العرب في الفتوحات الاسلامية » 
وأشار الى ازدهار الدين الاسلامي في عهدهم ٠‏ وقد هاجم السلطانالشماني 
عبد الحميد الثاني بسب استداده » ؤدعا الى وحدة جميع العثمانيين 
لاسشدال حكومة الشورى بالحكم الاستبدادي © وفقاً لتعاليم الاسلام .٠‏ 
وحين فضت 'ئورة أنركنا الفتاة » في عام م٠18‏ > على استيداد عند الحميد» 
وأججرته على اعادة اعلان الدستور » أيدها رشيد رضا »> وغيره منالعرب» 
على أمل تحقيق علاقات أفضل ٠‏ ولكن تحول الحكومة التركية الجديدة 
الى تبني القوهية الطورانية » التي تعود الى ما قبل الاسلامموتتنكر للاخوان 
في الدين م جعل العرب يعارضونها » واستمال رشسد رضا الى جائ مطالب 
العرب في الحصول علىالكم الذائي » ضمن الاطار الثاني * وقد أسهم 
في تشكمل حزب اللامركزية الادارية العثماني 7" في القاهرة ٠‏ كما أنه 


" ا اتظن صن 8-08 ٠‏ 
"* نب انظر صن 675 ٠.‏ 


تك 8617ت 


أنشأ جمعية شبه سرية تسمى « جمعية الجامعة المرببة » » 'تهدف الىا ييحاد 
نوع من الوثام بين ملوك الجزيرة العربية » بغية فرض ضغط أكبر على 
الأترلك لصالح العرب ٠‏ وأصبح للقضية العربة المكانة الاولى على صفحات 
«المتاز.. 

وقد لعب رشد رضا » ابان الحرب العالمية الاولى » دوراً فمالا في 
الدفاع عن استقلال العرب ٠‏ ووجد في سياسة التتريك التي اتبعها جمال 
باشا نخطراً على العرب ولفتهم ٠‏ ولذلك أهاب رشيد رضا بالعرب بأن 
واجبهم الديني انقاذ اللغة العرببة وان كان ذلك سسؤدي الى مقاومة 
العثمانيين واضعاف دولة مسلمة شقيقة»وما بقتضيه هذا من خطر السيطرة 
الاوزبة ٠‏ وقام رشيد رضا » في أعقاب الحرب العالمية الاولى > بدور هام 
في الحركة الوطنية العرببة وفي مقاومة الحكم الفرنسي لسورية » وذلك 
حين أصبح رئيس المؤمر السوري في +147 » وعضواً في المؤمر السودي 
الفلسطيني النعقد في جنيف في 1981 > وعضواً في اللسجنة التنفيذية التي 
أقامها هذا المؤتمر فيالقاهرةوالتي ناصرت الاستقلال السوري والفلسطيني» 

ولا أدل على المفهوم العربي القومي الذي كان نامياً لدى رشد رضا 
مما كتبه في «المنار»» (المجلد *٠‏ لعام /6)1914-19117 من أنه أخ في العرق 
للآلاف تلو الآلاف من العرب » مسلمين وغير مسلمين ٠‏ وعندما سثل عن 
رأيه في القومبة الحديثة كتب في « الثار » عام ١9#‏ يقول انها لست 
سنوى وحدة سكان الوطن » الدّين.يمكن أن يختلفوا في المذهب > ولكنهم 
.بظلوا ييتعاونون في الدقاع عن .وطنهم المشترك » وفي الحفاظ على استقلاله» 
وفي استعادته اذا ما فقدوه > وفي زيادة رخائه 27 , 


ولعله من الطريف أن نعرف رأي رشيد رضا ء الذي عاش طويلا 





: انظر حول رشيد رضا الدراسة التحليلية التي قام بها‎ ١ 
,لمك‎ 222-244, 299-06. 


"وانظر أيضا : الامير شكيب. ارسلان : السيد رشيد رضا او اخاء أربعين عاما 


دمشق , 1879 - 


617390 عه 


وشهد أحدائاً جساماً في الوطن العربي والدولة العثمانية والعالم » 
التسوعنة التى ظهرت في موسكو ابان الحرب العامة الاولى ٠‏ يقول ان 
البلسقة '(مو آخر للاشتراكة » وتعني الانتراكية تحرير العمال من 
الرأسمالين والحكومات المتعسفة » عل المسلمين أن يأملوا بنحاحها لأنهم 
هم أيضاً عمال ويقاسون من الاضطهاد نفسه » واذا انتصرت الاشتراكية 
فسينتهي استعباد الشعوب 8 

واذا كان الشعور القومي العربي أكثر ظهوراً لذى رشيد رضا مما 
كان عليه الأمر لدى الأفنانى وعده » فان هذا الشعور بل درجة أكبر 
لدج عبد الريسين الكو كني + وفي الواقع » يكنا القول ان تفكير الكواكبي 
بر نقطة الوصل بين دعاة الاصلاح الديني وبين أصحاب الاتجاءالقومي 
مربي > فهر» كالصاسي » د ال ادةالخلافة > وله انتوط أذبكون 
الخليفة عرباً لا تركباً ٠‏ كما أنه يشترك مع دعاة التحرر العلمانيين بقوله 
باشتراكبة متطرفة * 

ولد عد الرحمن الكواكبي في حلب حوالي عام 1449 + وقد بدأ 
حياته المهنية في الصحافة والقانون » واشترك في عام 4لا4١‏ في تحر ير 
جريدة و الفهناة روي أول-جريييه عرمة صدرت في حلب «ثم أنشأ 
بعد عام من ذلك جريدة « الاعتدال » ٠‏ وشغل الكواكبي عدة وظائف 
ادارية قل تسمته رئيساً للدية حلب عام اذا ٠‏ وقد أثار اسشداد 
السلطان عبد الحميد الثاني نقمة عبد الرحمن قرفع صوته بالشكوى و النقد 
ضد السلطان وضد ستشاره أبي الهدى الصيادي الحلبي مما أدى الى 
اضطيهاده ٠‏ واحينآ لحأ الى مصر حيث توفي عام 1١9.5‏ * 

وقد خلف لا الكواكبي كتابين مشهورين : أم القرى » وطبائع 
الاستداد ٠ه‏ وقد اه بعض ديعا شرا ف 
سورية ٠‏ ويشتمل كتاب أم القرى على وقائع مؤتمر تخمّل المؤلف أنه 
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عقد في مكة وضم ائنين وعشرين عالاً » .بمثل كل منهم بلداً من بلدان 
العالم الاسلامي » وكلهم يحسئون اللغة العرببة » ولهذا أهميته لأنويمكس 
لنا نفكير الكواكبي القومي واعتزازه باللغة العرببة ٠‏ وقد هدف المؤلفمن 
تصور وسيرد المناقشسات التي دارت 2 المؤتمر الى قد واقفع الشعوب 
الاسلامية وعرض آرائه الاصلاحية على لسان العلماء المختلفين ٠‏ واتفق 
العلماء على أن أسباب المصير الذي آل اليه المسلمون هي دينية وفكرية 
وسياسية » فلم. .بعد الناس يتمسكون بتعاليم الدين كالسايق » وحل مكان 
الاعتقاد بحرية الارادة الاستسلام للقدرء و سكتر بعض رجال الدينأنفسهم 
لخدمة الحاكمين المسنتيدين » وسيطر الجهل على السكان » وحال الحين 
الأخلاقي دونهم. والمطالية ببحقوقهم » وأمات الخوف نفوسهم ٠‏ 

أما كتاب طبائع الاستبداد فكان في الأصلمجموعة «قالاتتدور حول 
موضوع الاستشيداد ونقدالحكومات المسشدةءوقد شرت يمعظيها في الصخافة 
اللصرية ٠‏ ولم يقصد بالاستبداد حكم الفرد فقط > بل يمكن للحكومة 
الدستورية أن تكون مستيدة اذا لم #كن السلطة التنفيذية خاضعة للسلطة 
التشريعية » واذا لم تكن هذه مسؤولة أمام الشعب ٠‏ والاستبداد يسيءلى 
أخلاق الامة ع لأن الشعب يضطر الى ممارسة الكذب والخداع والنفاق 
والتذلل 2١‏ وتتعدم المحبة » المحبة للبلد وللاصدقاء وحتى للعائلة » ويحل, 
الخوف والريبة مكان الثقة المنادلة ٠‏ وفي عهد الحكومة الطاغية تتبعثر 
موارد الامة » ويكون نصيب الشعب البؤس والفقر » ويُستفل حتى الدين 
لالهاء الشسعب عن واقعه المؤلم ٠‏ يقول الكواكبي : « والخلاصة ان المستيد 
بتخذ التمحدين سمائسرة لتغرير الامة باسم خدمة الدين © أو حب 
الوطن > أو توسيع المملكة » أو تحصيل منافع عامة » 29 , 
١‏ انظى : طبائع الاستبداد , حلب , 1887 , صن ١77‏ ب 377 + 
؟ ب المصيدر السابق ؛ صن 5# - 
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يعتير الكواكبي أول مفكر عربي عالج في كتاباته المفهوم الحديث 
للقومية العرببة ٠‏ وكان أول من تبنى قضية العرب ضد الاتراك ٠‏ وقد 
فرآق بين مفهوم الحركة العرببة وقكرة الجامعة الاسلامية التي نادى بها 
جمال الدين الأففاني وتبناها السلطان عبد الحميد لخدمة أغراضه وابقاء 
العرب خاضعين له ٠‏ وانتقد الكواكبي الامبراطورية العثمانية لانها تتبع 
سياسة متحيزة انجاه القومات المختلفة التي تتألف منها ٠‏ وأشار الى أن 
العرب > الذين يشكلون نحو ثلثئي سكان الامبراطورية » محرومون 
من حقهم في المناصب الحكومية ومن التمتع بواردات مناطقهم ٠‏ ولهذا 
رفض الكواكبي فكرة الخلافة العثمانية » ونادى باعادة الخلافة الىالعرب* 
وقد بنى اراءه في ذلك على الدور الذي لعيه العرب في قيام الاسلام 
وانتشاره » وعلى المكانة الخاصة التي تمتع بها العرب في العالم الاسلامي 
بحكم لفتهم وتاريخهم + 

وأشار الكواكبي الى أن الجززيرة العربية هي قلب العالم الاسلامي» 
ولذلك .وجب نقل مركز النقل في هذا العالم من استانبول اليها ٠‏ وفي 
حديثه عن العرب في كتابه أم القرى 2١7‏ > ذكر الكواكبي أنهم ه أقدم 
الأمم اتباعاً لاصول تساوي الحقوق وتقارب المرائبٍ الاجتماعية ٠٠‏ وهم 
أعرق الأسم في أضول الشورى في الشؤون العمومية ٠٠‏ ومن أحرص 
الامم على احترام. العهود عزة » واحترام الذمة انسانية » واحترام الجوار 
شهامة » وبذل المعروف مروءة » ٠‏ وفي كلام الكواكبي عن أهمية اللغة 
العرببة » ذكر أنها « من أغنى لغات المسلمين في المعارف > وهي مصونة 
بالقرآن الكريم من أن تموت » 290 

لقد آمن الكواكبي بالوطنْ العربي يضم جميع أبنائه 6 وبالرابطة 
القومية تنتظم صفوفهم ٠‏ ودعا الى التآخي بين الطوائف وتناسي الاستقاد 
١‏ الطر اسن 4+6 ,ابن الليقة لمي تشرها "نه .عمازة يجتوان: + الاغناا» الكايلة 


لعبد الرحمن الكراكبي , التاهرة , 0٠/ا9١!ا‏ * 
 "'‏ المصدر السابق ٠ ١#“‏ 
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التي أثارها أصحان الغرض » وقال : « يا قوم » وأعني بكم الناطقين 
بالضاد من غير المسلمين» أدعوكم الى تناسي الاساءات والاحقاد > وما جناه 
الآباء والأجداد » فقد كفى ما فمل ذلك على أيدي المثيريين > وأجلكم أن 
لا تهتدوا الى وسائل الاتحاد وآأت نتم المتتورون السابقون » 230 . 


ان اا ع لجل ا ا 
لنحبى طلقاء أعزاء » ٠‏ وقد جمل العروبة والاخلاص للوطن مقياس 
الولاء بين أفراد الامة ٠‏ وأهاب بالناشئين أن يكتبوا على ججاههم : « أكون 
حيث يكون الحق ولا أبالي ؛ أنا حر وسأموت حرا ؟ أنا مستقل لا أتكل 
على غير نفسي وعقلي ؟ أنا انسان الجد” والاستقبال لا انسان الماضي 
والحكايات ؟ الحياة كلها تعب لذيذ ؛ الشرف في العلم فقط » ونصحهم : 
« ان ابنوا قصور فخاركم على معالي الهمم. ومكارم الشيم » لا على عظام 
نخرة«وان تعلموا أنكم خلقتم أحراراً لتموتوا كراماً » فاجهدوا أنتحيوا 
تلكما البومين حاة رضية » يتسنى فيها لكل منكم أن يكون سلطالا مستقلا 
في شؤونه » لا يحكمه غير الحق » ومدينا وفيآ لقومه لا يضن عليهم بعين 
أو أعون > وولداً بارا لوطنه > لا يبخل عليه بنجزء من فكره ووقنه .وماله», 
ومحبا للانسائية يعمل على أن خير الناس أنفمهم للناس > ويعلم أن الحياة. 
هي العمل 5 

ومما يمبز الكواكبي عداوه الشديد لندم المساواة الاجتماعيةواستغلال 
الاسسان للاسان ٠‏ وننّه الى أن العرب أمدى الأسم لاصول المسشة 
.الاشتراكية ٠‏ وأشار الى أهمية الجهد وضرورة مكافأته ٠‏ قال الكواكبي: 
٠06 ٠‏ لا يقنضي أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حاته في تحصيل 
العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط » ولا ذاك 
التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل > ولكن العدالة تقتضي غير ذلك 


٠ 3(5 اانظل : طبائع الاستيداد , 1148ب‎ ١ 
. ١615 ؟ ب المصدر السايق , 107ب‎ 
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التفاوت بل تقتضي الانسانية أن يأخذ الراقي يبد السافل فيقربه منمنزلته 
ويقاربه في معيشته ويعينه على الاستقلال في حياته » ' ٠6"‏ ويقول الكواكبي 
أيضاً ه .+ لا يطلب الفقير معاونة الغني » انما يرجو أن لا يظلمه » ولا 
أيلتمس منه الرحمة » انما يلتمس العدالة » لا يؤمل منه الانصاف > انما 
يسأله أن لا يمبته في ميدان مزاحمة الحياة » 27 * وطالب الكواكبي 
« أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة 
مستركة الشيوع بين عامة الامة » وان الأعمال والثمرات تكون موزعة 
بوجوه متقاربة بين الجمبع » وأن الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون 
حتى الجزئيات وتقوم بتنفيذها » ٠‏ 
لقد عاش عبد الرحمن الكواكبي أفكاره الاشتراكية » واتخذ الفقراء 
أصدقاء له حتى أنه لقب بأبي الضعفاء » وقد قال فيه رشيد رضا انه رجل 
عظيم من رجال الاصلاح الاسلامي > وعالم من علماء العمران » وجكيم 
وقد ثارعوما يزال » كثير من الجدل حول اصالة أفكار الكواكبي في 
مجال الاستداد 9" ٠‏ فمن قاثل أنه اقنبسها من الكاتب الايطالي الفيري 
دقن الذي ترجم كتابه عن الاستنداد الى التركية > ومن قائل أنه 
اقندسها من متسكيو أو غيره + وسواء صح ذلك أم لم ريصح » قانه لا 
ينتقص من ادراك الكواكي للأوضاع السياسية التي سادت في عصره ٠‏ 
كما أن الاستداد الذي مارسه السلطان عبد الحميد » ؤعانى مندالكواكبي» 
مما ألحأه الى مصر > أثار لدى أحرار العرب كثيراً من النقد والذم 40 ٠‏ 
١‏ - المصدر السابق ,؛ فلا ٠‏ 
 '*‏ المصدر السايق ؛ فلا + 
ب انظى مثلا المقالات المتعددة للسؤلفة اليهودية متم مألابرة 
انظى حول الكواكبي الدراسات التالية : 
271-73 بلموعناه11 :55-112 ,تكسطا-له- مل لمكا 
وانظ كذلك : نوربيي تابييرو . الكواكبي المنكر الثائر , ترجمة علي سلامة , 
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واذا كان الكواكبي قد ظهر في الشرق يعارض الاستتداد الحميدي» 
ففي باريس ظهرت ,حملة أخرى ضد عبد الحميد يقودها نجيب عزوري* 
وسبق لنحب أن شغل وكالة متصرفية القدس مما أناح له الإطلاع على 
أحوال الدولة اللثمانمة > وذلك قبل اتتقاله الى فرانسا » حيث أمسن 
عل الوطلى الى 46 عام «ولاءه وكانت تهدف الى تحرير 
سورية والعراق من اللحكم العثماني » وحرضت في منشوراتها علىالثورة* 
وأصدر في العام م آلتالي كايا باللغة الفرسيية يعنوان د يقظة الامة العرية »+ 
ثم أصدر 6 بعد ستتين ‏ مسجلة شهرية اسمها د الاستقلال العربي » #وظهر 
العدد الاول منها في نسان لا٠19‏ » وكان هدفها نش المعلومات عن البلاد 
العربية واثارة الاهتمام يذلك > وقد توقفت عن الصدور باعلان الدستور 
العثماني في م١19١‏ > واذا كانت جهود عزوري قد أثارت عض الاهتمام 
في أوربا الا أنها كانت عديمة الفائد ة بالنسة للحركة. في امثسرق ٠‏ 


وي كتابه د يقظة- الامة العرببة » أكد عزوري آيمانه بوجود أمة 
عربية واحدة » نضم السيحيين والمسلمين على حد سواء ٠‏ وذكر أن 
المشاكل الدينية التي حا اباعده الام بيوا خاس اهامر 
ديني>أما حدود الامة العربية التي تحدث عنها فتقتصر على المشسرق العربي* 
وقد هاجم الاثراك الذين أخرزوا العرب » ولم يعتقد بامكانية الاصلاح في 
الدولة العثمانية ٠‏ ولهذا فالسبيل الوحيد أمام العرب هو العمل للاستقلال» 
حتى بمساعدة أوريا * وقال برئاسة سلطان عربي مسلم للدولة العتدة » 
وباقامة خليفة عربي في الحجاز » وباحترام الاستقلال الذاتي لكل من 
ا الل عير ا لت الاح اللاي 
الصهيونية في فلسطلين 917 ٠‏ : 

نعل سركة اجون التو » التي رأينا نشأتها في بلاد الشام في , 
الصفحات السابقة » في بدايتها > ولم تتجاوز نطاق الحركة الأدبية قبل 


١‏ ااتظل بشياته : 98-9 ,قكتاتصماسق 277-279 ,تمق نم11 
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الربع الأخير من القرن التاسع تحشر » كما أنها لم تثر أكثر من أشخاص 
قلائل هنا وهناك ٠‏ الأ أنها في عهد السلطان عبد الحميد (/مإبة٠9)»‏ 
خطت خطوات حاسمة » وانتقلت من حركة أدبية الى حركة سساسية ٠‏ 
كما أن بوادر الوعي القومي > التي ظهرت أول ما ظهرت في يلاد الششام» 
بدأت تنتشر الى الأقطار العرية المجاورة ٠‏ 


وظهر أول جهد سياسي منظم عام ه/لم1 > حين أسس بعضالشسباب 
المثقف جمعية سريية في بيروت ٠‏ ووضعوا برنامجاً قومباً متبعين طريقة 
جديدة للتصريح به بواسطة الاعلانات والنشرات الثورية التي وزعت 
وعلقت على الجدران سراً في مدن سورية ولبنان + وحملت هذه النشرات 
على مساوىء الحكم التركي > وحضت الشعب على الثورة والاطاحة به ٠‏ 
ولما ازدادت وطأة استتداد عبد الحميد رؤي من الحكمة تعلق نشاطها ٠‏ 
أما مضامين هذه النشرات فتؤكد أهمية الوحدة بين عناصر الشعبالمختلفة» 
وتحضهم على بد خلافاتهم » وتوحيد جهودهم نحت شعار العروية ٠‏ وهي 
موشحة في أعلاها بشعار سيف مسلول كتبت اتحته العسارة التالية : 
ه بالسيف تتحقق الأهداف البسدة فجرده ان كنت ترغب في التجاح » ٠‏ 
وجاء في النشرة الثالثة أول تعبير مسجل لبر نامج سياسي عربي اذ بدأت 
بذكر «ساوىء الحكم التركي التي منها القضاء على اللغة العربية «وسردت 
3 بعد التشاور مع حلفائنا في كل البلاد » بنود البرنامج الذي تنويالجمعية 
تنفيذه بالقوة اذا اقتضى الأمر » وأهم نقاطه ما يلي : منح الاستقلال 
لسورية بعد توحبدها مع لبنان > الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في, 
البلادءازالة الرقابة على الصحف والقيود على حرية التعير ونشر الافكار» 
واستخدام الفرق العسكرية اللحلية في الخدمة المحلة فقطاء 

يلاحظ على الأهداف السابقة أنها أول أهداف صادرة عن أقدم 
منظمة سياسية ٠‏ ولكنها نيدو » بالنسبة لزمنها وللحوادث التالية » انها 
سابقة لأوانها » بمعنى أنها افترضت تطور الوعي القوي بشكل أوسع مما 
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كان فعلا ٠‏ كما أنها دعت للنضال السياسي مدعوماً بثورة مسلحة اذا 
اقتضى الأمر + ولهذا فلت في هذه الناحية » ولكنها أثمرت في نواخ 
أخرى لبس أقلها صهر رغبات الشعب » التي لم تتبلوز, بعد » وراء أهداف 
محددة » واغطاؤها الوعي القومي بذلك حافزاً للتقدم ٠‏ كما دعت الى 
تبني مفهوم جديد يقوم على بناء دولة مستقلة ذات أسسش قومية صرفة ٠‏ 
فالعمل على توحيد سورية ولبنان » بعد أن فرض للبنان نظام خاص في 
55> يعكس: لنا رفض فكرة التقسيم والتحزئة والمل نحو الوحيدة 
بالتالي. ٠‏ أما الهدف الآخر فبعكس الغرض الأدبي للحركة » وهو ارجاع 
العريبة الى مكانتها » ومكافحة الجهل والتعصب » بعد أن فرض استعمال 
التركية على نطاق واسع في سورية وفق خطة المركزية الشديدة النييدأت 
عام ٠ 1١854‏ ولم يقتصر. الامر على هذا فقد فرضت الرقابة الشسديدة على 
المطوعات بعد الغاء عبد الحميد الدستور مما حز” في تفوس أعضاء جمعية 
بيروت السرية وجلهم من الأدباء والعلماء ٠‏ وأريد باستخدام الفرق 
المحلية منع ارسال الفرق العربية المجندة في سورية لمحاربة اليمنيين بعد 
أن فشل العثمانيون ‏ بعد 14179 في فرض سيطرتهم: الكاملة. على امن »> 
فلجأوا الى هذه الوسيلة لضعف مقاومة المشين للجنود المثمانيين 
العرب + كما أن بعض هذه الفرق أرمل للاشتراك في الحرب. الروسية 
التركية ٠‏ وهكنا يمكثنا اعتبار العبل الثوري لجمعية بيروت السرية أول 
حلقة في سلسلة حركات متنابعة » وهي وان انعدمت نتائجها الملموسة الا 
أن أهدافها أصبحت شعاراً للحركات السرية 20, 


ورغم وجود حركات وطلنية وقومية في عدد من الأقطار العربة في! 
هذه الفترة فلم. يكن هناك تعاون واع بسين هذه الحركات المختلفة » 
فالمواصالات. اللطيثة عقبة في سبلذلك » والخطوط الحديدية غير معروفة 
آنذاك في العالم العربي » والصحافة مكمومة » كما أن تنقلات الأفراد 


آانظي 79-89 ,رقنا تتام ]يتك 


6١‏ سه 





مقيدة » وهذا ما يصق حركة عربية شاملة في ذلك الزمن ٠‏ ومع ذلك 
يمكننا القول أن بوادر الاضطراب التي ظهرت في سورية قد اتتقلت الى 
البلاد العربية الاخرى ونتج عنها حركات موضعة ٠‏ ويحب أن نتبظر مدة 
ثلائين سنة أخرى » حتى عزل عبدالحميد ومجيء حكم دستودي تر كي» 
أكثر استداداً في الحقيقة » لنرى 'نورة عربية شاملة ٠‏ 

وفي محاولة من السلطة المثمانبة » في عهد عبد الحميد الثاني » 
لتوطيد سيطرنها في البلاد العربية » فسمت بلاد القام في 1841 الى 
ثلاث ولايات وصتحقين : ولاية حلب في الشمال » ولاية بيروت فيالغرب» 
وولاية سورية في الشرق ©» نم صنجق لبنان وصنحق القدس ٠‏ وقسم 
العراق كذلك الى ولايات ثلاث : الموصل في الشمال > ويغداد في الوسط» 
والبصرة في الحنوب ٠‏ أما في الجزيرة العربية فقد عين وال للحجاز في 
> وأخفقت حملة في اخضاع اليمن في 1449 > ونجحت أخرى 
جزشاً في حوالي هلما 49 » بعد شق قاة السويس »> واستعادت الدولة 
الشمانية سيطرتها على بعض المدن الرئيسية ٠‏ كما انتزع العمانيون في 
منطقة الخليج العربي الاحساء من الوهاببين في 1411 ٠‏ أما في منطقتي 
نحد وشمّر » في الداخل » حيث يتنازع ابن سعود مع ابن رشيد > فلم 
بكن السلطة العثمانية ذات قيمة وسلكت هاتان السلالتان سلوكالمستقلين» 
ووجد العثمانيون منافساً لهم في بريطائيا التي احتلت واحة البريمي في 
/اهم! > وعقدت مماهدة مع سلطان مسقط »كما احتلت عدن في كلما ٠‏ 
وخسر العثمانيون جمبع شمال اقريقية > في القرن التاسع عشر > باسناء 
لبا التي سلخت عنهم في 1511 ٠‏ 

وفي هذه الفترة تنطوي مصر على نفسها وتتسحب من الحركسة 
العربية لتتّع_سياسة قومية خاصة بها ٠‏ وكانت الحركة القومية في مصر 
حتى عصر اسماعيل تسير جناً الى جنب مع الحركة في بلاد الشام > قبما 


٠03184 انظ ص‎ ١ 


ت ا6 امه 





يختص باحماء التراث العربي ٠‏ وكل ردة فعل في الواحدة لها استحابة في 
الاخرى ٠.‏ ولكن حين احتلت بريطانيا مصر عام 1847 ظهر يار جديد 
مضري الاببحاء يهدف قل كل شيء الى انسحاب قوات الاحتلال ٠‏ وبهذا 
ولدت القومة المصرية > واتخذ زعماؤها. طريقا ازداد الفصاله عنالحركة 
العربية العامة على.. مر السنين ٠‏ ورغم هذا بقيت العلاقات الثقافية تربط 
مصر والعالم العربي اذ أصبحت مصر ملحأ لأحرار العرب بعد أن ضعفت 
سيطرة السلطان عليها ٠‏ وهذا ما حدث بالنسة للمغرب العربي الذيحاول 
أولا التخلص .من الاستعمار الفرنسي > ولذلك اقتصرت الحركة القومية 
العربية على بلدان المشرق العربي ٠‏ ولم تنوحد الحركات القومية في البلاد 
العريية كافة الا بعد الحرب العالمة الاولى » حين قلا نحرر العرب من 
العثمانين الاحتلال الأجنبي بدلا من الاستقلال ٠‏ 

وهكذا نرى أن فترة حكم السلطان عبد الحميد » على وجه العنوم» 
هي فترة نمو بطيء بالنسبة للفكرة القومية » التي أسفرت عن نفسها٠‏ 
ولم نظهر نفسها الا في مرحلتين : الاولى عند بدء حكمه بجمعية بيروت 
السرية.ء والثانة في أواخره يظهور الجمعات الساسية ٠‏ 

ولم تستطم سياسة عبد الحميد على: شدتها » منع التشار أفكار 
التحرر » والحكومة المسؤوله > ونظام الاحزاب > وحرية التعير بين 
الشعب ٠‏ كما أنها لم تستطع منع تطور الصحافة اليومية والشهرية باللغة 
العربة التي لم يسميح لها ع بالطبع » بالتصريح بما نريد كتابته » ولكنها 
رفعت مستوى التفكير والفهم السساسسين وعملت كقوة فكرية موحدة ٠‏ 

وظهرت في أواخر حكم عبد الحميد حر كتان متعارضتان تعمل 
احداهما على الحد من سلطاته وارجاع دستور الإلم1 كتخطوة أولية لبمث. 
الامبراطورية > وهذا هو برناميج جمعية « نركيا الفتاة » التي اننظم أفرادها 
بعد ذلك في « جمعة الاتحاد والترقي » ٠‏ أما الحركة الاخرى فهي التي 
اقتصرت على البلاد العربية وحدها وطالبت بالوحدة والحكم الثاتي ٠‏ ولم 


رزيرف كت 


تتميز هاتان الح ركتان في البدء عن بعضهما لانهما تسغان نحو هدف 
مشترك عاجل وهو الاطاحة بعيد الحميد واسشداده » ولان بعض الاحزاب 
العربية كانت تطمع بالاستقلال الناتي في الامبراطورية العشمانبة كخطوة 
أولية نحو الاستقلال التام بعد ذلك * 

هذا وكنا ذكرنا '١(‏ أن الاصلاح من الأعلى في الدولة العثمانية قد 
فشل في استقطاب الوطنيين وامتصاص نقمة الشعب »> ولذلك لم يكن بد 
من ثورة جذرية تطبح بالاصول كلها » وهذا ما حصل حين اضطر عبد 
الحميد تحت ضغط ثورة عسكرية نظمتها جمعية الاتحاد والترقي الىاعلان 
دستور مدحت باشا من جديد في 758 تموز 1904 ٠‏ وانضم الى هذه 
الجمعية بعض العرب بصفتهم مواطنين عثماننين لا قوسين عرب > كما برذ 
فها بعض اللهود » الذين أتو بالدرجة الثائبة بعد الشمانسين ‏ بالاضافة الى 
قوميات أخرى » يجمعهم هدف مشترك وهو التخلص من الحاكم المستبد 
واعادة الدستور ٠‏ 

هلل العرب كثيراً للانقلاب الجديد .وظلوه خطأ عهد تتحرر حقيقي 
غير عالمين يدعوته الى تمثيل جميع الرعايا في دولة تركية تخذ التركيةلغة 
رسمية لها ء وني وسط هذا الحماس أعلن تأسيس أول جمعة عربية 
وعي « الاخاء العربي الشاني » في اجتماع ضم العرب والأتراك في 
استانمول في الثاني من ١يلول‏ 14.4 ٠‏ ومن أغراضها حماية الدستور » 
وصهر العرب والعثمانيين > ومساواة المقاطمات العرببة مع غيرها من 
مقاطعات الامسراطورية العثمانية » واستعمال اللغة العرببة في التعليم » 
ومراعاة التقاليد العرببة ٠‏ وأتبحت عضويتها لجمبع العرب على اختلاف 
عقائدهم > كما تأسست لها فروع في العالم العربي » وأصدرت جريدة 
تنطق باسمها ٠‏ 

حصل أول انقسام بين العرب والعثمامين في الانتتخابات التي جرت 


* انغلر صن 4لا ومأ بعد‎ ١ 


4م د 





للبرلان الجديد بعد اعلان الدستور اذ #خين أعضاء جمعة الأحادواترمي 
ضد العرب ٠‏ ومع أن الاحصاءات التقريسة لسكان الامبراطورية نشير الى 
كثرة العرب اذ كان عددهم عثشرة ملايين ونصف مقابل سبعة ملايين 
ونصف للائراك وأربعة ملابين لقوميات أخرى »> فقد حصلوا على ستين 
مقعداً مقابل مائبة وخمسين للاترلك من أصل 94 مقمدا ٠‏ وكان لهم في 
مجلس الشيوخ الذي بعينه السلطان ثلائة مقاعد من مجموع أرربعينمقعداء 
وازداد هذا التحبز. بعد زحف. محمود شوكت باشا علىالماصمة منسالونيك 
في 74 سان ١4٠8‏ وخلع عبد الحميد » الذي حرض في ١8‏ سان حرسه 
على التمرد ومهاجة النواب » هما سبب,مقتل النائب العربي محمد رسلان» 
واتبع أعضاء جمعة الاتحاد والترقي ؟ التي حكمت مدة خمس سنوات 
باسم السلطان مجمد رشاد الخامس © سياسة استدادية كان من أولى 
ثمارها بالدسة للعرب تعطيل جمعية الاخاء العربي المثماني ولما يمض على 
تأسيسها ثمانية أشهر ٠‏ 

ماهي. أسسباب هذا التبدل في سياسة جمعية الاتحاد والترقي وهعي 
التي دعت الى مساواة الجمنع بموجب الدستثور ؟ قد يكون السنب كامنا 
في الدستور ذاته حين فشل واضعه مدحت باشا في ادراك أهمية الوعي 
القومي وضرورة مراعاته » ولكن السبب أبعد من ذلك > وهو تأثر أعضاء 
هذه الجمعية برئاسة أنور باشا بالفكرة الطورانية لتدعيم السياسة القومية 
التركية ٠‏ وتتؤكد هذه الفكرة الأصل الطوراني للاثراك » كما تنص على 
أن السبيل الوحيد لاحياء العرق التركي هو الاتحاد مع جميع طورانبي 
الأصل > مع العلم أن أكثرهم يخضع للحكم الروسي ٠‏ وهدفت الحركة 
الطورانية من وراء ذلك لا إلى زيادة عدد الأفراك الشمانين » وهم أقلية 
في الابراطورية الشمانية 6 كما رأينا » فخسب > بل الى مجابهة حركة 
الجامعة السلاقة' وخطط روسيا في دعمها » وكذلك المركة القومية العربية 
أيضاء وهكذا اكتشف العثماون فجأةموهمالذين اعتبروا أنفسهم لعدة قرون 
أعضاء في الحضارة الاسلامية ومن روادها ‏ اكتشفوا من جديد ماضيهم 


قوت 


العرقي واللغري في ما قبل الاسلام > فحاولوا بعثه من جدريد ٠‏ وعلى 
هذا فالطورائية على نقيض الفكرة اليثمانية التي تهدف الي توحيد القوميات 
المختلفة في الامبراطورية في دولةٍ بواحدة على أساس المساوأة * 

كان من نتائيج هذه السياسة أن ذهل العرب فع غيرهم لان ذلك يعني 
بالنسبة لهم التخلىي عن آمالهم في الاستقلال > وتتريكهم:: ولبم تستطع 
الحكومة الشمانية الوقوف في وجه الحركات القومية التي استطاعت في 
الفترة بين ١91١‏ 1997 تحطيم الم كزية العثماسة وانشاء كانات خاصة 
بها ه وحين وضح للعرب > بعد الغاء جمعية الاخاء العربي العثماني > أن 
الحكومة الحديدة لم يكن أكثر عطفاً على أمانيهم من السلطان الملخلوع 
تحولوا الى اتجاه عربي خالص يناوىء الفكرة القومية اللمانية أو 
الطورائية * كما أنهم اضطروا الى احاطة جهودهم بالسرية رغم أنبعضها 
بقي علئيا ٠‏ وعملوا على توحيد كل المقاطعات العربية في الامبراطودية 
العثمانية » وتضم بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية ٠‏ وذهب بعض 
مفكريهم الى حد الدعوة بوجوب توحيد كل البلاد الني تكلم العربية 
بما فيها وادي النيل وشمال افريقية ٠‏ أما مراكز هذه الحركة فكانت 
سورية بصورة رئيسية ٠‏ 

لم تحرقٌ الجمععات العرية العلنية على الدعوة صراحة الى استقلال 
الولايات العرببة لذلك تابعت برنامج جمعية الاخاء العربي الشماني التي 
تقول بالحكم الذاتي ضمن الاسراطورية الثمائية مع ادخال الاصلاحات» 
ومن هذه : المتدى الأدبي » وحزب اللامركزية الادارية العشماني ٠‏ 

أما التتدى الأدبي فتأسس في استانبول عام 19٠8‏ > وضم موظفين 
ونوايا وأدياء وطلاباً » من ينهم عبدالكريم الخليل الذي أصبح ركئيساً [ 
وصالح حدر » ورقيق سلوم » وجميل الحسيني وغيرهم ٠‏ وأصبح ملتقى 
العرب في العاصمة العثمائية » وأصدر مجلة باسمه أسهم في تحريرها نخبة 
من الأدباء عالجوا في مواضيمهم كل ما يتعلق بالعروبة * وتساهلت 


رف 5 


السلطات العثمانية معه وشملته برعايتها في بعض الفترات لاسيما وأعدافه 
غير مياسية + وبالرغم من هذه الصفة فقد لعب دور الوسيط في التوفيقبين 
أهداف العرب وجمعية الاتحاد والترقي » وأفاد القضية العزبية بالدعوة 
لها عن طريق المناقشات التي كانت تجري في مراكزه المنتشرة في سورية 
والعراق ٠‏ وظل يتايع رسالته الى أن أغلقته الحكومة الاتحادية في 
عام 916ل ٠‏ ش 

أما حزب اللامركزية الادارية العثمانى فقد تأسس في القاهرة في 
أواخر عام 1917 > وأسهم في تأسيسه نخبة من السوريين القيبين في 
مصر » وكان رفيق العظم رئيسه » واسكتدر عمون نائب الرئيس»وحقي 
1 العظم أمين السر ء ومن بين الأعضاء رشيد رضا وفؤاد الخطيب وعلي | 
النشاشيبي وغيرهم ٠‏ وسبى نحو غايتين : حث الحكام الأتراك على ضرودة ' 
تبني نظام اللامركزية. في الحكم » وتكتيل الرأي العام العربي وراء هذا 
الهدف ٠‏ ونص دستور الحزب على أن يعهد بادارته الى هيئّة تتألف من 
عشرين عضواً مركزها مصر الى جانب هيئة تنفيذية من ستة أعضاء + 
وسمح له باقتتاح فروع في كل مدينة وقرية في البلاد العثمانية شريطة أن 
يوجد فيها عشرة يعتنقون مادىء الحزب + وهو وان دخل في عضويته 
بعض الأتراك » وشملت ضفته البلاد العثمائية » الا أنه بقي حزباً عرياً 
يعمل في سبل أهداف عرببية مما جعل نشاط فروغه في البلاد الغربية 
يجري خفية وبتحفظ خوفاً من النقمة * وقد أقام علاقات مسع الأحزاب 
العرببة: الاخرى ٠‏ وأفاد القضية القومية بتكتيل جهود العرب في وجه 
المركزية العثمانسة ٠‏ 

ظهرت بعد ذلك جمعات سرية تدعو الى استقلال البلاد العرسة 
نذكر متها : الجمعية القحطانية وجمعة الفتاة * 

< الأسست الجمعية القحطانية في أواخر عام ١4608‏ ودع الى قلب 

الاسراطورية الثمانية الى ملكية ثنائية للرد على محاولات المركزة 


2601397 


العثمانية » فتكون الولايات العربية » وفق هذا النظام » مملكة موحدة 

لها برلمانها وحكومتها ولغتها العرببة على أن #كون جزءاً من اسراطورية 
تركبة ‏ عربية كالامبراطوربة النمساوية ‏ الهنفارية » ويرئدي السلطان 
العثماني تاج المملكة العرببة الى جانب التاج العثمان يكأباطرة آلهابسبورغ 
في فبينا ٠‏ وهكذا تتحقق'الوحدة وتقام العلاقات التركية العرببة على أسس 
دائمة وواقصة ٠‏ أما وأهدافها واضحة جريئة كما هي عليه فلا يمكن 
التبشير بها علانية » وتحتاج الى أعضاء ترتفع وطلنيتهم فوق الشبهات » 
ولذلك اختيروا بدقة ٠‏ وقد استمدت فوتها من شخصات أعضائها »> وقامت 
بأول محاولة لكسب الضباط العرب في الجشش العثماني الى صفها » فانضم 
اليها بعض كبارهم > وساهم أحدهم في تأسبسها وهو عزيز علي المصريء 
وأنشئت لها فروع ني البلاد العرببة » وكان لها كلمة سر للتعارف» وتجى 
نشاطها على شكل واسع في السنة الاولى من قبامها الى أن ظهرت بوادر 
خانة من أحد أعضائيا » رغم الدقة في اخشارهم » فحال ذلك دون اتمامها 
مهمتها ٠‏ وأهمل الاعضاء أمرها فانحلت من تلقاء نفسها ٠‏ 


وتأسست جمعية الفتاة في باريس عام ١911‏ على بد سيعة من العرب 
كانوا بيتابعون دراستهم فها وهم : رستم حبدر »> عوني عند الهادي 5 
جميل مردم » محمد المحمصاني » عبد الغني العريسي » رفيق التميمي » 
توق السويدي » وانضم اللها غيرهم ٠‏ ولعست دوراً حاسماً في تاريخ 
الحركة القومية ودعت الى الاستقلال والتحرر من الحكم الاجنبي 0, 
وامتازت بالحذر والسرعة في بلوغ أهدافها وتنظيم أسالسها والدقة في 
اختشار أعضائها اذ كانوا يختبرون طويلا فيرشح أحد الأعضاء القدماء 
العضو اللجديد ولا ,يضح من أفرادها حتى شت أمانته وجدارته فدعبى 
١‏ ا يقول الدكتور أحمد قدري في كتابه : همذكراتي عن الثورة العربية الكبرى , دعششق 


5 ا من ١١1‏ : « وقد تحاشينا ذكر اسم الاستقلال في مشأمين برنامج جمميتتا 
وان كنا في السبر تسفى وتممل وراءه » ٠‏ 


"م ل 





آنثذ لأداء قسم تحقيق غايات الجممية ولو كلفه ذلك حانه ٠‏ ولايتعرف 
الى كل.الاعضاء وانما يكون العضو الذي رشحه واسطة الاتصالومرجعهء 
بقي مركز جمعية الفتاة في السنتين الاوليتين في بارريس > سم انتقل الى 
بييبوت في 191 > ومنها إلى دمشق بانتقال مؤسسيها + واعتبر الاعضّاء 
المؤسسون أنفسهم هيئة مركزية دون اجراء انتخابات > كما كان للجمعية 
معتمدون فرديون في المدن اللهمة. ٠‏ وبقيت أعمالها سراً حتى تحرر العرب 
من الحكم العثماني حيث حلت ٠‏ ومما يجدر ذكره أن الديوان الحربي/ 
الذي أقامه جمال باشا في عاليه كشف الجمعات السرية العرببة كلهنا . 
وأسماء المشتركين فنها باستثناء جمعة الفتاة وأعضائها بسبب الشرية التي 
أحاطت بها أعمالها ٠‏ 


الم تكن هذه الجمعيات المتعددة الا دليلا على حيوية الوعي القومي 
وتحاوبه مع السكان إذ سرعان ها كانت ترقد الجهود السابقة بجهود 
جديدة وتصبح الحركة أعم وأكثر شمولا ٠‏ فلا تكاد تظهر جمعية 
الاصلاح في بيروت أواخر 1919 حت يعقد المؤتمر العربي في باريس 
وتسلغ الحركة ذروتها في جمعة العهد السرية ٠‏ 

دعت الى جمعية الاصلاح جماعة من الواعين تضم مختلفالطوائف 
وعلى راسها احمد مختار بيهم وسليم سلوم وابوب ثابت ٠‏ وعملت على 
نبل الحكم الناتي. على غرار حزب اللامركزية الادارية العثماني الذي 
أنشىء في القاهرة والذيكانت على اقصال به ٠‏ وأعلنت برناسجها فيمنتصف 
شباط 1418 > ويرتكز على مدأ اللامركزية > وتبقى شؤون الخارجية 
والدفاع والمواصلات والالية تابعة للماصمة » وما عدا ذلك فسقى في أيدي 
الادارة المحلية * كما أنها طالبت بجعل اللغة العرببة لغة رسمية »> وبأن 
تستعمل في مجلس النواب الى جانبٍ التركية » وبجعل الخدمة العسكرية 
للعرب محلية ٠‏ 


قابل الشعب ظهور هذه الجمعية بمظاهر الابتهاج فق مختلفب البلاد 


تت 014 عد 


العربية الأمر الذيلم يرق للحكومةالاتحادية فداهمت مراكزها فيبيروتفي 
الثامن من نسان 1918 وحلتها » فعم الحقد إذ ذاك جميع السكان > 
وأغلقت المصالح التجارية في بيروت > وظهرت الصحف موشحة بالسواد 
بعد اعتقال أعضاء الجمعية البارزين ٠‏ ولم قر السلطات الحاكمة بدا من 
الرضوخ »> فأطلقت سراح المعتقلين » وأصدرت فانونا جديداً للولايات في 
ه أيار من العام ذاته يحقق بعض الاصلاحات لالهاء الشعب * 


وجد بعض الاحرار ضرورة الاعراب عن أهدافهم في بلد محايد 
ونقل قضيتهم الى الصعد الدولي اذا أمكن ٠‏ فتألفت لجنة تحضيرية من 
عبدالغني العر يسي » جميل مردم © عوني عند الهادي © محمد المحمصاني» 
ندرة مطران > و غير هسم » وقررت عقد أول مؤتمر لهم في باريس ٠‏ 
ووجهوا الدعوات الى الجمعيات العربية لحضوره ٠‏ وجاء في الأسباب 
الموجبة لعقده : « ان مناظرات الاجانب ومغامرات الساسة العامة قد 
أوقفتنا على استقراء ٠١‏ يجري بشسأن البلاد العربة وخاصة زهرة الوطن 
سورية > ولم يبق بين جمهور الناطقين بالضاد من لا يعلم أن ذلك نتبجة 
سوء الادارة المركزية ٠‏ فحد! بنا ذلك: الى الاجتماع في هده المدينةوالبحث 
فيالتدابير الواجب ١تخاذها‏ لوقاية الارضالمترعة يدم الآباء ورفات الأأجداد 
من عداء الاجانب وانقاذها من صننة التسيطر والاستبناد واصلاح أمورنا 
الداخلية على أساس ما يتطليه أهل الللاد من قواعد المركزية حتى يشستّد 
بها ساعدنا وتستقيم قنانا فينقطع بذلك خطر الاحتلال والاضمحلالوتنتفي 
مذلة الرق وتخفت لأمة الاستععاد ويظهر للاعمين بحاة الشعوب أننا أمة 
تأبى الضيم ولا تستسلم للذل » ٠‏ وقد رحب حزب اللامركزية وأعضاء 
جمعية الاصلاح المنحلة بذلك وأرسلوا وفودهم > واقتتتحت الخلسة الاولى 
في م١‏ حزيران 199 في تاعة الحمعة الحغرافة في باريس ٠‏ 

حضر المؤتمر أربعة وعشرون عضواً نصفهم من المسلمين والآخر 
من المسيحيين > وغالبيتهم من السوريين. * ؤقد تمثل العراق بعضوين 


*08 سه 


وأرسلت الجالية العربية في الولايات المتحدة ثلائة أعضاء ٠‏ وعقد المؤتمر 
أدبع جلسات رسمية برئاسة عند الحميد الزهراوي استغرقت استة أيام* 
وألقى الاعضاء خطاً نذكر بعض مواضيعها : تربيتنا السياسية # حقوق 
العرب في المملكة العثمانية ‏ الحياة الوطلنية في البلاد العرببة العثمانية ‏ 
أماني السوريين المهاجرين ‏ تحية العراق للمؤتمر ‏ الهجرة من سورية 
واليها ‏ الاصلاح على فاعدة اللامركزية » ورقي المهاجر بن وتعضيدهم 
وقد اقتصرت الحلسات الثلاث د 
يدخول الجلسة الرابعة » وجرت مناقشتها بالفرنسة هومن مقررات المؤمر 
أن يكون تمتع العرب بمحقوقهم السياسية مضمونا وذلك بأن يشتركوا في 
لأثارة للزكرب لسكا امراك ميا> انيما و كل الي 
ادارة لا مركزية تنظر في حاجاتها ومتطلباتها للرقي > أن تكون اللغة 
الغربية معتبرة في مجلسن النواب العثماني © وان تقزر هذا المجلمن 
كون اللغة العرببة لفة رسمية في الولايات العربية 6 أن تكون الخدمة 
العسكرية محلية في الولايات العرببة الا في 00 والاحيان التي ندعو 


الى الاستثناء الأقصى ٠‏ وأيد المؤتمر مطالب الأرمُن العثمايين 
القائمة على أساس اللامركزية وأرسل 0 تحيانه بواسطة مندوبيهم » 
كما حا العراق * 


ودأى الؤتمر أنه اذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها فالأعضاء 
المتتخبون في لجان الاصلاح العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في 
الحكومة المثمانية الا بموافقة خاصة من الجمعيات التي ينتمون اليهاء 
وأفر المؤتمر. أن تكون القرارات برنامسجاً سياسياً للعرب العثمانين ولا 
إيمكن مساعدة أي مرشح في الانتخابات الناببة الا اذا تعهد من قبل بتأييد 
هذا البرنامج وتنفيذه ٠‏ وسلمت نسخة من قرارات المتمر الى السفارة 
العشمانية في باريس » 


05١ 


استاءت الحكومة الاتحادية من مقررات المؤتمر ه وكانت قد حاولت 
احاطه » ولا فشلت باقناع الحكومة الفرنسية بمئع انعقاده أرسلت أمين 
مسر جمعة الاتحاد والترقفي لمفاوضة المؤتمرين »> فتوصلوا الى شروط 
مقبولة اذ اعترفت الحكومة بالتجنيد المحلي > وجعل العربية لفة رسمية 
في المقاطعات العربية واستعمالها في التدريس في المدارس الابتدائية 
والثانوية العربية»كما وافقت على تعبين مشرفين أودسين امارج الادارة* 
وبالرغم من أنها زادت في صلاحيات الادارة المحلية » وأعطت بعض. 
الوظائف العلا للعرب > ونصت على ادخال 'لاثئة وزراء عرب على الأقل في 
الوزارة التركية » ونين عدد آخر ِ مجلس الشورى ومحكمة التمبيز 
والمشسخة الاسلامية » بحائب اثنين عن كل ولاية في مجلس الأعبان ٠ه‏ 
بالرغم من هذا كله » لم تكن الحكومة الاتحادية جادة في تعهداتها التي 
تساهلت فيها سيب مصاعبها في البلقان » وهي وان أحاطت مندوبي مؤتمر 
با ريس الثلائة الذين أوفدوا الى العاصمة التركية بمظاهر الحفاوة الا أنها 
أصدرت قرماتاً سلطائاً في م اب مة؟ نقضت ما وعدت به وأحاطت 
القليل الذي أعطته بالتحفظات والشروط ٠‏ مثال ذلك أنها وافقت على جعل 
العربية لغة التعليم 2 المدارس الابتدائية والثانوية العربية »> ولكنها أضافت 
أن التعليم فيالمدارسالثانوية في عواصم المقاطعات يحب أن يكو نبال ركية» 
مع العلم أنه لا توجد ثثمة مدارس 'ثانوية خارج العواصم ٠‏ كما لم ينص 
جل اللن العرمةالقة وجدية قن اليواة. + 


أدرك العرب مخاطر فرمان آب لاسسما والحكومة أرسلت تعليمات 
لتنفيذ بنوده بالقوة » كما عملت على استمالة بعض كار العرب ونخصمنهم 
عبد الجميد الزهراوي » رئيس مؤتمر باريس » فجملته عضواً في مجلس 
الشيوخ مع أربعة آخرين بالرغم مما تقرد في المؤتمر من عدم قبول 
الوظائف مالم جب مطالب الاصلاحهولهذا وضع اخلاله موضعالتساؤل» 
وححته في ذلك أنه قل المنصب للستغل نفوذه ويقنع الحكومة بالاصلاح 


رادل كك 


وقد تأكد صدق نيته في مراسلاته وتأييد بعض أصدقائه له 007 


كان ين اطق الاتتحاد ين الوقن أن عادت الحركة العزببة تعمل من 
جديد في السر ٠‏ وزاد في الأمر.اعتقال الضابط عزيز علي المصري فىي* 
ة شاط ١914‏ بتهمة الخانة والتواطؤٌ مم ع الايطاليين في لبا ومحاولة 
اقامة حكوسة عربية مستقلة في شمال افريقية + وليس هناك من ذكسر 
لاتهامه بتأليف جنشة جفعيه سرية بالرغم من جميله للدولة في التوسطا بين 


اليمنيين واللشمانين ودفاعنه الشهود د في ليبيا ضد الغزاة مما حرك شعور | 


الغزب من جديد بالسيخط ضد الاتحاديين ٠‏ ومع .أن عزيز علي المصري 
حكم عليه بالاعدام ثم أطلق سراحه بعد ذلك الا أن الشعور العر بي الذي 
غضب له ازداد فوة وتكائفا وتعرئة للثورة الكبرق 3 


ومما يجدر ذكره أن عزيز علي :المصري بعد :أن نقم عن الانبحاد بين 
لتحيزهم الظاهر ضد العرب > وضع -خطة يجاد جتنعية العهد التي. تتشابه 
بأهدافها مع الجمعية السابقة انما تمتان عنها بالصفة المشكرية فقط. ٠‏ ولم, 
يسخلها من المدنيين سوى اثنين > وبرز فيها المنصر العراقي لكثرة .الضياط' 
العراكين في اليش العثماني ٠‏ وافتتحت لها فروعاً في بغداد والموصل 
| بالاضاقة 'الى دمشق وجلب وبروت * وبالرغم من تقاربها مع جمعيةالفتاة 
ف الأهداف فلم تنسقا نشاطهما سوية حتى عام قات وكان أعضاؤها 
أول .من ساهم في الثورة العربية » ونذكر منهم مولود مخلص وجميل 
المدفعي من العراقمو مصطفى وصفي واسماعغيل الطباخخح من دمشقوغيرهمء , 
اعتقد بعض الوطنبين بوهم على أنواب حرب عالمة أنه يمكليم | افادة 
قضيتهم بالاتفاق مع الحكومةالتركية لاسيما والاسراطورية أخذت تتمزق» 
فقد فقدت_حتى عام 54 كل مقاطاتها اللقائية » ورت كل شمال 
(فريقة بالرغم من الاعتراف الاسمي سسادة السلطان على مصر ا ٠‏ وقدر 


اح 022:0 


لاب انظ حول آزاعته الوطنية وارثه النكري بصورة عامة : جودة الركابي , وجميل 
سلطان , عيد الحنيد الزهراري . دمشق , اثأقلاء 1 


62# د 
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أن الأتراك خسروا ٠٠٠*ر484‏ ميل مريع من مساحة بلغت ٠٠٠رثاهارا‏ 
ميل مربيع » وفقدوا كذلك خمسة ملايين نسمة من مجموع سكان 
الامبراطورية البالغ أربعة وعشرين ملبونآاءوكانت أهم خسارة أصيب بها 
الأنراك روميلة التي كانت لقرون خلت قلب الامبراطورية »> وكانت 
ولاياتها أكثر الولايات تطوراً وانتاجاً » وأسهمت في غنى الامبراطورية » 
كما أمدتها بالجنود واليروقراطة ٠‏ وأعطت روميلية صفة تعدد القومبات 
للامبراطورية وأدت خسارتها الى تعديل ايديواوجة تركيا الفتاة لأن 
مركز الثقل انتقل الآن الى الأناضول 30م 


وهكذا اقتصرت الاسراطورية العثمانية على منطقة أوربية صغيرة 
حول العاصمة وهي تراقا ٠‏ وبقي لها في آنا الأناضول وبلاد الشام 
والعراق وجزء من غربي الحزيرة العربية مع اعتراف اسمي بسيادتها 
على أطراف أخرى منها ٠‏ وهنا جابه القويون العرب ٠شكلة‏ هامة وهي : 
ماذا سيكون مصير المقاطعات العرزبية بعد انهار الابراطورية ؟ هل كي 
باستطاعتهم تشكيل دولة موحدة مستقلة أم أن أسياداً جدداً سيتايرون 
عليهم ؟ واذا كان العرب قد قرروا الثورة على الشمانين فان خطررين 


آخر ين كانا يتربصان بهم : خطر الاستعمار الأوربي » والخطرالصهيوني٠.‏ 


حاولت بريطانيا استغلال الحركات القومية في الشرق العربسي 
وائس + 2 ايا أدوكك أعنة عر لذ الأناضية كرا الأختازاتها في 
الهند ٠‏ وكان كتشئر في القاهمرة يرقب بحذر النفوذ الاماني المتزايد في 
الدولة الشثبائيةموالذي تمثل بخط حديد بقداد » مما يهدد مركز بريطائيا 
في الخليج العربي والهند 2 ٠‏ كما أن وقوف تركيا » في حرب مقبلة » 
ضد بريطانا من شأنه تهديد مواصلاتها في السويس وعدن نظراً لوجود 
حاممة تركية في اليمن » وخشسيت بريطائيا من اعلان السلطان الشماني 


١‏ د الظن : 5 .152-13 ,لقصطة دمع 


* انظر ص 458 * 
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الجهاد ضدها لأن هذا سيثير » اضافة الى العرب » الشعوب الاسلامة 
بما في ذلك الهند ٠‏ ولهذا فكرت بريطائا بالاستلاء على المنطقة الممتدة بين 
حيفا وخليج العقبة لحماية خطوط مواصلاتها » وبتشجع العرب على 
الانفصال عن العثمانين طمعاً في كسبهم الى جانبها » وبهذا تلتقي يريطانا 
مع القومين العرب مع أن غاياتهما تختلف »> اذ نظرت الى استقلال البلاد 
العربة من وجهة القضاء على النفوذ الالماني ‏ التركي > ينما تطلعالعرب 
الى الاستقلال التام وعدم الوقوع تحت سيطرة أجنية + ووَجِبٍ على 
بريطانيا أن تقرر على أية قئة من القومين العرب ستعتمد للوصول 
الى أهدافها ٠‏ 


كان النفوذ البريطانيفي الحزريرة العربية أقوى منه في غيرها » حيث 
احتلت عدنفي وعم 4١‏ وعقدت المعاهدات مع الكويت وقطروعمانوغيرهاءفي 
النصف الثاني من القرن التاسع.عشر > وأعلنت حمايتها عليها بشكل أو 
بآخر 0١٠‏ وكان الأمير عبد العز,يز بن سعود > الذي سيطر على نيجد » 
على علاقات ودية مع بريطانيا » بينما تحول عدوه ابن رشيد الى جانب 
الأتراك * وقد وقع اختبار بريطانيا على الحسين » شريف مكة > لقبادة 
الثورة على الأتراك بسبب موقم الحجاز الاستراتيجي وامكانية فصل 
الحامات التركة فيالحنوب عن الشمال > وفازت بهذا الاحشارالدبلوماسية 
الاتكليزية في مصر على سميتها في الهند التي فضلت صداقة ابن سعود 
لتحميده اذا ما تدخلت في العراق © ولأنها ثمائع أصلا في تسجع العرب 
على الثورة على السلطان ‏ الخليفة العثماني خوفاً من اثارة مسلمي الهند 
ضدهاء وني الواقع عقدت بريطانيا مع ابن سعود معاهدة صداقة في 18واء 
وكان للحسين أهميته الساسية والدينية في العالم الاسلامي بسبب شرف 
نسنه > وأيضاً بسبب منصبه كحام للحرمين الشريفين ٠‏ وكان الحسين » 
بالمقابل > يسعى لاقامة مملكة عربية » بمساعدة الاتكليز ٠‏ ومن هنا 


ات انظ عن 1ه 


لان 


المفاوضات المشسهورة بين الحسين ومكماهون » المندوب السامي البريطاني 
في مصر والسودان » بين عامي 1918 و 1995 > والتي هدفت > من ناحية 
الحسين » الى تتجاوز وضعه -كأمير وشريف في الججاز الى ملك للعرب 
كل لح ركتهم الفُؤضة » ومن المحتمل خلفة لهم ٠+‏ 

وقد برزت في سساق محادثات الحسين ‏ مكماهون مطامع قراسا في 
المسرق العربي » وذلك حين داطلت بر يطانا في المواققة على جدود سوربه 
الطيعية المستقلة » كما طالب بها القوميون في الشام * وكانت فرانسنا تطمع 
بالاستيلاء على الساحل السوري >كما كانت يريظانيا تطمع بفرض نفو ها 

لى ولايني بغداد والبصرة ه وقد تأكد التآمر البريطاني ‏ الفرنسي على 

ابحركة القومية العربة باتفافية سايكس - يكو قُْ 5 أيار كلهرء 9 
0 شير من اعتلان لمق الثورة على العثمانين ٠‏ وكانت روسا 
العترية لوقا فيا ال أن انسحبت منها في أعقاب الثورة التسوعة فهام . 
وأعلنت بنودها !١‏ رم د هذه الاتفاقية » التي أطاحت بكل نعهدات 
مكماهون للحسين اتقسنم أبالاد الشام والعراق الى مناطق 'نفودٌ بريطانية ‏ 
قر رئسسة > وأقر ذلك 2 0 سان ريمو في نسسان ١‏ > ووضع موضع 
اعفد ماما 920 


م يكد العرب يكتشفون اتفاقة سايكس - بكو حتى صدقوا بخانة 
ثانبة هي وعد بلفور في * تشسرين الثانى ١911/‏ »> الذي قلب ا على عقب 
000 نه الاتفاقة من ن #دويل فلسطين * وهنا يخدر بنا أن نلقى نظرة 
على تاريخ الحركة الصهيونية في العهد الثمائي لنتمكن من استجلاء شدة 
خطرها سابقاً ولاحقاً ٠‏ كانت الأقلة البهودية » التى وجدت في فلسطين > 
قد رفدت » شأن الأقنات الهودية في مناطق أخرى في المشرق واللقان » 
باللاجثين اللهود السفارديم > الذين طردوا ٠..‏ اسانا والبرتتغال في العقد 
١‏ انظن حول مفأؤضات الحسين مكماهوت واتفاقية ال 


,164-183 ركنا لمهم 264-77 ,لمععدع 0 عأثسء 7 عا فته امنروظ ,ام 8 
248-44 
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الأخير من القرن الخامس عششر »و شغل بعض هؤلاء القادمين الحدد مناصب 
هامة » بحكم خرتهم » في الادارة المالية في العهدين. المملو ني والعثماني» 
على غرار ما كان بيفعله البهود المحليون ند كزان صدقة الهودي » 
معلم دار الضرب فيدمشق » ثثر على السلطان المملوكي قانصوه الغوري» 
عندما دخل دشق في 1١4‏ جمادى الاولى 7٠/999‏ حزيران 1615 > 

دراهم وأشرقة اصطنعها لذلك حضفة 0 وإشته في الادارة الاللة في ٠‏ 
بلاد السام الجنوبية » في القرنين الثامن عشر والتاسع ع عشر » أفراد مان 
اسرة فرحي اللهودية » وبرز بهم حايم » الذي اعتمد عليه كل من 
أحمد باشا الحدزار » وسليمان باشا العادل > وعبد الله باشا » الذي قتله ٠‏ 
ويذكر أن اليهود العاملين في المالية » في بلاد الشام > كانوا يستتخدمون 
الكتابة السرية في سحلاتهم » في محاولة منهم لاحتكار هذه المهنة ٠‏ وقد 
قال في ذلك الشاعر الحمصي الشسخ أمين الحندي في قصدة مدح بها 


السلطان محمود الثاني 20 : 


حيث الدفاقسن عبرانية رقبت خلاف ألستنا والحال مجهول 
ولنسن تعلم أتراك ولا عرب :.: ما خط فيها ولا المنقول معقول 
وقد اشتهر في الامبراطورية العثمانة منالنهود اللاجثين م نالب رتغال 
بوسف ناسي » الذي حصل على امتيازات كثيرة من السلطانين سلنمان 
القانوني وابنه سليم الثاني 29 , 
وكان البهود الذين أتوا للعيش في فلسطين » قبل ظهور الفكرة 
الصهيونية > أحد فربقين 03 متسدون رغوا العيشي والملوت ف الأرض 
القدسة >» وأفراد لاجئون من الاضطهاد الأجنبى وجدوا مسامحا ف ظل 
العرب والحكم التركي + ولم يكن هؤلاء من نسل العبرانين القدماء بل 


٠ ١5 !# ابن طولون , مناكهة الخلان 2 ج‎ ١ 


'' ل انظى : الشيخ أمين الجندي , ديوان , بيروت , ١1١‏ ها , ص هلا ٠‏ 
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من سلالة الهنود ‏ الأورسين » الذين اعتنقوا الذيانة اللهودية في وقت 
متأخر » مثل يهود بحر الخزر ٠‏ 
وقد حاول البهود منذ القاديسم اقامة وطن قومي لهم في فلسطين » 
ولكنيم ردوا في كل مرة الى أن تهيأت لهم أسس ذلك على يد بريطنيا 
اي ٠»‏ وكان توطين اليهود في فلسطين قد أصبح من عناصر السياسة 
الدوللة منذ أواخر القرن الثامن عشر > ويذكر أن حكومة المديرين في 
فرانسا حاولت كسب دعم يهود الشرق بوعدها بتأسس ( كومئولث ) 
بهودي في فلسطين > وذلك من أجل تسهيل مسخططاتها في استعمار الشرق 
العربى ٠‏ ووجه نابلون بونابرت » حين كان يحاول تأسيس امبراطورية 
فزتسة فيالشرق »> نداء الى ,بهود آأسية واقر يقمة بدعوهم لتأييده ووعدهم 
باعادة مملكة القدس القديمة (2. ثم وجدت بريطانا أن توطين اليهود 
في فلسطين يخدم مصالحها الامبراطورية » ومن هنا حماية بريطانا لليهود 
في فلسطين ومحاولاتها المتعددة » في القرن التاسع عشر » لتوطيتهم فيها * 
وكان لسيطرة الورجوازية في أوربا »آنذاك» أنْةت فتح المجتمع البورجوازي 
المجال أمام المواهب + ولم .يرحب بالاعتماد على الكفاءة أكثر من الأقليات» 
مثل المهود » الذين اكتفوا سابقاً بأمور التحارة أو الدين » وقلما تحرأوا 
على الظهور بشهرة كبيرة » فآل روتثسلد كانوا أغنياء سابقاً » ولكن الآن 
اشتهروا كأغناء » وقلوا في عداد الطبقات المتميزة » ومنحوا لقب بارونات 
وداثين في عام م187 ٠‏ واشتهر عدد من أصحاب!الكفاءات اليهود في محال 
السلطة » مثل رئيس وزراء بريطانيا دزرائلي ٠‏ وازداد اهتمام اليهود 
الاوربين سهود فلسطين » فيالقرن التاسع عشر ٠‏ .ويذكر أن السير موسى 
مونتفيوري قام بسع زيارات الى فلسطين لحماية بهود دمشق من نهمة 
قل في فعمراء وأنشا عدد من اللهود الفرنسيين » في عام لم ءالا تحاد 
الاسر الي العالمي (ع[أهدسء اتمتآ عأناءن ه15 عمموتللف) > في بار يسو كانت 


١‏ انظى : خيرية قاسمية , النشاط الصصهيوني في الشرق العربي وصداه , بسيروت, 
«لإقر ا لاله 
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مهمته الرئيسية نشر التعليم والحرف » والاهتمام باللغة العبرية بين يهود 
فلسطين » وأقىمت له مراكز أخرى في أوربا 00 
وحدث تطور هام في وضع اليهود في فلسطين ؛ في النصف الثانيمن 

القرن التاسع عثتر > اذ أن الاسر السفارديم القديمة بدأت تفقد نفوذها » 
مثل اسرة فرحي التي ذكر أن عدداً كيراً من أذ رادها قد أصبحوا فقراء 
في حوالي منتصف القرن * ''' ولم نظهر بين .يهود فلسطين أأية حركة 
قومة أو ثقافية » وانما جاءت تلك من أوربا » حين بدأت في العقدين 
الأخيرين من القرن التاسم عشر هجرة بهودية أوربية الى فلسطين من 
قل أنا س طالبوا بجعلها وطناً قوم لليهود » ,بتميز عما حوله بثقافة خاصة» 
ويسيطر على ما حوله ٠‏ وفي مؤجة الهجرة 5 ( عالة بالعبرية ) الاولى » التى 
يهدأت في عام اها > ودامت قرابة عشمرين عاد » وصل الى فلسطين بين 
عشرين وثلاثين ألفت يهوديىوكانوا من أصل أوديبي شمالي اشختازيم 
وبذلك يختلفون عن البهود السفارديم والشرقين في فلسطين ٠‏ ومن 
الاستيطان تحولوا الى طرح فكرة الدولة اللهودية ٠‏ وكانوا علمانيين » 
باللقارنة.فع اليهود المحليين. المندينين. » واعتمدوا على الزراعة لكمنب 
معيشتهم م وكانت هذه الهحرة بداية التنفيذ العملي للفكرة الصهيونة » 
قبل انعقاد وَل مؤتمر صهبوني دعا الله هرتزل في مدينة بال سوسيرا » 
في عام 0م١1 ٠‏ ورغم أن الحركة الصهيونية قد تأثرت بالأفكار القومة 
الأوربية » وخاصة في دعوتها الى العلمانية » فقد ركزت نشاطها بان يهود 
أوربا الشرقية » وخاصة روسيا » وشحعتهم على الهجرة الى فلسطين*وقد 
رحبت الرأسمالية اليهودية في الغرب بفكرة الوطن القومي لان ذلكيكنها 
من توسيع عملياتها * واتخذ العثمانيون عدة اجراءات » في أواخر القرن 
التاسع عشر > للحد من اسشطان البهود في فلسطين > كتتحديد مدةالاقامة» 
ودقع غرامة على. المخالفين » والاحتجاج على متحاولات السفارات الاجنسة» 


- 398 , المصدر السايق‎ ١ 
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وخاصة البريطانية » حماية اليهود يموجب نظام الامشازات > ولكنها لم 
تنجاوز ذلك الى اجراءات حاسمة في الموضوع » ربما خوفاً من الدخول 
في منازعات مع الدول الاورببة ٠‏ وكانت هذه الدول الرأسمالية » وخاصة 
منها بريطانا الاستعمارية » تجد في فكرة الوطن القومي البهودي سندا 
لاستراتجيتها ٠‏ وجاءت الحرب العالمية الاولى وضرورة استحداء بريطانا 
العطف اليهودي الامريكي لدعم المجهود الحربي > واقناع يهود روسا 
بالضغط على حكومة الثورة للاستمرار في الحرب »> فأصدرت وعد بلفور 
في ؟ تشرين الثاني 1911 » بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ٠‏ ولم 
يكد يصدر هذا القرار حتى سارعت تركيا والمانيا » فيكانون الاول /إ19ة؟ 
وتموز 1914 > لاعطاء البهود امتءازات في فلسطين لكسب ودهم ٠‏ وقد 
عمل الصهاينة على كسب التأبيد للتصربح الذي أعطي لهم فأيدته فرانسا 
وايطالنا وأمريكا في 21914 وهكذا ارتيط مصير الصهنونية بمصير الخلقاءه 


ولاستكمال تاربخ الحركة القومية في المشرق العربي يحدر ينا 
التعرف على الاوضاع في العراق بصورة عامة » وتطور الفكر القومي قبه 
بصورة .خاصة » منذ القضاء على المماللك في عام 81م١1 ٠‏ 

حاول العثمانيون » اثر قضائهم على داود باشا » آخر الولاة المماليك 
في بغداد (» فرض نفوذهم بقوة في العراق » خاصة وان الدولة في عهد 
السلطان محمود الثاني كانت قد أثامت سيط الاصلاح > وضربت 
مراكز القوة » كالانكثارية » وحاولت استعادة سيطرتها على الولايات + 
وقد عبنت القائد على رضا باشاءالذي فضى على داود باشا » والياً علىولايات 
بغداد » وحلب »> وديار بكر » والموصل > تقديراً ليجهوده»وتدعبما للوقفه 
في حكم العراق ٠‏ 

وكان على الادارة العثمانية » في عهدها الاصلاحي الجديد في القرن 


دانظى من ع#سماء 
« ا اتظن من #04 اء 





الحم عشر » مواجهة امشاكل القليدية التي هددت الامن في العراق : 
الأكرادس البدو ٠‏ وعد أن فضى العثمانيون على حكم المماليكفي بغداد وآل 
الجليلي”قي إلموصل © بدا من الشرتزوي. لهم القضاء ء على الامارات الكزدية 
ثسه المستقلة في المناطق الشماللة م وهكذا قضوا » في الفترة بين ه*م١‏ 
ددملا » على الامارة الصورانية » ومركزها راوندوز »> والامارة اللابانة» 
وفركزها السليمانية » والامارة البهديتانبة » ومركزها العمادية » والامارة 
البوتانية » ومركزها جزيرة ابن عمر ”20+ كما قغى المثمانيون » في عهد 
والي بغداد مدحت باشا ( 1459 - 1487 ) > على نفوذ اليزيديين © وهم 
عشائر كردية في سنجار ٠‏ ورغم أن القضاء على الامارات الكردية قد أعاد 
النفوذ العثماني الى المنطقة » الا أن الاكراد » في غياب الامارات المتنازعة » 
شعروا بوجودهم ككل وبضرورة تخررهم من العثمانين + واتفق ذلكمع 
الحركة القومية العربية في العراق » التي ناضلت هني الاخرى للتحرر من 
العثمانيين » ومن هنا التمائل والعمل المشترك بين الفريقين » الى أن تدخل 
الاستعمار الاوربي » في أعقاب الحخرب العلمية الاولى » وأثئار فكرة 
الدولة الكردية ٠‏ 





ولم .يكن نمرد البدو في العراق أمراً طارئأهكما لم مختلف السياسة 
العثمانية في قترة فوتها » في القرن التاسع عثير » عن ساستها التقليدية 
تجاههم » بضرب قببلة بأخرى © أو يتأليب اقسام القبيلة بعضها على بعض » 
وطبيعي أن هذه السياسة لا تؤدي الى نشحة ايحاببية اذ سرعان ما يلاثسها 
ضعف السلطة المركزية ٠‏ والأجدى تشجيع القبائل على الاستقرار > 
ومساعدتها على حفر الأقنبة » وضمان ملكية الارض لها » أو حقالتصرف 
بها » ووضع ضرائب عادلة عليها » واتباع سياسة المكافأة بشكل سخي 


والمعاقة بنصورة ا 050 ٠.‏ وقد عمد والا بغداد : تحب باشا ( 1445 - 


انلر حول هذه الامارات : عبد العزين تواد » تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم 
داود باشا الى نهاية حكم مدحت باشا ء القاهرة , ١7٠  ة4 , ١954‏ ء, واتظركذلك: 
285-77 ,وه:[ 34041 زه كماد © “نوك ,همتع هم 
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حكما ) ونامق باشا ( 1468-1869 و 1ك4اهدتم1 ) > الى الف في 
معالحة اللدو » ولكنهم فشلوا في ذلك ٠‏ وقاوم البدو » وفي طليعتهم المنتفق 
والخزاعل » وبنو لام » كلل محاولة عثمانية للحد من نفوذهم وجعل 
رؤسائهم مجرد موظفين في الدولة ٠‏ وقد جابه مدحت باثا > العروف بأبي 
الدستور » تمرد البدو في منطقة الحلة » جنوبي بغداد » في أعقاب قضائهم 
على بعثة حكومية حاولت جمع الضرائب منهم ٠‏ ولهذا جعل مدحت باشا 
همه » وكذلك الولاة الذين خلفوه » ايحاد حل لشكلة اللدو عن طريق 
معالجة قضة الأرض التي يرتادونها ٠‏ وكانت البصرة > بموجب قانون 
الولابات العثماني الصادر في عام 1855 > تابعة للغداد » مما ألقى سؤوليات 
كبيرة على ولاة بغداد » نظراً لشمول ولايتهم معظم قبائل العراق ٠وارتأى‏ 
مدحت باشا الحل في تطسق قانون الاراضي العثماني الصادر في م868١‏ > 
وبموجبه يعطى حق تملك الأرض للمتصرفين فعلا بها ٠‏ وكانت الفوضى 
شاملة في نظام الاراضيءفبعض الولاة أعطوا الاراضي محاناً لمن يريدون» 
وتمسك أبناء أصحاب الاقطاعات ( التيماريون ) باقطاعات آبائهم > وتمسم 
وشراء أراضي الدولة لاجبال دون علم الحكومة » كما ادعى مشايخالقرى 
والقبائل بملكية الاراضي التي تصرفوا بها ٠‏ وقد أعاقت هذه المخالفات 
تطور النظام الزراعي > ولذلك ارتأى مدحت باشا ببع الاراضي للمتصرفين 
بها بمبالغ زهدة ومقسطة » لاغرائهم على حسناستغلالها والاستقرار فها 
وقد أنشأ مكاتب ( الطابو ) لهذه الغاية ء وهدف من وراء ذلك تسوية 
أوضاع مفتصبي الأراضي > وخاصة مشايخ القبائل > الذين يمك ن للدولة 
عرض سلطتها عليهم بهذه الوسيلة » لانها » عندئذ » تتحكم بمياه الري 
الضرورية لأراضيهم > وتفرض الضرائب على منتحاتهم » وفي نهاية الآمر 
يزداد محصول الدولة + وقد اعترض هذا الاصلاح صعوبتان : جهل 
مو ظفي الطابو وسوء تصرفهم > وشك” صحاب العلاقة » وخاصة مشاييح 
الندو » بحسن نية الحكومة ٠‏ وكره هؤلاء الاستقرار وما يترتب عليدمن 
تتحنيد أبنائهم في الجيش » والاعتماد على السوق المحلية لكسب العيش ٠‏ 


481 ب 


ع 


وبالنتيجة » تكتلت معظم الاراضي في أبدي. بعض المتنفذين من سكان 
المدن » من التجار والاسر الاقطاعية > الذين عرقوا كف يحصلونعليهات 
بأساليب ملتوبة » من موظفي الطابو + ورغم أن يعض زعماء القبائل » مثل 
الشيخ ناصر السعدون زعيم المنتفق > تعاون مع مدحت باشا » وحوال 
أراضي قبلته الى صاسجق > وعين هو متصرفاً » ثم واللاً » على البصرة »التي 
فصلت عن بغداد في عام 5لإم1 > فان زوال منصبه وزعابتة في 1841 > 
أعاد قبائل المنتفق الي الثورة ٠‏ وهكذا يكون مشروع الدولة في السيطرة 
على البدو بجعلهم مزارعين قد فشل > وبقيت القبائل تعتبر الارض التي 
بامكانها الدقاع عنها ملكها ١7‏ * 

وشهد العراق في القرن التاسع عشر ازدياد النفوذ البريطاني بيحكم 
مصالح شركة الهند الشرقة فيهءولم يكن النفوذ التبشيري الأودبي ناشطاً 


ديناً وثقافاً « ولم يحدث تنافس. بريطائي ‏ فرنسي حول العراقبالدرجة 
التي كان عليها في مصر والى بحذ ما في بلاد الشام ٠‏ وتركز النفوذ 
البريطاني حول خطوط المواصلات » والسغي لاستخدام الانهار في الملاحة» 
لاجل تسهيل الاتصال. بالهند #“عن طريق بلادا الشام * وفي عام ؟"لم١ا‏ 
قام الأكليزي شير في (ترعممعطع) بتسبير باخرة ق الفرات إلى الخليج 
العر بي 9 اسم التناقين بين الشركات البحرية البريطانية والمحلية » 
خاصةتلك التي تديرها الدولة العثمانية » فقد دامتشركة لبنش (طاممر.1)» 
البريطانية » التي تأسست في عام 1451 حتى عام 1981 ٠‏ وكان ينافس 
طريق العراق النهري هذا الطريق المار بمصر > سواء ذلك المار بالسويس 


الى الاسكندريةءأو عبر قناة السويس » فىما بعد 0 وكنا رأينا لوك 1 


- :350-52 طالععكمنت عاثامه1 لز فاه أمنروظ 5ام188 317 ,306-311 .1614 


واتظ. كذلك : ثوار 2 لا5"”# ب ع8" + 


؟ ‏ انشظل. حول النشاط النهري هدا : 
.292-295 بوعتعدمة :252-253 ,لترععده 07 عاأثدره ”1 نأا 614 أوروظ ,110116 
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أن الالمان > في العقد الاول من القرن العشرين > قد أسهموا في مد خط 
حديدي يربط لاستاسول سقداد والخليج العربي + وقد نشطت التحارة 

الاجنية بنشحة هذه التطورات 3 المواصلات +٠‏ 
ولم تشهد علاقات العراق مع بلاد فارس > في القرن التاسع عثير » 
العنف الذي كانت عليه في القرون الثلائة السابقة*ويعزى ذلك الىانشغال 
الاسرة القاجارية الحاكمة في فارس ( 197811854 )© بالخطر الروسي» 
الذي هدد أغنى مناطقها » أذ سحان « ف النصف الاول من القرن التاسع 
عشر » وجرجان وخراسان » في نصفه الثاني ٠‏ وندخلت بريطانيا في هذا 
الصراع خوفاً من "تهديد روسا لمصالحها في الهند ٠2١7‏ واقتصرت العلاقات 
الشاسية بين فارس والعراق على حوادث عادية على الحدود » وايواء 
اللاجئين » ودعم كل طرف لقسلة معينة » أو امارة كردية » في أراضي 
الطرف الآخر + ووقعت بين الطرفين معاهدة أرضروم في 218417 وبموجبها 
أعطيت فارس المحمثّرة»كما سويت قضايا قائل الحدود > والحجوالملاحة» 
وقد أناح غباب الاعتداءات العنيفة على الحدود مع فارس المجال 
لحكام العراق للقيام بعدد من الاصلاحات » امتداداً لما جرى في استانبول» 
مثل ايجاد جيش حديث تألف من أفراد نظاسين ومن احتاط > وادخال 
المجندية الاجبارية ( رديف ) » وتنظيم الولايات » وتحسين أقنية الري 
والمواصلات النهرية والحديدية ٠‏ كما افتتحت © في عام 4854 مصلحة 
للريد > بريطاسة_هندية » في بغداد والبصرة »> وسرعان ماانلتها مصلحة 
بريد تركية * ورغم الخطوات البطيئة في مجال التربية » فقدا تحسن أمرها 
في عهد مدحت باشا » وازداد عدد الثقفين من خوالي نصف بالمائة ف 
*6م! الى ها بين خمسة وعشرة بامائة في ٠ 19٠٠‏ وافتتحت الدولة ء الى 
جاب المدارس اللحرببة » مدرسة ابتدائية في كل قضاء 27 + وتأسسست 

اتنظل ا .””لوطعلعة عه وندمو معط عط : واسع8» ,وماط مم1 .15م 
.33 ,ة .أه7ا ,«بعادة زه .85 .مم0 م116 


لان اللي : 16 ما 
وانظ. كذلك,القس سليمان صائغ , تاريخ الموصل » ب ١؛‏ . القاية 981.189 - 
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مدرسة ثانويه للينين في يغداد في عام م١‏ > ومدرسة ابتدائية للبنات في 
4 > واقتتح المسبحيون والبهود المدارس في المدن الكبرى »> وعرفت 
المدرسة اليهودية بالألياس ٠0”‏ وأقيمت المطابع في المدن الكبرى>وكانت 
أولاها تلك التي تأسست في بغداد في عام ١454‏ > من قبل مدحت باشا * 
وأنشأ هذا الوالي جريدة حكومة أسماها « الزوراء » » وهي أول جريدة 
فى اماق مابعير اممارنا جل طم و0 


أسهمت هذه الاصلاحات في رفع المستوى اثقافي لدى الشعب 
العراقني وجعلته بالتالي أكثر وعباً لقضاياة الوطنية ٠‏ ومع ذلك » 
فلم تكن الحركة القومية العربية في العسراق با ثشدة نفسها التي 
كانت عليها في بلاد الشام » لأن هذه احتكت بالغرب وتأئرت بأفكاره 
قل.العراق والى حد أبعد منه. ٠‏ وكان شير التراث العربي » ودعوة 
الادباء الى التآخي الوطني > وايقاظهم الوعي القومي في الشام » يسبب 
الأحداث التي مروا بها ء سواء ابان الحكم المصري أو خلال الاحداث 
الطائفية التي تلت » في أساس الجمعيات الوطنية التي ازدهرت فهاءولكن 
العراق شهد الى جانب ثورات اللدو » التي. كانت ظاعرة 0 
ضد السنطة المركزية » عدة ثورات شعبية » في القرن التاسع عثير » في 
المدن والريف »> ضد شدة الولاة الائراك ومحاولتهم اتخاذ اجراءات >مثل 
ل + واذا كان العراق لا .بوازي 
الشام في عدد الجمعنات الساسية ونشاطها > فان ذلك لم يمئع العراقين 3 
وحن امار لي لذن وبر ا لي ا العرب 


٠‏ انظلر حول يهود العراق : يوسف رزق الله غنيمة , نزهة المششتاق فيتاريخيهود المراق» 
بنداد , ١5174‏ , لالا١ ‏ شلا( ٠‏ 
ا“ كشن 2 .لظ ,لتلطعه8 ,'.5ى عباط 


وانظى أيضا المزاري , ي 7 , [4! جام 15١‏ * 


انظ حول هنه الثورات , ابراهيم الوائلي , الشعص. السياسي العراقي في القرن 
التاسيع عفىس , بنداد , ١6و19‏ ,2 ٠عكلا؟‏ . 
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في الجش العثماني » من المشاركة في عضوية ونشاط هذه الجمعات > 
التي لم تكن في الواقع املد واحد بل للامة العرببة ٠‏ 


ثم تسارعت الاحداث > على صعيد الحركة القومية » في العراق في 
أعقاب نورة 1904 في استانبول * وتمثل العرافيون بعدد من النواب في 
مجلس المبعوثان الذي دعي للانعقاد في استانبول في كانون الاول ,ةو ٠‏ 
ومن أبرز هؤلاء النواب فؤاد الدفتري والشاعر جميل الزهاوي *وتعانوا 
في استانبول مع النواب السوريين » وشكلوا مما كتلة متراصة > سواء في 
المجلس أو في «النتدى الأدبي» + ولكن المقاومة التي لقيتها جهودالعرب» 
ةن وطد جماعة الاتحاد والترقي سيطرتهم > وجندوا العراقيين في 
الحيث ن التركي » وأرسلوهم للموت في مناطق بعدة » أخذت انرا لنذهر 
بين أعداد أكبر من اله رافين وتقرب » أكثر فأكثر © ببنهم وبسين دغاة 
القومية والتحرر في الشام * وجرى اتصال بين العراقين والجمعية 
القحطانية السرية التي طالبت بمملكة عرببة ضمن الاطار العثمانى 00م 
وكذلك ببنهم وبين الجمعية العربية الفتاة 29 + ولعب العراقون دوراً 
أكبر في حزب اللامركز بة الادارية العثماني > الذي اشتد نشاطه فيكل 
من بغداد والبصرة ٠‏ وكثرت المطبوعات » في الفترة التي سبقت الحصرب 
العالية الاولى » وكانت ندعو اما الى الجامعة الاسلامية أو الى القوية 
العرببة ٠‏ وفي عام 191 بدأت الملصقات الناوئة للائراك تملأ شوارع 
بغداد في الليل ٠‏ ومثلما ظهر مدنيون وعسكريون في العمل القوميفي بلاد 
الشام » فقد اشتهر في العراق السيد طالب الثقب في البصرة ة » وشبخ قائل 
خزعل في المحمرة » الى جانب العسكريين العراقبين في الجيش التركي » 
من أمثال نوري السعد وجميل المدفعي » اللذين انتسيا الى جمعية العهد 





١‏ عاانظر ضٌ 87م ا- 
؟ د انظن صن هلام . 
لا ا انظلن صن /لا8 . 
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السريةع (0) التي افتتحت لها فروعاً في بغداد والموصل 29 ى 


ولم يهمل القوميون العرب في الشام » من ناحيتهم > دعاة القومية في 

الاق » قن ركم في مؤتس اديس 7" ٠‏ وندما ترف الأكيذه 
في محادثات حسين مكماهون > باستقلال العرب كانت احدى تحفظاتهم 
« وضع البصرة ة وبغداد تحت ادارة خاصة » » وهذا يمني سيطر سيطرة انكليزبة 

مباسرة على المراق الأسفل » فأصر الششريف حسين بأن العراق يجب أن 
يددخل في المنطقة العربية المستقلة ولكنه وافق أن القسم الاسفل منه يمكن 
أن يحتله الاتكليز مؤقتاً ريما تقرر المفاوضات أمره ٠‏ وبقيت القضية 
معلقة على هذا النحو حتى نهاية الحرب العالمة الاولى ٠‏ 


وكانت سناسة الاتحاديين التي نفذها أحمد حجمال باشا قائد الحش 
الرابع في سورية قد اثتدت وطأتها على العرب منذ أن فشل الهجوم 
لتركي الالماني على قناة السويس في شباط ٠ ١916‏ وكان جمال هذا » 
أول ما قدم سورية » قد حاول التقرب من العرب > وأسخذ يللع على الناحبة 
الأسلامية لاستارتهم في الحرب + ولم يستفل الوثائق التي عثر عليها في 
فنصليتي فرانسا » في بيروت ودمشق مشق » حول اتصال عدد من الوؤظنين ١‏ 
بفرانسا » لآن بعض امشتر كين فيها من المسلمين ٠‏ ولكنه سرعان ما تنكر ‏ 
لهم بعد فشله في السويس وشعوره بنقمة العرب على المشادين ٠‏ فحرفا* 
الحركة العربية من ضباطها وجنودها في الحجيش التركي > وأرسبل الفرقة 
الخامسة والعثمريين الى جبهة غالسولي واسشدل بها جنودا تركأءثم لاحق 
الوطنيين بتهمة الاتصان بالأجانب استناداً الى الوثائق السابقة وأحالهم الى 
المحاكم العرفية في عاليه فحكم على ثلاثة عشير عشر منهم بالاعدام » ونفذ الحكم 
في أحد عثر » كما حكم على خسة وأرببين شخصاغايا ٠‏ وم 


انظ : .1950 10 900[ ,وهج] ,ووانعدما .5 
.42-46 ,1968 ,مم1 

دان نظن امن مام 

لان اتظلن' من لود 


8ه تى 





ينفع وجود فيصل في دمتسق والتماسه المفو من من جمال وتدخل الحسين 
بالذات لنع تنفيك الاعدام في + أيار )| سبعة ة وطنين في دمشقوأربعة 
عشر في بيروت بتهمة العمل على فصل سورية وفلسطين والعراق 2 
الدولة العثمانية ٠‏ وكانت الفرصة مواتنة لاعلان الثورة العربية علىالأترا 
في ه حزيران ١91١5‏ * 

واذا لم نعتبر الثورة العربية عملية عسكر ية من الدرجة الاولى 20 
لانها مت نساعاة الاتكليز » الا أن تأئيرها على الفكرة القومة من الاهمية 
بمكان ٠‏ فقد أثارت مشاعر العرب كلهم حتى أن طبقات الشعب التي لم 
تمارس أي نشالك سداسي حتى الآن » بدأت تشمر بالفكرة القومية » 
وانقلت على تراكا > وابتهيحت بالانتصارات العرية ويذكر أن القوات 
التركية التي كانت تقاتل العرب أكثر من القوات التي كانت تقاتل 
الاتكدر زعوذلك بالرغم من شدة وطأة الحكم العسكري ارك فيالسابق» 
وانهاك قوى الشعب بالمجاعة النى كانت ضحاياها بمثات الالوف في بلاد 
الشام أثناء سئوات الحرب ٠‏ 0 » كذلك » كثير من العراقين ودعموا 
الاتكليز بأمل الحصول على استقلالهم ٠‏ وحدثت الثورات على الأتراك في 
البحف وكريلاء والحلة والكوفة في ٠ 1915 - ١918‏ وم يتعاونالاتكليز 

في العراق مع العرب ضد الاثراك رغم نحاح العرب في د والشام + 

وسبب ذلك » بالدر حجة الاولى » موقف الادارة الاتكليزية في الهند التي 
عارضت تنمية انان العرب القوصة لانها ترعب في ضم العراق الى 
الامراطورية البريطانية ٠»‏ 

وخسر العثمانيون بنتيحة الحرب العالمية الاولى كافة البلاد العربة » 
وفي الواقع جيع امبراطوريتهم خارج الاناضول باستثناء استانبول ٠‏ وهكذا 
عادوا » بعد ستمائة سنة من التوسع م الايصسار » الى المنطقة التي خذراجت 
منها في امارة عثمان في الأناضول * 
١‏ انظر حول هذه الثورة : دراسات في الثورة العربية الكبرى , الشركة الاردنية العالمية. 


للنقي والتوزيع . عمان * 


024 اه 





أما العرب فقد -خاضوا أولى تجاربهم في الثورة»ني القرن العثسرين» 
بقيادة البورجوازية المثقفة والزعماء التقليديين + ووقم المشرق العربي > 
نتسحة الحرب العالمة الاولى » نحت الاستعمار الاوربي » وتساوى فيذلك 
مع المغرب العر بي ٠‏ وأدت وحدة الاستعمان | الى وحدة النضال ٠‏ ورغم أن 
القوى التقليدية » التي ارتك زت على زعامات قبلية أو دينية » بقيت ناشطة 
في الساحة الوطنية ضد الانتداب ء الا أن قوى جديدة من البورجوازيين 
وبعض الافطاعيين المثقفين المقيمين في مراكز المدن » بدأت أولاة تتعاون 
معها » ثم حلت بالتدر بج مكانها ٠‏ وباتشار الثقافة ألخذت قاعدة الحركة 3 
الوطنة تنسع وجماهيريتها تزداد » وظهرر تبارات جدديدة في الثلاثينات 
وال حد 2 في الأربعسنات > تيتع بالقضايا الاجتماعة الى جانب الساسية٠‏ 


ب 0084 هس 


الصسادر 


المصادر العربية . 


؟ نماث عمو 


5ط- اللغطوطات(١)‏ -- 


( مجهولالمؤلف ) .ع1 تاريخ ما وقع ف مصر من ابتداء عام ١١5٠‏ ه (حتىذئي 
القعدة ١١94‏ ) . المكتبة الوطتية في باريس , رقم 
6 عطونحظ . 


٠ : 5‏ تحفة الاحباب بمن ملك مصر من الملوك والتواب , 
جامعة علهلا في الولايات المتحدة الامركيةء رقم 
9 ونع طقدهم1 () ٠‏ 


٠ 0 0‏ الدرة المنصانة في وقايع الكنانة , المكتبة الوطنية في 
١‏ ميونيخ باألمانيا » رقم و .اونظ .00 . 


0 7 ع ذكر ابشناء من توق تناد دمشق الشام من سنة 
1 ها ء الظاهرية : رقم 88١9‏ . 


ند 
يمكننا أن تشبر يميا الى الؤثائق والحجج المخطوطة باللنتين العربية والتركية والعائدة 
للمحاكم الشرعية في يلاد الشام من المهد العثماني ٠‏ وتوجد وثائق بعض هذه المحاكم , 
مثل وثائق مجاكم حلب ودمشق ء في مديرية الوثائق التاريخية بدمشق ٠‏ 

٠‏ ا لايوجد ذكن في المخطوعل لاسم المؤلف ٠.‏ وفي الورقة اب من المخطوط ترد الميارة التالية 
بعد المنوان : لعالم دهره الشيخ ( دون ذكن أي اسم يمد ذلك ) ٠‏ وجاء في فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة 
7 0 ومع متا ءآه7 ع[1 ا اصع كمد عأطهرق ,لإامتدعةة ومعطة 

ب 3 : (1323 ممع ؛) 141 .م ,1956 ,ومعوط تإأأويع ملآ 


إن اسم المؤلف هو محمد بن يوسف الحلاق ٠‏ ويبدو أن مؤلف هذا الفهرس قد استعار 
اسم المؤلف من مخطوط آخى يحمل نفس العنوان ويوجد في المكتبة الوطنية في فيينا , 
ومؤلفه هو محمد بن يوسف الحلاق., كما أشار إلى ذلك كارل بروكلمان في كتابه : 
8 .11 .© مسالهة عاق عاأعكاطه 4ل «عقل عاللء ناودع 0 
ومما تجدر الاشارة اليه أن مؤلف الفهرس أشار الى مصدر بروكلمانهذ! دونتمليق, 
وذلك في تهاية وصصف المخطوط ٠‏ ويجب القيام بدراسة مقارنة لهذين المغطوطين وغيرهما 
من النسخ 'المخطوطة اذا وجدت للتاكد من اسم المؤّلنا ٠‏ 


0ك 


مامه ١ا؟‏ 





( تهولالمؤلف ) ٠‏ ذكر من تولى دمشق من البكلربكية العظام في دولة 


لمع الشهناب ف 


بني عثمان , الظاهرية . رقم التق ٠١‏ 


٠‏ ذك. من تولى الوزارة وامارة الحج الشريف من الوزراء 


القخام يدمشق الشام من سنة ١١١١‏ هاء الظاهرية , 
رقم 565 ٠»‏ 
ذكن نبذة فى الدولة الرومية والسلطنة العشانية ,2 


مخطوط في مجموعة برلين(١)‏ , رقم 461 .119 .9728 . 


رسالة في من تولا وقضا وافتا ( كذا ! ) في مدينة الشام 
من حين اتقضاء دولة الجراكسة الى سنة الف ومايتين 
وأربعين » ( للمخطوط عنوان آخن هو : ذكر دمشسق 
الشام وتاريخ وزرها وقضاتها ومفتييها ) 2 جامعسة 
تيو بنذن (2ع8طاطنا1) , ألمانيا . رقم 71.8 .11.8 . 


زبدة اختصسار تاريخ خ ملوك مصر المدروسة , المتحقه 
البريطاني لدان 3 2 هقث . 


في سيرة محمد بن عيد الوهاب ٠‏ المتحف 
اللو يطاتي رق 300 .3 .450 وقد نشر هذا 
المخطوط الدكتور أحمد أبو حاكمة , بيروت 2 031951 ٠‏ 
تنزهة اإزمان في حوادث جيل لينان ؛ المكتبة الوطنية 


في باريس , رقم 1684 عطهنى . 

هذا تاريخ جبل الدروز ( أي جبل لبنان ) ابتدامه سنة 
٠6‏ ها وغايته ١١‏ ه ؛. مخطوط فقي مجموعة 
برلين , رقم 377 (11) .ع7 .9790 . 

( تاريخ أسرة بشير الشهابى ) ». المكتبة الوطنية في 
باريس , رقم 2111 #طهتحف . 

( كناش عن تاريخ آل الصباغ ) , المكتبة الوطنية في 
ميونيخ بالمانيا » رقم 1 بطهتنث .000 . 


( مخطوط مجهول العنوان عن تاريخ مصر .من 8861/ 


١4827‏ الى 179/11١ 1١‏ ), المكتبة الوطنية في باريس, 


رقم 1855 عطهعكة . 


2 مجموعة مغطوطات يرلئ اليوم في في مكتبة جامعة تيوينفن بالمانيا الفربية : 


عع متطنا1” بعاعطاه 1[طتطكا قا زوع جلولا 


اس ا وك 





اين جمعة »محمد ٠‏ الباب الرابع والسبعون في ذكى الباشات والقضاة 
بدمشق المحمية ( من ) زمن مولانا السلطان سليم خان 
عليه الرحمة والرضوان : مخطوط في مجموعة برلين » 
رقم 418 (11) .786 9785 توجد نسخغة مخطوطة 
اخرى في مجموعة بيرلين 2 برقم 188 .805 .9785 » 
وقد نشر النسغة الاولى الدكتور صلاح الدينالمنجد تحت 
عنوان : « الباشات والقضاة م »ء في كتابه : ولاة دمشقفي 
العهد المثماني . دمشق 1959 ٠‏ وتوجد في الظاهرية 
بدمشق نسخة غير كاملة عن مخطوط اين جمعة هذا , 
وهي تتفق تقريباً مع نسخة برلين المذكورة أولا » وقد 
أعطافا المصنف عنوان:: قطعة: من تاريخ : رقم ٠1/211‏ 


أبن زئبل (الرمال) » أحمد + ( تاريخ مصصير ), المكتبة الوطنية في ميونيخ » 
رقم 1 .بطونة .000 انظر. نسخة أخرى فيها. برقم 
8 .25اث .000 


ابن الصديق » حسن «٠‏ غرائبٍ البدائع وعجاتئب الوقائع 2 مخطلوط في 
مجموعة برلين » رقم . 417 (1) .1776 .9882 . 
ابن عبد اللطيف + الحاج حسن ٠‏ ( تراجم علماء ومشايخ عاشوا في القدس 
في. القرن الثاني عقر الهجري ) » المتحف اليريطاني * 
زقم 00007 د 
ابن علوان » مرتفى ٠‏ ( وصف طريق الحج الشامي ) مخطوط في 
مجموعة برلين : رقم 0 (11]) .77 .6137 . 

ابن كنان ء محمد بن عيسى ٠‏ الحوادث اليومية من تاريخ احدى عقي والف 
ومية ( كذا ١!‏ ) » جزءان مخطوطان في مجموعة برلين ء 

أرقامهما : 1115 (11) .»777 .9480 :1114 (11) .77 .9479 

2 0"( « 2 0 3 المواكب الاسلاميةفيالممالكو المحاسن الشامية. 
نسخة فوتوغرافية في مكتبة مجمع اللفة العربية 

بدمشق 2 رقم 5 , مصورة عن مخطوط في.دار الكتب 

المصرية بالقاهرة ٠‏ 0 
الانصاري » شرف الدين موسى. ٠‏ بزهة الخاطى وبهجة الناظر » الظاهرية , 
رقم 815 5 


ا 


الايوبي»محمد سعيد ٠‏ مجموعة تراجم لرجال من دمشق توفوا قي القرن 
الثاني عشى » الظلاهرية , دقم 2975 + 


البديري . أحمد + حوادث دمشق اليومية ,. ١١7121١١455‏ هاء تنقيح 
محمد سعيد القاسمي 5 الظاهرية » رقم /71” * توجد 
نسخة أخرى في الظاهرية , برقم 81487 ٠‏ نشر هذا 
المخطوط الدكتور أحمد عزت عبد الكريم . القاهرة , 
٠ 6‏ انظى : اليديري: احمدء, في قسم الكتب المطبوعة 
من قائمة المصادر هذه ٠‏ 


البرز نجي» جعشر ٠‏ الع التبجي في الفقح الجتدجي , الظاهرية » رقم 


انبصريء عثمانبنسند « مطالع السعود في أخبار أعلم الوزراء وأعظمهم داودء 
المتحف العراقي ببغداد , رقم 7119 ٠‏ 


البرلسي , محمد ٠‏ بلوغ الارب برفع الطلب ٠‏ مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة ء رقم 6١‏ تاريخ » ( يوجد فلم مصور عن هذا 
المغطوط , برقم 75 , في معهد اخياء المخطوطات 
العربية » التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة ) ٠‏ 


البورينيا , الحسن بن محمد * تراجم الاعيان من ابناء الزمان , المكتبة 
الوطنية في فيينا » رقم 6 .1/111 ,1190 .طوعظ .000 ٠‏ 
انظم قسم الكتب العربية المطبوعة في قائمة المصادر 
هذه حيث نذكص. أن الدكتور خلا الدين المنتجد نقشر 
قسماً من هذا المؤلف معتمداً على نسخ أخرى من هذا 
المخطوط ٠‏ انظر أيضآ ص 54 هامش.( 5 من كتابنا هذا - 


الييتماني » » حسان بن طعمة ٠»‏ (ديوان شعي ) »ء المتحف البريطاني »: ركم 
٠. 02 5‏ 
الترك ء» ثقولا ٠‏ حوادث الزمان في جبل لبنان , الظاهرية » رقم 15ا2 + 


الحسيبي » محمد + مجموعة تراجم لدمشقيين توفوا في القرن الثاني عثى ء 
الظاهرية » رقم 5154 ٠‏ 


الحنبلي » » مرعي بن دوسف ٠‏ تزهمة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من 
الغلفاء والسلاطين , المكتبة الوطنية في ميونيخ 2 رقم 
9 نطوعث .000 ٠‏ 


الخياريء ابر اهيم ٠»‏ تحفة الادبياع وسلوة الف رباء . مخطوعمل ف مجموعة 
برلين رقم 5 (11) .ع7 ٠6138.‏ 


18 8ه 


الرياط ء أحمك ٠‏ مجموعة أزجال ومواويل عن دمشسق ء الظاهرية , 
رقم 9ئلالم * 
السمان, عم دسعيد ٠‏ ( ديوان شعي ) . مخطوط في مجموعة برلين ء 
: رقم 4 .5 .8040 ٠.‏ 
+28٠ .« 0‏ مختصير الروض النافح فيما ورد على الفبح 


القلاقنسي من المدائح مقطو في مجموهة برل رق 
1 (11) ع1 5-6 


السويديء عبدال رهن + تاريخ بغداد أو حديقة الزؤراء في سيرة الوزراء » 
المتحف البريطاني ٠‏ رقم 507 ,18 .400 وقد نشر 
الدكتور صفاء خلوصي قسماً منه ٠‏ انظنى قسم الكتب 
العربية المطيوعة في قائمة المصادر هده ٠‏ 

السويديء عبد أله ٠‏ النفحة المسكية في الرحلة المكية. » المتحف البريطاني 8 
رقم 385 1 عمقت ( توجد نسخة أخرى عن هذا 
المخطوط قي المتحف البريطاني ٠‏ برقم 7 .500 ) ٠١‏ 

شلبي . أحمد ٠‏ أوضح الاشارات فيمن: تولى مصس القاهرة من الوزراع 
والباشات .. جامعة 816لا في الولايات المتحدة ,2 رقم 
3 ونع طلتتمرا ٠‏ 

شهاب,ءحيدر ةك + نزهة الزمان في حوادث عريستان . مكتبية جابعة 
كيمبردج ( انكلتسا ( دكم (9 68 .0 ٠.‏ 

الشهالي »علي بن حسن ٠‏ تزهة الناظرين فيمن تولى مصير من البشوات 
والسلاطين . الظاهرية » رقم الاالم ٠‏ 

سرف ريض سي ١‏ * تراجم المواعق في واقعة الصناجق ء 

الوطنية في باريس ٠‏ رقم 3 عطونة ٠ )١(‏ 
الصباع » عيود ٠‏ ا الزامن في أخبار ظاهر ؛ المكتبة الوطتية في 
ياريس ,2 رقم 0 عطوعم ٠.‏ 
الصديقي , محمد بن أبي انسرور البكري ٠‏ التحفة البهية في تملك آل عثمان 
1 الديار المصرية » المكتبة الوطنية في فيينا2 رقم 
38 .87 الث ,925 .طوعث .000 ٠‏ 


٠ 0 2 0 0‏ عيون الاخبار وتزهة الايصار , 
ذال الس اللسريةت برق 0/٠‏ + 
2 0 0 0 0 . المتح الرحمائية ف الدولة 


العثمانية . دار الكتب المصرية , رقم تاريخ 19175 - 
١‏ اتظلى صى ١14ء‏ هابشش. )١(‏ . من كتاينا هذا ٠‏ 


60560 د 





الصديقىء محمدين أبي السرور البكري « الكواكب السائرة في أخيبار مصر 
0 والقاهرة ,2 المتحف البريطاني ٠‏ رقم 9973 .0ش ٠‏ 
0 0 0 0 هد * النزهة الزهية في ذك. ولاة مصر 
والقاهرة المعزية ,. دار الكتب المصرية »2 رقم 7175 :5 
الصديقي»مصسطفى بنكمالألدين ٠‏ كشف الردأ وغسسل الران في زيارة 
العراق وما والاها من البلدان »مكتبة جامعة كيمبردج 
( انكلترا ) » رقم 111 .©© . 
0 0 0 «ااس 5 الخمرة الحسية في الرحلة القدسيةغ. 
مخطوط في مجموعة برلين 2 رقم 0 .310 .65149 - 
اتطرزيءمصطفى ٠‏ (ديوان شعر )ء. مخطوط قفي مجموعة برلين » رقم 
7 (1]) اع .8034 ٠.‏ 
عثمان . ( ؟) ٠‏ ( وصف اطريق الحج الشامي في ١١455‏ ه ) , مخطوط 
في مجموعة برلين » رقم 105 (1آ) .صط .6147 ٠‏ 
الغزيء نجماندين ٠‏ لطف السمر وقطف الثمي من تراجم أعيان الطيقة 


الاولى من القرن الحادي عشر , ( وهو ذيل كتايه : 
الكواكب السائرة ) , الظاهرية » رقم ٠5١‏ 


القيناي » مصطفى بن الحاج أبراهيم المداح »* مجموع لطيف يشتمل على 
وقايع مصر القاهرة من سنة ١١١١‏ الى آخر تاريخ 
المجموع ( أي ١١8217‏ ه ) عء المكتبة الوطنية في فيينا, 
رقم 8 .0 .1 ,931 .طوعظ .003 ٠‏ 
الكردي . مر دتكى .+ كتاب تهذيب الاملوار و فى عجائب الامصار ,2 مخطوط ف 
١‏ مجموعة برلين » رقم 3 »م5 .61492 ٠‏ 
الكعبي ء فتح الله بن علوان ٠‏ زاد المسافى ولهقة المقيم والحاضر قيما جرى 
لحسين باشا ابن اقراسياب » المتحف العراقي يبغداد ء 
رقم 1١١لا‏ » 
الكيواني , أحمد ٠‏ ( ديوان شع ) » مخطوط في مجموعة يرلين ٠‏ رقم 
٠١ 8041, 8103. 177. )11( 2 1‏ 
اللقيمي » مصطفى أسعد ٠‏ مواتح الانس برحلتي لوادي القدس , مكتية 
جامعة كيمبردج ( انكلتر! ) , رقم 288 .© ٠‏ 
المرادي » محمد خليل ٠‏ عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام ء 
الظاهرية , رقم 9-0824 ٠‏ 
2 0 . 5 مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد . المتحف 
البريطاني , رقم 4050 .0 ٠‏ 


01ت 


المكي » قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي ٠‏ البرق ابيماني في النتبح 
العثماني , مكتبة 86287 أرهك1 م10 في استانبول , 
رقم ٠ 784٠0‏ وقد نشر هذا المخطوط من قبل. حمد 
الجاسر , تحت عنوان : غروات الجراكسة والاتراك في 
جنوب الجزيرة ( المسمى ) البرق اليماني في في الفح 
العثمانى ء دار اليمامة » الرياض , ٠ ١9551!‏ 

ا منينى » أحمد ٠‏ ( ديوان شع ) ,. مخطوط في مجموعة برلين 2 رقم 

٠١ 80398. .ع7‎ )01( 8 1 

الموزعي . عيد الصمد سنن اسماعيل ٠‏ الاحسان ف دحول مملكة اليمن 
تحت م عَددالةٍ آل كتمان » تعة باليكروتيلم تميودة 
ل ل 0 


الموصلي » عيكد الرحمن ٠‏ كتاب مجموع فيه ديوان المرحوم الشيخ عبد 
الرحمن الموصلي ويهجة جده الشيخ ناصى الدين 
الموصلي وديوان المرحوم متجك باشا و غيره وفوائد , 
مخطوط في تجموعة برلين » رقم 8 11 76 .9483 


الموقع : أحمد كمال اتدين ٠‏ كتاب البرق اللامع في التاريخ الجامع والكوكب 
الساطع . مخطوط في مجموعة يرلين . رقم 
6 (1]) .ع7 .8483 ٠‏ ْ 
ألنابلسي , عبد ألغني ٠‏ الابيات النورانية في ملوك الدولة العثمانية » 
مخطواط في 'مجنوعة' يلين » رقم 00 جع5 .9797 
0 0 د *.تاريخ الدولة العثمانية » مخطوط في مجموعة 
' برلين » رقم 1808 (1) .9727.776 ٠‏ 
» 0 00 - الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام و فصر 
والحجاز » جامعة كيمبردج ( اتكلترا ) » رقم 800 .© 
( توجد عدة نسخ عن هذا المخطوط في المكتبة الظاهرية 
يدمشق ) » 
٠ 2 . 27‏ حلة الذهب الآابنيق 3 فى رحلة بعليك والبقاع 
العزين , المتحف البريطاني , رقم 3022 .02 ٠‏ 


0 0 0 د الصلح بين الاخوان في حكم اياحة اليشيات 0 
المتحف البريطاني بلتدن , رقم 547 ,19 .848 ٠‏ 


الوكيل ء عمر ين محمد * ترويح القلب الشجي في مآششر عبد الله باشا 
الجتهجي » المكتية الوطنية في فيينا » رقم 5 .1113 ٠‏ 


كد 01ت 


؟" - الكتب المطبوعة ٠‏ ب 


٠ ) جهولالؤلف‎ ( 


ابن ابي الضياف 


أبن جمعة , محمد 


ع« 


٠. 


قهر لل اي ل كيه الما 
القاهرة . 1915 ه0052 ش 
مذكرات تاريخية , مح الع سن الباشا, 
لينان , 195182 ٠+‏ 

احمد +« اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الامان . 6 الجزاء » تونس , +0319580١1١951‏ 


بدائع الزهور في وقائع الدهور , الاجزاع ل 2,8 
الطبعة الثانية , تحقيق محمد مصصطفى » القاهرة ,2 
١٠195395‏ 


الباب الرايع والسيعون 2 كي الباشات والقضاة 
يدمشق المحمية ( من ) زمن السلطان سليم خان عليه 
الرحمة والرضوان ٠‏ ( يشير اليه المنجد ياخقصار في 
كتايه : ولاة دمشق ق في العهد العثماتي » ياسم 
« الياشات والقضاة » ) » مخطوط في مجموعة برلين , 
رقم 188 .552 .8788ء نشره الدكتور صلاح الدين 
المنجد في كتابه : ولاة دمشق في العهد العثماني : 
دمشق , ٠ ١559‏ وقد ترجم نأقن301.آ .2 هذا المخطوط 
الى الفرنسية » ونشره مع مخطوط ابن طولون : الام 
الورى ٠٠٠‏ , في كتايه : 

.1925 ,1032285 ,1061265 02 475ا2011067112) 5عبآ 


ابن الحنبلي » رضي الدين محمد ٠‏ در الحبيب في تاريخ اعيان حلب , تحقيق 


ابنطولونءمحمد » 


محمود فاخوري وبيحي عبارة » صدر منه الجرّع الاول فيا 
قسمين . والجزء الثان ني » القسم الاول » دمشق ء 
لالاول و طالا5١ ٠‏ 


أعلام الورى بمن ولي نائياً من الاتراك يدمشق الشام 
الكبرى , تحقيق محمد أحمد دهمان »دمشق , ٠ ١5584‏ 
وقد ترجم أكتاممآ .131 هذا المؤلف الى الفىرنسية ٠»‏ 
ونشره مع مخطوط ابن جمعة السابق في كتابه : 

و رتقصحة(آ1 ,100105 06 75لا 701117©1) 5عئآ 


الثخر البسام في ذكس من ولي قضاء الشام , نشره 
صلاح الدين المنجد , دمشق م ٠ ١9565‏ 


مفاكهة الخلان فق حوادتث الزمان ء جزءان » نشرهما 
محمد مصطفى » القاهرة , 31١9354 2١551‏ + 


ليل 5 


أبن طولون, محمد * ( قطعة من مخطوط ) ٠‏ منشورة مع ترجمتها الالمانية 
في كتاب : 
ملتصو © ع0 ادع ردوه«"1 1171927 5هدا 
.6 بصناطع8 بجمجتمصحاحة1آ .8 .0»© راتلتآنة1 11 


. أبنعر يشاه, مد ٠‏ عحائب المقدور في أخبار تيمور ء القاهرة , 15-082 هاء 
أبن يحي » صالح * تاريخ بيروت وآخبار الامراء البحتريين من يني الخرب » 


نشره الآب لويس شيخق ,2 يروت , ١951717‏ 


ابو حاكمة .احمدك ٠‏ محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العمصور 
الحديثة . القاهرة , ٠ ١938‏ 


ابو شقراءيوسف ٠‏ الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية ء تحقيق عارف ابى 
3 شقىا » بيروت 2 ٠ ١54!‏ 
الاسحاقي , محمد بن عيد المعطي ٠‏ أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من 
أرياب الدول , القاهرة , ١١8‏ هاء 


الاسود» ابراهيم ٠‏ الرحلة الامبراطوريةق .الممالك العثمانية»لبنان 18948 ٠‏ 
الاشبيلي » علي بن محمد اللخمي ٠‏ الدر المصان في سيرة المظفى سليم خان ٠‏ 

/ نشره هانس ارنست , القاهرقء 521431فك- , 
البديري ‏ أحهد ٠‏ حوادث دمششق اليونية, 11741/1١181١84‏ 


7 5,»: نشره الدكتتؤر [حمد عزت عيد الكريم » 
القاهرة + 0) . 


بريك ء الخغوري ميغاثيل 0 تاريخ الشام ( ١15لا١1- 1١1087‏ )ء نشيره 
الخوري قسطنطين الياشاء حريصا ء 191٠‏ < 


البغدادي > ادراهيم قصيح »* عنوان المجد في بيان أحوال يغداد والبصرة 


وتجد ,2 يقداد 2 ٠ ١551‏ 
اليكرئ ء محمد توقيق « بيت الصديق , القاهرة , ا١‏ ها * 


البورينى ء الحسن بن محمد ٠‏ .تراجم الاعيان من أبناء الزمان » صدر منه 
3 جزءان . تشرهما صلاح الدين المنجدءدمشق ,2 1١9149‏ » 
5 ؛انظى : البوريني ٠‏ الحسق بن محمد , في قسم 

المخطوجلات العىربية من قائمة المصادر هذه » 


ا 


١‏ المخطوط ينتهى فملا في سنة ١١13‏ هاء كما ذكى البديري في عنوان النسخة الاصلية م 
وليس في ١١05‏ كما ذكى الشيخ محمد سميد-القاسمي الذي نقح "المغطوط ؛ انظن : 
البديري , أحمد ء, في قسم المغطوطات من قائئة المسادر هذه ٠‏ 


3 


تت 815 





البيطار » عبد الرؤاق ٠‏ حنية البشر في تاريخ القرن الشالث عشير, 
"؟ أجزاء , تحقيق محمد بهجة البيطار , دمشق, 
١5وط‏ لاكقلء 

الترك » تقولا ٠‏ ذكس تملك جمهور الفرنساوية الاقطار المصرية والبلاد 
الشامية ؛ نشره بالعربية مع ترجمة فرنسية : 

00100 122110006 © 2158016 ,قصنف دعم سمدجرودع]1 .1/1 
1839٠ 1‏ ركتتاة2 ,6م1891 انه متمعجه17 وو 

توتل ء الأب فرديناند ٠‏ و5 ثق تاريخية عن حلب , 5 أجزاء » ييروت , 
5584ل ٠:0‏ 

رستم » أسك ٠‏ فهرس وثائق الشام في عهد محمد علي الكيين , مصير , 
١56!‏ - 

٠ 0 0‏ الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد على باشا, 
4 اجزاء » بيروت ؛ 15175- 391815 0ه 


٠ 0 0‏ يشير بين السلطان والعرين . جزآن » بيروت 15052 
بالامةل 0ه 


الرسنهنليء نيازي ٠‏ خواطر نيازي أو صفحة من تاريخ الانقلاب العثماني 
الكبيي » تعريب ولي الدين يكن , مصر 2 019409 
الجبرتي , عبد أنرحمن ٠‏ عجائب الآثار في التراجم والآخبار » 4 اجزاء : 
1 بولاق , 1١151‏ هاء 
٠ 0 0‏ مظهر إلتقديس يذهاب دولة الغر نسيس » نشرم 
محمد عطا في .جز ئين يرقم ( 25 , ٠١‏ )ء في سلسلة 
« اخترنا لك » , القاهرة * طبعة اخرى من تحقيق محمد 
جوهر وعمسن الدسوقي ء» القاهرة . ٠١9595‏ 
الدبس ء المطران يوسف ٠‏ تاريخ سورية .8 أجزاء . بيروت » 1١887‏ 
معول. 
الدمشقي , ميغائيل ٠‏ تاريخ حوادث الشام ولبنان ( 1١91‏ 1700 / 
7 ١185١)ء‏ نشره الأب لويس معلوف ء بيروت , 
؟لقلء 


الدهمان » محمد أحمد ٠‏ « زلزال سنة "ا/ا١١‏ ه مء مجلة المشرق . مجلد 
47 (1544)ء ص «مم لاوم 


٠ أنظر : ابن طولون , محمد ؛ اعلام الورى‎ . 0 0 ١ 


لول كا 


الدويهي » اسطفان ٠‏ تاريخ الازمنة 2)١59921١98(‏ نشره الآب 
فرديناند توتل ٠:‏ مجلة المشرق ء مجلد 55 )١56-(‏ + 

رافق ء عبد الكريم ٠‏ يلاد الشام ومصر . من الفتح العثماني الى حملة 
نابليون يونابرت (0 ١789-1515‏ ) ء الطبعة الثانية, 
دمشق 2 1954 + 


ثورات العساكر في القاهرة , في الربع الاخير من القرن 
السادس عشر والعقد الاول من القرن السابع عشر , 
ومغزاها , ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة , مارس 
ايريل 15535 #2 اجزاء , القاهرة ١90!/٠‏ 0 ١(9ا5١,‏ 
الجزء الثاني . 46لا هلالا ٠‏ 


زيادة ء نقولا ٠‏ ليبيا في العصور الحديثة , القاهرة ‏ 1935 ١‏ 
0 « : محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار البريطاني الى 

١ ٠ ١5488 . الاستقلال , القاهرة‎ 

سالم » السيد مصطفقى ٠‏ النتح العثماني الاول لليمن , 182948 15178 , 
القاهرة , 98589 2٠‏ 

السويدي , عبد الرحمن ٠‏ تاريخ بغداد لابن السويدي : أو حديقة الزوراع 
في سيرة الوزراعء , الجزء الاول ء نشره صفاء خلوصي ء 
بقداد , ٠ ١9717‏ يوجد المخطوط الاصلي في المتحف» 
البريطاني ؛. برقم. 18.507 .484 ؛ ( انظ ص 8٠١6‏ 
هامش )١(‏ من كتاينا هذا ) ٠‏ 

الشدياق . طنوس ٠‏ أخبار الاعيان في جبل لبنان » جزءان » الطبعة الثانية , 
بيروت , 1545 ء ( الطبعة الاولى » بيروت ‏ 184295) + 

الشطي ٠‏ محمد جميل * روضن البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشرء, 
شق + 13855 + 


0 0 0 - ذيل روض البشر » دمشق . ١9858‏ + 


.شهاب ء حيدر أحمد 5 تاريخ أحمد باشا الجزار ,2 نشره الأب أنطونيوس 
شبلي والآأب أغناطيوس عيده خليفة ,» بيروت . 6 ٠‏ 


0 0 0 تاريخ الامير حيدر أحمد الشهابي » نشره تعوم 
مغبنب ء القاهرة ,. (١9-1١1١9٠٠‏ * 


٠ 0 0 2‏ لبنان في عهد الامراء الشهابيين . "ا آجزاء » نشرها 
فؤاد افرام البستاني وأسد رستم ء بيروت »2 رشا ا ت 


81/1 م 


الصباغ ء ميغائيل ٠‏ 


تاريخ ظافن العمن الزيداني » نشره الخوري قسطنطين 
الياشا . حريصا , ه"اةل( » 


الصفدي » أحمد الخالدي + تاريخ الامير فخن الدين ء نشيره أسد رستم 


وفؤاد أفرام البستاتي ييروت 1١9195‏ * 


الطباخ » محمد راغب ٠‏ اعلام النبلام بعاريخ حلب الشهباء , لا أجزاع ء 


+ 1575-١579/(9858--17851 , حلب‎ 


الطهطاويءرفاعةرافع ٠‏ تخليص الابريز الى تلخيص باريس », القاهرة ء 


2 »م‎ ١» 


عزالدين» يوسف 1 
العزاوي » عباس ٠‏ 


العش , يوسف ٠‏ 


العظمء عب دالقادر ٠‏ 
العمري » ياسين 0 


العورة ء ابراهيم ٠‏ 
الغزي » كامل 9 


الغزيء نجمالدين ٠‏ 


مول ء 


, متاهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصيرية‎ ٠ 
٠» ١١م5‎ . القاهرة‎ 


« صفحة من التاريخ الشامي لم يدون أكششرها » . مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق , مجلد ,)١95147 ( ١9‏ 


ص 4600-4586 ه 
داود ياشا ونهاية المماليك في العراق , بغداد , 1951 + 


تاريخ العراق بين احتلالين » 8 أجزاء ء. بغداد . ١781‏ 
٠» (9665 ١96/116‏ 


فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التاريخ 
وملحقاته , دمشق , 19851//1755 - 


الأسرة العظمية 2 دمشق 2 95-60( ه 


منية الأدباء ف تاريخ الموصل الحدباع » تشيعر م سعيك 
الديوءجي , الموصل , 1988 ٠‏ 


تاريخ ولاية سليمان باشا العادل , لبنان » 1١918"56‏ + 


نهر الذهب في تاريخ حلب , " أجزاء . حلب » "45١‏ 
لي اسفايل ا كلا!9١ ٠.‏ 


الكراكب» السائنة-باغياق: اللننة. النامرة + جروا 2 
نشرها جبرائيل جبور » بيروت , 3904-1958 - 


ب 2973 سه 


فارس ء ممدخير ٠‏ تاريخ الجزاشر الحديث , دمشق 959( . 


فرقور « صالح ٠‏ الدر المنثور على الضياع الموفور في أعيان بني فرفور 3 
دمشق , ٠ ١5519‏ 

فوزيء تحمد ومحمدناجي * طلرابلس الغرب» ترجمة أكمل الدين محمد احسانء» 
طرايبلس . #لا319اء 

القاري » رسلان * هذه أسماء الوزراء الذين حكموا في دمشق الشسام من 
خلافة السلطان سليم من سنة 9117 ه ء ( يشير اليه 
المنجد باختصار في كتابه : ولأة دمشق في العهد العثماني» 


باسم « الوزراء الذين حكموا دمشق » ) 2 مخطوط في 
الظاهرية , رقم الالائ , نشره صلاح الدين المنجد في 


كتاية : ولاة دمشق في العهد العثماني , دسثق 2 ٠ ١959‏ 
عليءعمربناسماعيل ٠‏ انهيار حكم الاسرة القرماتلية في ليبيا, 9190 
00 ع طرابلس 9955 ٠‏ 
القاسمي , محمد سعيد »* قاموس الصتاعات الشامية » الجزء الأول ٠‏ وقد 
كتب جمالالدين القاسمي وخليل العظم الجزع الثاني 
من هذا المؤلف + نشر الجزئين ظاش. القاسمى ؛ باريس 
لاهاي , 195٠‏ + 
قدري أحمد ٠‏ مذكراتي عن الثورة العر بية الكيرى »: دمشق , ٠ ١58615‏ 
القدسي ء الياس * « تبذة تاريخية ف الحرف الدمشقية » » كتبت في دمشق 
في ١١‏ آب 18487ء وقدمت للمجتمع العلمى الشرقي| 7 
في مدينة ليدن “18879 ؛ ونشرها 28ع20هرآ مارو 
مع مقدمة , في : 
5 101:10116:1 11:7 0091785 51166 بدن 0165 ل 
67 لا 10 رعاعرة ن 1883 :0© ملتاروة ,95 1551م 0711 
.1888 بع0اع[ ,عتموم 


قرأ ليء الغوريبولس ٠‏ فتوحات ابراهيم ياشا في فلسطين ولبتان وسورية ء 
حريصا , 191 ٠‏ 


القساطليءنعمان ٠‏ الروضة الغناء في دمشق الفيحام , بيروت , 1١494‏ - 
قسطون . وديع ٠‏ الأفرنج في حلب في القرن الثامن عشر . حلب , 31959 ٠‏ 


ب "الام د 


كحالةءعمر رضا ٠‏ جغرافية شبه جزيرة العرب » دمشق ,2 1١5455‏ - 
0 ررس * معجم قبائل العرب القديمة والحديثشة , "ا أجزاع »2 
دمشق » لوكا 5 
كرد علي » تحمل + خطط الشام » 6 أجزام » دمشق + 1181 - 11417 / 
مور ١|558‏ * 
الك ر كو كلي » رسول * دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بنداد الزوراء » نقله عن 
ْ التركية موسى كاظم نورس » بيروت » (؟) * 
الكو اكبيءعبدالر حجن 3 أم القرى م حلب م 1١54294‏ 
١ 0 0‏ + طبائع الاستيداد ٠‏ 
الكيواني : أحمد . ديوان 2 طبع دمشق » مهما - 4خخا 3 
المحاسني» اسماعيل ٠‏ (له كناش في الغرانة التيمورية بالقاهرة 2 رقم أدب 
1 » نشقر بعضص أجزائه صلاح الدين المنجد تحت 
عنوات :0 صفحات في تاريخ دمشنق في القرن الحادي عشر 
الهجري « » في مجلة معهد المخغطوطات العربية المصورة 
التابع لجامعةالدو لالع بية في القاهرة, تجلداء (6كل)* 


المحاسنى» سليمان ٠‏ حلول التعب والالام دعسو أبي الذهب الى دمشق 
الشام » نشره صلاح الدين النجد ء بيروت مدا ” 


المحدي» مد الأمين ٠‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عقر 2 5 أجزاء » 

القاهرة. 78485 16/1 (أعيد طبعد في ببروت» ككحل)» 

المدنى» انشيخ أمإن ين حسنالحلواني * خمسة وخمسون عام من تاريخ العراق» 

١١154 1‏ ها١*‏ (مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود) » القاهرة , (/ا؟١‏ ها* 


المراديء كمد خليل ٠‏ سلك الدرر في أعيان القرت الثاني عش , ؛ أجزاع »2 
بولاق »> ١0١‏ ( أعيد طبعه في بفدادء 1555 ( 9 


مشاقة ء ميخائتيل ٠‏ مشهد الميان بحوادث سورية ولبتان » مصى 2 ١1584‏ 9 
المعاوفء عيسى اسكندر « ١‏ تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني » ء مجلة 
المفسرقء مجلد 5( رول ,ص 9ث ب 01١‏ * 


5 0ه 


ا معلوفء عيسى اسكندر 0 تاريخ فخ الدين المعني الثاني » الطبعة الثانية ,» 


المنجد 


ييروت ' ككول ٠.‏ 


٠ »‏ دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف . لبتان 2 
/ا ١5‏ لم١5٠‏ 


» * «قصىس أسعد ياشا العظم» , مجلة المشرق . مجلب 5" 
(15753) مص ملم . 


0 * « المرحوم جميلٍ يك العظم » ؛ مجلة المجمع العلمي 


العربي يدمشق , مجلد ١5‏ (كقكول) ص 65 (5 ٠.‏ 


قطب الدين حمد بن أحد النهروالي ٠‏ البرقاليماني في الفتحالعثماني » 


نقوه تحمل :الجانى + بدأل اليمامة + الرناطن +3317 
( وضع المؤلف عنواناً آخر للكتاب ؛ أنظى : المكي 2 
قطب الدين ٠:٠٠‏ في قسم المغطوطات من قائمة المصادر 


0 


» صلاحالدين ٠‏ «حامات دمشق » » مجلة المشرق , مجلد 4١‏ (1581): 


ص 45-1١‏ 876 ء. 


+« « قصر أسعد باشا العظم بدمشق » », مجلة الأديب 
( ايلول , 945١1).ء‏ ص #0 6ع 2 


0 المؤرخون الدمشقيون ف العهد العثماني وآثارهم 
المخطوطة , بيروت , 19315 


. 1987 , كتاب وقف أسعد باشا العظم . دمشق‎ ٠ 
+ 19859 , ولاة دمشق في المهد العثماني , دمشق‎ ٠ 
» أنظلى : ابن جمعة 2 محمد‎ ٠ 

* أنظى : ابن طولون , محمد ٠‏ 

* أنظن : البوريني ٠‏ الحسن بن محمد ٠‏ 

© أنظى : القاري » رسلان‎ ٠ 

* أنظر : "المحاستي . اسماعيل - 

« أنظى : المحاسني ء سليمان ٠‏ 


بت -2982 ا 


المنيرء حنائيا ٠‏ الدر المرصوف في تاريخ الشوف + نشسره أغناطيوس 
سركيس . مجلة المشرق », المجلدات 54 85١0‏ (19582851ا1 سس 
٠) ١561/‏ 


ميكاكي, رودلقو ٠‏ طرابلس الغرب تحت أسرة القرمائلي » نقله الى العربية 
طد فوزي ء مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية » 
القاهرة , 1959 + 


النايلسي » عبدالغني ٠‏ الصلح بين الاخوان في حكم اباحة الدخان » نشره 


محمد أحمد دهمان , دمشق ١85199 ٠‏ * 
ناجي » نحمد ونحمد فوزي ٠‏ أنظى : فوزي , محمد ٠‏ 


النمس ء احسان ٠.‏ تاريخ جيل تايلس والبلقاعء 2 الجزء الأول ء دمشق ٠:‏ 
54 , الجزء الثاني 000 الل 05 


توان » عبدالعزيز ٠‏ تاريخ العراق الحديث » القاهرة م ٠ (١95348‏ 
0 صاط + داود باشا والى يغداد , القاهرة . 1١954‏ * 


ينى » جرجي ١ ٠‏ ظاهر العمر » ٠‏ مجلة المقتطف , مجلد 78 2 ج 5 » 
عا 0 


.1145© خط 10181810117 107 17901165 


.و تامف 1١‏ 


1 .متوو© ركعتمممتلوا8 وو لتتاعدة4 0 


اودوع 0022 8١‏ 505-5616 18 06 عناو تسد عنتمامعم86 . (ه 


.861165 وعططاع 1 سل عنتة [باقدم0 عع طقل 


ممه ل ل 
(2) وعقمممف 5عصنلآه7 مع كعصسبراه/؟ معل 
57 - 1680 1 176 .عله 
1787-1 22 97 
0 - 1696 1 58 ماعل طوعرع 1م 
1751-8 2 59 
1742-5 1 105 1-0 
1787-1 3 177 
8 - 1669 1 318 0812 عآ 
31- 1776 24 3036 








تعتين: التقارين: التنصلية الفرنسية ( رقم '8 ) أهم المصادر من نوعها , وتفيد كثيرأ في 
كتابة تاريخ الولايات العربية في العهد العثمانيءوخاصة منذ أواثل القرن الثامن عثشى, 
وذلك بسبب دقتها والعفاصيل السياسية التي تعطيها ٠‏ وتوجد التقاريى القنصليةالتي 
تتمدق بالنترة قبل سنة ١/39‏ في دار الوثائق الوطنية ( 5عأههملعهل2 ععاتطعرم ) 
٠.‏ وقد صدر في تلك السنة قرار. عن حكومة. الثورة الفرنسية نقل مسؤولية 
عنْ القتصليات من وزين البحرية «غرفة تجارة مرسيليا الى وزير الخارجية 
الفرنسي ٠‏ وعلى هذا , قالتقاريى القنصلية التي تعود الى الفترة. بعد سنة ١1/55‏ توجد 
في مقى وزارة الخارجية الفرنسية ( لزة5ر0'0 011 ), في تأر . 


يدل العدد الاول على رقم المجلد , والعدد الثاني على أعداد الجلدات العائدة لتنصليةماء 
ويحتوني كل مجلد على وثائق السدوات المذكورة بجانبه ٠‏ وتحاشيا للاطالة , فقد ذكرتا 
فقط رقم وعدد وسنوات المجْلنَدين الاول والاخيي في كل كنصلية : وتشير النقاط الى 


'المجلدات بينهما ٠‏ ويلاحل أن أغلب الومائق تسمل ثالقرن الشامن عقن حين اأداد 


اهتمام راتسا بالتجارة مع بلاد الشام نسبب يجيام كولبير ( 0106© ) , وزير 
لويس الرابع عشر لذلك , وأيضاً يسبب ازدياد قوة البورجوازية الفرنسية وبحثئها 


عن الاسؤاق * 


لالامات 
7ن 


د 605 1ن لل 











كع 116 بق وعصبزه7؟ معلل معصناملا دعل 
5 - 1637 1 326 1ص طاطم كد00 
١ 448 13 1787 - 0‏ 
7 -1699 1 028 حصمة 21 كنا”ع ل 
1721-55 1 978 عع ث0 طوعل 51 
31 -1790 4 5951 1 
4 - 1645 1 1017 أ ع5 
0 - 1785 25 1041 
5 - 1667 1 1114 عسمرة عل أامصت1' 
32 - 1788 11 1124 


ع ومعتصو2 ثلا 505-561 198 ع0 عناو اطاط ععامعمة 8‏ (ط 
.85 لاقم 085 نوع تداط تتعلع1'32 
82 - 1664 1 033 بعتروط م8 اع تمواعيا , 
0 - 1829 590 122 
غ© 5ع:1160011 ,5عن1اع12 معام[ ,87 عمترو]18 15 ع0 وعتطعج 8‏ ل 
.5م0157 5أمعصمتء00 


17).ممفجمنآ بعع015 لممععظ عتاطط 


د 


قمم 1 مععآ1 طمغ8 2م وعتطءعق .105 ازومعصوط 51816) .2 .5 (ه 
00 21115 لاعن د 

(توتدع مع امدرن5) قدصم شموع[ طعتات8 2ه دعتتتطءعكم .110 .85.2 (ط 
.وطمع لقت ,لاودروده0 أتتولاع[ سب 

وعم ققط"1 ,نجعع 111 - عمدع لص مووع 002 لترعجع 0 35297 الء 
.8 ,0 .7 لذ اعتصستاقع" كز ع#عدعل مم 


١‏ معظم الوثائق الاتكليزية التى تهمنا هنا والمحفوظة في دائرة الارشيف في لندن التي تسمى 
( عع06 لجمعهه عناطتط )؛ أي دائرة السجل العامءصادرة عن ممثلى شركة بلاد المشرق 
(وسقممه2' 1.69354) وخاسة من حلب حيث تركز نشاط الشركة ٠‏ ويمالج معظم هذه 
الوثائق الشؤون التجارية والاقنصادية ؛ رهي بوجه عام , أقل لخائدة في معلوماتها عن 
التاريخ السياسي من الوثائق الغرنسية .٠‏ وتعتبر تقاريى قنصلية أستانيول أكثي أهمية 
من تقاريى القنصلية الانكليزية في حلب , بالنسبة للتاريغع السياسي ٠‏ 


278 ده 





فم 


17 (داملسمآ رجصععطتط للمعطللئد) وع«تطعة عتتتك130 
-300 رط لعوصمقتة ,(قمعذة 1500 .) معللصتاط ' .6645 .210 .105 
.1702-68 ستتقعز عغطة مستمعتتمء بطعطوم5تل 015 0858 لتتة 5عددع 


.كته لعطوتتطسط ‏ .21 


,”512565 كان عط 02 عمسعسصسدماعيعدآ1 عط" .لقصتطة بقستططه نطف 
2 مله رقاو لنته لتأداء 50 : بدالاماتتاوء2 اتقأط0 417 1116 
.31-58 ,1972 ,200مة ,000اطم22 


بععلختطسهن) ,715هه11 ع زه 52154012 4 .لتقل ,ته ةالسصتسطظة 


07 0011731166 186 ب وع[ س1 وسندوظ 1726 .202ع"1 بفقسطف 
.0,75 1908-1914 ,معتعقاوط «أمع ءا س1 ص1 ووع وه 010 
.1909 


01101615511 17901/51101117 01 15و01 اشناطعء 171116 17716 .11 .ل بلقسصطف 
.0 ,دم دمآ 


760101 ,«(1658-1756) مدرمعلك 35 58055 طمتائم8ة » .6 ,عده«ط صرف 
-246 .مم ,(1931 ,اء0) 2 .111 ,للتعاد 16 121151011 


001 تع كشة ,1559-1853 ,ا7هضعط 272 111 ه177 وندهل2 .1.0 بلتمستع0 تتم 
.1952 


.7015 6 ,ملاع 1نف 0 “شآ ندع 0 لهل 146720165 .10 ةاهط ,تنا طم 
ْ .5 عوط 


ب« 1770-1794 ,تصعتمين'1 عع 11. عستمعط ع0 » .( .0ناع5ط ) .سآ ,1تقتتتدة 
.188-20 .هم ,(1930 ,قتصوط) ,17 ,ع01م60 14 


0011 7ك عالااناجته اا 6غ 11١‏ 171760775 07110 “0217 نله0 طاتلة © .10 ,ملو جظ 
.6 .002 مآ 


,«لإطتتة عآنالمصه اللا عط 02ج ضاعع5» 15 قسة عتاوس[ط عطئلل» » « 
بلثاوظ ,(كشكلة) ,لتاعاءه80 عأطهاثع4 نآدلاه]ا عاذ 01 أصحتلاه ل 
.67-3 .ورم ,1946 


- «لوإصصحث ع1دالمجد1ا عط 012 عتناأاع تاد عطخ رده دعق دة85» » « 
435506171 0170 امااائع 01 0 51001 6غ 01 811116111 ,111 ,111 
203-228 .درم ,(1953) 2 .27 .هله؟ ,لقم 850) ,دع لام 

57-0 .جم ,(1954) 1 .571 :448-40 .هرم ,(1953) 2107.3 


١‏ تتألف هذه الوثائق من مراسلات التجار الانكليز ف حلب وغيرها من المراكز التجارية في 
القرق الادنى , مع رؤسائهم في لندن © 


ا 5 





مخطذ طعتعاعد1' سردو لعتماعصة”ا ,ه0552 1-آه 2071-1 هع .تلكا أحطوةظ 
-تلتمد 5قع8 065 معصنع86 نا » جد صتلء5 .21 عزط طعدعم15 
-187 .وم ,(1870) ,7ككة ,(ل4) عنواتداقة4 اهاتناه ل ,داوع كلها 

201 


-1800 ,1829021 111 167001112731172 07 2151014 الل .0 ,مع83 
.2 200131مآ ,1950 


”1م00 مأقسقصة لصة عنله؟1 عسستخ س1" .10 .1 ,األصتتطتوط 
بلع روع او 0ه لاأعأ0 50 : دانتمتاتعط اتماطاهة 417 1116 
,89-106 ,1972 ,0 مآ ,00ممتم210 


ب(1870) .559 ,(74) ,«وعستواتلتم 5قه8 وع0 وعمملوة8 1لل» 11 بيستاوط 
187-71 .مم 


أقة نا <1) ,عنتوعء1/1 16 0016أ خاتم 005 06 ع«قه1116 .11 ,خط سفزظ 
ر(181-3603 عتتسعظدمء 84 طون 6اتطتخطا عسكل" عودحتاه'1 عل 
,215 ,ط5 1081 4قمصصطمةط 141 .© طخقثت 20 تتسقطد4ة ممم 

18425. 


,1760-1836 وووعاى نا مندمةاعه"1 1آه1136اه2 .لل .دآ أصعط2ع8:6 ,سمسلمظط 
.3 برووع2 وصنامعة0 81065 02 ولمع ادن عط 1 


7017 رخقء 177 6غ 0ه 501211 عأنودها15 .شا ,طط1) له .81 بسع عدو 
.7 ,1951 بدامقطميآ ,كاعهقم 2 12 


ه اتع6جه 716011267 110706 16 أ 116015677011166 هط ."1 ,1[ع3110 13 
.49 بقتسو2 ,11 عوصمتاثطاط عل عناوممة ”] 


+7 ه111 6112 [0 5011765 11:6 “015601067 10 17000615 .31165 ل ,82116 
بطوعتتاططنةق8 .هع 30 .7015 8 ,1168-1773 ,قمعلا 


5ا0ة 165 5غ رق امع 21 طة181 ع0 عطعةصصة0) ه[» .01 ,معطة0 
.613-42 .مم ,(1934) 132 .1 ,81207111011 ,«5ع:2ة مط[ ناكت11 


.8 ,02003سط ,لق162 17 0110171011 - 276 » « 


0031م[ ,17010 180 0152 +67و1(6 116 .60 .220118135 ,كتتعط بترو 
.1229 


6 08 6ه 51116 06 18(:21165 وعنا .81532015 عتنامط-531:145 0 
,قتعةط ,عاء516 “861/111 لله 


711 نال دق 18 3 16م1857 دع 15823156 عبدو 201111 هآ  »  »‏ » 
.(1906) 91 ,146و 281501 عمنتسعظ ,«عاء516 


ذا قدب 


-ودة 8 هآ 06 عنتوومة”! سوطخة دولا ندث 501616 مآ .1 متعتللة تغط 
مجعؤوء177" ,1971 ,قتجوط روجه1817 دك 14ا5173ل 110 11ماانةآ 
كمععاعصتط- متمد عط طذ متستعت جحطعفهة8 أمصة تتعصحددم1ع061 
-2020© صوع 1211702 عط طغت مع مغدم هذنتزم : اتناكعء 
,208 16 11 11009732013011 07 8691717117195 ,زط 
.205-22 ,1968 رقع قط ركنا طتسقطت .28 له علاه2 .177 .00 


عتطع عش :1 مدقل ع501:28 ملق 10> .11 بعمصة2 ع0 1118 ع0 أعطنامط0 
-ن 0 16 06 170106965 دوع وعامحسق ,«1788 دع مسبععع1 
,154-180 .ورم ,1810 ركتعة2 ,]3 .701 رءتتماكة8 1 ع0 © عأا[هه97 


راق لإقطكة 3ط 560 ابرعم رقع[ 17 لم010 176 [0 [17150:1 .11 ,تزمدع 0 
,-00 بأتاظاع8 1 


,عطست 1791/2 110077 نزه. 701/07 177:6 .11 .8 ,1اع1000 


4711 6 10 06 21510710116 6 112116 ,1011559110 
بفتتوط رعأآوندة 11601 


«بونتوء8 365 0022116 ,«5ق0ة2 ع0 مدععة كتولوط عبل» .10 رتقضقطء معظا 
.230-41 .خزم ,1985 ركاعة2 ,2111 ,4715 


01 2075 277097 1700615 .ل بلتقطتزع18 له صد7؟ لل .ل ,أجاممطدوكظ 
2 :1م891 116 ,8110 .. . 1/1107 45315 ,عم لاط 
.1759 بطه0دمآ بطعغته ممع لعلو أقصمم ,.ك1م 


بأتاعصع[ممتا5 قطة .كله17 4 ب«متتةه 156 ,صجمآ15 [0 1:01/010066016 
بعقذعآ1 ,(عستقععء0:م) دمتائله م2 :1913-1938 ,معلاعطا 
,19054 


0 07104 ,4510 ,17117026 171 مأعنقه2 01 أله 27077 .نقطع 8 118اط ‏ 
تمد طمتطاسظ' مدمة #عتماكاتهة ,لانتلدعء 171 1136 نذا 
صذ .701 1 بللقذسوجن2 - “تعستسوظ ده طمعومل عط لغشلل 

.1846 ,1834 ,00دما ,كعقم مانا 


رقتنة2 روناءاء11 14 ث6 عومن"عاغط عط .1/1 ,عوطم ممعدح[-زمطء110ة 0 
-011© عدسوغط 810110 ,اأعسند ع56 دللا مق دعلوصصطة) .1933 
.(55111 .1701 ,5ع110 


:012511 اتما1م 1891 26 07 ,1017195أو86 16 .علققطة5 ,لوطنتمط 
.1928 بدمقصمآ ,تال أعتجع«11 زه عقا 1116 


.8 بدع7 80 ع5 .824.8 ,ططق 


,13 طم[ ,1125 105١‏ 1003:0458 10 0م415 701 201171121 4 .ل نامع 
1136 


4مس 


أت ة©) عستادعلو2 قطة وتريزه صذ معناعدم لوعغتلوط» .21 ."1 ,1180080 
اوتمء 0 ماجاأامعلوط 126 [05 دوك ,د« لتطعصع مد 
09-4 .مع ,(1920 .أع0) 4 .1 (508) ,اماع50 


181-11 ماب 11 1ه عاسم 21 مم1 عطع» .1 ععدمع© ,15950080 
اع 01 0ك انددع 01 م 211671 16 [0 [آه 2 تنتو ل ,«1763-1828 
-947 .مم ,(1961 .أصرعه -.عندش) 3 .210 .81 .51701 (17405) 


.0 بطمناعء ص1ط ,50121 «ستامسداط مذ مجه سمط © حجو 501 .8 ,1180080 


01111 111111216 6 م 1م81 دوم طمعدم2 ,15211دع باط اعصصة 11 
8 ع1 عأندال 3 ,1075 5 تشلتوهلاز 78و01 5011 قتناطع0 
,28115 .7015 18 ,8:2114 .ل .ل تق مم11 عتاعدقا 
.1835-1843 

1ط[ ممق عأتدمهجط©0 "ع 170971211 1118111967 م2 .لع .11 بلسسقصصطاصع 11 
,1926 بستاضسرعظ .سا1 


5 176 10 ,1:200111 مطا ذ عأومه<1 لصن ععوه177020 ."1 ,أوأناواء11855 
.1766 ,لامقصمآ ,52 ,51 ,50 ,1749 

عط لصة (1517) أمزوظ كه أقع لوطه صقمده 01 عط" .لاع نتقطه رووعط 
”112 770214 جساخدعه_طتدعع زه عط 1ه 5عستصطتلوع8 
ال «عامه 7‏ 7110016 07 لمعته ل أمم ضام 11 
.55-6 ,1 .0آ2 ,(1973 .صو3) 4 .701 


02101 ,1559-1615 ,1أد 2016 10011772115 010001 .17 ,0ئز1218 

.ْ00ظ1 
,*”1[38مكقممق 2 فناعصصاظ صذ ع«تممظ اهمده 01 «عثوءآ عط" "1‏ » 2 » 

اط #عغتقع .كاه 3 ,ه15 [0 [ه81:5017 عو7751:10ه0 1116 
لطصحمن) ,كلجاعا1 قصة ردمأطصمقة .5ك1.ة. 15م .11 .2 
3564-3 ,1 .1701 ,1970 ,ع105 

0 الل .ل رأتامصطع18 ع5 .ل بطقططزع11 

-ةآ20 مجممتاماء1 وع وججتوعو 8 ”1 «بندى 1م855 ,ذلك' 34 سصمصة طدل! بأقصع111 
بوتوط ,1747 ذ 1722 06 10710-08101065 وعلاو11 


مم5 عطة مهناك أ دزو تنقطه 0 طنز ماوع [1بوجع8 عط1» .11 .2 ,181011 
.214-48 .مم (1961) 2 .2525197 ,85048 ,«لزالاخصع 0 طاصععة 


,2504 ,«(1676-94) 4قستسقطداة8 علناب81] 3ه «ععمق عطللا» ‏ » | » 
.269-67 .مم ,(1968) 2 .2211 


كمه غوع6 عط بيع8 خلهق' : (لغطعنه0 - هنامك ) عطلة» ‏ » » 
,(1989 ,لااوناطة ل) 1 .17 ب0<ممآ ,لجه100 8152071 ,«امرزوط 
.48-58 .مد 


4678م - 


بطد200 1:0 ,1518-1932 بتطعءدع01 ع تع 1 11:6 8710 هلاو .11 .2 ,11011 
١‏ اي .166 


-055179 عمجم : تزع مم81 كه ععدمعطاآ معش 1دعدظ عط'ل» ‏ »4 » 
ب,«تزقه10هع2عع8 عانلطة]1 لاللماخصعع_-طامعع 5 رعنع5 2 2ه قدم1ا 
0 ,231-30 .مم ,(1959) 2 .2525511 ,5048م 


مطصه 01 غم :مول عط 10 دمناع نل مطصط كنقاسوطة [حلش»   »‏ » 
38-1 .مم ,(1962) 1 .2227 ,85024 ,ضام روط 


.0.1.2 ,1881-1898 ,اتمملام مط سة عتماى اأمتفطما8 756 1 » 2 » 
.0 .60 .220 


011012[ باتمسلادٌ عططة [0 115107 14000 4 2 © » 


ل801 110182771 11 07101196 أدأء50 هاته لأهم2 201111 .مع | » 2 » 
,68 امآ 


,+108 1811:1016 286 ]ه كاجه 815101 .قله .8 ,قلاع 00م  » ١‏ » 
2 ,160220011 


-1848 عسصتذوع لوط نجه م5 ١ج‏ 2165671166 121551011 116 .2 ,لوممام ه180 
.9 ,02010 ,1914 


.198-139 رعوه ه1167 116 17 211011914 عأطه 4 ,18 الل _أطقناباه110 
.1962 ,003ضمة 


1 بخكناتااع8 ,[غ11510171 ]0 «مةوا1 4  »‏ » 


طققصة 31-1 نط1 ل تمسسقط851" .تطتلة5 122 كع 7 85.2 8 مم8 
-1 ”1 ع0 7/12167965 “1499-1518 ,'قو81 15 08 11110204353 
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.91-105 .صم ,(1960) .1 .220111 


151611 07 115074 6و0طجه0 17286 ,«قنزوء2 لنتوقوق» ١‏ » 2 » 
لتكتقة ,تاماطصصدمر[ .1.5.ة ,11[م8 .2.11 0و5 تعاتلء ,.ق1اه7 23 
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801 11:6 010 1/710 1710 1701215 2115160 15 «متاتلم 
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فهرس عسام 


ا ١‏ الأسبر , النثلر الأقجة ٠‏ 
| اسعد ياشا العظم , 550,133 / 54١‏ 


أداز ن باشا ‏ 155, ملالا 155 * 
أدازه حمس د خ؟ ,7 2,85 1دع ي لإاه؟ , زنع , كن؟ 
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برأهيم ياشا ( الالباني ) لكر عع ل عكك/, كدكء مككمد حدر 
بك رق ما اه حرق ود 13 لمق أ 

ا 0 0007 تفل كن 
ا ا ا ا ل ل 07 1 

ل ن نضك 
قععاء 


اسماعيل ( الخديوي ) 2 599 , 500 قلاع 
حلا اخ اك مساق د 451 #6 224 

لكة :كا كلظ , كلك قاة؟ 
ابراهيم اليارجي 5١5 4 ©5١١7 51١١:‏ ' | كم , نككط/, [لؤك/55ك/ 590 /, لاو؟ 


٠. داهم‎ 


ابراهيم بك , لود؟ ,550 / (5؟ م كتكاء 
كوكم فم رخص ٠.‏ 


154 0 ؟كم اه 

!| أسماعيل الاول (الشام., 15م 55 /, مره 
محا تك كمه 

أسماعيل باشنا العادل , هم" + 

اسماعيل باشا العقلم ‏ 5531548 ,1127 
ل شل ا نا لسن الل تر 
كن | قد يمك 

اسماعيل بيك , /51؟ 55842 2 55] 510 
اا ا ل 0 الا 
الاشراف , 5ه ,55 ,2518 505 55١‏ 


ابو الودى الصبيادي , 355 ٠‏ 

احمد الاول , ؟*5 , ل/لد١ا‏ * 

احمد الثالث , 550 , 550 ٠‏ 

أحمد باشيا ( والي بغقداد ) 2 569١‏ 055417 
دكم تك ا ل ٠‏ 

احمد باشا العزار 59١‏ 587 05052 
ملع للع العا عاك ا اا قككاء 
لل د ب انظ كي لق لينة 
لعا ل الا 0 


تحمد ياشا الخائن , هلم 2 تم 2 حف 2 خك3, 


0 أفراسياب ١‏ ١/ا1‏ ا 11/5 , ع1 , كلا 
,١٠٠ل‏ . 


احمد الدتكزلي ب ارا ا وابااء واااو ااا 2 
احمد الشهابي . ؟/ا5 , 5852582 + 


أشرف الاففائي 2 555 , /اوكاء 


أفرنج أحمد , 55٠١‏ , *؟؟ , 3؟؟ 
احمد عرابي , ؟؟؟ 7 8؟؟ 5485-0 15557 . اق قيوتلو (الحملالابيض), 1١4,35 1١‏ 


لا ,ا ل5أ؟ ‏ 555 ,ا دده اده / ٠ 5١5‏ ده اكه 
احدل فارس الشدياق , 51١١‏ * الاقجة | ؟؟١ا ١559/7‏ 
احمد القرامائلي , اكلا ؟51؟] , الاك ٠‏ الب أرسلان ‏ 58 ٠‏ 


الأخية , ٠55255‏ البستان 15 5م502 دف اكه امد 


اديب اسحق , ٠ 515 / 599 , 5955 , 55١‏ | أمين بجاشا الجليلي , 0.565 





القفين ع اوكا “الاو االو لكام اوت اا الآأورطة ‏ 58 ٠‏ 
تيو 1 ا ةر ا م أورلوف (الكونت) , 555 


م٠041‎ 


أوزون حسن انض حسن الطويل ٠‏ 
الأوضه , 5:8 ٠‏ 
أولاد العرب , 5؟١‏ 
هاا , 9556" ٠.‏ 4 
اوتكيانر أسكلاسي زمعاهدة) 2355 

ايتال السيقي , الور ع1 لاسواواء 
و/اا ٠‏ 


ا فاك 


0 


- 


٠. 


٠ 1١5 , 54 , الباب العالي‎ 

بايا اسعق , 50 + 

الباشية , إالالا ٠‏ 

الباي , ١١8‏ م 18523183188 
الباي حمودة , الال , 5" ٠‏ 

الباي علي , /1١؟ ‏ ؟لاك 








بايزيد الاول , 55 ه» م 59 58 53526 * 
بايزيد الثاني , *4 ٠5١2‏ | 
بشير الثاني الشهابي . 11/١‏ , 535 م 1515ء 
مم تمك لاو 505 585 06م 
ا ا ا لمات ل تل * 
بشير الثالث الشهابي , 55١ 0 5١1١‏ * 
بطرس البستائي م 5١٠5 / 8١١‏ ,2 
5ه , ولاه 

بكر الصوباشي , /ا؟١1‏ 3158 (١59‏ 31507 
لحل بحفن مين دا 8 

البلفية 
بن جلول , 505 ٠‏ 
بو بخلة ع ملعا 

بو زيان , 4535 + 

آل بو سعيد , 358 * 


ا م 


بو مزراق , الع ٠‏ 
3 معزة + 


بيبرس 2 0,1١5‏ 586 * 
ت 
تافنا (معاهدة) , 555 , 451 - 
التشراك , ١؟؟‏ 2 50" ٠‏ 
التفنكجية ( التننكجيان) , 54875525١‏ * 
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عا , 9لا ء 


ترفيق (الغديوي) , ؟؟؟ 7 5415 / 418 * 
لمع 501 , 5ه ,1445 4مة: 1552 ٠‏ 


تيمورلنك , /841 535/15١١‏ /١(ا,‏ 
ا > 


ةل ثاني ال-9 


2 


الوائاة ‏ + كاضا دم ا لاما عتم كت 


اماء 
جان بردي الفزالي , 51, مكل 8م 2 45 
فق ءءء وكام ما 

الجاتبلاطية , 5١‏ , *؟ , 588 5850 


ينا © 
حاتم السيئي 2 55 , ه8م/, 55( , 2,56 
دماا ٠+‏ 


الجاووشان , 54 - 

الجردة ل ع 505 خقك/. كقكلاء 
الجلائريون , ٠ ١7" 21١١/203١‏ 

الجلالية ا ل ا ا ن 

الجلقية , 5545 , لاغ" ٠‏ 

جمال الدين الافغاني , ؟5؟؛ , 559 , 2,555 


هوك , كوك / لاقة , 6015 0 5له 2 6لمه/, 
كم ٠.‏ 

جمعية الاتحاد والترقي » 588" 2 585 13157 ' 
بإرع ‏ سعم ا جما عقا لإطفا2 ككقاء 
كههم 0٠م‏ 

جمعية الاخاء العر بي العثماني , 555 , 555 , 
ككم ٠.‏ 


جمعية الاصلاح , 5ه + 
جمعية بيروت السرية , ١ه ٠ 55١‏ 
جمعية تركيا الفتاة , “م5 , 511 , ؟155ه-* 


جمعية تونس الفتاة , هلا ٠‏ 
جمعية الجزائر الفتاة , 50/9 ٠‏ 


الجمعية الثى 
الجمعية العثمانية الفتاة , 589 ٠‏ 
الجمعية العربية الفتاة , لاه , 594 / 85ه, 


5ه , 5مهة ٠‏ 





٠ هله‎ . 


“اميه 


الجمعية العلمية البورية , 018 ٠‏ 
جمعية العلوم والآداب , 8١05م‏ 
جمعبة الدعهد , 5أوه ٠‏ 

الجمعية القحطانية , لالاه ٠‏ 
جمعية مص الفتاة , 454 * 
جنكيز خان , * 2 036ء 
الجنليان , 94 , 186 , 58لاء 
الجهادية , ٠ 550 , :.١‏ 


ع 
. حافظ. ايراهيم , 2608* 
-حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » 5084 
.حزب الامة , لاه 6/7ءه ٠‏ 
-<دزب اللا مركزية الادارية العثماني 2 ؟5د , 
ككم2 لالاه , 5589 , 685١‏ ,هه ٠»‏ 
الحزب الوطتي , لا*ه ,. 508 * 
حسن باشا (القبطان)  ١-7:5‏ 59 , ((015 ,2 
للها لل 0 ردس 7 ليلدل فقا 
حسن باشا (والي بغدام/) , 359١‏ ,554 , 
هع 2 5" .+ 
حسين باشا ابن مكي , 50٠‏ , 2558 5ا53اء 
“6؟ , رك؟ ,2 تلاك , لالط ء 
-حسن الطويل 086 ٠‏ 
.حسين باشا البستنجي ٠‏ 55551548 4 590اء, 
0١‏ ل #9هم؟ , 1ه 5552 ٠‏ 
حسدين باشا الجليلي , 5958 م 591 ٠‏ 
الحسين بن علي , 548 5556 ٠‏ 


حسين الكردي  ٠ ال١ , 7١‏ 
الحسينية (الاسرت ‏ +" 2 ١لا"‏ , 558 ء 
حطين , 9اء. 


حمزة ظافر , 595 ٠‏ 
العمل الابيض , أنظر آق قيوتلى ٠‏ 
العمل الاسود , أن قره اليونلو * 

ع 
الخاصاكية 19 ٠‏ 
خاير بق 5١‏ 39 1538م 7 8246م 
<رعل 5ك 
الغزرنة 1 


م 





خط. شريف كولخانة ,. ٠ 58١‏ 

٠ 259 , 58٠, خط همايون‎ 

ابن خلدون + +5 ٠‏ 

آل خليقة ‏ كاه 

خليل المرادي , 5٠٠١‏ : 5لاكاء 

خير الدين بريروسا الا, لالا, 148 5915, 
اع خا لتكلا لاكلاء 

خرالدين التونسي , /5599 , 598 , 505 - 
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الدالاتية , ادا 5-١9‏ 550 إأككا لالاكا ١‏ 
الداتشمان , 58 , 59اء٠‏ 

داود باشا , ١5؟‏ , 5*5 ع9 ا 9كا, 
هذ , حمه ٠.‏ 

الداي . هاا ذكلا عمتكف كلاك كخ18 ٠١‏ 
درويش ياشا , 85؟ , 588 + 2/5954 هككل, 
| م 5 ا 

الدغشرمة , 5١‏ 1:54 58 ١٠5لا‏ ء 

الدورة , لالاا , كلا؟ , 5م58 ٠.‏ 

دتشواي 506 . 


ل 


ذو الفقار (زعيم كردي) ل 
ذو القس (امارة) , +31١‏ 255 + 


ر 
رضوان الفقاري تلا , الاك ع ماك 
كلاح , ١م١1‏ . 
رفاعة الطهطاوي , 5956 , 585 , 588 , 
كلع , لامع ٠.‏ 
الريدانيسة , 8 , ”*5 55 ٠‏ 


5 
ونسد ع اك لوا 
الزير » رحمة , ؟4؟ , 5458 /, 5ه4 - 
زرب ,57 كد الما وه 0 
ال الاك إلراء 
الزلاقة , 50اء. 
لكي كاه 


"25 ما 


امع 


سس 


ساليائلي  1١5,55‏ 5؟]0- 
سايكس ب بيكق , 00545 ء 

السراج ,م 55١‏ ؟؟]؟ ا . 

سعد زغلول , 599 , ا55 0 اده ٠‏ 
سفيع 0 981١0 56١‏ م 

سعيد (الخديوي) , 141 , 5488 ٠‏ 
السكبان , 5:5 , ٠ه‏ , ١؟١ا, 15511١65‏ 
/ا6 , كا 4 لكا تيكل ككل, هلاه 
سليم الاول , 8, 58 5597 857 كت, 
ااا كلتم كل متم ملا كم كم 
مم حلم ككاء/ا5ك 015 55ل دحك 
مع" , لكوع لغلزقاء 

سليم الثاتي , 31١56514‏ - 

سليم الثالث ‏ ”5 , 1١5‏ 552203931لا, 
لالا 1 لاه 

سليمان ياشا (ابو ليى) , 5958 ,2 559 - 
سليمان باشا العظم , 5 , 95" 5587 , 
55١ 50‏ 2 555 1555 7 45؟آ, 
د , 1 / آه؟ م كو ,5ه , ههمل, 
إن يا رذع | حم خف ققد 
مذ ! امك 

سليمان باشا الكبير , +59 , 2,58١‏ 5515 . 
سليمان بن قتامش , 57 , 055 ٠‏ 

سليمان القانوني , ١5‏ ,2 19 , 05م لاألدا, 
خكا آالاء ملاع حم كما كما مم دكل, 
يلع ا ادا ل الا ا ا 
اا ارد الشف قت 

سنان باشا , 515 5915 ١15 2/1٠١‏ #دلل 
ا كل ا د لد د 0004© 
كاذ الاملء هلال كمكا كككء 
السئوسية , *؟" 2 55١‏ 2 555 ,0 5355 , 
الى , 504 ٠‏ 


ا 


إبددرةة) 


شارل الغامس , ؟؟ 8510لا 41 كمه 
كلحه 


شارلكان , أنظر شارل الخامس ٠‏ 








شبلي شميكل , 1١ه‏ , 18م /, كاه اء 
الشراكسة (طائفة عسكرية) , 94 , 155 ٠‏ 
شركة بلاد المشرق (الليفانت) , 1١9‏ , 5314 , 
5ه 5١80/7‏ . 

شركة الهند الشرقية , 509 5010 , +0 , 


15 ,ل لاوما. 


ص 


الف , 9ؤا/ /لو؟ , انماء 

٠ »١5  ينيمأ الصرة‎ 

صلاح الدين الايوبي , 231 ,5١‏ دكاء 
الصنجقية ١1/0,‏ 1/5 كلذل 555 . 


٠. 


ض 
طّ 


طانيوس شاهين ‏ 99؛ - 

طرغوت . 5لا , ١8م ٠١9,‏ , لاما لزت 
الطلبة , ١‏ , لكلاء 

طهماسب الأول (الشاه) , ١5‏ , لاه ,2 مره , 
ككر لاك , كم ٠.‏ 

طهماسب الثاني (الشام , 550 - 
طهماسب قولي خان , انظ تادر شاه ٠‏ 
طومان ياي , ؟<” , 5 5ت هم, معرء 


ظْ 


ظاهر العمر . لاء , 05١7358‏ 551ا, 
لحن مال ل ل انا امد ا 0 
5١ 2, "٠١‏ , 9لا , 5لا" ,2 هلا؟ , كلا . 
كلاك , علم؟ 62مك 2 كلمى؟ , 55١‏ , كؤكل, 
ا كك 56 م للكااى القكااى كوكلا 
ال ا ا ال في 
لم ود , ٠١‏ م الك الا/ ومهم”, 
لاه , لره» , 35ه5 , 5لى" , 1١٠86‏ , ل ٠. 1١‏ 
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عباس الاول (الشام/) , هه , 5م 2 ١ل‏ , 
6ك ١5ل‏ لامو علاوم نلعا 


- 25858 


مباس الاول حلمي ( الخديوي ) , 5595 , 
©؛؟ , همع , لامع ٠‏ 

عباس الثاني ( الخديوي ) , 8١ه‏ 505 , 
للماء 

عبد الجليل 5890 . 

عبد الحليم اليازجي , لالاد , 3165 ٠‏ 

عبد الحميد الثاني , *؛ة  54١‏ 457ا, 
عل كم5 ,خ5:؟ 2 6455 2 5ذة هله 
ماه , عاكم اككم , ركم كاه / ٠ه‏ , 
أكم الها سالاه ار كه , وطاما. 

عبد الحميد الزهراوي , ١:ه‏ , ؟؟هة ٠‏ 

عبد الرحمن الكواكبي , ٠ه‏ , 555 , هه 
حكما لاكم/ لمكم وله ٠.‏ 

عبد العزيز بن سعود , 8:ه ٠‏ 

عبد القادر الجزائري , 505 , 558 م 595 , 
59 مم4 , هك كحك لاحك ع لحىف, 
1 للاقاء 

عبد الكريم الخطابي . /الا5 ٠‏ 

عبد الس ياشا ( والي عكا ) 5853 , مم5 , 
ا 0 

عبد الل باشا الايضتلي , 51410 5448 ٠‏ 
عبد الت باشا الشتجي ‏ 5/4 , 55 ,0ق 
لكك د تحظدة 

عبد الل التعايشي . 55؛ , ؟ه5 , 505 
عيد الل النديم , 55كاء, اؤغ + 

عبد المجيد الاول /» ٠ 53١‏ 

عيود الصباغ ا م 

عبيد ات المهدىي , ٠ 1١5‏ 

العتب , 58 , لمم ٠.‏ 

عثمان باشا ابو طوق , 191 2 5398 ,511 ٠‏ 
عثمان باشا الكرجي ( الصادق ) 2 54١‏ /, 
امك ؟زك ا كل؟ ا مركا لاما 1 للك 
لك 7 لظ تكش 7 بذكا اذا لعضدة 
لك | مد لكك ا 0 ل لد 
علس علس فلك لك كلكا ويك 
لو ,قوع ١‏ 

عثمان باشا المحصل , 50١‏ 556 + 
عثمان باششا الوكيل ( المصري ) 0 +50 : 
وام اجام 


216 





٠ 1١٠١ , عثمان الثاني‎ 

٠ 538 568  ثلاثلا عثمان‎ 

٠ 156 2,168 , العراد‎ 

عروج ‏ 255 هلاء كلا لالاء 

العرزب ( العزيان ) . 59201548 556" 
عا م 

العزيان , انظ العزب ٠‏ 

عزيز علي المصري , /الا 5‏ 8ه , 551 ٠‏ 


علج علي , 5ل , (595/31١5 565,8٠‏ 
علي ياشسا جاتبلاط , 55 , 50 ١1١‏ 


1١5 4ه ١(ا, ههلا‎ 1١595 ١55 2155 


لزه( , زهزء وهلا زا :1 أتلا ءا 


تدده 
علي بك ( بلوط قبان ) : 5565 , 538 
كلاك, ككك, مكاء كوك لو 3ك 
الك ا كن ا تن ا ا ا 4 يكنا 
قدا الف تي لكا لسك لق 
لوكا , زولا كوا #معا, كمع , ممع 
كن ا لي الك الس ين 
0 , ؟5لق/ قلكء 
علي رضا ياشا , +5 ٠‏ 
علي القرمائلي , لا , 55 , 08+ 
علي اليوسف , 08ه ٠‏ 
عمر باشا (المملوكي) , 555 + 
عمر المختان , 9ع + 
عنجر ( موقعة ) , 158 + 
العنزة ( يدو ) ,558 ,055 550 . 
العوارض الديوائية , ١71‏ 
العوانية , 151 © 
عين جالوت , 54 , 03١‏ ء 
عين دارة ( موقعة ) ,505 ٠‏ 

3 
الغز ( الأغر ) 50201 ,17م 
غليوم الثاني , /ا؟ 558 ٠‏ 


قو 
فاسكو دا غاما , 318 ٠‏ 
فاشودا . هه؟ ٠‏ 


فتعي الدفتري , 558 , 504 , 556 ,03" 


7مك جك /, وه ,50 , زاك 
الفتوة , +7اء 


فخر الدين امعين الثاني , ؟؟ 1552ء 


.6ه 


1١156 21١515 , ١5 2 ا١؟8/‎ م5١ ل‎ 


علا 59لا ؟اما, (6١+‏ , 15 
لت ع اجر ا نا 
كان لكا لوحا وااتكا ب 
عيبا كارح اما 91 
اشام ا ا ل كت 
فرح اثطون , ١5ه‏ - 
فرحات عباس , ؟/ا5 ٠‏ 
فر نسيس مراش , 5١ه,‏ لاله + 
فروخ بن عبد الله , /51 ٠‏ 
الغقارية تا 2 بالا , ؤلا١‏ 
اللاي ااا اا 52 
0 
الفتيج , 58 - 

قو 
القازدغلية ا 
القاسمية  1١15‏ / لالا١‏ , 115 
الما اا و الاو ا 116 
585 ه:؟ 2 5ه" ٠.‏ 


قائصوه الغوري , ٠ 5١‏ 
قبلان ( الشيخ ) 2 5865 555 ٠‏ 


كن 
قليج ارسلان . 55 ٠‏ 
قليج علي » انظر علج علي ٠‏ 


٠ "4  هوصوق‎ 


7 


0 


. 


0 


0 


3 


١م‎ 
1 
1.24 
"11 


م1 
هى5”3 


/ا5 
18 
كنا 


قره قيوئلو ( الحمل الاسود ) , ١١ . ١١‏ 


القيسية , لالا١‏ , 5١ 5١5‏ ,ا تذكاء 


كِِ 


كاز توفيجر , بعد بجر وج 
كاشف , د: , ١٠٠١اء‏ 
كتشار , 05.ه ٠‏ 


كجك قاينارجة . ؟؛ , 558 7 505 
كمع > 


0 


0 


0 


7 


3 


2 





٠ 5]8 , 554 , 5٠١ , كجك محمد‎ 

كرومر , ١١ه,‏ دنه ر لاءه ,مده / كاما ٠‏ 
كريم خان زند , 8؟” , 5959" . 

كوتاهية ( معاهدة ) , 1507 505 ٠.‏ 
كيواإن بايا الى اا 186 كبا 


ل 


اللاوتد , 1م 529 لالاك, وله 


لويس التاسع , ١؟ ٠‏ 
ليبانتق , 51420114 ٠‏ 


7 


المالكانة , /ا؟ , 255 5#95اء 


محمد احمد بن عبد الل ( المهدي ) 553 


لا؟ء ,ثمةة 98 0 ٠ه5؟‏ ,2 ١أه5‏ + كهة4 


محمد ادريس السئوسي . الا5 ٠‏ 

محمد الاول , 9" ,50.0 , ٠5١‏ 

محمد الثاني ( الفاتح ) .2 56 55 559 , 
وه عكلا.ء٠‏ 

٠ 155,١5 , محمد الرابع‎ 

محمد ياشا , 584 , لإم؟ © 

محمد باشا الجليلي . +55 ٠‏ 

محمد باششا الشالك . ١م ٠‏ 

محمد باشا العظم . 538 7 585 2 1585ا, 
الحركذ 7 ممزر - بان ( تدك ا كيتنا | فشك 0 
ا ا ا ا 8 1 
محمد بك أبو الذهب , /ا5؟ , 56٠‏ ا50, 
ا ا لكر مق ب لعي عع 
امش ا # احرد ا ا 2 بك ل 
لاه" , 1ه“ , وه" , كوللا , لاه" , إره؟ , 
لحننا ” دنا 

محودد بن عبدالل (ثائر جزائري) , 5978 م 
محمد بن عيدلوهاب , 55١ , 55١‏ , 7؟؟ 
محمد خليل البكري لصديقي » ١917‏ , 547 
٠. 5‏ 

محمد رشيد رضنا 2 ١كه‏ , كلاه , ؟5ه ,2 


:2 بر لاق 


ا 


ساقرلي » 6١‏ كقلا/, نقلاء المقارية ,زم 5-5 , 9] ل 0ه؟ م لوكا 


امحمك 

محمد سعيد (الخديوي) 92ا؟ , 55١‏ عالى المد ب فاب يفده 

محمد الطويل , /1؟١‏ ,1109 ٠‏ اللا ( المئلا ) , 9م . 

محمد عيده , 5لا؟ , 5917 , 55:9 , 5955 , ملاذ كرد ( متزيكرت ) , 2035 58 25 


58 لغ كع , 5ده ,0ه له , ١ه‏ ,م | هلحم الشهابى , 545 . 5/١‏ 6 591 , و3 : 
اكلم , 55ام ٠.‏ 1 كلا , تخا . 

محمد علي باشا , 58 , 585 , 5904 ,2515 | المنتدى الادبي , جه - 

عملا ممع اكوك لامك كرك 05١‏ , | المتتنق (بدى) 555 ,7,55 0ع لكر 
ال كوك سوم ركو فوع كدر أ 552 265 خخ 2 كمه كمه م 

لا , 54م , ووم .4.2 ١.ع,‏ 4.4 , | منزيكرت , انر ملاذ كرد ٠‏ 

ومو لامع كح لوم ران لقاة متصور بن فريخ , 195 , 1959 ؟ 


فحفد ذريد 2.6.1900 1 منصور الهاي ل خف ليد الك 
محمد المقراني عع و5 . 4خ 2 وك جك انا ٠‏ 0 
محمود الأففساني , 553 5397-0 ٠‏ 000ل متصور عساف , 18١‏ + 

محمود الاول , ٠. 556 , 5:٠‏ + أكوالي ( يدو 515١  )‏ 5ك 

محمود الثاني ,590 0 9.8؟ , 988 , كوم مولاي اسماعيل 2 05539 + 

عصم ولام تلاك ككل ع ا لق را 

عقمء ١‏ نَ 


معي الدين بن عربي 55759٠‏ / كمء 
مراد الاول , 554 ا 0م 53068 

مراد الثاني , 4١١‏ 

مراد الثالث , 55 . 


نابليون بوتابيرت + 356 , 55١‏ / 18ا, 
ل كما ين لفن كن لقة 
اكور كوكم لإو ارو ا مم ا حمقم 
ملك, كلكا الك , كك كلكا وما 
كم كعم لمعم . 

تابليون الثالث , 534 / 535 / -507, 
وملاء ٠.٠‏ 

ناس شاه , /ا11 , 557 ,مكمه 

مراد بك , 566.536 , 535 , 515 2 | الناصى ( الخليقة ) , + : 


مراد الرايع , 5*5 ,115 5للا م 14 
ل ا ا ا ا ا ا ل 3017 7 
لكام ككل كار ودار إلا ملك 
لح د اح قد من قن 


65 ا 56 ,اكل؟ ع 155 ٠.‏ ناصى الدين بن الحنش.2» 59 50م , 55 اهلا 
مراد المرادي للعاء ع 

مراكش , 715١6١‏ 55ا. تاصيف التصان , 586 , 5915 595 ار وكام 
مرج وايف , 251841 كت هت دق 

المستعفظات , هك ٠.‏ ناصيف اليازجي 2 5١١‏ , ؟١ه‏ , هلاه . 
مصطفى الاول , 1459 ٠‏ 2 نجيب عزوري 2 08555 ء 

مصطفى الثالث , لاا . نصفا فضة , (515٠‏ . 

مصطفى الرايع . 9/8 - نظام املك , 5 ٠‏ 

مصطفقى كامل , 6+8 ,25م لاده ,ممه , تعمان ياشا ( صاري عسكر ) , 568 5.03اء 
32 نفارينى ( موقعة ) , 2١5‏ - 

مطهنر الزيدي , 5لا , 5 201085 55لا . تور الدين زنكي , ؟ 

المعتصم , 5 - تيقوبوليس , 55 ٠‏ 
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هو ا يي 


0 

الهبة ( ثائر مراكشي ) 15لا" ٠‏ اليزيكية , 5١1/‏ , *لا؟ , 540 585 ء 
ينو هلال , 50,19 . اليعارية , 528 ٠‏ 
اليعافرة , ٠ ١5‏ 


هوارة (قبيلة) , 218 , 853,158 ,8600 , 


اليمتية . لالا١ا‏ , ه١؟ 5١5,‏ /, لز١5؟‏ اثاركء 
كه . دوت 


يوسف اغا ابن جبري , 509 , 205 اء 

يوسف بن تاشفين , ٠ 5١‏ 

يوسف سيفا , 1١6١‏ ها , لأهطا ‏ مهلا, 
و كما, عكلا, لكلا 2ككا ا عكا, ككطا, 
هك ٠‏ 
يوسف الشمابي كمك 2 لاخ5 , فخك 2 اولك 
كسد لسن لان شل اعنن يي لظا 
لها تمي الع لل ا يا" وى ووس ووس ١‏ حبوه به 


؟؟؟ كمع ,مخ" 2 55 , كمع / كالما. يوسف القرامائلي قي 4ه 


٠١/5 5 , هولاكو‎ 


ولي الدين بن الشرقور , م , 03١6‏ ء 
الوهابيون , 595 , 55 ,96 / اكك, 


258 مه 


تصويب : 
تصحح عبارة « وتسلم الحكم أول الأئمة الزيديين » الواردة 
في السطى (ل) من الصفحة )١7(‏ ء الى : 
« وتسلم الحكم فرع جديد من الأئمة الزيديين » 


لا كه 






م 2 
صني ظ 
وو ي “م 


ووم . 














اا 
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